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الحركة العلمية في مرو 


من بداية القرن الرابع الهجري حتى أوائل القرن السابع الهجري 
رط ۱ ۸۱ 


رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص (الماجستير في الحضارة الاسلامية 


إعراو (ثبامت 
نجیب عبدا لفناح جيلاني 


(شراف 
فضيبلة الأ ستاذ الدكتور 
محمد محمد عبد القادر الخطيب 


أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بالقاهرة 
فضيلة الأستاذ الدکنور 


۵ ©» 
أستاذ التاریخ و الحضارة الاسلامية بكلية اللغة العربية بالقاهرة 


۸ اهم ۷ ام 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من الاية (۸۰) من سورة الاسراء 


أهدي هذه الرس‌الة للعلماء الراوزة العظام الذين بذلوا 


وأسأله 32 أن بدخلهم فسیح الجنان. مع خبر الأنام محمد 
النبي العدنان. وجميع السلمین والسلمات الاحیاء 


منهم والاموات, إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه . 


د/ جيب الجيلاني 
10A‏ 


0 قالوا عن هذه الرساله والباحث ]0 


... فقد بذل الباحث في هذا البحث ما وسعه الجهد وأسعفته الطاقة» وقد حاول مخلصاً أن 
حل بيده إى الم وم اللائق» وكان الباحث بحق نموذجاً للخلق الطيب. والادب الرفيع. 
وقد تجلى معدنه الكريم وأصله الطيب حين ابتلاني الله سبحانه وتعالى بمرض فكان يواصل 
اتصالاته بي ومتابعة أخباري بصورة لم يستطع أحذ لا من التلاميذ ولا من غيرهم أن 
یجاریه أو يدانيه في هذا الخْلق. وفي هذا الاخلاص. وبذلك أكد أنه نموذج طيب في القيم 


والفضائل في زمن عرّ فيه الإخلاص وندر فيه الوفای فجزاه الله عني خير الجزاء .. 
إمضاء سعادة الاستاذ الدکتور/ محمد محمد عبدالقادر الخطیب. أستاذ التاریخ والحضارة و العمید السابق 


لكلية اللغه العربیه بالقاهرة والمشرف على الرسالة ».۰ 


... الرسالة التي بين أيد يدينا تتعلق بموضوع هام من موضوعات الحضارة الإسلامية» في 
إقليم هام من المشرق الإسلامي هو إقليم "خراسان". في فترة هامة نع من أزهى فترات 
النهضة العلمية والحركة الفكرية في الحضارة الاسلامية. وما أحوجنا في هذا العصر الذي 
تكالبت علينا فيه الأمم» ونحن نعيش فترة التراجع الحضاري؛ إلى إبراز الجوانب الإيجابية 
والصفحات المشرقة المضيئة في ترائنا ..... وهذه الرسالة التي بين أيدينا صفحة مشرقة 
من صفحات الحضارة الإسلامية, أردث التنويه بأهميتهاء أما عن الباحث فقد عرفته فى 
سنوات الدراسة في مرحلة اللیسانس, طالبٌ نجیب؛ له من اسمه نصیب. وتنبأث له 
بمستقبل زاهرء وشاء القدر أن أشترك مع أستاذي الدكتور/ محمد الخطیب. في الاشراف 
على رسالته. فوجدته من الباحثين الجادين المجتهدین» وآمل أن بأخذ كتابه بيمينه. وأن 
يحاسب حساباً يسيرأء كي ينقلب إلى أهله مسروراً . .. إمضاء سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد علي 
محمد عتاقي» أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بالقاهرة والمشرف المشارك على 
الرسالة... 


.. ولقد آتتنی الفرصه لمناقشة تلميذي النجیب/نجیب عبدالفتاح جيلاني في هذا المحفل 
العلمي الذي يشدني إلى ساحته الرحيبة إلى معاني الفخر والامتنان والذکریات المعطرة 
باریج الحب لكل هذه المجموعة المتألقة في سماء التاريخ. أما الباحث المتفوق السعيد 
بهذه الأيادي الحانية التي ساعدته في إتمام وانجاز رسالته بهذه الصورة التي علیها الآنء 
الابن الهادی الزین/نجیب عبدالفتاح جيلاني الذي بذل جهداً مشکورا ونشاطاً في تسجیل 
المعلومات ذات القيمة العلمية من مصادرها الاصلیه... امضاء سعادة الأستاذ الدکتور/ محمود 
شرف الدین. أستاذ ورنیس قسم التاریخ والحضارة الاسبق بكلية اللغة العربية بأسیوط والمناقش الخارجي 
تابن 


وتمت مناقشة هذه الرسالة بكلية اللفة العربية بالقاهرة - مدرج الشيخ حمسروش. يوم الأربعاء 


۰ ذو القعدة ۶۲۸ ۱ه/الوافق ۲۰۰۷۲/۱۲/۰ه. وحصلت بفضل الله عز وجل على تقدیر 
(مسمستان) 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالی من شرور فة ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله الا اش 
وحده لا شريك له» و أشهد آن محمداً عبده ورسوله. 


آما بعد : 


فلقد أتم الله عز وجل على المسلمین النعمة» وأكرمهم بان جعلهم :(...خیر أمة أخرجت 
للناس...)۱)؛ وکرمهم بمصباحه المنیر» نبيه الکریم» ووعدهم بالفضل العميم» والعطاء الجزیل» 
و آمرهم بتبلیغ الدين» فانتشر هدیه المبین» وبلغت آنواره کل العالمین» ودخل الناس في دين الله 
آفواجا» وحمله منهم المخلصونء وشیدوا به صرحا من آمتن الصروح في فترة زمنية لا تساوى 
في عمر الزمن شيئاً. 

وکان من أعظم معطیات الاسلام أنه ورث كل الحضارات والمدنيات والفلسفات؛ 
فأفاد منها وهضمها واستوعبها وصحح أخطاءهاء واتسع صدره للاعتراف ب كل عطای 
وجعل العلم ملكاً للبشرية كلهاء فازدهرت جمیم الجوانب الحضارية» وخاصة الجانب الفکري 
المودي إلى التبحر في العلوم والفنون والآداب» ورسخ الفکر الاسلامي في أتباعه مفاهیم الشرع 
الحنیف» فصاغ نفوسهم صياغة اسلامية قرآنية خالصة باهرة. 

فأثمر ذلك : حضارة اسلامية متميزة زاهرة جمعت جمیع جوانب الحياةء وامتدت 
رقعتها في كثير من بقاع الأرضء وعلت رایتها في كثير من المواقع» ناشرة للامن والسلام 
هادمة للظلم و الطغیان» شعارها العلم على الدوام» في صورة معجزة قل أن تکرر في تاريخ 
الحضارات» فکانت ختاماً لعهود الخرافات» وبداية لمحو الظلمات» وهداية البریات. 

فتنافست عواصم الاسلام ومدنه و آقالیمه وقراه» في حمل راية الحضارة الاسلامیف 
وصارت "لقاهرة» ودمشق» وبغداد» والبصرة» وبخاری» ونیسابور» وقرطبة» والقیروان» 
وفاس"» وغیرها مراکز حضارية مشهورة» وکانت جديرة بالدراسة في كثير من الجوانب 
خاصة الجانب الفكري. 


(۱) من الاية (۱۱۰) من سورة آل عمر ان. 


۳ 
وکانت "الحياة العلمیة" من آهم ملامح تلك الحضارةء وکان "إقليم خراسان" في المشرق 
الاسلامي من آهم تلك الأقالیم» وکان القرن الرابع الهجري وما تلاه من قرون» من آبرز عصور 
النهضة العلمية» والحركة الفكرية» حتی غدت "خراسان" في قراها ومدنهاء وآقالیمها في الشرق 
الاسلامي» ساحات خصبة لطلب العلم وتعلیمه» وبرزت "أقاليم خر اسانیة" بعطاء تاريخي في هذا 
المجال» ومن هذه الأقاليم :قلیم مرو في خراسان". 
وهو الإقليم الذي تم اختياره ليكون بحثاً علمياً تحت عنوان : 
الحركة العلمية في مرو من بداية القرن الرابع الهجري حتى أوائل القرن السابع الهجري ) 
۱ 


أهمية الوضوع وأسباب اختیاره : 

ولهذا الموضوع آهمية کبری في تأصيل الثقافة الاسلامية والفکر الاسلامي» وکانت 
هناك عدة آسباب وراء اختیار هذا الموضوع. منها : 

آولا: أن المسلم يجد نفسه مرتبطاً بماضیه وبذکره آناء اللیل وأطراف النهار» فهو يراه 
كل يوم» ويراه في كل عبادة من آقوال وأفعال وأحوال وتقريرات» وذلك من خلال قراءته 
للقرآن وتفسیره» ومطالعته للفقه وتطبیقه. وجرحه للحدیث وتعدیله. وغير ذلك من آبواب العلم 
التي لا غنی عنها لكل المسلمین؛ وحیث إن الأمر کذلك فهو في حاجة إلى أن يعرف مقام أسلافه 
السابقين حتى يتأدب معهم بطريقة مقبولة» وبمنهج يجعله فخوراً بهم واثقاً في نتاجهم الفکري 
الذي يعتبر العماد لجميع حضارات العالم المعاصرة. 

ثانياً: هنالك من الناس من يغفل عن معرفة الجوانب العلمية من تاريخه الاسلامي» 
وحضارته الإسلامية - عن جهل أو عن تقصير- ويحتاج هذا الأمر إلى بيان كيفية التعامل مع 
التراث العلمي لأجدادنا لكي يلتزم المقصر باقتناع ويصحو الغافل بعلم. 

ثالثاً: وهناك فريق من المسلمين يغالون في التعامل مع هذا التاريخ» ويتصورون المغالاة 
ديناًء وذلك بعدم التحقق من المصادر الأولية» وكتب التراجم المعنيةء وكتب التاريخ العامة 
والخاصة» ورحلات العلماء وتجاربهم» معتمدين على ما كتبه الحاقدون والمغالون من 
المستشرقين المجحفين والعلمانيين المستغربین» بلا فحص ولا تمحيصء ودون علم وتدقيق. ولذا 
وجب أن يحدد التعامل المطلوب بدليله الصحيح لتبطل المغالاة» ويستقيم الناس على الحق 
والصواب» ويعرفوا الحق من منبعه الحقيقي. 


ا ا 

رابعاً: ظهرت بعض مذاهب وأفكار منحرفة تدعي معرفة التاريخ و الحضارة الإسلامية. 
وتخترع في سبيل ذلك شرائع وعقائد بقصد تشويه تعاليم الإسلام الصحيحة» وصرف المسلمين 
عن حقيقة الإسلام وتطبیقاته» وهذا أمر يحتاج إلى التصدي بالعلم وبالادلة الصحيحة من الكتاب 
والسنة ومن سيرة العلماء السالفین» ليتبين الرشد من الغي ويحيا من يحيا عن بينة» ويضل من 

خامساً: التعامل مع التاريخ والحضارة الإسلامية بصورة عامة من القضايا التي يحتاج 
إليها كل مسلم في كل عصر ومصرء ولذا فإن جمعه في مؤلف واحد عن طريق الرسائل العلمية 
الجامعية الهادفة البناءة يوضح الطريق وييسر الاستفادة؛ أمر يستحق الاهتمام وخاصة في 
عصرنا الحاضر المليء بالنظريات الهدامة. 

سادساً: لم يأخذ البحث التاريخي والحضاري حتى الآن حقه الكامل في الحفاظ عليه من 
عبث العابثين وتنطع المتنطعين وتحريف المغالین» وخصوصاً تلكم الفترات التي ما زالت 
غامضة بعض الشيء عن جل الناس وخصوصاً على غير المتخصصین, فكان لزاماً أن يتصدى 
أا هذا الدین المخاصین: المتخصصین لدر اسة هذه آلحقب التار بخية پنز اه ومو طسية بعندا 
عن المیول والاهوای لرسم الصورة الواقعية والحالة الحقيقية لتلکم المواقع والأحداث. 

سابعا: آن الأمم ااعظيمة لا تعرف إلا بتاریخها وان أعظم الأمم - بشهادة الأعداء - 
هذه الأمةء فلقد استطاعت في حقبة زمنية لا تساوی شيئاً في عمر التاریخ البشري أن تبنی 
حضارة امتدت من آطراف الصین شرقاً حتی النداس غرباء ولم بشهد العالم کله تسامحا وعطاء 
ورقياً علمياً وحضارياً وأخلاقياً وسلوكياً وعقدياً وسلمياً وحربياً مثلما شهده في ظل المسلمین 
الأوائل» فكان لزاماً تحديد وإبراز كل نقطة في أبجدية التاريخ العلمي للمسلمين في كل قطر 
ومصر ما زال في طي الغفلة وسراديب النسيان. 

ثامناً: تعريف الخلف بتراث وتاريخ وحضارة السلف آمر لا بد منه إذا أردنا العودة إلى 
المجد والعز والنصر والنجاح الباهر المشرق الذي صنعه الأجداد. 

تاسعاً: التركيز على التراث العلمي لأنه من آهم الجوانب الحضارية في تاريخ المسلمين» 
وذلك من خلال دراسة الحركات العلمية في البلدان التي ما زالت بكراً ولم تدرس حتی الان» أو 
حظيت بدراسة بعض فترات تاريخهاء وبقيت الفترات الأخرى غامضة مبهمة لم تخرج إلى 
النور بعد. 


ک2 کا 

عاشرآ: ومن هذه البلدان "مرو" هذه المدينة التي لو لم يخرج منها الا آبو سعد السمعاني 
عالم الدنيا في زمانه» لكان كافياً أن تكون محط آنظار العلماء والباحثين وطلاب العلم لتوجيه 
الأنظار إلى تراث حضاري فريد يشرف القاصي من المسلمين والداني. 

لقد كان للمراوزة دور هام في نشر الحضارة الإسلامية والحفاظ على تراثهاء وخرج 
منهم جم وافر من العلماء العظام» الذين خلدهم التاريخ ولا تقل إسهاماتهم وإنجازاتهم عما آنجزه 
نظراؤهم في العواصم الاسلامية الكبرى» فكانت هذه الدراسة جمع تراجم نحيي لها ذكرأء ونذيع 
لطي عرفها بين الأنام نشراًء مما يجب أن يذكرء وينوه عنه ويشكر مع البحث عن مفاخرهم 
ela Oa‏ سای ون رهد کات و a‏ 
الز اهر د. 

كذلك كان من دوافع اختیار هذا الموضوع : الاسهام في استنهاض همم شباب وجیل هذا 
الاقلیم» لیواصل مسيرة الماضي بامکانیات الحاضر لامال المستقبل» حتي تسنکمل الحلقات» 
ویکمل البناء» ولیتذکر الشعب التركماني مجد أسلافه السابقین» وروعة آعلامه المخلصین 
فیتشجم لتقليدهم» ویفخر بادابهم. 

وقبل كل هذا كان فضل الله عز وجل, ثم توجیه أساتذتي الکرام في قسم التاریخ 
و الحضارة الاسلامية بالكلية» وذلك استکمال لمسيرة الحركة العلمية في مرو حیث كان السبق 
والتفرد للقسم بظهور الدراسة الأولى لمرو من الفتح الاسلامي حتی نهاية الفرن الثالث الهجري» 
فجاء اختیار هذا الموضوع لیکون مکملا ومتمماً لمسيرة الحياة العلمية من بداية القرن الرابسم 
حتى آوائل السابع» أي : حتی وقوع مرو تحت برائن المغول. 
منهج البحت : 

ولتحقیق تلك الأهداف التي أشرت إليها آنفاً اتبعت منهجاً علمياً یعتمد على الأسس 
التالية: 

(أ) قسمت البحث إلى فصول ومباحث حسب ما تتطلبه الدراسة وعلى ضوء التسلسل 
العلمي السلیم. 

(ب) في كل مبحث أبين المراد منه ثم آوضح التعریفات اللازمة للوصول إلى التعریف 
ا 

(ج) أورد ترجمة كل فريق من العلماء ومصنفاتهم البارزين في الحركة العلمية الخاصة 
بموضوع المبحث. 


لا هدام دم 

(د) أترك الترجمة الوافية الكاملة لبعض العلماء عند ورود ذكرهم للمرة الأولى في 
البحث مع إحالة القارئ - الكريم- إلى مكان الترجمة الكاملة اللاحقة» وذلك في حالة شهرة 
العالم وتمكنه في الباب أو العلم الذي سيأتي ذكره بعد ذلك. 

(ه) انتهي من كل مبحث - في أغلب الأحيان - ببيان يوضح خلاصة ما توصلت إليه 
ونتيجته. 
الأصلية التي لها صلة بالموضوع ككتب التاريخ العام والخاصء وكتب التراجم والبلدانء 
و الطبقات و التفسیر» وکتب السنة وشروحهاء وکتب العقيدة والفرق» وکت الفقه و صوله 

(و) بالنسبة لایات القرآن وأحاديث المصطفی - 5 - فسوف آجعلها بين قوسین» مع 
وضع نقاط في البداية لذا کان النص جزءا مما قبله» وأما إذا کان ما بعده جزعاً منسه فسوف 
أضع النقاط في آخر الکلام لبيان أن النص لم ینقل باکمله» وأما إذا حذفت بعض النص من 
الوسط فسوف آضع النقط في الوسط للعلة نفسها بشرط أن یکون الحدیث من کلام النبي- علا 
مع مراعاة ترتیب الرواة الذين رووا الحدیث حسب وفياتهم. 

(ز) وبالنسبة للنصوص المقتبسة من غير القرآن الکریم والسنة النبوية فسوف أحصرها 
بعلامات الاقتباس " " هکذاء مع وضع النقاط في مواطن الحذف التي آشرت الیها. 

وکل هذا في النصوص التي لم آتعرض لها بالتصرف» وما :]ذا أحلتها ای أسلوبي 
الخاص فسوف أكتفي بالاشارة إلى مصدرها أو مرجعها في الهامش مع الذکر آني تصرفت فیها 
5 قیة 1 للامانة العلمیف أو بقول : اینظر ", 

وسوف أقوم أيضاً بعزو كل نص مقتبس إلى موضعه الأصلي وفق المنهج الآتي : 

أولا: النصوص القرآنية : أشير في الهامش إلى اسم السورة ورقم الآية. 

ثانياً: أما النصوص النبوية فسوف أقوم بعزوها إلى مصادرها الأصلية مع الإشارة إلى 

والنييثة ی مت اذكو E‏ وس ا 
كان في غير الصحيحين لاتفاق الأمة على قبول ما ورد فيهما مرفوعاً مسنداً. 

من ناحية النصوص المقتبسة من كتب المعاجم والقواميس فأذكر المادة - غالبا - مع 
الإشارة إلى اسم الكتاب والجزء والصفحة. 


و بت 

من ناحية النصوص المقتبسة من المراجع والمصادر غير ما ذکرت فسوف آقوم بعزوها 
إلى مرجعهاء مع الاشارة إلى الاسم المتعارف عليه للمولف وتاریخ وفاته» وللکتاب وللمحقق أو 
المترجم» مع ذكر دار النشر ومكانهاء والطبعة وتاريخها إن وجدء والجزء والصفحة» مشيراً إلى 
الجزء ب (ج).» والصفحة ب (ص)» وفي حالة کون المرجع من جزء واحد أو مجلد واحد 
فسأكتفي ب (ص) ثم رقم الصفحةء كل ذلك في الهامش عند ذكرها لأول مرةء ثم إذا تكرر 
ذكرها فسأكتفي بذكر اسم المؤلف» والكتاب» والجزی و الصفحة فقط. 

ثالثاً: وبالنسبة للأبيات الشعرية التي لم أجد لها عزواً إلى بحورها في مصادرهاء فقد 
قمت بعزوها إلى بحورها. 

(ح) عند الترجمة للأعلام التي تذكر لأول مرة في البحث. أذكر تاريخ الوفاة الهمجري 
والميلادي مقدما الهجري على الميلادي» ومكتفيا بذكر الهجري فقط عند تكراره؛ والإحالة إلى 
ترجمته في موطنه السابق أو اللاحق. 

(ط) توضيح أسماء الأعلام» والبلدان» والأماكن» وبعض المولفات. التي ترد في المتن 
وذلك بذكر تعريفها فى الحاشية. 

) ق) ترقیم حاشية الصفحات ترقیماً مستقلاء ب بحيث تستقل كل صفحة بأرقامها ولا ترتبط 
بالصفحات التالية. 

(ك) رتبت مصادر البحث حسب الحروف الهجائية للمولف» ورتبت مولفاته حسب نفس 
المنهج مع ملاحظة استبعاد ذكر وفاة المؤلفين بالتاريخ خ الميلادي وتأخيرها 2 قائمة المصادر . 

مع محاولة ایجاد التتاسق» والتوافق في عدد الصفحات. وکان لابد - مع هذه المحاولة - 
من وجود بعض التباین بالزيادة أو النقص بين الفصول» وهو ما فرضته المادة العلمية المتوفرة 
عن كل فصل ومبحث(» مع مراعاة الترتیب الموضوعي العام باتباع سلم تدريجي لفكرة 
البحث؛ بحیث بسلم کل فصل لما پلبه ویکون ساسا لما بعده» ومبنیا علیه وموضحا وممهداً له. 


(۱) على سبیل المتال لما كانت العلوم هي عصب موضوع البحث. ويقتضي تناولها :(التعریف بهاء وذکر 
مؤلفاتهاء و آهم آعلامهاء وطلابهاء و اسهامات العلماء المراوزة فیها)» فقد كانت فصول العلوم آکشر صفحات 
البحت. وأكبر فصوله وکانت العلوم الشرعیة" آبرز العلوم في هذا التباین بناء على اهتمام الأعلام المراوزة 
بها خلال عصر البحت. 


ES 

هذا هو المنهج الذي اتبعته مع النصوص الواردة في هذا البحث, وقد جاء مشتملاً على 
مقدمة» وتمهيدأء وستة فصولء وخاتمق» وعشرة ملاحق» وقائمة للمصادر والمراجع» وفهرساً 
عاماً. وقبل التعرف على خطة البحث یجدر بنا أن نشیر إلى آهم: 
الدراسات السابقة: 

لم تکن هناك دراسات صريحة متخصصة للحركة العلمية في مرو خلال فترة البحث - 
على حد علم الباحث - ومع ذلك لا ينبغي لباحث أن يظن في نفسه الکمال» وینسب لها الفضل 
في إنجاز عمل لم يسبقه فيه أهل الفضل والعلم» إنما یحمد له جهد الجمع والترتيب والانتقاء 
والتنظيم والتصحيح والتنقيح؛ فإن بضاعته في الأصل من متاجر قوم سهروا على جمعهاء وأفنوا 
آعمارهم لأجلهاء فأودعوها أسفارهم» وتركوها لأحفادهم. 

وكل ما يعتمد عليه الباحث من فروع المصادر والمراجع هو فضل يشكر عليه أهله. 
وجدف ك كوك همان ات ام ان ی اتناك شتا 
البحث من بعض الدراسات المباشرة وغير المباشرة في موضوعه؛ آما الدراسات المباشرة 
السابقة فمنها در اسة الباحت: 


۱ محمد السید إبراهيم البساطي: الحياة العلمية في مرو من الفتح الإسلامي حتی نهاية 
القرن الثالث الهجري. رسالة ماجستیر مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرة» جامعة الأزهر 
الشریف» قسم التاریخ و الحضارة الإسلامية» سنفءه(۲۳؛ ۱ه/۲۰۰۲م)۰ و آفادت هذه الدر اسة في 
لقاء الضوء على مرو ووصفها الواصف الکامل الذي ينفي الجهالة» ويعطي التصور المناسب 
عنهاء ووضعها السياسي قبیل فترة البحث ومظاهر الحضارة و الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فيهاء و آهمها الحياة الثقافية قبیل عصر البحثء و آفادت هذه الدراسة أيضاً في وضع مقدمات 
العلوم» وفي عنصرة وتقسیم بعض المباحث و النقاط الهامة. 

فحقاً كانت هذه الأطروحة الوحيدة - على حد علم الباحث - التي تناولت جوانب ذات 
صلة بموضو ع هذه الدراسة("» فقد اهتدی البحث في الکثیر من فصوله ومباحثه على خطاها 
واستفاد من نهجها في معالجة وطرح وننظیم وعرض كثير من قضایاه» وکشفت الضوء للباحث 


(۱) ينظر : عبدالمعز فضل عبد الرازق محمود : الحركة العلمية في إقليم الغربية في مصر في عصر المماليك 
(۹۲۳-۲۸ه /۱۵۱۷-۱۲۵۰م)۰ رسالة دکتوراه مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر الشریف 
قسم التاریخ و الحضارة الاسلامية. سنة(؛ 557 ۱ه/ ۲۰۰۳م)» ص (ك). 

(۲) وما هذه الدراسة الا مكملة للحركة العلمية في مروء فقد انتهی الباحث إلى نهاية القرن الثالث» وبدأت هذه 
الدر اسة من حيث انتهی إلى السقوط في آوائل القرن السابع الهجري (4١51ه).‏ 


جرت 
عن الكثير من أعلام ومعاهد العلم في مروء والعديد من صور العلاقات الفكرية بين مرو 
ومراكز العلم الأخرى. 

؟. دراسة الباحث: عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحية الاجتماعية 
والفكرية في خراسان وما وراء النهر في القرنين الثالث والرابع الهجریین» رسالة دكتوراه 
مقدمة لكلية دار العلوم» جامعة القاهرةء سنف»۱۹۹۳م» وصف الباحث فيها آهم المؤسسات العلمية 
في المنطقة کلهاء علی أن هذه الدراسة کانت لقرن واحد وهو القرن الرابم() کذلك لم تخصص 
مدينة بعينهاء بل شملت إقليم خراسان کله» وكذلك ما وراء النهرء کذلك رکزت على الجانب 
الاجتماعي وأولته جل الاهتمام» ثم الجانب الفكري» وقد آفادت هذه الدراسة في وصف اقلیم 
خراسان» وفي التأکید على أن القرن الرابع الهجري كان من أخصب الفترات في حياة هذه 
المنطقة» حيث برز فیها علماء فطاحل في جمیع العلوم والمعارف. كما آنها تلك الفتر:ة التي 
ظهرت فیها دول مستقلة عن دولة الخلافة» ومع ذلك لم يعط ذلك التخییر السياسي الا مزيداً من 
العطاء الفكريء والارتباط بالفکر الاسلامي الاصیل. 


2 ومن الدر اسات الغیر مباشرة» دراسة الباحث: مصطفی سيد سلطان : مدينة مرو 
تاريخها السياسي والحضاري من الفتح الاسلامي إلى نهاية العصر العباسي الأول (۳۱ - 
۲ ه/۰5۱ - ۰/2۸۷ رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الاداب جامعة عين شمسء قسم التاريخ» 
سنة» م تحدث فیها الباحث عن التاريخ السياسي لمرو خلال فترة دراسته» ثم التاريخ 
الحضاري لهاء وأفاد البحث منها في معرفة بعض المشكلات التي يمكن تفادیها أثناء الدر اسف 
كما عرف بموقع مروء ومكانتها من بين مدن خراسان. 
جمهوریات وسط آسیا الاسلامية (در اسة للعمارة والفنون) من القرن (۲ه - ۰ه/٩‏ 
5ام)ء رسالة ماجستیر مقدمة لمعهد الدر اسات و البحوت الاسيوية قسم الحضار ات الاسپویق 
جامعة الزقازيق» سنة ۰۱م وقد تحدث فيها الباحث عن التراث الحضاري المحلي في وسط 
آسياء وأفاد البحث من هذه الرسالة وصف إقليم خراسان الذي تقع به مروء كذلك وصف 
ال ا ا ومک الهر کات ا فیها: 


(۱) والمقصود أن الفترة الزمنية التي تخصصت فيها الدراسة لم تشترك مع دراستي للحركة العلمية في مرو إلا 
في قرن واحد وهو القرن الرابع الهجري. 


5. دراسة الباحث: آحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الاسلامية في منطقة آسیا 
الوسطی (در اسة حضارية معمارية آثریة)» رسالة دکتوراه مقدمة لمعهد الدراسات والبصوث 
الاسيوية» قسم الحضارات الاسيوية» جامعة الزقازیق» سنة» ۲۰۰۲م) تناول فیها الباحث الاطار 
الجغرافي والتاريخي لمنطقة آسیا الوسطی. وأحداث الفتح» ثم آهم المؤسسات العلمية فيهاء حتی 
وصل إلى الغزو الروسي لترکستان في القرن السادس عشر الميلادي وهذه الدراسة على ما 
فيها من جهد مشکور» وعطاء مبذول افتقدت تحدید الفترة الزمنية» بل كانت مبهمة غامضف 
وقد آفاد البحث منها في وصف بعض الموسسات العلمية آیضا. 

صعویات البحت: 

ولا شك أن عملا كهذا یتطلب جهداً كبيراً لانجازه حتى یخرج إلى حيز الوجود في أكمل 
صورته. وقد بذلت جهداً متواصلاً تجاه هذا البحث مع آني لاقیت صعوبات کثيرة وآهمها ما هو 
متعلق بمراجع الموضوع من بحث وتنقیب في المصادر والمراجع» ومن تنسيق وترتیب 
و استنباط وغير ذلك. وأخيراً : أسجل هنا آهم الصعوبات التي و اجهتني: 

(أ) لم آجد من تكلم عن هذا الموضوع في مؤلف واحد مما كلفني مراجعة بطون الکتب 
التي لها صلة بهذا الموضوع من قريب ومن بعید» ککتب التراجم والطبقات والبلدان» لان 
مجموعة کتب التراجم تمثل جانباً غنياً في الحياة العلمية الإسلامية» وهي منظمة تنظيماً دقيقاً. 
فللأطباء تراجمهم الحافلف وللأدباء والاعیان معاجمهم» وللشعراء والعلماء والفقهاء طبقاتهم 
وسیرهم. وهناك بجانب التوزیع العلمي توزیع زمني. 

(ب) الذين تطرقوا إلى موضوع من مواضیع هذه الرسالة ینقسمون إلى فئتين: 

الفئة الاولی: تذکر النصوص الواردة في فضل مدينة مرو وآنها مدينة زاهرة ب‌العلم 
والعلماء سردا دون تعلیق وتمحیص وشرح وتوضيح» فتخصص المکان بکلام عام. 

وأما الفئة الثانية: فهي على نقیض ذلك إذ تخصص رسالة علمية نتحدث فيها عن 
المتكلقة کی ری یه پر یت نک هو انیت تفه ابا 
الوسطی عامة» وحینئذ آجد صعوبة في استخلاص المعلومات التي نتماشی مع رسالتي. 

(ج) کثرة قری مرو والتي تربو على المائتي قریف ولا تخلو - الا قلیلا - قرية من 
وجود علماء» مما جعلني أتتبع هذه القری رصدا ومعرفة فى مظانها کأنساب السمعاني وتحبیره؛ 
ومعجم ياقوت الحموي» ولباب ابن الأثیر» ولب اللباب للسيوطي» وشذرات الذهب لابن العماد؛ 


وغيرها. 
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(د) فقد» أو عدم العثور على تواريخ وفيات بعض الأعلام» خصوصاً فى كتب الأصول 

الهامة للتراجم مثل كتاب "الأنساب" للسمعاني» وذلك لأسباب آصعبها البياض الموجود فى أصل 

المخطوطة التي طبع عليها الکتاب» فكثيراً ما نجد معقوفتين [ ..... ] وجملة (ما بين المعقوفتين 

بياض فى الاصل)» مما جعلني آتابع البحث عن المفقود فى كتب التراجم الأخرىء ويزيد الأمر 
فى صعوبته إذا لم أجد الترجمة المطلوبة - مثلا - في كتاب التحبير للسمعانى. 

ف ك وم رن ا ف ا فقو من انا ر هة ما اهار 
فى تصنيف العالم فى أي باب من أبواب العلوم» ويحدث ذلك خصوصاً إذا كان له مصنفات فى 
عدة علوم. 

(و) كثرة العلماء فى العلوم الشرعيةء وكذلك مشايخهم وتلاميذهم» وشهرة أولئك 
وهولای مما جعل العمل شاقاً ومضنياً فى صعوبة اختيار الأكفأء سواء كان ذلك فى المشايخ أو 
التلامذة لوضعه فى أصل الترجمةء ويكفى تدلیلا على ذلك قول الإصطخري في المسالك 
لقم لات ور سوم ا اه ام أده وو دوو لذ اک على اس ۱ 
- وأن الذي تركنا شرحه هو معروف في الأخبار والكتب المؤلفة - لشرحنا من طبقات الناس 
وساثر ما آجملنا ذکره۲۲). کذلك آکد السمعاني ذلك فی "نساب" جهص ۱6۹ قائلا اده 
والمراوزة فیهم كثرة فاستغنینا عن ذکرهم لكثرتهم". قال ذلك رغم الکم الهائل والعدد الضخم 
للعلماء الذین ذکرهم؛ قلت : فما الحال لو نوی السمعاني ذکر العلماء المراوزة وأطنب في 
لت جمة لهم ؟ 

(ز) عدم وجود النسبة إلى مرو وهی المروزي فى كثير من التراجم نظراً لانتساب 
کثیر من العلماء لقبائلهی أو مهنهم وحرفهم» أو آجدادهم أو قراهمء أو صفاتهم أو أشياء 
لكوع رت رو توا ارات سبا وان الخ ولا تسورب 
متمثلاً فی قراءة کتب التراجم فی كاقة الطبقات كك (طبقات المحدئین» والمفسرین والنحاهه 
واللغویین» و النسابین» والرحالة» والجغرافیین» وغیرهم)؛ کل ذلك من أجل الوصول إلى التمییز 


(۱) الاختصار والأغفال. الاصطخري : آبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاص‌طخري (المتسوفی فى 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري)» المسالك والممالك تحقیق : د/ محمد جابر عبدالعال الحینی» مر اجعة 
: د/ محمد شفیق غربالء تقدیم : د/ عبدالعال عبدالمنعم الشامي» طبعة الهينة العامة لقصور التقافة. الذخائرء 
رقم »)١١9(‏ القاهرف سنق ۲۰۰م. ص48 .١‏ 

(۲) ینظر المصدر لسابق» ص۱4۸ 


لق اب 


(ح) کذلك من هذه الصعوبات التي و اجهتني وكثيراً من الباحثین قبليء أن المصادر 
التاريخية قد آمسکت في الحدیث عن الجوانب السياسية لمدينة مرو وأغفلت في حين آخر 
الجوانب الحضارية» وأصبح على الباحث تمحیص الروایات المختلفة وتحلیلها من أجل الحصول 
على إشارات هنا أو هناك» وزاد من صعوبة الأمر عدم وجود مصادر اقليمية خاصة بتاریخ 
مرو أو بتاریخ خراسان الذي تنتمي إليه مرو حيث أن كل ما کتب عنها في الماضي قد فقدء 
وکل ما وصل الینا عبارة عن شذرات بسيطة في ثنایا مولفات أخرىء وعندما يأتي ذکرها یکون 
أحياناً مرادفاً لاقلیم خراسان ككل وأحياناً يأتي العكسء الأمر الذي تطلب التعامل بدقة مع 
المصادر. 

دراسة تحليلية لأهم مصادر ومراجع البحت: 

اقتضت فصول البحث ومباحثه نتوع المصادر والمراجع التي یعتمد علیها» ویستمد منها 
المادة العلمية» على أن آهم المصادر في مثل هذه الدراسات هي مصنفات التراجم والطبقات 
التي تمد البحث بالکثیر من الجوانب الهامةء والاشارات المتنوعة عن حياة العلماء» ومعاهد 
التعليم» ومصنفات العلوم» و الجوانب الاجتماعية والثقافية في حياة الطلاب والعلماء» ورصد 
بعض جوانب ومظاهر النهضة العلمیة؛ وتمیزت هذه المصادر- برغم الشذرات المتنائرة - 
بالکثرة و الدقة والتنظیم حسب ننوعها على الأسس الزمنية» أو المكانية» أو الطبقية» أو الحوليةه 
و 

أولا المصادر: 

ويأتي في مقدمة المصادر التي اعتمد عليها البحث مجموعة كتب السمعاني - عليه 
as‏ عضن نو ها کات !| لأساف توص وا لیهست نیت 
على الله عز وجلء ثم عليه في بحثي وذلك لعدة أسباب: 

(أ) أن مؤلفه من أهل مروء بل من أهم علماء مرو قاطبة خلال فترة البحث لما له من 
باع واسع» وسبق فريد في الرحلة والطلب والتأليف والتصنيف. 


العصر العباسي الأول  ۳١(‏ ۲۳۲ه/ا١٠ ‏ ١٤۸م)ء‏ رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الاداب جامعة عين 
شمس» قسم التاريخ» سنةء ۰ م» ص .١‏ 


بح 


(ب) فيه ذكر لأهم علماء مرو ومساجدهاء وربطهاء وقراها. ومحلاتهاء وسککها 
وأسواقهاء ومقابرهاء وأنهارهاء وغير ذلك مما لا يوجد في غیره» وسیتضح خلال البحث. 

(ج) أن ترتيبه جاء علي حروف المعجم» وشموله لكافة ولأشهر العلماء جعله تراثاً 
حضارياً وسفراً عربياً إسلامياً في مصاف أمهات كتب التراث لا غنى عنه للباحثين في التاريخ 
والحضارة الإسلامية. 


(د) أن السمعاني لم يكتف بذكر تراجم الشيوخ فقط بل يذكر نسب الرجل» وسیرته» وما 
قال الناس فيه» و لسناده» وشیوخه» ومن حدث عنهم» ومن روى عنه. ومولده» ووفاته إن كان 
يعرفهاء وما كان يدور بين العلماء» وعلاقاتهم بطلبة العلم» وبالعامة» وبالناس» وبالحکام» وكذلك 
لم يخلو "الأنساب" من الطرف والحكايات والنوادرء كذلك الأحداث السياسية» والفتن» وغيرها. 

(ه) أن السمعاني آشار في مقدمته» ج١ص‏ ۱۱ أنه جمع نسب كل قبيلة أو بطن أو 
ولاء أو بلدة أو جد أو قرية أو حرفة أو لقب لبعض آجداده» فأعطاني تصوراً كاملا عن الحركة 
العلمية ليس في مرو وحدها بل في إقليم خراسان كله قبل وأثناء حياة السعاني المتوفى سنة 
(؟5دهارة>"١١م).‏ 


ثانياً: 


من أهم المصادر التي استفاد منها البحث كتاب "التحبير في المعجم الکبیر وهو أيضاً 
لأبى سعد السمعاني والتحبير له أهمية خاصة مثل الأنساب تزيد ولا تقلء فبالإضافة إلى 
الأسباب السابقة التي لكتاب "الأنساب" والتي جعلته من أهم مصادر البحثء فإنها أيضاً للتحبير 
مضيفاً إليها أسباباً أخر وهي: 

(أ) أنه معجم شیوخ السمعاني» مما يدل علي ازدهار الحركة العلمية في مرو ونقدم 
لعلماء المز اوز: ف الرحلة والطلب» را نقج عته من مار علمية تجتی علی مين الور 
ولاز مان من خلال ما کر کوه لنا من مصتفات: مفیدة کالتحبیر: و عون ها 

(ب) أنه يؤرخ ل (۱۱۹۳) شيخ من شیوخ السمعاني» مما يعد تفرداً وسبقاً علمياً قلما 
نجده في مکان آخر ومشایخ آخرین. 


(ج) انفرد "التحبیر" بذکر كثير من العلماء الذين لا نكاد نجد لهم ذكراً ولا تراجم في 


e 
(د) ذکره للأحداث التاريخية التي رآها السمعاني مثل حوادث العز الترکمان في‎ 
خراسان» واغتیالات الباطنية من البلاد الإسلامية» وثورة الزنج في البصرة؛ كما آرخ لبعض‎ 
الحروب والفتن الاخری كفتنة الخراسانية» مع وصف لجميع البلدان الاسلامية والعربية التي‎ 
تجول فیها في آثناء دراسته» ولقائه بأعلام المشایخ المسلمین. فهو بحق من هذه الناحية یعتبر من‎ 
آنفس الکتب الجغر افية و التاريخية.‎ 
(ه) نتبعه لتراجم العلماء منذ النشأة حتی لقاء المشایخ حتی الوفاة.‎ 


(و) دحض کتاب التحبیر" الشبهات والافتراءات التي يزعم آصحابها أن ذلك العصر 
- القرن السادس الهجري الذي عاش فيه السمعاني - من العصور التي وصفت بالتأخر فكأن 
السمعاني بمولفاته یقول لهم بما لا يدع مجالا للشك بل من العصور التي نضجت فیها الحضارة 


وللعلم فضله» ولله در من قال(): 


رب ميت قد صار حياً ومبقی قد جاز جه لا وغياً 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً لا تعدوا الحياة في الجهل شيأ 
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ثالثا : 

من كتب السمعاني الهامة أيضاء كتاب :"أدب الإملاء والاستملاء؛ ويعتبر هذا الكتاب 
من الكتب القيمة في علم "مصطلح الحدیث"» ويشتمل على مجموعة كبيرة من الأخلاق والاداب 
التي رسخها السمعاني» والتي دعا إليهاء والتي يجب توافرها بين العلماء والطلاب كما أن هذا 
الكتاب يعتبر دلیلاً واضحاً على الرقي الذي وصل إليه الفكر الاسلامي» وسمة بارزة على سعة 
علم السمعاني» ونضح الفكر المروزي» وشيوع الخلق المتميز. 

وقد ركز فيه السمعاني على الشروط الواجب توافرها في الراويء وأن الإسناد هو 
الحديث» وأن ذلك ما تميزت به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم» ووصف أصحاب الحديث 
الذين يحملون هم الدفاع عن سنة الرسول- #۶-. وقد تحدث السمعاني في كتابه بعد المقدمة عن 


)۱( هذان البیتان ۳ القاسم عیسی بن علي بن عیسی بن داود الجر اح الوزير من آهل بغداد» كان والده علي 
بن عیسی وزیر المقتدر ياش وکان فاضلاً من آهل البیوتات» صحیح السماع » ولد سنة (۵۳۰۲-/۱۹٩م)‏ ومات 
في المحرم سنة (۲۹۱ه-/۱۰۰۰م). السمعاني : آبو سعد عبدالکريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(ت 1۲ 5ه): الاتساب» وضع حواشیه : محمد عبدالقادر عطاء منشورات محمد على بیضون دار الکنب 
العلميةء بیروت. الطبعة الأولى» سنة» ۱٩‏ ۱ه/۱۹۹۸م» جهص :۰ 5. 


آمور كثيرة منها :"أن النبي- 4# - قد أملى الکتب إلى الملوك وفي المص‌الحة() وأن أتباع 
التابعین ومن يليهم جماعة کانوا یعقدون المجالس للإملاءء ومن المتأخرین جماعة حدئوا 
وعقدوا المجالس(» ثم عقد فصلا في أدب المملىء قائلاً :اينبغي للمحدث أن بصلح هیثته ويأخذ 
لرواية الحدیث آهبته(* ثم ذکر أنه یستحب للمستملي أن یقعد على موضع مرتفع مثل دكة أو 
كرسيء فان لم يجد المستملي قائماًء لأن المقصود من الاستملاء أن يبلغ جمیع الحاضرین( 
وقد انتهی السمعاني من تأليفه في العاشر من رجب سنة (04۱ه۵-/۰ 2۱۱ وقد آفاد هذا 
الکتاب کت جو انب عديدة وذلك نظراً لتفرده في بابه ولکونه من مصنفات آحد المراوزة 
العظام. 

كذلك اعتمد البحث على مصدر هام من مصنفات آحد العلماء المراوزة ونتمثل آهمیته 
في النقطة الماضية وفي أنه یوضح اعنقاد آهل مروء ویضع الخطوط العريضة لمذهبهم» حیث 
يصف فيه آهل الحدیث والأثرء ويدافع عنهم» ویصف الفرق المارقة» والجماعات المنحرفة 
والتي تطل برأسه في كل زمان ومكان» متصدياً لها بفكره المستقيم» وقلمه المستنيرء تاركاً خلفه 
ذاك السفر الجليل» والمسمى ب "الانتصار لأصحاب الحدیث" وهذا العالم هو : منصور بن 
محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي الفقيه الحنفي» ثم الشافعي ولد في ذي الحجة 
سنة (54757ه/ه5١٠م)‏ وتوفي يوم الجمعة سنة (15/85ه/95١٠م).‏ 

ومن المصادر الهامة والتي أفادت العالم كله وليس هذا البحث فقطء بل كان الفضل لله 
عز وجل آولا ثم لهذا المصدر النادر في أنه من أهم الكتب التي أنتجتها القريحة الإسلامية إبان 
العصور الوسطىء فهو من أهم الكتب التي تعرضت لعلم الميكانيكا وعلم الموازين على وجه 
العموم» ويحوى الكتاب على نظريات هامة حول علم الهیدروستاتیکا» والتي تعتبر تأسيساً 
حقيقياً لهذا العلم. فهو من أهم الكتب في علم الطبيعة والفلك» والتي فاق فيها من سبقوه بحثاً 
وتأليفاً ومنهجاء كما كان لبحوثه أثرها الذي لا ينكر على من جاء بعده. 


(۱) ينظر : السمعاني : أدب الإملاء والاستملاء» تحقيق : ماكس فایسفایلر دار الكتب العلمية» بیروت؛ لبنان: 
الطبعة الأولى» سنة ۱۰۱ه/ ۰2۱۹۸۱ ص ۱۲. 

(۲) ينظر : السمعاني : أدب الاملاء والاستملاء» ص ۱5. 

(۲) ینظر : السمعاني : أدب الاملاء والاستملاء» ص ۲۳. 

(4) ینظر : السمعاني : آدب الاملاء والاستملام» ص۲۵ 

(6) ینظر : السمعاني : أدب الاملاء والاستملام» ص‌۸۸. 

(7) ینظر : السمعاني : دب الاملاء والاستملاء» ص۱۸۰. 


کے اف 

وهذا الكتاب هو :"ميزان الحکمة" للعالم المروزي البارع : أبي الفتح عبدالرحمن 
الخازن أو الخازني ويقال له : آبو منصورء من علماء النصف الأول من القرن السادس 
الهجري» حيث توفي - رحمه الله - سنة (0٠55ه/ه55١١م)»‏ ولولاه ما كتب شيء عن علم 
الفيزياء في مرو في فترة البحث» وذلك لعدم وجود غيره من المصادر - على حد علم الباحث 
- خلال القرون الثلاثة الخاصة بفترة البحث. 

ومن المصادر التي أستفاد منها البحث كتاب "الكامل في التاريخ": لابن الأثير(عز الدين 
أبي الحسن علي بن أبي الكرم المتوفى سنة (۲۳۰ه۵-/۱۲۳۲م)۱ وترجع أهمية هذا المصدر 
في شموله للتاريخ العام للعالم الإسلامي» ووصفه للأحداث التاريخية الهامة لتلك المنقطة 
وغيرهاء وكذلك العلماء» ومن كتبه الهامة أيضاً كتاب "اللباب في تهذيب الأنساب". وقد فاق 
كتاب الأنساب في الشهرة» وأفاد منه البحث في تتبع قرى مرو والعلماء المنسوبين إليها وبعضاً 
من سير هم. 

لقد تتوعت المصادر والمراجم المطبوعة التي آفاد منها البحث. فمنها نوع اهتم بالتراجم 
و الطبقات» وآخر نناول الحدیث مفصلاً عن معاهد وموسسات التعلیم» وتتاولت مصادر خری 
الحدیث عن البلدان والأقاليم» و العلوم وتعاریفها» والوظائف الدينية» و الخطط والعمران» وآداب 
لطالت: و الستعلم» بیتما هاو لك عضي اک اا کرک هذه الجر وق کب ار سے عا 
ولم یغفل البحث الکثیر من المراجع الحديثة التي تتاولت بصورة مباشرة أو عارضة بعض 
جوانبه بشکل أو بآخر. 

ویکثر بشکل بقتضیه المقام في دارسة الحركة العلمية ورود الکثیر من الاعلام» مما 
یجعل البحث یعتمد على کتب التراجم والطبقات بشکل أساسي» بفضل تمیزها بالمادة العلمية 
که فال حو اة 
وتنوعت هذه المصادر حسب منهجهاء فمنها ما قام على أسس الزمان» أو المکان» 

أو حروف المعجم أو نظام الحوليات» أو الطبقات. وآفاد البحث من مصادر التراجم حسب 
الاسس الزمنية ومنها کتاب وفیات الأعیان" لابن خلکان (ت ۲۸۱ه-/۱۲۸۲م)» حیث آفاد في 
التعرف على بعض آعلام مرو . 


)١(‏ وقع الباحث مصطفى شوقي إبراهيم مصطفی في خطأ وذلك عند مقارنة التاريخ الهجري لوفاة ابن الأثير 
(۱۳۰ه) بالتاريخ الميلادي (۲۳۸ ١م)ء‏ وكذلك مقارنه التاریخ (۱۲۸ه) بالتاريخ الميلادي 575 ١م)ء‏ وههو 
تا ال آتهی قاس لاسي a‏ ارت ناجيه الها ال و ae‏ انبا A a‏ 
(۵۱۲۸-/۱۲۳۰م)4 وهدا الخطاً في رسالته للماجسنتیر (التراث الحضاری الاسلامي تی جنهوریات و 
آسیا)» ص ۵ . 


د 3 كت 
هذا وقد أفادت كتب مؤرخ الإسلام الذهبي - عليه رحمة اش (ت8:لاهفم/7:72١م)ء‏ 
البحث إفادة کبری» ومن أهمها وأشهرهاء كتاب :سیر آعلام النبلاء"» وتتضح أهمية ذلك الكتاب 
في أنه ضم شتات ما تقدم من كتب التراجم کتاریخ بغدادء وتاريخ م آصبهان» وض فة الصفوت 
وحلية الأولياء» وغيرهاء Eg‏ الغريب والشاذ فيهاء فأتى هذا الكتاب مادة روحية 


تربوية عظيمة. کان القاری یربی غلل عین الذهبي؛ یتجول به الذهبي كين ما لد وطاب من سیر 


العباد الربانيين الصالحین» وأخبار العلماء العاملين» وقادة الجهاد المخلصينء والتربية بالقدوة 
خير وسيلة للتزبية» وقد أفاد البحث في تراجم الأعلام المواوزة» والحکم عليهم جرحاً وتعديلا. 

ومن كتبه الهامة أيضاً كتاب 'تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام» وتميز الكتاب 
بترتيبه الحولي» وذكره للأحداث التاريخية الهامةء بالإضافة إلى تراجم العلماء وسيرهمء 
والشمولية لجميع أصنافهم وانتماءاتهم» وقد أفاد البحث في هذا الشأن كثيراً. 

وأيضاً كتابا العبر في خبر من غبرء والمعين في طبقات المحدئین» وغيرهما من 
الكتب الهامة الذهبية الخاصة بالذهبي والتي ورد ذكرها في ثنايا البحث. 

ومن الكتب التي تناولت علماء التراجی - ترجمة الأعلام - حسب طبقات هم 
'طبقات الفقهاء الشافعية" للعبادي (ت545/8ه/55١٠م)»‏ و طبقات الفقهاء الشافعية" لابن 
الصلاح (ت ۳ "ه/۱۲۵م)» و طبقات الشافعية الکبری" للسبكي (ت۷۷۱ه-/۱۲۱۹م)» و 
طبقات الشافعیة" للاسنوي (ت ۷۷۲ه۵-/۱۳۷۰م)» وآفاد كل منها في التعرف على علماء 
المذهب الشافعي من آعلام مرو خلال هذه الفترة» ولسهاماتهم العلمية في المذهب ورحلاتهمم 
العلمية» و غیر ذلك. 

ومنها "طبقات الصوفیة للأزدي (ت۱۲؛ه-/۰)2۱۰۲۱ و احلية الأولياء" للاصبهاني 
(ت ۰ ۶۳ ه/۰)2۱۰۳۸ و طبقات الفقهاء" للشير ازي (ت۷۰؛ه-/۰)2۱۰۸۳ و طبقات الحنابلة" 
لابن آبي يعلى (ت ۵۰۲۱-/۱۱۲۷م)» و "مختصر طبقات الفقهاء" للنووي (۲۷۲ه-/۱۲۷۷) 
و وفیات الأعيان" لابن خلکان (ت۲۸۱ه-/۱۲۸۲م)۰ و مراة الجنان" لليافعي 
(ت۷۲۱۸ه/۱۳۲۲م)۰ و طبقات الحنفیة" للقرشي (ت۵۷۷۹-/۱۳۷۳م)» و "غاية النهاية في 
طبقات القراء" لابن الجزري (ت۵۸۳۳-/۱:۲۹م)۰ و طبقات النحاة واللغویین" لابن قاضي 
شهبة (ت 4۷/۵۸۵۱ ۱م)» و تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ت۸۷۹ه۵-/۱۷م)» و طبقات 
الحافظ. للسيوطي (ت ۹۱۱ه-/۱۰۰م)» و طبقات المفسرین" للداودي (ت55 ۹ه/۱5۲۸م)؛ 
وغیرها مما هو مذکور في موضعه وآفادت في التعرف على أعلام مرو حسب کل طبقة من 
هذه الطبقات خلال الفترة التاريخية لکل. 


س فا س 

وتعد کتب ر ان من آهم مضنادر هذه در ات ونتمیز هذه الکقب ها دنا 
به من صورة حقيقية من شهود عبان عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغر افية 
للبلدان» كما تمثل زاداً طيباً عن تراجم کثيرة من العلماء الذين غفلت عنهم کتب التراجم» ولم 
توفهم حقهم. أو ربما غفلت عنهم تماماء ومن آهم هذه الکتب :معجم البلدان" لیاقوت الحموي 
(ت ۲۲ "ه/۱۲۲۸م)( ۰ ونتمثل آهمية ذلك الکتاب في أن مولفه مکث في مرو مدة طویةه 
وکانت معظم فوائد کتابه - معجم البلدان - مما استفاده من مکتباث مرو العامرة کما قال هوء 
وأكد ذلك بقوله :"... ولولا ما عرا من ورود التتر إلى تلك البلاد) وخرابها لما فارقتها إلى 
الممات ۰ وقد تناول فيه آغلب قری مرو - إن لم تكن كلها - ووصفها وصفاً دقيقاًء وحدد 
المسافات بینها وبين مرو الأم» وذکر العلماء المنسوبین إليهاء وبعضاً من تراجمهم» وأثنى على 
مکتبات مروء وأنه یستعیر منها الکنب الکثيرة النادرة بدون قيد أو رهن أو شرطهء وقد أفاد 
البحث إفادة كبرى في تحديد الأماكن والبلدان» وترجمة الشيوخ والأعلام. 

هذا بالإضافة إلى مصادر أخرى مذكورة في مواطنها التي أفادت البحث بكثير من 
الاك ال 

ثانياً الراجع: 

ولا يغفل في هذا المقام الكثير من المراجع العربية والمترجمة التي تميزت بعمق البحث 
والموضوعية والتخصصية والآراء القيمةء التي استأنست بها في العرض والحكم على بعض 
قضايا وجوانب هذه الدراسةء من هذه الکتب» كتاب :"محمد علي البار : المسلمون في الإتحاد 
السوفيتي عبر التاریخ» والذي أعطى تصوراً للمسلمين في خراسان عبر التاريخ» وكتاب :د/ 
عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق" والذي آفاد البحث في معرفة 
الدول المستقلة التي تعاقبت على مرو خلال عصر البحث. وكتاب :معجم الاعلام" لبسام 


(۱) أيضاً وقع الباحث مصطفی شوقي إبراهيم مصطفى في خطأ وذلك عند ذكره لوفاة ياقوت الحموي حيث قال 
إن ياقوت توفي سنة (777ه/779١م)»‏ وذلك في رسالته للماجستير (التراث الحضاري الاسلامي في 
جمهوریات وسط آسیا) ص. قلت ولعله في ذکر سنة (۲۹۲ه) جاء الخطاً سهواً آو تصحیفآه ولکن في ذکر 
التاريخ الميلادي (۱۲۲۹م) لم يكن کذلك فلعله اعتمد على أحد البرامج الالكترونية في المقارنة وغالباً ما يحدث 
فیها مثل تلك الأخطای حيث أن الصواب لوفاة ياقوت الحموي كما ذکر في متن البحت (ت۲"ه/۱۲۲۸م) 
والله أعلى و أعلم. 

(۲) يقصد بذلك مرو وبقية قراها. 

(۳) ياقوت الحموي : شهاب الدین أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي (ت۲"ه-/۱۲۲۸م) 
: معجم البلدان» دار صادر للطباعة و النشر» دار بیروت للطباعة و النشر» بیروت. سنة» ۱۳۷۲ه-/۱۹۷م» 


۳ ص ۳ 
عبدالوهاب الجابي ۰۲ والذي آفاد في إثبات موالید ووفیات العلماء بالتاریخ الهجري و الميلادي 
وأفاد کتاب 'معجم المولفین" للاستاذ عمر کحالة» في اثبات آهم المصنفات العلمية عن أعلام 
مروء في العلوم الشرعية و العربية خلال عصر البحث. 
كما فاد البحث في الحدیث عن آهمية التعلیم ومكانة العلم في الاسلام ومعاهد التعليم 
ووظائف العلماء وحياتهم و علاقاتهم المتبادلف ونظم الدر اسةه و آهم العلومء ونحو ذلك من 
لدر اسة القيمة في کتاب 'تاريخ التربية الاسلامیة" للاستاذ الدکتور / محمد محمد عبد الفادر 
الخطیب و التربية الاسلامية بالمؤسسات التعليمية في ديار الاسلام" للاستاذ الدکتور / مجاهد 
توفیق الجندي» وغير ذلك من مصنفات السادة الاساتذة الفضلاء على هذا النحو في كثير من 
نالا الرسائل العلمیة : 
وبالنسبة للرسائل العلمية فقد اعتمد البحث على بعض الأطروحات التي تناولت جوانب 
ذات صلة بموضوع هذه الدراسة» ومن هذه الرسائل: 
.١‏ تاريخ جرجان وحضارتها في القرنين (۳- 5ه) للباحث أحمد عبدالباقي. 
5 الحياة العلمية في مرو للباحث محمد السيد إيراهيم البساطي. 
5. الحياة العلمية ومظاهر الحضارة في المشرق للباحث شوقي عبدالفتاح. 
5. الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد السلطان السلجوقي ألب أرسلان للباحث 
صلاح عاشور. 
8 مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية في خراسان وما وراء النهر في القرنين :كب 
٤م(‏ للباحث عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي. 


.٠‏ الوزارة في عهد السلاجقة للباحثة دعاء عبدالرحمن علي محمد. 


(۱) بلاحظ آن جل مقارنة التواریخ الهجرية لموالید العلماء ووفياتهم خلال هذه الدراسة تمت بفضل اه ولا ثم 


بف 


وى 

وغيرها من الرسائل العلمية التي آفادت البحث في أحد جوانبه» وساعدت في تصور 

۰ ©»» 4 ال ۵ < ۷ : 

القد44 : تحدئت فیها عن أهمية الموضو ع و آسباب اختیار ه» والمنهج الذي اتبعت في 
بحثه والدراسات السابقة» وآهم المشاکل التي و اجهتني» وتحلیل لأهم المصادر والمراجع التي 
اعتمدت عليهاء وخطة البحث باجمال» ثم شکر وعرفان لكل من عاون وساهم في إخراج البحث. 

۱ لممهيك : ویشتمل على ۰ مبحنین : 

المبحث الاول: تحدثت فيه عن التعریف بمرو وذلك بذکر أسمائهاء والتعریف بمکانها 
على خريطة العالم الحديث والمعاصرء مع ذكر نبذة عن الشعب التركماني وريث المراوزة 
العظام» ثم أردفت ذلك بذكر ألقابهاء ومكانتهاء وموقعها الجغرافي بالنسبة لإقليم خراسان» 
ومحلاتهاء وسككهاء ومقابرهاء وأسواقهاء وأنهارهاء ومساجدهاء والنشاط الاقتصادي لسكانها. 

المبحث الثاني: تحدثت فيه عن ملامح عن تاريخ مرو السياسي وأثره في الحركة العلمية 
قبيل فترة البحث. 

الفصل الأول وعنوانه: أهم المؤسسات والمعاهد العلمية فى مرو وقد قسمته 

المبحث الأول: المساجد» وتضمن التنويه على أهميتها ودورها في الاسلام» وأهم 
المجالس العلمية في مساجد مرو» ومساجد مرو الأخرى. 

المبحث الثاني: المدارسء وتناولت فيه أهميتها ودورها في الإسلام» وأهم مدارس مرو. 

المبحث الثالث: الخانقاوات» وتحدثت فيه عن أهميتها ودورها في الإسلام» وأهم خوانق 
مرق 

المبحث الرابع: الرباطات وفيه أيضاً أهميتها ودورها في الاسلام» وأهم رباطات مرو. 

الفصل الباني وعنوانه : العلوم السرعية, ويعتبر هذا الفصل من أكبر فصول 

المبحث الأول: علم القراءات» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وأهميته. 


وأشهر القراء في مرو. 


د 

المبحث الثاني: علم التفسيرء وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته و آهمیته» وأشهر 
المفسرين في مرو. 

المبحث الثالث: علم الحدیث» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وأهميته» وأشهر 
محدثي مروء وأهم جهودهم العلمية. 

المبحث الرابع: علم الفقه» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وأهميته» وأشهر 
فقهاء مرو. 

المبحث الخامس: علم العقيدة» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته وآهمیته 
والعقيدة السائدة بمروء عقيدة السلف» وأشهر علمائهاء والعقائد الأخرى التي انتحلت بمرو. 

الفصل الثالت وعنوانه: العلوم اللغوية, وقد قسمته إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: وتحدثت فيه عن تعريف علم اللغة ونشأته وأهميته. 

المبحث الثاني: وتحدثت فيه عن علما النحو والصرف. 

المبحث الثالث: وتحدثت فيه عن علم الأدب. 


المبحث الرابع: وتحدثت فيه عن اللغة الفارسية. 


الفصل الرابع وعنوانه : العلوم الأخرى. وقد قسمته إلى ستة مباحث: 

المبحث الأول: علم التاريخ والأنساب» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته 
وأهميته» والتاريخ والمؤرخين في مرو. 

المبحث الثاني: علم الجغرافيا والرحلات وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته 
و آهمیته» وأهم وأشهر الجغرافيين والرحالة المراوزة. 

المبحث الثالث: علم الطب والصيدلة» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته 
وآهمیته» وأهم وأشهر الأطباء المراوزة. 

المبحث الرابع: علم الفلك (الهیئة)» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته و آهمیته 
وأهم وأشهر من عرف الفلك بمرو. 

المبحث الخامس: علم الطبيعة (الفيزياء)» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته 
وأهميته» أهم وأشهر علمائه بمرو. 

المبحث السادس: علم الحساب» وتحدثت فيه عن تعريف هذا العلم ونشأته و آهمیته» آهم 


وأشهر علمائه بمرو. 


ان نت 

الفصل الخامس وعنوانه: حياة العلماء فى الجنمع المسروري, وقد قسمته إلى 

المبحث الأول: صفات العلماء المراوزة و لقابهی وتحدثت فيه عن آهم صفاتهم كعلو 
الهمة» والزهد والتصوفء وأهم وأشهر ألقابهم. 

المبحث الثاني: علاقة العلماء فيما بينهم» وأهم وأبرز سمات تلك العلاقات : زيارة 
القبورء والثقة المتبادلة بينهم» والوصية لهم برعاية أو لادهم» والادب والاحترام المتبادل بينهمء 
والتواضع والأدب الرفيع. 

المبحث الثالث: علاقة العلماء بالحكام» وأهم وأبرز سمات تلك العلاقات : تقديم العون 
المادي للعلمام» و مجالسة العلماء و الحرص علی صحبتهم» وإسناد الوظائف الهامة ااهاض ام 
و الاهتمام بالمسسات التعليمية. ولسناد مهمة تأدیب الأمراء للعلمای وتقدير الحکام للعلماء 
وإرسالهم في البعثات العلمية. 

المبحث الرابع: علاقة العلماء بالطلاب» وكيف كانت هذه العلاقات تسم بسمات الب 
والتواصي بالحق. 

المبحث الخامس: علاقة العلماء بالعوام» وتتضح هذه العلاقات من خلال إطلاق أسمائهم 
على بعض المواطن والمساجد والقرى والدروب والخوانق والرباطات» والثقة في كلامهم 

المبحث السادس: حياة العلماء الاقتصادية» وتناولت فيه مهن ووظائف العلماء وأعمالهم 
التي كانوا يتسببون منها في سبيل الحصول على العيش الكريم بعيداً عن مواطن الريبة ومواضع 
الشبه. 

المبحث السابع: تصدر العلماء للحركة التعليمية في الکتاتیب» وتحدثت فيه عن تعری ف 
الکتاتیب ونشأتها و آهمیتها في الاسلام» وأهم کتاتیب مرو التي تصدر فیها العلماء وقادوا الحركة 
التعليمية. 


بن هو 


الفصل السادس والأخير وجاء تحت عنوان: العوامل المؤثرة في الحركة 
العلمية في مرو خلال عصر الدراسة. وقد قسمته إلى أربعة مباحث: 


و 


س لا — 


المبحث الأول: اهتمام الحكام بالعلم والعلماء» وذلك بذكر الخطوط العريضة لسياسة 
الدويلات الإسلامية المتعاقبة على مرو كالسامانيين» والغزنويين» و السلاجقة» والخوارزميين. ثم 
ذكرت كيف كانت نهاية المدينة العلمية والحاضرة التاريخية على أيدي التتار. 

المبحث الثاني: الصلات العلمية بين مرو وبقية البلدان الإسلامية» وتناولت فيه الصلات 
العلمية بالعراق» وبلاد الحرمين» وبلاد الشام» ومصر والاتدلس» والصلات العلمية ببقية بلدان 
وق 

المبحث الثالث: الأسر والبیوت العلمية» وقد قسمته إلى قسمينء البیوت العلمية» والأسر 
العلمية. 

المبحث الرابع: وتحدئت فيه عن انتشار صناعة الورق» وآنها من العوامل الموثرة في 
ازدهار الحركة العلمية في مرو وغيرها. 

الخشائهة: وقد ذکرت فیها آهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة» وبعض الوصایا 
و الاقتراحات الهامة. 
الملاحق: وقد اشتملت على آشهر قری مرو قبیل فترة البحث. وأثناء فترة البحث» وبعمض 
الخر ائط الهامة» وکذلك بعض جداول بأسماء المؤسسات العلمية الوارد ذکرها في الفصل الأولء 
لیسهل على القارئ معرفة مکانها في مرو والزمن الذي ذکرت فیه. والمصادر التي ذكرت 
ذلك. 

قائمة المصادر والمراجع: وقد اشتملت على أسماء المصادر والمراجع التي اعتمد 
عليها البحث في مادته العلمية. 


فهرس الموضوعات: وقد اشتمل على عناوين الفصول والمباحث التي وردت خلال 
البحث مع ذكر أرقام الصفحات في المقابل ليسهل على القارئ الوصول إليها. 


وبعد : فلا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان والحب والتقدير لفضيلة الأستاذ 
الدكتور / محمد محمد عبدالقادر الخطیب. على ما بذله معي من جهد مشكور وعطاء مبرورء 
منذ تفضله بالإشراف على البحث وصبره علي طيلة أربعة آعوام» ولم يبخل علي فيها بالنصح 
والارشاد» والصبر والمصابرة» وأسأل الله عز وجل أن يطيل عمره في الخير وطاعة الله وفي 
خدمة الاسلام والمسلمين» وأن ينير بصيرته» وينقي سريرته» ويديم علينا صحبته. 


3 


ل لے — 

وآن يخسن خاتمتنا جمیعاً انه ولي ذلك والقادر علیه. 

كما أستأذن أساتذتي الکرام في توجیه الشکر والعرفان لكل من ساهم وعاون وساعد في 
هذا البحث. ويأتي في مقدمتهم أساتذتي في قسم التاریخ و الحضارة بالكلية» فلهم مني أسمى آیات 
الشکر والتقدیر» وکذلك آوجه شكري لوالداي الكريمين - حفظهما الله - على فضلهما الذي لا 
یقدر » و عطانهما الذي ینقطع» وودهما الذي لا يستترء فاللهم [... ارحمهما كما ربياني 
صغیر ٩۱)!‏ 
العرفان وبالغ العطاء وخالص النصيحة. و أخذوا بساعدي لاتمام هذا العمل المتواضع. 

وختاماً: فهذا جهدي المتواضع والذي بذلت فيه ما وسعني من قدرات جمعاً وترتیباء 
والحمد الذي آعانني على کتابته بالحرف الواحد» من ألفه إلى يائه» على الکمبیوتر» وعشت بين 
سطوره و فقر اته وفصوله و صفحاته» مترسماً خطوات هولاء العلماء المراوزة الجلای 
الصادقین الاوفیاء» المخلصین الاتقیای المخبتین الاأخفیاء» فلهم مني خالص الشکر وجمیل الثنای 
راجياً من المولی عز وجل أن يتقبله مني» وأن یجعله في ميزان حسنات کل من ساهم فيهء فان 
النية. وإن كان من توفيق ورجحان فمنه سبحانه وتعالی» الذي له الحمد في الأولى والآخرة 33 


ثور م 9 م 


وأخرْدعوَا لحن ا له ربا لمر 1 
وكتبه راجي عفو الإله الققير إلى مولا 


نجيب عبدالفتاح جيلاني محمد 
قرية ۳ بحر البقر - الحسينية - 
۰ "* 


> لا 3 


(۱) من الآية (۲۶) من سورة الاسر اء. 


/ 


ملام ع نت يخ مر السياسي وا ره سب ا ح رکه العلمیة قبیل 


| ليحث الا ول 


و وو 


اا ۳3 مدىنة مر و حاليا . 
کر ۳۳ الاب مرو . . مكانة مو . 
۵ . موقع‌صرو. 1 . محلات‌مرو . 


۷ . سك ك مرو . ۸ مما سو . 


ع 


4 . اسواف‌مرو . ۳ رون 
١١‏ . مساجد مرو . سر و 
۳ مروعامة . 

-١‏ النشاط ال قنصادي‌لسکان و: 
7 الوا اا 424 : النجامة . 


۱ أسماء مرو : 

لمرو آسماء كثيرة آشهرها على الاطلاق مرو" أو "مرو الشاهجان۲) تفريقاً بينها وبين 
مرو الروذ" أو مرو الصغری۳ فإذا أطلق أسم مرو بلا تقييد فهي "مرو الشاهجان" أو 
مرو الکبری۲۲. 


ھ 3 ۰ م ۰ “ر ل بل 2 مه 
( شکل رقم ۱) هذه الخريطة توضح موقع مرو" بين مدن وبلدان المشرق(*). 


(۱) ينظر : ابن فضلان : آحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (ت بعد ۲۱۲ه): رسالة ابن 
فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة (۲۰۹ه۵-/۲۱٩م)»‏ مكتبة الأسرة 
القاهرة» سنة» ۲۰۰۲م» ص ۰۲۹ حاشية رقم (۱). 

(۲) والروذ : بالذال المعجمة» هو بالفارسية النهر فكأنه "مرو النهر"؛ وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان؛ 
وهي على نهر عظیم فلهذا سمیت بذلك» وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو الأخرىء خرج منها خلق من أهل 
الفضل ینسبون مروروذي"» ومروذي". بنظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج ص ۰.۱۱۲ 

(۳) المقدسي : أبو عبدالله محمد بن أحمد (ت۳۹۰هھ): اخسن التقاسيم في معرفة الاقاليی تحقیق : غازي 
طلیمات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشقء سنةء 05٠1١م»‏ ج١ص‏ ١”17؛‏ الحميري : محمد بن عبدالله 
بن عبدالمنعم (ت۹۰۰ه): الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق : إحسان عباس مؤسسة ناصر 
الثقافية» القاهرة» الطبعة الثانية سنة» ۰۱۹۸۰ ص5077؛ أمين واصف بك : الفیرست. معجم الخريطة 
التاريخية للممالك الإسلاميةء تحقيق : أحمد زكى باشاء طبعة بولاق» القاهرة» سنةء 175:7ه/974امء 
ص8 5. 

)٤(‏ د/ شوقي أبو خليل : أطلس التاريخ العربي الاسلامي» دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» دار الفكرء 
دمشق» سورية» ص ۵۲. وينظر الملحق الثاني من هذه الرسالة» ص 455. 


ومعنی مرو الشاهجان7) : مرح نفس الملك أو روح الملك() ويرى لسترنج : أن 7 


الشاهجان ما هي الا الصيغة العربية ‏ شاهکان» ومعناها السلطاني" أو یخص الملك(", 
وفي التفسیرین تقارب و اضح. 
و ما تفسيرها باللغة العربية فمعناها الحجارة البیض" التي يضرم بها النار*)؛ وفي معجم 
المصطلحات الجغرافية : أن مرو ترادف "الک وارتز» ذلك المعدن الحجري 
اتو 
ولمرو أسماء أخرى يبدو أنها يونانية» ذكر منها أبو حنيفة الدينوري : اسم 'مرخانوس(). 
و 'ميلانوس7)؛ والنسبة إلى مرو : مروزيء بزيادة زاي على غير القیاس(. 
۲. مدينة مرو حاليا : 


( قا فان موی اشاهمان متى ا مرک رك ومين هه ركان + مات :و 
عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي (ت5557ه): الأنساب» وضع حواشيه : محمد عبدالقادر 
عطاء منشورات محمد على بيضون» دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الاولی» سنة» 515 ۱ه/۱۹۹۸م» 
لو 

(۲) البكري : أبو عبيد بن عبدالعزيز الأندلسى (ت4۸۷ه): معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ 
تحقيق : مصطفى السقاء طبع لجنة التأليف والترجمةء الطبعة الاولی» سن ۱۳۹۲ ه/۷٤۱۹م»‏ ج ٤ص‏ 
۷ الحميري : الروض المعطار» ص۳۲ .٥‏ 

(۲) كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة : بشير فرنسيس» وكوركيس عواد» مؤسسة الرسالف 
بيروت» الطبعة الثانية» سنة» ۰5 ۱ه/۱۹۸۰م ص ۰ 4. 

)٤(‏ الثعالبي : آبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل (ت475ه): فقه اللغة وسر العربيةء مكتبة 
لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ۰۱۹۷۷ ص ۱۰۱؛ الفيومي : آحمد بن محمد بن على المقری الفيومي 
(ت۷۷۰ه) : المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي» مکتبة لبنان» بیروت» سنةء ۱۹۹۰م» 
۸ ۷ 

(۶) یوسف تونی : معجم المصطلحات الجغر افیف دار الفکر العربي القاهرة. سنة؛» ۱۹1۶م» ص5۸ . 

(1) الدينوري : أبو حنيفة آحمد بن داود (ت۲۸۲ه) : الأخبار الطو ال» تحقیق : عبدالمنعم عامر» نشر 
وزارة الثقافف القاهرة الطبعة الاولی» سنة» ۱۹7۰ ص۰۲۷ 

(۷) نفس المرجع السابق» ص۰۲۸ 

(۸) ابن منظور : محمد بن مکرم الأفريقي المصري (ت١1١/اه):‏ لسان العرب. دار إحياء التراث العربي؛ 
موسسة التاریخ العربي» بیروت. الطبعة الثالثة» سنة» ٩۱۱ه/۱۹۹۹م؛‏ مادة مرا" جه ١ص‏ 75 7؛ 
الدواداري : آبو بكر بن عبدالله بن أبيك (ت۷۳۲ه-): كنز الدرر وجامع الغررء الجزء الأول المسمی : الدرة 
العلیا في آخبار الدنياء تحقیق : بير ندارنكاء القاهرق سنةء ۶۰۲ ۱ه/۱۹۸۲م۰ ص۱۰۷؛ قال السمعاني 
:"وكان إلحاق الزاي فى هذه النسبة - فیما أظن - للفرق بين النسبة إلى المروي وهی الثياب المشهورة 
بالعراق منسوبة إلى قرية بالکوفة. السمعاني : الأنساب جهص 4 ۱. 


— ل بت 


تقع مرو حالياً في جمهورية 'تركمانستان"ء وهي الآن إحدى المدن الصناعية بها( 
لكنها فقدت أهميتها التاريخيةء فهي الآن :مدينة منسية قابعة في زاوية من زوايا النسيان". 

ورغم ان مرو کا ومازالت - هم مدن ترکمااستان في التاریم حیت کات 
عاصمة اقلیم خراسان(*) بأکمله(۲. 


(۱) كانت إحدى الجمهوریات التأسيسية للتحاد السوفيتي حیث سقطت في يد القوات الروسية سنة 
الها ۱۸۸۶م وبها ۱۸۰ مسجداً. ينظو د/ آحمد شلبي : الاسلام والدول الاسلامية غیر العربية بأسیاه 
مكتبة النهضة المصريف القاهرة الطبعة الثانية» سنف ۱۹۹۰م» ص۵۸۸؛ د/ محمد علي البار : المسلمون في 
الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ» دار الشروق» جدة» السعودية الطبعة الاولی» سنة ۰۳ ۱ه/۱۹۸۳م 
ج۱ص ۱۳۱۳ د/ مصطفي رمضان : المسلمون في آسیا الوسطی وایران» القاهرة» ص ۲۷۷. 

(۲) الجوهري : العالم الاسلامي في آسیا وأفريقياء ص ۲۰۷. 

(۲) محمد علي البار : المسلمون في الاتحاد السوفيتي» جاص ۰۳۱۲-۳۰۵ ج ۲ص ۹۸۰. 

(؛) خراسان : بضم الخاء وفتح الراء» بلاد واسعة ول حدودها ما يلي بلاد فارس؛ وآخرها ما يلي الهند 
من طخارستان وسجستان» وتفسیر كلمة خراسان "موضع الشمس" لأن "خر" بمعني الشمس» و "اسان" موضع 
الشيء وأصلة» وقيل : إن معناها كل بالرفاهيةء أو سهلاً. ينظر : ياقوت : معجم البلدان جاص۳۹۰؛ أبو 
الفداء : عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت۷۳۲ه-): تقويم البلدان» دار صادرء بیروت» ص8 5 5؛ 
د/ مصطفى محمد رمضان : العالم الإسلامي في العصر العباسي (177-ل155ه)ء القاهرة» سنةء 
۸ ه/۱۹۹۷م» ص ۰۱۷ وخراسان حالياً مقسمة بين ثلاث جمهوريات هي : آفغانستان» وایران؛ 
وترکمانستان التي نقع بها "مرو". ینظر : د/ محمد علي البار : المسلمون في الاتحاد السوفيتي» ج 
اص۲۲۰؛ د/ مصطفی محمد رمضان : العالم الاسلامي فى العصر العباسي» ص ۰۱۷ حاشية رقم (۱)؛ د/ 
حسین عطوان : الشعر في خراسان دار الجیل» بیروت» ص ۱۱. وخراسان في الفارسية القديمة» معناها "لبلاد 
الشرقیة"؛ وکان هذا الاسم في أوائل القرون الوسطي, یطلق بوجه عام» على جميع الأقاليم الاسلامية في شرق المفازة 
الکبری حتی حد جبال الهند؛ فخراسان في مدلولها الواسم هذا كانت تضم کل بلاد ما وراء النهر التي في الشمال 
الشرقي» ما خلا سجستان ومعها قوستان في الجنوب؛ وکانت حدودها الخارجية» صحراء الصین و البامیر من ناحية 
آسیا الوسطيء وجبال هندکوش من ناحية الهند. الا أن حدودها هذه صارت بعد ذلك أكثر حصراً وأدق تعييناً؛ وقد كان 
أحد أقاليم بلاد إيران في القرون الوسطيء لم يكن يمتد إلى أبعد من نهر جيحون في الشمال الشرقي» ولكنه ظل يشتمل 
على جميع المرتفعات في ما وراء هراة» التي هي اليوم القسم الشمالي الغربي من أفغانستان» وإلى ذلك فان البلاد في 
أعالي نهر جيحون» من ناحية البامير كانت على ما عرفها العرب في القرون الوسطيء تعد ناحية من نواحي خراسان 
البعيدة؛ وكان إقليم خراسان في أيام العرب - أي في القرون الوسطي - ينقسم إلى أربعة آرباع نسب كل ربع إلى 
أحدي المدن الأربع الكبرى التي كانت في أوقات مختلفة عواصم للإقليم بصورة منفردة أو مجتمعة» وهذه المدن هي : 
نیسابور» ومروء وهراة» وبلخ؛ وبعد الفتح الاسلامي الأول» كانت عاصمتا خراسان في مرو وفي بلخ. إلا أن الأمراء 
الطاهريينء نقلوا دار الإمارة من ناحية الغرب فجعلوا نيسابور في أيامهم عاصمة الإقليم» وهي أيضاً أكبر مدينة في 
آقصي الأرباع غرباً. ينظر : كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ص ۲۳ -- 575. 

(۰) محمد علي البار : المسلمون في الإتحاد السوفيتي» جاص°"٦".‏ 


ته نت سبط ها ر 
ر 1 
ا ا a‏ 
جد 


7” 


( شكل رقم ۲) هذه الخريطة توضح موقع "مرو" داخل ترکمانستان(. 


وهذه بعض البیانات الهامة عن جمهورية (ترکمانستان)۱ :)(TURKMEN1STAN)‏ 
المساحة : 4۸,۱۰۰ کم" . العاصمة :"عشق آباد". الدول المجاورة : إيران» آفغانستان 


(۱) د/ شوقي آبو خلیل : آطلس دول العالم الاسلامي (جغرافي - تاريخي - اقتصادي)؛ دار الفکر 
المعاصر » بیروت. لبنان» دار الفکر» دمشق» سورية الطبعة الثانية» سنة» ۲۲ ۱ه/۲۰۰۱م» ص ۰ . 

(۲) وتسمی أيضاً 'تركمانيا". د/ محمد عادل عبدالعزیز : تاريخ الاسلام في المشرق. الطبعة الثانييةء سنة 
۷ اهار ص۱۰۸. ونتکون کلمة ترکمان" آو ترکمن" من الکلمتین : درف أي الفتراف و من" 
(خفیفة) أو مان" (ثقيلة)» والتي تعنی باللغة التركية : رجل» بشرء أو جنس» أو سلالة بشرية ... وهي لاحقة 
تستخدم كثيراً في اللغة التركية. هنری کولیبوف دی بلوکوفیللی : الترکمان بين الماضي والحاضر ترجمه 
عن الترجمة التركية وعلق عليه : د/ عبدالعزیز محمد عوض ال مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرق 
سلسلة الدراسات الدينية والتاريخيةء العدد ۰)۱٩(‏ سنة» ۱۶۲۲ه/۲۰۰۱م۰ ص ۲۷؛ وکانت مركزاً للثقافة في 
العصور الوسطی. ينظر : محمد شفیق غربال : الموسوعة العربية الميسرة» دار الجیل والجمعية المصرية 
لنشر المعرفة والثقافة العمالية» سنة» ۱۱ه/۱۹۹م» ج ۲ص ۰۱۱۸۸ 


— A = 


آوزبکستان( قازاخستان. المناخ : صحراوي قاري وجاف» وتعتبر الصحراء في وسط 
البلاد من آکبر صحاری العالم» ومعظم الأراضي لا ترتفع أكثر من ١٠٠م‏ عن سطح البحرء 
والشتاء بارد» والصيف حار جداًء ومعدل الأمطار السنوي ٠٠0‏ ۸۰ مم. الثروات الطبيعية 
: البترول والغاز الطبيعي» والفحم» والكبريت» والملح. 

الزراعة : الأرض الصالحة للزراعة 70۳ وأهم المحاصيل الزراعية : القطن الحبوب 
الليف» القمح» الخضروات. الفواكه والثمارء والارز» والذرة» والحمضياتء والبلح 
و البطیخ(» وبها تربية المواشي والأغنام والأحصنة (الخيول) والجمالء والصوف. 

الصناعة : الغاز الطبيعي» وإنتاج النفط و المنتجات النفطیةا؛» وانتاج الجبس» والکبریت 


والبرومين» والملح» والنسيج» والصناعات الغذائية. العملة : الروبل. 


(۱) أوزبكستان : تنسب إلى قبائل الأوزبك التركمانية» وتحيط ببحيرة أورال» وكانت تسمى بلاد ما وراء 
النهرء وهی جمهورية متقدمة في المجال الصناعيء وبها البترول والفحم والنحاس وتنتج قدراً كبيراً من 
القطن الخام» ومن أهم مدنها بخاری» وسمرقند» وترمذء وخيوة» وخوقند» وطشقند. ينظر : د/ محمد أحمد 
فؤادء د/ هويدا محمد فتحي : الجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى والقوقاز "الحاضر والمستقبل"» مطبعة 
العمرانية للأوفست» مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرة» سنة» ۲۰۰۰م ص۷:: 55؛ أحمد شلبي : 
موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» الطبعة الثانية» سنق»۱۹۹۰م» ص588؛ د/ يحيى شامي : 
موسوعة المدن العربية والإسلاميةء دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الاولی» سن ۹۳٩۱۹م»‏ ص۰۸ . 

(۲) قازاخستان : آقیمت جمهورية اتحادية في دیسمبر ۱۹۳۲م» وعاصمتها "آکمولا"» وتشبه جمهوریات 
وسط آسیا في تنوع مظاهرها الطبيعية؛ حيث آنها تحتل في أواسط قارة آسیا مساحة هائلة من الأرضء» وهي 
جمهورية اسلامية» وعدد سکانها حوالي۷ املیون نسمة ونصفهم تقريباً مسلمون» وتشتهر قازاقستان بثرواتها 
البترولية» وبها أكثر من ٩۰‏ نوعاً من المعادن» ينظر : د/ طه عبدالعلیم رضوان : في جغرافية العسالم 
الاسلامي» مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة الطبعة الخامسة؛ سنة» ۱٤۱۱‏ هھ/۱۹۹۱م» جتاص ۲۱۹--- 
۰ د/ هدی درویش : دور التصوف في انتشار الاسلام في آسیا الوسطی والقوقفاز» عين للدراسات 
و البحوت الانسانية والاجتماعية الطبعة الأولی» سنة» ۲۰۰۶م. ص ۷۲؛ آمنة آبو حجر : موسوعة المدن 
E A ga‏ اه الأ كل ۲ لاد A‏ فسوی هه وزیا 
:(الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنهرى جيحون وسيحون في أسيا الوسطی)» مؤتمر المسلمين في آسيا 
الوسطى والقوقازء جامعة الأزهرء القاهرة المحور الاقتصادي سنةء :۱ ۱ه/ ۰۱۹۹۳ ج-۰۱ ص ۲. 

(۲) آمنة آبو حجر : موسوعة المدن العربية والاسلامیق ص ۷۲: .۷٤‏ 

)٤(‏ إن المشكلة الرئيسية التي بصطدم بها تطوير الصناعة التركمانية هي مشكلة تصریف الانتاج» ففي سنة 
م وبفضل نظام المقايضة بدأت "عشق آباد" تصدير قسم من بترولها نحو المرافی الايرانية. ینظر: 
محمد رضا جليلي؛ تيري کیلینر : جیو - سياسة آسیا الوسطی. ترجمة : د/ علي مقلدء منشورات دار 
الاستقلال للثقافة و العلوم القانونية» بيروت» لبنان» الطبعة الاولی سنق 2۲۰۰۱ ص۰۲۳ 


— ۹ = 


السكان : وفق إحصائيات عام 5١٠٠م‏ ١٠٠۲م‏ عدد السكان ٤,٦٠٥,٥٤٤‏ نسمة في 
الكم مربع» معدل النمو السكاني: .١,5‏ اللغة الرسمية : التركمانية. نسبة المسلمين : 90۸۹. 

التربية والتعليم : التعليم : إلزامي ومجاني حتى سن ؛ ١سنة»‏ تبلغ النسبة العامة للمتعلمين 
۷ من إجمالي عدد السکان» وهي 0۹۹,۸ للرجال و۹۹,۰/ للنساءء تبلغ نسبة عدد 
الطلاب لكل معلم ۲۲ تلميذ في المرحلة الابتدائية. 

الجامعات : جامعة تركمانستان الوطنية» وقد تأسست عام ٠15١م‏ في العاصمة "عشة 
آباد"» وهي أكبر جامعة في البلاد» بالإضافة إلى العديد من المعاهد العيا المتخصصة بالزراعة 
والاقتصاد والطب والفنون الجمیلة» وغيرها("). وتعتبر "ترکمانستان» أكبر الجمهوريات 
ااسلامية من حیث المساحة بعد قازاخستان" وأقلها من حیث تعداد الفتكاف 11 , 

القوة البشرية العاملة : %٤٤‏ یعملون بالزراعة 9۵۲۰ في الصناعة الناتج الوطني العام: 
۳ ملیار دولار سنوياًء الدخل السنوي للفرد : ۳۳۳۰ دولار. وتعتبر ترکمانستان الدولة 
الوحيدة في العالم التي يتمتع فیها المواطنون بامدادات الغاز الطبيعي وخدمات الکهرباء بدون 
مقایل(. 

والترکمان بشکل عام یحافظون على إقامة الشعاتر الدينية بشکل جيد وأکثر من غیرهم من 
شعوب جمهوریات آسیا الوسطی الإسلامية» و المسلمون معظمهم من السنة وهم على المذهب 
الحنفي(*» وکانت ترکمانستان في التاریخ الاسلامي عامرة بالمدن الحضارية» مثل مرو 


(۱) كمال هاشم محمود : الاطلس الاسلامي الجغرافي الجدید» دار القلم العربي» سورياء حلب» ص ٩4؛‏ 
مسعود الخوند : الموسوعة التاريخية الجغرافية بیروت لبنان الطبعة الثالشة سنة ۲۰۰۵ 
ج۲ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 

(۲) د/ محمد عادل عبدالعزیز : تاريخ الاسلام في المشرق» ص۱۰۸. 

(۲) آمنة آبو حجر : موسوعة المدن العربية والاسلامیة ص ۷۲: ۷. 

)٤(‏ و الشعب التركماني خلیط من عرقیات مختلفة نتشکل على النحو التالي : الترکمان (1۸,1%)ء الروس 
(۰)9۵۱۲,۲ الُوزبك (۰)۸,۵960 القازاق (۰)۲,۹90 قومیات آخری (۷,1%). بلوک وفیللی : الترکمان بين 


کپ ات 


وسرخس'» و آمل وشهرستان(» ونسا)ء وبیهق(". 


ا القضص ا 

© الحبوب ۳۹ نها 

تعضو المو اي 555 الحديد 

اا ا 
المقياس 1:6.700.000 


۳ ۰ 5 ۳ 5 2 1 
( شکل رقم ۳( هده الخریطة مصور اقتصادي لجمهورية ترکمانستان! ۲ 


(۱) سرخس : بفتح آوله وسکون ثانیه» وفتح الخاء المعجمة» وآخره سين مهملة» ویقال :سرخس" بالتحريك؛ 
والأول أكثر؛ مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة» وهي بين نیسابور ومرو في وسط الطریق بينهاء 
وهي مدينة معطشة ليس لها في الصيف إلا ماء الابار العذبة» ولیس بها نهر جار إلا نهر يجري في بعض 
السنة ولا يدوم ماؤه» وهو فضل میاه هراة» وزروعهم مباخس» وهي مدينة صحيحة التربة» والغالب على 
نواحیها المراعي؛ قليلة القرى» وقد خرج منها كثير من الأئمة. ینظر : ياقوت : معجم البلدان؛ 
عاض ارات قت 

(۲) آمل : بضم الميم واللام» اسم أكبر مدينة ب 'طبرستان"» في السهلء لأن 'طبرستان"» سهل وجبل» وهي 
في الإقليم الرابع؛ وبها تعمل السجادات الطبرية» والبسط الحسان» وقد خرج منها كثير من العلماءء لكنهم قل 
ما ينسبون إلى غير طبرستان فيقال لهم "الطبري"؛ منهم : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب 
"التفسیر"؛ 'والتاريخ" المشهورء أصله ومولده من "آمل". ينظر : ياقوت : معجم البلدان» جاص 5۷. 

(۳) شهرستان: بليدة بخراسان قرب نسا بينهما ثلاثة أميال» وهي بين نيسابور وخوارزمء وإليها تنتهي بادية 
الرمل التي بين خوارزم ونيسابورء وهي مدينة ليس بقربها بستان ومزارعها بعيدة منها والرمال متصلة بهاء 
وقد نسب إليها قوم من أهل العلم. ياقوت : معجم البلدان» ج-۲"ص ۳۷۷. 

(۶) نسا : مدينة بخراسان» ومدينة بفارس» ومدينة بكرمان» ونسا من رساتيق "بم" بكرمان» ومدينة بهمذان. 
ياقوت : معجم البلدان» جهص ۲۸۲. 

(5) د/ مصطفی محمد رمضان : المسلمون في آسیا الوسطی وإيرانء العالم الاسلامي في التاریخ الحديث 
والمعاصرء ص ۰۲۱۷ وسيأتي - إن شاء الله - التعریف بهذه المدن خلال هذه الدر اسة. 

(7) كمال هاشم محمود : الاطلس الاسلامي الجغرافي الجدید» ص ٩‏ . 


ب ۱ ب 


۲ آلقاب مرو : 

ومن ألقابها التي تدل على عظم شأنها ورفعة مکانتها :بيضء خراسان۳ و "ین 
خراسان(» و "أم خراسان(» وفي العصر الحدیث قال عنها فامبري :مرو ملكة الدنیا(*). 
۱ مكانة رو : 

كان لمرو مكانة عظيمة قبل الاسلام لتبعیتها للدولة الساسانیة(" فقد كانت أهم المدن في 
شرقها لاهمية موقعهاء و لازدهارها الاقتصادي. ثم لما من اه علیها ودخلت فسي الاسلام» 
ازدادت رفعة» حیث صارت عاصمة اقليمي خراسان» وما وراء النهر ° 

و آنجبت مرو علماء وآدباء عظاما(» وأما المدينة فطيبة» كثيرة الخیرات» وافرة الغلات 
في آهلها من الرفق ولین الجانب وحسن المعاشرة. 


°. موقعها الجفرافي 


(۱) الطبري : محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ه-): تاريخ الرسل والملوك تحقیق : محمد آبو الفضل 
ابراهیم دار المعارف. القاهرة» ج ۷ص ۰.۹۱ 

(۲) آطلقه علیها الخليفة المأمون. ينظر : الثعالبي : التوفیق للتفلیق تحقیق : إبراهيم صالح» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية» دمشق سنف ۱۰۳ه/ ۰2۱۹۸۳ ص ۰۱۱۲ 

(۳) التعالبي : ثمار القلوب في المضاف و المنسوب تحقیق : محمد آبو الفضل ابراهیم» دار المعارف؛ 
القاهرة» ص ۰۵ ۲ . 

)٤(‏ آرمینوس فامبري : تاريخ بخاری منذ آقدم العصور حتی العصر الحاضرء ترجمة : د/ آحمد محمود 
الساداتي» القاهرة» ص ۰۷۲ 

(©) تنسب الي ساسان الذي كان سادناً لبيت نار باصطخرء وأسس تلك الدولة حفيده آردشیر بن بابك سنة 
١م‏ ومدة ملكه أربعة عشر سنة» ثم ضمت جميع فارس وخراسان وخوارزم وتتابع على عرشها 5" ملكا 
آخرهم پزدجرد الثالث. بنظر : الطبري : تاریخ الرسل ج-۲ص۳۷ - 4۲؛ آرثر کریستنسن : ایران فسي 
عهد الساسانیین» ترجمة : د/ یحیی الخشاب. دار النهضة العربية» بیروت» ص۷4 دائرة المعارف 
الإسلامية» مركز الشارقة للإبداع الفكريء الشارقة الطبعة الأولىء سنة» ٩۱۶۱ه/‏ ۱۹۹۸م مادة 
"الساسانية"» ج/ااص78: ۵. 

(7) بلاد ما وراء را نو سب ید وسط آسیا" المعروفة باسم الترکستان"؛ حيث مقر 
شعوب الأتراك ومضارب قبائلهم العدیدة. ینظر : د/ ایراهیم آحمد العدوي» المجتمعات الاسلامية ماضيها 
وحاضرهاء كلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة ۱۲ ۱ه/۱۹۹۹م» ص ۳۹. 

(۷) كما سیتضح من خلال الحركة العلمية - إن شاء الله تعالی -. 

(۸) القزويني : زکریا بن محمد بن محمود (ت 1۸۲ه): آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» بیروت» 
ص5۷ . 


— ۲ = 


تقع مرو في الجزء الشمالي الشرقي لإقليم خراسان/ء الذي كان يتألف من :مرو 


ونیسابور(» وهراة(": وبلخ*/ویحد مرو من الشمال : خوارزم( ومن الجنوب : مرو 


(۱) خراسان : بضم الخاء وفتح الراء» بلاد واسعة آول حدودها ما يلي بلاد فارس؛ وآخرها مما بلي الهند 
من طخارستان وسجستان» وتفسیر کلمة خراسان "موضع الشمس" لان "خر" بمعني الشمس» و اسان" موضع 
الشيء وأصلةء وقیل : إن معناها كل بالرفاهية» أو سهلاً. ينظر : ياقوت : معجم البلدان جاص۳۹۰؛ أبو 
الفداء : تقویم البلدان» ص47 5؛ د/ مصطفی محمد رمضان : العالم الاسلامي في العصر العباسي 
(۱۳۲- ۱۵ هه القاهرة» سنة» ۰۱۹۹۷/۱۱۸ ص ۰۱۷ وخراسان حالياً مقسمة بين ثلاث جمهوریات 
هی > آنا تمان واو کناستان الك قم عا موی ينظو :5د مك علي لار الوق ف 
الاتحاد السوفيتي» ج ١ص756١؛‏ د/ مصطفى محمد رمضان : العالم الاسلامي فى العصر العباسيء 
ص۰۱۷ حاشية رقم (۱)؛ د/ حسين عطوان : الشعر في خراسان» دار الجیل» بیروت» ص١١.‏ 

(۲) نيسابور : بینها وبين مرو سبعون فرسخاًء وتسمي أيضاً "آبرشهر". ينظر: قدامة بن جعفر (ت۳۳۷ه-): 
الخراج وصناعة الکتابة» تحقیق : محمد حسين الزبیدی. المکتبة الوطنية» بغداد» سنةء ۰2۱۹۸۱ ص۹۷؛ 
ياقوت : معجم البلدان» ج-۱ص۰۳۸4 ج مص۳۳۱. والفرسخ = ۳ آمیال» والمیل = ۱۰۹,۳۶ مترء 
یصبح الفرسخ = 4,878 كليو متراًء والبرید = ۱۲ ميلا ویساوی 5 فر اسخ. ینظر : ابن منظور : لسان 
العرب. مادة "میل"» ج۱ ۱ص۳۹:؛ الرازي : محمد بن آبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت۷۲۱ه): مختار 
الصحاح. تحقیق : محمود خاطرء مکتبة لبنان» ناشرون» بیروت. سنة» ۱۶۱5ه /۱۹۹۵م مادة میل" 
ج ۱ص ۲ ؛ د/ مصطفی محمد رمضان : العالم الاسلامي فى العصر العباسي» ص ۰4۷ حاشية رقم (۲)؛ 
د/ علي جمعة : المکابیل والموازین الشرعية منشورات علاء سرحان» دار الرسالة القاهرة الطبعة الأولىء 
سنة» ۲۶ ۱ه/۲۰۰۲م ص ا ۳۷. 

(۲) هراة : بالفتح» مدينة عظيمة مشهورة من آمهات مدن خراسان» فیها بساتين كثيرة: ومیاه غزيرة 
وخیرات كثيرة» محشوة بالعلمای ومملوءة بأهل الفضل والثراء. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج 
دعص ۳۹ . 

(4) بلخ : بفتح الباء وسكون اللام بينها وبين مرو ٠١١‏ فرسخاً. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» جاص 
۹ وهي في مستو من الأرض ودار مملكة الأتراك والملك بها محيط الجنات والزروع وبها مدارس 
للعلوم ومقامات للطلاب وبها تجار وأغنياء كثيرون. المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المؤرخ 
(ت ؛ ١۸ه):‏ جني الأزهار من الروض المعطارء تقديم وتحقيق وتعليق : د/محمد زينهمء الدار الثقافية 
للنشر » القاهرة الطبعة الأولى» سنةء ١١٤٠ه/٠٠٠م»‏ ص٤‏ ۱۰. ونقع الآن بالقرب من مزار شريف› 
وتعرف الیوم باسم "وزير آباد". د/ يحيى شامي : موسوعة المدن العربية والاسلامیث ص۰۲۳ 

(5) خوارزم : بضم الخاء وفتح الواو وکسر الراءء وهو اسم للناحية ولیس اسم مدينة» وقصبتها الجراجانية 
وهي من بلاد ما وراء النهر. ينظر : یاقوت» معجم البلدان ج۲"ص۲۹۵. 


— ۱۳ = 


الروذء ومن الشرق : نهر جیحون(» ومن الغرب : نيسابور7". ما موقع مرو الفلكي : فتقع 
بين خطي طول ٠١‏ 54 غربأء ودائرتي عرض 75 ٠غ‏ شمال(". 


2 نو زین ۱ / 
مداد امظپورتان مكان ‏ اھان آانتان) 


ر۶ 


( شكل رقم )٤‏ هذه الخريطة تبين مدن المشرق الاسلامي وموقع مرو منها (*. 


۱۸ جیحون : هو نهر آموداریا خالياً. نا : د/ محمد علي البار : المسلمون في الاتحاد السوفيتي» 
ج-۱ ص۰۲۷ ص۲۰ ۲۲؛ د/ إبراهيم آحمد العدوي» المجتمعات الاسلامية ماضیها وحاضرهاء ص۳۲. وکان 
هذا النهر یسمی قدیماً "اكسوس" وینبع هذا النهر من جبال آبامیر" التی ترتفع منها جبال الهملايا ونتفر ع 
عنها جبال هندکوش فى شمال آفغانستان. محمد علي البار : المسلمون في الاتحاد السوفيتي» جاص ۲۲۹. 
(۲) د/ حسین مؤنس : آطلس تاريخ الاسلام. الزهراء للاعلام العربيء القاهرةء خريطة رقم (۱۰۹) 
کو 

(۲) المرجع السابق» خريطة رقم (1۱۳) ص۰۱۱ 

)٤(‏ د/ عبدالمنعم ماجد : الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي في العصور الوسطی. تحقیق : د/ علي البناء دار 
الفکر العربيء الطبعة الثالثةء سنة» ۰2۱۹۸۲ ص۲۷؛ وینظر الملحق الثاني» ص 555. 


= م ١‏ ب 


ومرو عبارة عن واحة في قلب الصحراء("» بعيدة عن الجبال» أرضها سبخةء كثيرة 
الرمال(» ومناخها صحراوي قاريی(. 

ومع ذلك فهي معتدلة الهواء(» ویبدو أن هذا الاعتدال يرجع لكثرة زروعها» حیث نستمد 
من نهر المرغاب(" وفروعه الماء اللازم للزراعة» ویتفرع منه أربعة فروع هي : هرمزفره» 
وماجان» وأسعدي» وعلی جوانب هذه الفروع الأربعة توجد أبنية البلد ومحالها(. 
| محلات مرو : 

لمحلة هی التی اندمجت فى أحياء المدينة أو اتصلت بالمدينة عن قرب كما يقال مثلا 
: امتداداً طبيعياً للمدینة» وهي - بالطبع - آصغر من القرية» التي هي أصغر من المدينة»ء 
ویتضح الف فى قول السمعاتي :۲ ... قلت : وهي قرية بمرو قريبة من البلد حتی سارت 
مكل وتو n‏ 


(۱) موريس لومبارد : الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولء ترجمة : 
عبدالرحمن حميدة» دار الفکر» دمشق. ص55؛ د/ محمود شاكر : المسلمون في الإمبراطورية الروسیف 
المكتب الإسلامي» بیروت. الطبعة الثانية» سنة» 5١15ه/9954١م»‏ ص575. 

(۲) ابن حوقل : أبو القاسم بن حوقل محمد النصيبي (ت۳۲۷ه): صورة الأرض» منشورات دار مكتبة 
الحیاة بیروت» ص 0 

(۳) د/ يسري عبدالرازق الجوهري : العالم الاسلامي في آسیا وأفريقياء مؤسسة شباب الجامعة الاسکندرية 
سنة» ۰2۱۹۸۵ ص ۰۲۰۱ 

)٤(‏ الادريسي : آبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله (ت1۰هه) : نزهة المشتاق في اختراق الافاق 
مكتبة الثقافة» القاهرة» ج-۱اص4۷۰. 

(©) ومعني المرغاب : (مروآب) أي ماء مرو وقیل "مرغاب" اسم المکان الذي یخرج منه النهر؛ لکنه بعید. 
ينظر : الاصطخري : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري (المتوفى فى النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري). المسالك والممالك» تحقيق : د/ محمد جابر عبدالعال الحینی» مراجعة : د/ محمد 
شفيق غربالء تقديم : د/ عبدالعال عبدالمنعم الشامي» طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة:؛ ال ذخاثر» رقم 
۰)۱۱٩(‏ القاهرة» سنةء 5١٠٠م»ء‏ ص8 ؛ ١؛‏ ابن حوقل : صورة الأرض ص۳۱۰ وينبع نهر المرغاب من 
جبال الغور بهراة ثم بمرو الروذ ثم مرو حيث يتشعب ثم يفنى ماؤه في مفازة الغز أعلى مرو. ينظر : 
لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص۳۹؟؛ وهو الآن شمال إيران. د/ محمد التونجي : المعجم الفارسي 
العربي الموجزء مكتبة لبنان ناشرون» سنة» ۱۹۹۰م» ص۰۱ ۲۷. وعليه ضياع متقنة ومنتزهات حسنة ومساكن 
متحصنة. المقريزي : جني الأزهار» ص ۱۰۲. 

(5) الاصطخري : المسالك والممالك ص86 ؛ ١؛‏ ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيدالله بن عبداش (ت۲۰۰ه): 
المسالك والممالك طبع مطبعة بریل ليدن» توزيع دار صادرء بیروت» سنةء ۱۸۸۹م» ص ۱۷۱. 

(۷) السمعاني : الأنساب ج١اص58".‏ ويؤكد ذلك ياقوت بقوله :" ... وهي محلة كبيرة على باب مرو شبه 
القرية منفصلة عن سورها من شرقيها ... ". ياقوت : معجم البلدان جص 55. 


= ۱۵ ب 


* بزنان : قرية بمرو قريبة من البلد حتی صارت محلة منهاء و المنسوب إليها "البزن‌انی" 
بضم الباء وسکون الزای وفتح النون7). ومن علمائها : آبو محمد عبدالعزیز بن محمد بن 
آحمد البزنانی» کتب الکثیر عن أبي العباس المعداني وغیره. وکان حسن الخط7). ومحلة 
رأس الشابای : تقع على نهر هرمزفره» ومحلة باب سنجان» ومحلة بنی ماهان على نهر 
آسعدی( ومحلة نهر ماجان(*» محلة على نهر الزریق(» محلة بابان : وهي محلة كبيرة 
بأسفل اليك( محلة بارباباذ : عند باب شارستان(» محلة بارباتاذ : عند باب شارستان(0)؛ 
محلة بجوار : بأسفل البلد وهي محلة كبيرةل"). 


(۱) السمعاني : الأنساب» ج۱ ص۳۰۷ - ۳۰۸؛ ياقوت : معجم البلدان» ج اص 4۱۰؛ ابن الأثير : عز 
الدين بن الأثير الجزري (ت1۳۰ه): اللباب في تهذيب الأنسابء دار صادرء بیروت » سنة 
foe‏ ۱ه/۸۰٩‏ امء ج ۱ص ۸ .١‏ 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج ۱ص ۳۹۸. 

(۳) الاصطخري : المسالك والممالك» ص۱۸. 

. ۲ ياقوت : معجم البلدان. ج هص‎ )٤( 

(°) 


کا 


السمعاني : الاأتساب» ج ۲ص ٦٦؛‏ ياقوت : معجم البندان» ج ص ۲؟؛ ابن الأثير : اللیاب» 


(7) السمعاني : الانساب» ج۱ص؟؛ ۲؛ ياقوت : معجم البلدان» جل١اص”0"؛‏ ابن الأثير : اللباب 
ا 

(۷) السمعاني : الأنساب» ج ١اص775.‏ 

(۸) الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت ۱۲ ه): تاريخ بغداد أو مدينة السلا 
دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ج۳ ۱ص ۱۷۰؛ السبكي : تاج الدين آبو نصر عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السبكي (ت۷۷۱ه): طبقات الشافعية الکبری» تحقيق : محمود محمد الطناحى» وعبدالفتاح محمد 
الحلوء دار إحياء الكتب العربية» فيصل عیسی البابی الحلبی» ج-۷ص ۱۹۲-۱5۲. 

)٩(‏ السمعاني : الانساب» ج.۱اص۲۹۹؛ ياقوت : معجم البلدان» جاص ۳۶۰؛ ابن الأثير : اللباب» 


حاف لاد 


= ا دس 


محلة حوض رز ام محلة جصین : وبها تكن قبور الصحابة والتابعین» محلة 
زرجین!» محلة ساسان : وهي محلة خارجة عن مرو عند مصلی العید يقال لها سكة 
ساسیان( محلة ماهیاباذ : وهي محلة كبيرة بأعلى البلد كأنها قرية منفصلة*» محلة 
زوالقنج("» محلة مانقان في قرية سنج من آعمال مرو ( ومحلة البارناباذي7". 
۷. سکكک مو واشهر هذه ااسکك» سكة حبین( سكة زریق(» سكة کاخ سکة 
"صابن" المتفرعة من سكة سلمة بأعلى الاد 


(۱) السمعاني : الانساب» ج “ص5 ؟؛ ياقوت : معجم البلدان» جص ١4؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
ج ۲ص ۱۳؛ السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت۹۱۱ه-) : لب الباب في تحرير الانساب؛ 
تحقیق : محمد أحمد عبدالعزیز» و آشرف أحمد عبدالعزیز» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الاولی؛ 
سنة» ۱۶۱۱ه/ ۱۹۹۱م» جاص ۳۵۹۰. 

(۲) السمعاني : الانساب» ج ص۱۰۰ ؛ ياقوت : معجم البلدان» جص ۱۳۰ ؛ ابن الأثير : اللبساب 
حت اط ا 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج ۲ص ۲۲۰؛ ياقوت : معجم البلدان» جاص ۱۷۱؛ ابن الأثير : اللباب 
جاص 455 » ج۲اص ۲-۹۱٩؛‏ السيوطي : لب الباب» جاص>. 

)٤(‏ السمعاني : الانساب» ج مص ۲؛ ياقوت : معجم البلدان» جص 4؛ ابن الأثير : اللباب» 
ج ص۷٥۱‏ . 

(۰) السمعاني : الأنساب» ج اص 55!؛ ابن الأثير : اللباب» جل7ص١68؛‏ السيوطي : لب الباب» 
N NN ORE GS‏ یقت ول ارت 
هذه الناحية... "» وعدم معرفة السمعاني بها تدل على آنها - ولو على أقل تقدير - كانت قبل فترة البحث 
واندرست. السمعاني : اا اك 4۱۸؛ ولکن ذکر ات آنا بنان" فرية بمرو. ینظر : یاقوت : 
معجم البلدان» ج.۱ص ۰.۹۷ 

(7) السمعاني : الانساب» ج دص ۱؛ ياقوت : معجم البلدان» جص 44؛ ابن الأثير : اللبساب 
اش کا 

(۷) السيوطي : لب الباب» جاص"٠.‏ 

(۸) السمعاني : الأنساب» ج ۲ص ۲۰۷؛ ياقوت : معجم البلدان» جص ۱۲۱۲۰ ابن الأثير : اللباب 
E‏ 

)٩(‏ السمعاني : الأنساب» ج ۶ص ٠؛‏ ولكن ياقوت قال :"هذا تصحيف والصواب 'رزيق" بتقديم الراء". 
ياقوت : معجم البلدان» جص ۱۰. 

(۱۰) السمعاني : التحبير فى المعجم الكبيرء تحقيق : منيرة ناجى سالم» الجمهورية العراقيةء رئاسة ديوان 
الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي» الكتاب الخامس عشرء مطبعة الإرشادء بغداد» سنة» ۱۳۹۰ه-/۱۹۷۵م 
جص ۱۸۷؛ ياقوت : معجم البلدان» ج٤‏ ص١١٤‏ . 

(۱۱) السمعاني : الأنساب» ج ۲ص ۵۱۰؛ ياقوت : معجم البلدان» جص ۱۳۸۷ ابن الأثير : اللباب» 
ج-۲ص۲۸ ۲؛ السيوطي : لب الباب» ج۲اص 1۷. 


سكة صدقة۱» سكة عمارةء وذکر الطبري : سكة أبي عصمة وسكة السغدا سكة 
"هاروناباذ 4*1 سكة "الأنبار"؛ وتقع بأعلى البلد("؛ سكة برازجان وهي سكة كبيرة بأعلى 
ماجان7)؛ سكة "تخاران7"؛ وتغير أسمها على عهد السمعاني إلى "تخرانبار ۳ سكة تويك 
التي اتخذ المسلمون فيها أول مقبرة لهم )ء سكة کارنکلی( ')» سكة "لقصارین۲۲ ) ديوان : 
وهي سكة بمروء والنسبة لها "لدیوانی" ' بكسر الدال وفتح الواو("» سكة رزاباذ(» سكة 
عبدالکریم!* '). سكة عسکر(". 


: السمعاني : الأنساب» ج ۲ص۹۳۰؛ ياقوت : معجم البلدان» جلاص777 ۰ ۳۹۷؛ ابن الأثير‎ )١( 

اللباب» ج ۲ص ۲۳۷؛ السيوطي : لب الباب» ج-۲ص 1۹. وتنسب إلى صدقة بن الفضل المروزي الإمام 

الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو الفضلء ولد في حدود الخمسين ومائة» وحدث عن أبي حمزة محمد بن ميمون 

السكريء وسفيان بن عيينة» وابن وهب» وحدث عنه البخاري» وأبو محمد الدارمي» ويعقوب الفسوي والفقيه 

محمد بن نصر المروزي وأبو الموجه محمد بن عمرو وآخرون» وكان إماماً حجة صاحب سنة وإتباع؛ يقال 
: إنه كان بمرو كالإمام أحمد ببغداد» قال العباس بن الوليد النرسي: كنا نقول صدقة بن الفضل بخراسان» 

و أحمد بن حنبل بالعراق» (ت۲۳ ۲هس). كل : الذهبي : شمس 0 محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

(ت58لاه): سير أعلام النبلاء» قدم له : د/ سيد حسين العفاني» حققه 5-6 آحادیثه : خيري سعید» المكتبة 

التوفيقية» القاهرتة» ج۹ص۱۷۹. 

(۲) السمعاني : الاتساب» ج ص۱۹٥‏ . 

۳) الطبري : تاريخ الرسل ج ۷ص ۳۳۳. 

3 ني : الأنساب» ج اف ۲۱( 

السمعاني : الأنساب» ج ۱ص ۲۲۲؛ السيوطي : لب الباب؛ جاص٥٠.‏ 

OA a تاه‎ 


۵ 


(۳) 
ا 
)°( 
ا 
(۷) السیو 
یی 


3 


۷ 


3 


: لب الباب» ج۱ص۱۱۰. 

۸ : الأتساب» ج اص 4۷۲؛ ياقوت : معجم البلدان» جص ۱۰. 

63 1 : الأنساب» جاص ۹۲۰؛ السيوطي : لب الباب جاص ۱۸۱. قال ياقوت :" تويك» بکسر 

یاقا شا کک وت مع لد ان هچ هن 10۲ 

(۱۰) السمعاني : الأنساب» ج ۲ص ۰۱۷۲ ج ۶ص 155. 

(۱۱) : الاتساب؛ ج ۲ص ۲۸۱؛ السيوطي : لب الباب» ج ۲ص ۱۸۲. 

(۱۲) السمعاني : الأنساب» ج ۲ص ۹۹۳؛ ياقوت : معجم البلدان» ج "ص55 5؛ ابن الأثير : اللباب 
ج١ص275؛‏ السيوطي : لب الباب؛ جاص ۳۲۳۲. 

۳ السمعاني : الانساب» ج ۲ص ۱۲؛ ياقوت : معجم البلدان» جل ۲ص ۱؛؛ ابن الأثير : اللباب 

جاص ۲۲؛ السيوطي : لب الباب» جاص ۳۹۰. 

۰.۱۰۱۵ السمعاني : الانساب» ج ۲ص ۰۱۰۱ ج؛ص‎ )١5( 

)٠١(‏ السمعاني : الانساب» ج-۲ص»۰5. 


سكة أبي معاذ(؛ سكة کوی إسحاق كوسةء سكة العامري(". 
۸ مقابر مرو: 

“دنواخد سختان» أن سان احدق ,مقار مرو لمو نة 
حصین(" مقبرة باب فيروزي"ء مقبرة تنور کران» دفن بها الصحابةء وكان أصلها محلة 
جصين» وكانت بأعلى البلد وقد اندرست مقبرة 'سكة تويك وهی أول مقبرة دفن فيها 
المسلمون بمروء مقبرة "سور كدان" ء مقبرة 'سلكيانة" . 


1 أسواق مرو : 
تعتبر أسواق مرو - على حد تعبير الاصطخري - من اف اسو اامخا ر 
والذي ميز هذه الأسواق عن بقية أسواق الأمصارء آنها كانت أسواقاً متخصصة أي يتميز كل 


وقد كان سوق مرو بجانب باب المدينة بجوار المسجد العتيق» وارتبط السوق بالمسجد في 
المدينة الاسلامية لأنه كان المركز الديني والثقافي الذي يقصده الناس في المدينة من مختلف 


القرى و الْمصار(" ۰ وذلك لتحقيق المصلحة العامة والتيسير على المسلمین(* 'ء ثم انتقلت في 


(۱) السمعاني : الأنساب» ج٤ص1٤".‏ 

(۲) وهذه السكة تنسب إلى العالم الجليل أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المعروف بالكوسج» وقد وصفها السمعاني بقوله 
: وهي سكة إذا جاوزت سكة كارنكلي» على يسار المنحدر إلى أسفل الماجان. السمعاني : الانساب ج ءص15۹. 
(۳) السمعاني : التحبير» ج ١ص4577.‏ 

)٤(‏ السمعاني : الأنساب» ج١اص5١7‏ ۰ ج ۲ ص۳۱۱ ۰ ج ءص۳۱. 

()الشمواتي ‏ الأساب» ج ۱ص؛ ۱۱. قلت وهذه المقبرة قد تغیر اسمها علی عهد السمعاني وأصبحت 
تدعی ب " تنور كران" والتي سيأتي ذکرها. السمعاني : الأنساب» جءص۲۷۸. 


(1) السمعاني : الأنساب» ج اص ۵۵. 

(۷) السمعاني : الأنساب» ج ۲ص ۹۰؛ ابن الأثیر : اللباب» ج ۱ص ۲۸۱. 

(۸) السمعاني : الانساب» ج ۱ص 5۲۰. 

)٩(‏ السمعاني : الأنساب؛ ج ۳ص ۰4۹۱ ۰4٩۲‏ 4۹۳؛ ابن أبي الوفاء القرشي : عبدالقادر بن آبي الوفاء القرشي 


(ت۰۷هه-): الجواهر المضية في طبقات الحنفية. دار النشر مير محمد كتب خانة» کراتش» ج-۱ص ۰۱۱۳ 

(۱۰) السمعاني : الاتساب» ج ”ص58 5. 

(۱۱) الاصطخري : المسالك والممالك» ص ۷ ۱. 

(۱۲) الاصطخري : المسالك والممالك» ص۹٩۱‏ بتصرف . 

(۱۳) ینظر : د/ قطان عبدالستار الحديثي : أسواق المدن الخراسانية» مجلة المورخ العربي, العدد ۲۰ 
السنةء ۰۷ ۱ه-/۱۹۸۲م۰ بحث بعنوان : أسواق المدن الخر اسانیقه ص ۱۱۰ . 

(۱۶) د/ محمد السید الوکیل : عناية الاسلام بتخطیط المدن الاسلامية وعمارتها» دار الأنصارء القاهرة 
الطبعة الأولى» سنة» ۱۰۲ه ص ۱۰۸. 


١84 =‏ ب 


عهد أبي مسلم إلى وسط المدینة!) غرب نهر "ماجان"» حيث بني دار الإمارة ومسجداً 
a‏ 
اهم اسواق مرو : 

سوق جوبق : لبيع الخضر والفاکهة( وأظنه سوقاً للجملة حيث يحمل منه لبقية الأماكن: 
وقد آشار السمعاني لذلك بقوله :"موضع بمرو يباع فيه الخضر والفواكه» ومن ثم يحمل إلى 
دکاکین البقولین و صحاب الفو اکه۳؛) 

سوق لبیع البذور والحبوب : وکان العاملون به یسمون "خاك فروشان”, أي باعة التراب» 
ولقد نسب الیها بعض العلماء(". 

هو ف اليم و كان سیم وملا وله اند احواي هوتسن 
الأسواق مما اختصت مرو به عن بقية المدن(» وقد ظل إلى عهد السمعاني. 

سوق لعمل السكر وبيعه وشرائه» ومن يتخصص فى هذا العمل يقال له "الس[اكري”» ومن 
العلماء المراوزة من كان یعمل هذا العمل 

يقة الصغد : وکانت تقع على نهر "الرزیق" وهي صغیر ة(. 

٠‏ أنهارمرو: 
كانت أنهار مرو كبقية آنهار الدنياء تحيط بها الدور والمؤسسات الهامة للدولةء فتقع عليها 
دار الامارة» والمساجد الجامعة والأبنية» والقصورء وكذلك أماكن الشرطة المحلية (الحبس) 
وغير ذلك. ولعل في تعبير الاصطخري - الذي عاين هذه الأنهار ووصفها - ما يدل على 

صحة هذا الكلام» فقد قال :"... فهذه أنهار مرو التي عليها محال مرو وأبنيته ") 


)١(‏ والسبب الذي جعلهم يتحرون أن تكون الأسواق وسط المدينة أن تكون بالقرب من المسجد ودار الإمارة 
ليكون ذلك في متناول الجميع يستفيدون منه على حد سواء. ينظر : د/ محمد السيد الوكيل : عناية الإسلام 
لمحلا يدن | راساحية MNE‏ 

(۲) الإصطخري : المسالك والممالك» ص42 .١‏ 

(۳) السمعاني : الانساب» جاص ۰ .١‏ 

(۶) ينظر: السمعاني : الأنساب» ج ۲ص ۱4۰. 

(©) السمعاني : الأنساب» ج ۱ص ۷۷. وستأتي ترجمة آحد العلماء المنتسبین لهذه المهفة في الفصل 
الخامس» مبحت :"حياة العلماء الاقتصادية "> ص ۰۲۲۰ 

(7) السمعاني : الأنساب» ج ۲ص۹۰۸؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص4۸5. 

)۲( 7 : الاتساب» حت ۲ص ۸٩۹‏ ۲. 

(۸) السمعاني : الالساب» ج “ص٤‏ ٦؛‏ السيوطي : لب الباب جاص ۳۵. 

.۱ المسالك والممالك» ص۸:‎ : ۳2 (٩) 


ا 


هذه الحقيقة ياقوت بقوله عن نهر كوال :"... كوال اسم نهر معروف بمرو الشاهجان» عليه 
قرى ودور» منها قرية "حفصابا"» وغيرها ولذلك يقال له كوال حفصاباذ۲. 

ويعتبر النهر الأساسي في مرو والذي يتفرع منه بقية القنوات والأنهار الفرعية هو :نهر 
لمر غاب" وتفسيره "مروآب" أي : ماء مرو( نهر هرمزفره : ويجري غربا(" نهر 
الماجان : وهو شرق نهر هرمزفره» ویقع عليه دار الامارة والاسواق والمسجد الجامع 
هه ال ۱ 

نهر الرزیق : ومجراه على باب المدينة» وعلی هذا النهر بقع المسجد العتیسق(* نهر 
آسعدي الخراساني : وعلی هذا النهر كانت دور مرزبان - حکام مرو - مرول( نهر 
الأسقبذي(". 

ولم تكن المياه مطلقة بلا تهذيب أو ترتیب» بل كان يقوم عليها جهاز من الرجال يشبهون 
إلى حد ما وزارة الري" حالياًء في تنظيم المياه وترتيب سير وجريان النهر وتقسيم الحصص 
على الناس. قال لسترنج :"... فإنه عليه حراس لتحفظه لثلا ينبثق» ولا ترى أحسن ولا آتفن 
من فسمته۲ وفي اشارة الاصطخري لهذا دلیلاً واضحاً حیث قال :*... وقد جعل لکل محلة 
وسكة من هذا النهر نهر صغيرء عليه آلواح خشب فیها ثقب يتساوى بها الناس في تناول 
حصصهم من الماءء فان زاد أخذ كل شرب نصيبه من الزیادة» وکذلك إذا نقصء ویتولی هذا 
الماء أمير على حدة" ثم قال :"... بلغني أنه يرتزق - يعمل موظفاً فیتسبب الرزق الحلال - 
زيادة على عشرة آلاف رجلء لكل واحد منهم على هذا الماء عمل"). 

حقاً لقد وصل آهل مرو في "القرن الرابع الهجري إلى مستوی عالي من التنسيق والرقابة 
و الصيانة لقنوات النهرء تحت اشراف "لمتولي" أو مقسم الماء» وهو المقابل للمصطلح 


(۱) ياقوت : معجم البلدان» ج-ءص4۸۰. 

(۲) ياقوت : معجم البلدان» جص ۱۰۸؛ الاصطخري : المسالك والممالك» ص۱:۸؛ كي لسترنج : بلدان 
الخلافة الشرقيةء ص۳۹؛؛ محمد علي البار : المسلمون في الاتحاد السوفيتي» ج-۱ص ۳۱۳. 

(۳) الاصطخري : المسالك و الممالك» ص ۷ ۱؛ كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقی ص ۰ . 

)٤(‏ ياقوت : معجم البلدان» جص 4۱؛ الاصطخري : المسالك والممالك» ص86 ؛ ١؛‏ كي لسترنج : بلدان 
الخلافة الشرقیف ص١‏ 5 .٤‏ 

(۰) السمعاني : الانساب» ج۲ص"؟؛ ياقوت : معجم البلدان» ج-۲ص ۱؛؛ الاصطخري : المسالك 
و الممالك» ص86 ؛ ۱؛ كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ص ۰ >. 

(7) الاصطخري : المسالك و الممالك» ص4۸ ۱؛ كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقیث ص ۰ . 

(۷) السمعاني : الاتساب» ج۲اص۷:؛ ابن الأثیر : اللباب» جص ۲۱۰. 

(۸) كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقیة ص٠5‏ 5. 

.۱٩ -۱ الاصطخري : المسالك والممالك» ص58‎ )٩( 


— ۲۷۲۱ = 


الفارسي (مير ‏ آب). ويعمل تحت رئاسة المسئول عن الري طاقم ضخم للصيانة المستمرة 
للقنوات يضم مجموعة من الغواصین۳) 
۱ مساجد مرو( 

من خلال النصوص التاريخية يمكننا التفريق بين نوعين من المساجد بمرو : النوع الأول 
: وهو الذي تقام فيه الجمعات» وهی ثلاثة مساجد : الأول : ويقع في وسط المدينة» وهو أول 


مسجد بنى بمرو. الثاني : ويقع عند باب المدينة وسمى بالمسجد العتیق» وبنى بعد أن ضاق 
المسجد الأول بالناس. الثالث : المسجد الذى بناه أبو مسلم() على نهر ماجان7)؛ وان كان هذا 
في عهود مرو الأولى من الفتح الإسلامي حتى القرن الثانى الهجري. 

اغ EE E E a: a‏ سای N‏ 
وإراقتطك ان ا 3 هام لا يكاد يفارقه وهو "لمنبر» والعلامة التي تعرف 
بها المدينة هي أن يكون بها منبرا از منابر قديمة وحديثة ومنها : منبران بمرو - 


وبكشميهن منبر - وبهرفره منبر - وبسنج منبر - وبجيرنج (آمنبر - وبالدنداتقان منبر - 


Y J 5 1 9 5 5 5 0 5 1 5 8‏ 
وبالقرني لان منبر - وبباشان منبر - وبخرق منبر - وبالسوسقان منبر7". 


(۱) دائرة المعارف الإسلامية» ج-۲۰"ص ۹۲۸۲. 

(۲) لعبت المساجد - ومازالت - دوراً هاماً في تشكيل عقول أبناء الأمة الإسلامية وفى الحركة العلمية إذ 
تعد من آول وأهم وأقدم المعاهد والمقسسات العلمية في تاریخ الاسلام» منذ هاجر الرسول - هف - من مقة 
إلى المدينة» وقام ببناء المسجد الذي بدأ منه تعلیم الناس کل آمورهم؛ وسیأتی الحدیث - إن شاء الله تعالی - 
عن مساجد مرو ودروها في الحركة العلمية خلال هذه الدراسة في الفصل الأول منه. 

(۲) آبو مسلم الخراساني هو: عبدالرحمن بن مسلم صاحب الدعوة لبني العباس بمروء قتل سنة (۱۳۱ه). 
ابن العماد الحنبلي : عبدالحي بن العماد الحنبلي آبو الفلاح (ت۱۰۸۹ه): شذرات الذهب في آخبار من 
ذهب. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» ۱ص ۱۸۱. 

)٤(‏ ابن حوقل : صورة الأرض» ص۱۳۰ د/ فتحي آبو سیف : خراسان تاریخها السياسي و الحضاري من 
سقوط الحکم الطاهري إلى بداية الحکم الغزنوي» سنة 1١9915‏ 115١م»‏ ص۲۳۰ . 

(©) آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ترجمة محمد عبدالهادي آبو ريدة الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. الألف کتاب الثاني» سنة» ۲۰۰۳م» جاص۱۹۵. 

(1) جیرنج : بالکسر وبعد الراء المفتوحة نون ساكنة وجیم بليدة من نواحي مرو على نهرها ذات جانبین» 
وعلی نهرها قنطرة عظيمة علیها بعض آسواقها؛ قال ياقوت :"... ورأيتها في سنة (۱۲"ه) قبل ورود 
التتر» وهي آعمر شيء وأنبلهء فیها الدور العالية» والمنازل النفيسة والأسواق الكبيرة العامرة» والأهل 
المزدحمون؛ بینها وبين مرو عشرة فراسخ في طريق هراة ومرو الروذ وبنج دیه» ينسب الیها جماعة وافرة 
من العلماء". ل : ياقوت : معجم البلدان» ج- ۲ص ۰۱۹۹ 

(۷) الاصطخري : المسالك والممالك» ص ۹ ۱. 
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۲ قسری مرو : 

قری مرو كثيرة جداً ولقد أحصيت منها ما يربو على المائتی قريةء وکان لتلك القری 
آهمية سياسية و علمية و اقتصادية هامة. ولعل الاهمية العلمية لتلك الفری آظهر ما يبين 
دورها الحضاري, فلقد آخرجت کل قرية عدداً من العلمای و هذا ياقوت يبين لنا ذلك بقوله : 
'كثيراً ما سمعتهم یقولون :آرجال مرو من قراها(» ولقد برهن السمعاني على ذلك حين ذکر 
العلماء المنسوبین لتلك القری» وتبعه ياقوت» وابن الأثيرء ثم السیوطی(. 

ولا ننسی أن تلك القری أثرت في نشاط الرحلات العلمية فيما بینها من جهة» وفیما بينها 
وبين مرو من جهة آخری» وبینها وبين المراکز العلمية من جهة ثالثة. 
بعض قری مرو أصبحت مدثا: وتجدر الاشارة إلى أن بعض القرى أصبحت مدناً؛ وکانت 
المدينة تتميز عن القرية بأن لها منبراً نقام عليه الجمعات( لکنها ظلت تابعة لمرو حيث 
ينسب العالم إلى قریته» ثم إلى مرو*. 
۲ مرو عامة : 

كانت من النظافة» وحسن الترصیف» وتقسيم الأبنية والمحال» في خلال الأنهار والغروس 
بمکان عظیم بحيث فاقت سائر مدن خراسان(". 

ومما یدل علی ذلك ما قاله سلیمان بن عامر بن عمیر الكندي البرزي؛ آحد علماء مرو 
في نصيحته لطلاب العلم :"... من استطاع منکم أن یکون له في مدينة مرو دار فيها بكر 
وصحانة() فلیفعل"؛ وهذا علم محدث له قدره. 
15 التشاط الاقتصادي لسکان مرو : 

أولا:الزراعة: 


(۱) ياقوت : معجم البلدان» جص ۰.۱۱۵ 

(۲) لقن رت اشا من تماما بووین ليذه ا الذرن ی رو لیف دک قري رو 
وذلك في الملحق الأول من البحث في ترجمة موجزة, وذلك بیاناً للثراء العلمي العظیم الذي شهدته مرو 
بحیث انتشر العلماء في أرجاء قراها. 

(۲) بنظر . الحدیثی : أسواق المدن الخرسانیف ص۱۰۸. 

.۳۲ ولكثرة قری مرو فقد خصصت لها الملحق الأول من ملاحق هذه الدراسة» ص‎ )٤( 

(۰) ینظر : الاصطخري : المسالك والممالك» ص۱4۹. 

() شوه مت ماه ن ی وا را اا للد وال رح شاه ا شآ 
الدار"؛ وهذا التفسیر لهذه الكلمة هو الأقرب إلى الذهن» والأنسب للجملة لوجود القرائن الدالة» ومنها دار" و 
الكزرا؟ ره ام ورزر و تسا تعرس جاده RS‏ یه ان تكو اسه ان 


ذات فناء فسيح. 
(۷) السمعاني : الاتساب» جاص ۳۳. 
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كان لوجود نهر المرغاب بين مرو ووفرة مياهه» وخصوبة التربة؛ آثر في ازدهار 
الزراعة» وخصوصاً بعد الفتح الاسلامي حيث زادت الرقعة الزراعيةء وکانت الفترة من 
القرن (۲ه/۷م)۰ إلى القرن (۸ه۵-/۱۳م)۰ هي الحقبة التي تحقق فيها لواحة مرو" رخاء 
اقتصادي عظيم» عاصرت فيه نظاماً بالغ التطور في المقايضة والصرفء وتطور فيها العديد 
من طرق الزراعة وتقنيات الاستزراع۳ 

وأهم منتجات مرو الزراعية : الحبوب والخضر والفاكهة» واشتهرت شهرة كبيرة 
بالبطیخ! ۰۲ و الزبیب الجیدا*» والتوابل و العطور (*) 

وکانت مرو تستورد القمح التي كانت تصنم منه آنظف الخبز و آلذه والهريسة التي 


ت بها مرو( 
وتستورد ما ينقصها من الفاكهة من بخاری(. 
ثانيا : الصناعة : 


قامت في مرو صناعات منذ الفترة الساسانيةء حيث كانت من آهم المدن الصناعية 
والحرفية الفارسية. 

وأشهر صناعاتها : المنسوجات)ء وذلك لأنها كنت تنتج القطن طويل التیلة » وكانت 
تصدر الأقمشة اللينة الناعمة ومنها : الملحم( ۰ والمريء و الملبن» والمكانس '. 


(۱) قدامة بن جعفر : الخراج» ص57 7. 

(۲) داثرة المعارف الإسلامية» ج٠٠‏ ص ۹۲۸۲- ۹۲۸۳. حیث نتمیز التربة في مرو بصفة عامة بخصوبتهاء رغم أن الرمال 
تغطي معظم أراضيها بحکم أنها واحة في قلب الصحراءء وقد اهتم الفلاحون بتسمید أراضيهم اهتماماً كبيرأء وکانوا یستعملون في 
ذلك ما یخرج من روث البقر والغتم وما یخرج من فضلات الانسان. ینظر : مصطفی سيد سلطان : مدينة مرو» ص ۱۹۱ 

(۲) الاصطخري : المسالك والممالك» ص59 .١‏ د/ آبو زید شلبي : تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي» مكتبة وهبت» 
القاهرة» الطبعة الثامنة» سنةء ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م» ص ۳۰۲. 

.۳۰۲ الاصطخري : المسالك والممالك» ص44 ۱؛ ابن حوقل : صورة الأرض» ص۳۰۵؛ د/ أبو زيد شلبي : تاريخ الحضارة» ص‎ )٤( 

°( ی ادا التقاسیم» ص٤‏ ۰۳۲ 

1( المت اخسن التقاسيم» ص٦۲"‏ . 


( 
۸) حسين بيرنيا : تاريخ إيران القديم» ترجمة : د/ محمد نور الدين عبدالمنعم» القاهرةء الطبعة الثالثة» سنة» ۱۹۷۰م» ص۳۰۸. 
)٩‏ ینظر شكل رقم ۳ في هذا المبحث» ص ۱۰. 

۱) الجوهري : العالم الاسلامي في آسیا وأفريقياء ص ۰۲۰۲ 
(۱۱) الملحم : هي تیاب تنسج بمرو من الابریسم وینسب الیها بعض العلمای منهم : آبو عبدالله محمد بن على بن 
محمد الملحمی الصوفي. السمعاني : الاتبتاب) هت مص ۲ : 
(۱۲) التعالبي : لطائف المعارف. تحقیق : إبراهيم الابياري وحسن کامل الصيرمي دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» ص ۲۰۱- ۲۰۲. 


۱ 
۱ 
ف 29 : معجم البلدان» ج ۱ص ۲۹۳۲. 
۱ 
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وأنتجت مرو أيضاً الحرير الطبيعي» لأن المراوزة كانوا يربون دودة القز» حيث كان 
الدیوکش ۰۲ يعلم الراغبين من أهل البلد والقادمين إليها لأجل تعلم هذه الحرفةء والذي ساعد 
على ذلك جو تلك المنطقة الذي ينمو فيه دود القز(). 

ومن قرى مرو المشهورة التى رآها ياقوت :شاوشکان بعد الواو المفتوحة شين معجمة 
وكاف وآخره نون بينها وبين مرو أربعة فراسخ» وتتمثل شهرتها في ثلاثة أشياء - ثالثها 
موضع الشاهد - هى: 

.١‏ نسب إليها قوم من أهل العلم والرواية. ۰۲ أنها عامرة آهلة. ۳. ينسب إليها "الابريسم" 
الجيد للغاية7). 
تال : الاسجاره : 

كان لموقع مرو المتمیز على طريق القوافل(*» ووفرة انتاجها الزراعي والصسناعي. 
ولأهميتها السياسية والعسكرية في الدولة الاسلامية» أثر كبير في جعلها مركزاً تجاریاً مزدهراً 
حيث انتعشت أسواقها وكثرت صناعاتها. وظلت مرو تؤدي دورها في جميع مناحي ومجالات 
الحياة على أحسن ما يكون حتى دمرها التتار في أوائل القرن السابع الهجری(. 
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(۱) الديوكش : بكسر الدال المشددة وسكون الياء وفتح الواو وضم الکاف» وهو الشخص الذي تخصص في تربية هذه 
لدودة وتعلیم الناس بهذه الحرفة. ينظن : السمعاني : الألساب» ج امل ۵۹4؛ الاتسحطكوي : المسالك و الممالك» 
ص8 ؛ ۱. ولقد ورد في داثرة المعارف أن "الدیوکش" كانت عبارة عن موّسسة لتدریس علم القزازة تربية دود القز". 
دائرة المعارف الاسلامية» ج١7‏ ص۸۳ ۹۲. 

(۲) ف هايد : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطی ترجمة : آحمد محمد رضاء مراجعة 
وتقديم : د/ عز الدین فوده. الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة» سنة» ۱۹۸۰م» ص05. 

(۳) ياقوت : معجم البلدان» جص ۰.۲۱۰ 

.۹۲۸۲ دائرة المعارف الاسلامية» ج١”؟ ص‎ )٤( 

(6) ياقوت : معجم البلدان» جه ص٤‏ ١١؛‏ ابن بطوطة : أبو عبدالله محمد بن عبدالله السواتي(ت۷۷۹ه-/۲۷۷ ۱م): 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(رحلة ابن بطوطف)» تحقيق : د/ علي المنتصر الكتاني» مؤسسة 
الرسالة» بیروت. الطبعة الرابعة» سنة» ۱۶۱۲ه 515١م‏ ص۳۸۸؛ محمد علي البار : المسلمون في الإتحاد 
السوفيتي» ج ١ص .4١‏ 


ملامحعر 1 ریخ مر والسیا سے وروی 


ا حركة العلمية قبي ل فترةالبحث 


. ملاع نا مرخ مه السياسي وأ سيد اح رجكةالعلمية قبي لفترةالبحث‎ -١ 
. ملامحع نح رجكةالعلمية مرو قبي ل فت ةالبحثء ومد رها بالأحدا شالتاريخية‎  -۲ 
كنا جد تن يا ين‎ 


RNN تنا‎ 
َ 
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۱. ملامح عن تاريخ مرو السياسي وأثره في الحركة العلمية قبيل فترة البحث: 


: مروفي عهد الراشدين‎ ١ 

اختلف المؤرخون حول تاريخ فتح مرو - وان کانوا لم يختلفوا في مجمل - فقيل 
في سنة (۱۸ه۵-/۱۳۹م)۱۱ وقيل في سنة (۲۲ه۵-/1۲م) وهذا هو المشهور() 

وکان لهذا الفتح مجریات و أحداث نتابعت وتلاحقت حتی تمکن الاسلام بمرو فوصلت إلى 
عهد الأمويين(. 

. مروضي عهد الأمسویین ۱ 

و آشهر من برز في الساحة الأموية الحجاج, الذي ولي قتيبة بن ود وبا 
الذي تحولت في عهده د من مرحلة الاندفاع والتمهید إلى مرحلة الفتح الم نظم("» 
وذلك بفضل - امنا ولا ثم - شجاعته ومهارته کات حربي» وکفاء‌ته کسياسي حیث وحد 


(۱) جاء ذلك في رواية سیف بن عمر. ینظر : الطبري : تاریخ الرسل جءص ۱ 
(۲) ابن كثير : آبو الفداء لسماعیل بن عمر (ت 5/الاه) : البداية والنهاية تحقیق : د/ آحمد عبدالوهاب 
فتيح» دار الحدیت. القاهرة. الطبعة السادسة سنة» ۱۶۲۲ه/ ۲۰۰۲م ج ۷ص ۲۰۰. 
(۳) تنظر هذه الاحداث بتفاصیلها في الدر اسة السابقة عند : محمد السید ایراهیم البساطي: الحياة العلمية في 
مرو من الفتح الاسلامي حتی نهاية القرن الثالث الهجري؛ رسالة ماجستیر مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرت 
جامعة الأزهر الشریف. قسم التاریخ و الحضارة الإسلامية» سنفه(۲۳: ۱ه/۲۰۰۲م)» ص :5١‏ ۰۳. 
)٤(‏ قتيبة بن مسلم الباهلي : هو أمير الري ثم خراسان كلهاء كان شجاعاً حازماً فصيحاًء ولد سنة (۹٤ه)»ء‏ 
وقتل في ذي الحجة سنة (515ه). ا : ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله عبد مسلم (ت۲۷۲ه) : المعارف؛ 
تحقيق : د/ ثروت عکاشة. دار المعارف» القاهرة» ص5٠ ٠75‏ 5؛ المرزباني: أبي عبيدالله محمد بن عمران 
بن موسی (ت٤۳۸ه):‏ معجم الشعراءء تحقيق : عبدالستار أحمد فراج» تقديم : د/محمود علي مكيء الهيئة 
العامة لقصور التقافةء القاهرق الذخائر رقم ۰)٩۳(‏ ص ۲۱۲؛ ابن حزم الأندلسي: آبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي (ت455ه): جمهرة أنساب العرب» دار الكتب العلميةء بیروت. لبنان؛ الطبعة 
الأولىء سنة» ۱۶۰۳ه/۱۹۸۳م؛ ص٦٠٤‏ ؛ ابن الجوزي : أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد 
(ت5517ه) : المنتظم في تاريخ خ الملوك والأمم» تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء ومصطفي عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلميةء بیروت, الطبعة الأولى» سنة ١571١1ه/1137١م»‏ ج“/اص77؛ ابن خلكان : أبو العب اس 
تيسن" الکن حك بن: محمد ين أن بكر بن خلكان (ت ۰۸۱ه-): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : تحقيق 
: د/ إحسان عباسء دار صادرء بیروت» ج>ص۸۰؛ بسام العسلي : الأمير قتيبة بن مسلم الباهلي (ضمن 
سلسلة مشاهير قادة الإسلام رقم ۰0۳ دار النفائس» بیروت. لبنان» الطبعة الخامسة سنة» ۶۲۳ ۱ه/۲۰۰۲م؛ 
ص ۱۳؛ جريدة صوت الأزهر: العدد (۳۵۵) لسن ۱۲۷ه/۲۰۰۲م؛ مقال ضمن صفحة (لمحات من 
حیاتهم) ل : محمد فرید وجدي» ص ۱۰. تنظر خريطة الفتوح لقتيبة في الملحق الرابی ص 55/7. 
(©) د/ شكري فيصل : حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول در اسة تمهيدية لنشأة الفتوحات الاسلامية دار 
العلم للملایین» بیروت. الطبعة السادسة سنة» ۱۶۰۲ه/۱۹۸۲م» ص ۲۱۲ . 


— ۲۷۲۱۷ — 


العرب» واستعان بالفرس» واكتسب تقتهم» ثم لمساندة الحجاج له» وكل ذلك في ظل قوة الدولة 
واستقرارها("). فاستطاع فتح جميع بلاد ما وراء النهر بالاضافة إلى الممالك السيحونية 
خلف نهر سيحونء مثل : فرغانة()؛ و آشروستة والشاش() حتی وصل إلى کاشسغر(» 
والصین ومع ذلك فقد قتل قتيبة بعد خلعه سلیمان بن عبدالملك (۹ه-/۷۱م)» وتولی بعده 
قاتله وكيع بن أبي سود" ثم عزل (۵۹۷-/۷۱۵م) لجفائه وشدته()» وخلفه يزيد بن المهلب 
فغزا جرجان()» وطبرستان() (۵۹۸-/۷۱۲م)(۱. 


(۱) د/ عبدالشافي محمد عبداللطیف : العالم الاسلامي في العصر الاموي - دراسة سياسية القاهرة الطبعة 
الأولى»ء سنة 4 ۰: ۱ه/۱۹۸4م ص۲۱٩‏ عبدالله مهدي الخطیب : الحکم الأموي في خراسانء دار التربیق 
بغداد» مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الاولی» سنة ۱۳۹۵ه/۱۹۷۹م» ص5 .7١‏ 

(۲) وهي المنطقة المحصورة بين نهري سیحون وجیحون. وتشمل ممالك طخرستان والختل والصغانیان 
والصغد وخوارزم . پنظر : ياقوت : معجم البلدان: معجم البلدان» ج-هص ۵ . 

(۳) فرخانة : بفتح الفاء وسکون الراء مملكة واسعة وراء نهر سبحون وعاصمتها اقلیم فرغانة. ینظر : 
ياقوت : معجم البلدان» جءص ۲۵۳. 

)٤(‏ آشروسنة : بفتح الهمزة وسکون الشین وفتح السین والنون» مملكة وراء نهر سیحون إلى السرق من 
فرغانة. ینظر : یاقوت: معجم البلدان» جاص۱۹۷. 

زه | شرا که ووز لانيو مون رال فان مس اس سدق مظن E ET E‏ 
رز 

(") کاشغر : بفتح الکاف والشین» مدينة وقری في وسط بلاد الترك. بنظر : باقوت : معجم البلسدان 
جءص 4۳۰+ وهي مدينة منغولية واقعة في آقصی الغرب من البلاد» فيها العدید من الاثار الإسلامية. د/ 
يحيى شامي : موسوعة المدن العربية والإسلامية» ص 4۲۷ 

(۷) كان وكيع رئيساً لبني تمیم في خراسانء لکن قتيبة عزله وولی ضرار بن حصين فنقم وکیع على قتيبة 
خاصة أنه أبلى مع قتيبة بلاء حسناً في حرب الترك. ينظر : ابن قتيبة : المعارف» ص 4۱1-4۱5 

(۸) الطبري : تاريخ الرسل» ج"ص۲٩؛‏ الكرديزي : آبو سعید عبدالحي بن الضحاك بن محمود 
(١٤٤ه)‏ : زین الأخبارء ترجمة : د/ عفاف السيد زيدانء القاهرة الطبعة الأولی» سنةء 
۲ ه/۱۹۸۲م» ص ۱۸۰؛ عبدالله الخطیب : الحکم الْموي في خراسان» ص۳۷--۳۹. 

)٩(‏ جرجان : بفتح الجیم وسکون الراء» مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان . ينظر : ياقوت : معجم 
الا ك أصنة 13 

(۱۰) طبرستان : بفتح آوله وثانیه وکسر الراء» ولاية واسعة آشهر مدنها آمل وحدودها بين الري وقومس 
وبلاد الدیلم . ینظر : یاقوت : معجم البلدان» جءغص ۰۱۹-۱۳ 

(۱۱) بنظر تفصیل ذلك : خليفة : خليفة بن خیاط العصفري (۲۶۰ه): تاريخ خليفة» تحقيق : د/ أكرم 
ضیاء العمري» موسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الثانية» سنة» ۱۳۹۷ه۵-/۱۹۷۷م» ص4 ۳۱5-۳۱؛ الطبري 
: تاريخ الرسل» 0-15۳۲ ۵؛ ابن الجوزي : المنتظم» ج۷ ص۲۷ الكرديزي : زین الأخبارء 
ص ۰۱۸۲-۱۸۱ تتظر حدود الدولة الأموية كاملة في الملحق الخامس» ص 555. 
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ثم عزله الخليفة عمر بن عبدالعزيز لبغضه له ولأهله(". وكان لزوال الدولة الأموي ة0 
وقيام الدولة العباسية أحداث كثيرة متشابكة» أدت في النهاية إلى استقرار أحوال مرو بعد أن 
أصبح أبو مسلم سيد خراسان بلا منازع(). 

۲. مروضي عهسد العباسین : 

قتل أبو مسلم سنة (۵۱۳۷-/۷۹م)(* ثم تولی خالد بن إبراهيم الذهلي حتى وفاته(؟) 
(۱۰ه/۷۵۷م)» ثم تولی عبدالجبار بن عبدالله الأزدي الذي خلع المنصور فبعث إليه ابنه 
المهدي بجیش على مقدمته خازم بن خزيمة فظفر بعبدالجبار» وبعثه إلى المنصور حيث 
قتله() (۱۱ه/۷۹۸م) ثم قبض خازم على أستاذسيس (۱۵۰ه-/1)2۷۰۷ على أن مرو - 


(۱) يكيف کان بقول :"نهم جبابرة ولا آحب مثلهم". ینظر : الطبري : تاریخ الرسل» جاص۰۵۷. 

(۲) ینظر ذلك بالتفصیل عند : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص ۱: ۷۱. 

(۳) وذلك بعد قضائه على زياد بن صالح (۱۳۰ه) وغزا آبو داود بلاد ما وراء النهر (۱۳۳ه). لظ 
الطبري : تاريخ الرسل ج“اص5575- 455؛ ابن الجوزي : المنتظم» ج۷ص؛ ۱۳۲۲-۳۲ ابن الأثير : 
أبو الحسن عز الدين الجزري (ت770ه) : الكامل في التاريخ» تحقيق : أبو الفداء عبدالله القاضيء دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سن ۰۷ ۱ه/۱۹۸۷م» ج-ه‌ص؛ 45-3؛ د/ محمود شاكر : 
الدولة العباسيةء المكتب الإسلامي» بيروت» سنة» ١151ه/11917١م؛»‏ ج ص۸۸. 

: الطبري : تاريخ الرسل ج“/اص 5-572 4۹؛ المسعودي : مروج الذهب» ج۲ص ۳۰۲؛ ابن طباطبا‎ )٤( 
محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي (۷۰۱ه): الفخضري في الاداب السلطانية والدولة‎ 
الاسلامية» نشر : محمود توفيق الكتبيء القاهرة» ص ۱۲۲--۱۲؛ ابن الأثير : الکامل؛‎ 
هم اي‎ 

() حيث ثار عليه الجند فحاصروه في دار يباب كشماهن فأشرف عليهم من فوق سطحها فسقط ميتاً. ينظر : 
الطبري : تاريخ الرسل ج/اص”507؛ ابن الجوزي : المنتظم» ج“/اص”7!؛ ابن الأثير : الکامل؛ 
جهص ۰ ۱۲؛ ابن كثير : البداية والنهاية» ج/اص5 5 . 

(1) الطبري : تاريخ الرسل ج“/اص5031-5:08؛ ابن الجوزي : المنتظم» جص ١"؛‏ ابن الأثير : 
الکامل» ج.هص۱۳۱؛ د/ أحمد شلبي : العصر العباسي الأول» مكتبة النهضة المصرية القاهرةء سنة 
۰ ام ص5 .١١‏ تنظر خريطة الجناح الشرقي للعالم الإسلامي في الملحق السادس» ص 1۰ . 

(۷) الذي خرج في أهل هراة وباذغيس وسجستان وغيرهماء وهزم عدة من قواد الدولة فوجه المنصور 
خازماً إلى ابنه المهدي» فقبض على أستاذسيس بعد معارك شرسة ثم بعثه إلى المنصور حيث قتل ببغداد 
(۱۵۱ه-)» وکانت دعوته قائمة علی الاباحية ویعنقد المزدكية فيا وادعي النبوة. بنظر : الطبري : تاريخ 
الرسل ج ۸۷ص ۳۲-۲۹ د/ محمود شاکر : الدولة العباسية» جهص۱۲۹؛ د/ عصام الدین عبدالرووف 
الفقي : الدولة العباسية مكتبة نهضة الشرق بجامعة القاهرف سنة ۰2۱۹۸۷ ص١٠‏ 5. 


— ۲ = 


التابعة لإقليم خراسان - قد أصبحت تابعة للدولة السامانية سنة (۵۲۸۷-/۹۰۰م) وبذلك 
شهدت عهداً من الازدهار بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة في عهد إسماعيل 
(ت ۲۹٩‏ ه/۹۰۷م)» وعهد ابنه آحمد() (۵۳۰۱ه۵-/۹۱۳م) (. 

۲ . ملامح عن الحركة العلمية في مرو قبیسل فترة البحت. ومدى تأ 
بالأحداث التاريخية: 

ويمكن تتبع هذه الملامح من خلال النقاط التالية : 

.١‏ لم تتكون الحركة العلمية بمرو - تماماً - في العصر الراشدي بسبب كثرة الارتداد 
وعدم الاستقرار العربي بهاء وإن كان يبدو أنها بدأت في صورة الدعوة إلى الإسلام 
وما يستتبع ذلك من التعريف بتعالیمه» وتعليم اللغة العربية. 

5 وفي العصر الأموي ٠‏ كان للاستقرار العربي وللازدهار الاقتصادي أثر كير في 
الحركة العلمية بمرو» خاصة بعد دخول عدد كبير من الصحابة والتابعين مرو حتى 
أصبحت مركزاً لنشر مبادئ الإسلام» والدعوة إليه في جميع بلاد خراسان وما وراء 
له 

۳ . کان للعلماء دور سياسي کبیر فى الأحداث التاريخية خاصة أضاء فتنة الحارث بن 


ها 


سریج و الدعوة العباسید. 


(۱) تنسب الدولة السامانية إلى أسرة فارسية» وکلمة سامان"» هي لقب ديني لجد هذه الأسرة الذي كان كاهناً 
ثم سلم في العصر الأمويء على يد أسد بن عبدالله القسري؛ واتصل بهء وسمی ابنه الأکبر باسمه» وکان لأسد 
ابن سامان آربعة بنين» وهم : نوح» وأحمد» ویحیی» و الیاس» وقد ارتفعت مکانتهم في دولة المأمون» فولاهم 
على بعض الأقاليم» فکان نوح أميراً على سمرقند» وأحمد أميراً على الشاش» و آشروسنة» والیاس على هرات 
وعاش أحمد آکثر من آخوته» فصار إليه حکم سمرفند» وهراة» والشاش» وآشروسنة» إضافة إلى بلاد 
فرغانة» وأخذ سلطانه یتسع حتی امند إلى بلاد الصغدء وتوفي سنة (١١٠۲ه).‏ د/ محمد نصر مهنا : 
الفتوحات الاسلامية و العلاقات السياسية في آسياء الناشر منشأة المعارف بالاسکندرية» سنةء ۱۹۹۰م 
ص۱۸۸. وتنظر خريطة الجناح الشرقي لدولة الاسلام في الملحق السابع» ص١55.‏ 

(۲) هو الأمين الشهید آبو نصر أحمد بن إسماعيل؛ كان حسن السيرة عادلا مع الرعية قتل على ید غلمانه. 
ینظر : النرشخي : أبو بكر محمد بن جعفر (ت۳4۸ه) : تاريخ بخاری» ترجمة وتحقیق وتعلیق : د/ أمين 
عبدالمجید بدوي» ونصرالله مبشر الطرازي, دار المعارف. القاهرة» ضمن ذخائر العرب. الطبعة الثالثة رقم 
(۰)۶۰ ص ۱۳۲-۱۳۱؛ الذهبي : تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام» تحقیق : بشار عواد معروف. 
دار الغرب الاسلامي» بيروت» الطبعة الاولی» سنة 575 ۱ه/۲۰۰۳م۰ ج۸ص > 5۰. 

(۳) بنظر ذلك بالتفصیل : د/ عصام الدین عبدالرژوف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في الشرقء دار 
الفکر العربيء القاهرة» ص ۷ وما بعدها. 


اك 


.٤‏ ارتفعت مكانة مرو بعد اختيارها مقراً للدعوة العباسية حيث اختارها العباسيون 
لثقلها السياسي والاقتصاديء ولأنها مركز القبائل العربية» ولمعرفتهم بأوضاع مرو 
المختلفة» ولاندماجهم مع الفرس بها. 

ه. شهدت مرو في العصر العباسي ازدهراً علمياً كبيراً في ظل الاستقرار السياسي - 
معظم فترات العصر - والاقتصاديء ولبدء حركة تدوين العلوم وانتشار الورق. 

5 كافت مرو محط آنظار العلماء والطلاب وذلك لتواجد المأمون بها فشهدت تشاطاً 
عليماً كبيراً. 

۷. استمرت الحركة العلمية في ازدهارها إبان عهد الدول المستقلة حيث حاول أمراؤها 
محاكاة الخلفاء في رعايتهم للعلماء والأدباء("). 


إن المتتبع للحركة العلمية بمرو منذ دخلها الاسلام حتى سنة (١70ه)‏ يجد أنها كانت من 
المراكز العلمية التي لا تقل أهمية عن بغداد والبصرة والحجاز والشام ومصرء وغيرها من 
بقية مراكز العلم الأخرى في العالم الاسلامي وذلك لأسباب عديدة() ومتنوعة("؛ أدت إلى 
ازدهار الحركة العلمية في مرو منذ فتحها إلى سنة (۲۰۱ه)» حيث برز علماء بمرو في 
مختلف فروع العلم. 
أولا العلوم الشرعية : 

۱ . العقيدة: تحدثت الدراسة السابقة(؟) عن آشهر من أشتهر بهذا العلم في مروء 
وذكرت : عبدالله بن المبارك. الذي يعد من كبار أئمة آهل السنة قاطبةء وأبو حمزة السكري 
محمد بن ميمون» والحسين بن واقدء والفضل بن موسى السنياني» وعلي بن الحسن بن شقيق» 
وسويد بن نصرء والنضر بن شميل» وإسحاق بن راهويه» وصدقة بن الفضل» ومحمود بن 
غیلان» وإسحاق بن منصور الكوسج» ونعيم بن حماد» ومحمد بن نوح العجلي المضروب؛ 
ويحيى بن أكثم» وأحمد بن يعقوب الزرقي» وإسحاق بن يوسف الزرقي» وغيرهم کثیر(". 


(۱) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص ۷۷ وما قبلها. 

(۲) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص۷۹ وما بعدها. 

(۲) منها : دعوة الاسلام الصادقة الخالصة إلى العلم والتعلم» وكثرة التواجد العربي بمرو وخصوصاً 
الصحابة والتابعين الذين كونوا البذرة الأساسية لركب العلم» وما تكون بعد ذلك من الأسر والبيوت العلمية 
والامتداد الطبيعي لها والذي ظل حتى عصر البحث. كذلك لا ينكر دور الموالى وإقبالهم الجاد على العلم 
و التعلم» ونظرة المجتمع وتقديره للعلم والعلماء» وما تبع ذلك من تدوين العلوم وصناعة الورق» وما ارتبط به 
من الرحلات العلمية من وإلى مرو. 

(۶) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص۱۷-۲۲۰ ۲. 

(۰) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص۳۸١٤‏ ۲. 


= ۳۱ ب 


۲ علم مقارنة الأدیسان : 

يعرف هذا العلم بأنه علم یقارن بين الأديان لاستخلاص آوجه الشبه» والاختلاف بينهاء 
ومعرفة الصحيحة منها والفاسدة» إظهاراً لحقيقة الاسلام بأدلة یقینیة(). 

ولقد كان للمراوزة سبق جيد في مجادلة آهل الکتاب ودعوتهم للإسلام من خلال بیان 
ضلالهم ورد افتراءاتهم» ومنهم ابن المبارك والضحاك بن مزاحم؛ ومن المتخصصین في هذا 
لمجال : علي بن الحسن بن شقیق» وآشهر المراوزة على الاطلاق في هذا المجال الطبیب 
لمشهور : علي بن ربن الطبري المروزي (ت۷؛ ۲ه/۸۰۱م). ومن آشهر مصنفاته کتابه 
الشهیر : الدين والدولة في اثبات نبوة النبي- ييِ-» الذي يعد من آوائل الکتب المصنفة في علم 
مقارنة الأديان» وإن لم يكن أولها على الإطلاق. ثم ألف بعد ذلك كتاباً آخر في لز ۳ 
الا 

". علم التصوف : 

مع بداية القرن الثالث بدأ الصوفية يعنون بأحوال النفس» وأعمال القلوب وظهر التصوف 
كعلم يدرس الأخلاق الدينية» والنفس الإنسانية من حيث أحوالها ودقائق سلوكياتها( 

ومن أشهر صوفية مرو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال المروزي» 
ومنصور بن عمار بن كثير السلمي» وشاه بن شجاع الكرماني» وعبدالله بن أحمد آبو محمد 
الرباطي المروزي» وأبو مضر محمد بن مضر بن معن المروزي الرباطي() 

ومن آشهر مصنفات المراوزة في هذا المجال» كتاب "الزهد" لابن المبارك والذي يعد أقدم 
كتاب وصل إليناء ومجالس منصور بن عمارء وكتاب الزهد أو التصوف لبشر الحافي» ومرآة 
الحكماء لشاه الكرماني» وكتاب الورع للحافظ أحمد بن علي بن سعيد الأموي(. 


:. علم القراءات(") 


)۱( جمال السید محمد : علم مقارنة الأدیان - النشأة - التطور ‏ المناهج. القاهرة» ص ۲. 

(۲) ینظر ذلك بالتفصیل : البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص۱۸ ۲۷۰-۲ . 

(۳) ومن آشهر الزهاد في مرو الضحاك بن مزاحمء ومقاتل بن حيان» وعیسی بن يزيد الآزرق» وحفص بن 
حميد الأكاف العابد الزاهد» وابن المبارك» وأحمد بن سيار الحافظ الفقيه» وغيرهم كثير. 

(۶) ومن سمات الزهاد والصوفية بمروء الالتزام بعقيدة السنة والجماعة والعمل بالعلم» والورع وترك 
الشهوات» والجهاد والمرابطة في سبيل اش إكرام الله لهم بالكرامات» وإجابة الدعوات» وغير ذلك. 

(۰) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص ۸-۲۷۱ ۲. 

(5) نشأ علم القراءات بمرو مع إقراء الصحابة والتابعين للمراوزة الذين أسلموا بعد الفتح» ثم شهدت مرو في 
النصف الثاني من القرن الأول تواجد عدد من القراء المشهورين» حيث استقروا بهاء مثل : يحيى بن معمرء 
وعلباء بن أحمد اليشكري» وغيرهم. 


- ۳۲ — 


آشهر العلماء المراوزة في هذا الشأن : خارجة بن مصعب. الذي آخذ القراءة عن نافع 
وآبي عمروء وابن المبارك الذي أخذ القراءة عرضاً على آبي عمروء والنضر بن شمیل» 
والربیم بن ثعلب» والحارث بن مسلم المروزي المقری» والفضل بن خالد آبو معاذ النصوي 
المروزي المقری» وإسماعيل بن یحیی بن عبد ربه» وغیرهم کثیر. ومن أشهر مصنفات 
المراوزة في القراءات کتاب : القراءة لیحیی بن يعمرء والذي يعد آقدم کتاب عرف في 
لقراءات» وجمع فيه اختلاف المصاحف المشهورة» وظل هذا الکتاب مرجعاً أساسياً حتى 
القرن الرابع الهجريء وکتاب القراءات لمقاتل بن سلیمان» وکتاب القراءة لأبي معاذ الفضصل 
تا 

° علم اللفسبر: 

حظيت مرو بازدهار كبير في علم التفسير منذ القرن الأول الهجريء لتواجد كثير من أتباع 
المدارس التفسيرية بأرضها فأخذ عنهم أهل مروء خاصة مدرسة مكة التي تعد أعلم المدارس 
بالتفسير7). 

ومن آشهر المراوزة الذين برعوا في هذا العلم» الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخضي 
ومقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام البلخي الخراز» ومقائل بن سليمان بن بشر الأزدي» أبو 
الحسن الخراساني» والحسين بن واقدء وعلي بن حجر المروزيء والذي صنف كتاباً في 
التفسير سماه : أحكام القر آن(. 

أ عملم الحديث : 

ويعد علم الحديث أوسع العلوم الشرعية انتشاراء وأكثرها رجالا حيث حرص الصحابة 
واقتدى بهم من بعدهم في حفظ الأحاديث ونشرها وتعليمها لتحصيل الثواب الأخروي» ومن 
هؤ لاء الصحابة بريدة بن الحصيب» ويحيى بن معمر» وغيرهم. 

ومن أشهر محدثي مرو : إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق المروزي» ويزيد بن آبي 
سعيد النحوي» أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي» وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون 
المروزيء والفضل بن موسى السيناني آبو عبدالله المروزيء وأبو ثملة يحيى بن واضح 
الأنصاري مولاهم المروزي» وغيرهم كثير ممن عرف فضلهم وصعب ذكرهم وحصرهم. 


(۱) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص7/5١٠55.‏ 

(۲) ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق : محمود محمد محمود نصارء مكتبة التراث الاسلامي, 
القاهرة» ص ۱ ۰۷ 

(۳) بنظر ذلك بالتفصیل : البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص ۲۹۱--۳۰۱. 


- ۳۳ — 


ومن آشهر مصنفات المراوزة في هذا المضمار : کتب المسند لابن المبارك. والبر و الصلة 
والأربعين» والمسند المشهور لاسحاق بن راهویه» وکتب الفتن لنعیم بن حماد» والترغیب 
للنضر بن شمیل» وکتاب منتقی من المسموع بمرو عن مشایخ البخاري من تأليف ابن خراش» 
ولعل آهم الکتب المصنفة في علوم الدراية : کتب معرفة الصحابة» ومنها ما ألفه عبدان بن 
محمد بن عیسی وهو : المعرفة في مائة جزء. ومن کتب الجرح و التعدیل کتاب لعبدالرحمن 
بن خراشء وکتاب المتروکین لوهب بن زمع("). 

۲ علم الفقه : 

في القرن الثالث شق فقه الإمام أحمد طريقه إلى مرو عبر المراوزة الذين تتلمذوا على 
يديه» خاصة الذين كتبوا علمه» ونشروا فقهه مثل : إسحاق الكوسج؛ ثم انتشر فقه الشافعي في 
النصف الثاني من هذا القرن بعد رحلة بعض المراوزة إلى مصرء وأخذهم المذهب على يد 
تلامذة الشافعي. 

ومن هنا ظهر فقهاء مدرسة الحديثء ويأتي في مقدمتهم الصحابة والتابعون» وكذلك أتباع 
التابعين ويضاف إليهم : النضر بن شمیل» وعلي بن الحسن بن شقيقء» وعبدان بن عثمان» 
وعلي بن خشرم» وعلي بن حجرء وغيرهم كثير. 

ومن أعلام الفقه الحنفي بمرو : نوح بن أبي مریم وتوبة بن سعد أبو حفص المروزي» 
وخالد بن صبيح المروزي قاضي مروء وسهل ومحمد ابني مزاحم» وإيراهيم بن رستم أبو 
بكر الفقيه المروزيء وعبدالرحمن بن علقمة أبو يزيد السعدي المروزي» وغيرهم كثير. 

ومن أعلام الفقه المالكي أبا محمد عبدالله بن محمد بن قطن الخرقي المروزي 
وعبدالرحمن بن الحسين أبو واثلة المزني المروزي. 

ومن أعلام الفقه الشافعي» أحمد بن سيار الحافظ الفقيه» وعبدان بن عيسى المروزي 
وعبدالرحمن بن سعيد المسوسي أبو سعيد المروزي» وغيرهم كثير. 

ومن أعلام الفقه الحنبلي» إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج» ومحمد بن الحكم 
المروزي آبو عبدالله الاحول» وأحمد بن سعيد الرباطي الحافظ وهيدام بن قتيبة المروزي. 

ومن أشهر مصنفات المراوزة الفقهية الحديثية والتي كتبت في باب معين : كتاب الصلاة 
لأبي حمزة السكريء وكتاب الصلاة لعبدالله بن المبارك» وكتاب الصلاة لإسحاق الكوسجء 
وكتاب الجمعة لأحمد بن علي بن سعيد القرشي الأمويء وكتاب الجهاد لابن المبارك» ومن 
المصنفات العامة : السنن في الفقه لابن المبارك وكذلك لإسحاق الكوسج» والموطأ لعبدان بن 
محمد بن موسىء ومن كتب الفتاوى: كتاب رقاع الفتاوى لابن المبارك» ومن كتب المسائل : 


(۱) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص75707". 


= ۳۶ مت 


النوادر في الفقه لابراهیم بن رستم» ومسائل أحمد بن حنبل واسحاق بن إبراهيم بن راهويه 
لإسحاق الکوسج» وغير ذلك(. 
ثانیا: علوم اللغة العربية وآدابها : 

.١‏ علم اللغة العريية": أشهر اللغويين بمرو يحيى بن يعمر العدواني البصري 
ومؤرج بن عمرو بن الحارث بن منيع البصريء والنضر بن شميل المازني المروزي» وأبو 
محمد يحيى بن المبارك اليزيدي» والفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزيء وأبو العثميل 
عبدالله بن خليد الكاتب» وأحمد بن علي أبو حامد الكشميهني» و أحمة نز ماه رز ميقن ناسنا 
الحنظلي الملقب بزاجء وبلال بن عبدالله النمكباني» والحسن بن أحمد الطائي أبو علي 
الابريقي» وصالح بن يحيى البيماني» وعبدالله بن عمر الزملقي» وغيرهم. 

وأشهر مصنفات اللغويين بمروء معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني وفيها ألف النضر بن شميل 
حيث صنف كتاب "الجيم" في الألفاظء وكتاب "الصفات" في المعاني» وبالنسبة للأمثال فقد كان 
له فيها أيضاء وألف مؤرج السدوسي فيهاء وبالنسبة للحروف فقد كان للنضر فيها رسالةء 
وكان الأمر كذلك بالنسبة لغريب القرآن والحديث وكتب النوادر وغيرها(). 

". علم النحووالصرف : 

يعد علم النحو من أهم العلوم العربية» ولقد تأثرت مرو بمدرسة البصرة تأثراً كبيراً وذلك 
لأن معظم القبائل العربية التي سكنتها كانت من البصرة, ولقد ظهر ذلك التأثير جلياً في 
النضر بن شميلء وكذلك لا ننكر تأثر مرو بمدرسة الكوفة. 

لقد ارتبط علم الصرف بغيره من علوم العربية خاصة النحوء ولقد ألف النضر بن شميل 
كتاب "المصادر"» ومن آشهر علماء مرو في هذا الشأن» الفضل بن خالد» ونعيم بن میسرة 
وسليمان بن معبد» وداود بن محمد بن صالح(*). 


".الشعر: 


(۱) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص 4-۳۲ ۳. 

(۲) نشأً هذا العلم بعد فساد اللسان العربي حیث استعملت کثیر من الکلمات العربية فسي غیر موضوعها 
اللغوي فاحتیج إلى تدوين الموضوعات اللغوية للألفاظ خشية اندراسهاء وما ينشأ عن ذلك من الجهل بالفاظ 
القرآن الکریم و الحدیث الشریف.هذا إلى جانب أن المسلمون الجدد من غير العرب کانوا في حاجة ماسة إلى 
معرفة معاني وأصول الالفاظ العربية حتی یتمکنوا من فهم القرآن والحدیث ومقاصدها.ومن هنا نشأ هذا العلم 
بمرو. 

(۳) ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص45 17ه7”0. 

)٤(‏ ينظر ذلك بالتفصيل : البساطي : الحياة العلمية في مروء ص۳۱۰-۳۹۸. 


= ۳۵ ب 


في أول الأمر ارتبط الشعر بالأحدث السياسية. والفتوحات العسكرية منذ اللحظة الأولىء 
ولقد انقسم الشعراء بمرو إلى ثلاثة طوائف : الشعراء المتخصصون. والشعراء الأمراء 
و العلماء الشعر اء. 

ومن آشهر الشعراء المتخصصينء مالك بن الريب آبو عقبة المازني الحسلي, وآشعاره 
مجموعة في دیوان مطبوع. ومنهم المغيرة بن حبناء آبو عیسی التميمي» وأشعاره جمعن 
وطبعت ببغداد» وزیاد الأعجم» وکعب بن معدان الاشقري الازدي والشمردل بن شريك 
التميمي» و غیر هم کثیر . 

ومن آشهر الشعراء الأمراءء قتيبة بن مسلم الباهلي» ونصر بن سيارء و الخليفة المأمون؛ 
والفضل بن سهل» وطاهر بن الحسین» وعبدالله بن طاهر ومحمد بن طاهر . 

ومن آشهر الشعراء العلماع» عبدالله بن المبارك» والنضر بن شمیل» وعلي بن حجرء وبشر 
الحافي» وسلیمان بن معبد» والحسن بن إسحاق بن زياد آبو علي المروزي. 

ولقد کان للشعر بمرو أغراض کثيرة منها : وصف الأحداث السياسية» والمدح والهجاء» 
والفخرء والرثاء» والزهد» والخمریات» والحنین إلى الوطن» والنصح, والاعتذار(. 

: النثر‎ ٤ 

ویمثل ثاني فن الكلام بعد الشعرء وهو إما خطابة» وإما كتابةء فتختص الخطابة - غالبا - 
بالأمور الدينية» والكتابة بالأمور السلطانية» والمتتبع لها يجد أن الخطابة قد ازدهرت في العهد 
الأموي» والكتابة ازدهرت في العهد العباسي خاصة أثناء حكم المأمون والطاهريين. 

وأشهر من آشتهر بالأدب عامة» العباس بن عبدالرحيم الأفشيرقاني» وقريش بن محمد بن 
قريش» وغيرهم» ومن آشهر الكتب : كتاب المثالب للنضر بن شمیل(. 

5. الأدب الفارسي الإسلامي : 

ويقصد به الأدب الذي كتب باللغة العربية الفارسية الإسلامية التي ظهرت في بلاد فارس 
بعد الفتح الإسلامي و اضمحلال اللغة الفارسية القديمة» والتي سميت : اللغة الدرية أو اللغة 
الفارسية الحديثة» لأنها كتبت بالحروف العربية» واحتوت على كثير من الكلمات العربية. 

وأول الشعراء المروزيين في هذا المجال. أبا العباس بن جبودء وقال البعض الآخر بل 
حنظلة الباذغيسي» ومهما يكن من أمر فان الثابت أن الأدب الفارسي النثري لم يصلنا منه 
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)١(‏ ينظر : السابق» ص۳۷۷-۳۹۱. 
(۲) بنظر 4 السایق» ص۷۸ ۰-۲ . 


— ۳ = 


آما الشعر : فقد تناثرت منه عدة أبيات خلال القرنين الأول والثاني الهجریین» وفي القرن 
الثالث بدأ في الانتشار خاصة في عهد الصفاريينء ليجد بعد ذلك طريقه للازدهار في عهد 
الساماتبین (). 
ثالئا: العلسوم الاجتماعية والتجريبية : 

١‏ . علم التاريخ: أهم المؤرخين بمروء ابن المبارك الذي برز في تاريخ الرواة: 
وألف فیه کتاباء والنضر بن شمیل الذي کانت له معرفة بأیام العرب؛ والعباس بن عبدالرحیم 
الأفشيرقاني وکان عالماً بأنساب العرب» ونوح الجامع» وغیرهم کثیر(". 

". علم الجغرافيا: ظهر ذلك بمرو عندما قام النضر بن شمیل بتأليف کتاب "الانواء" 
والذي يشارك غيره من کتب اللغويين التي تذکر معلومات حول الطقسء والظواهر الطبيعية 
مصحوبة بتعلیقات لغوية و غیرها. 

ولقد كان للمراوزة قصب السبق في الاعتماد على المنهج الوصفي للطرق والمدن وبعض 
الظو اهر الطبيعية وبعض المعلومات التاريخية والدينية عن سکان المدن» حیث آلف جعفر بن 
آحمد المروزي کتاب "المسالك والممالك" » والذي عده ابن الندیم وغیره آول من صنف في 
هذا المجال(). 

۲. علم الطب والأدوية: 

بالنسبة للطب في مرو فقد كان له وجود بمرو قبل الاسلام وبعده» حيث ظهر قرعة 
الطبيب» وعيسى بن ماسةء والذي كان من الأطباء المتميزين في الطرق العلاجية» ونال شهرة 
عظيمة لذلك» وكان يعمل في بيمارستان مروء وله مصنفات عديدة في الطب منها : كتاب من 
لا يحضره طبيب» وكتاب قوى الأغذية» وكتاب في "الفصد والحجامة"؛ ومسائل في النسل 
والأغذية» ورسائل في استعمال الحمام» وكتاب الرؤيا في معالجة الحوامل» وكتاب الجماع وما 
تعلق به. 

ومن أطباء مرو علي بن سهل ربن الطبري المروزي» وهو من أشهر أطباء مرو على 
الإطلاق» ومن مؤلفاته : فروس الحکمة والحجامة وحفظ الصحف وغيرها كثير. 


فى 


(۱) ينظر : السابق» ص ۸5۹-۳۸۱ ۲. 

(۲) نشأ علم التاریخ عند المسلمین في كنف علم الحدیت لکنه بدأ في الاستقلال شيئاً فشيئاً بعد الاهتمام بسيرة 
ومغازي الرسول- 4 - أواخر القرن الاول» ثم صاحبه في القرن الثاني الاهتمام بجمع الأخبار التاريخية 
للأحداث المختلفةء ثم بدأت مناهج التاريخ تتوطد في القرن الثالث حيث ظهرت الحوليات التاريخية العامة. 
(۳) ينظر : السابق» ص ۳۹۰-۳۸۷. 

.۳۹۲--۳۹۱ ینظر : السابق» ص‎ )٤( 
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وبالنسبة للصيدلة فقد برع فيها أيضاً علي بن ربن» حيث يعد كتاب فردوس الحكمة آقدم 
كتاب جامع لفنون الطب والصيدلة وصل إليناء وفيه خصص مقالة عن الأدوية والعقاقير 
الطبيةء حيث بين منافعها ومضارهاء وشارك في هذا العلم أحمد بن معاذ بن حمدويه 
الصيدلاني المروزی(. 

* علم الفلك: 

ويفيد هذا العلم في تحدید القبلة للصلاة» والهلال للصیام» وغير ذلك ولقد آنجبت مرو آهم 
شخصية في علم الفلك في عصره الاول» وهو : آحمد بن عبدالله المروزي والمشهور ب 
حبش الحاسب" وهو آول من آدخل طريقة تحدید الوقت أثناء النهار برصد ارتفاع الشمس 
عند الأفق» لذلك سماه البيروني "الحکیم". 

و آهم مولفاته : (کتاب الأبعاد والاجرام - الرخائم والمقاییس - عمل السطوح المبسوطة 
والقائمة المنحرفة والمائلة - زیج أو آزیج حبش - الزیج الدمشقي - العمل بالاسطر لاب) 
ومن مولفاته المطبوعة : ( کتب في معرفة الكرة والعمل بها) (. 

°. علم النبساتث(: لقد ساهم المراوزة في علم النبات من الناحية اللغوية والناحية 
الطبية حيث ظهر ذلك أيضاً عند علي بن ربن الطبري في کتابه "قردوس الحکمة"» حیث تكلم 
عن العقاقير ومنافع الأدوية 9). 
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(۱) ينظر : السابق» ص ۳۹۷-۳۹۳. 

(۲) ينظر : السابق» ص۰۰-۲۹۸. 

(۳) وهو يبحث فيه عن خواص آنواع النباتات» وعجائبهاء وآشکالها» ومنافعها» ومضارهاء ولقد آلف النضر 
بن شمیل في کتابه الصفات وفي الجزء الخامس منه ما يذل على ذلك» فقد تناول : الزرع؛ والکروم» والعنب» 
وااو ها ا إلى أنه اف كنا مد عرسا 

(۶) ینظر : البساطي : الحياة العلمية» ص ۰۱. 
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لبحثا خامس : اللكتبات 


البحث الاول 


المساحد 


اد اهمینها ودوس‌ها -2لاسلام. 


اهمد نك اير العامة دابا چا 


حا ل اس 


أ أهميتها ودورها في ال لام 

المسجد هو المكان الذي تقام فيه الصلوات الخمسء أو المهيأ للصلوات الخمس» أو هو 
بيت الصلاة(؛ أما المسجد الجامع فهو الذي تقام فيه الصلوات الخمس» وصلاة الجمعة/", 
لكن دور المسجد الحضاري تعدی مقصده التعبدي حتى صار مركز حياة المسلمین الدينية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية(). 

ولعل رسالة المسجد العلمية ودوره في نشر الثقافة الإسلامية من آهم وظائفه في 
العهود الإسلامية الاولی» حيث اقتدى الفاتحون بالنبي- #5 - في بناء المساجد فور فتحهم 
البلاد» وجلس الصحابة والتابعون في تلك المساجد يعلمون المسلمين الجدد شرائع الإسلام 
ومناهجه» وهكذا بدأ تدريس العلوم الشرعیة"» ثم أضيف إليها علوم اللغة والكلام والقصاص 
وغيرهاء وهكذا كلما ظهر لون جديد من ألوان الثقافة الإسلامية اتخذ سبيله إلى المسجد(". 


وتعد المساجد مظهراً عملياً لوحدة الأمة الاسلامية إذ يلتقي المسلمون كبيرهم 


اه عز وجل پقرون له - سبحانه - بالعبودية الخالصف(). 


(۱) الفیومي : المصباح المنیر» ص ۱۰۱. وبیت الصلاة هو بيت مربع أو مستطیل قائم سقفه على آعمدة. 
عثمان الکعاك : الحضارة العربية في حوض البحر الابیض المتوسط جامعة الدول العربية» معهد الدر اسات 
العربية العالی سنة» ۱۹۲5م» ص 5۷. 

(۲) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية في خراسان وما وراء النهر في 
القرنين الثالث والرابع الهجریین» رسالة دکنوراه مقدمة لكلية دار العلوم» جامعة القاهرةء سنةء ۱۹۹۳م 
۱۵۸ 

(۳) ینظر : وظائف المسجد في الاسلام : الشیخ طه الولي : المسجد في الاسلام دار العلم للملابین؛ بیروت؛ 
الطبعة الأولى ۰٩‏ ۱ه-/۱۹۸۸م» ص ۰۱۱۳-۱۹۹ 

(۶) د/ سعید عبدالفتاح عاشور : بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية» بحث : العلم بين المسجد و المدرسة 
ضمن تاريخ المدارس في مصر الاسلامية عالم الكتب» القاهرة الطبعة الأولى» سنة» ۰2۱۹۸۷ ص ۲۲. 

(۰) محمد عبدالرحیم غنيمة : مقدمة لتاریخ التعلیم الجامعي في الاسلام» رسالة ماجستیر مقدمة لكلية الاداب 
جامعة فؤاد الأول» القاهرف سنة» ۱۹۵۳م) برقم ۰۱۰۸ ص ۱۳. 

(7) بنظر : د/ محمد محمد عبدالقادر الخطیب : تاريخ التربية الاسلامية القاهرة الطبعة الاولی» سنةء 
۲ ه/۱۹۸۲م» ص۱۸؛ د/ مجاهد توفیق الجندي : التربية الاسلامية بالمؤسسات التعليمية في ديار 
الاسلام. الطبعة الثانیف سنة» ۲۰۰۰ ص>572؛ عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة 
الاجتماعية والفكرية» ص۸١٠.‏ 


ب ١ه‏ ب 


ولذلك كان المسجد الجامع هو أول شيء يتم بناؤه في كل المدن التي يتم للمسلمين 
لتحا لكان تكو شکور من مدن لها زسلامی .من سيك مانهب نشد اس 
المساجد التي تقام في القرى المنتشرة حول المدينة("). 

ولم يهتم الإسلام ببناء المساجد لتكون محلا لإقامة الصلاة فقطء فالارض كلها مسجد 
للمسلمين» ولم تبن لتكون محلا للرهبنة والتبتل» فلا رهبانية في الاسلام» ولم تنشا لتكون 
أماكن للعبادة وحلقات العلم فقطء فالبيوت أماكن للعبادة والمدارس أمكنة لحلقات العلم» ولكن 
المساجد تبنی لکل هذا وأکثر من دات 

وقد ظل المسجد آفضل مواضع التدریس عند المسلمین خلال عصر الدراسة:؛ لأن 
لجلوس فيه للتدریس إنما فائدته أن تظهر به سنة أو تخمد به بدعة» أو بتعلم به حکم من 
أحكام الله عز وجل ء وفيه تكتسب النفوس تربية روحية باتصالها بالله عز وجلء وعقلية 
تتأملها في مخلوقاته» وجسمية في المحافظة على الصلوات وتأديتها في أوقاتهاء ونلك هي 
التربية الحقيقة(). 


وقد تعددت وظائف المسجد فهو يقوم بدور هام کوزارة الاعلام في وفتتا الحاضر» 
وهو مرن الان فاد ج هدار نوو فيه هلاه ا فا عن کي 
المسلمین» ومدرستهم» ومحکمتهم("» ومنطلقهم لدحض کل شرء ونشر کل خیر. 

واتبع في هذه المساجد نظام الحلقات» حیث تفسير القرآن الكريم» و الحدیث الشریف؛ 
والعلوم الأخرى("). 


(۱) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية و الفکریة ص59١.‏ 

(۲) أحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الاسلامية في منطقة آسيا الوسطى "دراسة حضارية معمارية أثرية". 
رسالة دكتوراه مقدمة لمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية» قسم الحضارات الآسيويةء جامعة الزقازیق» سنة 
۲ ص٥٥‏ . 

(۳) د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص‌۱۸. 

)٤(‏ أحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى» ص55. 

(©) ينظر ذلك تفصيلاً عند : د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلاميةء ص5 2,: وما بعدها. 

(۲) د/ شوقي أبو خليل : الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقةء دار الفكر المعاصرء 
بیروت. لبنان» دار الفكرء دمشقء سورياء الطبعة الثانية» سنة» ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹7م» ص57 5؛ أحمد عبدالباقي 
عبدالكريم حسن : تاريخ جرجان وحضارتها في القرنين الثالث والرابع الهجريين» رسالة ماجستيرء مقدمة 
لمعهد الدراسات والبحوث الأسيويةء قسم الحضارات الأسيويةء جامعة الزقازيق» سنة ©٠٠٠مء‏ ص ۳۲ .١‏ 
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ولقد شهدت مساجد مرو سواء المساجد الجامعة أو غیرها تشاطا علمیاً عظیممن 
العلماء و الطلبة» ویتجلی هذا النشاط في المجالس العلمية المتنوعة التي شهدتها ساحات 
المساجد وتشمل : مجالس التدريسء و المذاكرة» و القصاص والوعاظ والمناظرة» والتي یمکن 
أن نتعرف على کل منها من خلال ما يلي :- 
ب - أهمالمجالس العلمية في مساجد مرو 
(۱) مجالس التدريس : 

تعد مجالس التدريس أو حلقات التدريس من أهم المجالس العلمية لما لها من تأثير عظيم 
في البناء الثقافي للطالب» حيث يدرس الطالب من خلالها دراسة منتظمة7) في علم مین 
وكثيراً ما كان من كتاب بعينه» حتى يحسن الطالب الإلمام به. 
ومن أشهر تلك المجالس في مرو : 

أ. مجالس أبي عبدالله محمد بن فرح بن عبدالله الحفصويي الزاهدء ولد في حدود سنة 
(470ه/8”١٠م).:‏ أو قبلهاء ووفاته في حدود سنة (۵۵۱۵-/۱۱۲۱م) : كان شيخاً صالحاً 
من أهل الخير سليم الجانب» وكان محدثاً؛ قال أبو سعد السمعاني - صاحب الأنساب - 
:سمعت منه في مسجد القفال بسكة القصارین"". 

وفي ذلك إشارة هامة إلى وجود مجالس التدریس بمرو» وکذلك إشارة آخری إلى المسجد 
الذي كان يعقد فيه مجلس التدریس والمکان الذي بقع فيه المسجد. وآنه كان معهداً علمياً ذا 
أهمية كبيرة» وذلك لأسباب منها : 

.١‏ أنه باسم "القفال" الفقيه المروزي المشهور“ آمما يدل على علو مكانة العلماء مما جعلهم 


يسمون بعض دور العبادة والعلم بأسمائهم. 


(۱) تتميز الدراسة في المساجد بالحرية المطلقة» بالنسبة للمدرسين والطلبة» في اختيار مناهج الدراسة 
وأسلوبها وأوقاتهاء كذلك تميزت المساجد أو الجوامع بأنها كانت من معاهد التعليم التي أفسحت صدرها للتعليم 
على اختلاف مراحله فكان المبتدئ والمتوسط والمنتهى يجد فيها ما يناسبه من العلوم وهكذا لم تشترط في 
دخولها سناً معينة بل كان يدخلها الكبير والصغيرء والناشی والفتى والشيخ الطاعن في السن» وكان كل واحد 
يجد فيها غايته وقصده؛ كما تميزت بشمولها لكل آلوان الثقافة والعلوم الإسلامية. ينظر : د/ الخطيب : تاريخ 
التربية الإسلامية» ص9١‏ ۲۰ بتصرف يسير. 

(۲) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص75١.‏ 

(۳) ورد ذلك الكلام نصاً عند : السمعاني : الأتساب» جت۲اص۲۸۰--۲۸۱. 

.١ 58 ينظر ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الرابع» علم الفقه الشافعي» ص‎ )٤( 
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۲ أن السمعاني تلقی فيه بعض دروس علم الحدیث على هذا العالم حیث قال :"... وما 
ظفرت( مما سمعت منه الا ب "لدعوات الصغیر" لأحمد بن الحسین البيهقي۲۳. 

ب . مجالس أبي عبدالله عبدالصمد بن أحمد بن محمد البذیسی. إمام مسجد 'الصاغة' 
بمرو» وکان شا ظاهره الخير والصلاح» قال أبو سعد السمعاني :"قرأت عليه جزءاً من 
حديث أحمد بن عدي الحافظ'؛ توفی يوم الأربعاء التاسع عشر من شعبان سنة 
(579ه/9١1١م)ء‏ ودفن بسجدان20. 

وكانت تلك المجالس منتشرة انتشاراً كبيراً حيث يبدو أن مؤلفات العلماء كانت تملى 
وتدرس في تلك المجالس» ولم تقتصر على علماء مرو فقط بل إن بعض العلماء الذين استقروا 
فيها بعض الفترات - أو على الدوام - قد عقدوا مجالساً للتدريس بمساجدها؟. 

وأشهر طرق التدريس في هذه المجالس : 

(أ) طريقة السماع والاملاء : وكانت تلك الطريقة أكثر الطرق انتشاراًء حيث كان الطالب 
يسمع من الشيخ من حفظه أو من كتاب فيحفظ أو يكتب خلفه(". 

أ. وأشهر تلك المجالس مجلس : أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن الفرغولی(» من 
عائلة الفرغولی» وكانت ولادته في شعبان سنة (401ه/۱۰۲م)»عقدت له مجالس الاملاء 
وأملى في مسجد 'رأس". وسكن هذا المسجد بسكة أبي معاذ(". 

ب. وكذلك مجلس ابنه بو بكر على بن عمر الفرغولي البناء»ء حيث سمع منه السمعاني 
جزئين من ثلاثة» وكانت ولادته قبل سنة (0٠1545ه/55١٠١م)(".‏ 


(۱) يقصد السمعاني بهذه العبارة أنه :"استفاد من هذا العالم ومن مجالسة العلمية وأهم ما ظفر به وحصل 
عليه أنه سمع منه كتاب "الدعوات الصغیر" للبيهقي المتوفى سنة (/545ه). 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج۲اص ۲۸۱. 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج١اص5١"؛‏ ياقوت : معجم البلدان» جل ۱ص ۳۰۱۲ ابن الأثير : الب اب 
بت ۱۰۵ ۱۱۱ 

(4) كما سیتضح ذلك من خلال الفصل السادس. المبحث الثاني :الصلات العلمية بين مرو وغيرها من 
مراکز العلم الأخری» ص ۳۰۱. 

(©) السيوطي : تدریب الراوي في شرح نقریب النواوي» تحقيق : عرفات العشا حسونة. دار الفکر» بیروت 
سنة ۱ ۱ه/۱۹۹۳م» ص۲۳۰ د/ الخطیب : تاريخ التربية الاسلامیة ص ۰۷۷ 

(1) ستأتي ترجمته في الفصل السادس» مبحث :"العلماء الذين قدموا مرو و اسنقروا بها" ص ۳۹۰. 

(۷) السمعاني : الانساب» ج->ءص ۵ ۰-۲ ۳. 

(۸) السمعاني : الاتساب» ج>ص *؛ ۳. 


داج وت 


ج . مجالس محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني( وهو والد الحافظ 
الکبیر تاج الاسلام آبو سعد عبد الکریم - صاحب الأنساب - فة فقد : آملی وو 
واربعین مجلساً في غاية الحسن والفوائد کل من رآها اعترف لدا نی ال ا 

قال السبكي :" ووقفت على كثير من إملائه» وهو ا کی غ ی ا و الحدیث 
وال۳۳ ۱ 

ومن عجائبه : 

قال الحافظ أو سعد من عجیب ما اتفق أن آخر مجلس أملاهء كان افتتاحه بقوله- 4 - 
:ان أمامكم عقبة كتُودأء لا يجوزها المثقلون» فأنا آحبا أن أَتَحَفف لتلك العقبة(٩).‏ 

وکان قد وصل في التفسیر» ی و ی توا :(... اليوم أكملت لكم 


o و آتممت ۳0 سمه لا‎ ofA 


دينكم تممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. ۰( 

وبالتدقيق فيما سبق يتضح أنه كان يدرس في تلك المجالس لعلو الشرعية» من فقه» 
وحديث» وتفسیر» وعربية» وغيرها. 

د. مجالس أبي سعد السمعاني (ت ۲ ه/۱ ۱۲ ۱م)( A‏ دلیل علی وجودها 
ذلك الكتاب القيم الذي ألفه السمعاني» وهو "أدب الاملاء والاستملاء() 


(۱) ستأتي ترجمته في الأسر والبيوت العلمیة ص 505. 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج۲ص؛ ۳۲ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ اص۳4؛ السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى ج۷ص ۷. 

(۳) السمعاني : الأنساب» ج۲ص؛ ۳۲ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ اص۳4؛ السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى ج۷اص ۷. 

(۶) (صحيح) رواه : الحاكم النيسابوري : محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي» الطهماني» ویعرف بابن 
البیع أبو عبد الله رت5٠14ه):‏ المستدرك على الصحیحین» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء مع الكتاب : تعليقات 
الذهبي في التلخیص, دار الکتب العلمية» بیروت, لبنان» الطبعة الأولی» سنة» ۱۶۱۱ه/۱۹۹۰م» ج؛ص۱۸ رقم 
(۸۷۱۳)؛ آبو نعیم الأصبهاني : آبو نعیم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت۳۰؛ه): حلية الاولیاء وطبقات الاصفیای 
دار الکتب العلمية بيروت» الطبعة الرابع سنة ۱۶۰۵ه» ج-۱ص۲۲۲ البيهقي : أحمد بن الحسین بن علي بن 
موسی انو بكر الببهقي(ت۵۸ه): شعب الایمان» تحقیق : محمد السعید بسيوني زغلولء دار الکتب العلمية» بیروت 
الطبعة الأولى» سنة, ۱۶۱۰ه ج ۷ص ۳۰۹ رقم (۱۰:۰۸)؛ وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع؛ المکتب 
الاسلامي» حدیث رقم : ۲۰۰۱. 

(۰) الاية (۳) من سورة المائدة. 

(5) السبكي : طبقات الشافعية الکبری ج/اص١٠١.‏ 

(۷) ستأتي ترجمته في الفصل الثاني» مبحث علم الحدیث» ص ۱۲5. 

(۸) طبع هذا الکتاب في ليدن سنة ۱۹۵۲م. الأسنوي : جمال الدين عبدالرحیم بن الحسن الأسنوي 
(ت ۷۷۲ه-) : طبقات الشافعيةء تحقيق : عبدالله الجبوري» مطبعة الإرشاد» الجمهورية العراقیق = 


اهمه ب 


وقد فرغ منه في العاشر من رجب سنة إحدى وأربعين وخمسمائة(. 

(ب) طريقة القراءة أو العرض : تقوم هذه الطريقة على قراءة الطالب على شيخه من 
حفظه أو من کتاب» ويتابعه الشيخ معتمداً على حفظه» أو مقابلا على أصل الكتاب الذي يقرأ 
منه الطالب(). 

وهذه الطريقة برغم انتشارها واعتبار كثير من العلماء أنها في قوة وإتقان طريقة السماع 
لكن العلماء المراوزة - وجميع علماء المشرق - اعتبروها دون طريقة السماع(). 

أ. وممن أخذ بها أبو طاهر العقيقي» ولد سنة (151/9ه/85١٠١م)»‏ وكانت نهايته في وقعة 
الغز بمرو سنة (5144ه/57١١م)»‏ وهو من أهل نيسابورء وقد ورد مروء حيث قال 
السمعاني :"ورغبت في القراءة عليه فحضر مدرستي/) يوماً وقرأت عليه أوراقاً"(. 

ب. كذلك قرأ السمعاني على شيخها) الرمجاري(» وقال راویاً ذلك في تحبيره :"وكنث إذا 
مضيت إليه لأقرأ عليه قال : اقعد من الجانب الآخر فإن إحدى أذني بها ثقل ...۲. 


= رئاسة ديوان الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي» بغداد» الطبعة الأولىء سنةء ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰م 
ج"_"'ص 55 ۹۰؛ الزركلي : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي 
(ت۱۳۹۲ه): الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين و المستشسرقین» دار 
العلم للملايين» بیروت. لبنان» الطبعة السادسة سنةء 1/85١م»‏ ج؛ص05. وأورد صورة مخطوطة كتب 
تحتها "عبدالكريم بن محمد السمعاني" عن مخطوطة من کتابه» "أدب الإملاء والإستملاء"» في مكتبة» افيض 
اش بإستنبول ۱6۷۳ وفي معهد المخطوطات بمصر. 

(۱) وفرغ من تحریره محمد بن آبي القاسم الحفصي. ظهر يوم الأربعاء الثالث من ذي الحجة سنة ست 
وأربعين وخمسمائة بمرو. ينظر : السمعاني : أدب الاملاء والاستملاء» ص ۰۱۸۰ 

(۲) د/ الخطیب : تاريخ التربية الاسلامیة ص ۰۷۱ 

(۲) السيوطي : تدریب الراوي» ص۲۳۹ - ۰ ۲. 

)٤(‏ المراد بها المدرسة العميدية. 

(۶) السمعاني : التحبیر» ج-۱اص ۰۷۹ 

(1) واسمه آبو محمد إسماعيل بن آبي القاسم عبد الرحمن بن آبي بكر صالح القاری الرمجاري» من أهل 
نیسابور وأبو محمد هذا شيخ صالح عفیف» صوفيء نظيف» مواظب على الجمعة و الجماعات» خدم الأستاذ 
أبا القاسم القشري» وعمر العمر الطویل» وکانت ولادته في رجب سنة تسع وثلائین وأربعمائة بنیسابور 
وتوفي بها یوم الجمعة العشرین من شهر رمضان سنة احدی وثلائین وخمسمائة. ودفن بسكة المقبرة من 
محله الرمجار مقابل آبي القاسم الهمذاني. ينظر : السمعاني : التحبیر» ج١ص4‏ 1 : ۹۷؛ ياقوت : معجم 
البلدان» .۲ص ۱/۸ . 

(۷) نسبة إلى رمجار بفتح آوله» وسکون ثانیه» وجیم» و آخره راء؛ محلة من نواحي نیسابور. ینظر : ياقوت 
: معجم البلدان» ج۲ص۱۸. 

(۸) السمعاني : التحبیر؛ ج-۱ص ۹۷. 


= و س 


ج. وممن قرأ عليهم السمعاني أيضاً آبو نصر الرناني الصوفي من أهل أصبهان() 
ورنان قرية من قراهاء فقال :" ... ودخلت داره وکان مريضاء وقرأت عليه کتاب بیان کذب 
من قال باياحة المزامیر والملاهي الجاهل بحقائق الأوامر والنواهي" من جمعه ... ("). 
التاجرء المغازلي» من آهل أصبهان(؛ قال السمعاني :" ... فقرأت عليه ..." ثم یوک د :" 
فکنت آقرآها عليهماء ومن جملة ما قرأت علیهما کتاب "تاريخ آصبهان" لابي بكر بن مردویه 
وک يقوله ۵ وی کم همم تعاطا مرو اجر | س إكدى و ارهن اعدت :ما كنظ قر أت 
علیه بأصبهان من الأجزاء وسمعت ولدي عنه الا "تاریخ" آبي يكن بن مردویه ...۲*). 

و المتتبع لکتاب التحبیر للسمعاني یجد فيه نصوصاً كثيرة یصعب حصرهاء كلها تدل على 
انتشار هذه الطريقة بصورة كبيرة» مما كان لها آکبر الأثر في ازدهار الحرکة العلمية بمرو 
خاصة وبقية الأْمصار الاسلامية عامة. 

ه. ولم یکتف السمعاني بالاشارة إلى هذه الطريقة - طريقة القراءة أو العرض - في 
تحبیره فقطء بل آشار الیها في "الانساب" فقال :"... سألناه دخول البلد لقراءة الجامع الصحیح 
للبخاريء فأجاب فقرأنا عليه في خانقاه البرمویی(. 


(۲) مجالس المذاكرة : 
تختص هذه المجالس بعلم الحديث» حيث يتناول المحدثون فيما بينهم متون الحديث› 
ورجالها جرحاً وتعديلاء وهذه المجالس تتميز بعدم انتظامها لا في مكانهاء ولا في زمانهاء ولا 


(۱) وهو شيخ صالح» سمع الكثير بنفسه وطاف البلاد» وظهر له أنس بالحديث» وكان جمع جموعاً وفواند؛ 
وتوفي في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة. السمعاني : التحبیر» ج١اص١٠١١.‏ 

(۲) السمعاني : التحبیر ج١اص١١١.‏ 

(۳) هو شيخ صالح» ساکن» وقور» مشتغل بما يعنيه من المحافظة على الجمعة و الجماعات» ومجالس الخیر» 
والکسب من التجارة» وکان یسافر إلى خراسان بالتجارة» وکانت ولادته بأصبهان في سنة نمان وستین 
وأربعمائة» وتوفي بنیسابور صبيحة يوم الأحد العشرین من جمادی الاولی سنة آربع وأربعين وخمسمائة 
ودفن بأعلى میدان زياد بن عبد الرحمن» في مقبرة مسلم بن الحجاج. السمعاني : التحبیر» ج-۱ص ۱۱۲ : 
.١ 6‏ 

.١55صا١ج السمعاني : التحبیر»‎ )٤( 

(۰) السمعاني : الأنساب ج ص۸۲٤‏ . 


— ¥ — 


في طلابها إلا نادرآء لكنها كانت تتكرر كثيراً للعلماء أثناء رحلاتهم حيث كانت من آهم طرق 
التبادل العلمي فيما بینهم(1). 
ومن أشهر تلك المجالس برو": 

ب. مجالس محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني والد الحافظ الكبير تاج 
الإسلام أبو سعد السمعاني (مولده /551ه/75١٠م)‏ (ت۵۱۰ه-/۱۱۱م)(:۳... وكان يملي 
في مجلس وعظه الأحاديث بأسانیدها(*. 


(۲) مجالس القصاص(" والوعاظ : 


ظهرت هذه المجالس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب- ه- ۱ ثم انتشرت هذه المجالس 
في معظم مساجد الدولة الإسلامية(". 

وكانت هذه المجالس : مجالس وعظهء وتعليم» مع ذكر بعض الأخبار التاريخية في قالب 
من الترغيب و الترهیب(. 


ومن آشهسر تلك الجالسس بمعيرو: 


(۱) د/ منیر الدين أحمد : تاريخ التعلیم عند المسلمین و المكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس 
الهجريء ترجمة : سامي الصفار. دار المریخ. الریاضء سنة» ۱۶۰۱ه/۱۹۸۱م» ص5۸- .٥۹‏ 

(۲) ومن هذه المجالس» مجالس أبي محمد القاسم بن محمد الفراهيناني (ت۲۹۲ه)» حیث كان يعقد مجلس 
لمذاكرة العلم في المسجد الجامع الذي بباب المدينة» والذي كان يحضره الحفاظ والعلماء ویتذاکرون فيه طرق 
الحديث. والشاهد في هذا النص التاريخي : أن مجالس المذاكرة كانت موجودة في مساجد مرو رغم أن هذا 
العالم توفي في آواخر القرن الثالث الهجري الا أن ذلك لا يمنع من افتراض امتداد هذه المجالس بعد ذلك» 
كما لا یمنع من بقاء ذلك المسجد المعروف ب "المسجد الجامع بباب المدینة". ینظر : السمعاني : الانساب؛ 
ج۱ص۲۱۸. 

(۳) ستأتي ترجمته في الفصل النالث. المبحث الرابع» علم اللغة العربیف ص‌۳۰۸. 

.۸-۷ الذهبي : سير آعلام النبلاء» ج٠٤ اص ۶ ۳۶؛ السبكي : طبقات الشافعية الکبری ج۷ص‎ )٤( 

(6 القاص أن القصاص (والجمع قصاص) هو الرجل الذي كان یجمع الناس حوله في الطرق ار في المساجد 
- من غير أن نکون له صفة رسمية - فیعظهم حيناً بذکر الأحاديث والأخبار المأثورة» ويسليهم بالقصص 
والحکایات حيناً آخر. آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ج-۲ص ۱۰۳. 

(1) الذهبي : تاريخ الاسلام ج-۲ص ۱ ۲. 

(۷) آحمد أمين : ضحی الاسلام الهيئة المصرية العامة للکتاب» سنة ۰2۱۹۹۸ جص ۵۲. 

(۸) د/ صفي علي محمد : الحركة الادبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهاية الدولة الاخشيدية الهيئة 
المصرية العامة للکتاب القاهرة سنة ۲۰۰۰م» ص85 5. 


- EA = 


أ. مجالس محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني والد الحافظ الكبير تاج 
شام الو هه لاني مود ف ور وی کا فلس عرو اللاي 
یت اگوی اه تروشم اک ار شريو وی تیه 
الحفظة لمجاري نکته» وتختطف الملائكة لفاظة شاراته من شفته» ویخترق حجب الشداد السبع 
صواعد دعواته ویطفی آطباق الجحیم سوابق عبراته» وهو مع ذلك متخلق بأحسن الاخلاق» 
متمکن بتواضعه وتودده من الأحداق» رافل في جلابیب آهل الصفاء مراع لعهود الأسلاف 
بحسن الوفاء مجموع له الأخلاق الحميدة» ثابت له الحقوق الاکيدة» خلف ا ببلدته في مجالس 
التدريس والنظر والتذكيرء وزاد عليه في الخطابة و القبول التام بين الخاص و العام(. 

وان لکشم پتی اا الت او خد الزكمق مه نع ن هة 
الرحمن بن آبي بكر محمد بن أبي توبة» الكشميهني» المروزيء الشافعيء الواعظ ولد 
(495ه/39١٠١م)»‏ وتوفي (518ه/87١1١م)»‏ كان من العلماء الموسوعیین» فقد كان محدثاً 
حدث عن الكثيرين» رحالا حيث رحل إلى بغداد» ونيسابورء والكوفةء ومكة وهمذان() 
وحلب» ثم عاد إلى مرو(". 

ج. مجالس أبي السري منصور بن عمار بن كثير السلمي الواعظ الدنانقانی( قال 
السمعاني :ومسجده في الرمل إلى الساعة مشهور يتبرك به» كان من القصاصين المحسنين» 
لم يكن له نظير في وقته في حسن الو عظ۲. 


(۱) يقال هذا طرز هذاء أي شكله؛ ويقال للرجل إذا تكلم بشيء جيد استنباطاً وقريحة» هذا من طرازه. ينظر 
: ابن منظور : لسان العرب. مادة آطرز"» ج-هص۲۱۸. 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية الکبری ج/اص"5. 

(۳) نسبة إلى کشمیهن قرية بمرو. ینظر : السمعاني : الاتساب ج ٤ص‏ ۱۳۰؛ ياقوت : معجم البلدان 
ج٤ص‏ ۱۳:؛ ابن العماد : شذرات الذهب» جص ۰.۱۳۲۱ 

)٤(‏ همذان : بالتحريك والذال معجمةء وآخره نونء في الاقلیم الرابع» وهي عذبة المای طيبة الهواء» أكبر 
مدينة بالجبال. ياقوت : معجم البلدان ج-هص 4۱۰ . 

(©) الذهبي : سير آعلام النبلاءء جه اص۳۳۲- ۳۳۷ الصفدي : صلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي 
(ت؛ ۲ ۷ه): الوافي بالوفيات» النشرات الاسلامية» آسسها هلموت ریتر» يصدرها : لجمعية المستشسرقین 
الألمانية» آلبرت ريتريش وهانس روبرت رویمر» دار النشر : فرانزشتایز بقیسباون. ألمانياء سنفه 
۱ ه/۹۱۲ ۱م؛ ج۱ص ۱۱5 ۱۱ ۱. 

(7) نسبة إلى الدندانقان» وهي بليدة على عشرة فراسخ من مرو في الرمل. السمعاني : الانساب جص 
۹ 


(۷) السمعاني : الاتساب جاص 550. 


— 6 ٩ = 


(4) مجالسس الناظر5 (: 
ظهرت مجالس المناظرة منذ عهد النبي - 4# - ۱ حیث أشار القرآن إليها في قوله 
تعالی: (... وجادلهم بالتي هي أحسن ...]7). ولعل هذا مما جعل العلماء یهتمون بها فوضعوا 
علم الجدل للتعریف بادابها» حیث آوضحوا آنها مشاورة لابد أن تكون :بالانصاف 
والتأمل» والتأني» لا بالغضب والشغب» وأن یبتعد فيها عن التمویه» والحيلةء وآنها لا تحل الا 
لاظهار الحق(". 


وحذر العلماء من آفاتهاء مثل : قصد الخلیف والافحام و اظهار الفضل و الشرف. و التشدق 
عند الناس» و قصد المباهاف و الممار اه واستمالة وجوه الناس» و الکبر» والعجب. والحسدء 
و المنافسة» وتزكية النفس و حب الجاه("). 


ولقد أسهمت مجالس المناظرة في تطوير العلوم إلى حد بعید لأنها كانت تعقد بين علماء 
كبارء وغالباً ما كان يحضرها جموع من الطلبة(. 


(۱) المناظرة أن تتاظر أخاك في آمر إذا نظرتما فيه معاً كيف تأتيانه؛ والتناظر : التراوض في الأمرء وتظيرك : الذي 
يراوضك» وتتاظره وناظره : من المناظرة» والنظير : المثل؛ وقيل : المثل في كل شيء» وفلان نظيرك : أي مت 
لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما سواء الجوهريء ونظیر الشيء : مثله. وحكى أبو عبيدة : النظر والنظير بمعنى مثل 
الند و الندید. ينظر : ابن منظور : لسان العرب. مادة 'نظر"» ج-هص ۱۵۰ ۲. 

(۲) محمد عبدالرحيم غنيمة : مقدمة لتاريخ التعليم» ص١7١.‏ 

(۲) من الآية (؟١١)‏ من سورة النحل» يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية :"أي من احتاج منهم إلى مناظرة 
وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق» ولين» وحسن خطاب". ينظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظیم دار 
الجیل» بیروت» ج ۲ص ۵۷۲. 

(۶) ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت۸۰۸ه-) : مقدمة ابن خلدون» تحقیق : د/ 
علي عبدالواحد وافي» الهيئة المصرية العامة للکتاب مكتبة الاسرة» دار نهضة مصر للطباعة و النشر 
والتوزیع» سنة» ۲۰۰۲ ج-۲ص 155؛ القنوجي : صدیق بن حسن القنوجي (ت۱۳۰۷ه): آبجد العلسوم 
الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم» تحقیق : عبدالجبار زکار» دار الکتب العلمية بیروت» سنةء ۱۹۸۷م؛ 
ج-۱ص ۹۹ عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال و الناظرة» دار القلمء 
دمشق» الطبعة الرابعة» سنة 5١5‏ ۱ه/۱۹۹۳م: ص ۰-۳۱۲ ۳۷۰. 

(6) الزرنوجي : برهان الاسلام (آو برهان الدين والذي ذاع صیته سنة + ؟5ه) : تعلیم المستعلم طریسق 
التعلم» در اسة وتعلیق الدکتور/ سيد أحمد عثمان» مکتبة الأنجلو المصرية الطبعة الثانیف سنة ٩۱۶۰هص/‏ 
۹ فصن ۳۵2 

(1) الغزالي : حجة الاسلام آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت۰5هه): إحياء علوم الدين» دار المعرفةء 
بیروت» ج اص 5 . 

(۷) د/ منير الدين آحمد : تاريخ التعلیم عند المسلمین؛ ص ٩1‏ - ۵۸. 


حا و بت 


فکانت المناظرة تفيد في طلاقة اللسان» وحسن التعبیر مع شدة الاستیعاب والفهم الجید» لذا 
رأي بعض العلماء أن حضور مجلس للمناظرة تفع للمتعلم من مکثه ر کاملاً في الحف ظ 
والتكرار("). 

ومن أشهر تلك الجالسس برو : 

أ. مجالس أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن الحسن الصایغي( قال عنه أبو سعد السمعاني 
في الأنساب7) :"وكان مناظراً فحلاء جميل الظاهر والباطن» كثير الصلاة والتلاوة"9). 

ب. مجالس أبي عبدالله محمد بن أبى سعد الوزان( الرازي( فقد كان إماماً مناظراً 
أصولياً» سمع ببغداد وبأصبهان» قال السمعاني :لقیته بمرو غير مرة» ولم يتفق لي السماع 
منه» سمع منه أصحابنا وحضر يوماً مناظرتناء فسألته عن مسألة الفاسق هل يكون ولياً أم 
y؟‏ 

ويلاحظ من النص السابق أن السمعاني - صاحب الأنساب - كانت له مناظرات» حيث 
أشار إلى أن أبا سعد الوزان حضر له مناظرة» وبما أن الوزان كان مناظراً فحلاء فقد حرص 
على حضور مناظرة السمعاني؛ ولا شك آنها کانت بمرو و أنه کانت هامة. 

ج. مجالس القاضي الامام أبو عاصم محمد بن أحمد العامري( المروزي توفي بمرو 
سنة (۵۶۱-/۱۰۲4م)(* من کبار آتباع أبي حنيفة - رحمه الله - في الفقه والتفسیر 
والفتياء تفقه بأبي نصر بن مهرویه» وأبي إسحاق النوقدي بما وراء النهرء ولما رجع إلى مرو 
أخذ يرد على آبي العباس المعداني فتاویه» ویعترض على آقاویله كما جرت عادة الشباب. 


(۱) ینظر : د/ الخطیب : تاريخ التربية الإسلامية» ص ۸۱. بتصرف يسير. 

(۲) الصايغي : بفتح الصاد المهملة» وکسر الياء المعجمة» وفي آخرها الغين المعجمةء هذه النسبة إلى عمل 
الصیاغة وفیهم كثرة» ومنهم هذا العالم الذي نترجم له. السمعاني : الانساب» ج٣‏ ص۲۸٥.‏ 

(۳) وقد عاصر السمعاني بدلیل قول السمعاني :"وتوفي وأنا في الرحلة [ ... ] وما بين المعقوفتین بیاض في 
الأصل. السمعاني : الأنساب ج۲ص5۲۸. 

.٥۲۸ص‎ ٣ج السمعاني : الانساب‎ )٤( 

(۰) نسبة إلى وزن الأشياء وأصحاب هذا البیت جماعة بالري من أهل العلم و الفضل. السمعاني : الأتساب 
جص ۵۰۱. 

(1) لم يذكر السمعاني تاريخ وفاته» وبما أن السمعاني لقیه بمرو غير مرة» ففیه دلیل على أنه كان من طبقته 
أو معاصریه. السمعاني : الأنساب» ج.ه‌ص۵۰۱. 

(۷) السمعاني : الأنساب» جهص ۰۱ ۵۰۲. 

(۸) نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعریفها في التمهید سکك مرو" ص ۰.۱۸ 

.۱ 55 ینظر ترجمته في الفصل الثاني مبحث علم الفقه الحنفي» ص‎ )٩( 


= ؤم ب 


وروي أن المعداني في حال كبره كان قد أختل حاله» وكان من الأفاضل الكبارء ذا فنون» 
كثير العلم» وكان يقع الشيء بعد الشيء من الخطأ في فتاويه» وكان القاضي أبو عاصم 
توجه() في زمانه» وكان يخطؤه في تلك الفتاوى ويعيدها إليه» وكان ذلك مما أساء المعداني 
فقال يوماً وهو حاضر : أيها الفقيه إلى كم تعيد إلينا فتاوينا ؟ 


أن تصبر حتى تموت المشايخ» كما صبرنا حتى مات المشايخ(). 


ج. مجالس العمري(» شیخ الشافعية (ت؛ 6 4ه-/۱۰۱۵۲م): كان مدار الفتوی والمناظرة 
علیه(؛), 


يف 


د. مجالس حسان بن سعید(" أبو علي المنيعي الحاجي( فقد لقنه القاضي الحسين مسألة 
ليغالط بها فقهاء مرو إذا قدم عليهم. 

وصورتها : رجل غصب حنطة في زمن الغلاء؛ وفي زمن الرخص طالبه المالك» فهل 
يطالب بالمثل» أو القيمة ؟ فمن قال : إنه يطالب بالمثل فقط غلط !! ومن قال : يطالب بالقيمة 


)١‏ توجه : أي صار شيخاً له حلقته وطلابه. 

۲) السمعاني : الأنساب» جءص ۹۶ - 56. 

۳) ينظر ترجمته كاملة في الفصل الثاني المبحث الرابع» علم الفقه الشافعي» ص .١55‏ 

.۳ ۸-۲ ۷ الذهبي : سير آعلام النبلای ج۳اص‎ )٤ 

(۰) وبقية نسبه : بن حسان بن محمد بن آحمد بن عبد الله بن محمد بن منیع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد 
بن الوليد المخزومي الرئيس» أما المنيعي فنسبة إلى جده منيع بن خالد. 

(1) وأما الحاجي فلغة العجم في النسبة إلى من حج يقولون : للحاج إلى بيت الله الحرام "حاجي". وأبو علي هذا هو 
واقف الجامع المنيعي بنيسابور الذي كان إمام الحرمين خطیبه» وقبله أبو عثمان الصابوني 'شيخ الإسلام"؛ وكان الرئيس 
أبو علي من أهل "مرو الروذ" وكان في أول أمره تاجراً إلى أن نما ماله» وتزايدت النعم علیه» وعلت منزلته» وصار 
مشاراً إليه عند السلاطين» وفقه الله تعالى فحج إلى بيت الله الحرام» ثم عاد وأنفق أموالاً جزيلة في بناء المساجد» 
والربط وتنوع في المعروفء وبنى جامعاً 'بمرو الروذ" تقام فيه الجمعة والجماعة» وكان أبو علي على قدم عظيم من 
الاجتهاد في العبادة» و التواضع. والبرء وكثرة الصدقات. والصلاةء يقوم الليل» ويصوم النهار ويلبس خشن الثياب» مع 
كثرة الأموال» والجاه العريض في الدنياء ونفاذ الكلمة» ولما وقع القحط بتلك البلاد في شهور سنة إحدىء أو اثنتين 
وستين وأربعمائة (١45ه‏ أو 457ه ) أنفق آموالا عظيمةء وكان يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء والملوك 
تسعى إليه وتحترمه» حتى قيل إن السلطان لب آرسلان" قال :في مملكتي من لا يخافني وإنما يخاف من الله ؟!" مشيراً 
إليه. قال عبد الغافر الفارسي : لو تتبعنا ما ظهر من آثاره وحسناته لعجزنا؛ توفي في يوم الجمعة سابع عشر ذي القعدة 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة (41۳ه). ينظر : ابن الجوزي : المنتظم» ج۸ص۲۷۰؛ ياقوت : معجم البلدان 
جهص۲۱۷؛ ابن الأثير : الكامل في التاریخ» جاص ٠١‏ 9"؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج۱۸ص ۲۰۵ : ۲۳۷ 
العبر في خبر من غبرء تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بیروت, لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة ۱:۰۵ه/۱۹۸۵م» جاص 755 4555 ابن كثير : البداية والنهاية ۱۲ص ۰۱۰۳ 5 ١٠؛‏ السبكي : 
طبقات الشافعية الكبرى ج٤‏ ص۲۹۹ : ۳۰۲ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج-۲"ص۳۱۳ 54 ۳۱. 


= الام — 


غلط !! لأن في المسألة تفصيلا : إذا تلفت الحنطة في يده كما هي قبل الطحنء كما إذا 
احترقت» وجب المثل؛ وان طحن» وعجن» وخبزء وأكلء فعليه القيمة» لأن الطحن, والعجن» 
والخبزء من ذوات القيم. وقد نقل ذلك آبو سعد الهمروي في "لاشراف" والرافعمي في 
الشر ح۳(. 
ج - سساجد مسرو الاخسسری 

وبما أن للمسجد مكانة عظيمة في قلوب المسلمین فانه قلما تخلو قرية من قری مرو 
من وجود مسجد بها لأهل الملحة ولعل عدم ذكر هذه المساجد كلها في المصادر التي بين 
أيدينا يرجع إلى شهرتها وكثرتها؛ قياساً على قول السمعاني في أنسابه بالنسبة للعلماء 
المراوزة :" ... والمراوزة فيهم كثرة» فاستغنينا عن ذكرهم لشهرتهم7"؛ ومهما يكن من شيء 
فإنه قد ورد ذكر بعض هذه المساجد وأغلب الظن أن بها حركة علمية»ء ومنها: مسجد 
عبدان7 في فاصه سكة عبدالکریم!*؟» والجامع المليح بقرية کلختجان("» والجامع الحسن بقرية 
کمسان!» مسجد الكوسج الواقع فوق درب سكة كوى إسحاق كوسة»ء ولقد كان السمعاني كثيراً 
ما يقعد فیه(» وفي ذلك إشارة إلى وجود حركة علمية به. 


(۱) ينظر ذلك في المصادر السابقة في الحاشية الماضية. 

(۲) السمعاني : الأنساب ج هص5: .١‏ 

(۳) عبدان : هو آبو محمد عبدالله بن محمد بن عيسى المروزي المعروف بعبدان» كان إماماً ورعاً زاهداء 
أصله من جنوجردء كان إمام عصره بمروء من أصحاب الحديث» وأول من حمل مختصر المزني إلى مرو 
وأقام بمصر سنين» وصنف كتاب المعرفة مائة جزءء وكتاب الموطأء وجمع حديث مالك واجتمع فيه أربعة 
أنواع من المناقب : الفقهء والاسناد» والورع» والاجتهاد» تخرج عليه خلق» ولد سنة (١١7ه)‏ وتوفى سنة 
(۲٩۲ه).‏ السمعاني : الأنساب جبءص ۰۱۰۲-۱۰۳ 

.٠١5هصةج السمعاني : الانساب»‎ )٤( 

(۰) بضم الکاف وفتح اللام وسکون الخاء المعجمة» وضم التاء المثناة وجيم» و آخره نون» من قری مرو على 
خمسة فراسخ. السمعاني : الانساب» جءص 4۰ ٦؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج->ءص"۷؛؛ ابن الائیر : 
اللات بحت افا 

(1) بالفتح ثم السكون وسين مهملة وآخره نون» من قرى مرو على خمسة فراسخ . السمعاني : الاتساب 
ج٤‏ ص٦٤‏ 1؛ ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص۷۹٤؛‏ ابن الأثیر : اللباب ج۳ ص۹١٠١٠٠.‏ 

(۷) السمعاني : الأنساب ج->ص 15۹. 


— ۵۳ = 


من بهذا اتضح بجلاء أن :المسجد هو المدرسة السلامية ا نے کے اد 
وکانت ترنکز فيه جمیع مظاهر الحياة العامة للمسلمین من کل جوانبها السياسية والدينية 
والثقافية و الاجتماعية. 

ولا ننسی ما وصف به المقدسي مدينة مرو بأنها :"... بعيدة عن الجبال والمدينة 
القديمة على تل في وسطها مسجد كان الجامع في القديم حوله منازل يسيرة وعند باب 
الربض عمارات وسويقة» وبالربض جامعان أحدهما عند باب المدينة» والآخر في الصيارفة 
الغالب عليه أصحاب أبي حنيفة("" في القرن الرابع الهجري؛ كذلك مسجد قرية خرق 
الکبیر (). 


> لا 3 


(۱) هذا على رأي من آعتبر أن دار الارقم بن آبي الارقم آول مکان اجتمع فيه المسلمون مع الرسول- 6 - 
لتعلیم أحكام ومبادی دينهم الجديدء ثم كان مسجد قباء على مقربة من المدينةء ثم كانت بقية المساجد في كافة 
الأقطار الاسلامية. ینظر : علي الجمبلاطي وأبو الفتوح التوانسي : دراسات مقارنة في التربية الاسلامیت 
مكتبة الأنجلو المصرية سنة» ۰2۱۹۷۳ ص۱۸. 

(۲) المقدسي : آبو عبدالله محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالبشاري (ت۲۸۷ه) : آحسن النقاسیم في 
معرفة الأقالیم» مكتبة مدبولي القاهرة سنة» ۶۱۱ ۱ه/۱۹۹۱م» ص ۳۱۱؛ عبدالباري محمد الطاهر 
الشرقاوي : مظاهر الحیاة الاجتماعية» ص۳۸. 

(۳) خرق : هي قرية على ثلائة فراسخ من مروء بها سوق قائمة وجامع کبیر حسن. السمعاني : الانساب 
ج ۲ص ۰۱؛؛ ياقوت : معجم البلدان» جاص ۳۰۰ ابن الأثير : اللباب» ج ١ص‏ 4"5. ینظر الملحق 
الحادي عشر من هذه الرسالة وبه کشاف بأهم مساجد مرو التي كانت فیها حركة علمية والأعوام التي ذکرت 
فيهاء ص ۱۵ > . 


تب وم 


أ آهمیتها ودورها في الاسلام 


المدرسة في الأصل هي الموضع أو البیت الذي يدرس فيه القرآن والدرس هو 
الموضع الذي يدرس فیه ودرس بمعنى فهم وتعلم وحفظ وبمعنى قرأء يقال : درست 
الكتاب» أي ذللته بكثرة القؤاء ان كت كله ودرست السورة أي : حفظتهاء ودرست أي 
تعلمت» كقوله تعالى :إوكذلك نصرف الآيات وولو درست وليه قوم و0101 

والمدرسة هي المكان الذي يلى المسجد في الأهمية العلمية عند المسلمين» فالمدرسة 
هي محراب العلم» حيث يتعلم فيها الناس شتى العلوم» وفي نفس الوقت ألحقت بها مساجد 
N‏ 


ولقد كثر بناء المدارس في شتي أرجاء المشرق7)؛ ودأب السلاطين على اختيار أكفاً 
المدرسين الذين لديهم القدرة على نشر علوم الاسلام وثقافته» وبذلوا لهم الرواتب المجزية» 
ومنحوهم المناصب المختلفة في الدولة» ووفروا لهم سبل العيش الكريم» لذا انتشرت مؤلفات 
العلماء في هذا المضمار(. 


ویرجم الفضل :لت سبحانه وتعالی - آولاء ثم للسلاجقة ان في تأسیس هذه 
المدارس بالمشرق خاصة - باقلیم خراسان - ۰ ثم بدأت تمتد غرباً حتی وصلت مصر وبلاد 
المغرب عامة» وکان ذلك في القرن الخامس الهجري (۱۱م) وذلك على الأرجح» وکان ذلك 


(۱) الآية (۱۰) من سورة الأنعام. 

(۲) ابن منظور : لسان العرب. مادة درس جاص ۰۷۹ 

(۲) آحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الاسلامية في منطقة آسیا الوسطی» ص ۰۱۰ 

(4) یعتبر عام (459ه/55١٠م)»‏ حداً فاصلاً فیما یختص بأمكنة التعلیم عند المسلمین» ففي هذا العام 
افتتحت في بغداد أول مدرسة من مجموعة المدارس الكثيرة التي أنشأها الوزير السلجوقي العظيم "نظام 
الملك". وقد انتشرت هذه المدارس في العالم الاسلامي حتى شملت البلدان والقرى الصغيرة» بالإضافة إلى 
المدارس الكبرى في عواصم الأقاليم» ثم اقتدى بنظام الملك كثير من الملوك والعظماء في هذا المضمار. 
ينظر : د/ أحمد شلبي : التربية والتعليم في الفكر الإسلامي» جوانب التاريخ والنظم والفلسفة ضمن : 
موسوعة الحضارة الإسلاميةء مكتبة النهضة المصرية القاهرة» الطبعة الثامنة» سنة» ۱۹۸۷م» ج هص 5 . 
(5) ينظر : شوقي عبدالفتاح السيد إبراهيم : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في المشرق في عهد السلطان 
سنجر بن ملكشاه في الفترة من ١١51ه‏ / ؟١57ه,‏ رسالة ماجستیر» مقدمة لكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة» سنة» ۰ ه/ ء ‏ م۰ ص ۹ . 


0" 


على يد الوزير نظام الملك السلجوقي (۸8-407ه-/2۱۰۹۲-۱۰)(» والتي 
الت ا معماریاً ا 


ولقد لعبت هذه المدارس الدور الأهم في نشر الاسلام(*» وأنه إذا كانت الحركة 
الإسلامية قد آحرزت نجاحاً خارج حدود ما وراء النهر ‏ فان الفضل في ذلك يرجح إلى 
مدارس ما وراء النهر (°“. 


(۱) سيأتي التعریف بهذا الوزیر في هذا الفصل وخلال هذا المبحث. ویری بعض الباحئین أن سبب نشأة 
المدارس ازدحام المساجد بالحلقات» واقبال الناس على العلم» وکان ذلك بكثرة منذ القرن الخامس الهجري. 
ينظر : شوقي آبو خلیل : الحضارة العربية الإسلامية» ص ۵7 . 

(۲) لقد آجمعت الدراسات التاريخية على أن الازدهار الحقيقي لانشاء المدارس لم يتم الا على يد الوزير 
السلجوقي نظام الملك. الذي انشا مرف عديدة في آماکن عديدة» منها مرو . ينظر : آحمد عبدالرازق آحمد : 
الحضارة الاسلامية في العصور الوسطىء "لعلوم العقلية"» دار الفکر العربيء القاهرة الطبعة الثانية» سنة 
۷ ۱ه/۱۹۹۷م۰ ص ؛ ۳؛ إبراهيم علي البهي علي : التطورات الحضارية في خراسان في العصر 
السلجوقي الثاني (۹۹۰-4۸ه۵-/۱۱۹۳-۱۰۹۲م)» رسالة دکنوراه» مقدمة لكلية الاداب» جامعة الزقازيق» 
فرع بنهاء قسم التاریخ سن ۶۱ ۱ه-/۱۹۹۲م» ص۲۹4؛ مصطفی شوقي ابراهیم مصطفی : التراث 
الحضاري الاسلامي في جمهوریات وسط آسیاء ص٠‏ 5؛ دعاء عبدالرحمن على محمد : الوزارة في عهد 
السلاجقة (۵۹۹۰-۶۲۹-/۱۱۹۳-۱۰۳۷م)۰ رسالة ماجستیر» مقدمة لكلية الآداب» جامعة الزقازیق» قسم 
التاریخ فرع التاریخ الاسلامي» سنة» ۲۲ ۱ه/۲۰۰۳م» ص ۰۱۹۰ 

(۳) د/ حسن الباشا : مدخل إلى الاثار الاسلامية دار النهضة العربية القاهرة» مركز جامعة القاهرة للطباعة 
والتشر سنة» ۱۹۹۸م» ص۱۲۵. 

)٤(‏ یعتبر فتح السلاجقة للعراق» ودخولهم بغداد في ۲۵ محرم سنة (۵46۷-/۱۰۵۵م)۰ بدء انتصار أهل 
السنة على الشیعیین» فقد توقفت منذ ذلك الحین سبل النشاط التي كان البویهیون ببذلونها لنشر التشيع بين 
الناس أو فرضه علیهم فرضاًء ووجد السلاجقة أنه لا مناص من عمل مضادء لیحرروا عقول الناس مما علق 
بها مما یعدونه ضلالا ومروقاًء وروا أن نشر العلم خير طریق لذلك فإذا أتيح للناس أن يتعلموا الدين 
الصحيح فهم لا شك سيعرفون الهدى من الضلال» والخير من الشرء ونشأت المدارس لهذا الغرض» وكان 
ذلك على يد الوزير العظيم "نظام الملك" الذي وزر لالب أرسلان والملك شاه. ونسبت هذه المدارس إلى 
منشئها "نظام الملك"» فعرفت باسم "المدارس النظامية"؛ وكانت غاية في الجلال والعظمة» ثم كانت كثيرة العدد 
حفلت بواحدة منها كل مدينة بل كل قرية وتلك البلاد هي :"بغداد ‏ بلخ ‏ نيسابور ‏ هرات أصفهان ‏ 
البصرة - مرو - آمل - الموصل". ينظر : د/ أحمد شلبي : التربية والتعليم في الفكر الاسلامي؛ 
ها e‏ 

(*) د/ حسن آحمد محمود : الاسلام والحضارة العربية فى آسیا الوسطی بين الفتحین العربي و التركي, الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» سنة» ۰2۱۹۷۲ ص ۱۷۰ - ۱۷۱. 


بت ۵۱ — 


وکان تصمیم المدارس في الغالب یشتمل على صحن مکشوف تحیط به آربعة ایوانات 
في شکل منعامد. وأحد هذه الایوانات هو المدخل وفیه السلم الذي يؤدي إلى الطابق العطوي 
وتتكون مدارس آسیا الوسطی عادة من طابقین ویحیط بکل مدرسة فناء فسیح» وحجرات 
للطلاب ومكتبة» وأماكن إقامة للمعلمین والطلبة وتوجد بها نوافذ مستطيلة تطل على 
الشار ع(. 

من خلال ذلك یتضح أن هناك فروقاً بين المساجد والمدارس» وهي : 


ا لر مش مل نا تک کش وا و فا فلع توش 
الجمعة و العیدین(. 

۲ الایوان وهو (الاسم الذي یرادف قاعة المحاضرات) في التعبیر الحدیث وما كانت 
المدرسة تخلو منه فهو آبرز مرافقها وآهمها. 

۳ ومن خواص المدرسة أيضاً المساکن التي تبنى فیها ليعيش فیها الط لاب 
والمدرسون الذين ینتسبون إليهاء وقد حفلت آغلب مدارس المسلمین بهذه المساکن» وما یتبعها 
من المرافق کالمطبخ وما شابهه. 

.٤‏ بالاضافة لذلك كان المدرس معیناً من قبل صاحبها لیعلم بها بخلاف المسجد الذي 
طالما جلس به المدرسون دون أن یعینوا للتعلیم فیه. 

5. من جهة التلامیذ فقد كان عددهم محدوداً غالبا في المدارس دون المساجد» كما 
كان بنالهم دائماً نصیب من الأوقاف التي توقف على المدارس(. 

ب - آشسم مدارس مرو 
.١‏ المدرسة التميمية بمروء وقد كانت ذات أهمية كبرىء وبها كانت مجالس العلم 


و العلماء» وقد حضر الیها الامام آبو إبراهيم بن آحمد بن محمد بن علي بن عطاء 


(۱) أحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الاسلامية في منطقة آسیا الوسطی» ص۱۰۰؛ مصطفی شوقي 
إبراهيم مصطفی : التراث الحضاري الاسلامي في جمهوریات وسط آسياء ص ۰ . 

(۲) مصطفی شوقي إبراهيم مصطفی : الترات الحضاري الاسلامي في جمهوریات وسط آسياء ص ۳۹. 
(۳) علي الجمبلاطي وأبو الفتوح التوانسي : دراسات مقارنة في التربية الاسلامیث ص ۲۳؛ د/ آحمد شلبي : 
التربية والتعلیم في الفکر الاسلامي» جهص ۱۱۷. وینظر : مصطفی شوقي ابراهیم مصطفی : التراث 
الحضاري الاسلامي في جمهوریات وسط آسياء ص ۲۹. 

)٤(‏ لم تحدد المصادر مواقع هذه المدارس - على حد علم الباحث - ۰ بل ذکرت وأكدت آنها بمروء کذلك لا 
يوجد لها صوراًء وذلك لأن المغول دمروا مرو كلها عند دخولهم ولم يتركوا شيئاًء سنة (۱۸"ه). 


— ۵۸ = 


المروروذي» من آهل مرو في آخر عمره والذي يلقب ب "زین الاسلام الشهید"؛ وكان من 
أهل العلم والفضل والفتوى والورع» وقد سمع بحضرته كتاب "الوسيط' للواحدي!) حمزة بن 
إبراهيم بن حمزة الخداباذي البخاري» في مدرسة ھک وذلك سلخ جمادي الاخرة 
سنة (۵۰۲۱-/۱۱۲۷م)۰ وأيضاً سمع كتاب "طراز المغازي۲۲) عن الواحدي» ومات في ربيع 
الآخر سنة (۵۰۳۳-/۱۱۲م)۰ وقبره بأسفل ماجان مرو بباب المدينة(. 


؟: المذرينة: اه ترز ا ما ع و ا 
او ا و ا الحسن بن آبي خالد الإربلي الموصلي» في حدود سنة 
1 ۲ه/۱۲۱ ۱م)؛ وکان بشتغل بالحدیث و طلبه. وکان شاباً فاضلا ورد مرو متفقها() 


۲ لمحرسة الخاتونبه يقري وذ كان انحن على الهسین القط ان الت 


(455ه/؟7١٠م)‏ (۸٤٥ه/‏ ۱۱۵۳م) : طبیب. فلکي. نسابة. نحوي. شاعر( ینظر في 
لخزانة التي عملت في المدرسة الخاتونية ووقف علیها من کتب نفسه شيتاً قرا 


٤‏ . المدرسة الخاقانية بمروء فقد جاء آبو الحسن على بن موجود() من الكشانية!"), 
الى موي نونو الى ار یک وکا اب EE E‏ 


(۱) الواحدي : هو الامام آبو الحسن علي بن احمد بن محمد الواحدي؛ المفسر» صاحب التفاسیر» كان أستاذ عصره 
في التفسير والنحو» ورزق السعادة في تصانیفه. وأجمع الناس على حسنهاء وذکرها المدرسون في دروسهمء منها : 
البسیط والوسيط والوجيزء ومنه أخذ أبو حامد الغزالي أسماء كتبه الثلاثةء وله كتاب "أسباب نزول القرآن" وشرح 
ديوان المتنبي"» وكان تلميذ الثعلبي المفسرء وعنه أخذ علم التفسیر» وأربى علیه. وتوفي عن مرض طويل في بمدينة 
نیسابور» سنة (ت458ه/75١٠م).‏ ينظر : الشيرازي : طبقات الفقهاء. جاص٦۲۳؛‏ ابن الأثير : الکامل 
جاص 4۱۱؛ الذهبي : سير أعلام النبلای ج۱۳اص1۱۳- 1۱۶ المعین» جاص ۰۱۳ العبر؛ ج۳ ص۹٦"؛‏ 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جص ۳۲۰ الفنوجي : أبجد العلوم. ج- ۲ص" ۱؛ الزركلي : الاعلای 


(۷) هو آبو الحسن علي بن موجود بن الحسین بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن العباس النظري الكشاني. بنظر : 
السمعاني : التحبیر ج.۱اص ۹۲ الأنساب» جءص1۲۸؛ وفی طبقات الحنفية قال : علي بن مودود بن الحسین بن 
الحسن بن محمد بن إبراهيم بن العباس النظري الكشاني. ابن آبي الوفاء القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء 
جات ار ۱۳۷ 

(۸) بلدة من السغد بنواحي سمرقند. السمعاني : التحبیر ج۱ص ۰۹۲؛ القرشي : الجواهر المضية 


جاص ۸۰ ۲. 


۵٩ =‏ ب 


الحقء وکان كثير التلاوة للقرآن حافظاً له» وکانت ولادته في ليلة السابع والعشرین من شهر 
رمضان سنة نمانین و آربعمائة (۵۶۸۰-/۱۰۸۷م) بالكشانية» مات ليلة الثلاثاء السابع عشر 
من ربیع الأول سنة سبع وخمسین وخمسمائة (/255:1ه/57١1١م)‏ ودفن من الغد بأقصى 
ا 


مما مضى يتضح لنا عدة ملاحظات» منها : 


۱ لم یتولی التدریس في مدارس مرو عامة والمدرسة "لخاقانية" خاصة الا آولی 
الفضل والعلم من المراوزة و غیر هم. 

۲ على ما يبدو من النص أنه لابد من توافر شروط معينة في العلماء الذين یقومون 
بالتدریس» ومنها الفرظ الماضي. نکرهء با لاضافة الی حفظ الفرآن الکریم. 

۲ هام E‏ استخاب الر ان یالما راهله سا یم OS‏ مهن i‏ 
المدرسین و المعلمین والعلماء المغتربین داخل المؤسسات التعليمية» مع توفير کل ما یحتاجون 


إليه من طعام وشر اب وکتب وغیر ها. 

ولنا مع هذه المدرسة وقفة : فقد بناها الخاقان محمد بن سلیمان المسوسی. توفی سنة 
(۵۵۲۲-/۱۱۲۸م) : المعروف ب "أرسلان خان" ملك من ماء جیحون إلى بلاد الصین 
وقهر الخصوم وکان ملكاً مطاعاً شجاعاًء ولد بقرية مسوس( وکان ينسب إليهاء ویذکر 
أيامه وملاعبه بهاء وکانت بينه وبين السلطان سنجر بن ملك شاه محاربات ومواقعات» مع ما 
كان بینهما من المصاهرة("» إلى أن فلج بسمرقند وبطل» وحاصره السلطان سنجر بن ملك 


(۱) السمعاني : الانساب جءٌص۰1۱۲۸ التحبیر ج ۱ص ۰۹۲ - ۹۹۳؛ القرشي : الجواهر المضية 
۱۲۳۸۱ 

(۲) مسوس : بالفتح ثم الضم وسینین مهملتین بینهما واو قرية من قری مرو على سبعة فراسخ منها. ينظر 
: السمعاني : الاتساب» ج.ه‌ص۱۸؛ ياقوت : معجم البلدان جهص۱۳۰؛ ابن الأثير : اللبساب 
هر ۲۱۳ 

(۳) كان السلطان سنجر قد تزوج ابنة أرسلان خان. ابن الأثير : الکامل في التاریخ» ج٩ص‏ ۳۲۲. 

(4) الفالج : عند أهل اللغة استرخاء أحد شقي البدن طولاء وعند الأطباء استرخاء أي عضو كانء لكنه لا يعم 
البدن. فان عمه فهو السكتة. بنظر : المناوي : محمد عبدالرؤوف المناوي (ت۱۰۳۱ه) : التوقیف على 
مهمات التعاریف» تحقیق : د/ محمد رضوان الداية» دار الفکر المعاصرء ودار الفکر» بیروت» دمشق. الطبعة 
ا سنة اه ج۱ص۵4۷. قلت وهو المعروف في هذه الایام ب "لشلل". 


جد رو رات 


شاه وآنزله من مدینتها صلحاًء وحمله إلى بلخ» ومات بها سنة(۰۲۲ه)» وحمل إلى مرو 
ودفن فى مدرسته بها(. 

6 المدرسة السمعانية یمرو » وقد كانت من إنشاء العائلة السمعانية» ولعل هذه 
المدرسة كانت ذات شهرة كبيرة. وذلك لتردد العلماء الثقات عليها بين الحين والأخرء 
فالسمعاني يشير إلى أحد العلماء وهو :'أبو الفتوح عبدالرحمن بن محمد ال الاستاف 
وهو من أهل نيسابورء وهو إمام ورع. زاهدء جامع بين العلم والزهد» شديد الاحتياط في 
الوضوء وغسل الثیاب يشير إليه السمعاني بقوله :قدم علينا مرو ولقيته غير مرةفي 
در 


وتأكيداً على وجود هذه المدرسة فان السمعاني يشير إليها أيضاً في التحبير»ء في 
ترجمة أبي الحسن علي بن محمد بن عبداش بن أبي سعيد الأبرينقي الدهان» فيقول :"ولقيته 
غير مرة في مدرستنا(*» كذلك يشير إليها عند ذكره لقتل العالم أبي بكر الأبييورديء فائلا 
:"قتل صبراً على باب مدرستنا في وقعة الغز يوم الجمعة الحادي عشر من سنة 
(۸ ۱۵۳/۵6۶ ا)۳ وفي ترجمة إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن عطاء 
الفوووو ةي تر لها قاطا "ند نوكا آذا فكل مدر ۱۸ : 


5. مدرسة القاضي الشهيد بمروء وأشار إليها السمعاني في ترجمة أبي الفضل 
الكرماني( :والذي توفي بمرو عشية يوم الجمعة ودفن يوم السبت الحادي والعشرين من ذي 
القعدة سنة (۵۶۳ه۵-/۱۱۸م)» بمدرسة القاضي الشهيدء بأعلى البلدة۳. 


(۱) السمعاني : الاتساب» ج هءص85١.‏ 

(۲) السلمويى : بفتح السين المهملةء وسكون اللام» وضم الميم» وفي آخرها الياء المنقوطة باثنين من تحتهاء 
هذه النسبة إلى سلمويةء وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه. السمعاني : الأنساب» ج۲ص>۳۰. 

(۳) السمعاني : الأنساب» ج"اص5١7.‏ 

.5/17 - ه85”صا١دج السمعاني : التحبير»‎ )٤( 

(©) السمعاني : التحبیر» جد١اص7١1.‏ 

(1) السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج۷اص ۳۲. 

)۷( عبد الرحمن بن محمد بن آمیرویه بن محمد بن ایراهیم» ركن الدين (ت۳: هه العلامة آبو الفضل 
الكرماني شيخ الحنفية بكرمان في زمانه» ولد بكرمان في شوال سنة ٤٥١‏ هء وکرمان» ولاية واسعة ذات 
قرى ومدن بين فارس ومكران وسجستان» وخراسان. السمعاني : التحبير» جداص5٠5‏ - ۰۱ . 

(۸) السمعاني : التحبیر» ج-۱اص ۰1 . 


= إل ب 


۷. المدرسة العميدية بمرو'ء وأشار إليها السمعاني في ترجمة أبو عبد الله 
الإيلاقي محمد بن داود بن أحمد بن رضوان الإيلاقي الخطيب» من أهل إيلاق إحدى بلاد 
فرغانة» وكان فقيهاً صالحاً حسن السيرة» راعياً لحقوق أصدقائه مبالغاً فيهاء قال السمعاني 
:"... وبيني وبينه مودة أكيدة» وصحبة في سنة ثلاثين بنيسابورء وسمعنا الحديث الكثير عن 
أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي» وأبي المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري» وأبي 
اقا و هرن نما ز جعت دق الغو اك متفه لفق :و طاشن کک مرو بو ا کی کی 
المدرسة العميدية إلى أن توفي» وسمعت منه أحاديث يسيرة مما سمعناه وتوفي في شهر ربیع 
الأول سنة تسع وثلائین وخمسمانة (۵5۳۹-/۱۱م)(. 

ولقد آقام السمعاني صاحب "الأنساب والتحبیر وغیرهماء بهذه المدرسة بعدما طاف 
الدنیا كلهاء ولندع للنص التاريخي المجال لیفصح لنا بلسان الحال فضل هذه المدرسة وکونها 
من أهم المعاهد العلمية بمرو قال السبكي - عليه رحمة الله - :"عاد بعد ما دوخ الأرض 
سفراًء إلى بلده مرو وأقام مشتغلا بالجمع» و التصنیف. والتحديث» والتدریس بالمدرسة 
ر ماما من أئمة المسلمین؛ في کثیر من العلوم آمسها به 
الحدیث على اختلاف فنونه۲". 

ولعل آصدق دلیل على فضل هذه المدرسة ومکانتها عند السمعاني أنه صنف فیها کتابه 
القيم "أدب الاملاء والاستملاء» حیث قال محرره :"وفرغ من تحریره محمد بن آبي القاسم 
الحفصي ظهر يوم الأربعای الثالث من ذي الحجة. سنة ست وآربعین وخمسمائة بمرو في 
"العمپذیة" عمر ها اد 

ومن خلال التصوص السابقة بتضح أن : 

- هذه المدرسة قد بقیت زمناً طویلا فقد ورد أول ذکر لها - حسب علمي‎ .١ 
حسبما ذكرت المصادر سنة (555ه). ثم يؤكد وجودها تاج الدين‎ 
السبكي إلى وفاة السمعاني» أي إلى سنة (557ه).ء ولا مانع أن تكون قد‎ 
بقيت إلى ما بعد ذلك.‎ 


ال ير التعريف بها في مبحث المكتبات خلال هذا الفصل. 
(۲) إيلاق : إحدى بلاد فرغانة. ياقوت : معجم البلدان» ج- ۱ص ۲۹۱. 

(۲) السمعاني : التحبیر» ج۲"ص۱۲۸ ۱۲۹؛ ياقوت : معجم البلدان» جاص ۲۹۱ --۲۹۲. 
4 بلح عن السمعاني. 

.۱۸۲ السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج-۷ص‎ )٥( 

(1) السمعاني : أدب الإملاء والاستملای» ص ۱۸۰. 


— ۲ = 


۲ توفر الامکانیات اللازمة وتوافر العوامل المساعدة» الى تستقطب وتجذب 
العلماء العاملین والطلاب الدارسین المروزیین و المغتربین» للوفود إليهاء 
والمکوث بها طلباً للعلم ونشراً له. 

۳ مكانة هه لد ره وشهر یا الطلنية اهر یتهه ولا دق سا وشيم 
العلامة السمعاني عصا الترحال بهاء بعحما طاف الدلیا باثرهاء وآقام بها 
مشتغلا بالجمع و التصنیف و التحدیث والتدریس 


۸ المدرسة النظامية بمرو» نسبة إلى الوزیر "نظام الملك7) الذي بناها كما بني 
غیرها من المدارس في آماکن عديدة من الدولة الاسلامیة۳) وقد كانت أيامه دولة أهل العلم. 
وکان السمعاني هو المتصدر في هذه المدرسة» حيث قال عن عبد الله بن میمون بن عبد الله 
المالكاني7) :"... كتبت عنه بمروء وكان قد صار نائبي في المدرسة النظامية بمرو (*. 


) بطم الملك الوزير الكبير : قوام الدين أبو علي الحسن بن علي ابن إسحاق الطوسي : عاقل» سائس» خبيرء 
تم متدین؛ محنشم ا المجلس بالقراء والفقهاء. أنشأ المدرسة کو وأخرى بنیسابور و آخری بطوس» 
ورغب في العلم اند على الطلبة الصلات. و آملی الحديث» وبعد صیته. وکان آبوه من دهاقین بي بیهق - وهي : ناحية 
کبيرة کثيرة البلدان من نولحي نیسابور. معجم البلدان جاص۳۸٩‏ - فنشاً قرا تخ وتعانی الكتابة والدیوان» وخدم 
بغزنة - وهي : مدينة عظیمة. وولاية واسعة في طرف خراسان» وهي الحد بين خراسان والهند في طریق فيه خیرات 
واسعة وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى من العلماء» وهي كانت منزل بني محمود بن سبکتکین إلى أن 
انقرضوا. ینظر : ياقوت : معجم البلدان» ج-ءص ۲۰۱ - وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر للسلطان آلب آرسلان» ثم 
لابنه ملکشاه» فدبر ممالكه على أتم ما ينبغي» وخفف المظالم» ورفق بالرعاياء وبنی الوقوف» وه اجرت الکبار إلى 
جنابه» وازدادت رفعته» واستمر عشرین سنةء وکان فيه خير وتقوی ومیل إلى الصالحین؛ وخضوع لموعظتهم» یعجبه 
من يبين له عيوب نفسه فینکسر ويبكيء وسار إلى غزنة» فصار كاتباً نجيباً إليه المنتهی في الحساب وبرع في 
الانشاء» وکان ذكياً لبيباً يقظاً کامل لسودد. جدد عمارة خوارزم ومشهد طوس» وعمل بيمارستاناً أنفق عليه خمسون 
آلف دینار» وبنی أيضاً بمرو مدرسةء وبهراة مدرسة» وببلخ مدرسة وبالبصرة مدرسة» وبآصبهان مدرسة» وکان حليماً 
رزيناً جوادأء صاحب فتوة واحتمال ومعروف كثير إلى الغاية» ویبالغ في الخضوع للصالحین. وقیل كان بتصدق کل 
ها بماة دیداز 4 قال این عقيل : بهر العقول سيرة النظام جوداً وکرماً وعدلاً واحیاء لمعالم الدین؛ كانت یامه دوه 
آهل العلم ثم ختم له بالقتل وهو مار إلى الحج في رمضان» فمات ملكا في الدنياء ملكا في الآخرة ‏ رحمه الله ؛ 
مولده في سنة ثمان و آربعمائة» وقتل صائماً في رمضان وذلك ليلة جمعة سنة خمس وثمانين و أربعمانة بقرب نهاوند. 
ینظر : السمعاني : الأنساب ج-هص۹۰۵؛ الذهبي : سير آعلام النبلاء ج؛ ١ص٤٦١١‏ ۰۱۲۲ 

(۲) السمعاني : الأتساب جهصه5٠5؛‏ الذهبي : سير آعلام النبلاءء ج٤‏ اص ۰۱۲-۱۰ 

(۳) یاقوت : معجم البلدان» ج-عص 4۰. 

)٤(‏ فاضل فحل صاحب قريحة» ولي القضاء بأبيورد ونواحیها» وما كان بخراسان في زمنه قاض افضل 
منه» سمع بمرو آبا بكر السمعاني وتفقه عليه وبنیسابور آبا بكر الشيرويء وقد كان أقام بمرو الروذ مدة ثم 
انصرف إلى آبیورد وتوفي بها في ذي القعدة. ياقوت : معجم البلدان» ج٤ص‏ 4۹۰. 


— ۳ = 


تخلص من هذا البحت بعدة أمور : 


ا 


حظيت مرو - كبقية الحواضر - بوجود مؤسسات علمية هامة كالمدارس 
التي كانت تشرف عليها الدولة وتهتم بها اهتماماً كبيراً. 

E E EK‏ ها ور سرا سس ای 
والطلاب إليها طلباً للعلم وحصولا على الأجر. 

حظیت المدارس المروزية بوجود آبي سعد السمعاني بها خصوصاً في 
آخریات حياته لیجلس بين طلابها ولیضم خلاصة تجاربه العلمية ورحلاته 
المضنية في مصنفات كان لها - وما زال - الفضل في ارشاد الحائرين 
وتبصير العلماء و الدارسین في کل وقت وحین. 

استمر ار هذه المدارس لفترات طويلة مما يدل دلالة قاطعة على مرونتها 
وتطورها حسبما تقتضیه الظروف الحياتية والأحوال المعيشية التي تمر 
بها مرو کغیرها من البلدان الإسلامية. 

تأکید الحقيقة التي تقول بأن دور مرو العلمي لا يقل أهمية عن دور كثير 
من المراکز العلمية المشهورة» مثل : بغداد» والکوفف والبصرة» ودمشق 
و الفسطاط. وذلك لکثرة علمائها. وتنوع ثقافتهم» ولريادتهم العلمية في اقلیم 
خواها و هر 


ان المدرسة ککیان معماري تعد طرازاً مستحدثاً في العمارة الإسلامية» فلم يكن 
يعرف قبل القرن (4ه-/۱۰ع)» ثم لم يلبث أن انتشر في أقطار العالم الإسلامي» واتخذ في كل 
قطر منها طابعاً معمارياً خاصاً به» ومما لاشك فيه أن إنشاء المدارس كان بداية عهد جديد في 
تطور العمارة الإسلامية وبخاصة العمائر الدينية من جهة» وفي ازدهار الحركة العلمية في 
أقطار العالم الإسلامي من جهة آخری(. 


536 > 


ينظر الملحق الثاني عشر من هذه الرسالة وبه كشاف بأهم مدارس مرو التي كانت فيها حركة علمية» 
والأعوام التي ذكرت فیهاء ص 555. 


ا اقيقر ودوس‌ها -2لاسلام. 


— ۵ = 


أ أهميتها ودورها في الإسلام 


الخانقاه (الخانکاه)» كلمة فارسيةء معناها :"بيت" وقيل أصلها "خونقاء"» أي الموضع 
الذي يأكل فيه الملك» ثم أصبحت تطلق على البيت أو الدار التي يختلي الصوفيه فيه لعبادة الله 
تعالی( ۰ وقيل أيضاً أن كلمة 'خانقاه" وردت في بعض الدراسات التي أرجعت أصل الكلمة 
إلى "خوان طاولة" أو إلى "خواندن ترتيل" وذلك على أساس ارتباط هذه الكلمة بالتصوف» 
ولكن ذلك المعنى لا يؤخذ به إذ يحتاج إلى الكثير من الإثبات7). 

ولقد شاركت في الحركة العلمية عند المسلمين وأصبحت من المعاهد العلمية لدیهم(" 
وذلك لقوة الارتباط دائماً بين العلم والعبادة» فكان الصوفي الموجود بالخانقاه يجد نفسه 
مضطراً إلى معرفة أحكام الدين أو التعمق في دراسة الدين» أو تعليم إخوانه من الصوفية 
الموكوادين مه تناها 

ولا يفوتنا أن نذکر أن القرن الرابع الهجري شهد نشاطاً كبيراً للصوفية الذين نزلوا 
إلى میدان الدعوة الذي احتکره الفقهاء من قبل وقد شهد هذا الفرن التوفیق بين التصوف 
والفقه» الأمر الذي حمی الصوفية من عدوان الفقهاء وأطلق يدهم في المیدان الديني» وذلك 
لأن الفقهاء یخاطبون الطبقة المثقفة» والصوفية یتعمقون بالعقيدة في نفوس طبقات السذج 
والعوام» وکانوا لا يتحدثون عن الجهاد أو الاستشهاد» إنما يتحدثون عن الخیر والبر 
ویخوفون من العذاب والعقاب ویکسبون قلوب الجماهیر في مناطق البدو بحياتهم المتقشفة 
وسیرتهم وزهدهم وعمق ایمانهم وصدق دعوتهم(". 


ولقد رأي بعض الباحئین أن العلوم التي كانت ندرس بالخانقاوات اختصت ببعض 
العلوم التي كان الصوفية یقومون بدراستهاء ومن تلقاء آنفسهم» وتساعدهم على التعمق في 


(۱) د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص ١"؛‏ د/ حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الاسلامیة ص۱۳۷؛ 
د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الاسلامية» ص77 ١؛‏ أحمد عبدالباقي عبدالكريم حسن : تاريخ جرجان 
وحضارتهاء ص48 ١؛‏ مصطفی شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الاسلامي» ص55. 

(۲) مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الاسلامي» ص055. 

(۳) د/ الخطيب : تاريخ التربية الاسلامیة ص ۰۲۱ 

(:) د/ الخطیب : تاريخ التربية الاسلامیة ص ۲۲. 
)0 


5) د/ حسن أحمد محمود : الاسلام في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي» ص ۱۷۲ -- 175. 


= "ل — 


التصوف» والتبحر في علوم الشريعة والحدیث وبعض العلوم المساعدة الأخرى كالتفسيرء 


وا الدين وغو 


وكان التدريس يتم على هيئة احلفة؛ ويختار الطلاب العلوم التي يدرسونهاء وكثيراً ما 
اعتمد هذا الاختيار على مكانة المدرس وشهرته العلمية» ويظل الطالب يدرس مع أحد 
المدرسين أو الشيوخ حتى يأخذ كفايته ثم ينتقل إلى آخر وهكذاء فإذا أتم هذا الطالب دراسته 
وتأهب للفتيا والتدریس» أجاز له شيخه ذلك وكتب له إجاز شل سل ننه الطالب وشيخه 
ARS‏ 

ب -أهم خوانق مرو 

ومن آهم الخوانق التي شارکت في الحياة العلمية ما يلي: 

۱ خانقاه البرمویی بمروء وقد كانت ذات آهمية كبرىء وبها كانت مجالس المحدئین» 
قال السمعاني عن أبي طاهر محمد بن أبي النجم بن محمد الشوالي الخطیب. ولد سنة 
(۶7۰ه۱۰۲۷/۵م) ومات سنة (۵۹۳۲-/2۱۱۳۸)( وكان يدخل البلد أحياناً» سألناه دخول 
البلد لقراءة الجامع الصحيح للبخاريء فأجاب فقرأنا عليه في خانقاه "البرمويى") 

۲ الخانقاه التي على شط الرزيق بمروء ويتضح فضل وأهمية هذه الخانقاه من خلال 
معرفة أن العالم الجليل :"أبا حفص الاندكاني عمر بن محمد بن طاهر الفرغاني الصوفي 
المقرئ» من أهل قرية أندكان» إحدى قرى فرغانة» كان شيخاًء مقرئاء عفيفاً» صالحاًء كثير 
الخيرء عالماً بالروايات في القراءات» قد ولي الخدمة في الخانقاه التي على شط الرزيق مدة 
للفقراء الصالحین(*) 

فهذا العالم بمجرد سکنه في هذه الخانقاه» يقوي عندنا الظن أنه قد شارك في الحركة 
العلمية بهاء إذ لیس من المعقول أن يغادر بلاده» ویترك آهله وآولاده» من أجل أن یسکن فقط 
خانقاه کهذه بمرو . 


(۱) ینظر : د/ مجاهد توفیق الجندي : التربية الاسلامیة ص ۱۲۷. 

(۲) مصطفی شوقي ایراهیم مصطفی : التراث الحضاري الاسلامي» ص ۲ ۱. 

)۳( ينظر ترجمته في الفصل الثالث» المبحث الثالث» علم الأدب» آشهر خطباء مرو » ص ۲۰١‏ . 
(4) السمعاني : الأنساب ج-۳ص 4۸۲. 

(°) 


*) السمعاني : التحبير ج-۱ ص۰۳۲ -5۲۳. 


— ۱۷ = 


كذلك ما يؤكد کون هذه الخانقاه هامة جداً أن العالم الجليل :آبا بكر الشاشي» قد سكن 
مرو في هذه الخانقاه"ء ولعله سكنها إلى آخر حیاته» لأن السمعاني ذكر أنه مات سنة 
(٩۵۰۲-/۱۱۳م)‏ ودفن على طرف نهر الرزيق الذي تقع عليه هذه الخانقاه(. 


۳. خانقاه عبدالله بن الحلواني بمروء ويتضح بجلاء کون الخوانق بيتاً للعلمای 
وخصوصاً المغتربين منهم» ما ذكره السمعاني عندما تحدث عن العالم» أبي الروح الفرج بن 
أبي بكر بن الفرج الأرموي» من آهل أرمية» فقال :"... وبقي عندنا إلى الساعة وأس كنته 
خانقاه عبدالله بن الحلواني ... ۰۳۲ وأبو حفص هذا فقيه فاضل صالح سديد السيرة» وسمع مع 
السمعاني التفسير للثعالبي عن آبي سعد ناصر بن سهل البغدادي» ثم قدم مرو والسمعاني 
غائب عنها في رحلة العراق(*» وسكن هذه الخانقاه. 


ونخلص من ذلك إلى آمور منها: 


.١‏ تم تخصيص أماكن مهيأة لسكن العلماء في الخوانق» مما ساعدهم على 
التفرغ لطلب العلم وتعليمه. 
5 مكانة السمعاني العالية مما جعله يقوم بإسكان العلماء الوافدين إلى مرو 


ومساعدتهم في الاستقر ار . 

5. خانقاه الشیخ أبي الفتح محمد بن عبدالرحمن الخطیب» وقد أشار الیها السمعاني في 
ترجمة آحد العلماء( فقال :وکان يسمع معنا حدیث الحارث ابن أبي أسامة وغیره من شیخنا 
آبي منصور محمد بن على بن محمود الكراعي في خانقاه شیخنا أبي الفتح محمد بن 
عبدالرحمن الخطيب(). 


ويستفاد من النص السابق أن هذه الخانقاه كان يعقد بها مجالس التحديث» وأنها - 
كبقية خوانق مرو - تستقبل العلماء المغتربين» مما يرجح وجود حركة علمية» ونهضة فكرية 


(۱) السمعاني : التحبير جد١اص18١0.‏ 

(۲) السمعاني : التحبير ج١اص5١0.‏ 

(۳) السمعاني : الأنساب ج١اص5١١.‏ 

: دخل السمعاني بغداد في شهر ربيع الأول سنة (۳۲٠ه)» وغادرها سنة (5717ه). ينظر : السمعاني‎ )٤( 
.۲ 4 نطا١ التحيين حح‎ 


() سبقت ترجمته في مبحث المدارسء المدرسة السمعانية» ص 1۰. 
(1) السمعاني : الأنساب جاص ۰5 ۳. 


- <A = 


وهي التي أحضر فيها مؤسسها الشيخ» آبا الفتح محمد بن عبدالرحمن الخطيب» العالم 
بالكراعي» وذلك لكي يقرأ عليه الأجزاء المسموعة له قال السمعاني :"... فسمعتها منه» ومن 
OEE aa‏ 

ه. الخانقاه القديمة بفاشان بمروء وقد آوردها العالم الجليل :"أبو حفص الاندكاني عمر 
بن محمد بن طاهر الفرغاني الصوفي المقرئء وقد خرج إلى فاشان وخدم الفقراء في 
الخانقاه القديمة7). 

5. خانقاه مروء وقد ورد ذكرها في وقعة الغز سنة (/554ه)0). 


ونعتقد أن مجال التعليم في هذه الخوانق كان كبيراء نستدل على ذلك أن سکانها من 
العلماء» ومن الصوفية والذين يعرفون بالعلم ولي وترجى برکتهم» وقد ولي مشيختها 
والاشراف عا اكير من العلماء کالسمعاني» فضلا عن حضور عدد من العلماء اين 
يشهد لهم بالعلم والفضل وسکنهم بهذه الخوانق» فحدث التبادل العلمي المنشود بين المراوزة 
وغیرهم من طلاب العلم وشیوخه. 

وبذلك بدأت الخانقاه تأخذ شيئاً فشيئاً صورة المعهد العلمي الذي بقوم فيه جماعة 
المتصوفة بطلب العلم وحضور دروسه التي يعينها لهم الواقف» بجانب ما يقومون به من 
التصوف وما يتبعه مما يتعلق به من الأذكارء وغير ذلك وهي وظيفتهم الأساسية0). 

مما سبق يتضح لنا وظيفة الخانقاه : 


.١‏ أنها معاهد للمذاهب الفقهية والحديث والقراءات والتصوف وغير ذلك من 
العلوم الشرعية وما يتصل بهاء وكان من أراد التعمق في هذه العلوم 
بخصص لها جزء[ من وفته للك الدر اسة. 

۲. كانت الخانقاه مكاناً ایواء الوافدین إلى الدیار من البلاد ااسلامية الأخرى 
ممن لم يكن لهم مأوى. 


)۱( ينباي : التحبير _ج7اص57١.‏ 

(۲) بنظر ذلك في نفس هذا المبحت العنصر رقم (۲) الخانقاه التي على شط الرزیق بمرو. ص ۰ 1. 
(۲) السمعاني : التحبیر ۱ص .٩۳۲-- ٩۳۲‏ 

03 ا : سير أعلام النبلاء جه اص۱۳۹. 

(©) ينظر : د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية» ص۱۲۸. 


۵ 


نت 08 
تعد الخانقاه مركز إشعاع ثقافي بما احتوته بعض مكتباتها من الکتب 
المصنفة في كثير من العلوم و المعارف. 


استخدمت في المشرق عامة ومرو خاصة کمکان هام ونال الجهاد 
وکین 


تستخدم الخانقاه لاقامة الصلاة ما عدا الجمعة و العیدین(). 
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(۱) مصطفی شوقي ایراهیم مصطفی : التر ات الحضاري الإسلامي. ص۵۸ 9٩‏ ينظر الملحق الناائث 
عشر من هذه الرسالة وبه کشاف بأهم خوانق مرو التي كانت فیها حركة علمية والأعوام التي ذکرت فيهاء 


ص 41۷ 


المبحث ارام 


الراطات 


ا اهمینها ودوس‌ها -2لاسلام. 


— ۱/۱ = 


أ آهمیتها ودورها في الإسلام 


الرباط في الأصل : الإقامة على جهاد العدو بالحرب( وهو شعبة من شعب 
2 لقم هو و ت وم م و۶ 
الجهاد()» ومنه ربط الخیل بإزاء العدو(» كما ورد في قوله تعالی :إوأعدوا لهم ما استطعتم 


من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم ...)2 وقيل إن أصل الرباط : ما 
تربط فيه الخیول ثم أطلق على كل ثغر یدفع آهله عمن وراءهم(". 


قال الشاعر : أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفق 
وقال مكحول بن عبد الله : 
تلوم على ربط الجياد وحبسها وأوصى بها الله النبي محمدا(") 


وعلی :ذلك فالرباط یشبه ما یسمی الآن : ب "لثکنات العسکریة(» والرباط هو 
الملازمة في سبیل اش أصلها من ربط الخیل» ثم سمي کل ملازم لثغر من ثخور الاسلام 
مرابطاء فارساً كان أو راجلال"؛ دون أي طمع مادي في الأجرء أو الحصول على المراتب» 
كنا فو شان <التجنوة آلمهتر فن 


.۲۰۱۲ ابن منظور : لسان العرب. مادة اربط"» ج۷ص‎ )١( 

(۲) أحمد عبدالباقي عبدالكريم حسن : تاريخ جرجان وحضارتهاء ص57 .١‏ 

(۳) القرطبي : محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح القرطبي آبو عبد الله (ت١1۷ه)‏ : الجامع لأحكام 
القرآن» دار الفکر» بیروت» سنة 515١1ه/ه993١م»‏ ج۷اص ۰۳۹۶ 

)٤(‏ من الآية (50) من سورة الأنفال. 

(©) المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة ج-۲اص۲۷. 

(1) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن» ج۷ ص٤‏ ۳۹. 

(۷) د/ الخطيب : تاريخ التربية الاسلامیف ص ۳۷. أو هو زاوية أو ثكنة أو خانقاه يرابط بها المتطوعون 
لمدة يعينونها لحراسة الثغور البرية أو الصحراوية. عثمان الكعاك : الحضارة العربية في حوض البحر 
الأبيض. المتوسط» جامعة الدول العربی ص 1۰. 

(۸) التعالبي : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي : الجواهر الحسان في تفسير القرآن» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بیروت» ج١صه‏ 5 ۳؛ د/ حسن الباشا : مدخل إلى الاثار الاسلامیة» ص ۰۱۳۳۲ 

)٩(‏ شوقي آبو خلیل : الحضارة العربية الإسلامية» ص555. 


VY —‏ — 
ع ع 5 ۳ 8 . 
والرباط في الاسلام من أفضل أنواع الجهاد» فقد آمر به الله تعالى في قوله :إيا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تقلحون)(. 
ولقد كانت للرباطات أهمية عسكرية واجتماعية وعلمية عظيمةء حتى بلغ عددها بإقليم 
ما وراء النهر حوالي عشرة آلاف رباط(). 


۳ 


ورغم أن تلك الرباطات آنشئت لأغراض عسکرية لکنها لعبت دوراً اجتماعياً وعلمياً 
کبیر آ» حيث قصدها المتطوعون من العلماء والزهاد و غیر هم(؟. 
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(۱) الآية (۲۰۰) من سورة آل عمران. ومعنى الاية الكريمة :"اصبروا" على الطاعة والمصائب وعن 
المعاصي. صابروا" كونوا أشد صبراً من أعدائكم. "رابطوا" من الرباط وهو : ملازمة المكان بين المسلمين 
والكفار لحراسة المسلمین» أي أقيموا على الجهاد. "تفلحون" تفوزون بالجنة وتتجون من النار. ينظر : 
البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (ت755ه): الجامع الصحيح المختصرء تحقيق : 
د / مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة؛ ۱۶۰۷ه/۱۹۸۷م» كتاب 
الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله جاص .٠١55‏ 

(۲) ومنها : ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي- هه - أن رسول اش # - قال :رباط يوم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة 
يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها". صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب 
فضل رباط يوم في سبيل اش جص ۱۰5۹۹ برقم (۲۷۳۰)؛ ومنها ما رواه مسلم أن النبي- يه - قال 
:"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان یعمله» وأجري عليه رزقه 
وأمن الفتان"» و"أمن الفتان" ضبطوا أمن بوجهین» أحدهما : أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واوء 
والثاني : أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي : رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن» قال : 
ورواية الطبري بالفتح. ينظر : مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت۲۰۱ه): 
صحيح مسلم» تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي» بيروتء كتاب الإمارة» باب 
فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» جص ۱5۲۰ رقم (۱۹۱۳)؛ ومنها ما رواه النسائي من حديث سيدنا 
عثمان بن عفان- ه - قال : سمعت رسول الله- 4# -يقول :ارباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما 
سواه من المنازل". النسائي رتنیا اد عبد الرحمن النسائي (ت”١7ه):‏ المجتبى من السنن أو 
(سنن النسائي)ء تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة» الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب. الطبعة الثانية» سنة» ۰7 ۱ه/۱۹۸7م» جاص 255 رقم (۰)۳۱7۹ وعلق عليه الشيخ 
الألباني بقوله : حديث حسن. 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية : مادة "الرباط"» جل" ۱ص ۵۰۸۱. 

)٤(‏ دائرة المعارف الإسلامية : مادة الرباط» ج" ۱ص ۵۰۸۲؛ د/ حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الاسلامیف 
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— ۱/۳ — 


وكان ينزل بها طلاب العلم خاصة وأن أكثرها كان على طرق المواصلاتء هذا إلى 
جانب أن كثيراً من العلماء رابط بها ليجمع بين العلم والعمل» ولتربية النفس على الجهادء 
ولتحصيل الثواب الجزيل للمرابطة في سبيل اللهل"). 


وبذلك وضح جلياً أن المسلمين الأولين كانوا يعتقدون أن الإقامة في الربط والحياة في 
الثغور نوع من الجهاد(» ومن يموت أثناء مقامه بها فهو شهيد كما لو مات أثناء قتاله وهو 
يحارب» ولذا جذبت الثغورء وهي المناطق التي تجاور الأعداء دائماً عدداً كبيراً من المسلمين 
الذين يقيمون فيها ويحيون بها حياة عسكرية» ومع مرور الزمن تطور معنى هذه اللفظفة 
واتسع مفهومها من جهاد الأعداء فقط إلى جهاد النفس أيضأء وبعد أن كان الرباط هو : البناء 
المحصن الذي يقام قرب الحدود لجهاد الأعداء جهاداً حربياً أصبح أيضاً يطلق على المكان 
الذي يسكنه المتقشفون والصوفيةء أهل طريق اللها"). 

وبذلك نتج عن هذا التواجد للعلماء والزهاد والطلاب بالرباط قيام حركة علمية نشطة 
بین المرابطین» خاصة بعد أن صارت الرباطات بیوناً للزهاد و الصوفیة(؛)» کذلك كانت بمثابة 
المأوى و الملاذ والملجأ للقادة الاسلامیین الذین یتولون ویحملون على عاتقهم مسئولية انتشار 
الدين الاسلامي(". 


ویری بعض الباحتین أن الزاوية هي الرباط» ویری البعض الأخر أن كلمة الرباط 
تطلق على مراکز ذات نشاط حربي معين كان الغرض منها الذود عن الاسلام بالسیف لذا 
تعذر نشره بالحسنی» كما كان الغرض منها الدفاع عن الثغور الاسلامیة). 


۱( عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية و الفکریة» ص ۷۲ ۱ . 
۲) تأكيداً لذلك ینظر : أحاديث النبي- # -الواردة في هذا المبحث. الحاشية رقم (۲) من الصفحة السابقة. 
۳) د/ الخطیب : تاريخ التريية الاسلامی ص ۳۷. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


هن 
(©) أحمد أمين محمد جمعة : المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا الوسطی» ص ۱۷۲. 
(1) د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية» ص78١.‏ 


— ۱6 = 


وقد أقبل المراوزة على ارتباد الرباطات إقبالا شديداً فضلها الديني والعلمي» ولكثرتها 
بأرضهمء ولشيوع حركة الزهد بداية من القرن الثاني الهجري(» ووصولا إلى القرن السابع 
الهجري(. 

وبالنسبة لتخطیط هذه الاربطة - في كثير من الاحیان - فقد كان في الغالب على 
هيئة مستطیل یتألف من صحن في الوسط بجانبه القبلي مصليء آما الجوانب الأخرى فکانت 
تشتمل على قاعات يقيم فیها المرابطون وکان في آرکانها آبراج للمراقبةء ولارباط مدخل 
واأحذ0). 

وأهم وأشهر رباطات مرو التي ورد ذكرها في المصادر : 

.١‏ رباط باسم أصحاب الحدیث. بناه العالم الجليل : عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن حمدويه أبو المعالي(*) البزاز(). 


ومن خلال الترجمة نستفيد عدة نقاط منها: 


.١‏ تسمية الرباطات - في الغالب - باسم المادة العلمية التي اشتهر بهاء وقيام 
الرباطات بدور هام في الحركة العلمية إذ تخصص کل رباط بكونه داراً 
علمية في فن أو علم من العلوم الهامة كالحديث وغيره. 

5 بروز الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة في أهل العلم» ويتضح ذلك بجلاء 


في قیامهم ببناء المعاهد العلمية ووقف کتبهم علیها حسبة لله عز وجل(). 


۲. رباط البوزنجردی! یمرو وینسب هذا الرباط للعالم : آبي یعقوب یوسف بن أيوب 
بن یوسف بن الحسین بن وهرة الهمذاني البوزنجردی (ولد سنة ٤٤١‏ ه-/۱۰۹م) ومات سنة 


(۱) البساطي : الحياة العلمية في مرو ص۱۹۸. 

(۲) كما سیتضح - إن شاء الله - من خلال هذا المبحث. 

(۳) د/ حسن الباشا : مدخل إلى الاثار الإسلامية» ص5 ۱۳. 

.۸۰ ستأتي ترجمته في هذا الفصل المبحت الأخير "المکتبات» ص‎ )٤( 

(۰) ابن الجوزي : المنتظم ج٠‏ ۱ص ۱۱۲ ابن الأثیر : الکامل في التاریخ؛ ج٩اص>‏ ۳۳. 

(1) كما ستضح ذلك في هذا الفصل المبحت الأخير "المکتبات" فقد آوقف هذا العالم کتبه على هذا الرباط. 
)۷( البوزنجردي : بضم البای وفتح الزاي والنون» وکسر الجیم» وسکون الراء هذه النسبة إلى بوزنجرد» 
من قرى همذان على مرحلة منها مما يلى ساوة. ينظر : السمعاني : الأنساب ج۱اص ۶۳۲--۳۳:؛ ياقوت : 


معجم البلدان» جاص ۰۷ ۵. 


— ¥0 = 


(۵۳0ه۵-/۱۱۰م)۰ كان اماماً ورعاً عاملا بعلمه» حجة علی المسلمین» صاحب الأخسؤال 
والمقامات الجلية» وله کلام على الخواطر والیه انتهت تربية المریدین الصادقین بمرو» 
واجتمع عنده في رباطه من الصلحاء والعلماء ما لم یجتمع في غبره من البقاع» وکان من 
صغره إلى حين وفاته لازماً للطريقة المستقيمة» و العبادة» و الخلوة والاشتغال بالعلم والعمل 
تفقه على الشیخ أبى إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي”'. 


پشتفاد هما مك فو اند ها مها 


الحلو انيی(*) 


توافد العلماء على مرو والاقامة بهاء مما يؤكد کونها قبلة للعلم و آهله ومنطقة 
جذب ودار فضل. 


۰ اتصاف هو لاء العلماء الواردين مرو بصفات جميلة وخصال جليلة مما جعلنهم 


اهلاً للتصدر وتبوء المكانة العالیة» والمنزلة السامقة والثقة بهم وتولیتهم تربیة 
المریدین الصادقین. 


. تميز هوّلاء العلماء بأهم صفة يجب أن نتوافر فیمن بلغ منزلتهم» وهي : العمل 


بالعلم. 


. تميز هذا الرباط عن غيره من الرباطات في شتى البقاع باجتماع الأغلبية من 


الصلحاء والعلماء فيه طلباً للعلم» حتى قال ابن خلكان :"... واجتمع برباطه بمدينة 
مرو جماعة من المنقطعين إلى الله تعالى ما لا يتصور أن يكون في غيره من 
الربط مثلههم("). 


. قيام العلماء بتعليم الطلاب في الرباطات. التربية الإسلامية الصحيحة:؛ والفقه. 


و الحدیث» وغيره» مما جعل هذه الرباطات لا تقل أهمية عن المساجد والمدارس. 


رباط السلطان بمروء وينسب هذا الرباط للعالم :"أبي سعد(" يحيى بن علي بن 


8 سکن سمر فند» وکان اماما اناد مء خير غزير الفضل» قوالا بالحق. 


(۱) السمعاني : الأنساب ج١اص57275-577؛‏ ابن الجوزي : المنتظم» ج١١‏ ص35 45؛ ياقوت : 


معجم البلدان» ج١اص07‏ 5؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج/اص 6 ل ۸۰. 


(۲) ابن خلكان : وفيات الأعيان»ء ج“/اص ۷۹. 

(۳) في التحبير : أبو علي الحسين بن علي بن أبي القاسم اللامشيء من آهل فرغانة» وهي مدينة كبيرة بما 
وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان» ولامش إحدى قراها. السمعاني : التحبیر» ج-۱ص ۰۲۳ ياقوت : معجم 
البلدان» ج-هص۸؛ أبو الوفاء القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ص۲۱5. 

)٤(‏ الحلواني : لم يأت ذكرها في التحبيرء بل في الأنساب فقط. 


= ل۷ — 


مقبولا عند الخواص والعوام» وكان يضرب به المثل في النظر وعلوم الخلاف وكان على 
طريقة السلف الصالح؛ وورد مرو رسولا من جهة المسترشد بالله(')» قال السمعاني في 
التحبير:"... ولما ورد مرو نزل رباط السلطان» وحملت إليه مع أخي عبد الوهاب - رحمه 
الله - وکان لي آنذاك تسع سنین( فتواضع لنا وأكرمنا غاية الاکرام وسمعنا منه بقراءة 
عمي أبي القاسم السمعاني(". 

قلت : من الملاحظ أن آغلب العلماء الوافدین علی مرو یستقبلون في آهم الماکن 
العلمية بها ك : المساجد و المکتبات والمدارس» والخوانق» والرباطات» وخصوصاً العلماء 
المشهود لهم بالعلم و انضباط الفکر والسیر على نهج السلف الصالح؛ ک ذلك نلاحظ اهتمام 
المراوزة بالعلم وحرصهم الشدید على اسماع آولادهم الصغار من العلماء القادمین مرو» حيث 
أن تواضع هو لاء العلماء وخفضهم الجناح لطلاب العلم - لا سیما الصغار منهم - جعلهم 
مقصداً للناس وموضع نقدیر و احترام. 

.٤‏ الرباط الذي جلس فيه الحافظ هبة الله بن عبدالوارثاا(ت"۸:ه۵--/۱۰۹۳)( 
وقد قال آبو نصر الفاشاني :كنت إذا أتيث هبة الله بالرباط أخرجني إلى الصحراء وقال اقرا 
هنا فالصوفية يتبرمون بمن يشتغل بالعلم والحدیث» يقولون : يشوشون علينا أوقاتن"). 

ويستفاد من النص السابق أن هذه الرباطات كانت لها مكانتها واحترامهاء وأن 
الصوفية والعلماء المتواجدين بها لا يسمحون برفع الصوت. أو التشويش عليهم حتى وان كان 


(۱) المسترشد بالله : هو آبو منصور الفضل بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي بالله عبد الله بن محمد بن 
القاسم الهاشمي العباسي البغدادي : هجم على سرادقه سبعة عشر من الباطنية فقتلوه سنة (5575ه) وقتلوا 
بظاهر مراغة» وكانت ولادته في ربيع الأول سنة خمس وثمانين وأربعمائة (4۸0ه)» وبويع له بالخلافة 
عند موت أبيه في ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة (؟١51ه).‏ وكان ذا همة عالية» وشهامة زائدة 
وإقدام» ورأي» وهيبة شديدة» ضبط الأمور ‏ أي أمور الخلافة - ورتبها أحسن ترتيب . الذهبي : سير 
لأعلام النبلاء» ج؛ ١اص457-557؛‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء» اعتنى به وخرج أحاديثه: ياسر رمضان؛ 
ومحمد سیف دار ابن الهيثم» القاهرة» الطبعة الاولی» سنةء 577 ١ه/ه١٠٠مء‏ ص ۰۲۱۹-۲۲۷ 

(۲) قلت : ولد السمعاني سنة (05٠5ه)ء‏ وقابل هذا العالم وعنده من العمر تسع سنین» لا كان هذا الرباط 
موجوداً في مرو حوالي سنة (۱هس). 

(۳) السمعاني : الأنساب» ج۲ص ۲۹۱-۲۹۰ التحبیر» ج۱اص ۳۲-۲۳ ۲؛ السبكي : طبقات الشافعية 
الکبری ج۷ص ۰۳۳۳۲ 

۰۳۹۶ ینظر ترجمته في الفصل السادس» عنصر علماء لیسوا مراوزة واستقروا بمرو» ص‎ )٤( 

(5) قال الذهبي توفي سنة (۸۰:ه- أو 485ه)ء وذکره ابن كثير في وفیات سنة (۸؛ه). 

(7) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ اص ۰۱۲۰-۱۱۹ 


من آفضل العلمام» ولعل المنهي عنه المناظرات. أو الحلقات العلمية التي یحتدم فیها الجدال 
ویرتفع من خلالها المقال» فیقطع الزهاد والعباد عن مواصلة العبادة» وتحصیل العلم ودوام 
الافادة. 

5. رباط یعقوب الصوفي على طرف نهر الرزیق» وکان قد سکن فيه آبو الرجاء 
الخمركيء المؤمل بن مسرور بن بي سهل بن مأمون الشاشي المأموني» من آهل الشاش إلى 
SENG ESS SEE Ek‏ 
ال وکان آکثر ما یزور أصدقاءه في نهار رمضان ویقول ا فیما بعد من الطمع. 
تمع ببخاری» وبمروء وأحضرت - القائل السمعاني - عنده في رباطه ولا آدري هل سمعت 
منه شيئاً من الحدیث أم لا ؟ وکانت ولادته فیما آظن قبل الأربعین والأربعمائة» وتوفي بمرو 
ليلة الأربعاء لثلاث بقین من ذي الحجة سنة سبع عشرة وخمسمائة (۵۰۱۷-/۱۱۲۳م) ودفن 
على باب خانقاه۲. 


> لا 3 


(۱) السمعاني : التحبیر» ج.۱ص ۳۳۳ ۳۳. ینظر الملحق الرابع عشر من هذه الرسالة وبه کشاف بأهم 
رباطات مرو التي كانت فیها حركة علمية والاعوام التي ذکرت فیهاء ص ۰۰۸ 


اب اكد رازاب 


ب-الکنا تامحاصد . 


كان بيت النبوة موضع آول مکتبة في الاسلام» حیث كان يجمع فيه ما كتب من 
القرآن( ثم انتشرت المکتبات مرتبطة بالمساجد في جميع آنحاء الدولة الإسلاميةء هذا إلى 
جانب المکتبات العامة و الخاصة. 

ولم تكن المكتبة بطبيعة الحال موسسة علمية قائمة بذاتهاء ولکنها تابعة ومساعدة 
لمؤسسة علمية أخرى کالمدرسة والمسجد» والخانقاه» والزاوية» أو غیرها لتقوم برسالتها 
العلمية و التعليمية خير قیاء(. 


ومما ساعد على انتشار المکتبات : توافر الورق الجید بتمن زهید» وشیوع تدوین 
العلوم وتصنیفها بداية بالقرن الثالث الهجري ومروراً بالفرنین الرابع والخامس إلى السابع 
الهجري. 

ویمکننا أن نفرق بين نوعين من المکتبات : 

أ الکتبات العامة 

وهي التي کانت مناحة لعامة الناس» وکانث المساجد الموضع الأساسي لهذا النوع من 
المکتبات» ثم ظهرت المکتبات العامة المستقلة(. 

وکانت مکتبات المساجد مورداً هاماً اطلاب العلم خاصة وها کنت نتمو پوماً بعد 
یوم؛ لما یتبرع به الأثرياء من آموال لشراء کتب لهاء أو ما يوقفه العلماء علیها من کتب» أو 
یوصون بوضع مکتباتهم الخاصة في المساجد(. 

ومما يؤكد وجود المکتبات في المساجد أن العالم الجلیل الشیخ :بو الفتح(" محمد بن 
سعد بن محمد بن محمد بن محمد الديباجي المروزی()» كان ینظر خزانة الکتب التي بجامع 


الرابعة سنه۲ 5٠‏ ١اه/‏ 187 امء ص٦‏ ۲. 

(۲) د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية» ص١5١.‏ 

(۲) مثل : بيت الحكمة ببغداد» ودار الحكمة بالقاهرة» وغيرهما. ينظر : أحمد ش لبي : التربية والتعطیم 
ص ۰۱٩۷-۱۸۱‏ 

63 آدم متز ۳ الحضارة الإسلامية في القرن الر ابع الهجري» جاص ۳۱ ۲. 

(۵) بنظر ترجمته في الفصل الثالت. المبحت الثاني» ص ۰۱۹۱ 


جد وا ب 


مرو الاکبر (. 

ولم تكن المکتبات بالمساجد فقط بل امتدت إلى بقية المنشات والمعاهد العلمية بمرو مثل 
الرباطات» فهذا عالم من أهل مرو یدعی :"عبد الله بن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن حمدویه 
أبو المعالي البزازء ولد سنة إحدى وستين وأربعمائة (١15571ه/78١٠١م):‏ ورحل إلى أماكن 
عدیدة» وتفقه» وكان حلو الكلام» حسن المعاشرة» كثير الصلاة» و الصیام» والصدقة» وسافر 
إلى غزنة» وأقام بها مدة» واشترى کتباً كثيرة» ورجع إلى مرو فبنى خزانة الكتب في رباط 
بناه باسم أصحاب الحدیث» وطلابه» من خاصة ماله» ووقف كتبه فیه» وتوفي - رحمه الله - 
بمرو في ذي الحجة من هذه سنة .۳)2۱۱/-۵5۳۹٩(‏ 

من خلال هذه الترجمة یتضح اهتمام العلماء باقامة المکتبات داخل الموسسات العلمية في 
شتی البقاع ومنها الرباطات بل قد یکون الهدف الأول بعد إقامة الرباط هو إقامة المكتبة كما 
في الترجمة. 

ويبدو أن هذه المكتبات كانت نواة لإقامة العديد من المكتبات الزاخرة التي عمرت بها 


مروء والتي وصل عددها في عهد ياقوت الحموي الذي زار مرو إلى عشر مكتبات ما بين 
مکتبات بالمساجد أو المدارس أو مکتبات عامذ(). 


ولمزید من الایضاح نورد هذا اللص التاريخي لیاقوت الحموي ثم نقف معه وقفات» 
قال :ولولا ما عرا من ورود التتر إلى تلك البلاد*) وخرابها لما فارقتها إلى الممات. لما في 
آهلها من الرفد» ولين الجانب» وحسن العشرة» وکثرة کتب الاصول المتقنة بها؛ فاني فارقتها 
وفیها عشر خزائن للوقفء لم آر في الدنیا مثلها كثرة وجودة» منه خزانتان في الجامع إحداهما 
يقال لها : العزيزية وقفها رجل يقال له عزیز الدين آبو بكر عتیق الزنجاني» أو عتیق بن آبي 
بكر وکان فقاعياً للسلطان سنجرء وکان في أول أمره يبيع الفاكهة والریحان بسوق مرو ثم 
سنا شو ادا لش نوك ني | كاف ما ای أو e‏ وا خرف 


(۱) الصفدي : الوافي بالوفیات» ج ١ص‏ 7”7”5. 

(۲) ابن الجوزي : المنتظم ج١١ص”7١١؛‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج139 ص5 ۳۳. 

(۳) استوطن ياقوت مرو ثلاث سنین» ثم خرج منها بسبب الغزو المغولي أواخر سنة (57171ه) وأوائل سنة 
(١15ه).‏ ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج.هص؛ ۱۱؛ توبي أ . هف : فجر العلم الحدیث - الإسلام - 
الصين ‏ الغرب» ترجمة/ محمد عصفورء سلسلة عالم المعرفة الكويتية» الطبعة الثانية» جماد الاولی» سنةء 
١ه‏ أغسطس ١٠٠٠مء‏ ص .۸٩‏ 

(۶) يقصد بذلك مرو وبقية قراها. 

(5) أي سافیا. 


- ۸۱ = 


يقال لها الكماليةء لا آدري إلى من تنسب. وبها خزانة شرف الملك المستوفی! أبي سعد 
المذهب. وخزانة نظام الملك الحسن بن إسحاق في مدرسته. وخزانتان للسمعانیین( وخزانة 
آخری في المدرسة العميديةء وخزانة لمجد الملك آحد الوزراء المتأخرين بهاء والخزائن 
الخاتونية في مدرستهاء والضميرية في خانكاه هنالك» وکانت سهلة التناول لا بفارق منزلي 
منها مائتي مجلد وأكثر بغير رهن تكون قيمتها مائتي دينارء فكنت أرتع فيها وأقتتبس من 
فوائدها وأنساني حبها كل بلد» وألهاني عن الأهل والولدء وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره مما 
جمعته فهو من تلك الخز ائن 10 


نحليل اللص الساريخضي 


من خلال قول ياقوت بتضح لنا عدة آمور منها : 


5 


أن مرو كانت مورداً لطلاب العلم وشیوخه نظراً لتوافر المکتبات العلمية 
بها وسهولة الاطلاع علیها بدون رهن أو قيد. 

اتصاف المراوزة بصفات طيبة مما جعل بلدهم محط آنظار طلبة العلم 
وشیوخه. 

وجود المکتبات العديدة بمرو و احتوانها على کتب الأصول المتقنة مما 
میزها عن بقية البلدان الاسلامية الأخری في ذلك العهد. 

جودة هذه المصنفات مما جعل ياقوت یصفها بقوله :"... لم آر في الدنيا 
مها كثرة و جودة .... 

تأکید الحقيقة التي تقول بأن المکتبات العامة كان موضصعها الأساسي 
المساجد التي آوقفها آهل الخیر لطلبة العلم» ومنها خزانتان في الجامع 
احداهما يقال لها : العزيزية وقفها رجل يقال له عزيز الدين آبو بكر 
عتیق الزنجاني» أو عتیق بن آبي بكرء وکان فیها اثنا عشر آلف مجلد أو 


(۱) ومعنی المستوفي أي : المحاسب العام. عباس اقبال : تاريخ المغول منذ حملة جنکیز خان حتى قیام 
الدولة التيمورية» ترجمة د/ عبدالوهاب علوب. المجمع التقافي آبو ظبي الامارات» سنة 
۰ ه/۲۰۰۰م» ص ۸۷. 

(۲) وورد أن لهم ثلائة. السمعاني : التحبیر» جاص ۲۹. 

(۲) بنظر : ياقوت : معجم البلدان» ج.هصع ۱۱. 
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ما یقاربها؛ والأخرى يقال لها الكمالية» وبها خزانة شرف الملك المستوفي 
آبو سعد محمد بن منصور في مدرسته. 
1. كذلك توافرت بالمدارس المروزية المكتبات التي تضم بين جنباتها أمهات 
الكتب في كل فن من فنون العلم والمعرفة مما جعلها مقصداً للدارسين 
المروزيين والمغتربين. 
۷. لم تقتصر رسالة المكتبة على فئة معينةء بل آفادت معظم الباحثين في 
فروع المعرفة المختلفت فقد أعانتهم على تصنیف مولفاتهم( واحتفظت 
لنا بالکثیر من ترانهم. 
وقد آلحق بمعظم هذه المکتبات غرف للنسخ یجلس فیها النساخ على مراتب مهيأة لهم 
ینسخون علیها الکتب التي يطلب منهم نسخهاء عن طریق موظف مختص یجلب هذه الكتب 
إليهم واعادتها إلى آماکنها بعد نسخهاء کذلك كانت هذه الخزائن تزود بالبسط والسجاجید 
والستائر وجميع ألوان الأساس الذي يمكن رواد الخزانة - المكتبة - من المطالعة المریصة 
مع توفير غرف خاصة للمناظرة» وأخرى للاجتماعات و المحاضرات» وقد زودت المكتبات 
بالأرفف الخشبية» والأقلام والأحبارء وكل ما يساعد على النسخ(). 
وکان يلحق بالمكتبات موظفون مثل "الخازن" - أمين المكتبة - وكان يشرف على 
الناحية العلميةء والإدارية بالمكتبة» فهو يمد المكتبة بالكتب الجديدة» ويلاحظ دقة الفهارسء 
وحسن تنظيمها وشمولهاء وييسر للقراء عملهم وعليه المحافظة على الكتب من الضیاع 
وترميم شعنها(» ويلحق بالمكتبة أيضاً المترجمون الذين عرفوا بالدقة وجودة الخط وكانت 
الكتب الحديثة يؤتى بها لهؤلاء النساخ لينقلوا صورة منها تزود بها المكتبة» وإذا ضن مؤلف 
الكتاب أو صاحبه بإعارته لبضعة أيام للنساخ خوفاً عليه. انتقل النساخ إليه ليقوموا بعملية 


الكتابة تحت إشرافه". 


(۱) كما حدث مع ياقوت عندما جلس في مكتبة مرو وصنف لنا كتابة القيم الماتع الجليل "معجم البلدان" 
الذي آفاد - وما زال - الباحثين والدارسين قروناً عديدة. 

(۲) مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الاسلامي في جمهوريات وسط آسياء ص5 .١‏ 
(۳) وكان يجب أن يتوفر فيه عدة شروطء منها: أن يتصف بالأمانة» والديانة» وأن يكون عارفاً بشئون 
الکتب» من أهل العلم والنزاهةء واسع الاطلاع» وغير ذلك من جميل الخصال وطيب الصفات. ينظر : د/ 
مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية» ص55١.‏ 

)٤(‏ ينظر : د/ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم» ص١5‏ 57» بتصرف. 
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ومن المكتبات العامة مكتبات المدراس والخوانق» وقد آشار إليها ياقوت في النص 
الفنافقي ونيا E NA E NAE O‏ 


خزانة المدرسة الخاتونية بمروء وقد كان أبو علي الحسن القطان الطبیب(» ينظ ر 
فيهاء ووقف عليها من كتب نفسه شيئاً كثيراً!": وقد أكد ذلك ياقوت في معجمه ذاكراً بأن هذه 
المدرسة كان بها "خزائن (* بصيغة الجمع وليس المفرد. 

وقال في معجم الأدباء :'"وكان الحسن القطان ينظر في الخزانة الخاتونية» وهي يومئذ 
معمورة بالكتب ينتابها الفضلای ويلتذ بها العلمای حتى آغار خوارزمشاه على مرو وفي 
صحبته الرشيد الوطواط/! کاتبه» فدخلها وانتخب من محاسن كتبها ونقلها إلى خوارزم 
وتركها صفراً“ ثم يتابع كلامه قائلا : 


وکنت عند كوني بمرو عرض علي شيخنا فخر الدين أبو المظفر عبدالرحيم بن تاج 
الاسلام أبي سعد السمعاني - تغمدهما الله برحمته - جزءاً پشتمل على رسائل للحسن القطان 
إلى الرشید الوطواط محشوة بالسب له والثلب تصريحاً لا تعريضاء ویازمه الحجة في أنه 
نهب کتبه وسلبه نتجة عمره» ویستحسب( الله عليه» وضاق نطاق الزمان من تحصیها 
وکتبها» وقلت : 


(۱) د/ عبدالحلیم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب في نقدمه. دار المعارف. مصر. الطبعة 
العاشر ة» ص ۱ . 

(۲) ستأتي ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الثالث» علم الطب» ص ۲۳۷. 

(۳) ياقوت : معجم البلدان» جه ص؛ ۱۱؛ الصفدي : الوافي بالوفیات ج-۱۲ص۱۶۰ - ۱۶۱. 

(۶) ياقوت : معجم البلدان» جە ص٤‏ ۱۱. 

(۰) الرشید الوطواط هو: محمد بن محمد بن عبد الجلیل ابن عبد الملك العمري البلخيء رشيد الدين» آبو بكر 
الوطواط: آدیب من الكتاب المترسلين. (ت ۵۷۳ ه /۰)2۱۱۷۷ كان ينظم الشعر بالعربية والفارسية. مولده 
ببلخ» ووفاته بخوارزم. له (تحفة الصديقء من كلام أبي بكر الصدیق)» و(فصل الخطاب» من كلام عمر بن 
الخطاب)» و(أنس اللهفان من كلام عثمان ابن عفان)» و(مطلوب كل طالب» من كلام علي بن أبي طالب)» 
قال صاحب كشف الظنون: رأيت الجميع في مجلد؛ و(مجموعة رسائل) في جزءين صغيرين» و(ديوان شعر) 
وشعره دون نثره. وله بالفارسية (حدائق السحر في دقائق الشعر). ينظر : الزركلي : الأعلام» ج/اص75. 
(1) يستحسب : من الات وهي کا قولك : حسبي اللّه. ينظر : الفيروزابادي: القاموس المحيطء 
ن 
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وكم منية خلفت خلفي وبغية ومن حاج نفس حال من دونها الترك 
إذا ذكرتها النفس حنت وأرزمت وودت لفرط الوجد آدرکها الفتك 
سلام على تلك الدیار وقدست نفوس بمئواها ثوی العلم و الك 


وبقیت نفس إليها متطلعة» وإلى مکنونها متلفتة» فظفرت برسائل الرشید محمد بن 
محمد بن عبدالجليل العمري البلخي المعروف بالوطواط متضمنة الأجوبة عنهاء يدل آخرها 
علی اضراب الحسن القطان عن تهمته والاذعان بایراء ساحته(. 

ومن خلال النص السابق لیاقوت في "معجم الأدباء" تتکشف لنا عدة آمور» منها: 

۱ کون هذه المکتبة قيمة ومفيدة معمورة بالکتب ینتابها الفضلاءء ویلتذ بها العلماء. 


۲ کونها محط آنظار الكثيرين» وطمع الطامعین» ولن یکون الامر کذلك الا لاحتوائها 
على النادر والمفید من المصنفات و المو لفات. 
۳ حرص العلماء على المکتبات وقیامهم بالدفاع عنهاء وقيام الذين جاووا من بعدهم 
على تتبع آخبارهم و آخبار المکتبات التي كانت من جمعهم. 
ب - اشکنبات الخاصه 
وهي التي كانت تخص العلماء!» حیث حرص العلماء على اقتناء الکتب بعد بدء 
حركة التدوین و التصنیف. وکذلك وجدت في قصور الخلفاء والوزراء والأطباء والأغنیای 
فحرص کل منهم على أن تکون له مکتبة خاصة ینهل منها ویستعین بها في الرد على 
اه( 
ویکفی تدلیلاً على وجود المکتبات الخاصة کونها بأسماء أصحابهاء إذ ليس من 
المعقول أن يقوم العالم بوقف کتبه - أو بعضها - على مدرسة أو رباط أو خانقاه» أو غیرها 
وهو لم يكن قد ملکها قبل ذلك واستفاد منهاء وانما وقفها لطلاب العلم رغبة في الخیر» وطلباً 


(۱) ياقوت : معجم الأدباء» تحقيق : إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 
سنة» 9517١م»‏ ج"اص157. 

(۲) وهناك من الباحثين من يقسم المكتبات إلى ثلاثة أنواع» عامة : وتكون ملحقة بالمساجد» وخاصة : وهي 
شخصية في البيوت» ومكتبات : عامة ‏ خاصةء وهي التي اقتصر استخدامها على طبقة من العلماء و الطلاب 
والباحثين» فيها كتب قيمة نادرة» لا قدرة للأشخاص العاديين على اقتنائهاء مثل "بيت الحكمة". ينظر : شوقي 
أبو خليل : الحضارة العربية الاسلامی ص5 : 4 . 

(۲) مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الاسلامي في جمهوريات وسط آسياء ص5 .١‏ 
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لعموم النفع» حيث كان - وهو السائد في ذلك الزمان() - في أغلب الأحيان يقوم العالم بعمل 
جليل في أخريات حیاته» كبناء مؤسسة خيرية أو علميةء أو وقف كتبه على إحداهاء ولتقوية 
ذلك الظن نذكر بالنص السابق منذ قلیل» وهو: 

'... وقد كان أبو علي الحسن القطان الطبيب» ينظر فيها()ء ووقف عليها من كتب 
نفسه شيئاً کثیر ا . 

فلك ا ی ا و 
احتفظ بالباقي من كتبه - وقد يكون الأكثر منها-» بدليل ورود "من" وهي للتبعيض» و کتب" 
في صيغة النکرة» وكلمة شین" بصيغة النكرة والتي تدل على البعض. 

وقد قرر بعض الباحثين أنه :" ... قد اهتمت الحكومات والأفراد منذ القدم بإنشاء 
المكتبات» التي تحتوي على ذخائر الكتب في العلوم المختلفةء لأنها دليل على ازدهار الحركة 
العلمية» وأنها أداة الثقافة» ومنهلها العذب» فكان هناك المكتبات العامة التي يعنى الحكام 
بإنشائهاء والخاصة التي يقيمها الأفراد» والتي تعرض فيها الكتب للبیم» كحوانيت الوراقين 
التي تتکاثر في المدن الکبيرة حتی تصبح سوقاً مستقلا"(*). 

حقاً :لقد كان العلماء يدركون أن عنوان الفکر ودلیله الکتاب» والکتاب يحتاج إلى 
مکان یصان فیه. وکان من الأمراء من يدرك قيمة الکتاب وأهميته» لذلك ظهرت في القرن 
الرابع بصفة خاصة عناية كبيرة بالمکتبات الخاصة والعامةء خدمة للعلم وآهله وقد آدت 
لمکتبات بذلك دوراً تعليمياً واجتماعياً له آهمیته(". 


(۱) والحمد لله ما زلنا نری بعض آهل العلم و الخیر یقومون بمثل هذه الأعمال» کوقف مکتباتهم على طلاب 
العلم في الجامعات العربية و المصرية وفي المکتبات العامةء فیحدث بذلك التواصل و الخیر إلى يوم القيامة؛ 
وقد نسب للنبي- 4 -:الخیر في وفي أمتي إلى يوم القیامة". ينظر : الألباني : السلسلة الضعيفة. مكتبة 
المعارف» الرياضء الطبعة الثانية» سنة» ١57١ه/١٠٠٠م»‏ ج١اص؛ ٠١‏ رقم (۲۰). وقال معلقاً عليه: 
"الحديث لا أصل له". 

(۲) أي خزانة المدرسة الخاتونية بمرو. 

(۳) ياقوت : معجم البلدان» ج هص ؛ ۱۱؛ الصفدي : الوافي بالوفيات ۱۲ص ۱:۰ - .١5١‏ 

)٤(‏ صلاح الدين علي علي محمد عاشور : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد السلطان السلجوقي 
آلب آرسلان (50؛ - 5455ه/7757077١1م)»‏ رسالة ماجستيرء مقدمة لكلية اللغة العربية» قسم التاريخ 
والحضارة» جامعة الأزهرء القاهرة؛ سنة» ۱۶۱۳ه/۱۹۹۳۲م ص ۳ ۳. 

(©) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية» ص١7١.‏ 
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وبذلك :'لعبت المكتبة دوراً هاماً في تشجيع وتنشيط الحركة العلمية في تلك العصور 
التي ساد فيها انتشار المدارس وتجديدها والتي الحق بمعظمها مكتبات لتكون عوناً للأسائذة 
و الطلاب في البحث العلمي(". 
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(۱) د/ مجاهد توفیق الجندي : التربية الاسلامية» ص ۱۵۱ . 


مس 


الفصل المانر 


العلومالشرعية 


. ا مبحثالاول :عل مالف رإءات‎ -١ 
. المبح ثاثانى : عل م النفسس‎ -۲ 


0 ا مبحثا خامس : علم العفيدة : 


الحث الاول ‏ 


علملقراءات 


| -تع مه وشاه واهمینه . 
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أ تعريفه ونشأته وأهميته 
هو أحد علوم القران الكريم التي تتضمن نزو له وترنیبه» و جمعه» و کتابته» وقراآته 
و تفسیر ه» و اعجاز ه؛ وناسخه» و منسو خه» ودفع الشبه غد( ونحو ذلك . 


والقراءات7): جمع قراءة» والقراءة هي : مذهب يذهب إليه إمام من أتمة القراء 
مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الکریم مع اتفاق الروایات والطرق عنه سواء أكانت هذه 
المخالفة في نطق الحروف آم في نطق هيئاتهاء وطریق العلم بتلك القراءات أو آحدها هو : 
لتلقي مشافهة من إمام عن إمام إلى النبي -- (. 


وقد عرف صاحب المقدمة علم القراءات بأنه :"إسناد نقله وروايته إلى النبي- يه - 
الذي جاء به من عند الله واختلاف رواية القراء في قراءته(*. 


ويشترط في قبول القراءة أن تكون موافقة للمصاحف العثمانية()؛ ولقواعد اللغة 


(۱) د/ حسن يونس حسن عبيدو : خلاصة البيان في مباحث من علوم القرآن» مركز الكتاب العلميء القاهرف 
سنة» ۱۱۲ه/۱۹۹۱م» ص ۰۱۳ 

(۲) والجدیر بالذکر :"أن القرآن والفراءات حقیقتان متغایرتان فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد- يه - 
للبیان والاعجاز والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذکور فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف 
وتثقيل وغیرهما. ینظر : الزركشي : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي آبو عبد الله (45اه): البرهان 
في علوم القرآن» تحقيق : محمد أبو الفضل ایراهیم دار المعرفة» بيروت» سنة» ۱۳۹۱ه. ج۱ص۳۱۸. 

(۳) محمد عبدالعظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآنء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» ج١‏ 
ص ٤١١‏ 4۱۳؛ د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الاسلامية ومعالمهاء دار الكتاب الحديث»› 
الكويتء الطبعة الاولی» سنة» ۰۱۹۹۸ ص۸۵ ۲. 

)٤(‏ ابن خلدون : المقدمة» ج ۲ص ۹۳۲- ۹۳۲؛ حاجي خليفة : مصطفي بن عبد الله الرومي الحنفي 
(ت۱۰۲۷ه): کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, دار الكتب العلمية, بیروت » سنةء 
۲۳ ه/۱۹۹۲م۰ جاص 4۰؛ القنوجي : آبجد العلوم» ج۱ص ۰۲۷۷ 

(©) وهذه القراءات كلها والژوجه بأثرها من اللغات» هي التي آنزل القرآن عليها وقرأ بها رسول الله- 6 - 
وأقرأ بها وأباح الله تعالی لنبیه القراءة بجمیعها وصوب الرسول- 4# -من قرأ ببعضها دون بعض. ينظر : 
الداني : آبو عمرو الداني : الأحرف السبعة للقرآن» تحقیق : د/عبد المهیمن طحان» مكتبة المنارة مكة 
المکرمة» سنة ۶۰۸ ۱ه» ص ۵۲. 

)1( أبو القاسم النويري : محمد بن محمد بن محمد بن علي (ت ۸۰۷ه-): شرح طيبة النشر في القراءات 
العشرء تحقيق : عبدالفتاح السيد سليمان أبو ستةء مجمع البحوث الاسلامية القاهرة = 


کا 


ولقد توافرت تلك الشروط في عشر قراءات متواترة(» وما عداها شاذ لا تجوز 
القراءة به(). ولا پتو هم آحد آننا آمام عدد من المصاحف» بل هو مصحف واحد يجمع وجوه 


القراءة التي صحت عن رسول الله- : - والتي صح إسنادها عن هو لاء القراء إلى رسول 
اب هله - (۲). 


وبرغم اختلاف هذه القراءات فیما بینها الا آنها لا تخرج عن الاحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن الکریم(". 


= سنةء ۰7 ۱ه/۱۹۸۲م» جاص ۱۰۱ :۱۳۰؛ د/ محمد ایراهیم الحفناوي : دراسات في القرآن 
الکریم» دار الحدیث. القاهرة» ص۲۸ - ۳۹. 

(۱) و آصحاب تلك القراءات العشر هم : عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي (ت۱۱۸ه)؛ وعبد الله بن 
کثیر الداريء امام مكة (ت۱۲۰ه)» وعاصم بن آبي النجود الأسدي الكوفي (ت۱۲۷ه)» وآبو جعفر يزيد 
بن القعقاع القاري المدني (۱۳۰ه)» وأبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار البصري (ت۱۵ه)؛ وحمزة 
بن حبيب الزیات الكوفي(ت55١ه).‏ ونافع بن عبد الرحمن بن آبي نعیم الليثي مولاهم المدني (ت۱۹ه)؛ 
وعلي بن حمزة الكساتي الكوفي (ت۱۸۹ه)» ویعقوب بن اسحاق الحضرمي مولاهم البصري (ت۲۰۰ه)؛ 
وخلف بن هشام بن خلف بن تعلب البزار (ت۲۹ ۲ه). ينظر : آبو القاسم النويري : شرح طيبة النشر 
ج۱ص۱۸:۲۱۸؛ السيوطي : الاتقان في علوم القرآن» دار المعرفة. بیروت» ج-۱ص۹۷؛ الزرقاني : 
مناهل العرفان جاص 51 :1 2. 

(۲) أبو القاسم النويري : شرح طيبة النشر ج-۱ص۱۳۹:۱۳۱. ومن نافلة القول أن ننبه إلى :ما ينبغي 
اعنقاده في الأحرف و القراءات وتاریخ المصحف. قال آبو عمرو الداني : وجملة ما نعنقده من هذا الباب 
وغيره من انزال القرآن وکتابته وجمعه وتألیفه وقراءته ووجوهه ونذهب إليه ونختاره» أن القرآن منزل على 
سبعة : كلها شاف كاف وحق وصواب وأن الله تعالی قد خير القراء في جمیعها وصوبهم إذا قرژوا بشيء 
منها وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانیها تارة وألفاظها تارة مع اتفاق المعنی لیس فیها تضاد ولا تناف 
للمعنی ولا إحالة ولا فساد» وأنا لا ندري حقيقة أي هذه الأحرف السبعة كان آخر العرض. أو آخر العرض 
كان ببعضها دون جميعهاء وأن جمیع هذه الأحرف السبعة كانت ظهرت و استفاضت عن رسول الب تلو - 
وضبطتها الأمة على اختلافها عنه وتلقتها منه ولم يكن شيء منها مشكوكاً فيه ولا مرتاباً به. ینظر: أبو 
عمرو الداني : الأحرف السبعة للقرآن» ص ۰۰. 

(۲) د/ حسن جبر : آسس الحضارة العربية الاسلامية ومعالمهاء ص‌۲۸۸. 

)٤(‏ الزرقاني : مناهل العرفان» ج اص ۱۳. والاحرف السبعة هي التي وردت في الحدیث الذي رواه 
عمر بن الخطاب عن رسول الله- 3 :إن هذا لقرآن أنزل على سبعة حرف فافروا ما تشر مد 
ات ی وت مخت ان رنه سای ان اش وی مه E‏ 
جءص ۱۹۰۹ برقم (4۷۰)؛ ومسلم» کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب بیان أن القرآن على سبعة 
آحرف وبیان معناه» ج-۱اص 01۰ برقم (۰۸۱۸ واللفظ لمسلم؛ التبريزي : محمد بن عبداش الخطیب 
التبريزي : مشكاة المصابيح» تحقيق : محمد ناصر الدين الالباني» المكتب الاسلامي؛ = 


- ٩٩۱ = 


وظل آخذ تلك القراءات عن طریق رواتها مشافهة دون تدوین حتی القرن الثالث 
الهجري حیث بدأ تدوين آوجه هذه القراء‌ات بعد أن خيف الالتباس فیما بينها(). 

وعلى ذلك فقد تطور علم القراءات : حيث نشأ بأخذ الصحابة عن النبي- # -القرآن 
بأحرفه المختلفة» وكذلك أخذه عنهم التابعون ومن بعدهم» حتى أتقن القراء الكبار قراءاتهم 
المشهورةء وظلت تروي عنهم مشافهة» ثم دونت تلك القراءات1. 


لمتشم لخو ان کے هة ار ان رك اله رة الى ب لاز ها احف_ظا 
يواجهون كثيراً من الأخطار قبل وقوعها والتأثير في حفظه. كما لم يسمحوا لأي مغرض أن 
یمسه بالتحريف(). 


ب - علم القرادات فى مرو وأشهر القراء بها خلال عصر الدراسة 

نشأ علم القراءات بمرو مع إقراء الصحابة والتابعين للمراوزة الذين أسلموا بعد الفتح» 

ثم شهدت مرو في النصف الثاني من القرن الأول تواجد عدد من القراء المشهورين الذين 

كانوا أئمة في زمانهم(*» مما ساعد على انتشار هذا العلم وبروز العلماء فيه وكثرة مصنفاتهم؛ 
ومن أشهر القراء بمرو خلال عصر الدراسة ما يلي: 

ا لکركانجي :"شيخ القراء بخراسان» وشيخ المقرئين بمرو() ومسند الآفاق» أبو 

نصرء محمد بن أحمد بن علي بن حامد المروزي (۳۹۰- 5:85 ه/۱۰۰۰-- ۱۰۹۱م) 


= بیروت» سنة» ۱٤۰٥‏ ه/٥۱۹۸م»‏ ج ابرقم (۲۲۱۱)؛ وينظر : الألباني : صحيح الجامع» حديث رقم 
:(۱۳۷). ومعني الأحرف السبعة - على المذهب الراجح - "أن الكلام لا بخرج عن سبعة أحرف في 
الاختلاف وهي : الاختلاف في الأسماءء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث»ء وتصريف الأفعال من ماض 
ومضارع وأمرء ووجوب الإعراب» وبالنقص والزيادة» وبالتقديم و التأخیر» وبالابدال واللغات أو اللهجات 
وهذه الوجوه السبعة من صور الاختلاف هي التي حدثت في القراءات المختلفة. ينظر : أبو القاسم النويري : 
شرح طيبة النشر ج-۱ص ۰-۱۰۹ ١١٠؛‏ الزرقاني : مناهل العرفان» جا ص ۱۳۷ - ۱5۷. 

(۱) السيوطي : الاتقان» ج-۱اص ۹۷. 

(۲) آبو القاسم النويري : شرح طيبة النشر» ج۱ص ۱۸۱- ۱۸؛ الزرقاني : مناهل العرفان» ج١‏ ص 
۱ 


1۹۹4۹ 


٩۲ = 


سکن جرجانية خوارزم مدة» فنسب الیها(» وقیل نسبة إلى کرناج فقيل الكركانجي(» وهو 
إمام مقرئ أستاذ کبیر رحال» حیث رحل إلى بغداد» والموصل» وحران» ودمشق» ومصرء 
والجزیرة» والحجاز7) للأخذ عن علمائها. أخذ القراءات والآداب بمرو عن أبي الحسين عبد 
الرحمن بن محمد الدهان» ثم ارتحل فلحق الحمامي بیغداد» فثلا علیه» وعلی علي بن الحسین 
بن عبيد الله الرهاوي بدمشق» وعلى الشريف الزيدي بحران» وبمصر على إسماعيل بن عمر 
الحداد» وبنيسابور على محمد بن علي الخبازي وسعيد بن محمد العدل» وبالموصل على 
الحسين بن عبد الواحدء وعلى جماعة كبار. وانتهت إليه الإمامة في القراءات؛ وكان زاهداًء 
ورعأء عابداء وكان إماماً في علوم القرآن» كثير التصانیف» متين الديانة؛ انتهى إليه علو 
الإسناد. آهم مصنفاته في علم القراءات : المعول» والتذكرة لأهل التبصرة»ء وكلاهما في علوم 
الفرآن(؛ وتخرج به أتمة» وعاش نيفاً وتسعين سنة(. قاله والد الإمام المقرئ أبو عبد 
الرحمن» وكانت وفاته في ثاني عشر من ذي الحجة بمرو() سنة (ت؛۸؛ه). 


(۱) السمعاني : التحبیر. جل "ص ١٠؟؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جص ۷۲". 

(۲) کرکانج : بالضم ثم السكون وكاف أخرى وبعد الألف نون ساكنة يلتقي بها ساكنان ثم جیم» اسم لقصبة 
بلاد خوارزم ومدينتها العظمى وقد عربت فقيل الجرجانيةء فأما أهل خوارزم فيسمونها كركانج» وليس 
خوارزم اسماً لمدينة بعينها إنما هو اسم للناحية بأسرهاء وهما كركانجان فهذه الكبرى وبينها وبين كركانج 
الصغرى ثلاثة فراسخ. السمعاني : التحبیر» جص ۰؛ ياقوت : معجم البلدان» ج-ءص ۵۲ . 

(۳) الذهبي : معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصارء ج۱ص۳۹. 

(4) قلت : لم يذكر الزركلي : الأعلام» ج.هص۳۱ الا آسماء مصنفاته فقط كبقية المصادر التي ترجمة 
له» حيث لم یحدد هل هي مخطوطة أم مطبوعة ولعلها مفقودة. 

(۰) جاء في کتاب العبر للذهبيء وشذرات الذهب» ج-۲ص ۳۷۲ أنه توفي وله آربع وتسعون سنة. 

(1) الزركلي : الأعلام» ج-هص۳۱۰. 

(۷) تنظر ترجمته في عدة مظان منها : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ اص ۰4۹ العبر» ج ص۰۳۸ 
معرفة القراء الکبار» ج-۱ص4۳۹- 44۰؛ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج-۲ص۸۸- ۸٩‏ وجاء فيه قصة 
لطيفة في تعلمه للقراءات وهو بالشام؛ اليافعي : بو محمد عبد لد بن اسايق علي بسن سلیمان ال افعي 
ليميني المكي (ت۷۰۸ه) : مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» دار الکتاب 
الاسلامي القاهرة» الطبعة الثانیف سنة» ۱۱۳ه/ ۰۱۹۹۳ ج۳"ص۱۳۰؛ ابن الجزري : شمس الدين آبي 
الخیر محمد بن محمد بن الجزري (ت ۸۲۳ه-): غاية النهاية في طبقات القراء. عني بنشرة ج . 
بر اجستر اسر 856175565365561 . 6 »ء دار الکتب العلمية بيروتء الطبعة الثالثة» سنةء» ۲۰ ۱ه/۱۹۸۲م» 
ج۲اص ۰۷۲ وجاء فيه :"أن آبا سعد السمعاني ذکر أنه توفي سنة (١۸٤ه)ء‏ وکذلك في معرفة القراء الکبار 
سنة (١۸٤ه)؛‏ ولكن الراجح أنه توفي سنة(4۸ه)؛ ابن العماد الحنبلي : = 


— ٩۳ = 


وأما عن رحلته العلمية وجهاده الطويل في سبيل الطلب فله قصة عجيبة أوردها لنا 
صاحب الوافي بالوفيات» فقال :"قال الكركانجي : أردت ا القر ان بالشام, ملتسي تک 
القراء برواية وقعت له عالية فامتنع علي» ثم قال لي : تقرأ علي كل يوم عشراً وتدفع لي 
مثقالاً من الفضة ؟ فقبلت : ذلك منه» قال : فلما وصلت إلى المفصل لذن لي کل یسوم فسي 
قراءة سورة کاملة» وکنت آرسل غلماني في التجارة الى البلاد وأقمت عنده سنة وخمسة آشهر 
حتی ختمت» واتفق آن لم برد علي فين هذه الرواية خلافاً من جودة قراعتي؛ فلما فرب أن 
آختم الکتاب جمم أصحابه الذین را علیه في البلاد القريبة منه» وأمرهم أن تحمل إلى کل 
واحد منهم شستكة قیمتها دینار آحمر وفيها من دینارین إلى خمسة. وقال لهم : أعلموا أن هذا 
الشاب قرأ علي الرواية الفلانية ولم يحتج أن أرد عليه؛ ووزن لي في کل يوم مثقالاً من 
القشتته وارفت آن غر سره اف را م ادف وود على ماکان اک مي ودشي 
إلى E‏ آشتخایه من الشاط: وال هب فامطفت» قاطیی الك امه ختن آخذت ما افتار 
إليهه وخرجت من تلك البلدة. وسأل يوماً آصحابه : أين في القرآن کلمة متصلة عشرة آحرف 
فافحمهم فقال :[... ليستخلفتهم في الأرض ...)۱ ثم قال : فأين جاء في القرآن بين أربع 
کلمات مان نونات فأفحمهم فقال لته فا عریا تون * تن قسن عه 
۰ وذکر السمعاني باسناد أن الكركانجي قال نصف القرآن لد جت شَينًا نگر060) 
اتون و كاف من التضت الأو ۱۹۳ 

۳ أبو سعد الكتبي (ولد سنة 1515ه/57١٠م)‏ وتوفي سنة (511هم/77١1١م):‏ 
آحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد المروزي الصيرفي أبو سعد الكتبي 
لمعروف بابن الطيوزي» أخر آبي الحسین المباركبوكان الأضغل» قز القرآن بالروایات علی 
محمد بن علي الخیاط والحسن بن أحمد بن البناء» وسمع الكثير بإفادة أخيه من ابن غيلان: 
وإبراهيم بن عمر البرمكي» وأبي الطيب طاهر الطبريء والحسن بن علي الجوهريء 


= شذرات الذهب ج ۲ص ۱۳۷۲ الزركلي : الاعلام» جهدص5١"؛‏ عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين» 
تراجم مصنفي الكتب العربية» مكتبة المثنى» بیروت. دار إحياء التراث العربي» بيروتء دمشق»› سنةء 
۲ ه/۱۹5۷م» جص 715. 

(۱) من الآية (©>5) من سورة النور. 

(۲) الایتان (۰۲ ۳) من سورة یوسف. 

(۳) من الاية (۷۶) من سورة الکهف. 

.۸٩ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج.۲ص۸۸-‎ )٤( 


= مه 8 ب 


وجماعة. وكانت له إجازات() قديمة من أبي محمد الخلال» ومحمد بن عبد الواحد ابن زوج 
الحرة» ومحمد بن علي الصوري الحافظ وحدث بالکثیر» وروی عنه الحافظ ابن ناصرء 
وذاکر الخفاف» وابن بوش» وهو آخر من حدث عنه» وکان صدوقاً صحیح السماع» وکان 
دلالاً في الكتب» توفي سنة سبع عشرة وخمسمائة"'. 


لصوت بالقرآن» سمع بغداد آبا الخیر المبارك بن الحسین العسال المقری» سمع منه 
لسمعاني» وقال : توفي بمرو(". 


ه. "أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسین الجیخنی المقری الخلال من أهل مرو( » وهو 
شيخ صالح» كثير الخیر» من آهل الفرآن» قرأ القرآن بالروایات على المقری (الکرک انجي)» 


وتوفي سنة (50۳۹ه-/۱۱4م)۰ ودفن بسنجذان (". 


5. "بو بكر المقری (ت545ه/١5١١م):‏ آبو بكر عتیق بن علي بن منصور بن 
عبد الله بن إسماعيل» وقيل أحمد الغادي المقرئ من أهل مروء وصدر القراء بهاء وكان 
فاضلاء عارفاً بالقراءات» والفقه» والأدب. صنف التصانیف في علم القراءة» وكان حسن 
السبرةء عفیفاً صائناً متواضعاء کثبر العبادة من الصوم و الصلاة وتلاوة القرآن؛ وکان مستعملا 
لسنن النبي- #-» حتی العمل في البيت» انتفع به الناس وقرآوا عليه القرآن. قال أبو سعد 
السمعاني :سمع الامام جدي آبا المظفر وأبا القاسم بن عبد الرحمن بن محمد الخرقي وأبا 


(۱) الاجازة : هي بمثابة شهادة یمنحها المدرس لتلمیذه لتثبت حضوره عليه أو سماعه منه أو قراءته عليه في 
أي علم من العلوم؛ ثم اتسع لفظ الاجازة وأصبح لها غرض جدید هو الترخیص بالصلاحية للمهنة العلمية أو 
الوظيفة کالفتیا و التدریس و القضاء والقيام بمهنة الطب» وهذا النوع من الاجازات يشبه الشهادات العلمية 
الحدينة. ینظر : د/ الخطیب : تاريخ التربية الاسلامیف ص؛ ۱۳. وقد عرفت هذه الشهادات أو الاجازات في 
مطالع القرن الرابع الهجري (۳۰ه-). د/ عبدالحليم منتصر : تاريخ العلم» ص 5 . 

)۲( الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج٤‏ ص۳۹۷ ۰۳۹۸ المعين في طبقات المحدثين» تحقيق : همام 
عبدالرحيم سعید» عمان» الأردن» دار الفرقان» الطبعة الأولى» سنة» 5٠05‏ ۱ه/۱۹۸4م: ص ١5١؛‏ الصفدي 
: الوافي بالوفیات» ج“اص؛ ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج ۲ص ”05. 

(۳) ابن الأثير : اللباب» ج-۱ص۳۳. 

.۳۳۵ ستأتي ترجمته في الفصل الخامسء المبحث السابع» مؤدبي مرو» ص‎ )٤( 

(©) سنجذان : إحدى مقابر مرو المشهورة» وقد سبق ذكرها في التمهيد» "مقابر مرو". ص۱۸. تنظر ترجمة 
هذا العالم عند السمعاني : التحبير» جاص .1١ ٦١‏ 


٩6 = 


محمد کامکار بن عبد الرزاق الأديب» وغیرهم. سمعت منه کتاب "الزلفة والازدلاف( لأبي 
العباس آحمد بن سعید المعداني» بروايته عن أبي الفتح عبید الله بن محمد الهشامي عن جده 
عنه. وکانت ولادته منتصف ذي القعدة سنة سبع وسبعین وأربعمائة (4۷۷ه) بمروء ووفاته 
بها ليلة الجمعة» ودفن يوم الجمعة بعد الصلاة السابع والعشرین من شوال سنة خمس وآربعین 
شاخ وتف که ۵ ۱۱۳ 


۷ أبو لفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أبي سعید الحصيري النوسی(۲) 
(ت47 هه/۱۱۵۲م) 'من أهل قرية نوس کارنجان*» شيخ صالح عفیف» من أهل العلم 
و القرآن دائم التلاوةل”)ء سمع أبا الخير محمد بن موسى بن عبد الله الصفار سمعت منه بقريته 
نوس» وکانت ولادته قبل سنة (۶70۰ه۵-/۱۰۲۷م) ووفاته بقریته فى سادس عشر ذي 
القعدة سنذ۲". 


۸ 'أبو علي الحسن القطان الطبیب((1۵ءه/ ۱۰۷۲م ٤۸‏ ه/ ۱۱5۵۲م) 
سمع کتاب :فضائل القرآن" من أبي القاسم عبد الله بن محمد بن علي القرشي(). 


(۱) قلت: لم أجد ذكراً سعلی حد علمي- لهذا الكتاب في مصادر آخری» غير أن السمعاني ذكره في التحبير 
مرتين» هذه المرة في هذه الترجمة» وفي موضع آخر عند ترجمته ل "آبو حفص عمر بن عبد الرزاق بن 
الحسن بن محمد بن أبي العباس بن محمد الأمين الأديب من أهل مرو. كان أمين الحکام» وكان رجلا قد 
صحب العلمای» وکان محلا باحدی عینیه. سمع أبا القاسم عبید اله بن محمد بن آردشیر الوشتامي» وغیره. 
کتبت عنه قبل خروجي إلى الرحلة جزءاً أو جزئین من کتاب "الزلفة والأزدلاف" بروايته عن آبي الفتح» عن 
جده عنه» وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وخمسماثة". السمعاني التحبیر » ج۱ص؟1*_- 
“O »‏ 

(۲) السمعانی : التحبیر» جاص ٦۰١۹‏ ۱۰۸۰ ای 

(۳) عند ياقوت النوشی بالشین وکذلك قال عن القرية نوش ولیس نوس. ینظر : ياقوت : معجم البلدان؛ 
جهص ۳۱۱. وهي إحدى قری مرو سيأتي التعریف بها في الملحق الأول من البحث» ص 5 55. 

(۶) عند ياقوت نوش کنارکان. بنظر : ياقوت : معجم البلدان» ج-هص ۱۱ ۲. 

(۰) عند ياقوت المعروف بالرحمة كان شيخاً عفيفاً ضريراً. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج-هص ۳۱۱. 
(5) عند ياقوت قرأ عليه آبو سعد وسأله عن ولادته فقال مقدار سنة(54577ه) بنوش کنارکان» وتوفي بها في 
جص ۱۱ ۲. 

)۷( السمعانی : الأنساب جهص 575 -۳۲) ياقوت : معجم البلدان جص ۰۲۱۱ 

(۸) ستأتي ترجمته في الفصل > المبحث ۰۳ ص۲۳۷؛ المبحث ۰۶ ص ۲ ۲. 

)٩(‏ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج۱۲ص ۰ ۱- 5١‏ ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيمء المکتبة العصریة» صيداء بیروت» ج۱۵۱۲؛ - 


٩۳ = 


٤ 2‏ 
٩‏ السنجی( "الشیخ الامام الحافظ الخطیب. أبو طاهر محمد بن أبي بكر محمد بن 
عبد الله بن آبي سهل بن آبي طلحة. المروزي السنجي الشافعي الموذن الخطیب ولد 
(۶۲۳ه/۱۰۷۰م) أو(477ه/53١٠م)‏ (ت 48 5ه )ء وهو ثقة دين قانع» كثير التلاو:() 
.١‏ 'أبو الفتح محمد بن أبي حنيفة النعمان بن محمد بن أبى عاصم البالفانی(۲) 
المعروف بأبى حنيفة) (ت ۰۰۷ه-/۱۱۱م)» كان شيخاً تالياً لكتاب اللهء مواظباً عليه"0. 


كذلك كان للنساء المروزيات دور في علم القرآن الکریم» وذلك بدوام مدارسته وحفظه 
والحصول على الإجازة فيه» ومنهن: 

.١‏ 'أمةالله حرةء أخت أبي سعد السمعاني» امرأة صالحة عفیفة 
(۱٩۶ه-/۱۰۹۷م)»‏ كانت كثيرة الدرس للقرآن» مديمة للصومء راغبة في الخير وأعمال البر 
حصل لها والدها الإجازة عن أبي غالب محمد بن الحسن الباقلاني البغدادي» قرأ عليها 
السمعاني أحاديث وحكايات بإجازتها عنه» وكانت ولادتها في رجب من سنة إحدى وتسعين 
۳ 


وخلاصة هذا المبحث : 


.١‏ أن علم القراءات ازدهر في مرو ومما يدل على ذلك وجود العلماء 
الثفات مثل الكركانجي : شيخ القراء بخراسان» وشيخ المقرئين بمروء 
ومسند الافاق. 


= الزركلي : الأعلام» ج-۲ص ۲۰۲؛ زهير حمیدان : أعلام الحضارة العربية الاسلامية في العلوم 
الأساسية والتطبيقية» إشبيلية للدراسات والنشر والتوزیع» دمشق سورياء سنة» ٩۱۹۹م»‏ جاص١١".‏ 

(۱) ستأتي ترجمته في هذا الفصل الثالثء علم اللغة العربية» آشهر خطباء مرو» ص 705. 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج۲اص ۳۲؛ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جه ١1اص45ب87,‏ العبر 
ج-۲ص ۰۷ الاعلام بوفيات الاعلام (أو درة التاریخ)» تحقيق : مصطفی بن علي عوق» وربيع آبو بكر 
عبدالباقي» موسسة الکتاب الثقافية» بيروت» لبنان» الطبعة الاولی» سنة» ۱۳ ۱ه/۱۹۹۳م» جاص۸٦"؛‏ 
اليافعي : مرأة الجنان» ج-۲"ص ۲۹۱ السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج-ص۱۸۷؛ السيوطي : طبقات 
الحفاظ. تحقیق : علي محمد عمرء مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الاولی» سنة» ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م» 
ج۱ص ۷۱:؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب. جءص۱۰۰؛ كحالة : معجم المولفین» 
EES‏ 

(۲) نسبة إلى إحدى قری مرو سيأتي ذكرها في المحلق الأول» ص ۳۸. 

1 ستأتي ترجمته في علم التاریخ» ص‎ )٤( 

)°( اي : الأتساب» ج اص۲۸۱. 
)0( 


؟) السمعا : الأنساب» ج ۲ص ۲۱ ۲. 


- ٩۱ = 


وجود مصنفات للمراوزة في هذا العلم م المعول»والکذکر ده لاهن 
التبصرةء» وهما في علم القراءات» وقد كان آبو بكر محمد الجیخنی له 
تصانيف في علم القراءة. 

قيام العلماء بعقد اختبارات وتدريب الطلاب على هذا العلم» وتدبر القرآن 
تثبيتاً لحفظه والعمل به» من ذلك ما فعله الكركانجي. 

حصول العلماء على إجازات في هذا العلم» وإعطائهم للطلاب هذه 
الإجازات آیضا. من ذلك أن آبا سعد الكتبي كانت له إجازات قديمة من 
أبي محمد الخلال» ومحمد بن عبد الواحد ابن زوج الحرة» ومحمد بن 
علي الصوري الحافظ. 

اتصاف علماء القراءات بمرو بصفات عظيمة ومعرفتهم بعلوم الحديث 
والفقه والتفسير وغيرهاء بالإضافة إلى علم القراءات. 
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| -تع مه ونشائه واهمینه . 


ب- أشه را لفسر نس ه مو 


٩٩ =‏ — 
أ تعريفه ونشأته وأهميته 
التفسير لغة : الایضاح والبيان والكشف» واصطلاحاً : علم يبحث عن كيفية النطة 
2 قاس اس .و و 7 عں 2 


بالفاظ الفرآن» ومدلولاتها» و آحکامه الافرادية والتركيبية» ومعانیها التي تحمل عليها حالة 
الترکیب1 وذلك بقدر الطاقة البشرية. 


فعلم التفسیر هو :"لنظر في کتاب الله لبیان آلفاظه(» وتوضیح آیاته» واٍیراز ما 
تضمنه آسلوبه من إعجاز بلاغي» وروعة بیان ودقة إحكام» وبیان ما اشتمل عليه من 
العبادات» و المعاملات» والعقائد» و الأحکای والاداب(. 


ولقد مر علم التفسیر) بعدة مراحل حتی صار علماً مدوناً مستقلا شاملاً جمیم آیات 
القرآن الكريمء وذلك آن رسول اله- لاس كان یوصح لأصحابه ما یستعصی علیهم فهمه 


(۱) التهانوى : محمد على الفاروقي (كان حياً سنة ۱۱۵۸ه): كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» مكتبة 
لبنان ناشرون» بیروت. الطبعة الأولى» سنة ۱۹۹۲م» جاص ۳۱- ۳۲؛ د/محمد حسين الذهبي : التفسير 
والمفسرون, دار الکتب الحديثة القاهرة الطبعة الثانية» سنة» ۱۳۹۲ ه/ 2۱۹۷۲ ج۱اص۱۳-- ۱؛ 
الزرقاني : مناهل العرفان» ج۲ص4؛ د/حسن يونس حسن عبیدو : دراسات ومباحت في تاريخ التفسير 
ومناهج المفسرین» مركز الکناب للنشرء القاهرة» سنفء ۱۶۱۱ه/۱۹۹۱م» ص ۲- ۳. 

(۲) حاجي خليفة : کشف الظنون» ج-۱اص 4۰ . 

(۲) د/ محمد جبر آبو سعده : دراسات في تاريخ الحضارة والفکر الاسلامي القاهرة» سنة 
۹ ه/۱۹۹۸م: ص ۱۱۷. 

(4) وجعل من فروع "علم الفسیر" علم المكي والمدني؛ علم الحضري والسفريء علم النهاري والليلي؛ علسم 
الصيفي و الشتائي» علم الفراشي والنومي» علم الأرضي والسماوي» علم آول ما نزل وآخر ما نزل» علم سبب 
النزول» علم ما نزل على لسان بعض الصحابة- #-» علم ما تكرر نزوله» علم ما تأخر حکمه عن نزوله 
وما تأخر نزوله عن حکمه علم ما نزل مفرقاً وما نزل جمعاًء علم ما نزل مشیعاً وما نزل مفرداًء علم ما 
آنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل» علم كيفية انزال القرآن» علم آسماء القرآن» وأسماء سوره» علم 
جمعه وترتیبه» علم عدد سوره وآیاته وکلماته وحروفه» علم حفاظه ورواته» علم العالي والنازل من آسانیده؛ 
علم المتواتر والمشهور» علم بیان الموصول لفظاً والمفصول معنی» علم الامالة والفتح» علم الادغام والاظهار 
والاخفاء والاقلاب» علم المد والقصرء علم تخفیف الهمزة علم كيفية تحمل القرآن علم آداب تلاوته وتاليه 
علم جواز الاقتباس» علم ما وقع فيه بغير لغة الحجاز علم ما وقع فيه من غير لغة العرب. علم غريب 
القرآن» علم الوجوه والنظاثر» علم معاني الادوات التي یحتاج إليها المفسر» علم المحکم و المتشابه» علم مقدم 
القرآن ومؤخره» علم عام القران وخاصه. علم ناسخ القرآن ومنسوخه علم مشکل القرآن. علم مطلق القرآن 
ومقيده» علم منطوق القرآن ومفهومه» علم وجوه مخاطباته» علم حقيقة ألفاظ القرآن ومجازها» علم تشبيه 
القران و استعاراته» علم کنایات القرآن وتعریضاته» علم الحصر والاختصاص. علم الایجاز والاطناب علم 
الخبر والانشاء» علم بدائع القرآن» علم فواصل الآي» علم خواتم السور = 


س ووا ب 


مستمداً ذلك التفسير من القرآن الكريمء قال تعالى : لوأنزلنا اليكک الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم ...)۱۱. 

وبعد وفاته- #5 - تولي ذلك كبار الصحابة» حيث فسروا القرآن بالقران» وهو 
المعروف ب "التفسیر السلفي"؛ ثم بالسنة» ثم باجتهاداتهم(. 


وفي عهد التابعين كثر المفسرون وانتشروا في البلاد بعد أن حملوا التفسير عن علماء 
الصحابةء ولم يتوقفوا عند هذا الحد الذي رووه عنهم بل أضاف فريق من علمائهم ما وصل 
إليه اجتهادهم في هذا الميدانء وظهر ذلك جلياً من خلال ثلاث مدارس في : مكة» والمدينة 


و لعزا کان .عبد اغناس زان مدومتة مكة :و أشين تمده : مخف بن خب 


= علم مناسبة الآيات والسورء علم الآيات المتشابهات» علم إعجاز القرآن» علم العلوم المستنبطة من 
القرآن» علم أقسام القرآن» علم جدل القرآن» علم ما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب» علم مبهمات 
القرآن» علم فضائل القرآن» علم آفضل القرآن وفاضله. علم مفردات القرآن» علم خواص القرآن» علم مرسوم 
الخط و آداب کتابته» علم تفسیره وتأویله وبیان شرفه. علم شروط المفسر وآدابه» علم غراتب التفسیر علم 
طبقات المفسرین» علم خواص الحروف. علم الخواص الروحانية من الاوفاق» علم التصریف بالحروف 
والأسماء» علم الحروف النورانية و الظلمانية. علم التصریف بالاسم الأعظم» علم الکسر والبسط علم 
الزايرجةء علم الجفر والجامعة» علم دفع مطاعن القرآن. ینظر : القنوجي : آبجد العلوم »> ج1اص58 1۹. 
(۱) الآية )٤٤(‏ سورة النحل. 

(۲) د/ محمد جبر آبو سعده : دراسات في تاريخ الحضارة والفکر الاسلامي» ص ۱۱۷؛ د/حسن يونس حسن عبیدو : 
در اسات ومباحث في تاريخ التفسیر ومناهج المفسرین. ص۲۰ وما بعدها؛ البساطي : الحياة العلمية في مرو ص ۰۲۹۱ 
(۲) د/ محمد جبر آبو سعده : دراسات في تاريخ الحضارة والفکر الاسلامي» ص ۱۷ ۱- ۱۱۹؛ البس‌اطي : 
الحياة العلمية في مرو» ص ۰.۲۹۱ 

)٤(‏ عبدالله بن عباس : هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله- لل 
وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلاليةء ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنین» ولازم النبي- 4# - لقرابته منه» وله من 
العمر ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة» ولاه الإمام علي بن أبي طالب على البصرة فلم يزل عليها حتى قتل 
علي فاستخلف على البصرة عبدالله بن الحارث ومضى إلى الحجاز وتوفي بالطائف سنة (1۰"ه) وقيل سبع (51ه)ء 
وقيل ثمان (۸"ه) وهو المعتمد في قول الجمهور؛ وكان ترجمان القرآن وحبر الأمة وأشهر الصحابة وأعلاهم منزلة 
في التفسير» امتاز برجوعه في فهم معاني ألفاظ القرآن إلى الشعر العربي لمعرفته بلغة العرب وإلمامه بديوانهاء ولقد 
دعا له النبي- 4 - حيث ضمه إلى صدره وقال له :"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل» فكان حجة في ذلك. ينظر 
: د/حسن يونس حسن عبيدو : دراسات ومباحث في تاريخ التفسير ومناهج المفسرین» ص> ۲: .5٠‏ 

(۰) سعيد بن جبير هو : سعيد بن جبير بن هشام» مولى بنى والبة بن الحارث من بنى أسدء كنيته : أبو عبد 
الله» من عباد المكيين وفقهاء التابعين» وهو تابعي عابد ثقة فقيه مفسر.ء روي عن كثير من الصحابة قتله 
الحجاج سنة ( 55ه) وله 4٩‏ سنة. ينظر : ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البستي 
(١٤١٠ه):‏ مشاهير علماء الأمصارء اعتناء : م. فلايشهرء مكتبة ابن الجوزي الدمام» = 


= اپ ۱ س 


ومجاهد بن جبر("؛ وعكرمة مولی ابن عباس(. وکذلك من تلامذته : عطاء بن أبي 


رباح(" وغیرهم كثير. 


= مکتبة التوعية الاسلامية القاهرة» ص ۸۲؛ ابن حجر : تقریب التهذیب تحقيق : خلیل مأمون شیحاء دار 
المعرفةء بیروت. الطبعة الثانیف سنة» ۱۱۷ه/۱۹۹۷م۰ ج اص ۲:۸؛ ابن خلکان : وفیات الأعيان» 
جص ۳۷۱؛ السيوطي : طبقات المفسرین تحقیق : على محمد عمر. مکتبة وهبه القاهرة. الطبعة 
الاولی» سنة ۱۳۹۲ه/۱۹۷۰م» ص ۰۱۰ 

(۱) مجاهد بن جبر : وقد قیل بن جبیر مولی عبد الله بن السائب القاری المخزومي المکي» كنيته : آبو 
الحجاج» وقد قيل آبو محمد» ولد سنة (۲۱ه) وکان من العباد والمتجردین في الزهاد مع الفقه والورع 
(ت ۱۰۲ أو ١٠ه).ء‏ وکان إماماً ثقة وعالماً وقوراً اعتمد على تفسیره كل من الامام الشافعي و البخاري في 
صحیحه وغيرهماء وکان مجاهد أعلم أهل زمانه بالتفسیر. ینظر : ابن حبان : مشاهیر علماء الأمصارء 
ص ۸۲؛ ابن حجر : تقريب التهذیب» ج "ص ۲۳۷ السيوطي : طبقات المفسرین» ج ۱ص ۱۱. 

(۲) عکرمة مولی عبد الله بن عباس المدني : أصله من البربر من آهل المغرب؛ قال : طلبت العلم آربعین 
سنة وکنت آفتي بالباب وابن عباس في الدار؛ فهو مفسر الایات المحکمة» ومنور الروایات المبهمة» كان في 
البلاد جوالاء ومن علمه للعباد بذالاء حیث رحل إلى مصر وخراسان والیمن وأصبهان والمغرب وغيرهاء 
ولقد دونوه الأئمة في كتبهم» مثل الزهري» ومالك؛ وکان ذا علم وافر» يقال أن مجاهداً آکثر ما یذکر عن ابن 
عباس مما فاته عنه آخذه عن عكرمة ( ت٤٠٠‏ أو ٠٠١‏ أو ۱۰۲ أو ۱۰۷ه) وله (۸۰ سنذ). بنظر : 
الأصبهاني : حلية الأولياءء ج" ص۳۲۰؛ القزويني : الخلیل بن عبدالله بن آحمد الخليلي القزويني آبو يعلى 
(ت1 ؛ 4ه): الارشاد في معرفة علماء الحدیت» تحقیق : د/محمد سعيد عمر إدريسء مكتبة الرشدء الریاض؛ 
الطبعة الأولی سنة ۱۶۰۹ هب جاص ۳۲۳؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء. ج ص ”557 6۰۹؛ 
السيوطي : طبقات الحفاظ ج اص٤‏ :۰ طبقات المفسرین ج ۱ص ۱۲ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب» ج-۱ص۱۳۰. 

(۳) عطاء ابن أبي رباح : هو عطاء بن أسلم المكي» وقیل سالم بن صفوان» كان مولده بالجند من السیمن؛ 
تابعي نقة فقیه فاضل» من آجلاء الفقهای ولد سنة (۲۷ه) في خلافة عثمان بن عفان- نف وقیل 
(ت54١١ه)ء‏ والراجح أنه (ت ١١١ه)ء‏ وله (۸۸ سنة). بنظر : ابن قتيبة : المعارف» ص 444؛ ابن 
حبان : مشاهیر علماء الامصار» ص ۸۱؛ ابن زبر الربعي : محمد بن عبدالله بن آحمد بن سلیمان بن زير 
الربعي (۳۹۷ه-): تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» تحقیق : د/عبدالله آحمد سلیمان الحمد. دار العاصمةه 
الرياضء الطبعة الأولي» سنة ۱۶۱۰ه ج اص ۲۷۰-۲۲۰۸؛ الشيرازي : آبو اسحاق إبراهيم بن علي 
بن یوسف (ت۷ه): طبقات الفقهاءی تحقیق : د/ إحسان عباس. دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» سنف 
۰ ام ج اص ۵۷ ابن خلکان : وفیات الأعیان» ج ۲ص ۲۰۳-۲۹۱؛ الذهبي : سير آعلام النبلای 
کے دصر 1ه :8131و" الشوة ق کک تب الاب حتت آ5 ان 
تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج اص ”5727؛ السيوطي : طبقات المفسرین» ج ١ص‏ :۱ ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب» ج اص 572 .١‏ 


کی ۲ تت 


وکان آبی بن کعب!) رائد مدرسة المدینة» ومن آشهر تلامیذه : آبو العالیة(؟. 
وكان عيد الله بن و ون مدرسة العراق» ومن آشهر تلاميذه : علقمة بن 


قیس(*) 


(۱) أبي بن کعب : هو آبي بن کعب بن قيس بن عبید بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار آبو 
المنذر» وأبو الطفیل الأنصاري النجاري» سيد القراءء شهد العقبة وبدراً وما بعدهماء وکان سيداً جلیل القدرء 
وهو آحد القراء الأربعة الخزرجیین الذين جمعوا القرآن في حياة رسول الله- #-» وکان رأساً في العلم 
و العمل- #ه-». وقد اختلفوا في سنة وفاته فقالوا توفي سنة (۱۷ أو ۱٩‏ أو ۲۰ أو ۲۲ه). ینظر : الذهبي : 
سير أعلام النبلاءء ج ٣ص‏ ۰-۲۳۲ ۲؛ ابن كثير : البداية والنهايةء المجلد الرابی سنة ۱:۲۲هس/ 
۲ ج۷اص ۲٩؛‏ القنوجي : آبجد العلوم» جاص ۰۱۷۹ 

(۲) آبو العالية : هو رفیع بن مهران الرياحي البصري, المقری الحافظ المفس كان مولی لامرأة بني رياح 
بن يربوع» ثم من بني تمیم أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت رسول الله- # -بسنتین» ودخل على آبي بكر له 
- وصلی خلف عمر- نو تابعي نقة وکان إماماً في القرآن» والتفسیر» والعلم والعمل» روي عن كثير من 
الصحابة (ت۰ ٩ه)‏ وقال البخاري وغیره سنة (۳٩ه).‏ ینظر : خليفة : کتاب الطبقات تحقیق : د/ أكرم 
ضیاء العمري» دار طيبة الریاض. الطبعة الثانية سنة» ۱۶۰۲ه/۱۹۸۲م۰ ج ۱ص ۲۰۲ ابن قتيبة : 
المعارف» ص 5 45؛ ابن حبان : مشاهیر علماء الأمصارء ص۹۰؛ الشيرازي : طبقات الفقهاءء جب اص 
۳ الذهبي : سير آعلام النبلاء ج ٥ص‏ 1۹۷ ۲۰۲ العبر؛ ج اص۱۰۸--۰۱۰۹ المعین؛ 
جاص" معرفة القراء الكبار.ج١‏ ص0٠‏ ١1؛‏ ابن حجر : تقریب التهذیب ج اص ۷ ۰۲ الاصابة 
في تمییز الصحابة دار الجیل» بيروت» الطبعة الاولي» سنة ۶۱۲ ۱ه/ ۱۹۹۲م» ج۷ ص٦۲۹‏ ۲۹۷؛ 
السيوطي : طبقات المفسرین» جاص ٠؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج اص ۰.۱۰۲ 

(۳) عبدالله بن مسعود : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن 
كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار آبو عبد الرحمن» وأمه أم 
عبد بنت عبد ود بن سواء بن قريم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن هذیل» أسلم بمكة قبل دخول 
رسول الله- 4 - دار الأرقم» هاجر ابن مسعود إلى الحبشة الهجرتين» ثم إلى المدينة» وشهد بدرأء وضرب 
عنق أبي جهل» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله- ت: - وكان صاحب سره ووساده ونعليه وطهوره» مات 
بالمدينة ودفن بالبقيع (سنة۲ ۲ه وقيل ۳۳ه) وهو ابن (12 سنة). ينظر : ابن حبان : مشاهير علماء 
الأمصارء ص ۱۰۰؛ الشيرازي : طبقات الفقهاءء جاص 75 15؛ ابن الجوزي : المنتظم» ج-هص۲۹-- 
۲ صفة الصفوة» تحقيق : محمود فاخوري» د/ محمد رواس قلعه جي» دار المعرفة بيروتء الطبعة 
الثانية» سنة» ۱۳۹۹ه/ ۰2۱۹۷۹ جاص 1535 477؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جص 15ل 
۳ ابن حجر : الإصابة» جءص ۲۳۳؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جاص۲۸۔ ۳۹. 

)٤(‏ علقمة بن قيس : هو علقمة النخعي أبو شبل الكوفي» علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن 
سلامان ابن كهل وقيل ابن كهيل بن بكر بن عوف. ويقال ابن المنتشر بن النخع فقيه العراق ایراهیم النخعي» 
العالم الرباني فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء ولد في حياة النبي- #5 - وعداده في المخضرمينء وقد أوتي فقهاً 
وعبادة وحسن تلاوة وزهادة» ومات سنة(١1»‏ وقيل ۲٦ء‏ وقيل ۱۳ وقيل 1ه )ء وقيل = 


a 


والحسن البصری( وغيرهما. 

وتميز التفسير في تلك المرحلة بكثرة مادته» واختلاف الأقوال بين المفسرين» - وإن 
كان معظم اختلافهم من قبيل التنوع لا التضاد(")- إلى جانب دخول كثير من الاسرائیلیات(") 
والنصرانيات في رواياته. 

ومع بدء حركة التدوين : دون التفسير تابعاً لعلم الحديث - متجاوزاً بذلك مرحلة 
الرواية الشفهية والتلقي السماعي - حيث جمع المحدثون الأحاديث والآثار المنقولة عن النبي- 


= كان سنه (۹۰سنة)» وكان علقمة عقيماً لا يولد له» وقد شهد صفين مع علي- 4ه-. ينظر : الزهري : 
محمد بن سعد بن منیع ابو عبد الله البصري الزهري (ت۲۳۰ه): الطبقات الكبرى» دار صادر» بیروت. 
جاص65- 47؛ خليفة بن خياط العصفري : الطبقات» ج ۱ص ۱4۷؛ النسائي : تسمية فقهاء الأمصار 
من أصحاب رسول الله يخ ومن بعدهم» تحقيق /محمود إبراهيم زاید» دار الوعي» حلب. الطبعة الأولي» سنة 
8هء ج۱ص۱۲۸؛ ابن زبر الربعي : تاريخ مولد العلماء ووفیاتهم» ج اص 1۷۲--؛ ۱۷؛ 
الأصبهاني : حلية الأولياءء ج۲"ص۹۸- ۱۰۲؛ الشيرازي : طبقات الفقهاءء جاص ۷۹ ابن الجوزي : 
المنتظم» ج 6“ص؛؛ ابن الأثر : الكامل في التاريخ» ج٠ص868‏ : 4؛ الذهبي : سير آعلام النبلاء» ج ص 
٩۳-۷‏ معرفة القراء الکبار: جب لحن ۵۱ 839 العبرء ج اص 1۷-11 المعین» ص ۳۶؛ این 
کثیر : البداية والنهايةء المجلد الرابع» ج ۸ص ۲۰۵؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج اص 5ه١؛‏ 
السيوطي : طبقات الحفاظ ج ۱ص > . 

(۱) الحسن البصري : هو الحسن بن آبي الحسن يسار آبو سعید مولی زید بن ثابت الانصاري ویقال مولی آبي 
الیسر کعب بن عمرو السلميء وکانت أم الحسن مولاة لام سلمة أم المؤمنين المخزومية ویقال كان مولی جمیل بن 
قطبة ویسار آبوه من سبي میسان» سکن المدينة» وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر -4ه -فولد له بها الحسن - رحمة 
الله عليه لسنتین بقیتا من خلافة عمرء واسم أمه خيرة؛ ثم نشأ الحسن بوادي القری وحضر الجمعة مع عنمان -<له 
- وسمعه یخطب. وشهد یوم الدار وله يومئذ آربع عشرة سنةء وکان سید أذل زمانه علماً وغل وکان شيخ أهل 
البصرة؛ رأى عثمان وطلحة» وروی عن خلق کثیر من الصحابة» وروی عن خلق من التابعین؛ قال محمد بن سعد 
:"كان الحسن ‏ رحمه الله جامعاً عالماً رفيعاً فقیهاً ثقة حجة مأموناً عابداً ناسكأ کثیر العلم فصيحاً جمیلا وسيماً وما 
آرسله فليس بحجة " وقال حماد عن حمید : قرأت القرآن كله على الحسن ففسره لي آجمع على الاثبات» فسألته عن 
قوله (کذلك سلکناه في قلوب المجرمین) (سورة الشعراء الآية :۲۰۰/؟ قال الشرك. سلكه الله في قلوبهم؛ (ت۱۱۰ه) 
وقيل عاش (۸۸ سنة) وفي طبقات المفسرين ۸٩(‏ سنة). ينظر : الأصبهاني : حلية الأولیای جص ۱۳۱؛ ابن خلکان 
: وفيات الاعیان» ج٠١‏ ص53 ۷۲ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جص 455-54545؛ السيوطي : طبقات 
المفسرین» ج۱اص ۱۳؛ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١ص8‏ ؛ 4؛ القنوجي : أبجد العلوم» جص ۱۸۰. 

(۲) ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسیر» ص۸٤‏ . 

(۲) الإسرائيليات : جمع إسرائيلية» وهي الحادثة التي تنسب إلى أهل الكتاب مما يرد من ثقافتهم المستمدة من 
التوراة أو الإنجيل» وقد سميت بذلك من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني؛ وكلمة 
إسرائيلية نسبة إلى إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب -اكنن: - وآبناژه بنو إسرائيل. د/حسن يونس حسن عبيدو : 
دراسات ومباحث في تاريخ التفسير ومناهج المفسرين» ص ۷۷. 


داع وى ١‏ ب 


> والصحاية والتابعین في تقسیر بعض آیات القرآن» منتهجة منهج التفسیر المأئور» شم 
ظهرت تفاسیر تجمع بين التفسیر المأثورء والتفسیر بالرأي والاجتهاد(. 
ب - آنهسر الفسسرین بعرووأهم مصنفاتهم 
حظیت مرو بازدهار کبیر في علم التفسیر منذ القرن الأول الهجريء لتواجد کثیر من 
آتباع المدارس التفسيرية بأراضیها فاخ عنهم المراوزة؛ خاصة مدرسة مكة التي تعد اعا 
المدارس بالتفسیر(. 


a E aA a 
علماء مدرسة مکف و المدینة و العراق» ۳۹ عنهم آهل مرو فظهر منهم المفسرون العظام‎ 
.)۳(: وأصحاب التفاسیر الکثیر‎ 


ومن هذا المنطلق آهلت مرو لأن تکون بها حركة علمية عظيمة في شتي العلوم. لا 
سیما علم التفسبر ؛ وهذا ما سوف یتضح من خلال تتبع سيرة علماء التفسیر خلال فترة البحث 
(۲۰۱ه/۱۱۸ه). 


ومن آشهر المفسرین بمرو : 


۱ آبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد بن يزيد بن متى الخالدي المروزي 
الميرماهاني7) الإمام المحدث الثقة العالم (ت۳۱۳ه-/۹۲۹م)۰ سمع من إسحاق بن راهویه(؟) 


لد 5 1 5 اه 5 0 6ك ۷ : 
تفسیره( ومن محمد بن عبدالعزیز ابن أبي رزمة» وعلي بن حجر(» ومحمد بن حمید 


)١(‏ تنظر هذه المر احل بالتفصیل : محمد حسین الذهبی» التفسیر و المفسرون» جاص ۲ ۲ ١؟؛‏ د/حسن 
يونس حسن عبيدو : دراسات ومباحث في تاريخ التفسير ومناهج المفسرین» ص7١‏ وما بعدها. 

(۲) ابن تيمية : مقدمة في أصول التفسير» ص ١"؛‏ البساطي : الحياة العلمية في مروء ص ۲۹۱. 

(۳) ینظر ذلك تفضيلا عند : البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص ۲۹۲- ۲۹۳. 

)٤(‏ میرماهان : بکسر الميم» وسکون الیاء والرای هذه النسبة إلى میرماهان» وهي قرية من قری مرو مشهورة 
متصلة بالمدينة الداخلة» قريبة من قرية دروازة. السمعاني : الأنساب» جهص۳۲۰؛ ياقوت : معجم البلدان 
جهص ۲ ۲؛ ابن الأثير : اللباب» جص ۲۸۲. 

(۰) لسحاق بن راهویه : ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي آبو یعقوب. عالم خراسان في عصره. من 
سکان مرو (قاعدة خراسان) وهو أحد کبار الحفاظ. طاف البلاد لجمع الحدیث وأخذ عنه الامام أحمد ابن حنبل 
(۷) على بن حجر هو: آبو الحسن السعدي بن ایاس آسعدي المروزي الحافظ (ت؛ ؛ "ه/۸۰۸م)» كان 
رحالا جوالا» نقة. له أدب وشعر» صنف كتاباً في التفسیر سماه "آحکام القرآن". الزركلي : الأعلام 


Ea 


— ١ م‎ = 


الر ازي. ومحمد بن رافعء ومحمود بن غيلان» وطبقتهم. وتوفي في المحرم سنة ثلاث عشرة 
وثلائماتة» قيل إنه عاش ستاً وثمانين سنذ۲. 

فيان اث هذا التفسير الذي كان يرويه محمد بن يحيى بن خالد المروزيء كان متداولا 
في القرن الثامن الهجريء حيث ذكره ابن تيمية - عليه رحمة الله - ۰ وقال :"إنه يجب الأخذ 


منه ومن آمناله» لأنها(") يحرر فيها النقل() لكنه لم يصل إلينا. 


۲ أبو زيد المروزي. الشیخ الامام المفتي القدوة الزاهد» شيخ الشافعية آبو زيذ محمدبن 
آحمد بن عبد الله بن محمد المروزي (ت۲۷۱ه-/1)2۹۸۲. من مصنفاته کتاب "تفسیر 
المسعودي". 


۲ أحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي ويعرف بابن الطبری() 
(ت ۷۷ ۲ه/۸۷ ۹( 1 کان بصيراً بالتفسیر "(. 


۱۸ حدث عنه آبو بكر آحمد بن علي الرازي» ومحمد بن صالح بن هانی» وعبدالله بن عدي» ومحمد بن 
الحسین الحدادي المروزي» وجماعة» وحدث بنیسابور» وبمرو؛ یقع حدیثه في تاليف محيي السنة البغوي. 
ينظر : السمعاني : الأنساب ج.هص ۱۳۲۷-۳۲۲۰ الذهبي : سير آعلام النبلاء جت۱ اص 4۸۱- ۸۲ 
(۲) المقصود بقوله "لانها" أي هذه التفاسیر . 

(۲) ينظر : ابن تيمية : مجموع الفتاوی» قدم له : د/ سيد حسين العفاني» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : 
خيري سعید» روجعت أحاديث الكتاب على کتب الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتبة التوفيقية. 
القاهرة» جاص ۳ ۲. 

.١ 57 ستأتي ترجمته في علم الفقه ص‎ )٤( 

(۰) البغدادي : إسماعيل باشا البغدادي (وت1715ه/1370م): هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين من كشف الظنونء دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» سنة» ۶۱۲۳ ۱ه-/۱۹۹۲م» جاص ۵۰؛ 
رضا كحالة : معجم المؤلفين» ج۸ص ۲۸۳. 

(7) ستأتي ترجمته في علم لفق 517 .١‏ 

(۷) وقیل ۳۷۲ه- وقیل ۳۷۳ه۵-. 

(۸) ینظر : الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد» ج-ءص ۱۰۷ ابن الأثير : الکامل» ج“اص575؛ الذهبي : 
تاريخ الاسلام» ج۸ص۳۰؟؛ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج"ص ۳۷؛ ابن كثير : البداية والنهايةء المجلد 
السادس» ج۱ ۱ص ۳۲۷؛ ابن قطلوبغا : زين الدين آبو العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت۸۷۹ه): تساج 
التراجم في من صنف من الحنفية» تحقیق : إبراهيم صالح» دار المأمون للترات دمشقء بیروت الطبعة 
الأولی» سنة» ۱۲ ۱ه/۱۹۹۲م» ص۱۳۷ التميمي: المولی نقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغذي 
المصري الحنفي : الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تحقیق : عبدالفتاح محمد الحلوء المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية القاهرة سنفء ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰م» جاص ۱۳۹۲ الزركلي : الأعلام» ج١‏ ص١‏ ١١؛‏ كحالة : 
معجم الموّلفین» ج-۱ص۲۰۷. 


۲ب 


۲ القاضي الامام بو عاصم محمد بن أحمد العامري(" المروزي() "توفي بمرو سنة 
(۱ه/؛ ۰۲ ١م)ء‏ من کبار اهنت أبي حنيفة - رحمه الله - في التفسير والفتيا"(”) 


(ت 1۲ ه/۰)2۱۰۷۱ اکان يروى عن آبی يزيد بن يحيى بن خالد المهرماهانی عن ابن 


راهویه قطعة من تفسیره». توفي في رمضان وله ست ونسعون سنة E‏ 


5. منصور بن محمد بن عبد الجبار آبو المظفر السمعاني التميمي المروزي 
لفقیه(ت ۸٩‏ 4ه-/۱۰۹۰م)(. له مصنفات كثيرة» منها "تفسیر القرآن" في ثلاث مجلدات1. 

ام مه تیور فان مات ار مس اریمس سا 
وان كاب ا بن إبراهيم الحنظلي! » پرویه عن 


.۱۸ نسبة إلى سكة العامري بمرو» سبق تعريفها في التمهید 'سكك مرو" ص‎ )١ 
E SS 

۳) السمعاني : الأسابيه» حا ةة 

) جماعة بمرو بنتسبون بهذه النسبة يقال لهم "خاك فروشان"» ولهم سوق یبیعون فيه البزور و الحبوب منهم 
هذا العالم. السمعاني : الالساب» چ.۱اص ۷۷ . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


)٥(‏ حدث عن آبی سعید عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب السجزي, نزیل مرو المعروف بالرازي» عن محمد بن أيوب 
وطبقته» وحدث أيضاً عن الحاكم أبى الفضل محمد بن الحسين الحدادي؛ وحدث أيضاً عن أبى آحمد محمد بن أحمد بن 
يعقوب الزرقي عن أبى أحمد بن علي الكشميهني عن علي بن حجرء كتاب الأحكام. السمعاني : الانساب 
ج۱ص4۷۷. وينظر : الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج7١اص”5577-‏ 255, المعین» ص7”7١.‏ 

(1) ستأتي ترجمته في هذا الفصلء علم العقیدة. ص ۱۷۲. 

(۷) السمعاني : الأنساب» ج”"ص77"؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جب ؛ ١ص‏ ۰۱۷۹ تاريخ الاسلام 
ج» ۱ص ۰ - ٤٤١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية» المجلد السادس» ج١١ص550١؛‏ السبكي : طبقات 
الشافعية» ج"“ص”5027؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج* ص١٠‏ ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب» ج"ص”37"؛ الزركلي : الأعلام» ج“اص707 ۳۰؛ كحالة : معجم المولفین» ج7١‏ ١اص١7.‏ 
(۸) هو أبو سعيد محمد بن علي بن محمد بن عبدالرحمن الدهان القاضي المروزي. السمعاني : التحبيرء 
کا 

)٩(‏ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهویه. الإمام المتفق عليه شرقأء وغربا» كان إمام هذا الشأن حفظاً 
وعلماً وفقهاًء وفي العلوم كلهاء سمع ابن عيينة» وعبد الرزاق» وأقرانهما من شيوخ مكةء واليمن» والعراق» وخراسان 
وشيوخه أكثر من أن يعدواء وكان يقارن بأحمد بن حنبل» آخرجه البخاري والأئمة كلهم في الصحاح» وآخر من أكثر 
عنه محمد بن إسحاق السراجء توفي سنة (۲۳۷ه). ينظر : الأصبهاني : حلية الأولياءء ج۹ص۲۲وما بعدها؛ 
القزويني أبو يعلى : الارشاد في معرفة علماء الحديث» ج-۳ص۳۰۹- ۱۳۱۰ ابن الأثير : الكامل في التاريخ» 
ج "ص۱۱۸» حوادث سنة (۲۳۸ه). 


07 بت 


الحدادي» عن أبي يزيد محمد بن يحيى بن خلد الميرماهاني المروزی1» عن المصنف اسحاق 
بن راهويه» وكانت ولادته تقديراً مني في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة (۲۰؛ه-/۱۰۳۸م) 
وتوفي بعد جمادى الأولى سنة ثمان وخمسمائةء وقيل سنة عشر”") (ت ٠۰۸‏ ه/٤‏ ١١1١م)‏ 
وقيل (١٠5ه/5١١١م).‏ 


۷ أبو الفتح الصدقي أبو الفتح محمد بن إسماعيل بن عبيد الله بن أحمد بن حفصويه 
رت5117ه/77١1م70)‏ "الأديب المروزي الصدقي من أهل مرو» سكن سكة صدقة بن 
لفضل ١١01‏ أدهي لالش »هلخو ورزر من فده ی للقيو هريما لا پوهس تفه ع اسمن 
الطویل حتی صار يروي الکتب في "التفسير" وسمعوا منه الکثیر "° 

۸ أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن حفص الماهیانی (ت۰۲5ه-/۱۳۰ ۰2۱ 
"امام فاضل مبرز عارف بالمذهب. أدرك العلماء وتفقه عليهم» مثل أبى الفضل التميمى» وأبى 
المعالي الجويني» وأبى سعد المتولي. وسمع الحديث منهم ومن أبى الحسن على بن أحمد 
لواحدي؛ وأبی صالح. آحمد بن. عبدالماك الموذن؛ وجماعة سواهم. سمعت") قد جمیسم 
التفسير المعروف 'بالوسيط7) للواحدي(» وتوفی بقرية ماهان!) في آواخر رجب" . 


٩‏ . الزاغولي( ‏ الشیخ الامام الحافظ الزاهد القدوة أبو عبد الله» محمد بن الحسین 
ابن محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي الزاغولي الأرزي (٩۵6ه/4‏ 0)17 . 


yy السمعا‎ )۷( 

() ستأتي بقية ترجمته في الفصل الثالثت» علوم اللغة العربی ص ۰.۱۸۱ 

(۶) سبق تعريفها في التمهید» > سكك مرو ص 7 .١‏ 

)°( السمعاني : التحبیر » جص -٩۲‏ ۹۳ ؛ ياقوت : : معجم البلدان» ج ص۹۸" . 

)1( القائل السمعاني في الأنساب» جص ٦"‏ . 

)۲( حاجي خلیفة : کشف الظنون» جاص ۲ ۰.۱ 

(۸) سب سبق التعريف الكامل بالواحدي» في الفصل الأول آهم مدر اس مرو » المدرسة التميمية. ص 5۸ حاشية(١).‏ 
)٩(‏ إحدى قری مرو ینظر ر في الملحق الاول» ص 5۳ . 

1 ۱( السمعاني : : الاأتساب» جص ۰.۱۲ 

(۱۱) الزاغولي : نسبته إلى (زاغول) من قری (بنج دیه) بمرو الروذ. ولد بهاء و آقام واشتهر بمرو. الزركلي 
۳ الأعلای جاص ۱ ۰ . 

(۱۲) ستأتي - إن شاء الله - ترجمته في هذا الفصل» مبحث علم الحدیث» ص > ۱۲. 


١ ۰۸‏ تت 
"جمع كتاباً كبيراً أكثر من آربعمائة!) مجلدة يشتمل على التفسیر والحديثء والفقهء واللغة 
1 'قيد N‏ 


۰ . کذلك كان للسمعاني جهد کبیر في التفسیر» دل على :ذلك کتابه تبیین معادن 
المعاني"» في لطائف القرآن(*. 


ویمکننا الآن الوقوف من خلال هذا المبحث على النتائج الآتية: 


الکریم وتعلیمه للتاس. 
آسهم المراوزة بمولفات كثيرة ومتتوعة في التفسیر و علومه. 


> تند 3 


(۱) قال فضيلة الدكتور: محمد على محمد عتاقي : ربما يكون في هذا العدد مبالغة» أو أنها كانت كتيبات 
صغيرة. وقال فضيلة الدكتور : محمد محمد عبدالقادر الخطيب : ... ولو كانت غير ذلك لاشتهر أمرها 
وذكرها العلماء واستفادوا منها. 

(۲) لقد ذكرت المصادر المترجمة لهذا العالم أنه جمع هذا الكتاب الضخم وسماه 'قيد الأوابد"» وكذلك ذكر 
الزركلي في آعلامه؛ وكحالة في معجمه؛ ولكن لم يشر أي منهم إلى مكان الکتاب؛ وهل هو مخطوط أو 
مطبوع. مما يقوى عندنا الظن أنه مفقود. إذ لو كان ا لأشار إليه العلماء» أو انتفعوا به نظراً لأنه 
يشتمل على "التفسیر» والحديثء والفقه» واللغة"» إذ ليس من المعقول أن آهل كل علم سيجتمعون على إهماله 
وتركه» أو عدم العناية به ونشره. 

(۳) الذهبي : سير أعلام النبلاءء جه ۱اص۲۲- ۰۲۲۷ تذكرة الحفاظ بعناية : عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي» دار إحياء التراث العربي» تحت إعانة وزراة معارف الحومة العالية الهندية» مكتبة الحرم المكي؛ 
الطبعة الثالثة» سنة» ۰2۱۳۷۶ ج4ص»17727؛ ابن العماد : شذرات الذهب» ج>ءص۱۸۷- ۱۷۸؛ السيوطي 
: طبقات الحفاظ. ج.۱ص۷۰:؛ الداودي : الحافظ شمس الدين بن علي ابن أحمد الداودي (ت5 ٩ه-):‏ 
طبقات المفسرین» تحقيق : علي محمد عمرء بمركز تحقيق التراث بدار الكتب» مكتبة وهبه» عابدين» القاهرة. 
الطبعة الأولى» سنة» ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م۰ جاص175؛ الزركلي : الأعلام» جبتاص ۱۰۱؛ كحالة : معجم 
المولفین» ج-ء۶ص ۹ . 

.55 وهذا الکتاب ما زال مخطوطاً. الزركلي : الأعلام» ج-ءص‎ )٤( 


1 د 1 4 
ا- تع رمه ونشاته وا نه 


۱ ىمري روجهودهم ومصفاتهم . 
e‏ شھے کد ی مر د 


- ١9 دا‎ 


أ تعريفه ونشأته وأهميته 
أصل كلمة الحديث في اللغة : نقيض القدیم(» لكنها استعملت في قليل الكلام وکثیره» 
لأنه يحدث شيئاً فشيئًاً"ء وبذلك يظهر فيه معني الجدة والحدوث7"؛ والسنة والحديث بمعنى 
واحد عند أكثر المحدثين» ففى كل منهما: إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى النبي- 
يه (؟), 
أما في الاصطلاح : فعلم يعرف به أقوال النبي- ب4 - وأفعاله وأحواله(©. 


وألفاظ الحديث تسمي المتن( ويعرف المتن عن طريق انتقاله عبر سلسلة الرواة 
التي تسمى السند"ء ومن السند والمتن يتكون الحدیث. وتتعلق بها دراساته وموضوعاته 
والتي تنقسم بدورها إلى: علم الحديث رواية» وعلم الحديث دراية: 


ونعني بالرواية : العلم الذي يبحث عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول- يه - من 
خی حون دنا فيط ای رو مف لحف که ينه سار معا سم شرت 
من آحو الف ويسمى علم اه( الحديث". أو 'رواية الحديث". أو 'مصطلح الحديث"). 


(۱) ابن منظور : لسان العرب. مادة "حدث"» ج-۲ص۱۳۱. 

(۲) السيوطي : تدریب الراوي» ص ۱۰ التهانوي : محمد بن علي الفاروقي (کان حباً ۱۱۵۸ه): کشاف 
اصطلاحات الفنون و العلوم» مكتبة لبنان ناشرون» بیروت. الطبعة الاولی» سن ۰۱۹۹۲ ج-۱ص۰۲۷. 
(۲) د/ آحمد فرید : نظم الدرر في مصطلح علم الأثرء مكتبة ابن تيمية القاهرة الطبعة الاولی» سنة 
۵ ه» ص ۱۳۲. 

)٤(‏ د/ محمود الطحان : تیسیر مصطلح الحدیث. مکنبة المعارف للنشر والتوزیعم. الریاض. السعودیف 
الطبعة التاسعة» سنة» ۱۷ ۱ه-/۱۹۹م» ص ۱۵؛ د/ حسن جبر : آسس الحضارة العربیة» ص ۲۹۳. 

(۰) القنوجي : آبجد العلوم» ج.۲اص ۹۹. 

(*) والمتن لغة : ما صلب وارتفع من الارضء واصطلاحاً : ما ينتهي للیه السند من الکلام. د/ محمود 
الطحان : تیسیر مصطلح الحدیت» ص۱۱ . 

(۷) السيوطي : تدریب الراوي» ص ١5‏ 5١؛‏ وعلم الاسناد : يسمى بأصول الحدیث أيضاًء وهو علم 
بأصول تعرف بها آحوال حدیث رسول الله- 4 -من حیث صحة النقل وضعفه والتحمل والاداء؛ وقیل : هو 
علم يبحث فيه عن صحة الحدیث وضعفه لیعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الاداء؛ 
فموضوعه "الحديث بالحيثية المذكورة". ينظر : القنوجي : أبجد العلوم» جاص ۱۲ بتصرف. 

(۸) د/ محمد محمد عبدالقادر الخطيب : تاريخ العلم في الإسلام» ص ٩‏ . 


2 


ونعني بالدراية : البحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث - أي متنه -» وعن 
المراد منها مبيناً على قواعد اللغ وضوابط الشريعة» ومطابقاً لأحوال النبي- عك - (. 

ویعد علم الحدیث آوسم العلوم الدينية انتشارآ» وأکثرها رجالا» حیث حرص الصحابة 
الأحادیث ونشر‌ها وتعلیمها طلباً ارضا الله عز وجل» ومحبة لرسول الم - ت 

ولأهمية السنة في شرح مبهم القرآن الکریم» فهي المصدر الثاني للتشریع الاسلامي 
قال تعالي :(... وأنزلنا إليك الذکر لتبين للناس ما نزل [لیهم ولعلهم یتفکرون)1 لذلك أجمع 
المسلمون على حجية السنة والعمل بمقتضاها لأنها ضرورة دينية لا بقوم الدين الا بالعمسل 
بها(؛ ومن ناحية آخري : لورود أحاديث نبوية في إكرام آهل الحدیث والوصية بهم(*. 


قال- #۶ -:"لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق آحدکم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد آحدهم ولا نصیفه ۰۲ والصحابة هم الذین حملوا الینا الدين کله؛ لذلك ورد عنه- يه - 
: یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله» ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل 


(۱) السيوطي : تدریب الراوي» ص ۱۳؛ التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون» ج-۱ ص۳۷ القنوجي : 
آبجد العلوم» ج-۲"ص ۱۹ ۲؛ د/ محمد محمد عبدالقادر الخطیب : تاريخ العلم في الاسلام» ص ٩‏ . 

(۲) من الاية )٤٤(‏ من سورة النحل. 

(۲) عبدالغتي عبد الخالق : حجية السنة» بیروت. شتوتجارت. سنة» ۱۶۰۷ه/ ٦۱۹۸م‏ ص 0-۲۳ ۰۲ 
بتصرف. 

(۶) الخطیب البغدادي : شرف آصحاب الحديث» تحقیق : د/محمد سعید خطیب آوغلي جامعة آنقرة دار 
احیاء السنة النبوی ص ۲۱. 

(۰) (صحیح) رواه: الامام أحمد : أحمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني (ت۱؛ ۲ه): المسند» الأحاديث مذيلة 
باحکام شعیب الأرنؤوط عليهاء مؤسسة قرطبف القاهرة ۳ص ۱۱ برقم (۱۱۰۹)؛ البخاري ك 
المناقب» باب قول النبي- 4 -:لو كنت متخذاً خلیلا" برقم (۳۳۹۷)؛ ومسلم. ك» فضائل الصحابة باب 
تحریم سب الصحابة» برقم (40۱۰) من رواية آبي هريرة» وأبي سعید الخدري؛ وسنن آبي داود : سلیمان بن 
الاشعث انو داود السجستاني الأزدي (ت۷۰ ۲ه)؛ تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحمید» مع الکتاب : 
تعليقات كمال يوسف الحوت» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء دار الفكرء بیسروت» ج-۲اص۲ 
برقم (۸٥٦٤)؛‏ سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد آبو عبدالله الربعي القزويني (ت۲۷۹ هم تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفکر. بیروت» ج-۱ص ۷ برقم (۱1۱۱)؛ وجامع الترمذي» محمد بن عیسی بن سورة بن 
موسی بن الضحاك السلمىء آبو عیسی الترمذی الضریر الحافظ (ت۲۷۹ه): الجامع الصحيح "سنن 
الترمذي" تحقیق : آحمد محمد شاکر و آخرون, الأحادیث مذيلة بأحکام الألباني عليهاء دار إحياء التراث 


العربی» بیروت» جهص ۰1۹5 برقم (۳۸۲۱). 


ناا 


الجاهلين7)» والمقصودون هم أهل الحديثء ولقد أبدع من قال : أهل الحديث هم أهل النبي 


ومن خلال هذه المقدمات نتج الاهتمام الكبير والانتشار الواسع لعلم الحدیث لكن 
ذيوع الأحاديث النبوية صاحبه في عهد التابعين ظهور الوضع والكذب في الحديث بسبب 
الخصومات السياسية» والخلافات العقدية» وظهور كثير من الزنادقة والتعصب الفقهيء 
والتساهل في قبول الروايات في الترغيب والترهيب خاصة التي انتشرت على ألسنة القصاص 
Es‏ 


ونتج عن هذا توجه أهل الحديث إلى السؤال عن الإسنادء والتفتيش عن الرواة فنبذوا 
حدیث آهل ال اشترطوا في قبول الحدیت آن یکون متصسل السند رواکه ع دول 
رای 

وبذلك وضع أساس علم الحدیث رواية ودراية» لکن كان آمام المحدئین آلاف الروایات 
والأسانيد - وذلك لأن علم الحدیث كان يحوي جمیع الروایات في كافة العلوم الاسلامية من 
عفيدة وتفسیر وسيرة ومغازي - التي يجب ضبطها ونقدها؛ وهنا ظهرت الحاجة للتدوین 
EG,‏ و ار 1د . 


ومع بدء التدوین ظل علم الحدیث يحوي بقية العلوم التي بدأت في الانفصال عنه آثناء 
القرن الثالث. الذي شهد أيضاً التدوین في علوم الحدیث المختلفة(» سواء في الرواية أو في 


(۱) (صحیح) رواه : الطبر اني : سلیمان بن آحمد بن آیوب أي القاسم الطبراني (ت۲۱۰ه): مسند 
الشامیین» تحقیق : حمدي عبدالمجید السلفي» مع الکتاب آحکام المحقق على بعض الأحاديث» مؤسسة الرسالت 
بیروت» سنة» ۱۰5ه/۱۹۸م» ج ١ص‏ 44 ۰۳ رقم (۹۹۹)؛ البيهقي : سنن البيهقي الكبرىء تحقیق : 
محمد عبدالقادر عطاء مکتبة دار الباز» مكة المکرمة» سن ۶۱۶ ۱ه/۱۹۹م» ج-۱۰ص ۰۲۰۹ رقم 
(۲۰۷۰۰) بلفظ ایرث" بدل من "یحمل؟؛ التبريزي : مشكاة المصابیح ج ۱ص ۰۳ برقم (۲:۸). 

(۲) الألباني : تحریم آلات الطرب. مكتبة الدلیل» الطبعة الأولى» سنة» ۶۱۲ ۱اه ص ۰*۹ 

(۲) آحمد أمين : فجر الاسلام ص ۱-۳۳۷ ۳. 

(*) ابن رجب الحنبلي : آبو الفرج زین الدين عبدالرحمن الحنبلي (ت۷۹5ه): شرح علل الترمذي 
بیروت» سنة» ۰5 ۱ه/ ۱۹۸۰م» ص 1۲. 

(©) العراقي : زين الدین عبدالرحیم بن الحسین (ت۸۰ه-): النقبد والایضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح 
تحقیق : عبدالرحمن محمد عثمان» دار الفکر العربي. القاهرة» ص ۲۰. 

(1) البساطي : الحياة العلمية في مرو ص ۳۰۲. 


(۷) آحمد أمين : ضحی الاسلام جاص۱۰۰- ۰۱۰۱۹ 


OS 


الدرايةء حيث صنفت کتب الصحاح و السنن والمسانيد وغيرهاء وصنفت الكتب في بيان أحوال 
الرو اه وتاریخهم. و أحوالهم(). 
ولقد كان للمر اوزة جهد کبیر ومشاركة فعالة في علم الحدیث عبر مر احله المختلف 9 


وتعلیمه» و التألیف في فروعه المختلفة(. 


ب - آنهر محدثي مرو وجهسودهم ومصنفاتهم 
لو نظرنا لتلك الفترة (من ۳۰۱ هب - ۱۸ ه) لوجدناها امتداداً للفنترات التي 
سبقتها منذ استقرار الاسلام في مرو وحتی بداية القرن الرابع الهجري» فقد كان علم الحديث 
بمرو من آکثر العلوم التي آقبل علیها العلماء المراوزة فلا يكاد یوجد بینهم من لیس بمحدث؛ 
فأخرجت مرو عشرات الحفاظ والمحدئین(» ومنهم: 
۱ المروزي الحافظ المجود؛ آبو عبد ال محمد بن علي بن إبراهيم المروزي 
(ت۳۰۲ه)» 'رحل وحمل عن بندار» وعلي بن خشرم(* وخلق. وعنه ابن عقدة والطبراني 


وأبو بكر بن أبي دارم» وآخرون۲". 


(۱) بلغت أنواع المؤلفات في الرواية والدراية (اثنين وأربعين نوعا). ينظر : د/ ربيع المدخلي : مكانة هل 
الحديث وماترهم وآثارهم الحميدة في الدین». ص .١5١7‏ 

(۲) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص ۳۰۳. 

(۳) لم يكن السلف يفرقون بين المحدث والحافظ أما الخلف : فالحافظ عندهم أوسع علماً وأعلى مرتبة من 
المحدث؛ حيث قيل : إن الحافظ من حفظ مائة ألف حديث متناً وسندا وقيل غير ذلك. ينظر : التهانوي : 
كشف اصطلاحات الفنون» ج-۱ص۳۷؛ أحمد فريد : نظم الدرر» ص .7١‏ 

)٤(‏ هو علي بن خشرم بن عبدالرحمن المروزي أبو الحسن الحافظ انتهى له علو الاسناد بخراسان» روى 
الحديث عن ابن عيينة» والفضل بن موسی. ووکیع» وعلي بن الحسين بن واقد» وغيرهم» وروی عنه محمد 
بن حمدویه» ومحمد بن الفضل بن موسىء ومسلمء والترمذي والنسائي وحديثه في كتبهم» توفي بفربر مرابطاً 
في رمضان سنة (۲۰۷ه) عن ٩۲‏ عاماً. ينظر : الرازي : محمد عبد الرحمن بن ابى حاتم محمد بن 
ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي (ت۲۲۷ه): الجرح والتعديل» تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمى 
اليماني» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهندء الطبعة الاولی» سنة 
١هم”157١مء‏ دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» جاص۱۸. 

(©) الذهبي : سير اعلام النبلاء» ج۱ ۱ص ۳۲۹. 


SE 


۲ أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن إيراهيم الحافظ الهرمزفرهی( 
(ت۳۰۲ه)» "كان حافظأء متقناًء ثقة» صدوقاً» صاحب حديث» رحل وجمم» وكتب الکثیر 
بالعراق وخراسان والشام ومصرء وكتب بها كتب الشافعي» وسمعها وحملها إلى بلده. وكان 
يقول : خرجت من البصرة وأنا أذاكر بمائة آلف حديثء وأنا اليوم أذاكر بعشرة آلاف حدیث 
وقيل : سأل الأمير خالد بن أحمد الذهلي أبا عبدالله محمد بن علي الحافظ أن يمكنه من كتبه 
عقيب انصرافه من رحلته إلى العراق والشام فمكنه من كتبهء لما قال : أنفذها إليه أو أحملها 
إليه» فنظر فيهاء فلما رجع محمد بن علي سأل من حضر المجلس عما قاله خالد بن أحمدء 
فقيل له : إنه قال قد أحسن الكتابة إلا أنه لم يكتب الحکایات» فرحل محمد بن علي ثانياً وكتب 
الحكايات ولم يكتب سوى ذلك شیثاء أو كما قال : ومات بقريته في آخر المحرم سنة 
(۳۰۳ه-) وزرت - القائل السمعاني - قبره بهرمزفره غير مرة"'. 

۳. السعدي الحافظ الثقة محدث مرو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود بن عبد الله 
المروزي (ت ۳۱۱ه-)۰ اثقة مأمون حافظ عالم بهذا الشأن۳۳. 


or ۶ 


.٤‏ السنجي الامام الحافظ الکبیر آبو علي» الحسین بن محمد بن مصعب بن رزیق 
المروزي السنجي (ت۳۱ه)» حدث عن : علي بن خشرمء ویحیی بن حكيم المقوم» وأبي 
سعيد الاشج» ومحمد بن الوليد البسري» ویونس بن عبد الاعلی» والربیع» ومحمد بن عبد الله 
بن قهزادء وطبقتهم. فأكثر حتى قيل : ما كان بخراسان أحد أكثر حديثاً منه. وكان لا يكاد 
يحدث أهل الرأي؛ لانهم يسمعون الحديث ويعدلون عنه إلى القیاس» حدث عنه : أبو حاتم 
البستي في کتبه» وزاهر بن أحمد السرخسيء وأبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي» وطائفة. 
ومن الأحاديث التي حدث بها في قريته سنج :"آخبرنا أبو بكر بن أحمدء آخبرنا محمد بن عبد 
الواحد الحافظ أخبرنا عبد المعز بن محمدء وأخبرنا ابن هبة اللهء أخبرنا عبد المعز في كتابه. 


أخبرنا زاهر بن طاهرء أخبرنا سعيد بن محمد البحيريء أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه: 


)١(‏ الهرمزفرهي : هذه النسبة إلى هرمزفره بفتح الفاء وتشديد الرای قرية في طرف نواحي مرو قال 
السمعاني في "الأنساب"؛ ج-هص*۵4 :'بأقاصي مرو على طرف البریة" - على جانب البرية على طريق 
خوارزم يقال لها الآن : مسفريء رأيتهاء وإنما قيل لها ذلك لأن عسكر الإسلام لما وردوا مرو غازين كانت 
مستقر أمير يقال له : هرمز فهرب فقالت العرب : هرمز فر فلزمها هذا الاسم؛ ينسب إليها جماعة من 
مشاهير العلماء منهم : أبو هاشم بكير بن ماهان الهرمزفري كان ممن يسعى في إقامة دولة بني العباس. 
السمعاني : الأنساب» ج٣‏ ص٦٤‏ 5؛ ياقوت: معجم البلدان» جهءص”١‏ 5. 

(۲) السمعاني : الأنساب» جهدص” : 5 ۷ ۵. 

(۳) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج۷ص 5١ 175٠‏ ۲؛ السيوطي : طبقات الحفاظء جاص ۳۰۹. 


— ۱۱۵ = 


آخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن مصعب بسنج» حدثنا علي بن خشرم» أخبرنا 
عيسى بن يونس» عن شعبة» عن قتادة» عن زرارة بن آوفی» عن سعد بن هشام الاتصاري» 
عن عائشة قالت :"كان رسول الله- يي -إذا عمل عملا أثبتهء وكان إذا نام من الليل أو 
مرض» صلی من النهار اثنتي عشرة ركعةء وما رأيت رسول الله قام ليلة حتى الصباح ولا 
صام شهراً متتابعاً إلا رمضان۳ رواه مسلم عن علي بن خشرم. وقيل مات ابن مصعب في 
زا سه سر ود 


6 روزي الشیخ الامامء المسند الضدوق الو الحسن» محمداین تاغل بسن 
إسحاق بن ابراهیم المروزي» خاتمة آصحاب علي بن حجرء حدث عنه» وعن علي بن 
خشرم» والحسن بن آبي الربیم» وسلمة بن شبیب - لقیه بمكة - والربیع بن سلیمان المرادي 
ویونس بن عبد الاعلی» وعبید الله بن جرير بن جبلة» وعباس الدوري» وطائفة في رحلته. 
وقدم نيسابور سنة نيف وعشرين وثلاثمائة» فأملى بها؛ قال الذهبي في سيره ولم آر الحاكم 
ذكره في "تاریخه"» روى عنه : أبو أحمد محمد بن محمد بن مكي الجرجاني» وطاهر ابن 
محمد بن سهلويهء وأبو محمد بن الحسن بن أحمد المخلدي» ومحمد بن الحسين العلوي - شيخ 
البيهقي - والعلوي خاتمة من روى عنهء فحديثه أعلى شيء وقع للحافظ البيهقي. قال الذهبي 
:ولم أظفو له بوفاة ". ومن الاحادیث التي حدث بها : کتب الی أبي حامد محمد بن عبد 
الکریم الخطیب وجماعة : آنبآهم القاسم بن آبي سعید الشافعي آخبرنا وجیه بن طاهرء آخبرنا 
آبو حامد الأزهريء آخبرنا الحسن بن آحمد المخلدي :حدثنا محمد بن اسماعیل بن اسحاق 
المروزي إملاء بنیسابور(*» حدثنا علي بن حجرء حدثنا محمد بن عمار الأنصاري عن صالح 


(۱) (أثبته) أي جعله ثابتاً غير متروك. 

(۲) (صحیح) : أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل» ج١اص7١50:‏ رقم 
(۷7)؛ وأبو داود» في كتاب الصلاةء باب : في صلاة الليل : رقم (۱۳۶۲)؛ والنسائي» في كتاب : قيام 
الليل» باب : كيف الوتر بتسع» ج۲"ص ۱؛ ۲-۲ ۲؛ وصحيح الجامع للألباني برقم (4۷۸۸). 

(۳) الشيرازي : طبقات الفقهای ص ۱۳۲؛ السمعاني : الاتساب ج“ ص٤‏ ٤؛‏ الذهبي : تاريخ الاسلام 
ج-۷ص ۰۲۹۱ تذكرة الحفاظ ج-۲ص ۸۰۱- ۸۰۲ سير آعلام النبلاءء ج-۱۱اص 4۰۲- ۰+ الصفدي : 
الوافي بالوفیات ج۳ ۱ص ۷:؛ السيوطي: طبقات الحفاظ ج۱اص؛ ۳۳. 

(۶) يبدو أن هذا الاملاء كان سنة نيف وعشرین وثلائمائة» وذلك آثناء رحلته إلى نیسابور» ومعنى قول 
الذهبي "... قدم نیسابور ..." أنه قد بفهم من قوله أنه ترکلها وقفل إلى مرو مرة آخری - والله أعلم-. 


مولی التوأمة» عن آبي هريرة- نف -قال :"قال رسول ال يِ- :لو كانت الدنیا تعدل عند 
ا شا ما أعطی کافرأً منها شینا"(۲. 

۲. القاضي الخیاط الامام المحدث الحافظ ‏ القاضي الورع؛ أبو عبد اللهء محمد بن 
علي المروزي أحد السادات والأولیاء (ت بعد ۲۲۰ه)ولد سنة بضع وثلائین ومائتين» 
وسمع : علي بن رم ومحمود بن آدم» وأحمد بن سيار الحافظء وخلقا سواهم. ثم سكل 
ی ان قم كاه سيم إلا باليسير في المذاكرة. بالغ الحاكم في تعظيمه وقال : سمعت أبا 
هس زر مرت aN‏ قاس رهام نی لش ان 
جالس وکاتبه بحذائه» فقلنا : نحتسب وننقدم إليه» ويدعي أحدنا على الآخرء فادعیت أني 
سمعت في کتاب هذا ولیس يعيرني سماعي» فسکت ساعة ثم قال : بإذنك سمع في كتابك ۴ 
قال : نعم؛ قال : فأعره سماعه۳٩).‏ 


۷ ابن علك( الشیخ الامام الحافظ الثقة» أبو حفص» عمر بن أحمد بن علي بن 
علك» المروزي الجوهري (ت ١٠"ه)ء‏ "قال السمعاني : كان فقيهاً عالماً ففضلاً ورعاً 
عارفاً بالحديث وفقهه؛ ذكره صالح في تاريخ همذان وقال :"أبو حفص بن علك المروزي طرأ 
علينا منصرفاً من الحج سنة (۲۲۳ه) وحضر مجلسه عامة مشايخ أهل العلم ببلدنا والکهول 
وکان نقة ضندوقاء يحسن الحديث» فقيهاً بمتون الأخبان» متقناً متیقظاً". سمع : سعيد بن 


۳ 57 
مسعود» وأحمد بن سيارء والعباس بن محمد الدوريء وابا قلابة» ومحمد بن اللیث وطبقتهم؛ 


(۱) له شاهد من حدیث سهل بن سعد- 5 ذه -أخرجه الترمذي في کتاب الزهد» باب : ما جاء في هوان الدنیا 
على الله (TY)‏ ل (f1‏ اا بافظ :لو 
غريب. وقال الالباني في صحیح سنن ابن ماجة: صحیح ( ۰/۳۲۱۸ وصحیح ۳9 (۹۲)» 
وصحیح : السلسلة الصحیحف مکتبة المعارف الریاض جص ۰1۲۲ برقم (459)؛ وله شاهد آخر من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه آبو نعيم في "الحلية د 3 (۰۱۹۸۸ ۱۲۳۹۳). 

(۲) وردت ترجته بهذا السياق بالضبط عند : الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج۱ اص > 4۹. 

(؟) عرف بالخياط لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين حسبة. الذهبي : سير أعلام النبلايء 
جاص ۰۲ ۵. 

.5 ۰4 ۵۰۳۲ الذهبي : سير آعلام النبلاء» جت۱۱اص‎ )٤( 

(5) العلکی : بفتح العین» واللام المشددة» وقد تخفف تسهیلا» والکاف في آخرهاء هذه النسبة إلى علك وهو 
اسم لبعض آجداد المنتسب الیه وهو : ابن علك. ينظر : السمعاني : الأنساب» جبءص ۲۰۲. 


- ۱۱۷ - 


و8۳ وحدث ببغداد. روی عنه : ابن المظفرء وابن شاهین» والدار قطني(» وعلي بن 
عمر الرازي الفقيه» ومحمد بن إسحاق الكيساني» وآ ذه الحافظ عبد الله بن عمر بن علك. 
ومن الأحاديث التي حدث بها : أخبرنا إبراهيم بن علي في كتابه» أخبرنا داود بن أحمدء 
أخبرنا محمد ابن عمر القاضي» أخبرنا عبد الصمد بن عليء أخبرنا أبو الحسن الدار قطنيء 
حدثنا عمر بن أحمد الجوهريء حدثنا يحيى بن إسحاق الكاجغونيء حدثنا عبد الكبير بن دينار 
الصائغ» عن أبي إسحاق الهمداني» عن الأعمشء عن إبراهيم بن علقمة : عن عبد اللهء قال 
:"خرجنا مع رسول الله- يه - مخرجاً فلم نصب ماء نتوضأ منه» ولا نشربه ومع رسول الله 
إداوة فيها شيء من ماءء فصبه في إناء» ووضع كفه علیه. ثم قال:"هلم" قال : فلقد رأيت ما 
دن اتمه یر حون" هنوت كاوه تقاض MOE‏ 


احم وق هنکن نول وا الحافظ الوقن :: أن یر المووازى الاي 
من آهل قرية فازء وبعضهم يقول : الغازي (ت۲۲۹ه).يروي عن : سليمان بن 
معبد الستجي» > ومحمود بن آدم» وسعید بن مسعود» وأبي الموجه ات لله 
بن عبد الوهاب» وطبقتهم. حدث کون وببغداد: روی عنسه : آبسو عمرو بسن که 
و الدارقطني» ویوسف القو انيدو و (سحاق لمزکي» ومحمد بن أحمد لسليطي» ومحمد بن 
الحسین العلوي, وآبو آحمد بن جامع الدهان» وآخرون. كال البرفاني : حدثنا الدارقطني» فال : 
حدثنا محمد بن حمدویه المروزي» وعلي بن الفضل بن طاهر كدان اد دو ات قلت : 
يقال مات آبو نصر لاوس نادس اس ی aS Bae‏ وا هی يا شاه 
الحافظ غنجارء أنه سمع عثمان بن محمد بن حمدویه المروزي یقول : توفي آبي بمرو سنة 
تسع وعشرين وثلاثماتة. أخبرنا : أحمد بن هبة الل أنبأنا عبد الرحيم بن السمعاني» أخبرنا 
عمر بن أحمد الصفارء أخبرنا موسى بن عمران الصوفيء أخبرنا محمد بن الحسين العلويء 


)١(‏ الدارقطني هو: علي بن عمر بن آحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني الشافعي (ت۲۸۰ه-/4۹۹م): 
إمام عصره في الحدیت» وأول من صنف القراءات وعقد لها أبوابا. ولد بدار القطن (من أحياء بغداد) ورحل 
إلى مصرء فساعد ابن حنزابة (وزير كافور الاخشيدي) على تأليف مسنده. وعاد إلى بغداد فتوفي بها. من 
تصانيفه كتاب " السنن" و "العلل الواردة في الاحاديث النبویة"» و "المجتبى من السنن المأثورة" و "المؤتدف 
و المختلف" و الضعفاء" و "آخبار عمرو بن عبید". الزركلي : الاعلای ج.ء۶صء ۰۳۲۱ 

(۲) آخرجه النسائي في کتاب الطهارة» باب الوضوء من الإناءء جباص ۱۰ 1۱. 

(۳) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد» ج۱۱ص ۲۲۷ ۲۲۸؛ السمعاني : الانساب» جءص ۲۰۲؛ الذهبي : 
تاريخ الاسلام» ج۷اص ۰۱۱ تذكرة الحفاظ ج۲ص ۰۸4۷ سير آعلام النبلاءء ج١‏ اص 54۰+ السيوطي 
: طبقات الحفاظ ج ۱ص ۳۵۰- ۲۵۱ وجاء فيه :"أنه حافظ ثقة» فقیه» من کبار علماء مرو؛ قال الخليلي 

: ثقة علم متة مت عا حاط تام مرن نوش هت لكا 


NAS 


آخبرنا آبو نصر محمد بن حمدويه الغازي» حدثنا محمود بن آدم المروزي › حدثنا سفیان؛ 
عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل قال : قال حذيفة لعبد الله : عكوفاً بين دارك» ودار آبي 
موسى» وقد علمت أن رسول الله- ي4 -قال :"لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة"ء فقال عبد 
الله : لعلك نسيت وحفظواء وأخطأت» وأصابواء صحيح غريب عال۲. 

٩‏ المحبوبی( "لامام المحدث؛ مفید مروء آبو العباس» محمد بن آحمد بن محبوب 
بن فضيلء المحبوبي المروزي راوي جامع أبي عيسى7) عنه (ت؛ ۲ه)؛ وسمع من : 
سعيد بن مسعود - صاحب النضر بن شمیل - ومن الفضل بن عبد الجبار الباهلي وآبي 
المو جه و حدث عنه : أبو عبد الله بن منده» و آبو عبد الله الحاکم» وعبد الجبار بن 
الجراح» وإسماعيل بن ينال المحبوبي مولاه» وجماعة؛ وکانت الرحلة إليه في سماع الجامع" 
وسماعه مضبوط بخط خاله آبي بكر الأحول» وکانت رحلته إلى ترمذ للقیا أبي عیسی في 
خمس وستین ومائتین» وهو ابن ست عشرة سنة. قال الحاکم : سماعه صحیح؛ قلت - الذهبي 


(۱) قال محقق کتاب السیر خيري سعید» ج١‏ ۱ص ۰۵۱ : آخرجه عبدالرازق في "مصنفه" (۸۰۱ - 
5 ) وابن آبي شيبة في "مصنفه"» ج۲اص ۹۰۳ والطبراني في "المعجم الکبیر" تحقیق : حمدي بن 
عبدالمجید السلفي» مکتبة العلوم و الحکم - الموصلء الطبعة الثانية» سنف ۰؛ ۱ه/۱۹۸۳م» ج ٩ص‏ ۳۹ 
۰۹۰۰٩(‏ ۹6۱۰ ۵۱۱٩)؛‏ والطحاوي في مشکل الاثار» ج-۷ ص۲۰۱ البيهقي في 'سننه الکبری" 
ج-ءص۳۱۰؛ وقال الهيثمي في "لمجمم» ج-۳ص۱۷۳ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح. قت : 
وقد أعل الحدیث بالوقف» وهو تعلیل مردود ومحل بسط ذلك "السلسلة الصحیحه" للعلامة الألباني. 

(۲) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد» ج.هص ۲۳۲؛ ابن الجوزي : المنتظم» ج- ص۳۲۰ الذهبي : 
الاعلام بوفیات الأعيان» ج.۱اص۰ ۰۲۲ تاريخ الاسلام. ج۷ص0۸۰-- ۰0۸۱ تذكرة الحفاظ 
ج۲اص ۰۸۷۲ سير اعلام النبلاء» ج١‏ اص 00۱ العبر؛ ج-۲ص؟ ۳؛ السبوطي : طبقات الحفاظ؛ 
ج۱ص ۳۹۷ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج-۲ص ۳۲۳؛ 

(۳) وهو من قرية يقال لها بوته عند فوقها کمسان وبوته بالتاء فوقها نقطتان من قری مرو بنسب إليها 
بوتقي بضم الباء الموحدة وفتح التاء المنقوطة بائنتین من فوقها وفي آخرها القاف. السمعاني : الأنساب» 
ج۱ص۲۸؛ ياقوت : معجم البلدان» ج-۱اص۹۰؛ ابن الأثیر : اللباب» جاص٤۸٠.‏ 

63 أبو عیسی هو: الترمذي (ت۲۷۹ه/۸۹۲م) محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي البوغي 
الترمذي» آبو عیسی: من أئمة علماء الحدیث وحفاظه. من آهل ترمذ (علی نهر جیحون) تتلمذ للبخاري 
وشارکه في بعض شیوخه. وقام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره. وکان یضرب 
به المثل في الحفظ. مات بترمذ. من تصانیفه (الجامع الکبیر) باسم (صحیح الترمذي) في الحديث» و (الشمائل 
النبویة) و (التاریخ) و (العلل) في الحدیث. ینظر : السمعاني : الأنساب» ج۱ص 4۸۲ الزركلي : الاعلام 


جاص ۲۲ ۲. 


- ۱۱۹ - 


- توفي في شهر رمضان سنة (۳۶7ه) وله (۹۷سنة) وآخر أصحابه موتاً مولاه إسماعيل 
بن ینال( الذي أجاز لأبي الفتح الحداد مرویاته۲". 

من خلال جل التراجم السابقة - وکذلك اللاحقة - نخرج بملاحظة هامة» وهي: 

اهتمام المحدئین المراوزة بالرحلة في طلب الحديث» فبرغم أن الرحلة العلمية حرص 
علیها غير المحدئین» لکن مما لاشك فيه أن المحدئین کانوا آصحاب السبق في ذلك فکانت 
رحلاتهم آوسع» ومدتها آطول» وشیوخهم آکثرء وآهدافهم آهم وأشمل من غيرهم» خااصة أن 
جمیع آمصار الاسلام حوت حفاظاً ومحدثين مشهورین يرتحل إليهم. 

ولتأکید هذه الحقيقة آورد هنا كلاماً طيباً في هذا الشأن لأحد المراوزة قال :"... ورأينا 
أصحاب الحديث - رحمهم الله - قديماً وحديثاًء هم الذين رحلوا في طلب هذه الآثار التي تدل 
على سنن رسول الله - 4 - فأخذوها من معادنهاء وجمعوها من مظانهاء وحفظوهاء 
واغتبطوا بهاء ودعوا إلى إتباعهاء وعابوا من خالفهاء وكثرت عندهم وفي أيديهم حتى 
E‏ كر ما ان Es‏ 


۱۰ آمحدث مروء عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضر بن حكيم 
القاضي آبو العباس المروزي النضريء نسبة إلى جده النضر (وفیات ۲۵۷ه)» ولي قضاء 
مرو وکان آسند المحدئین بهاء فانه سمع ببغداد في صباه : الحارث بن أبي أسامة وأبا 
اسماعیل الترمذي وغیرهما. مولده في حدود الستین ومائتین» وکان آبوه قد سمع من أبي داود 
صاحب الستن ومن عباس الدوري وحدث. روی عن عبد الله : أبي عبد الله الحاکم» وأبي تمام 


2 


الكراعي المروزي» وعاش سبعاً وتسعین سنة» ومات في شعبان"). 


۱ المحدث المعروف آبو القاسم الحسین بن محمد بن إسحاق الماشي المروزي (ت 
۹ ھ): من آهل مرو» سمع الأئمة مثل أبي عبدالرحمن عبد الله بن محمود السعدي و آبي 


(۱) ستأتي ترجمته في هذا المبحث ص ۱۲۳. 

(۲) السمعاني : الأنساب» جهص ٩۳‏ ابن الأثير : اللباب» جاص٤۸٠؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلای 
ج۱۲ص۱۰۹ المعين» ص ۰۱۱۲ العبرء ج۲اص۲۷۸؛ الصفدي : الوافي بالوفیات» جاص 4۰- 4۱؛ 
اليافعي : مرآة الجنان» ج-۲"ص ۳۶۰ وجاء فيه محدث مرو وشیخها ورئیسها؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب» ج ۱ص ۷۲ ۲. 

(۳) آبو المظفر : منصور السمعاني المروزي (ت4۸۹ه): الانتصار لأصحاب الحدیت» تحقیق : محمد بن 
حسین بن حسن الجيزاني» مكتبة أضواء المنار» المدينة المنورة الطبعة الأولی» سنة» ۱۹۹۲م» ص4 -_ل 
0°„ 


- ۱۲, = 


القاسم حماد بن آحمد بن حماد القاضي السلمي وأبي عبدالله محمد بن علي الحافظ 
الهرمزفر هي والشاه بن النزال السعدي؛ ۳ وحدث بمرو وبخاري وانتشرت عنه 
الروايةء ومات بمرو في جمادي الأولي سنذ" 

.١‏ "ابن علكء الحافظ المجود» محدث مرو ابن الحافظ آبو عبد الرحمن» عبد الله 
بن عمر بن أحمد بن علك المروزي الجوهري (ت بعد ۰ ه))» من ثقات أئمة الحصدیث 
سمع : أباهه ومحمد بن أيوب بن الضریسء والفضل بن محمد الشعراني؛ وعبد الله بن أحمد 
بن حنبل» وأبا عبد الله البوشنجيء وعبد الله بن ناجية» وطبقتهم؛ ورحل به آبوه. حدث عنه : 
آبو بكر احمد بن عبد الرحمن الشیر اي ت "الألقاب"» وأبو بكر البرقانيء وأبو عبد الله 
الحاکم» وجماعفة قال الخليلي مات بعد سنة ستین وثلاشمائة» ثم قال : هو حافظ متفق علیه". 
ومن الاحادیث التي حدث بها : آخبرنا اسماعیل بن عبد الرحمن» آخبرنا آبو محمد بن قدامة. 
ارا لفتح الیطی؛ أخيو قا انون ا ن وو اكوا ال ی کو مکو سم 
خلف الفقیه. وأخبرنا التاج عبد الخالق» آخبرنا البهاء عبد الرحمن» قالا : أخبرتنا فخر 
Oe‏ لخو السام ابو کر وف انی» كدر ات 
على عبد الله بن عمر بن علك» حدنکم عبد الله بن أحمدء حدثنا عباد بن موسیء حدئنا ابر اهیم 
ابن سعدء أخبرني آبي» عن الأعرج» عن أبي هريرة- نف عن النبي- بي - أنه :"كان يقرأ 
له فجر يوم الجمعة» "الم تنزيل" » و هل أتى على الإنسان7). آخرجه مسل" 

١‏ . عبدالله بن أحمد بن الصديق بن محمد بن داود أبو أحمد المروزي ثم الدندانقاني» 
من أهل الدندانقان() (ت۳۷۰ه-)» 'سمع من محمد بن ایراهیم البوسنجي حديثاً واحداً» وسمع 


(۱) السمعاني : الأتساب جهص ۹۳؛ ابن الأثير : اللباب» جاص 55 .١‏ 

(۲) (صحیح) : أخرجه مسلم» في كتاب الجمعقء باب : ما يقرأ في يوم الجمعةء (۰)۸۸۰ والمقصود سورتي 
"السجدة والإنسان ". 

(۳) الذهبي : سير أعلام النبلاء» جل؟١اص5١51-ل‏ ۰۳۱5 تذكرة الحفاظ ج "ص۲۹ العجرء 
جاص ۱۱۰؛ اليافعي : مرأة الجنان» ج ۲ص ۳۷؛ السيوطي : طبقات الحفاظ ج-۱ص ۰۲۷۲ 

(۶) دندانقان : بفتح آوله وسکون ثانیه ودال أخرى ونون مفتوحة وقاف وآخره نون أيضاً بلدة من نواحي مرو 
الشاهجان على عشرة فراسخ منها في الرمل» وهي الان خراب لم يبق منها الا رباط ومنارة» وهي بين سرخس ومرو. 
وقد قال صاحب کتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق في وصفها قبل هدمها :وهي مدينة حسنة لها سور وحصن 
وأسواق وحمامات وفنادق وبها مسجد جامع ومنبر" ه . ولیس بها ذو مرأى غير حیطان قائمة» وآثار حسنة تدل 
ل نا أهلهاء فقد خربها الأتراك المعروفة بالغزية في شوال سنة 
(۳۰۵ه) وقتلوا بعض أهلها وتفرق عنها الباقون لأن عسكر خراسان كان قد دخلها وتحصن بها. الخطيب البغدادي : 
تاريخ بغداد. ج-٩ص‏ ۳۹۰؛ السمعاني : التحبیر» جاص 7؛ وأيضاًء جل7اص”447؛ ابن الأثير : اللباب 


SEAS 


أيضاً عبد الله بن محمود» ومحمد بن حمدويه» وأبا لبابة محمد بن المهدي» وعبد الله بن أحمد 
بن شيبة» وأبا واثلة عبد الرحمن بن الحسين المراوزة» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوريء وأبا بكر أحمد بن المنكدري» وأبا نصر محمد بن حمزة السمرقندي» ومحمد بن 
عمران الأرسابندي. وقدم بغداد حاجاً وحدث بهاء فروى عنه أبو حفص عمر بن ایراهیم 
الكتاني» وذكر أنه سمع منه في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» وأخبرنا عنه محمد بن عبيد الله 
الحنائي» وأبو بكر البرقاني» وذكر لنا البرقاني أنه سمع منه بمروء أخبرنا محمد بن عبيد الله 
الحنائي» آخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزيء قدم علينا حاجا: حدثنا أبو 
رجاء محمد بن حمدويه السنجي المروزيء حدثنا رقاد بن إبراهيم» حدثنا أبو عصمةء حدثنا 
يزيد الرقاشيء عن أنس بن مالك- ب -قال : قال رسول الله- ع4 -:"إن لصاحب القرآن عند 
كل ختمة دعوة مستجابة» وشجرة في الجنة لو أن غراباً طار من أصلها لم ينته إلى فرعها 
حتى يدركه الهرم7"»: بلغني أن ابن الصديق مات نحو سنة سبعين وثلاثمائة("). 

٤‏ . أبو زيد المروزيء الشيخ الامام المفتي القدوة الزاهدء شيخ الشافعية أبو زيد 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزيء راوي "صحیح البخاري" عن "الفربري"ء ولد 
سنة ۰)2٩۱۲/-۵۲۰۱(‏ (ت۵۳۷۱-/۹۸۲م)(. ولقد تلقي أبو زيد علوم الحديث على أيدي 
كبار محدثي عصره وقد توجه إلى بغداد وحدث بها؛ فهو بحق شيخ الإسلام علماً وورعاً 
وزهداً؛ ومن مصنفاته كتاب "الإقناع" في علم الحديث» غير أنه أشتهر برواية صحیح 
البخاري" عن الفربري. وسمع أيضا من أحمد بن محمد المنكدريء وأبي العباس محمد بن عبد 
اروا وو عو ن ع رسمه ون عة ا سین رطاف و كر ل 
وروی الصحيح في أماكن. حدث عنه : الحاكم» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو الحسن الدار 
قط و هو من بيده وعبد الوهاب الميداني» والهيثم بن آحمد الدمشقي الصباغ وأبو الحسن 
بن ار و آبو بكر البرقاني ومحمد بن آحمد المحاملي» ان محمد عبد الله بن ابراهیم 
الأصيليء وآخرون. وقال الخطیب : حدث آبو زید ببغداد» ثم جاور بمكة» وحدث هناك ب 


رقم :(۰)۱۹۱۸ وموضوع : السلسلة الضعيفة» ج/اص ۰۱٩۹۱‏ رقم (۳۱۹۰). 

(۳) الفربري هو: محمد بن یوسف بن مطرء آبو عبد الله الفربری (ت۲۲۰ ه/۳۲٩م)۰‏ آوشق من روی 
(صحیح البخاري) عن مصنفه. سمعه منه مرتين» الأولى سنة (۸٤۲ه)ء‏ والثانية (۲۲ه)؛ ورواه عنه 
و ره إلى ینامز ناه وین اسف ادن تیا ها کگر تاه كن یاف سا شید فم لقاع 
الزركلي : الاعلام» ج-۷ص ۸ ۱. 

.۱ ۷ بنظر ترجمته في هذا الفصل. مبحت علم الفقه» ص‎ )٤( 


SERS 


Be N E کساج‎ NO E 
آخبرنا عبد الله بن عمرء أخبرنا عبد الأول بن عيسىء آخبرنا آبو إسماعيل الأنصاريء آخبرنا‎ 
أحمد بن محمد بن اسماعیل» سمعت خالد بن عبد الله المروزي» سمعت أبا سهل محمد بن‎ 
أحمد المروزي» سمعت الفقيه أبا زيد المروزي» يقول : كنت نائماً بين الركن والمقام» فرأيت‎ 
النبي- 44 -فقال :ایا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس کتابي" ؟ فقلت : يا‎ 
ون ایح يعني ای رب و ی‎ E وو ا‎ 

لقيت الفربري ؟ قال : سنة ۳٠۸‏ ه(. ۰ 


۰ الكشميهني المحدث الثقة» أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع 
بن هارون لمروزي» الكشميهني (ت۳۸۹ھ)»' حدث ب صحیح البخاري' 'مرات عن أبي 
عبد الله الفربري» وحدث عن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن يزيد المروزي الداعوانيء 
و سا عر و ات سار وو كوو ق مله الصو ار 
الهرويء وأبو عثمان سعيد بن محمد البحيري» وأبو الخير محمد بن آبي عمران الصفارء وأبو 
ول شمه 1 حه الحفصي. رک مه هت اسر و یو مروت وگان صدوقا 2.8 
و مات في يوم عرفه() سنة (ت۳۸۹ه)» وقال السمعانيی!*) : اشتهر في 
الشرق والغرب براويته كتاب الجامع" لأنه آخر من حدث بهذا الكتاب عالياً بخراسان» كان 


(۱) الشيرازي : طبقات الفقهای ص 5١!؛‏ العبادي : آبو عاصم محمد بن أحمد العبادي (ت45/8ه): طبقات الفقهاء 
الشافعية» مطبعة بريل في مدينة ليدنء طبعة سنةء ۱۹74 ص ۹۳ السمعاني : الأنساب» جءص ۳۱۳؛ ابن الأثير : 
اللباب» جاص۰۷٤؛‏ ابن الصلاح : الامام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المعروف بابن 
الصلاح (ت ۳ "ه): طبقات الفقهاء الشافعية. تحقيق : محيي الدين علي نجيب» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» سنةء ۱۱۳ه/۱۹۹۲م» جاص٤1-‏ 15؟؛ النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي 
(ت۰۷۲"ه): مختصر طبقات الفقهاءی تحقيق : عادل عبدالموجود» وعلي معوض. دار الفکر» مؤسسة الكتاب الثقافیف 
بیروت. لبنان» الطبعة الأولی سن ۶۱ ۱ه/۱۹۹۵م» ص ۱5۲-۱۵۰؛ ابن خلکان : وفیات الاعیان» ج>ءص۲۰۸؛ 
الذهبي : سير آعلام النبلاء» ج ۱۲ص ۰4۲۲-4۲۱ الاعلام بوفیات الأعلام ج اص۲۵4 العبر» ج ”اص 
۸ المعين» ص ۰۱۱5۰ دول الاسلام ج-۱اص۲۲۹؛ السبكي : طبقات الشافعية» ج۲ص ۷۱-- ۷۷؛ الاسنوي : 
طبقات الشافعية» ج۲ص۳۷۹؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج-۲ص ۳۹۷؛ ابن هداية الله : آبو بكر بن هداية الله الحسيني 
(ت ۱۰۱ه/۱۰۰۹م): طبقات الشافعية» حققه وعلق عليه : عادل نویهض. دار الافاق الجديدة» بیروت لبنان؛ الطبعة 
الأولى» سنة» ۱۹۷۱م. ص ۹۹۷-۹5 ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج۳اص ۰۷۱ 

(۲) ستأتي ترجمتها في هذا المبحث. 

(۳) ولکن السمعاني قال : توفي يوم عيد الاضحی. السمعاني : الانساب جءص۱۳۱. 

)٤(‏ السمعاني : الاتساب ج->ص۰۳۰. 


- ۱۲۳ - 


فقيهاًء أديباً زاهداء ورعاًء رحل إلى العراق» والحجاز وآدرك الشیوخ» وتوفي بقریته» من 
سنة تسع وثمانین وثلاشائة۲. 


۲ إسماعيل بن ينال الشیخ المعمر أبو إبراهيم المحبوبي (ت۲۱ه): سمع من 
مولاه محمد بن آحمد بن محبوب المروزيء جامع آبي عیسی" وسمع من آبي بكر الداربردي» 
وهو خاتمة من سمع من ابن محبوب. قال آبو بكر السمعاني : كان نقة عالماً آدرکت بحمد 
الله نفراً من آصحابه قلت و لأبي الفتح آحمد بن محمد الحداد منه إجازة مشهورة بمرویاته 


قال السمعاني آبو بكر مولده سنة آربع وثلائین وثلاثمائة» زاد غیره :مات في صفر منها(۲) 


۱۷ العمري» المروزي الشافعي من أهل: (مرو الشاهجان) (ت4ء 4ه)(» وقد كان 
له جهداً مشكوراً في هذا المجال» حیث صنف کتاباً بعنوان : آمالي في الحدیث۳*. 


۱۸ . الترايي» الشيخ الجلیل» المعمر» مسند خراسان» آبو بکر» محمد بن أ, بي الهیثم 
عبد الصمد بن أبي عبد الله المروزي الترابي (ت4۱۳ه)تحنته وعم وتفرد عن عبد اه 
بن محمد بن عبد الوهاب الرازي؛ صاحب ابن الضريسء والحاكم أبي الفضل محمد بن 
الحسين الحدادي» و عبد ا اراي اة ن اك الدورقي 
المروزي» وطائفة. حدث عنه : الإمام أبو المظفر السمعاني» وعلي بن الفضل لفارمذي 
وا السنة البغوي» و آخرون. تاه ف شو زان تا[ )هت رس يفت رش تون 
سنة» ولم یقع لي حديثه إلا بنزول ۳ 


(۱) السمعاني : الانساب ج>ءص ۰۳۰ -۳۱:؛ ابن الأثير : اللباب» ج۲اص۹۹- ۱۰۰؛ الذهبي : سير 
آعلام النبلای ۲ ۱اص۵؛ 5 67 6 العبر» ج ۲ص ۰۱۷۸-۱۷۷ المعین» جل ١اص5١١؛‏ الصفدي : 
الوافي بالوفیات» جهءص57 5۸؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج۲ص ۲ 4؛ ابن العماد : شذرات الذهب؛ 
جاص ۱۲۱؛ کحالة : معجم الموّلفین» ۲ ۱ص 4٩‏ . 

(۲) الذهبي : سير آعلام النبلاء» ج۱۳ص ۰۲۲۷ العبر» ج١ص؛‏ 5 ۰۲ المعین» ص5 ۰۱۲ الاعلام بوفیات 
الأعلام» ج۱اص۰۲۸4 الصفدي : الوافي في الوفیات ج۹ ص٤‏ ٤۲ء‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب 
ناض ۱۹ 

(۳) ستأتي ترجمته في علم الفقه الشافعي. العلماء الذين درات علیهم الفتوی و المناظرة» ص .١55‏ 

۳۹۹-۳۹۸ ۲۲۹؛ الذهبي : سير اعلام النبلاءء ج ۱۳ص‎ ١78 الشيرازي : طبقات الفقهاء ص‎ )٤( 
العبر» ج ۲ص ۲۱۰ السبكي : طبقات الشافعية. جص ۳۹۰ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص‎ 
--.۳ ۷ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛ جاص ۲۷۲؛ الزركلي : الأعلام» جب۷اص‎ ؛١‎ 49657 
.19 کحالة : معجم المولفین» ۱۳ص‎ ۸ 

(۰) ابن الأثير : اللباب جاص ۲۱۰؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج-۱۳ص 74-1۲ المعین؛ 


کا 


SR rs 


8. آپو عبدالله محمد بن محمد بن أبي ذر الجوباني السلامتي» ولد في حدود سنة 
(0۰ه) وتوفي في حدود سنة (6۲۰ه-): من آهل مرو كان شيخاً الحا کثیر العبادة 
والخیر» تالياً للقرآن» مكثراً من الحدیث سمع السید آبا القاسم علي بن موسی بن اسحاق 
الموسوي» والوزیر آبا علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسی(» وأبا القاسم یحیی بن علي 
الكشميهني» والسيد أبا القاسم علي بن أبي يعلي الدبوسي» وجماعة سواهم. قال السمعاني 
"کت عنه شيئاً یسر ""). 

۰. الزاغولي(» الشيخ الإمام الحافظ الزاهد القدوة» أبو عبد الله» محمد بن الحسين 
ابن محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي الزاغولي الارزي (۱۷۲؛ه-/9۵۹ه)؛ 
E‏ : قرية من ناحية بنجدية. ذكره الحافظ السا وحدث عنه هو وولده أبو المظفر 
عبد ا فقال: تفقه على والدي أبي بكر محمدء والموفق بن عبد الکریم الهروي» وسمع 

: أبي الفتح نصر بن إبراهيم الحنفي» ومحيي السنة أبي محمد البغوي» وعيسى بن شعيب 
د »> وغيرهمء كان عارفاً بالحديث وطرقه اشتغل بطلبه وجمعه طول عمره» وجمع 
وصنف. وکان عارفاً باللغه کتب الکثیر» ورحل الی هرآ سمعت منه وبقراءته؛ جمع کتابً 
کو را مه هی تفر هرا و اس سس ساره 
الژوابد" ولد سنة بضع وسبعین وأربعمائة. وقال آبو سعد في "معجم" ولده عبد الرحیم : ولد 
سنة اثنتين وسبعین (۶۷۲ه«) وتوفي في ثاني عشر جمادی الاخرة سنة تسم وخمسین 
وخمسمائة (555ه). قری على أبي الفضل بن عساكرء وأجازه لنا عن عبد الرحیم بن أبي 
سعد قال : حدثنا آبو عبد الله محمد بن الحسين الأرزيء أخبرنا أبو الفتح الحنفي» حدثنا محمد 
بن عبد الرحمن الدباس» حدثنا أبو علي الرفاءء حدثنا علي بن عبد العزیز» حدثنا داود بن 
عمرء حدثنا منصور بن أبي الاسود» عن أبي الأعمشء عن أبي اسحاق» عن الأسودء عن 
فأفكرة قالت :ان رسول الله دك یت ثم ینام ولا یمس ا0 


)۱( نسبة إلى : طوس» بضم الطاء وسکون الواو» كورة من کور نیسابور الى ناحية مرو. ینظر : یاقوت : 
معجم البلدان» ج٤ص ٩۰-4۹‏ ويوجد قبر الرشيد في ضيعة بها يقال لها سناباذ بينها وبين طوس ميل 
واحد. ینظر : الطبري : تاریخ الرسل اضر 6 یاقوت : معجم البلدان؛ ج ةة 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج۲ص۱۳۸. 

(۳) سبقت الاشارة إلى أنه من "مرو الروذ" ولکنه آقام و آشتهر بمرو. 

)٤(‏ وتمام الحدیث :احتی یقوم بعد ذلك فیغتسل"؛ وهو صحیح : صححه الشیخ الألباني في صحیح سنن ابن 
ماجة» جاص۱۹۲» رقم (١۸٥)؛‏ ومسند الامام أحمد بن حنبل» جاص" ۳؛؛ رقم (۲۶۲۰۷) = 


- ۱۲۵ - 


فهو كما قال صاحب معجم المولفین :محدث حافظ عارف باللغة۲). 

۱ "لسمعاني(: الامام الحافظ الکبیر الأوحد اله محدث خراسان؛ آبو سعد عبد 
الکریم بن الامام الحافظ الناقد أبي بكر محمد بن العلامةّ مفتي خراسان أبي المظفر منصور 
بن محمد بن عبد الجبار. التميمي السمعاني الخراساني المروزي» صاحب المصنفات الكثيرة 
ولد بمرو في شعبان سنة 11 ۰ه) وتوفي بمرو (557ه)! 6 وحضره اود في الرابعة 
على مسند زمانه عبد الغفار بن محمد الشيروي» وعبيد بن محمد القشيريء وسهل بن إبراهيم 
ال وطائفة. وسمع باعتناء أبيه من ابي منصور محمد بن علي بن الكراعي» والمحدث 
محمد بن عبد الواحد الدقاق. وتوف الو الد و عون 527 إليه 
التعكيت ون بارع الط بت لت اكد ورحل إلى نيسابور على رأس سنة (٠*5ه)»‏ فأكثر عن 
أبي عبد الله الفراوي» وأبي المظفر بن لقشيري» وهبة الله بن سهل السنديء و اسماعیل بن آبي 
بكر القاریء» وفاطمة بنت + زعبل» وزاهر بن طاهرء وأخيه وجیه» وطبقتهم. وتوجه إلى 
اش اه شمه تسین نوق ا رسد نی الى ازهامیو م ای فاشنه: 
والموجودين» وأكثر عن الحافظ إسماعيل بن محمد التيمي. وبادر إلى بخداد فأكثر عن 
القاضي أبي بكر الأنصاريء وإسماعيل ب بن السمرقنديء وأبي منصور الشيباني» وعبد الوهاب 
الأنماطي. وأبي ؛ الزوزنيء وخلق کثیر. ٠‏ ثم حج» وقدم دمشق» فسمع بها من آبي الفتح 
كير الله بن محمد ی والقاضي أبي المعالي محمد بن يحيى القرشيء والموجودين. 
ولا CE‏ كثرة البلاد والمشايخ الذين أخذ عنهم. فهو بحق حافظ فقيه» نساب مؤرخ. 


= وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط معلقاً عليه: رجاله ثقات رجال الشيخين» آبو بكر بن عياش من رجال 
البخاري وهو نقة وقد أنكر الحفاظ قول آبي إسحاق السبيعي :ولا يمس ماء"» وشرح معاني الآثار للطحاوي؛ 
ج-۱اص ۰۱۲ رقم (۷۰۸). 

(۱) بنظر : الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج١ا‏ ص٦۲۲‏ ۲۲۷؛ ابن العماد : شسذرات الذهب 
جءص۱۸۷- ۱۷۸؛ السيوطي : طبقات الحفاظ» جاص1١٤؛‏ الداودي : طبقات المفسرين» 
ج-۲اص۱۳۰؛ الزركلي : الأعلام» جاص۱۱۰؛ كحالة : معجم المؤلفين» جة_ ص55 . 

(۲) قلت : وعندما تقول السمعاني» تتجمد الأفكار» وتجف الاحبار» وتحییه الجهابذة بالتجلة والاکبسار؛ فهو 
العالم المغوار الذي حبر الكت سو و الا ور خض علمه بقدرة و اقتدار» عالم 
الحديث والفقه والتفسير والعربية والعقيدة والتصوف والزهد والتقوى والورع والتعبد بالأسحارء ذلك المميز 
الرحال الذي أسعد الأخيار» وبلسان الحق قضى على الخصوم والأشرارء عالم خراسان ابن عبد الجبار. 

(۲) سأكتفي هنا فقط بذكر جهوده في علم الحديثء آما بقية العلوم فسأذكرها في حينها. 


- ۱۲۲ = 


مق ١‏ فسمع 'بامل طبرستان"(» وبأییورد"(» وباسفر ا وبالتبار تلكا "وببخار ی 
'وببروجرد ل وپڊ ۱" ام( "وبالد 9۵ 


(۱) كحالة : معجم المؤلفين» جاص ؛؛ بكر أبو زيد : طبقات النسابين» دار الرشيدء الرياضء الطبعة 
الأولی» سنة» ۱٤۰١۷‏ ه/۱۹۸۷م» ص .١١5‏ 

(۲) آمل : بضم الميم» و اللام» اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل. لأن طبرستان سهل وجبل وقد خرج 
منها كثير من العلماء» لكنهم قل ما ينسبون إلى غير طبرستانء فيقال لهم "الطبري" منهم أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري صاحب "التفسير والتاریخ" المشهور أصله ومولده من آمل. ياقوت : معجم البلدان؛ 
ج.۱اص 5۷. 

(۳) آبیورد : بفتح آوله» وکسر ثانیه» ویاء ساكنة» وفتح الواو» وسکون الراء ودال مهملة» مدينة بخراسان 
بين سرخس ونساء وبئة رديئة المای یکثر فیها خروج العرق. ياقوت : معجم البلدان» ۱ص ۸. 

)٤(‏ أسفرايين : بالفتح» ثم السکون وفتح الفاء» وراء وألف» ویاء مکسورة ویاء آخری ساكنة» ونون بليدة 
حصينة من نواحي نیسابور على منتصف الطریق من جرجان واسمها القدیم مهرجان"» وتشتمل ناحیتها على 
أربعمائة وإحدى وخمسین قرية. ياقوت : معجم البلدان» ج ۱ص ۱۷۷. 

(۰) الأنبار : بفتح آوله» مدينة قرب بلخ» وهي قصبة ناحية "جوزجان"» وبها كان مقام السلطان» وهي على 
الجبل» وهي آکبر من "مرو الروذ"» وبالقرب منهاء ولها میاه وکروم وبساتین كثيرة. ياقوت : معجم البلدان؛ 
ج-۱ص ۲۹۰۷ . 

(7) بروجرد : بالفتح» ثم الضمء ثم السكون» وکسر الجیم» وسکون الراء. ودال بلدة بين همذان وبين الکر ج» 
بینها وبين همذان ثمانية عشر فرسخاء وبينها وبين الکرج عشرة فراسخ» وهي مدينة خصبة كثيرة الخیرات؛ 
تحمل فواکهها إلى الکر ج» وغیرها. ياقوت : معجم البلدان» ج-۱ص> 4۰. 

(۷) بسطام : بالكسرء ثم السكونء بلدة كبيرة بقومس" على جادة الطریق. إلى نیسابور بعد دامغان" 
بمرحلتین» وبها تفاح حسن الصبغ مشرق اللون يحمل إلى العراق» یعرف بالبسطامي وبها خاصیتان 
عجیبتان : |حداهما أنه لم ير بها عاشق من آهلها قط ومتی دخلها إنسان في قلبه هوى وشرب من مانها زال 
العشق عنه. والأخرى أنه لم ير بها رمد قط ولها ماء مر ینفع إذا شرب منه على الریق من البخر وإذا 
احنقن به أبرأ البواسیر الباطنة» وتتقطع بها رائحة العودء ولو أنه من آجود الهندي وتذکو بها رائحة المسك 
والعنبر وساثر آصناف الطیب. الا العود» وبها حیات صغار وثابات» وذباب كثير مؤذء وعلی تلك بإزائها 
قصر مفرط السعف عالی السورء كثير الأبنية والمقاصيرء قلت آنا - ياقوت وقد رأيت بسطام هذه» وهي 
مدينة كبيرة ذات أسواقء الا أن آبنیتها مقتصدةء ليست من أبنية الأغنياء»ء وهي في فضاء من الأرض» 
وبالقرب منها جبال عظام مشرفة عليهاء ولها نهر کبیر جارء ورأيت قبر آبي يزيد البسطامي - رحمه الله 
في وسط البلد في طرف السوق. ياقوت : معجم البلدان» ج-اص ۲۱ . 

(۸) البصرة : وهما بصرتان العظمی بالعراق» و آخری بالمغرب. آما العظمی التي بالعراق» فمعناها في کلام 
العرب الأرض الغليظة. ياقوت : معجم البلدان» ج-اص۳۰. وهي الآن ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد؛ 
وهي میناء العراق الرئيسي على الطرف الشمالي من شط العرب. د/ یحیی شامي : موسوعة المدن العربية 
والاسلامیة» ص ۷۰- ۷۱. 


- ۱۲۷ - 
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(۱) بغشور : بضم الشين المعجمة» وسكون الواوء وراءء بليدة بين هراة ومرو الروذ» شربهم من آبار 
عذبة» وهم في برية ليس عندهم شجرة واحدة» ويقال لها بلغ" أيضاء رأيتها في شهور سنة (515ه)ء 
والخراب فيها ظاهرء وقد نسب إليها خلق كتير من العلماء والأعيان. ياقوت : معجم البلدان» ج١اص557.‏ 
(۲) ترمذ : مدينة مشهورة من آمهات المدن» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» متصلة العمل 
بالصغانيان» ولها قهدز وربضء يحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالاجر» ولهم شرب يجري من 
الصغانيان» لأن جيحون يستقل عن شرب قراهم. ياقوت : معجم البلدان» ج۲ص۲۱. 

(۳) جرجان : بالضم وآخره نون» مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض يعدها من هذه 
وبعض يعدها من هذه» وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين» ولها تاريخ ألفه حمزة بن 
يزيد السهميء وأهلها أحسن وقارآء وأكثر مروءة ويساراً من كبرائهم» وهي قطعتان إحداهما المدينة. 
والأخرى 'بكراباذ"» وبينهما نهر كبير يجريء يحتمل أن تجري فيه السفن» ولجرجان مياه كثيرة وضياع 
عريضة» وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع ولا أظهر حسناً من جرجان. ياقوت : معجم 
البلدان» جاص .١١9‏ 

)٤(‏ حلب : بالتحريك» مدينة عظيمةء واسعة كثيرة الخیرات» طيبة الهواء» صحيحة الأديم والماء؛ وهي 
قصبة "جند قنسرین"» في أيامنا هذه» والحلب في اللغة مصدر قولك حلبت أحلب حلباً» وهربت هربا» وطربت 
طربآء والحلب أيضاً اللبن. ياقوت : معجم البلدان» ج۲اص ۲۸۲. 

(5) حماة : بالفتح» بلفظ حماة المرأة» وهي أم زوجهاء لا لغة فيه غير هذه» وحماة مدينة كبيرة عظيمةء كثيرة 
الخيرات» رخيصة الأسعارء واسعة الرقعة» حفلة الأسواق» يحيط بها سور محكم» وبظاهر السور حاضر كبير 
جداء فيه أسواق كثيرة» وجامع مفرد مشرف على نهرها المعروف بالعاصيء عليه عدة نواعير تستقي الماء 
من العاصيء فتسقي بساتینها» وتصب إلى بركة جامعها. ياقوت : معجم البلدان» جاص ۲۰۰. 

(1) حمص : بالكسرء ثم السكون» والصاد مهملة» بلد مشهور قديم كبير مسورء وفي طرفه القبلي قلعة 
حصينة على تل عال كبيرة» وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريقء يذكر ويؤنث. ياقوت : معجم البلدان» 
ا 

(۷) خرتنك : بفتح أوله» وتسكين ثانيه» وفتح التاء المثناة من فوق» ونون ساكنة» وكاف» قرية بينها وبين 
سمرقند ثلاثة فراسخ بها قبر إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري» ينسب إليها أبو منصور غالب بن 
جبرائيل الخرتنكي» وهو الذي نزل عليه البخاري ومات في داره» حكى عن البخاري حكايات. ياقوت : معجم 
البلدان» جص ٩۰1۰‏ ۲. 
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وبسرخس"» 'وبسمرقند"» 'وبسمنان")» وبسنجار "» وبهمذان۳ وهراة» والحرمین" 
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(۱) خسروجرد : بضم أوله» وجرد بالجیم المکسورة» والراء الساکنة والدال» وجیمه معربة عن کاف» 
ومعناه "عمل خسرو" لأن کرد" بمعنی عمل» مدينة كانت قصبة ابیهق"» من آعمال نیسابور بينها وبين 
قومس" فالان قصبة بیهق سابزوار» خرج منها جماعة من الائمة عامتهم منسوبون إلى بیهق. ياقوت : 
معجم البلدان» جص ۳۷۰. 

(۲) خوار : بضم آوله و آخره رای مدينة كبيرة من آعمال الري بینها وبين سمنان للقاصد إلى خراسان 
على رأس الطریق» تجوز القوافل في وسطهاء بینها وبين الري نحو عشرین فرسخاًء جنتها في شسوال سنة 
(۳۱ هس وقد غلب عليها الخراب» وقد نسب إليها قوم من أهل العلم. ياقوت : معجم البلدان؛ 
اض 9514 

(۳) الرحبة : قرية بحذاء القادسية» على مرحلة من الكوفة» على يسار الحجاج إذا أرادوا مكةء وقد خربت 
الآن بكثرة طروق العرب. لأنها في ضفة البرء ليس بعدها عمارة. ياقوت : معجم البلدان؛ ج۲ص ۳۳. 

)٤(‏ ساوة : بلدة حسنة بين الري وهمذان» خرج منها جماعة من العلماء فى كل فنء قديماً وحديثاً. السمعاني 
: الأنساب» جص ۲۹ ۲؛ ياقوت : معجم البلدان» جاص 175. 

(©) سمرقند : بفتح آوله وثانيه» ويقال لها بالعربية "سمران" بلد معروف مشهورء قيل إنه من أبنية ذي 
القرنين بما وراء النهرء وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه. ياقوت : معجم 
البلدان» صن ۶۷ ۲. 

(1) سمنان : بفتح آوله» وتکریر النون» فعلان من السمن» موضع في البادية عن الأزهريء وقیل هو في ديار 
تمیم. ياقوت : معجم البلدان» جاص ۰۲۹۱ 

(۷) سنجار : بکسر آوله» وسکون تانیه» ثم جيم» و آخره راء؛ مدينة مشهورة من نواحي الجزیرة» وهي في 
لحف جبل عال» وهي مدينة طيبة» في وسطها نهر جارء وهي عامرة جدأء وقدامها واد فيه بساتین ذات 
آشجار ونخل وترنج ونارنج» وقیل إن السلطان سنجر بن ملك شاه بن آلب آرسلان بن سلجوق ولد بها فسمي 
باسمهاء وقد خرج منها جماعة من آهل العلم والأدب والشعر. ینظر : ياقوت : معجم البلدان» ج"اص757؛ 
وهي قريبة من الحدود السورية» وهي الآن مركز قضاء بمحافظة نینوی» وعدد سکانها ۱۲۰ ألف نسمةه 
وتشتهر بآثارها وأطلالها التي تعود إلى العصر العباسي. د/ بحیی شامي : موسوعة المدن العربية 
والاسلامیة» ص ۷۷. 

(۸) همذان : سبق التعریف بها. 

: الكوفة : بالضم المصر المشهور بأرض بابل» من سواد العراق» ویسمیها قوم خد العذراء. ياقوت‎ )٩( 
٩۰ معجم البلدان» جءص‎ 


- ۱۲۹ - 
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)١(‏ طوس : عبارة عن مدينتين أكبرهما طابران» والأخرى نوقان» وقد خرج من هذه جماعة من العلماء 
نسبوا إلى طوسء وقد قيل لبعض من نسب إليها الطبراني. ياقوت : معجم البلدان» جلل:؛ص"ء 
جهص 11 

(۲) الكرخ : بالفتح» ثم السكون» وخاء معجمة وما أظنها عربية» إنما هي نبطية» موضع بالعراق. ياقوت : 
معجم البلدان» ج>ءص ۷ 4 . 

(۲۳) واسط : في عدة مواضع» منها واسط الحجاج وهي أعظمها و آشهرها. وسمیت بذلك لأنها متوسطة بين 
البصرة و الكوفة. ياقوت : معجم البلدان» ج.هص 7 ۳. 

)٤(‏ الموصل : بالفتح وکسر الصاد. المدينة المشهورة العظيمةء إحدى قواعد بلاد الاسلام قليلة النظیر كبراً وعظماً 
وكثرة خلق وسعة رقعة» فهي محط رحال الرکبان» ومنها يقصد إلى جمیع البلدان» فهي باب العراق» ومفتاح خراسان» 
ومنها یقصد إلى آذربیجان» وكثيراً ما سمعت أن بلاد الدنیا العظام ثلاثة : نیسابور لأنها باب الشرق» ودمشق لانها باب 
الغرب والموصل لان القاصد إلى الجهتین قل ما يمر بهاء قالوا : وسمیت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة 
والعراق» وقیل وصلت بين دجلة والفرات. وقیل لأنها وصلت بين بلد سنجار والحديثة» وقیل غير ذلك. وهي مدينة 
قديمة الاساس على طرف دجلة. ومقابلها من الجانب الشرقي نینوی» وفي وسط مدينة الموصل قبر "جرجیس النبي" 
ومن أعمال الموصل :"لطبرهان» و السن» والحديثة» والمرع» وجهينة» والمحلبية» ونينوىء وبارطلی, وباه ذرا 
وباعذرا» وحبتون» وکرملیس» و المعلة» ورامین» وباجرمی» ودقوقا. وخانیجار» وأما ما ينسب إلى الموصل من أهل 
العلم فاکثر من أن یحصوا. ياقوت : معجم البلدان» ج ص۲۲۳ ۶ ۲۲. 

(۰) نهاوند : بفتح النون الاولی» وتکسر والواو مفتوح ونون ساكنة» ودال مهملة» هي مدينة عظيمة في 
قبلة همذان» بینهما ثلاثة آیام. ياقوت : معجم البلدان» ج.هص ۳۱۳. 

(1) طالقان : بعد الالف لام مفتوحة» وقاف» و آخره نون بلدتان |حداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ بینها وبين 
مرو الروذ ثلاث مراحلء وقال الاصطخري آکبر مدينة بطخارستان» "طالقان"» وهي مدينة في مستوی من الأرض 
وبینها وبين الجبل غلوة سهم ولها نهر كبير وبساتین. ياقوت : معجم البلدان» ج؛ص 1. 

(۷) بوشنج : بفتح الشین» وسکون النون» وجیم بليدة نزهة خصيبة» في واد مشجرء من نواحي هراة» بینهما 
عشرة فر اسخ. ياقوت : معجم البلدان» جب-۱ص5۰۸. 

(۸) المدائن : سمتها العرب المدائن لأنها سبع مدائن» بين كل مدينة إلى الأخرى مسافة قريبة:» أو بعيدة 
وآثارها وأسماؤها باقية» والتي نتحدث عنها الآن العراق. ياقوت : معجم البلدان» ج.هص> ۷. 

)٩(‏ السلفي هو : أحمد بن محمد بن سلفة (بكسر السين وفتح اللام) الأصبهاني» صدرالدين» أبو طاهر 
السلفي: حافظ مكثرء من أهل أصبهان (ت51775ه/١118١م).‏ رحل في طلب الحدیت» وكتب تعاليق وأمالي 
كثيرة» وبنى له الامير العادل (وزير الظافر العبيدي) مدرسة في الإسكندريةء سنة(55 5ه )ء فأقام إلى أن 
توفي فيها. الزركلي : الأعلام» ج١اص5١7.‏ 


- ۱۳, = 


ولا لابن عساكر(). 

ومن الأحادیث التي حدث بها :آخبرنا آبو الفضل آحمد بن هبة ال بن تاج المناء 
قراءة علیه. أخبرنا عبد المعز بن محمد في کتابه» أخبرنا عبد الكريم بن محمد الحافظ أخبرنا 
هذ تابن تمه تيور ا N‏ وتا من رن NOE‏ العم ما 
زكريا بن يحلأيى» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أنس -#ه - قال : قال رجل : يا رسول 
للد متى الساعة ؟ قال- بل -:'وما أعددت لها" فلم يذكر كبيراً إلا أنه يحب الله ورسولّهء قال 


:قأنت مع من أحببت7"متفق عليه(). 


(۱) ابن عساكر هو : حافظ زمانه أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت١1+ه)ء‏ محدث الشام 
ثقة الدين» قال ابن شهبة : فخر الشافعية» وإمام أهل الحديث في زمانه» وحامل لوائهم» صاحب "تاريخ 
دمشق" وغيره من المؤلفات المفيدة المشهورة؛ مولده في مستهل سنة تسع وتسعين وأربعمائة» رحل إلى بلاد 
كثيرة» وسمع الكثير من نحو ألف وثلاثمائة شيخ» وتفقه بدمشق وبغداد» وكان ديناء خيراًء كثير الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قليل الالتفات إلى الأمراء وأبناء الدنيا؛ قال الحافظ أبو سعد السمعاني في 
تاریخه" هو : كثير العلم» غزير الفضل. حافظء ثقة» متقن» دين» خيرء حسن السمت» جمع بين معرفة المتون 
والأسانيد» صحيح القراءة» مثبت» محتاط رحلء وبالغ في الطلب إلى أن جمع ما لم يجمع غيره» وصنف 
التصانیف» وخرج التخاريج؛ توفي في رجب. ودفن بمقبرة باب الصغير شرقي الحجرة التي فيها معاوية ين 
ومن تصانيفه المشهورة ""التاريخ الکبیر" و الموافقات و"الأطراف للسنن الأربعة". و'معجم شیوخ 
و مناقب الشبان"» و'فضل أصحاب الحدیث"؛ و'تبيين كذب المفتري على الشيخ أبي الحسن الأشعري"» ومن 
تصفح آتاریخه» عرف منزلة الرجل في الحفظ. الذهبي : العبر؛ ج>ص ۲۱۲-- ۰۲۱۳ المعین» 
ج۱اص ۱۷۲؛ ابن العماد : شذرات الذهب ج۲ص۲۳۹؛ الزركلي : الأعلام» جئص777. 

(۲) (صحیح) : آخرجه البخاري في کتاب الأدب. باب : علامة الحب في اللهء (۰)1۱۷۱ ومسلم في كتاب 
البر والصلة. باب : المرء مع من أحب (۰)۱۳۱/۲۰۲۹ وآبو داود في کتاب الأدب. باب : إخبار الرجل 
الرجل بمحبته إياه (۰)۰۱۲۷ والترمذي في کتاب الزهد» باب : ما جاء أن المرء مع من أحب (۲۳۹۲). وله 
شو اهد كثيرة. 

(۲) السمعاني : الأنساب» جاص٤-‏ ۰1 التحبیر» جاص ۱۳۰-۱٩۹‏ ابن خلكان : وفيات الأعیان؛ 
جص ۲۰۹؛ الذهبي : الاعلام بوفیات الأعلام» ج۲ص ۳۷۸ تاريخ الاسلام» جل؟ ۱ص ۲۷: ۲۷۲ 
تذكرة الحفاظ ج-ءص۰۱۳۱۰ دول الاسلام» ج۲اص۱ ۰۷ العبر» ج-۳ص۳۷- ۰۳۸ سير أعلام النبلای 
جه ۱ص ۰۲۰۸-۲۰۱ المعین» ص ۰۱۰۹ ؛ اليافعي : مرأة الجنان.جب ۲ص ۳۷۲-۳۷۱ السبكي : 
طبقات الشافعية الکبری» ج-۷ص ۱۸۰- 85 ١؛‏ الاسنوي : طبقات الشافعية» ج.۲اص 55 ۵۰؛ السيوطي : 
طبقات الحفاظ» ج ۱ص ۷۱:- ۷۲:؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج-ص۲۰۰- ۲۰۰؛ القنوجي 
: آبجد العلوم» ج٣‏ ص۹۷؛ الأصبهاني : العلامة المتتبع الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري 
الأصبهاني (۱۳۱۳ه): روضات الجنات في آحوال العلماء والسادات» عنیت بشره مكتبة لس ماعیلیان 


طهران» ناصر خسروء باساز مجيدي» قم خيابان ارم» سنة» ۱۲۹۰ه. جص ۰.۱۰۰ 


خا يه 


ومن مواقفة المشهودة أنه قال "كنت أنسخ بجامع بروجرد؛ فدخل شيخ رث الهيئة؛ ثم 
قال : یش تكتب ؟ فکرهت جوابه» وقلت : الحدیت. فقال : کأنك طالب حدیث ؟ قلت : بلی. 
قال : من أين أنت ؟ قلت : : من مرو. . قال : عمن يروي البخاري من آهلها ؟ قلست : عن 
عاو بن لفضل وعلي بن حجر: فقال : ما اسم عبدان ؟ فقلت : عبد الله بن عشان. 

فقال : ولم قيل له عبدان ؟ فتوقفت» فتبسم» ونظرت إليه بعين آخری» وقلت : يذكر الشيخ. 
ار يي ی eS CE‏ 
عمن ؟ قال : سمعت ابن طاهر يقوله. ولذا هو الحافظ أبو الفضل محمد بن هبة الله بن العلاء 
لبروجردي؛ فروی لنا عن ی الدوني وطائفة۲. 

وقد كان من آهم جهود السمعاني الاهتمام بعلم الجرح والتعدیل» حيث آشار إلى ذلك 
في مقدمة کتابه القیم الماتع "الأنساب" فقال :" ... كنت أكتب الحکایات والجرح والتعصدیل 
بأسانیدهاء ثم حذفت الأسانید؛ لیکلا یطول» وملت إلى الاختصار؛ لبسهل علی لفقهاء حفظهاء 
ولا يصعب على الحفاظ ضبطها۲۲) 

ولقد ألف المراوزة في تاريخ الرواة عامة» وألفوا في "تاريخ المراوزة") خاصة : 
فمن الأول ما آلفه السمعاني» وهو کتاب "الأنساب*) وله أيضاً : "تاريخ الوفاة للمتأخرین من 
الرو اة"( 

ولم يكن النابغون في هذا العلم من الرجال فحسب. بل كان لبعض النسوة نصیب في 
هذا العلم» ومن هو لاء النساء المروزیات : 

۲ ععتبی بنت [ ......... الهلالية (ت بعد سنة نيف وسبعین وأربعمائة)» كانت 
إمرأة صالحة عالمة فقيهة من آهل مروء وکانت تسكن بعض السواد أظنه قرية کمسان 
سمعت الأربعين التي جمعها الشیخ الرحال آبو بكر آحمد بن محمد بن عبدوس النسوی الساکن 


)00 دي : سیر أعلام النبلای جه ۱ص ۲۰۸. 

(9) الما لته ف 

(۳) سيأتي ۳ هذه المصنفات في الفصل الرابع» المبحث الاول» علم التاريخ والأنساب» ص ۲۱۶وما بعدها. 

)٤(‏ والأنساب من الکتب الهامة جداً حیث يذكر السمعاني فيه نسب الرجل وسیرته» وما قال الناس فيه» 
وإسناده» وشیوخه» ومن حدث عنهم ومن روی عنه ومولده» ووفاته» وقد طبع عدة طبعات. وما زال يفيد 
الباحئین وطلبة العلم. 

(۰) الزركلي : الاعلام ج؛ص ۰. 

(7) بیاض فى الأصل. 


- ۱۳۲ - 


بجنوجرد. روی لنا عنها تلك الأربعين آبو عبدالله محمد بن عبدالله الخلوقي بمرو وعائشة 
بنت الفضل الکمسانی بقرية کمسان على خمسة فراسخ من مرو .٩۲‏ 
راكب قال جلا نودم دقام ذا ماله قاق, نالك تسن E O A‏ 


.١‏ المصعبي الحافظ الأوحدء أبو بشر أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة 
المروزي الفقيه (ت۲۲۳ه)» "حدث عن محمود بن آدم» وسعيد بن مسعودء والطبقة» ثم زعم 
أنه سمع من علي بن خشرم فأنكروا عليه. قال الدارقطني : كان حافظاً مجرداً في السنة والرد 
على المبتدعة لكنه يضع الحديث. وقال ابن حبان : يضع المتون ويقلب الاسانید» لعله قلب 
على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث ثم ادعى شيوخاً لم يره. مات في ذي القعدة سنة 
قلاف وعو وق 


51 الحبيبي! المحدث المعمرء أبو آحمد» علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حبیب الحبيبي المروزي (ت ۳۵۱ه) (*),حدث عن : سعید بن مسعود» وعمار بن رجا 
وسهل بن المتوکل» و عبد العزیز بن حاتم؛ وعنه : ابن مندة» والحاکم» ومنصور بن عبد الله 
2 ۳ وه 2 


عو 
٣‏ م 


قلت - الذهبي - مات في رجب سنة (ت ۳۵۱ه) وهو في عشرة المائة(“. 

قلت : قال السمعاني في "الأنساب" : ذکر آبو کامل البصیری في کتاب "المضافات" : 
شعت تتن ا ل نما كنوه ألو امه تسش :كارف واد عن ا غ من سول بسن 
المتوكل ببخارى أنكر عليه أهلهاء وقالوا : كيف لقيته ؟ وما علامته ؟ فقال : علامته إنه كان 
إذا وضع كفه علي جبهته يغطى ساعده جميع وجهه من شدة عرضه؛ وصدقوه حينئذل). 
ومن علماء الحديث المراوزة المختلف فيهم : 


(۱) السمعاني : الأنساب جص .٥۷۲‏ 

(۲) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج“اص4727» تذكرة الحفاظ ج ۲ص ۸۰۲؛ ابن الأثير : اللباب 
ج-۲ص۲۲۰؛ السيوطي : طبقات الحفاظ ج اص ۳۰۹. 

(۳) الحبيبى : نسبة إلى الجد واسمه حبیب. السمعاني : الأنساب» جاص ۲۰. 

)٤(‏ متهم بالکذب قال المصنف في "لمیزان" (۰۹۳۳) : کذبه آبو عبد الله الحاکم. 

(5) السمعاني : الأنساب» جاص۲۰؛ ابن الأثير : اللباب» ج ۱ص ۳۳۹؛ الذهبي : سير آعلام النسبلای 
ج۱۲ص۲۲۸. 

(1) السمعاني : الاتساب» ج۲ص ۲۰۲. 


- ۱۳۳ - 


۱. أبن الخیر الصفار» الشیخ المعمر الموتمن» المسندء بو الخیر» محمد بن أي عمران موسی 
بن عبد الله المروزي الصفار(ت۷۱؛ه)» آخر من روی "صحيح البخاري عالیاً في زمانه 
حدث به عن أبي الهيثم الکشميهني.حدث عنه : آبو بكر محمد بن منصور السمعاني» و آبوه 
وأبو بكر محمد بن إسماعيل المروزيء وأبو جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني» وأبو الفتح 
محمد بن عبد الرحمن الكشميهني الخطیب وعدة. قال ابن طاهر المقدسي : سمعت عبد الله 
نون ام رقم قر ل لم تشم لهذا امن نمق ا ال واو انيه 
آخرء وقد حمل إلى الوزير نظام الملك ليقرأ عليه عنده» فقرئ عليه بعضه ورمته البغلة 
فان واه تک )فد کا ماو جر رسمه کل وف رات أهل مرن ون 
إذا قيل : إن آبا الخير بن أبي عمران هذا سمع من الكشميهني؛ ویشیرون إلى أن هذا غير 
ذاك الذي سمع. قال أبو سعيد السمعاني : كان شيخاً صالحاًء سديد السيرةء حدث ب 
"الصحیح"» وببعض جامع" أبي عیسی» عن أحمد بن محمد بن سراج الطحان» وعد رصان 
قم و نكل نمی ا و لقعم عه في القدر الکو مره 
أضل آبي الهیثم» وأثنی عليه والدي. قال الأمين ابن ماكرلا : سألت أبا الخیر» فقال لي : كان 


اوق ما تفع اس توس فا و a‏ مت اسان رس 
رمضان» عن تیف وتسعين سنة. ویجدر التنبیه إلى أن جمیع الحفاظ كان برجم إلى 
اجتهادهم في التوثيق و التضعیف والتصحیح و التزییف(. 

وتخلاضية هه 


۱ كان علم الحدیث من أكثر العلوم التي آقبل عليها آهل العلم من المراوزة, فلا يكاد 
یوجد بینهم من لیس بمحدت. 

۲ آخرجت مرو عشرات الحفاظ والمحدئین العظام الذین ملأت شهرتهم آرجاء العالم 
الاسلامي. 

۳ یعد حفظ الأحادیث واتقان ضبطها من آهم جهود المحدئین» - وان کانوا في ذلك 
على درجات منفاوتة -» "حیث تعد درجة الحافظ والحجة والامام وأمير 
المؤمنين أعلى الدرجات في ذلك7). وقد علمنا من خلال تعرفنا على أشهر 


)۱( الذهبي : سير أعلام النبلاءِء ج٣‏ ص٥٤٦‏ أ الإعلام بو فیات الاعلای جاص ۰۳۱۲ المعین» 
ص ۱۳۲۰؛ الصفدي : الوافي بالوفيات» جه ص۷/؛ اليافعي : مرآة الجنان» جص ۹؛ ابن العماد الحنبلي 
(۲) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج-۱ص .١‏ 


(۲) آحمد فرید : نظم الدرر ص١٠ .7١‏ 


ES 


محدثي مرو أن الكثير منهم نال درجة الحافظء وبعضهم نال الدرجات العليا أو 
أحدها. 


.٤‏ لم تقتصر جهود المحدثين بمرو على الرواية والحفظ لمتون الأحاديث فقطء بل 
اهتموا أيضاً بالأسانيد واتصالهاء والتحري عن الرواة ومعرفة مدى عدالتهم 
وضبطهمء وهذا ما يطلق عليه - عند أهل هذا الفن - علم الجرح والتعديل. الذي 
:" يتوصل به إلى معرفة الصحيح من السقیم(» وقد كان للمراوزة إسهاماً في هذا 
الشأن» فيقول أبو المظفر :" ... فتدبر رحمك الله أيجعل حكم من أفنى عمره في 
طلب آثار رسول الله - #: - شرقاً وغربأء برأ وبحرأء وارتحصل في الحديث 
الواحد فراسخ واتهم أباهء وأدناهء في خبر يرويه عن النبي - #۶ - إذا كان 
موضع التهمة» ولم يحابه في مقال» ولا خطاب» غضباً لله وحمية لدينه(). 


3 3 > 


)١(‏ الباجي : سليمان بن خلف بن سعد آبو الوليد الباجي : التعديل والتجریح» لمن خرج له البخاري في 
الجامع الصحيح» تحقيق : د/ أبو لبابة حسین دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولىء سنةء 
۲ ھه/۱۹۸1م» جاص۲۷۹. 

(۲) أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث» ص۷٥.‏ 


علمإلفقه 


| -تع مه وشاه واهمینه . 


ب- الق والمفهاء و . 


- ۱۳ = 


أ تمريفه ونشأته وأهميته 


كانت كلمة الفقه تشمل عند الصدر الأول جميع الأمور الدينية من عقائد وأحكاء('ء 
ولذلك عرفه الإمام أبو حنيفة بأنه "معرفة النفس مالها وما عليها"ء ثم اقتصر الفقه بعد ذلك 
على الأحكام العملية بعد ازدياد الأحكام» وتنوع الفتاوی» وكثرة المسائل إشر توسع البلاد 
الإسلامية» ودخول آعداد هائلة من الموالي في الإسلام» فعرف الفقه في اللغة بأنه : الفهم 
وحسن الادراك» وفي الاصطلاح : معرفة أحكام الله - تعالى - في أفعال المكلفين من حيث 
الوجوب والندب والإباحة والكراهة» والمنع أو الحرمة» معرفة مستمدة من الكتاب والسنةء 
وما قرره الشارع من الأدلة لاستنباط الأحكام منها("). 


لذلك قال- ب4 -:من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"؛ إذاً لفقه هو : العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية0). 


)١(‏ د/ محمد سلام مدكور : المدخل للفقه الاسلامي - تاريخه ومصادره ونظرياته العامة دار النهضة 
المصرية. القاهرة الطبعة الرابعة» سنف ۱۳۸۹ه/ ۱۹۲۹م» صه". 

(۲) التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون؛ جاص ۰. ویلحق بعلم الفقه "علم أصول الفقه" وله فروع 
فمنها علم النظرء وعلم المناظرة» وعلم الجدل» وعلم الخلاف؛ و آما فروع علم الفقه فمنها علم الفرائض» وعلم 
الشروط و السجلات وعلم معرفة حکم الشرائع» وعلم الفتاوی. القنوجي : آبجد العلوم» ج۲ ص۹٠.‏ 

(۲) د/ محمد جبر آبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة و الفکر الانساني» ص ۷؛ ۱. 

)٤(‏ (صحیح) رواه : مالك بن آنس آبو عبدالله الاصبحي (ت ۷۹ ۱ه): الموطأء تحقیق : محمد فواد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصرء ك القدرء باب جامع ما جاء في آهل القدر برقم (۱۵۹۹)؛ مسند 
الامام آحمد. ج.۱اص ۳۰ برقم (۰)۲۷۹۱ ومن مسند بني هاشم باب بداية مسند عبد الله بن عباس» برقم 
(۶ ۲۵ ۲)؛ سنن الدارمي : عبدالله بن عبدالرحمن آبو محمد الدارمي (ت۲۰5ه)» تحقبق : فواز آحمد زمرلي» خالد 
السبع العلمي» الأحاديث مذيلة بأحكام حسین سلیم أسد عليهاء دار الکتاب العربي» بیسروت. الطبعة الأولىء سنة 
۷ هه ك المقدمةء باب الاقتداء بالعلماء بأرقام (۲۲-۲۲)؛ صحیح البخاري : کتاب العلم» باب من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين» برقم (٩1)؛‏ صحیح مسلم : کتاب الزکاةء باب النهي عن المسألة» رقم (۰)۱۷۱۹ (۱۷۲۱)؛ سنن 
الترمذي : کتاب العلم عن رسول الله- بل باب إذا آراد الله بعبده خيراً فقهه في الدين» برقم (۲۹۳۹)؛ سنن ابن ماجة 
: کتاب المقدمةء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم (۲۱۳). 

(۰) القنوجي : آبجد العلوم ج-۲اص ۰۰. ولعلم الفقه فروع. فمنها علم الفرائض» وعلم الشروط و السجلات؛ 
وعلم معرفة حکم الشرانع» وعلم الفتاوی؛ فعلم السجلات و الشروط باعتبار مدلوله من فروع علم الفقه ل 
وهو علم يبحث فيه عن إنشاء الکلمات المتعلقة بالاحکام الشرعية» وعلم الفتاوی - من فروع علم الفقه ‏ هو 
علم تروی فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الواقعات الجزئية لیسهل الأمر على القاصرین من بعدهم. 
القنوجي : آبجد العلوم» ج۲ ص۹٠.‏ 


- ۱۳۷ - 


ولقد نشأ الفقه بهذا المعني منذ عهد النبوة - خاصة في العهد المدني - حيث كان 
القرآن والسنة مصدرا الفقه الإسلامي(". 

آما في عهد الصحابة : فقد تطور الفقه بعد إضافة مصادر آخري مثل : الاجماع 
و القیاس» لکنه تمیز بالواقعية وعدم الالتفات للمسائل الافتراضیة(. 

ثم جاء عهد التابعین الذين حملوا فقه الصحابة في الأمصار المختلفق و أضافوا إليه 
الکثیر من اجتهاداتهم التي اقتضتها کثرة المسائل والوقائم» والاختلاف بين البلاد الإسلامية 
المترامية في العادات و الثقافات و الأفهام(". 

ولقد أدي ذلك النمو الفقهي واتساع دائرة الخلاف إلى ظهور مدارس فقهية متعددة كان 
أشهريها ١‏ مدر نة الد اومن هة الك وة 

فأما مدرسة المدينة : فقد سميت مدرسة آهل الحدیث» حيث غلب على آئمتها الاهتمام 
بجمع الأحاديث وروايتهاء والاعتماد عليها في تقرير الأحكام الفقهية مع كراهيتهم للقول 
بالرأي ومهابتهم للفتيا خاصة في المسائل الافتر اضیذ(؟. 

وأما مدرسة الكوفة : فقد سميت بمدرسة أهل الرأي» وذلك لأنهم اعتمدوا في أحكامهم 
على إمعان النظر في النصوص ليستخرجوا منها أحكاماً للمسائل المستجدة فكانت أغلب 
أقوالهم مبنية على الرأي و القیاس(. 


وكان لكل مدرسة أئمة وأتباع ينشرون العلم ويفتون الناس كل بحسب منهجه الفقهي» 
اجتهادات وآراء خاصة به» وأثناء ذلك ظهر فقهاء أفذاذ ذاع صيتهم وكثر طلابهم مما جعل 
الناس يثقون بفتواهم» ويرحلون إليهم. 


(۱) د/ عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» دار النفائس» عمانء مكتبة الفلاح» بیروت. الطبعة الثالثة؛ 
سنة» ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۱م» ص ٩۲‏ : 04. 

(۲) د/ محمد سلام مدکور : المدخل للفقه الاسلامي» ص ۷۰- ۷۸؛ محمد علي السایس : اة الففه 
الاجتهادي و آطواره. مجمع البحوت الاسلامية الطبعة الثانية» سنة ۱۲ ۱ه/۱۹۹۵م» ص ۳۹. 

(۳) د/ عمر سلیمان الأشقر: تاريخ الفقه الاسلامي» ص ۸۰ -- ۸. 

.۸٦ ۸٤ص د/ عمر سلیمان الأشقر: تاريخ الفقه الاسلامي»‎ )٤( 

(۵) د/ محمد سلام مدکور : المدخل للفقه الاسلامي ص ۱۲۲ - ۰.۱۲۲ 

(1) د/ محمد سلام مدکور : المدخل للفقه الاسلامي» ص ۰.۱۲۷ 


- ۱۳۸ - 


ومع شیوع حركة التدوین حرص تلامیذهم على تدوين آرائهم وفقههمم» مع بیان 


ومن هنا ظهرت المذاهب الفقهية الأربعة المشهور :1 التي تنسب إلى الأئمة : أبي 
حنیفة» و مااك» و الشافعي» اد( 


فأما المذهب الحنفي : فیعد امتداداً لمدرسة أهل الرأي» حيث توسع الامام آبو حنیفقل*) 
و أتباعه في الأخذ بالرأي والاجتهاد(". 
ولقد لقي المذهب الحنفي ذيوعاً واسعاً لکثرة تلامیذ أبي حنيفة الذين دونوا مذهبه حیث 


بلغوا آربعین رجلا). وأشهرهم آبو یوسف(» ومحمد بن الحسن(. 


(۱) البساطي : الحياة العلمية في مرو ص ۳۲۷. 

(۲) وکان ظهور هذه المذاهب واختلاف الفقهاء فیما بینهم» نظراً لاختلافهم في الفهم والادراك أو الاختلاف 
في الاعتماد على الأدلة المختلفة» وفهمهم للادلة الشرعية؛ وکان هذا الاختلاف في الفروع والتفاصیل آما 
القواعد العامة والاصول الكلية فليس فیها اختلاف. ینظر : د/ محمد جبر سعده : دراسات في تاريخ الحضارة 
والفکر الانساني» ص ۰۱:۸ بتصرف. 

(۳) محمد الخضري بك : تاريخ التشريع الاسلامي دار المعرفةء بیروت الطبعة الثانية» سنةه 
۷ ۱ه/۱۹۹۷م» ص ۰۱۳ 

)٤(‏ هو الامام آبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي : المولود بالكوفة في عام (۸۰ه-)» وقد انتسر 
مذهبه في آقطار عديدة من العالم الاسلامي» في العراق» ومصر. وأواسط آسياء وبين مسلمي الهند و الصین؛ 
وتوفي - رحمه الله - سنة (۱۰ه). ینظر : الذهبي : السیر» ج ص51۲ :5۷ السيوطي : طبقات 
الحفاظ جاص نعلت ۸۱. 

(©) د/ محمد سلام مدکور : المدخل للفقه الاسلامي» ص ۳ ۱. 

(7) آحمد تیمور : نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة» لجنة نشر المولفات التيمورية القاهرف 
سنة» ۱۳۸۶ه / ۰۱۹۲۵ ص" ١؛‏ د/ آبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة والفکر الانساني» ص .١55‏ 
(۷) الخضري : تاريخ التشریع الاسلامي» ص5 ؛ ۱. آبو یوسف القاضي هو : یعقوب بن ایراهیم بن حبیب 
الأنصاري الكوفي البغدادي الفقیه المحدت» يعد آکبر تلامیذ أبي حنيفة» وهو آول من صنف الکتسب في 
مذهبه» وتمیز بمعرفته للحدیث والرأي » وهو صاحب قضاء المهدي والهادي والرشید» الخلفاء العباسیین؛ 
ومن آثاره العلمية الجليلة : الخراج» واختلاف الأمصارء وأدب القاضي. والأمالي في الفقه (ت۱۸۲ه) عن 
(٩1سنذ).‏ ينظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج۷ص1۹1_ 1۹۸؛ السبوطي : طبقات الحفاظ 
ج۱ ص۱۲۷ ۱۲۸؛ حاجي خليفة : کشف الظنون» ج١اص554١.‏ 

(۸) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي تمیز بالذکاء والفطنةء وه و أكثر تلامیذ الامام تأليفاً 
(ت ۸۹ ۱ه). ینظر : الذهبي : سير آعلام النبلاء» ج۸ص۷۸- ۷۹. 


- ۱۳۹ - 


حيث ساد المذهب الحنفي في بلاد المشرق من العراق حتی بلا د ما وراء النهرء إلى 
جانب مصر والشام(. 


وأما المذهب المالكي : فقد نشأ في المدينة موطن أصحاب الحدیث والأثر» حيث جمع 
الامام مالك( بين الفقه والحدیث( لکنه تمیز بتقدیم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد 
و القیاس(*) ولقد ساد مذهب مالك في المغرب والاتدلس(. 

وأما المذهب الشافعي(): فأصوله ترجع إلى مدرسة الحدیث لکنه تمیز بأنه قائم على 
أصول وقواعد متميزة في الاستنباط وتنظیم الأحكام الفقهية وذلك لأن الامام الشافعي وضع 
علم أصول الفقه(". 


(۱) ابن خلدون : المقدمة» ج۲ص۹4۹؛ محمد آبو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية دار الفکر العربي 
القاهره ص ۳۸۱- ۳۸۲ . 

(۲) الامام مالك بن آنس بن مالك بن آبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري آبو عبد الله المدني 
شيخ الأئمةء و لمام دار الهجرة» عالم المدينة وإمامهاء وأحد المجتهدین الأربعة» ولد سنة (۹۰ه) ومات سنة 
( ۱۷۹ه) وله )۸٤(‏ سنة وقال الواقدي مات وهو ابن )٩۰(‏ سنة وقبره بالمدينة على شط بقیع الغرقد؛ 
وکانت وفاته في آیام الرشید؛ قال البخاري : آصح الأسانید مالك عن نافع عن ابن عمرء وقال الشافعي : إذا 
جاء الأثر فمالك النجم؛ صاحب کتاب "الموطأ" في الحدیث الشریف. أخذ عنه العلم جماعة كثيرة منهم 
الشافعي. ينظر: الذهبي : سير آعلام النبلاءء ج-۷ص ۰۱ ۳وما بعدها؛ السيوطي : طبقات الحفاظ 
ج۱اص۹؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛ جاص۲۸۹_ ۱۳۹۲ القنوجي : آبجد العلوم 
EEA WAS‏ 

(۳) ويدل على ذلك كتاب "الموطا" فهو كتاب فقه وحديث» يتضمن آراءه الفقهية من خلال ما ذکره من 
نصوص صحت رواياتها عنده عن رسول ال #5 - وعن أصحابه-#-» ويعد كتاب "المدونة" أوسع الكتب 
التي تشتمل على آراء مالك ومذهبه وقد جمعها تلميذه أسد بن الفرات» وأحصي ما فيه من المسائل فبلغفت 
ستة وثلاثين ألف مسألة. ينظر : د/ أبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإنساني» ص١5١.‏ 
)٤(‏ د/ محمد سلام مدكور : المدخل للفقه الاسلامي» ص 55 .١‏ 

(©) ابن خلدون : المقدمة» جص ؛ 15؛ أبو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامیة ص ۱۷:؛ د/ أبو سعدة : 
دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الانساني» ص .١5١‏ 

(1) الإمام الشافعي -4 - هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي المكي» نزيل مصرء إمام الأئمة» وقدوة الأمة» ولد بغزة 
سنة (١١٠ه)‏ وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين» حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن 
عشر سنین» مات في آخر رجب سنة (٤٠۲ه)»‏ ومن آهم مصنفاته : كتاب الام أحكام القرآن» والمسند » والرسالة 
في أصول الفقه» وغيرها كثير. ينظر : ابن الجوزي : صفة الصفوة» ج-۲ص۸ ۲- ۲۹۸؛ الذهبي : سير 
أعلام النبلاء ج ۸ص۳۷۲۹ ۲۹:؛ السيوطي : طبقات الحفاظ ج١اص57‏ 1ل .٠١۸‏ 

(۷) د/ محمد سلام مدكور : المدخل للفقه الاسلامي» ص .١5 5١57‏ 


لاا مه ١‏ ب 


ولقد مر المذهب الشافعي بمرحلتين(": 
الأولي : حينما كان الإمام الشافعي بالعراق» حيث أملي مذهبه القديم. الثانية : حينما 


ارط كس ت امد نما قن ادن 


مما أدي إلى ذيوع مذهبه شرقاً وغرباًء وان كان مذهبه الجديد بمصر صار مقصداً 
لرحلات طلاب الفقه من سائر البلاد الاسلامیذ(". 


آما المذهب الحنبلي(): فهو أكثر المذاهب التزاماً بالحدیث فلا یقدم على الحدیث رأي 
أو قياس» حتی أن بعض العلماء لم يعد الامام آحمد من الفقهاء» وقالوا بأنه محدث فقط(. 


وقد قدر لمذهب آحمد بن حنبل أن ينتشر في شبه الجزيرة العربية» ویعرف أصحابه 
نا "السلفیین 0 ورغم ذلك فهو أقل المذاهب انتشاراً نظراً لتأخر ظهوره عن المذاهب 
الأخرىء ولأن الحنابلة كانوا بعيدين عن الوظائف» وتميزوا بالتمسك بارانهم(. 


(۱) د/ أبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الانساني» ص .٠١۸‏ 

(۲) الخضري : تاريخ التشريع الاسلامي» ص ۱5۷. 

(۳) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية» ص57 5؛ د/ آبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة 
والفكر الإنساني» ص .٠١١۹‏ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد اش المروزيء ثم البغدادي» الامام الشهیر 
صاحب المسندء والزهد وغير ذلكء خرج به من مرو حملا وولد ببغداد في ربيع الأول سنة (14١ه)ء‏ ونشأ 
بهاء وطاف البلاد» ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة في طلب العلم» وكان من كبار 
الحفاظ الأئمة» ومن أحبار هذه الأمة» توفي ببغداد سنة (١75ه‏ )ء قال الشافعي- #ه -: خرجت من بغداد 
فما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه» ولقد تعرض الإمام أحمد- نله - لمحنة قاسية حين حاول 
الخليفة المأمون فرض رأيه القائل بخلق القرآن على العلماء» فتمسك الإمام بالحق- بان القرآن كلام الله غير 
مخلوق - فسجن وعذب وأصابه أذى في أيام المعتصمء إلى أن تولي المتوكل الخلافة فأفرج عنه وأكرمه 
وقدمه. ينظر : الشيرازي : طبقات الفقهاءء ج ۱ص ۱۰۱؛ ابن أبي يعلى : محمد بن أبي يعلى أبو الحسن 
(ت571ه): طبقات الحنابلة» تحقيق : محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بیروت» ج١صه؛‏ الذهبي : سير 
أعلام النبلای ج۹ ص۹٤٤‏ ۵۷۰؛ السيوطي : طبقات الحفاظء جاص ۰۱۹۱-۱۸۹ 

(5) ينظر: د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي : أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» دراسات أصولية مقارنةء 
القاهرق الطبعة الأولى» سنة ٤‏ ۱۳۹ ه/٤‏ ۱۹۷م» ص 19-58. 

(5) د/ أبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الانساني» ص ؟57١.‏ 

(۷) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامیث ص 575-578. 


ES 


وهم المحدثون الذين برزوا في علم الفقه من خلال دراستهم لمتون الأحاديث والآثارء 
أو من خلال أخذهم الفقه على يد الفقهاء الكبار - خاصة أصحاب المذاهب الأربعة - لكنهم لم 


ويأتي في مقدمة هو لاء العلماء : 


یی ای ات ار SR‏ مووي الى لین شرت a‏ 
السياري المروزي» سبط الحافظ آحمد بن 1 (ت ۲ "هم فهو شيخ المراوزة 
ومحدثهم» وفقيههم» سمع آبا الموجه وأحمد بن عباد» وصحب محمد بن موسی الفرغاني؛ 
وروی عنه : عبد الواحد بن علي» وأبو عبد الله الحاکم» وغیرهما(. 


ومن ظریف ما یحکی ما ذکره آبو عبد الله الفراوي قال : سمعت إمام الحرمین یقول 
:"كان والدي( یقول في دعاء قنوت الصبح :"اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق» ولا تمنعنا عنه 
بمانع» قال امام الحرمین : وکان آبو القاسم السياري يوماً اقتدی بوالدي في صلاة الصبحء 
وقد سبق برکعة فلما قضاها قال في دعاء القنوت هذا الدعاء. فقلت له : لا تقل هذا في دعاء 


(۱) أي ابن بنت آحمد بن سيار . 

(۲) الأزدي و عبدالرحمن محمد بن الحسین بن محمد بن موسی الازدي (ت ۲ ۱ه): طبقات الصوفيةء 
تحقیق : مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» سنة ۱۹۹۸م»ءج-۱ص۳۳۲۰؛ 
آبو نعیم الأصبهاني : حلية الأولياء» ج٠‏ ۱ص ۳۸۰؛ القزويني : الارشاد في معرفة علماء الحدیث 
جاص ۹۲۲؛ الذهبي : سير آعلام النبلاء» جت۲ ص44 ۰۱ العبر» ج ۲ص ۲؛ ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة» ج-۲ص ۳۰۹- ۳۱۰؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج-اص 4 ۳۹. 

(۳) ووالده هو : عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن یوسف بن محمد بن حيوية. الشیخ بو محمد الجويني» و الد 
إمام الحرمین أوحد زمانه علماً وديناً وزهداً وتقشفاًء زائداً وتحرياً في العبادات» كان يلقب :"بركن الاسلام 
له المعرفة التامة بالفقه» والأصولء والنحوء والتفسيرء والأدب؛ وكان لفرط الديانة مهيباً لا يجري بين يديه إلا 
الجد والكلام اما في علم» أو زهد» وتحريض على التحصیل سمع الحديث من القفال» وعدنان بن محمد 
الضبي» وأبي نعيم عبد الملك بن الحسن» وابن محمش؛ وببغداد من أبي الحسين بن بشران» وجماعة؛ روى 
عنه ابنه إمام الحرمین» وسهل بن ایراهیم المسجدي» وعلی بن آحمد المديني وغیرهم تفقه آولا على أبي 
یعقوب الأبيوردي» بناحية جوين» ثم قدم نیسابور واجتهد في التفقه على أبي الطیب الصعلوكيء ثم ارتحل إلى 
مرو قاصداً القفال المروزي» فلازمه حتی تخرج به مذهباً وخلافاً؛ وأتقن طریقته» وعاد إلى نیسابور سنذ 
۷ ٤ه‏ وقعد للتدریس, والفتوی» ومجلس المناظرة» وتعلیم الخاص والعام؛ وکان ماهر[ في القاء الدروس 
وأما زهده وورعه فالیه المنتهىء قال الامام آبو سعيد بن الامام آبي القاسم القشيري :"كان آئمتنا في عصره 
والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الکمال والفضل والخصال الحمیدة» وأنه لو جاز أن يبعث الله نبياً في 
عصره لما كان إلا هو من حسن طريقته وزهده وکمال فضله؛ 7 


ENS 


قلت - القائل هو السبكي - كان إمام الحرمين يرى أن الاعتدال ركن قصيرهء فلا يزاد 
فيه على المأثورء لأنه يطول به» وفي بطلان الصلاة بتطويل اعتدال الركوع خلاف معروف 
بين الأصحاب» مبني على قصره أو طوله» بل بالغ الإمام - أي إمام الحرمين - فقال : في 
قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء؛ وأشار غيره إلى تردد فيهاء والمعروف الصواب 
وجوبها(). 

۲ "القاضي الامام الشهید آبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد ابن محمد 
بن یحیی بن خالد بن يزيد بن الحسن الخالدي المروزي (ت۲۱۲ه؛ المعروف بالقاضي 
الشهيدء كان من أئمة آصحاب آبي حنيفة - رحمه الله - ومشاهیرهم في الحدیث والفقه» من 
سكة رازبا من سكك مرو سجن وهربء سمع بمرو آبا الفضل محمد بن الحسین الحدادي» 
وببخاری الامام الزاهد إسماعيل بن الحسين"'. 


۳. "أبو الخیر المروزي محمد بن عبد الله الضرير المروزي النحوي (ت۲۳؛ه-)( 
كان فقيهاً فاضلاء تفقه على القفال» وبرع في الفقه» قال السمعاني (في کتاب مرو): كان من 
أصحاب الرأي فصار من أصحاب الحدیث» لصحبة الإمام أبي بكر القفال» سمع الحديث منه 


عبد الجبار السمعانی(*). 


(۲) الفقهاء الاحناف 


ويأتي في مقدمة هو لاء العلماء : 


= وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني :" لو كان الشيخ آبو محمد في بني إسرائيل لنقل إلينا شمائله 
ولافتخروا به"؛ ومن ورعه أنه ما كان يستند في داره المملوكة له إلى الجدار المشترك بينه وبين جيرانه. 
ولا يدق فيه وتدآء وأنه كان يحتاط في أداء الزكاة» حتى كان يؤدي في سنة واحدة مرتين حذراً من نسيان 
النية أو دفعها إلى غير المستحق » ومن تصانيفه : الفروق» والسلسلة» والتبصرة والتذكرة» ومختصر 
المختصرء وشرح الرسالةء وله مختصر في موقف الإمام والمأموم. ينظر : السبكي : طبقات الشافعية 
الکبر ی» جص ۷۲: 7206 . 

(۱) السبكي : طبقات الشافعية الکبری» جهص ۷5-۷ . 

(۲) السمعاني : الاتساب» جاص 4٩۲‏ . 

(۲) ستأتي ترجمته في علم اللغة العربية» ص ۱۹۰. 

)٤(‏ ياقوت الحموي : معجم الأدباء» جه۸ ۱ص ۲۱۳؛ الصفدي : نكت الهمیان في نكت العمیان؛ المطبعة الجماليةء 
القاهرة» سنة» ۱۳۲۹ه/۱۹۱۱م۰ ص۲۹۸ الوافي بالوفیات» ج-۲ص۳۲۸؛ ابن قاضي شهبة : الامام نقي الدين ابن 
قاضي شهبة الأسدي الشافعي (ت ۸۵۱ه-) : طبقات النحاة واللغويين» تحقيق : د/محسن غياض عجیل» = 


ES 


.١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاکم 
الشهير بالحاکم المروزي السلمي الوزير الشهيد أبو الفضل البلخيء العالم 
الکبیر (ت؛ ۳۳ه-). صنف الکثیر» وجمع اخسن قال الحاکم في تاریخ نیسابور": ما رأیست 
في جملة من کتبت عنهم من آصحاب آبي حنيفة أحفظ للحدیث وآهدی إلى رسومه وأفهم له 
منه. قال السمعاني :"عالم مرو والامام لاصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - في عصره 
قیاع كو اسان و یتشاد که کان لمانقلة فهناة هار تخل ابن رون 
الحمید ۲ فیدرسه الفقه» فلما صارت الولاية إليه قلده آزمة الأمور كلهاء وکان یمتنع عن اسم 
الوزارة» ولم يزل الأمیر الحمید به إلى أن تقلدها۲". 

ومن آهم مصنفاته: کتاب الكافي(*) وقد أسسه على کتاب "الجامع للشيباني وزیاداته"؛ 
و کتاب "المنتقی"» وکلاهما في فروع الحنفية» فضلا عن "شرح الجامع"» و"أصول الفقه۳؟. 


۲ أحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي ویعرف بابن الطبري (ت۲۷۷ه). 
"كان حافظاً للحدیث» مجتهداً فى العبادة» متقناًء فقيهاً حنفياً» ورد بغداد فى حداثته ودرس على 


أبي الحسن الكرخي مذهب أبي حنيفة» وكان من الفقهاء الكبار لأهل الرآي» وصنف كتباً في 


= مطبعة النعمان» النجف الأشرف» بغداد. سنةء ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م» ص ۱4۸؛ السيوطي : بغية الوعاة 
ج ١ص‏ 4 : ١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج١٠ص8‏ 5 ۲. 

http://www.alwarrٽaq.co كل قرية لها رئيس يقال له (كتخدا). عباس العزاوي : عشائر العر اق‎ )١( 
: ج-۱ص۱۳۷. أطلقت على كل من ينوب محل رئيس لفرقة أو مهنة. ينظر : د/ مصطفی محمد رمضان‎ 
.۳۰۲ مناهج البحث التاريخية وتحقيق المخطوطات. القاهرة» سنة» ۱۹۹۷م» ص‎ 

(۲) سيأتي التعريف بالأمير الحميد في فصل حياة العلماء في المجتمع المروزي» مبحث "علاقة العلماء 
بالحکام» ص ۰۲۹۹ حاشية رقم .٤‏ 

(۳) السمعاني : الأنساب» ج۳ص 4۹۱: 537؛ عبدالقادر بن أبي الوفاء : الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ج۱ص ۱۱۲- ۱۱۳؛ كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربيء نقله إلى العربية الدکتور/عبدالحليم 
النجار» دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية» جامعة الدول العربية» الإدارة الثفافية» سنة؛ ۱۹۲۹ ج 
“اص577؛ الزركلي : الأعلام» ج۷ص ۰-۱۹ .7١‏ 

.٠۹ص ذكر الزركلي أن الكتاب مازال مخطوطاً. ج۷‎ )٤( 

(©) السمعاني : الأنساب» جص :53١‏ 417؛ عبدالقادر بن أبي الوفاء : الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ج ۱ص ۱۱۲- ۱۱۳؛ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي» ”؛ص555؛ الزركلي : الاعلام 


ا 


SK Em 


بمرو يوم الأربعاء التاسع من صفر. قال عنه الصفدي في الوافي :"من رؤوس أئمة الحنفية 
کر ا وا اد اند ا 


۳ عبد الله بن الحسن المروزی( (ولد سنة ۳۸ه-) (وتوفي سنة ۶ 45ه)ء» وان 
كان هذا العالم حنبلي المذهب الا أن له :کتاب مختصر من علم آبي حنيفة في سبعة أجزاء 
كسا "|! 55 6( 


4 القاضي الإمام بو عاصم محمد بن أحمد العامری(" المروزي توفي بمرو سنة 
(415ه)ء "من كبار أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - في الفقه والتفسير والفتياء تفقه بأبي 
نصر بن مهرويه» وأبي إسحاق النوقدي بما وراء النهر. روي أنه قال يوماً : لو فقدت كتب() 
أبي حنيفة - رحمه الله - لأمليتها من نفسي حفظأء وله تصانيف وشروح للفقه مقبولة» وبه 
تخرج جماعة من كبار فقهاء مرو مثل القاضي علي بن الحسين الدهقان» والحاكم أبي نصر 
الضفاد"0©. 


احمد بن عبدالجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبدالله التميمي» ابو منصور المروزي 


(۱) جاص ۷ ۳. 

(۲) ینظر : الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. جءص ۱۰۷ ابن الأثير : الکامل» ج“»اص575؛ السذهبي : 
تاريخ الاسلام» ج-۸ص"۳:؛ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج ص۳۷ ابن كثير : البداية والنهاية» المجلد 
السادس» ج۱ ۱ص ۳۲۷؛ ابن قطلوبغا : تاج التراجم» ص ۳۷ التميمي: الطبقات السنية في تراجم الحنفية» 
ج۱اص ۳۹۲؛ الزركلي : الاعلام ج۱اص۱۱۵؛ كحالة : معجم الموّلفین» ج ۱ص ۲۰۷. 

(۲) ستأتي ترجمته في علم اللغة العربیة» ص ۱۹۱؛ وسيأتي ذکره في الفقه الحنبلي» ص .١55‏ 

)٤(‏ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج۱۷ص۱۲۸؛ ابن بشکوال : الصل جل١اص"4؛‏ كحالة : معجم 
المو لفیرن» خا 

(۰) نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعریفها في التمهید سکك مرو" ص ۱۸. 

(1) من آهم مصنفات آبي حنيفة - رحمه الله -: مسند" في الحدیت» جمعه تلامیذه» و "المخارج" في الفقه 
صغيرء رواه عنه تلمیذه آبو یوسف. ونتسب إليه رسالة الفقه الأکبر" ولم تصح النسبة. الزركلي : الأعلامء 
تار ا 

(۷) السمعاني : الاتساب» ج->ءص؛ 5 350. 

(۸) ینظر ترجمته في علم اللغة العربية» ص ۰۱۸۰ 


= م۶ ۱ ب 


القاضي الفقیه الحنفي العلامة( كان من أئمة الحنفية له مصنفات(» مات بمرو في شوال 


سنه ۰ ° ؛ه)(. 


7 علي بن الحسین المروزي الحنفي (علاء الدین) (ت 0۲ ه)» فقيه» من آناره 
کتاب "الجامع في الفقه(*. 

۷. القاضي آبو بكر محمد بن الحسین بن محمد الأرسباندي (ت۱۲ه)» "إمام 
فاضل مناظرء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - بمروء وكان كريماً سخياء 
حسن الأخلاق متواضعاًء أملى وحدث عن أبي عبدالله البرقي» وأبي بكر بن خنب البخاري 
وأبي الحسن السعدي» والسيد أبي بكر بن حيدر الجعفري» وغيرهم. وروی عنه : أبو الفضل 
عبدالرحمن بن محمد الكرماني بمروء وأبو عبدالله محمد بن الحسين السرققاني الآزهري 
وأبو القاسم سعد بن الحسين النسفي بترمذء وغيرهم. توفى في شهر ربيع الأول من سنة 


رو 


۸. محمد بن عمر بن عبد اللهء أبو بكر الصائغي المروزي السنجي الحنفي توفي في 
المحرم (594ه). شيخ صالح» كان فقهياً حنفياًء له مصنفات في الفقه الحنفي» منها : :"شرح 
تکملة الصلة وفتاوی الرشيدي۲. 


۲ ه-. ودفن بمقبرة حصین 


(۱) وهو والد العلامة : آبي المظفر منصور بن محمد السمعاني مصنف "لاصطلام" ومصنف الخ لاف" 
الذي انتقل من مذهب الوالد إلى مذهب الشافعي. 

(۲) ذکرت المصادر أن له "مصنفات" ولکن لم تذكرهاء كذلك لم آجدها عند الزركلي ولا كحاله؛ ولعلها 
فقدت. 

(۳) السمعاني : الأنساب» ج-۲ص۳۲۳؛ عبدالقادر بن أبي الوفاء (ت۷۷۵ه) : الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ج ۱ص ۰۷۳ 53117؛ الذهبي : تاريخ الاسلام» ج-٩ص‏ ۷۰۶ العبر» ج7"ص555؟؛ ابن قاضي شهبة 
: طبقات النحاة واللغویین» صس”١١؛‏ حاجي خليفة : کشف الظنون» جاص ۱۳۷۰ البغدادي : هدية 
العارفین؛ ج-ص ۷۱؛ كحالة : معجم المؤلفين»ء ج١٠١‏ ص75١.‏ 

(5) البغدادي : هدية العارفین» ج۱ص ۸۹؛ کحالة : معجم الموّلفین» ج-۷ص ۸۰. 

(۰) فلك وهذه المقبرة قد تغیر اسمها علی عهد السمعاني وأصبحت ندعی ب " قور کران". السمعاني : 
الأنساب» جكص8, 7. 

(1) السمعاني : الاتساب» ج١اص؛ .١١‏ 

(۷) الذهبي : تاريخ الإسلام» جهل؟7١اص572١11-ل58١١؛‏ أبو الوفاء القرشي : طبقات الحنفية» 
جد١اص”١٠١؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج"اص1777. 


مدي 


4. شيخ الإسلام7 المروزي علاء الدين أبو القاسم( محمود بن عبيدالله بن صاعد بن 
محمد الحارثي المروزی(" الفقيه الحنفي (ولد سنة ۳۱ه- وتوفي بمرو في 54 امن ربيع 
الأول سنة 05٠5ه)‏ » سمع من والده» وعميه أبي عبيد الله» ومحمد بن صاعدء وولد بسرخس 
ونشأ بهاء وقرأ الفقه على مذهب أبي حنيفة-#ه - وبرع فیه» وصار إماماً في المذهب 
و الخلاف» قدم علینا بغداد حاحا سنة خمس وستمائة» وکان معه آریعون خد عسن شیوخه 
فانتقیت منها جزءاً لطيفاً وقرأته عليه» وسمعه أصحابناء وسکن مرو إلى حين وفاته۲*. 

آهم مصنفاته : .١‏ تفهیم التحریر في شرح منظومة الجامع الكبير للشيباني في 
الفرو ع(۳. ۲. خلاصة النهاية في فوائد الهداية". ۳. عدة في الفروع. 4. الفتاوی في 
ما 

(۳) الفقهاء المالكية 


برغم كثرة المراوزة الذين آخذوا الحدیث عن الامام مالك الا آنني لم أعثر فیما 
اطلعت عليه من کتب على علماء ينتمون للمذهب المالكيء الا : 


.١‏ محمد بن آحمد بن محمد بن الجهم بن حبیش المروزي» ویعرف بابن الوراق» آبو 
بكر (ت۳۲۹ه): فقیه» والذي يبدو لي من خلال مصنفاته أنه فقیه مالكي» لأن من آثاره 
:"الرد على محمد بن الحسن» ومسائل في الخلاف. و الحجة لمذهب مالك» وبیان السنة» وشر ح 
مختصر ابن عبدالحکم الصغیر ". 


(۱) هکذا في طبقات الحنفية» ج-۱اص ۰۱۹۹ جاص ۲۹ ۲. 

(۲) وعند الذهبي في تاريخ الاسلام ج۱۳ص۸؛ ۱- ۰۱۶٩‏ "أبو المحامد". 

(۳) وورد اسمه : محمود بن عبيد الله بن صاعد بن أحمد بن محمد الطايكاني الحارثي. في طبقات الحنفية» 
بصن ۵۹ 

)٤(‏ الذهبي : تاريخ الاسلام» ج۱۳ص۸؛ ۱- 4۹ ۱؛ آبو الوفاء القرشي : طبقات الحنفية ج۱اص۱15۹- 
۰ البغدادي : هدية العارفین» جا ص؛ ٠‏ 5؛ الزركلي : الاعلام» ج/اص77١؛‏ کحالة : معجم الموّلفین؛ 
ج١؟اص7/8 ١‏ ۱۷۹ . 

(©) حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١ص5515؛‏ البغدادي : هدية العارفين» جاص .5٠‏ 

(1) حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-۲ص۲۰۳۹؛ البغدادي : هدية العارفین» جاص ٠‏ 5. 

(۷) البغدادي : هدية العارفین» ج-1ص> ۰ . 

(۸) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد» ج ۱ص ۲۸۷؛ کحالة : معجم الموّلفین» جص" . 


ENS 


۲. وعبدالرحمن بن الحسین او واثلة المزني المروزی() (ت۳۰۷ه-)» کان فاضلا 
ورعاً على مذهب آهل المدينة في جمیع الأمور حتی في القرآن» ولقد تفقه بالمدينة تمان 
سنین» ثم عاد. ومضی على مذهب آهلها في الفتيا والتدریس۲. 

ویبدو أن قلة علماء المالكية ترجع لعدم وجود علماء منتسبین إليه یدرسونه» ویفتون 
به» ولأن المذاهب الأخرى قد استحوذت على اهتمام أكثر طلاب الفقه» إلى جانب أن معظم 
طلاب العلم المراوزة ارتبطوا بالعراق لكثرة مراكزها العلميةء ولكونها دار الخلافة» ولقربها 
منهم» ولازدهارها الاقتصادي» ولم يكن المذهب المالكي منتشراً بالعراق. 

(۶) الفقهاء الشافعية 

لقد توجه العديد من المراوزة إلى مصر - حيث تلاميذ الشافعي - منذ القرن التالث 
الهجري لكي ينهلوا من علمهم. وظلوا على ذلك حتى القرون التالية. 

وأشهر هؤلاء المراوزة خلال عصر الدراسة : 

.١‏ أبو زيد المروزيء الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهد» شيخ الشافعية» آبو زيد محمد 
بن آحمد بن عبد الله بن محمد المروزي» 'راوي "صحیح البخاري" عن لفربري؛ ولدسنة 
(۵۳۰۱-/۱۲٩م)۰‏ (ت۳۷۱ه۵-/ 187م): درس الفقه بمروء وظهر له الأصحاب والمنتسبون 
الیه(۳» وقال ولدت سنة (۳۰۱ه-). قال الحاكم : كان أحد أئمة المسلمين» ومن أحفظ الناس 
للمذهب. وأحسنهم نظراً. وقال أبو إسحاق الشيرازي : ومنهم أبو زيد المروزي» صاحب أبي 
إسحاق المروزي : مات بمرو في يوم الخميس ۱۳ من رجب سنة (ت١/ااه)ء‏ ودفن برأس 
سنجدان(*) على يمين الطريق» وقبره معروف یزار(" وكان حافظاً للمذهب» حسن النظرء 
مشهوراً بالزهد. 3 آخذ آبو بكر القفال المروزيء وفقهاء مرو. وك الحاکم : سمع آبو زید 
بمرو أصحاب علي بن حجرء وأكثر عن المنكدري. وله وجوه تستغرب في المذهب". 


(۱) هو أبو واثلة عبدالرحمن بن الحسين بن محمد بن نصر بن الحسين بن عثمان بن بشران بن المحتفز 
المزني الفیروز اباذي» من قرية فيروزاباذء على ثلاثة فراسخ من مروء رحل إلى العراق وكتب عن مشايخها. 
السمعاني : الأنساب» جةص598. 

(۲) السمعاني : الاتساب» ج>ص۳۹۸. 

(۳) السمعاني : الاتساب» ج->ص ۳۱۳. 

۰۱۸ إحدى مقابر مرو المعروفة المشهورة دفن فيها أكثر الما نظ التمهید» ص‎ )٤( 

(۰) السمعاني : الأنساب» جءص ۳۱۲. 

(7) ينظر : العبادي : طبقات الفقهاء الشافعیة ص ۳٩؛‏ الشيرازي : طبقات الفقهای ص 5١١؛‏ السمعاني : 
الأنساب» جءص۳۱۳؛ ابن الأثير : اللباب» ج ۲ص ۰۷:؛ ابن الصلاح : = 


aN 


۲ ابن شبویه. الشیخ E‏ آبو علي محمد بن عمر بن شبویه IE‏ 
المروزي» "كان فقيهاً فاضلاً من أهل مرو؛ سمع "الصحيح" في سنة (5١1ه)‏ مر من أبي عند 
الله لفربري» وكان من كبار مح الصوفية. حدث بمرو ب الصحیح" في ا 
5 آبي سعید الا قال أبو بكر السمعاني : لما توفي لرن تفش الاين 
'الصحيح' من الکشميهني۳. 

۳ القفال() الإمام الكبير العلامة» شيخ الشافعية» أبو بكرء عبد الله بن أحمد بن عبد 
الله المروزي الخراسانيء ولد (۵۳۲۷-/۹۳۹م)» (ت54117ه/77١1م)7).'حذق‏ في صنعة 
الأقفال حتى عمل قفلاً بآلاته ومفتاحه زنة أربع حبات من حدید. فلما صار ابن ثلاثين سنةه 
من تشه تکام ارط ولحب E Ea‏ شرب يه 
المثل» وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه. حتى كان بحيث يرتحل إليه الطلبة من 


المصان ويتخرجون منه» ويصيرون آتمف وکان و حید زمانه» فقيهاًء وزاهد وورعا. قال 


= طبقات الفقهاء الشافعي جاص 5 15؛ النووي : مختصر طبقات الفقهاء. ص ۱۰۲-۱۰۰ ابن 
خلکان : وفیات الأعیان» جت>ءص۲۰۸؛ الذهبي : سير آعلام النبلاءء ج ۱۲ص ۰4۲۲-4۲۱ الاعسلام 
بوفیات الأعلام» ج ۱ص ۰۲۵ العبر» ج ۲ص ۰۱۳۸ المعین؛ ص ۰۱۱۳ دول الاسلام» ج-۱ص ۰۲۲۹ 
تاريخ الاسلام» ج۸ص ۳۰۳- ۳۰۶ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية» ج“ ص١۷‏ ۷۷؛ الأسنوي : 
طبقات الشافعية جص ۳۷۹؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج-۲ص ۳۹۷؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعیة ص 
۹۷-۲؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛ ج ۲ص ۷؛ البغدادي : هدية العارفین» جاص ۵۰+ رضا 
كحالة : معجم المولفین» ج۸ص ۲۸۳؛ د/ فوقية حسین : معجم اعلام الفکر الانساني» تصدير د/ إبراهيم 
مدكورء الهيئة المصرية العامة للکتاب» سنة» ۱۹۸۶م» جاص ۳۸۹. 

(۱) الشبوي : بفتح الشین المعجمة وتشدید الباء الموحدة وضمها وسکون الواو هذه النسبة إلى شبويه وهو 
اسم بعض آجداد الشیخ آبي علي المذکور رحمه الله تعالی. ابن خلکان : وفیات الأعیان» جءص ۰۲۱ 

(۲) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد» ج-۱۱ص۲۲۰؛ ابن الأثیر : اللباب ج۲ص۱۸۳؛ ابن خلکان : 
وفیات الاعیان» ج>ءص ۱ ۲؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج۲ اص4۹۸. 

(۳) هذه النسبة إلى صناعة الأقفال التي حذق فیها. السيوطي : لب اللباب» ج-۲ص۱۸۰. 

)٤(‏ آبو بكر القفال المروزي عبد الله بن آحمد شيخ الشافعية بخراسان صار إمام الخر اسانیین كما أن القفال 
الکبیر الشاشي - والشاشي نسبة إلى الشاش بشینین معجمتین بینهما آلف» وهي مدينة وراء نهر سیحون في 
آرض الترك خرج منها جماعة من العلماء. ابن خلکان : وفیات الأعیان» جءص ۲۰۱؛ القنوجي: أبجد 
العلوم» ۲ص ۲۰۹ - شيخ طريقة العراقيين» لکن المروزي أكثر ذكراً في کنب الفقه ویذکر مطلقاًء وإذا 
ذکر الكبير قيد بالشاشي» قال ابن قاضي شهبة : عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الامام الجلیل آبو بكر 
القفال الصغير شيخ طريقة خراسان؛ وقال النووي : القفال الشاشي هو الكبير الذي يتكرر ذكره في التفسير 
والحديث والأصول والكلام بخلاف القفال الصغير المروزي فإنه يتكرر في الفقه خاصة أو في الفقهيات. 


- ۱6۹ - 


الشیخ آبو محمد : آخرج القفال يده فإذا على ظهر کفه آنار. فقال : هذا من آثار عملي في 
الابتداء؛ تفقه بأبي زید الفاشاني وسمع منه ومن الخلیل بن آحمد لسجزي تس كناو 
وهرا:(). تفقه عليه : أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المسعودي وأبو علي الحسین بن 
شعیب السنجي؛ وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران المراوزة. قال الفقیه ناصر 
العمري : لم يكن في زمان آبي بكر القفال أفقه منه» ولا یکون بعده مثله» وکنا نقول : انه ملك 
کو راوگان بو اننا هي اه تفر ومو قال انس سکن 
السمعاني في "أماليه" : كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهدآء وله في المذهب من الاثار 
ما لیس لغیره من آهل عصره» وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه 
آمتن طريقة» وأكثرها تحقيقاًء رحل إليه الفقهاء من البلاد وتخرج به أئمة1» ابتدأ بطلب العلم 


(۱) لا مانع في کونه سمع ببخاری وهراة من أنه مروزي إذ من سمات ذلك العصر الرحلة في طلب العلم 
والسماع من المشایخ ویلاحظ في الترجمة أن جل الذين سمع منهم من آهل مرو خاصة. 

(۲) فلت : بالنظر في کتب الفقهاء الشافعية - القدامی والمتأخرین - الذين آتوا بعد القفال» وجدت آنهسم 
اعتمدوا اعتماداً كبيراً عليه في كثير من المسائل والاراء و القضایا الفقهية ونقلوا ترجیحاته و استنباطاته؛ ومن 
هو لاء العلماء على سبیل المثال : إبراهيم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشيرازي آبو اسحاق. العلامة 
المناظر (ت۷ه)» في کتابه "لتبصرة" تحقیق : محمد حسن هیتو» طبعة دار الفکر دمشقء الطبعة 
الأولى» سنةء ۰۳ ۱ه. وکتابه المهذب" طبعة دار الفكرء بیروت. وکتابه اللمع في أصول الفقه"؛ طبعة 
دار الکتب العلمي بیروت. الطبعة الأولی» سنة» ۰5 ۱ه/۱۹۸۵م؛ وأبو المعالي الجويني (۷۸؛ه.)؛ 
في کتابه "البرهان في آصول الفقه" تحقیق : د/ عبدالعظیم محمود الدیب طبعة دار الوفاء؛ المتصورة 
مصر. الطبعة الرابعة» سنةء +51 ١ه؛‏ ومحمد الغزالي (ت۰5 هه في کتابه الوسیط تحقیق : آحمد 
محمود ایراهیم» ومحمد محمد تامرء طبعة دار السلام القاهرة» الطبعة الأولى» سنة» ۶۱۷ ۱ه؛ ومحمد بن 
آحمد بن الحسین بن عمرء آبو بكر الشاشي القفال الفارقي (ت07٠5ه).ء‏ في کتابه حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء حققه : یاسین آحمد ایراهیم درادکة طبعة موسسة الرسالة دار الأرقم» بیروت. عمان؛ 
الأردن» سنة» ٤٠٠١‏ ١ه؛‏ ویحیی بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي» آبو 
زكرياء محيي الدین (ت517ه)ء في کتابه آروضة الطالبین وعمدة المفتین"» طبعة المكتب الاسلامي» 
بیروت. الطبعة الثانیف سنة» ٤٠٠٥١‏ ١ه‏ وکتابه المجموع تحقیق : محمود مطرحي» طبعة دار الفکر 
بیروت. الطبعة الأولی» سنةء ۱۷ ۱ه/۱۹۹۲م؛ ونقي الدين ابن تيمية (ت۷۲۸ه). في کتابه "المسودف 
تحقیق : محمد محيي الدين عبدالحمید» طبعة دار المدني. القاهرة؛ ومحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي بو 
عبد اللهء بدر الدين (ت35اه).ء في کتابه خبایا الزوایا"» تحقیق : عبدالقادر عبدالله العاني» طبعة وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية. الطبعة الأولى» الکویت» سنفء ۶۰۲ ۱ه؛ والسيوطي (ت١١۹ه)ء‏ في كتابه 
"الأشباه و النظائر"» طبعة دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة الأولى» سنة ۱۶۰۳ه-؛ وزکریا بن محمد بن 
آحمد بن زکریا الانصاري السنيكي المصري الشافعي» آبو يحيى (ت۲٩ه).‏ في کتابه فتح الوهماب" 
طبعة دار الکتب العلمية بيروت» الطبعة الاولی 5 


= م۵ ۱ — 


وقد صار این ثلاثین سنة» فترك صنعته وأقبل علی العلم. هذا وقد صار وحید زمانه قينا 
وحفظاً وورعاٌ وز هد وله في مذهب الشافعي من الاثار ما لیس لغیره من آبناء عصر د» 
وتخاریجه كلها جیدة» و الزاماته لازمف واشتغل عليه خلق کثیر وانتفعوا به(). 


دقیق النظر» وکان القفال - رحمه الله - مصاباً بإحدى عينيه(). 


تخرج وتفقه القفال على جماعةء وکان تخرجه - كما قدمنا - على يد الشیخ أبي زید 
وسمع الحدیث بمروء وببخاری» وبیکند» وهراة» وحدث في آخر عمره. وأملى. ودفن بمرو 
وقوه موف بر ار قوق م زف ااه )افق مادی اد دراه وا نالفو عون 
سنةء وسماعاته نازلةء لأنه سمع في الكهولة وقبلهال*). 


= سنة» ۱۶۱۸ه؛ وأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت؛ ۹۷ه)؛ في کتابه المنهج القویم ؛ ومحمد بن 
آحمد الشربيني» شمس الدین(الخطیب الشربيني) (ت۹۷۷ه). في کتابه "الاقناع» تحقیق : مركز البحوث والدراسات 
بدار الفکر» طبعة دار الفکر» بیروت» سنة» ۱۱۵ه. وکتابه مغني المحتاج"» طبعة دار الفکر» بیروت؛ وزین الدین 
بن عبد العزیز بن زين الدين ابن علي بن آحمد المعبري المليباري (ت۹۸۷ه-)؛ في کتابه 'فتح المعین"» طبعة دار 
الفکر» بيروت؛ ومحمد بن أحمد الرملي الأنصاري (ت؛ ۱۰۰ه)» في کتابه "شرح کتاب غاية البیان في شرح زبد ابن 
رسلان"؛ طبعة دار المعرفة» بيروت؛ وسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي (ت۱۲۲۱ه)؛ في كتابه التجرید" أربعة 
أجزاءء وهو حاشية على شرح المنهج في فقه الشافعية المكتبة الإسلاميةء ديار بكر تركيا؛ والشوكاني (۱۲۵۰ه)؛ 
في كتابه "إرشاد الفحول" تحقيق : محمد سعيد البدري أبو مصعبء طبعة دار الفكرء بيروت» الطبعة الاولی» سنفة 
۲ ه/۱۹۹۲م؛ وعثمان بن محمد شطا الدمياط الشافعي أبو بكر البكري (ت بعد ۱۳۰۲ه).» في كتابه "إعانة 
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعین" أربعة آجزای في فقه الشافعية» طبعة دار الفكرء بیروت وغيرها كتب كثيرة يطول 
ذكرهاء ويصعب حصرهاء تدل - إن دلت - على علو كعب القفال" في العلم الفقه. 

۱۸ ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج”اص 6 5 ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج۲ ص۲۰۷ ۲۰۸. 

(۲) ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعيةء جد١اص555:‏ ۵۰۰. 

(۳) الذهبي : سير آعلام النبلاء» ج ۱۳ص *؛ ۲. 

: ينظر : العبادي : طبقات الفقهاء الشافعيةء ص ۱۰ الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ۱۳۲؛ السمعاني‎ )٤( 
الأنساب» جءص ۵۱۳؛ ياقوت : معجم البلدان» ج.هص۱۱؛ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية ج اص*"4۹:‎ 
النووي : مختصر طبقات الفقهاء» ص 4۳-4۳۲؛ ابن خلکان : وفیات الأعيان» ج-۲اص*4؛ الذهبي : سير‎ ۰ 
أعلام النبلای ج ۱۳ص44 ۲: ۰۲7 الاعلام بوفیات الأعلام» ج اص ۲۸۱ العبر» ج ۲ص ۰۲۳۳-۲۳۲ دول‎ 
الاسلام» ج۱اص۸؛ ۲؛ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج۷ ۱ص 4: 4۸؛ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعيةء‎ 
: جهص ۵۳: ۱۲؛ الأسنوي : طبقات الشافعية, ج-۲ص۲۹۸؛ ابن کثیر : البداية والنهايةء ج۲ ۱ص ۲۱؛ الي‌افعي‎ 
مرآة الجنان» ج-۲ص۳۰؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج->ص۲5؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص‎ 
ابن العماد الحنبلي : شذرات السذهب» ج "ص۷١۲0 ۲۰۸؛ الأصبهاني : روضات الجنات‎ ؛١‎ 75-4 


جص ۰ ۰۱۱۱ الزركلي : الأعلام؛ جاص ۱ ؟ رضا كحالة : معجم المؤلفين» جاص ۲٦‏ . 


= ۵۱ ۱ ب 


من آعماله الخالدة :"شرح فروع أبي بكر محمد بن الحداد لمصری"۲ فأجاد في 
شرحهاء وشرحها آیضا آبو علي السنجي. والقاضي آبو الطیب الطبري وهو کتاب مشکل مع 
صغر حجمه وفیه مسائل عويصة وغریبة والمبرز من الفقهاء الذي يقدر على حلها وفهم 
عا نف ا 


ومن تصانيفه شرح "المختصر" وهو مجلدان» و"الفروع" وشرح الفروع في مجلدة 
وكتاب "الفتاوى7) له في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة» وهما من عجائب الکتب(*). 


4 المسعودي - رحمه الله - هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك ابن المسعود بن 
(4۲۰ه-)1. 


(۱) ابن الحداد المصري هو : آبو بكرء محمد بن آحمد بن محمد بن جعفر الكناني» المعروف : بابن الحداد؛ 
لفقیه الشافعي المصريء والحدادء بفتح الحاء المهمل وتشدید الدال» ثم دال بعد آلف» وکان أحد أجداده يعمل 
الحدید ویبیعه فنسب الیه» وکان ابن الحداد فقيهاً محققاً غواصاً على المعاني» تولی القضاء بمصرء و التدریس 
وکانت الملوك و الرعایا تكرمه وتعظمه وتقصده في الفتاوی والحوادث» وکان يقال في زمنه :"عجائب الدنيا 
ثلاث : غضب الجلاد» ونظافة السماد. والرد على ابن الحداد". وکان متصرفاً في علوم كثيرة؛ من علوم 
القرآن الكريم» و الفقه» والحدیث والشعرء و آیام العرب» والنحو واللغة» وغير ذلك؛ ولم يكن في زمانه مثله 
وکان محبباً إلى الخاص والعام. وکانت ولادته لست بقین من شهر رمضان سنة (755ه)»؛ وتوفي سنة 
(755ه)ء وقال السمعاني : سنة (4؛ ۲ه) والله علم بالصواب. وحضر جنازته الأمير آبو القاسم آنوجور 
ابن الاخشید وكافورء وجماعة من آهل البلد» وله ۷۹ سنة وأربعة آشهر ویومان - رحمه الله تعالی › 
وهو صاحب کتاب "لفروع في المذهب" وهو کتاب صغير الحجم كثير الفائدة دقق في مسانله غاية 
التدقیق» واعتنى بشرحه جماعة من الأئمة الکبار؛ شرحه القفال المروزي شرحاً متوسطاً ليس بالكبير» 
وشرحه القاضي آبو الطیب الطبري» في مجلد کبیر» وشرحه الشیخ آبو علي السنجي شرحاً تاماً مستوفی؛ 
آطال فيه» وهو آحسن الشروح. ابن خلکان : وفیات الأعیان» ج٤‏ ص۱۹۷ ۱۹۸. 

(۲) ابن خلکان : وفیات الأعيان» » ج-۲ص*4» ج٤‏ ص۱۹۷ ۱۹۸؛ کحالة : معجم المؤلفين» اص۲۰. 
(۲) آفاد السبكي منها في طبقات الشافعية الکبری. فؤاد سزکین : تاريخ التراث العربي» ترجمة : د/محمود 
فهمي حجازي. وراجعه :د/عرفه مصطفی. د/سعید عبدالرحیم. وزارة التعلیم العالي جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية السعودية» سنة ۰۳ ۱ه/۱۹۸۳م: ج ۲ص ۲۰۲ . 

(ء) الشير ازي : طبقات الفقهای ص ۱۳۲؛ سزکین : تاريخ التراث العربي؛ ج-۲ص ۲۰۲. 

(5) ابن خلکان : وفیات الأعيان» جءص؛ ۲۱. 


= ۵۲ ۱ ب 


کان غالا فاضلا 0 وزغا مدو ز أء حسن السیرة» من آهل مرو تفقه علی 
یی لاا مختصر المزني - فأحسن فیه. وسمع الحدیث القلیل من آستاذه 
القفال (۲) 

من مو اقفه الفقهية : 

جاء این سنج في : طبقات الفقهاء الشافعیة():"حكي الامام آبو المعالي بن 
لجويني عن القاضي حسین - رحمهم الله - قال : ستل القفال وهو يتكلم على العوام عمن 
حلف بطلاق زوجته لا يأكل البيض ؟ قلقيه إنسانٌ وفي كمه شی» فقال : إن لم ال ما في کد 
فلان فامرأتي طالق» وکان في كمه بيض» فما الحيلة في أن لا يقع طلاقه ؟ فتفکر ولم یحضره 
a O‏ ۱ 
الرجل في القبیطاء() ثم يأكلء ولا يقع الطلاقء لاله عقد اليمين الثانية علي الإبهام واکتفی 
ا ا 
أكليها تفن فد وى ES‏ فان انار SEN‏ 


لاع 


(۱) الصفدي : الوافي بالوفيات» ج-۲ص ۳۲۱. 
(۲) الشيرازي : طبقات الفقهای ج-۱اص۲۲؛ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعی ج-۱ص۲۰۷: 
8 النووي : مختصر طبقات الفقهای ص ۲۳۳: ۲۳۰؛ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج-۲ص ۳۲۱-- 
5 الأسنوي : طبقات الشافعية» ج-۲ص ۳۸۵ ابن هداية الله : طبقات الشافعی ص ۱۳۷. 

(۲) قال الشيخ تقي الدين صاحب هذا الکتاب - رحمه الله - قد عز وجود علمه وأما ما یوجد في كتاب 
"البیان" لابن أبي الخیر اليمني منسوباً إلى المسعوديء فاٍنه غير صحیح النسبة إلى المسعوديء وذلك أن المراد 
به صاحب "الإبانة" فانها وقعت بالیمن منسوبة إلى المسعودي على جهة الغلط لتباعد الدیار ولیس صاحب 
"لابانة" المسعودي وإنما هو آبو القاسم الفوراني تلمیذ القفال أيضاً.لكن نذکر طرفاً من فوائد بلغتتا عن أبي 
عبدالله المسعودي على الحقيقة. ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعيةء جا RE‏ 

)٤(‏ القبیطاء : هو الناطف القبيطي وهي ضرب من الحلواء» سمي بذلك ار قبل استضرابه آي 
یقطر . البعلي : شمس الدین محمد بن آبي الفتح البعلي الحنبلي آبو عبدالله : المطلع على آبواب الفقه تحقیق : 
محمد بشير الأدلبي» المکتب الاسلامي» بیروت» سنة» ۰۱ ۱ه/۱۹۸۱م۰ ص ۶۱ ۳؛ الفيومي : المصباح؛ 
کا 

(©) ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية» ج-۱ص۲۰۷: ۲۰۹: الصفدي : الوافي بالوفیات» 
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د 6۳ ۱ ب 


5. آب و الخير المروزي محمد بن عبد الله الضرير المروزي 
النحوي(')(ت477ه)(")كان فقيهاً فاضلاء تفقه على القفال» وبرع في الفقه» ومن مصنفاته 
في الفقه :"شرح مختصر المزني"'. 

5. ابن شعيب الإمام» شيخ الشافعية أبو علي» الحسن بن محمد بن شعيب» ويقال : 
اسمه الحسين بن شعیب. السنجی(*) المروزي (ت۲۲:ه-)(. 'فقيه أهل مرو في عصره 
حيث تفقه ببغداد» وخراسان» ونيسابورء وهو أول من جمع بين طريقتي - مذهبي - خراسان 
والعراق» وهو أول من فعل ذلك. أخذ الفقه عن آبي بكر المروزي القفال - سبقت ترجمته - 
وهو صاحبه ومن أنجب تلامذته. وكان من رفقاء القاضي حسينء وأبي محمد الجويني مات 
في ربيع الأول سنة (ت5477ه)» وقبره بجنب أستاذه القفال بسجذان() مرو إذا خرجت من 
المصلي علي يسار المنحدر(". 

ومن أهم أعماله : شرح كتاب "لفروع" لابن الحداد. وهو من أنفس كتب المذهب. وله 
: كتاب "المجموع" وله شرح المختصر وهو الذي يسميه إمام الحرمين ب "المذهب 
الکبیر ۳. 


(۱) ستأتي ترجمته في علم اللغة العربية» ص ۱۹۰. 

(۲) الا أن ياقوت وکحالة ذکرا وفاته سنة (١٤٤ه).‏ 

(۳) ياقوت الحموي : معجم الأدبای ۱۸ص ۲۱۳۲ الصفدي : نكت الهمیان» ص۲۰۸ الوافي بالوفیات 
ج۲ص۳۲۸؛ ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة واللغویین» ص ۱4۸؛ السيوطي : بغية الوعاة 
ج ١ص‏ 4 ۱؛ کحالة : معجم الموّلفین» ج۱۰ ص۸٤۲.‏ 

(۶) نسبة إلى سنج" قرية مشهورة من قری مرو ينظر : الملحق الأول لقری مروء ص ۰۳۳ 

(©) اختلف في سنة وفاته فقيل : توفي سنة سبع بتقدیم السین و عشرین و آربعمائة كذا قاله الرافعي في 
التذنيب» وقیل سنة ثلاثين» وبه جزم الذهبي» وقیل نيف وثلائین وجزم به ابن خلکان. 

(1) إحدى مقابر مرو المعروفة والمشهورة. سبق ذكرها في التمهید. ص ۱۸. 

(۷) السمعاني : الأتساب ج ۲ص ۳۳ ابن خلکان : وفیات الأعیان» ج.۲"ص۱۳۹؛ الذهبي : سير أعلام 
النبلاءء ج ۱۳ص ۰۳۲۲ تاريخ الاسلام» ج-۹ص۹۱۷؛ السبكي : طبقات الشافعية الکبری» جءص؛؛ ۳-- 
۰۵ الأسنوي : طبقات الشافعية ج۲اص۲۸- ۲۹؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج-۳ص؛ ‏ وارخ لوفاته 
سنة نيف ۳۰ ه ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص 575١57‏ ١؛‏ الزركلي : الأعلام» ج۲ص ۲ ۱؛ 
رضا کحالة : معجم الموّلفین» ج-۲ص ۲۸۳. 

(۸) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج-٩ص‏ ۵۱۷؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص ۲ ۰۱۲-۱ 


= عم ۱ ب 


۷ الخضري, الامام العلام آبو عبد اه محمد بن آحمد الخضنری() المروزي» 
الشافعي؛ صاحب القفال المروزي ( كان حياً في حدود ٠ه‏ إلى ۶1۰ه): "كان من 
أساطين المذهبء فقد كان - وأبو زيد - شيخي عصريهما بمروء وكثيراً ما يقول القفال : 
ا ا E‏ اس ۱3 EE‏ دا 
ساح قاور يدوو اكد المذهب مرغباً فیه» فهو إمام مرو ومقدم ااا و بو 
صاحب وجه فى المذهب» له وجوه غريبة نقلها الخراسانیون» کن موتقاً في نقله» وله خبرة 
بالحدیث. عاش نيفاً وسبعین سنة» وکان حياً في حدود الخمسین إلى الستین وآربعمائة". ومن 
مو اقفه الفقهية : 

وقد نقل أن الشافعي :"صحح دلالة الصبي على القبلة"؛ قال الخضري : معناه أن يدل 
على قبلة تشاهد في الجامع» فأما في موضع الاجتهاد» فلا يقبل. وذكر أبو الفتوح العجلي» في 
أول كتاب "النکاح» من كتاب 'شرح مشكلات الوجيز والوسيط" أن الشيخ أبا عبد الله الخضري 
سئل عن قلامة ظفر المرأة» هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها ؟ فأطرق الشيخ طویلا 
ساكتأء وكانت ابنة الشيخ أبي علي الشبوي تحته() فقالت له : لم تتفكر؟ وقد سمعت أبي يقول 
في جواب هذه المسألة : إن كانت من قلامة أظفار اليدين جاز النظر إليهاء وان كانت من 
أظفار الرجلين لم يجز؛ وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورةء بخلاف ظهر القدم۳ 

ففرح الخضري وقال : لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة لكانت 
كافية. انتهى كلام العجلي؛ وقد قرر فتواها هذه كثير من العلماء لقوله تعالى :( ... لا ما 
ظهر منها))» وهو مفسر بالوجه والکنین(؟) 


)۱( منسوب الی بعص آجداده. 


(۲) أي زوجته. 
(۳) قلت : إن هذا التفصيل بين اليدين والرجلين فيه نظرء فإن أصحابنا قالوا : اليدان ليستا بعورة في 
الصلاةء أما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما فرقاً فلینظر. ابن خلكان : وفيات الأعیان؛ 
E‏ 


)٤(‏ من الآية (۳۱) من سورة النور. 

(۰) ينظر : العبادي : طبقات الفقهاء الشافعيةء ص45؛ ابن الأثير : اللباب» جاص ١١٠؛‏ ابن خلكان : 
وفيات الأعيان» ج؛صه ١‏ 7؛ الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج۱۳ص۵۱۰؛ تاج الدين السبكي : طبقات 
الشافعية» ج ص۱۰۰۹ ۱۰۱؛ الأسنوي : طبقات الشافعية» جاص ۲۱:؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات 


الذهب» جص ۸۲. 


— ۱۵۵ = 


.١‏ العمريء الإمام لفقیه» شيج الشافعية. آبو الفتح» ناصر بن الحسین بن محمد بن 
علي القرشي العمري المروزي الشافعي» "من نسل عمر بن الخطاب - ذه -(ت: 4 ؛ه. 
سمع أبا العباس السرخسيء وغيره بمروء وأبا محمد المخلدي» وعبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب الرازيء وجماعة بنيسابور» وعبد الرحمن بن أبي شريح الزاهد بهراة. وتفقه على أبي 
بکر القفال» وعلی آبي الطیب الصعلوكي, واین محمش الزيادي. وبرع في المذهب؛ ودرس 
في آیام مشایخه» وتفقه به أهل نیسابور» وهو مفتي أهل مرو وکان مدار الفتوی والتدریس 
والمتاظرة علیه. َخذ عنه : آبو بکر اليبيقي؛ وأبو پسحاق الجيلي» ومسعود بن ناصر 
د ی و میس ی و نی مت 
صفق !! لك ری را كانه والسوي كوو لد محر کات 
بنيسابور في ذي القعدة7”). 


؟. أبو الفرج الزاز) شيخ الشافعية بخراسان» عبد الرحمن بن أحمد السرخسي ثم 
المروزي((ت ٤۹‏ ه)/“. قال السبكي :"إمام أصحابنا بمروء وأحد الأجلاء من الأئمة؛ 
رحلت إليه الطلبة من الأقطارء وسار اسمه مسير الشمس في الأمصار. مولده : سنة إحدى أو 
اثنتين وثلاثين وأربعمائة» عاش نيفاً وستين سنة. وتفقه على : القاضي الحسین» وسمع أبا 
القاسم القشيري» والحسن بن علي المطوعيء وأبا المظفر محمد بن أحمد التميمي وآخرين. 
روى عنه : آبو طاهر السنجي» وعمر بن أبي مطيع» وأحمد بن محمد بن إسماعيل 
النيسابوري» وغيرهم. قال فيه ابن السمعاني : أحد أئمة الاسلام» ومن يضرب به المثل في 
الآفاق بحفظ مذهب الشافعي الإمام ومعرفته» ومن تأمله عرف أن الرجل كان ممن لا يشق 


(۱) ومن آثاره : أمالي في الحديث» سبق ذكرها في مصنفات المراوزة في علم الحديث. 

(۲) الشيرازي : طبقات الفقهای ص۲۲۸- ۲۲۹ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جاص ۳۹۹-۲۹۸ 
العبر. ج-۳ص۲۱۰؛ تاج الدین السبكي : طبقات الشافعية جص ۱۳۹۰ ابن هداية الله : طبقات الشافعية 
ص55 4۷-۱ ۱؛ ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب» جاص۲۷۲؛ الزركلي : الاعلام» ج/اص ۷ .سس 
۸ کحالة : معجم المولفین» ۱۳ص 1۹. 

(۲) بالزاي المكررة. 

)٤(‏ قال السبكي : وأبو الفرج فیما أحسب "نويزي" بضم النون وفتح الواو وسکون الیاء آخر الحصروف في 
آخرها زاي وهي فیما آحسب من قری سرخس والیها ينسب غياث بن حمزة النويزي آحد الرواة عن يزيد بن 
هارون. السبكي ات الشافسنة ا مس ا فت وه تفن مز 

(©) وأسمه : عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن عبد الرحمن بن 
أحمد بن زاز بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن زاز ابن حميد بن أبي عبد الله السرخسي النويزي الأستاذ 
أبو الفرج الزاز. السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج ص٠١٠.‏ 
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غباره في العلم» ولا يثنى عنانه في الفتوی» ومع وفور فضله وغزارة علمه. وذكر ابن 
السمعان : أن شيخه أبا بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الخرجردي» كان إذا حدثهم عن الشيخ 
أبي الفرج قال : أخبرنا الإمام حبر الأمة وفقيهها أبو الفرج الزاز(". 

قال السبكي : صاحب "لتعليقة" وتصنيفه الذي سماه :"الإملاء" سار في الأقطار مسير 
الشمس» ورحل إليه الأئمة والفقهاء من كل جانب» وحصلوه واعتمدوا علیه(. 

علم أصول الفقه : 

للأصوليين في تعريف أصول الفقه نظرتان: أولاهما قبل جعله علماً على الفن 
المخصوص. و الفقه بهذا الاعتبار مركب اضافي من کلمتین : اصول» وفقه» ومعناه 
الأدلة المنسوبة إلى الفقه. 

وثانیتهما: بعد جعله علماً على الفن المخصوص. وهو بهذا المعنی عبارة عن العلم 
بالقواعد التي یتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصیلیة(. 


وآشهر المراوزة الذين برزوا في هذا العلم: 

.١‏ الفوراني العلامة» کبیر الشافعية» أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران 
المروزي الفقيهء صاحب وه بکر القفال (ت 1۱ ه): "كان ف فقهاء مرو ومقدمهه(", 
وانتهت إليه رياسة الطائفة الشافعية» وهو أصولي فروعي. وسمع علي بن عبد الله 
الطيسفوني» والقفال المروزي. حدث عنه : عبد الرحمن بن عمر المروزي؛ وعبد المنعم بن 


(۱) السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج-عص ۱۰۱: ٤٠٠؛‏ الذهبي : العبر» ج۲ص۳۰:۹؛ ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب ج-اص ۰۰:- 4۰۱. ياقوت : معجم البلدان» ج-۳ص ۲۰۷: ۲۰۹. 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج-هص ۱۰۱: ۱۰۶؛ الذهبي : العبر» ج-۲اص۱۳۹۹؛ ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب ج-۲ص۰۰:- 4۰۱. ياقوت : معجم البلدان؛ ج۳ص۲۰۷: ۲۰۹. وقال له 
کتاب في الفقه كبير آکبر من "الشامل" لابن الصباغ أجاد فيه جدأء رأيت آهل مرو بفضلونه على "لشسامل" 
NST‏ وه و جلو كف الم ال زم قافو كيال 
سنة (515575ه). 

(۳) ينظر : عبدالجليل القرنشاوي» ومحمد فرج سليم» وآخرون : الموجز في أصول الفقه» جامعة الأزهرء 
كلية الشريعة» الطبعة الثانية» سنة» 7/85١1ه/ه955١م؛ء‏ ص ۷. 

)٤(‏ الفوراني بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعد الألف نون» هذه النسبة إلى جده فوران المذكور. هكذا 
ذكره السمعاني. ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج-۲ص ۱۳۲. 

(©) الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج۱۳اص 5۷۱. 
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أ القاسم القشيري» وزاهر بن طاهرء وآخرون. وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولي7() 
صاحب "التتمة " - يعني تتمة كتاب "لابانة" - فالتتمة كالشرح للإبانة» وقد أثنى أبو سعد 
لبتوني علی الفوراني في خط کناب "التتمة" وسمع منه أيضا محيي السنة البغوي. وكان 
إمام الحرمين یحط على الفوراني! » حتی قال في باب الأذان : هذا الرجل غير موثوق بنقله؛ 
وقد نم الأئمة على إمام الحرمين ثوران نفسه على الفوراني» وما صوبوا صورة حطه عليه 
لأن الفوراني من أساطين أئمة المذهب. وكان إمام الحرمين ينقصه لأنه قدم نيسابور حين بلغه 
موت الشیخء أبي محمدء لقصد الجلوس مكانه للتدريس والافتاء» وكان الامام يظن أنه جاء 
معزياً له» فلما أظهر أنه جاء متصدياً لمكان الشيخ حضر عنده الامام وناظره ولم یرتضیه ثم 


(۱) المتولي صاحب "التتمة" ‏ رحمه الله هو آبو سعيدء عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» تفقه بمرو 
على الفوارني» وبمرور الروذ على القاضي حسين» وببخاری على أبي سهل الأبيوردي؛ وبرع في العلوم 
وصنف كتاباً في أصول الدين» وكتاباً في الخلاف» ومختصراً في الفرائض» وصنف التتمة تلخيصاً من إبانة 
الفوراني» مع زيادة أحكام عليهاء ولذلك سماه 'تتمة الإبانة"» ولم يتم التتمةء بل بلغ إلى حد السرقة فكملها 
جماعة. كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة وتحقيق المناظرة» له يد قوية في الأصول والفقه 
والخلاف» تولى التدريس بالمدرسة النظامية بمدينة بغداد بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي - رحمه الله 
تعالى ‏ ۰ وأقام بها إلى أن توفي بها ليلة الجمعة الثامن عشر من شوال سنة (۶۷۸ه)» ودفن بمقبرة باب 
البرز. الشيرازي : طبقات الفقهاء» جاص۲۳۸_ 555؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب. 
جص ۱۳۹۸ ياقوت : معجم البلدان» ج-۲ص ۱۸۹؛ ابن خلكان : وفيات الاعیان» ج-۲ص ۱۳۲. 

(۲) إمام الحرمين ‏ رحمه الله هو ضیاء الدين آبو المعالي عبد الملك بن شيخ أبي أحمد الجويني؛ 
المعروف بامام الحرمین؛ امام الأئمة في زمانه» وأعجوبة عصره ولد في الثاني عشر من المحرم سنة 
۹ه وقرأ الفقه على والده» والأصول على أبي قاسم الاسكافي من أصحاب الاسفراييني» مات والده وله 
عشرون سنة فاقعده الائمة في مکان والده للتدریس, ونازعه فيه الفوراني فلم يقاومه» ‏ كما مر في ذكر 
الفوراني - ۰ لما ظهرت الفتنة بين المعتزلة والاشاعرة» وغلبت المعتزلة» خرج من نیسابور» وقدم بغداد 
فأقام مدة بهاء ثم خرج إلى مكة فجاور بها آربع سنین يفتي» وصنف النهاية هناك» ثم عاد إلى نیسابور بعد 
رکون الفتن» وفوض إليه التدریس و الخطبة ومجلس الوعظ وأمور الأوقاف» وعظم شأنه عند الملوك و آخر ج 
النهاية إلى البیاضء وكان ‏ رحمه الله متواضعاً بحبث یظن جلیسه أنه يستهزأ به» رقیق القلب بحیث يبكي 
إذا سمع شيئًاًء أو تفکر في نفسه ساعةء أو خاض في علوم الصوفية و آرباب الأحوال» وکان على هذه الحالات 
إلى أن آصابه مرضء وغلبت عليه الحرارة» فحمل في المحفة» إلى قرية من قری نیسابور لاعتدال هوائهاء 
وتوفي بها ليلة الأربعاء بعد صلاة العشاء في الخامس والعشرین من شهر ربیع الآخر سنة ۷۸؛ه »وله 
تسع وخمسون سنة» وصلی عليه ابن الامام أبو القاسم ودفن هناك» ثم نقل بعد سنتین إلى جانب والده» وکان 
له أربعمائة نلمیذ» فکسروا محابرهم و آقلامهم وأقاموا کذلك حولاء» وکسروا أيضاً منبره. وانما عرف بامام 
الحرمين لأنه كان إماماً بمكة حين مجاورته» ودخل المدينة زائراً قبر رسول الله- ييه - وقدم القوم فأقام هناك 
نحو عشر آیام. الشيرازي : طبقات الفقهای ج-۱ص۲۳۸. 
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انصرف إلى مرو؛ فما الكلام في الفوراني بمقبول» وإنما هو علم من أعلام هذا المذهب» وقد 
حمل عنه العلم جبال راسيات وأئمة ثقات. توفي سنة ١545ه ٠‏ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة 
وقد شاخ - رحمه الله -(. 

وللفوراني المصنفات الكبيرة في المذهب. فقد صنف في الأصول والمذهب والخلاف 
والجدل والملل والنحل» ومن مصنفاته : كتاب "الإبانة7) وهو معروف كثير الوجود مفيد جداًء 
و 'أسرار الفقه7" و "شرح فروع ابن الحداد", و "العمدة في الفقه" وهو غريب عزيز الوجودء 
وغير ذلك0). 

؟. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت54485ه/55١٠م)20,‏ 
صنف في أصول الفقه "القواطع"» وهو يغني عما صنف في ذلك الفن» وفي الخلاف 
"البرهان"» وهو مشتمل علي قريب من ألف مسألة خلافية» و "الاوساط و المختصر" الذي 
صار في الآفاق والأقطار الملقب ب "اصطلام» ورد فيه على أبي زيد الدبوسي وأجاب 
على الأسرار التي جمعها(). 


(۱) الشيرازي : طبقات الفقهای ص ۲۳۶؛ السمعاني : الأنساب» جءص۳۸۵۹؛ ابن الأثير : اللباب» 
ج۲ص4 5؛ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية» ج ١ص 5١‏ 5؛ النووي : مختصر طبقات الفقهاء 
ص۱۳ 4؛ ابن خلکان : وفیات الأعیان» ج-۳ص۱۳۲؛ الذهبي : سير آعلام النبلاء» ج۳ اص ۵۷۲-۵۷۱ 
العبر» ج ۲ص ۲۱۱ تاريخ الاسلام. ج٠١‏ ۱ص 1١55‏ ١١٠؛‏ السبكي : طبقات الشافعية» جب هصغ 55؛ 
ابن كثير : البداية والنهايةء ج؟١اص6١٠؛‏ اليافعي : مرأة الجنان» ج-۳ص۸4؛ ابن هداية الله : طبقات 
الشافعية» ص ۰۲ ۱--۱۱۲؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج۲"ص۳۰۹؛ كحالة : معجم المؤلفين» 
کک 

(۲) حاجي خليفة : کشف الظنون» جاص ۱. 

(۳) حاجي خليفة : کشف الظنون» جاص٤۸.‏ 

)٤(‏ الشيرازي : طبقات الفقهای ص 775؛ السمعاني : الأنساب» ج>ءص۳۸۰؛ ابن الأثير : اللباب 
ج-۲ص 4 ۶؛ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء الشافعية ج١ص 5١‏ 5؛ النووي : مختصر طبقات الفقهاء 
ص 4۳+ ابن خلکان : وفیات الأعیان» ج۳ص۱۳۲؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج۳ ۱ص 6۷۲-5۷۱ 
العبر» ج ۲ص ۲۱۱ تاريخ الاسلام. ج۱۰اص 1١55‏ ١١٠؛‏ السبكي : طبقات الشافعية» جب هصغ 55؛ 
ابن كثير : البداية والنهاية ج۲ ۱ص ١٠١؛‏ اليافعي : مرأة الجنان» ج-۲ص۸4؛ ابن هداية الله : طبقات 
الشافعية» ص ۰۲ ۱۱۳-۱؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج۲ص۳۰۹؛ كحالة : معجم المولفین؛ 
کا 9 

(۰) ستأتي ترجمته في مبحث الأسر والبیوت العلمية» البیت السمعاني» ص ۰5. 

(1) السمعاني : الأنساب» ج-۲ص ۳۲۳. 
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المروزيء حفظ القرآن وقرأ الفقه على مذهب الشافعي» وعلق "لتعلیقة" في الخلاف عن 
الأصولين» والجدل والمنطق» وقرأ النحو واللغة حتی برع فیهما. وکان كيسأء ظريفاًء لطیفا 
متودداًء ای ادخ عل کون 
يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى لیکم تلقى طيبكم فيطيب 

توفي سنة ست عشرة وستمائة(". 

(5) الفقهاء الحنابلة 

برغم كثرة المراوزة الذين أخذوا العلم على يد الامام أحمدء لكن الذين حملوا الفقه عنه 
ونشروه وصاروا من أتباع المذهب كانوا قلة» وذلك في عهود مرو الأولى"ء فترتب على 
ذلك قلتهم في عهودها المتأخرة. 

ففي فترة الدراسة الحالية (١١۳ه/۱۸٦٠ه)ء‏ لم أعثر على كير منهم - فیما 
اطلعت عليه من كتب - ولعل السبب يرجع إلى عوامل كثيرة» منها قلة من أخذ عن الإمام 
أحمد من العلماء المراوزة في عهود مرو الأولى؛ فأدى ذلك إلى قلتهم في عهودها المتأخرة 
وذلك أثناء فترة الدراسة الحالية. 

وأشهر من عرف عنه أنه حنبلي المذهب من العلماء المراوزة : 

: ه)» وهو‎ ٤٠١٤ عبد الله بن الحسن المروزي0)(ولد سنة ۳۸4ه)» (وتوفي سنة‎ .١ 
(آبو بكر) الحنبلي عبد الله بن حسن بن عبد الرحمن بن شجاع المروزيء كان فاضلا أديباًء‎ 
واسع الرواية» حنبلي المذهب(*.‎ 


أشهر المراوزة الذين برزوا في مجال الإقتاء : 


(۱) الذهبي : تاريخ الإسلام» ۱۳ص 4۸۷ الصفدي : الوافي في الوفيات» جاص ۵۹۲. 

(۲) ينظر: البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص ۱ ۲. 

(۳) سيأتي ذکره في اللغة العربية وله مصنف في الفقه الحنفي فذکرته هناك في مصنفات المراوزة في الفقه 
الحنفي» وهنا في الفقه الحنبلي. 

(4) الصفدي : الوافي بالوفیات ج۱۷ص۱۲۸؛ ابن بشکوال : الصلة جل١ص"4؛‏ كحالة : معجم 
الم لفین» جاص 4۳. 
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الفتيا هي : “رين مشک مث الأحكام؛ أصله من الفتی» وهو الشاب الحدث الذي شب 
وقوي» فكأنة يقوي ما آشکل ببيانه» فيشب ويصير فتياً قوي وأصئلة هن القن وهو الكت 
او المفتي إذا أحدث حكماً. والإفتاء : بيان حكم المسألة ۱ وبلفظ آخر : بيان حكم 
الواقع المسئول عنه( 

وعلى المتصدر للإفتاء أن يقصد : التحري والابانة والإفادة والوقوف عند ما يعلى» 
وليقل فيما لا يعلم : لا أعلم ! وإذا سئل عن غريب وكان مفسراً في القرآنء فلیقتصر عليه( 

وقد قال بعض آهل العلم : لا يجوز الإفتاء الا لرجل عالم بالكتاب والسنة» وأن يكون 
عالماً بقول من تقدم» بصيراً باللغة» بصيراً بالشعر» ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل 
الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام» 
ولذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي(". 

وذلك لأن الإفتاء :"وظيفة جليلة قديمة» وموضوعها أن صاحبها يحضر بدار العدل مع 
القضاة» ويسافر مع السلطان إذا سافر")ء ولكن في العصر الذي نتحدث عنه لم يكن الإفتاء 
وظيفة على النحو المعروف لديناء بل كان حسبة لله عز وجل. 

والذين اشتهروا بالافتاء من المراوزة» كانوا من ذوي الكفاءات العالية في اللغة 
والحدیث و الفقه» وأهمهم(: العمري» الامام الفقیه» شیخ الاد آبو الفتح» ناصر بن الحسین 
ی ری وه ۲ وس اقا قروو وكا ان شوم 
والتدریس والمناظرة عليه" 


(۱) ابن منظور : لسان العرب مادة افتاا» جه ۱ص ۵ ۱. 

(۲) الجرجاني : التعریفات» ص .٩‏ 

(۳) المناوي : التعاریف» ص ۷۹. 

)٤(‏ السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقیق : فاد علي منصورء دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
الطبعة الاولی» سنق ۰۱۹۹۸ جاص ۰۱۹ ۲. 

(©) ینظر : ابن القيم : محمد بن آبي بكر آیوب الزرعي آبو عبد الله (ت۷۵۲ه): اعلام الموقعین عن رب 
العالمین» تحقیق : طه عبد الر ءوف سعد. دار الجیل» بیروت. سنة» 2۱۹۷۳ جاص٥٤-‏ 51. 

(5) القلقشندي : آحمد بن علي القلقشندي (ت۸۲۱ه-): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقیق : د/ یوسف 
علي طویل» دار الفکر» دمشقء الطبعة الاولی» سن ۰2۱۹۸۷ ج>ص۳۷. 

(۷) والامتلة التي ذكرتها ليست حصراً لهم بل - فقط - على سبیل المثال» ولمعرفة المزید عن علماء مرو 
الذين اشتهروا بالفتوی يرجى مراجعة علم الفقه. 

(۸) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص ۱۰۵. 


SDR 


آبو عبد ا محمد بن الحسن بن الحسین المهربندقشائي» كان اماماً فاضلا ورعاً هفنا 
مكثراً من السماع» توفی سنة أربع وسبعین» وقیل سنة (۷۳؛ه-)1. 

آبو الفرج الزاز۱ شيخ الشافعية بخراسان» عبد الرحمن بن أحمد السرخسي ثم 
المروزی() (ت؛ 4٩‏ ه). قال فيه ابن السمعاني :"... ومن تأمله عرف أن الرجل كان ممن 
لا يشق غباره في العلم» ولا يثنى عنانه في الفتوی..."(. 

عبد الرحمن بن محمد بن ثابت : أبو القاسم الثابتي الخرقي (ت ۹۵ وه( من قرية 
خرق بمرو() المعروف بفتي الحرمین» كان من أئمة الشافعية الكبار ورعاً زاهداًء تفقه بمرو 
على أبي القاسم عبد الرحمن الفوراني؛ وبمرو الروذ على القاضي حسين. وأخذ ببغداد عن 
أبي إسحاق الشيرازي. وحج ورجع إلى قریته» وأقبل على العبادة والزهد والفتوى. سمع : 
عبد الله الشيرتحشيري وأبا عثمان الصابوني وجماعة. روى عنه : ابنه عبد الله وأحمد بن 
محمد بن بشار. توفي في ربيع الأول!". 

أبو عبد الله الخلوقي/"/, محمد بن عبدالرحمن بن محمد المكي الهلالي (ولد سنة 
۳ ه/ ومات سنة :مقف )ل من آهل بوزن شاه اة .كان ماما كالما فاضلا حافظاً 
للمذهب. مفتيآء من بيت العلم والحدیث. سمع الامام آبا عبد الله محمد بن الحسن ابن الحسین 
المهربندقشائيء والسید آبا القاسم علي بن موسی الموسوي العلوي وبا المظفر السمعاني؛ 


(۱) السمعاني : الأنساب ج هص۳۰۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج د ص ۲۳۳. 

(۲) بالزاي المكررة. 

(۲) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ الذهبي : العبر» ج۲"ص ۳۰:۹؛ السبكي : طبقات الشافعية الکبری» جص ۱۰۱: ۱۰ ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب» جاص ۰۰ ۰۱ . 

(©) ذکر ابن العماد الحنبلي في : شذرات الذهب» ج-۳ ص۳۹ أنه مات سنة ۷۵ه. 

(7) وهي قرية على ثلاثة فراسخ من مرو بها سوق قائمة وجامع کبیر حسن. وینسب إليها جماعة من 
العلماء. السمعاني : الانساب» ج۲اص ۰۱:؛ ابن الأثیر : اللباب» ج۱اص ۳۵ . 

(۷) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج-۱۰اص۷۱۸- ۷۱۹ ؛ السبكي : طبقات الشافعية الکبری» هص١ ١‏ ١؛‏ 
الأسنوي : طبقات الشافعيةء ج ۱ص ۲۹:؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛ ج۲ص ۹ ۳. 

(۸) بفتح الخاء وضم اللام نسبة إلى خلوق» أو خلوقة» وهو بطن من العرب والمنتسب الیها جماعة من 
بوزنشاه مرو. السمعاني : التحبیر» جاص؛ ۱5. 

)٩(‏ بوزن شاه : الشین معجمة من قری مرو خربت قديماًء كانت على آربعة فراسخ من مرو فأنتقل الناس 
إلى الحديثة. والنسبة الیها البوزنشاهي. ياقوت : معجم البلدان» جل ١ص5١٠7؛‏ ابن الأثير : اللباب 


حر 
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وأبا الخیر محمد بن موسی الصفار » وکتب عنه ابو سعد بمروء وبقریته آپوزن شاه وکانت 


ولادته في صفر سنف( ۵۲ ه) لے 'بوزن شاه" وبها توفي سنة(۳۱٥ه)‏ في سابع شهر ربيع 


الاو( 


آبو بكر المروزي الخرقي محمد بن آحمد بن الحسین المروزي الخرقي (ت4۲۳ه)؛ 
آقام على الافتاء والوعظ إلى أن مات في شوال(. 


من خلال ما سبق نستطیع أن نستخلص من هذا المبحث الاتي : 


8 


كثر فقه آهل الحديث بمرو لكثرة المحدثين بهاء ولشيوع مذهب آهل الحديث 
والأثرء أو أهل السنة والجماعة. 


. ساد الفقه الشافعي والحنفي بمرو نظراً لكثرة العلماء والطلاب المراوزة الذين 


حملوا على عواتقهم مهمة حفظه ونشره والتصنيف فيه. 


. قام المراوزة بجهد طيب في الرحلة إلى الفقهاء بالأمصار المختلفة لتأصيل 


العلم والتبحر في المسائل الفقهية. 


هی م و مه ما لظ 


مخلصون يقومون على نشره وحفظة في مرو. 


. اتصف فقهاء مرو بصفات طيبة وأخلاق حسنةء جعلت لهم الريادة وعلو 


المكانة بين طلاب العلم وعامة الناس. 


. اتصف فقهاء مرو الذین تصدروا للإفتاء بالزهد والورع والتمكن» الذي جعل 


لهم مقعد الصدارة» فحازوا بذلك السبق والجدارة فلقب آحدهم ب مفتی 
الحرمین ". 


> لا 3 


(۱) السمعاني : التحبیر» ج7“ص؛ ١‏ ١؟؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج-۱ ص۷۰۰ السبكي : طبقات الشافعية 
الکبری» جص۰-۱۲۵ ۲ ۱۲؛ الأسنوي : طبقات الشافعي ج ۱ص 4۸۲. 
(۲) ستأتي ترجمته في هذا الفصل. المبحث الخامس علم العقيدةء ص ۰۱۷۹ 


1 اهر . 
۱ تعر مه ونشانه وم 
أ نع من 


7 ار هس مر 
a / :‏ 
-العقائد الا خر ی الق 


أ تعريفها وآهمیتها وسکانتها 

العقيدة لغة : ما يدين الانسان به» وله عقيدة حسنة سالمة من الشك(» وعرفها بعضهم 
بأنها : مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء» واعتقدت کذا : عقدت عليه القلب والضصمیر(. 
فالعقائد هي : الأمور التي تصدق بها النفوس» وتطمئن إليها القلوبء وتكون يقيناً عند 
أصحابهاء فلا يمازجها ريب ولا يخالطها شك(). 

لذلك أكدها بعضهم بقوله :"هي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلمة بالعقل» 
والسمع؛ والفطرةء يعقد عليها الإنسان قلبه» ويثني عليها صدره جازماً بص حتهاء قاطعاً 
بوجودها وثبوتهاء لا یری خلافها أنه يصح أو يكون أبدا9). 

والعقيدة شرعاً : هي الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والإيمان 
بالقدر خيره وشره» وتسمى أركان الایمان!"» والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة إذا الاسلام 
عقيدة وشريعة» والشريعة تعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات 
و المعاملات(. 


والشريعة تنقسم إلى قسمین : اعتقادات وعملیات : فالاعتقادات : هي التي لا تتعلق 
بكيفية العمل» مثل اعنقاد ربوبية الله ووجوب عبادته» واعتقاد بقية آرکان الایمان المذكورة 


(۱) الفيومي : المصباح المتیر» ص ۰۱5۰ 

(۲) د/ صالح بن فوزان بن عبد عبدالله الفوزان : عقيدة التوحید» الریاض. السعودية. ص 5؛ وینظر : د/ 
علي عبدالعال ربیع الشناوي : العقيدة وخطر الانحراف» مطبعة الحسین الاسلامية القاهرة» الطبعة الأولی 
سنةء ۱۱۸ه/۱۹۹۷م» ص١‏ ۲؛ د/ محمد سيد طنطاوي : العقيدة والأخلاق الطبعة الثالشة» سنةء 
۱ ه/۲۰۰۱م۰ ص ۰۷ 

(۳) د/ عمر سلیمان الاشقر : العقيدة في ضوء الکتاب والسنةء جزء : العقيدة في الله» دار النفائسء الاردن؛ 
دار السلام. القاهرة» سنت ۱۶۲۲ه/۲۰۰۵م. جا ص ۱۱؛ د/ علي عبدالعال ربيع الشناوي : العقيدة 
وخطر الانحراف» ص ۲. 

)٤(‏ وذلك کاعتقاد الانسان بوجود خالقه وعلمه به» وقدرته علیه ولقائه بهء بعد موته ونهاية حياته. 
ومجازاته له. ينظر : آبو بكر جابر الجزائري : عقيدة المؤمن» مكتبة العلوم والحکم المدينة المنورة المملكة 
العربية السعودية الطبعة الثالثة» سنة» ۱۱۷ه-/۱۹۹۰م» ص ۲۳. 

(5) د/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان : عقيدة التوحید» ص 5؛ عبدالعزیز بن باز» ومحمد بن عنیمین» 
وصالح الفوزان : الواجبات المحتمة على كل مسلم ومسلمةء المکتب التعاوني للدعوة والارشاد» حي 
العزيزية الریاض. السعودية» ص ۷. 

(5) د/ عمر سلیمان الاشقر : العقيدة في ضوء الکتاب والسنة» جا ص ۱۲. 
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ونه اغ و اقات هما كن ك الفمل من الططادة وان کاه و سوم حا 
الأحكام العملية» وتسمی فر عیة(. 
وأصول العقائد التي آمرنا لله باعتقادها هي المذكورة في قولة تعالى :(آمن الرسول 


ل سس 0 


بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
u‏ وقالوا سمعتا وأطعتا غفراتك ربتا واليك المصیر )7 » وحددها رسول الله - ي - في 
حديث جبریل المشهور بقوله :۲لایمان : أن تؤمن با وملائکته» وكتابه» ولقائه» ورسله» 
وتؤمن بالبعث الاخر ۲ إذن العقيدة في الاسلام : هي المسائل العلمية التي صح بها الخبر 
عن الله ورسوله» والتي يجب أن ينعقد علیها قلب المسلم تصديقاً لله ورسوله(). 
ويرى "ابن خلدون" أنه :"علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقليةء 
والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة۳() 


ويرى بعض المعاصرين أنه :"علم يبحث فيه عن وجود الله تعالى» وما يجب أن يثبت 
لفون هو وا و تسیا موی تین ین 
رسالتهم» وما يجب أن یکونوا علیه» وما يجوز أن ينسب الیهم» وما يمتنع أن بلحق بهم۳") 

من خلال ما سبق وفي ضوءه فان علم الكلام :"يقصد به الأقوال التي كانت تصاغ 
على نمط منطقي أو جدلي» وعلى الأخص في العقائد» فكان يطلق على المشتغلين بهذا العلم 
اسم "المتكلمين"» وظل هذا اللفظ يطلق بعد ذلك على من كان يخالف المعتزلة ويتبع أهل 
السنة والجماعة. 


(۱) د/ صالح بن فوزان بن عبد عبدالله الفوزان : عقيدة التوحيد» ص». 

(۲) الآية (۲۸۰) من سورة البقرة. 

(۳) رواه البخاري : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ج١ص؛‏ ١١؛‏ ومسلم في صحیحه» ج اص ۳۹ 
ورقمه (5)» واللفظ لمسلم؛ عبدالعزيز بن بازء ومحمد بن عثيمين» وصالح الفوزان : الواجبات المحتمة على 
كل تله زوم اسن 

.۱۲ د/ عمر سليمان الاشقر : العقيدة في ضوء الكتاب والسنة» جا ص‎ )٤( 

(۰) ابن خلدون : المقدمة» ج”اص555. 

)1( والمتکلم : : من یعرف علم الکلام والاصول» وقیل لهذا النوع من العلم "الکلام» لان آول خلاف وقع إنما 
وقع فى کلام الله مخلوق هو أو غير مخلوق ؟ فتکلم فيه الناس» فسمی هذا النوع من العلم الکلام" ون كان 
جمیع العلوم نشرها بالکلام. السمعاني : الأنساب» جص ۰ ۷. 

)۷( د/ عبدالحمید مدكورء د/ آحمد محمد جاد : مقدمة في علم الکلام» دار الهانيء القاهرة» سنة 
Nate AE‏ 
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فعندما نشأ هذا العلم كان دفاعاً عن الاسلام وعقائده الدينية ضد العقائد الفلسفية التي 
ظهرت في المجتمع الاسلامي نتيجة ازدهار حركة الترجمة للعلوم والدراسات الفسلفية والتي 
ترجمت من اليونانية إلى العربية. 


ولکن المعتزلة۱ بعد ذلك كان لهم الأثر الکبیر في تطور علم الکلام فقد تم على أيديهم 
والجدل بين طائفتي المعتزلة وأهل السنة والجماعة» حتی ظهر "أبو الحسن الأشعري"ء بين 
الفريقين7). 


وخلاصة القول أنه : علم من العلوم الشرعية الاسلامیفل؛) المصطبغة بصبغة عقلية. 


(۱) اسم مدرسة في علم الكلام الإسلامي أنشأها واصل بن عطاء وعمر بن عبید» والشائع أن الكلمة أطلقت على 
المذهب عقب اعتزالها حلقة الحسن البصري للتدريسء لما خالفاه بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ولكنه فاسق 
في منزلة بين المنزلتين. وبالتالي فإن لفظ الاعتزال ليس مشتقاًء واختلف كبار المعتزلة إلى عدة فرق وأصبح لكل منهم 
مدرسته وتلاميذه وأنصاره» ولكنهم جميعاً يتفقون على خمسة مبادئ لا يستحق وصف 'معتزلي" الا من قال بها جميعاً 
وهي : التوحيدء والقول بالعدل» والقول بالوعد والوعيدء والقول بالمنزلة بين المنزلتین» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ينظر : د/ إسماعيل العربي : معجم الفرق والمذاهب الإسلاميةء منشورات دار الآفاق الجديدة» المغرب. الطبعة 
الأولى» سنة» ۱۶۱۳ه-/۱۹۹۳م۰ ص ۲۶۲ وما بعدها. 

(۲) آبو الحسن الاشعري هو : علي بن إسماعيل بن إسحاقء آبو الحسن (ت؛۳۲ه-/۹۳7م)» من نسل الصحابي 
أبي موسی الاشعري» مؤسس مذهب الاشاعرة. كان من الائمة المتکلمین المجتهدین. ولد في البصرة. وتلقی مذهب 
المعتزلة ونقدم فیهم» ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد. قیل: بلغت مصنفاته ثلاثمائة کتاب» منها "إمامة الصدیق" 
و "لرد على المجسمة" و مقالات الاسلامیین" و "لابانة عن أصول الدیانة" و رسالة في الایمان" و "مقالات الملحدین" 
و "لرد على ابن الراوندي" و "خلق الاعمال " و "الاسماء والاحکام" و "استحسان الخوض في الکلام" و "اللمع في اسرد 
على آهل الزیغ والبدع" یعرف باللمع الصغیر. ولابن عساکر کتاب 'تبيين کذب المقتريء فیس ا نسب إلى الامام 
الاشعري. و آغلب هذه الکتب مطبوع. ینظر : الزركلي : الاعلام» ج؛ص ۰۲۱۳ 

(۳) د/ محمد حسن العمادي : خراسان في العصر الغزنوي. نقدیم : د/نعمان جبران» مؤسسة حمادة للخدمات 
الجامعية» اربد» الأردن» سنة» ۱۹۹۷م» ص۳۰۳ ۳۰. 

(۶) ومن نافلة القول أن نذکر ترتیب أئمة الدين في علم الکلام فإن :ول متكلمي أهل السنة من الصحابة» 
علي بن آبي طالب لمناظرته الخوارج في مسائل الوعد و الوعید» ومناظرته القدرية في القدر والقضاء 
والمشيئة والاستطاعد. ثم عبد الله بن عمر في کلامه على القدرية وبراءته منهم ومن زعیمهم المعروف بمعبد 
الجهمي» وادعت القدرية أن علياً كان منهم» وزعموا أن زعیمهم واصل بن عطاء المعتزلي أخذ مذهبه من 
محمد وعبد الله ابني علي- ذه - وهذا من بهتهم» ومن العجائب أن يكون ابنا علي قد علما واصلاً رد شهادة 
علي وطلحة والشك في عدالة علي. و آول متكلمي آهل السنة من التابعین عمر بن عبد العزیز» وله رسالة 
بليغة في الرد على القدرية. ثم زيد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب وله کتاب في الرد على القدرية 
من القرآن. ثم الحسن البصري وقد ادعته القدرية فكيف يصح لها هذه الدعوی مع = 


- ۱۷ = 


فهو العلم الذي یبحث فيه عن الأحكام الشرعية الاعنقادية التي تتعلق بالالهیات أو 
النبوات أو السمعيات من أجل البرهنة على صحتها ودفع الشبه عنها() 


ولا بد من التنبيه على أن المذموم من علم الكلاء! "1م كا قو ود ون کناب زا 
سنةء بل كان بمحض الأقيسة؛ فقد قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : أصول السنة عندنا 


= رسالته إلى عمر بن عبد العزيز في ذم القدريةء ومع طرده واصلاً عن مجلسه عند إظهاره بدعته. ثم 
الشعبي وكان من أشد الناس على القدرية. ثم الزهري وهو الذي أفتى عبد الملك بن مروان بدماء القدرية. 
ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق وله كتاب في الرد على القدرية وكتاب في الرد على الخوارج 
ورسالة في الرد على الغلاة من الروافض وهو الذي قال أرادت المعتزلة أن توحد ربها فألحدت» وأرادت 
التعديل فنسبت البخل إلى ربها وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي. فإن أبا حنيفة 
له كتاب في الرد على القدرية سماه الفقه الأكبرء وله رسالة أملاها في نصرة قول آهل السنة إن الإستطاعة 
مع الفعل» ولكنه قال إنها تصلح للضدين وعلى هذا قوم من أصحابناء وقال صاحبه أبو يوسف في المعتزلة 
إنهم زنادقة» وللشافعي كتابان في الکلام أحدهما في ت تصحيح النبوة والرد على البراهمة» والثاني في الرد على 
أهل الأهوای وذكر طرفاً من هذا النوع في كتاب القياس ab,‏ رجوعه عن قبول ھا المعتزلة 
وأهل الأهواء. ومن متكلمي آهل السنة في أيام المأمون عبد الله بن سعيد التميمي الذي دمر علم المعتزلة في 
مجلس المأمون وفضحهم ببيانه وآثار بيانه في کتبه» وهو آخو يحيى بن سعيد القطان» وارث علم الحديث 
وصاحب الجرح والتعديل ومن تلامذة عبد الله بن سعيد عبد العزيز المكي الكناني» الذي فضح المعتزلة في 
مجلس المأمون» ثم بعدها شيخ النظر وإمام الآفاق في الجدل والتحقيق أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
الذي صار شجاً في حلوق القدرية والنجارية والجهمية والجسمية والروافض والخوارج وقد ملأ الدنيا کته 
وما رزق أحد من المتكلمين من التبع ما قد رزق لأنه جميع أهل الحديث وكل من لم يتعزل من أهل الرأي 
على مذهبه ومن تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي» وأبو عبد الله بن مجاهد. ينظر ذلك تفصیلاً : بد 
الدين بن جماعة : محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل 
تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلام» الطبعة الأولى» سنت 2۱۹۹۰ ص ۲۱ :۲. 
(۱) د/ عبدالحميد مدكورء د/ أحمد محمد جاد : مقدمة في علم الکلام» ص > .١‏ 
(۲) قال القحطاني - رحمه الله - في نونيته : 


تس عم لكا فإ عو اشرو لان 
علم الکلام وعلم شرع محمد يتغايران ولیس يش تبهان 
آخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى ۳ الشرائع غرة و آمان 
حملوا الأمور على قياس عقولهم تب لوا کتبلد الحینران 
مرجيهم يزږي على قدريهم والفرقتان قدي كافرتان 
ویسب مُختَارِيهم دوريهم والقرمطي ملاعن الرفضان 


ویعی ب کرام هم وق هم وكلاهما يروي عن ابن ابان 


- ۱۸ - 


التمسك بما كان عليه رسول الله - #5 - واتباع القرآن» ولیس في السنة قیاس» ولا تضرب 
بها الأمثال» ولا تدرك بالعقولء آو قال : بالمعقول» ولا بالاهواء» انما هو الاتباع وترك 
الهو ی( 

ولقد ظهرت هذه التسمية - علم الکلام - في البيئة الاسلامية في القرن الثاني 
الهجري. فهناك آقوال تنسب إلى آبي حنيفة (ت۱۵۰ه)؛ ومالك بن انس (ت۱۷۹هس)؛ 
و الشافعي (ت ۲۰ه)» في ذم الکلام والتحذیر من الاشتغال به(. 


وقد بقي النبي - ب4 - في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى التوحید» 
واصلاح العفیدة؛ 4 الأساس الذي یقوم علیه بناء الدین. وقد احتذی الدعاة والمصلحون في 
کل زمان حذو الانبیاء والمرسلین» فکانوا یبدء‌ون بالدعوة إلى التوحید» وإصلاح العقیدة» شم 
یتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية آوامر الدین(". 

ولا شك أن العقيدة الإسلامية بكل أصولها تهدف إلى سمو الإنسان وتكريمه وسعادته 
واستقامته على الطريق المستقيم الذي أشار إليه الحق تبارك وتعالى على لسان نبيه الكريم : 
إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لکم وصاکم به 


= ينظر : القحطاني : أبي محمد عبدالله بن محمد الأندلسي القحطاني : نونية القحطانيء دار الآثشارء 
اقا الا هن ۱۱۲۵ فلت وهذه لاض مر كدق "لحر 

(۱) فعلى هذا إن كل من اشتغل ببيان ما جاء عن السلف ولم يؤول ولم يعطل ولم يشبه ولم يستعمل الأقيسة 
وآراء الرجال المزخرفة بالأقوال لا يقال إنه اشتغل بالمذموم من علم الكلام؛ فقد قال عمر بن عبد العزيز 
كلاماً معناه : قف حيث وقف قوم فإنهم عن علم وقفواء وببصر ناقد كفواء ولهم على كشف الأمور كانوا 
أقوى؛ وبالفضل لو كان فيها أحرىء فلئن حدث بعدهم رأي فما أحدثه غلا من خالف هديهم» ورغب عن 
سنتهم» وقد وصفوا فجنوا منه ما يشفي» وتكلموا منه بما يكفي لقد قصر عنهم قوم وضعواء وتجاوزهم 
آخرون فغلواء وإنهم فيها بين ذلك لعلى هدىء ولهذا قال مالك لما سئل عن الاستواء ؟ الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ينظر : عبدالباقي المواهبي الحنبلي : عبدالباقي بن عبدالباقي 
بن عبدالقادر بن عبد الباقي بن إبراهيم : العين والأثر في عقائد أهل الأثرء تحقيق : عصام رواس قلعجي؛ 
دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م» سنة» ص۱۰۸- .٠١۹‏ 

(۲) وقد ذكر العلماء عدة أسباب لهذه التسمية منها : أن أول مسألة تكلموا فيها من مسائل هذا العلم؛ هي 
مسألة کلام الله هل مخلوق أ كين مخلوق قدیم» أى أن آبوات هذا العلم ومباحثه قد عنونت ارلا بقولهم "الکلام 
في کذا أو أن هذا العلم يورث قدرة على الکلام في تحقیق الشرعیات والزام الخصوم وغیرها. ینظر : د/ 
عبدالحمید مدکور» د/ آحمد محمد جاد : مقدمة في علم الكلام» ص47 وما بعدها. 


(۳) د/ صالح بن فوزان بن عبد عبدالله الفوزان : عقيدة التوحید» ص ۷. 


- ۱1۹ - 


لعلكم نتقون)) فالعقيدة إلزام العبد بمنهج الرب لتزویده بالقیم والمبادی والمثل العلیا عن 
طریق رسله(؟. 

ولقد وردت تفصیلات هذه الأصول الإعتقادية في الکتاب والسنة فآمن بها الصحابة 
دون مناقشة أو جدال» لکن البعض من الأجيال التي نلتهم لم يقنع بذلك» حیث أخذ یناقش بعض 
هذه الاعتقادات فانتحل معتقدات جديدة في بعض المسائل خالف فیها منهج الصحابة وتابعه 
على ذلك بعض الافراد والجماعات» حتی تکونت الفرق الكلامية» ثم صارت کل فرقة تتعصب 
لآرائها وترمی غیرها بالضلال وربما بالکفر» ثم تشعبت تلك الفرق إلى فرق كثيرة(). 

ولعلماء مرو من آهل السنة مواقف في التحذیر من هذا العلم لذلك قال آبو منصور 
لسمعاني في کتابه الانتصار" :وقد روینا عن سلفهم آنهم نهوا عن هذا النوع من العلم وهو 
علم الکلام» وزجروا عنه» وعدوا ذلك ذريعة للبدع والأهواء وحمل بعضهم قوله :اللهم إني 
اعوذ بك من علم لا ینفع(*) على هذاء وقوله :این من العلم لجهلا(16. 

وعلی أية حال فإن علم الکلام من العلوم التي منيت بهجوم من بعض الخصوم 
وحظیت في نفس الوقت بتأييد کبیر من کثیر من أنصارهاء وکان على رأس من تحدثوا في 
علم الکلام» ودعوا إلى تجنبه هم آهل السلف و الحدیث» وکانت دعوتهم هذه یحدوها الاخلاص 
والخوف على العقول من البلبلة والاضطراب بعد ما رأوا تضارب الاراء وتعارض الأدلة 
فدعوا إلى التفویض و التسلیم(". 

ب العفيدهالسسانئدة يمرو عقیسسدة السساف 


(۱) الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) د/ حسن عبدالغني حسان : دراسات في العقيدة الاسلامية (السمعیات)» مطبعة الحسين الاسلامیة 
القاهرةء الطبعة الأولى» سن 5١15‏ ۱ه/۱۹۹۸م: ص5 . 

(۳) ينظر : المقريزي : المواعظ والاعتبار» ج "ص۲۹۱ وما بعدها. 

)٤(‏ لفظة من حديث (صحیح) رواه الامام مسلم في صحيحه. باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم 
یعمل» من حدیث زید بن أرقم ا ج٤‏ ص۲۰۸۸ رقم (۲۷۲۲). 

() المتقي الهندي : علي بن حسام الدین المتقي الهندي : كنز العمال في سنن الأقوال والافعال؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» سنة» ۱۹۸۹ من رواية ابن عساکر عن علي» جاص ۱۰5۵۰ رقم (۸۰۰۷). 

(1) آبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحدیث ص ۳۱. 

)۷( د/ عبدالحمید مدكورء د/ آحمد محمد جاد : مقدمة في علم الکلام» ص ۵۲. 


— ۱۱ = 


یطلق مصطلح لسلف() على الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ممن سار على 
منهجهم في فهم آصول و عقائد الإسلام» فاثبت لله ما آثبته لنفسه وما آثبته له رسوله- ی - بلا 
تحریف أو تعطیل أو تکییف أو تمثيل7). 

ويطلق على من التزم عقيدة السلف : أهل السنة والجماعة! وسموا بذلك : لأنهم 
مضوا على منهج السنة النبوية في الاعتقاد والعلم والعمل» وهم في ذلك متأسين بجماعة 
المسلمين من الصحابة وتابعيهم بإحسان(. 


ويطلق عليهم أيضاً : أهل الحدیث( لأنهم عنوا بالأحاديث النبوية رواية ودراية 
ومدارسة» والتزموا بما فيها اعتقاداً وسلوكاًء بلا تأويل أو ابتداع(). 


(۱) السلفية : ليست من تأسيس بشرء إنما هي الإسلام نفسه» کتاباً وسنةء بالفهم الصحيح علماً وعملاء وتمسك بما كان 
عليه الاسلام في زمن النبوة» وبما كان عليه صحابة رسول الله- 4#-؛ فالمذهب السلفي إذاً مذهب قديم قدم الإسلام 
نفسه» ولم ينشأ ويتطور بعد عصر الرسول- 4 -كما نشأت الفرق بعد عصر الرسول- كي - وشهدت تطوراً جیلا بعد 
جيل» كما أن المذهب السلفي لا يقوم كغيره من مذاهب الفرق الأخرى على نسق من وضع أحد العلماء أو المفكرين. 
ينظر : علاء بكر : أسئلة وأجوبة حول السلفية» مراجعة وتعليق : د/ ياسر برهاميء الدار السلفية» إسكندريةء الطبعة 
الأولى» سنة 15571ه/7١٠٠7مء‏ ص ۱۳. 

(۲) د/ ابراهیم بن محمد البریکان : القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف. دار الهجرة. الرياضء الطبعة 
الأولى» سنة ۱4۱ه/۱۹۹م۰ ص١7‏ ۲5؛ علاء بكر : أسئلة و أجوبة حول السلفیف ص١١‏ ۱۲. 

(۳) ليس اسم "السلفیة" بدیلا عن اسم "أهل السنة والجماعة" أو إلغاءاً له» فان المذهب لسلفي هو مذهب أهل السنة 
و الجماعة, والمنهج السلفي هو منهج "آهل الحدیث" وهذه الاسماء كلها آشبه بمرادفات لبعضها البعض, وکلها تشیر إلى 
الفرقة الناجية التي آخبر النبي- # -أنها على ما كان عليه- يله - وآصحابه» وإنما تعددت الأسماء لها بغلبة اسم منها 
على هذه الفرقة في فترة من الفترات بحسب ظروف هذه الفترة» وما فیها من التطورات التي شهدها المسلمون. ینظر : 
علاء بكر : أسئلة و أجوبة حول السلفیف ص ۲۹. 

)٤(‏ محمد عبدالهادي المصري : أهل السنة والجماعة - معالم الانطلاقة الکبری, دار طيبةء الرياض» ص 4۳- 4۸؛ 
د/ ناصر بن عبدالکریم العقل : مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة و الجماعث القاهرة» سنة ۱۶۱۲ه» ص۰۷۸ 
(۰) فقبل ظهور مصطلح "السلفية" نسبة إلى السلف من الصحابة و التابعین كان هناك من يحمل عقيدة السلف ومنهجهم 
وهم الذين سموا بأهل الحدیث في فترة من الفترات» وسموا بأهل السنة و الجماعة في فترة آخری لذا فالسلفية کمصطلح 
هو مرادف لاهل السنة والجماعة ومرادف لأفك الحدیث. آما مصطلح "السلفیة" فأطلق في مقابلة مصطلح "الخلف" لما 
آراد المتأخرون "الخلف" نصرة مذهب آهل السنة في ظنهم على طريقة المتکلمین زاعمین أن هذا المسنهج - منهج 
المتكلمين ‏ اعلم و آحکم فقام المتمسکون بمنهج السلف في الاستدلال بتسمية منهجهم بالمنهج السلفي, فالسلف في مقابلة 
الخلف اصطلاحاً. ينظر : علاء بكر : أسئلة و جوبة حول السلفی ص ۱۹. 

(1) محمد عبدالهادي المصري : آهل السنة والجماعة ص59 ۹۰؛ د/ ربیع بن هادي عمیر المدخلي : 
مكانة أهل الحدیث ومآثرهم الحميدة في الدين» دار ابن رجبء المدينة المنورة سنة» ۶۱۲ ۱ه/۱۹۹۲م؛ 


E 


- 


ولقد بدأت التسمية بأهل السنة والجماعة آو آهل الحدیث لما حصل الافتراق في اا 
وکثرت البدع» فکان لا بد لأهل السنة أن یتمیزوا عن غیرهم باعتقادهم ومنهجهم» وان كانوا 
في الحقيقة امتداداً طبيعياً لما كان عليه الرسول- 4# - وصحابه» فتسموا بأهل السنة 
والجماعة» وبأهل الحديث("). 

ولقد كانت عقيدة السلف هي العقيدة السائدة بمروء ويظهر لنا ذلك بجلاء إذا تتبعنا 
تراجم العلماء المراوزة» حيث نجد أن الغالبية العظمى منهم تنتسب لأهل السنةء وفي المقابل 
نجد أن قلة منهم تنتمي لبعض الفرق الأخرى. 

ونلاحظ أيضاً أن أهل السنة ضموا مشاهير العلماء وكبار الفقهاء والحفاظ بخلاف 
بقية الفرق فلم يبرز منهم إلا عدد ضئيل جداً. 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما حظيت به مرو - في عصورها الأولى - من 
تواجد كبير للصحابة والتابعين» وكذلك هجرة القبائل العربية السنية إليها منذ وقت مبكر قبل 
أن تنتشر الفرق والأهواء. 

ولأن جميع المراوزة - إلا ما ندر منهم - كان يطلب الحديث» فانتحلوا مذهب أهل 
الحديث في ل والشريعة على السواءء لذلك كثر عدد الداعين منهم لعقيدة السلف» فذبوا 
عنها وردوا على من خالفهه(") 

ومن أشهر هؤلاء العلماء : 

ا اتخافظ و ی غ ال يخ مان این ر رسیم 
المروزي السنجي (ت۲۱ه)(» "كان لا يكاد يحدث أهل الرأي لأنهم يسمعون الحديث 
ويعدلون عنه إلى القياس". 


كان بصيراً بالاثر(. 


۱) محمد دق المصري : أهل السنة والجماع ص۷٥‏ ۵۸. 


۲ البسا : الحياة العلمية في مرو» ص۲۲۷ ¥ 


)۱( 
)۲ 
ال لي ا ا نم 
(۶) الذهبي : تاريخ الاسلام جلاص ۲۱۱ . 

(°) 


۵ سبقت ترجمته في علم الفقه وقد ذکر أنه توفي بمرو» ص 57 .١‏ 


IS 


۳ القفال الامام» أبو بكرء المروزي الخراساني (ت۶۱۷ه-) (» كان من علماء 
السنة في مرو وقد ظهر ذلك جلياً من خلال مواقفه المشهودة في ترسیخ العقيدة السليمة بين 
آهل مرو من عامة الناس» ومن هذه المواقف :ما ورد عن القاضي حسین - رحمه الله - قال 
: کنت عند القفال» فأتاه رجل قروی» وشکا البه أن حماره أخذه بعض أصحاب السلطان, فقال 
له القفال : اذهب فاختسل» وادخل المسجد» وصل رکعتین» واسأل انم تعالي آن یرد علی اه 
حماركء فأعاد عليه القروي کلامه» فأعاد عليه القفال. فذهب القروي فاغتسل» ودخل المسجد 
وصلی» وکان الفقال قد بعت من برد مار« قلما ر من فار ساره فلمتا راد 
على باب المسجد خرج وقال : الحمد لله الذي رد علي حماري. فلما انصرف» سئل القفال عن 
ذلك ؟ ففال : آردت أن أحفظ عليه دینه كي يحمد الله تعاليی") 


.٤‏ عمر بن عبد العزيز بن أحمد أبو طاهر الفاشاني المروزي (ت4757ه)كان 
إماماً فاضلاء فقيهاً متكلماًء عارفاً بالتواريخ وأيام الناس» ولكن غلب عليه علم الكلام حتى 
عرف به» رحل في صباه وتفقه ببغداد على الشيخ أبي حامد. وكان من بقايا أصحابه» وسمع 
بالبصرة من أبي عمر الهاشمي "السنن" - سنن أبي داود - وبرع في علم لخدم والنغفر. 
روی عنه : محيي السنة البغوي وغیره. وقد أخة علم الکلام عن أبي جعفر السمناني - قاضي 
الموصل - صاحب ابن الباقلاني. ولد سنة (۲۸۵ه)» ومات بمرو سنة (ت 71۳ ه)» ودفن 
00 


5. منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد 
الجبار بن الربيع بن مسلم بن عبد الله الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي الفقيه 
الحنفي ثم الشافعي (ت۸۹٤ه).‏ كان عالماً يشار إليه بالبنان» قال الذهبي عنه :"... 
وتعصب للسنة والجماعة وأهل الحدیث. وكان شوكاً في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة۳؟ 

وله قصة عجيبة في التزامه بمذهب آهل ا ۱ ۱ ۱ المخالفین» 
ولندع المجال للذهبي لیقصها عليناء قال :قرأت بخط أبي جعفر الهمذاني الحافظ قال : 
رت يا یت 


.١ 5 سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص8‎ )١( 

(۲) ويدل هذا الموقف على مكانة العلماء عند الحكام ومنزلتهم الرفيعة» وذلك بقيام السلطان بتلبية أمر القفال. 
(۲) السبكي : طبقات الشافعية» جب*ص05. 

63 لحي 00 الإسلام» ج٠‏ اص 35 ١؛‏ الأسنوي : طبقات الشافعية» جص ۲۷۰. 

(°) 
(7) 


السمعا : الاتساب» ج ٣ص۳۳۲۳ ٤١‏ ۰۳۲ التحبیر» ج۱ص ۱۹: ۰۲۱ 
1 : سير آعلام النبلاء» ج٤‏ ۱ص ۰۱۷۹ تاريخ الاسلام» ج۹ ۱ص ۰ 1 5 ۰.۱5 


ی 


فالتفت فإذا بالامام سعد الزنجاني فتبسمت إليه فقال : آما تری أين أنت ؟ هذا مقام الأنبياء 
والأولیاء. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال : اللهم كما أوصلته إلى آعز المکان فأعطه أشرف 
عز في کل مکان وزمان. ثم ضحك الي وقال لي : لا تخالفني في سرك وارفع معي يدك إلى 
ربك ولا تقولن البتة شيئاً واجمم لي همتك حتى آدعو لك وأمن أنت ولا تخالفني عهدك القدیم. 
فبكيت ورفعت معه يدي وحرك شفتيه وأمنت» ثم قال : مر في حفظ الله فقد أجيب فيك صالح 
دعاء الأمة. فمضيت من عنده وما شيء في الدنيا أبغض إلي من مذهب المخالفين. ثم قال 
:"سمعت أبا الأسعد هبة الرحمن القشيري يقول : ستل جدك أبو المظفر في مدرس تنا هذه 
بحضور والدي عن أحاديث الصفات فقال : عليكم بدين العجائز!"("). 

وقيل إن صل كلمته هذه حديث نبوي» ولكنني بحثت عنها في كتب السنة كلها فلم 
آجدها(» ووجدت أنه من كلام سفيان الثوري فإنه :'روى أن عمرو بن عبيد - من رؤساء 
المعتزلة - قال : إن بين الكفر والإيمان منزلة بين المنزلتين؛ فقالت عجوز : قال الله تعالى 
م اس ت رم قل و م2 الله اس ابو اس و 8 مه و 
:[هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ...)ا فلم يجعل الله من عباده الا الكافر والمؤمن 
فبطل قولك. فسمع سفيان كلامها فقال :"عليكم بدين العجائز ". 


(۱) قال الفقيه آبو عبد الله الرستمي الذي أجاز لكريمةء حكى لنا الإمام آبو الفتح محمد بن علي الفقيهء قال 
دخلنا على الإمام أبي المعالي ابن الجويني نعوده في مرض موته فأقعد. فقال لنا : اشهدوا علي أني قد 
رجعت عن كل مقاله قلتها آخالف فيها ما قال السلف الصالح» وإني أموت على ما تموت عليه عجائز 
نيسابور. قلت : هذا معنى قول بعض الأئمة :"علیکم بدين العجائز" يعني أنهن مؤمنات باه على فطرة الاسلام 
لم يدرين ما علم الكلام. وقد كان شيخنا العلامة أبو الفتح القشيري رحمه الله يقول: 


تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقي تهم في المفاوز 
وخضت بحاراً ليس يدرك قعرها وسيرت نفسي في قسيم المفاوز 
ولججت في الأفكار ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز 


ینظر : الذهبي : العلو للعلي الغفار» تحقیق : آبو محمد آشرف بن عبدالمقصود. مكتبة آضواء السلف؛ 
لریاض, الطبعة لأر لى فة ۱۹۹6م» ص۲۹۸. قلت : وهذه الات من بحر "لطویل". 

(۲) الذهبي : سير آعلام النبلاءی ج؛ اص ۰۱۸۰ تاريخ الاسلام» ج١٠١ص‏ ۰ اب > > . 

(۳) ولقد وجدته عند : الشوكاني : محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني الصنعاني 
(ت۰ ۲۵ ۱ه/4 ۱۸۳ح): الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمي 
المکتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثالثف سنةء ۱۶۰۷ه ص*۰ رقم( »)٩‏ وقال لا صل له؛ الألباني 
: السلسلة الضعيفة ج۱اص ۱۳۰ رقم (۰)0۳ وقال معلقاً عليه :"لا صل له". 

(4) وتكملة الآية الكريمة :[...والله بما تعملون بصیر)» الآية (۲) من سورة التغابن. 

(۰) الإيجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت751ه): كتاب المواقفء تحقيق : د/إعبد 
الرحمن عميرة»ء دار الجيل» بیروت سنة» ۱۹۹۷م» جاص ۱۱۱. 
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ثم قال :"غصت في کل بحر وانقطعت في کل بادية ووضعت رأسي على کل عتبة 
ودخلت من كل باب. وقد قال هذا السيد - وأشار إلى أبي علي الدقاق أو إلى أبي القاسم 


القشيري - : لله وصف خاص لا يعرفه غيره(). 


قلت :" فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه 
ويجيب عن جميع الأسئلة» وهو أن الانسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السموات والأرض 
نفسه» أو وصفه به رسوله- 5ه-» فلیملا صدره من التعظیم» ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من 
غايات الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فيكون القلب منزهاً معظماً له جل وعلا غير متنجس بأقذار التشبیه» فتكون أرض 
قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها7). وسئل - رحمه الله - عن الاستواء 
فقال : 


آهم مصنفاته : وله في الآثار كتاب "الانتصار لأصحاب الحديث" و "الرد على 
المخالفين أو القدرية" وكتاب "المنهاج لأهل السنة" وكتاب "القدر (*. 


وبنظرة تحليلية لكتاب "الانتصار7) نجد أنه عبارة عن عشرة فصول وهو كالتالي : 


(۱) الذهبي : تاریخ الاسلام نيت اعرى اكت 144. قلت :قال شیخ الاسلام ابن تیمیة» مذهب سلف الكنة وآئمتها : 
أن یصفوا الله بما وصف الله به نفسه» وبما وصفه به رسوله- یل من غير تحریف. ولا تعطيلء ولا تکییف. ولا 
تمثيل» ولا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه. ولا تمثیلها بصفات المخلوقین". ینظر: الکرمي : مرعي بن 
یوسف الکرمي المقدسي : آقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات والآيات المحکمات و المشتبهات تحقیق : شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى» سنت ۱۶۰۲ه» ص ۰۷۱ 

(۲) محمد الأمين الشنقيطي : منهج ودراسات لایات الاسماء والصفات» تحقیق : عطية محمد سالم» الدار 
السلفية الکویت. الطبعة الرابع سنة» ٤١٤‏ ١ه‏ ص۲۱. 

(۳) ابن کثیر : البداية والنهای المجلد السادس» ج-۱۲ص۱۵. قلت : وهذه الأبیات من بحر "الخفیف". 
)٤(‏ السمعاني : الانساب» ۲ص ۱۳۲۳ الذهبي : سير اعلام النبلاءء ج؛ اص ۰۱۷۹ تاريخ الاسلام 
ج١٠١ص ٤٤١ 115٠‏ ٦؛‏ ابن كثير : البداية والنهايةء المجلد السادس. ج-۲ ۱ص ۱:5؛ السبكي : طبقات الشسافعیف 
ج۲اص ۲۷۲ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جص ۱۰۰ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج-۲ص ۳۹۳؛ 
کحالة : معجم المولفین» ج-۱۳ص۲۰. 

(©) النسخة التي بين يدي من تحقیق : محمد بن حسین بن حسن الجيزاني» مکتبة آضواء المنار. المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» سنةء ۱۹۹م» ونقع في حوالي ۸۳ صفحة. 


— ۱۱/۵ = 


ا تناول فیه الذامون لاصحاب الحدیث» وصنفهم صنفین أهل الک لام 
وأهل الرأي» وذکر آنهم في کل وقت بقصدونهم - أي آهل الحدیث - بالثلشب والعیب 
وینسبونهم إلى الجهل وقلة العلم. ولکنهم في الحقيقة ما ثلموا الا دينهم ولا سعوا الا في هلاك 
آنفسهم. 

الفصل الثاني : تضمن الحث على السنة والجماعة والاتباع وكراهة التفرق والابتداع 
ووضح فيه أن الله تعالی آمر خلقه بلزوم الجماعة ونهاهم عن الفرقة وندبهم إلى الاتباع 
وحثهم علیه وذم الابتداع وآوعدهم علیه» وذکر الادلة على ذلك من الکتاب والسنة و آقوال 
سلف الأمة» وختم کلامه بقول عمر بن الخطاب- 4-» سيأتي آناس یأخذونکم بشبهات القرآن 
فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب او( . 

الفصل الثالث : ذکر فيه ما ورد عن الائمة في ذم الکلام» وآورد قول سهیل بن نعيم 
قال : قال الشافعي : كل من تكلم بکلام في الدین» أو في شيء من هذه الأهواء لیس له فيه 
لمام منقدم من النبي- يِ-. وأصحابه- یقرت فقد أحدث في الاسلام حدثاً. 

وکان سفیان الثوري يبغض آهل الأهواء وینهی عن مجالسهم آشد النهيء ویقول : 
علیکم بالأثر وإياكم و الکلام في ذات الله؛ وکان أحمد بن حنبل یقول : أئمة الکلام زنادقة". 

ثم قال مؤكداً على خطورة البدعة : وإنما ترد البدعة بالأثر لا ببدعة مثلهاء فاٍنه روي 
عن عبد الرحمن بن مهدي - الإمام المقدم - قال : إنما يرد على أهل البدع بآثار رسول الله 
- # - وآثار الصالحين» فأما من رد عليهم بالمعقول فقد رد باطلا بباطل. 

فهؤلاء الائمة هم المرجوع إليهم في آمر الدين» وبيان الشرع» ومن سلك طريقاً في 
الإسلام بعدهم فإياهم يتبع» وبهم يقتدي» وموافقتهم يتحرىء فلا يجوز لمسلم أن يظن بهم ظن 
السوءء وأنهم قالوا ذلك عن جهل وقلة علم وخبرة في الدين. 

وما هذا إلا من الغل الذي أمر الله بالاستعاذة منه فقال : (... ولا تجعل في قلوبتا غلا 
للذين آمنوا ...)0 فتبين لنا أن الطريق عند الأئمة الهادية إتباع السلف والاقتداء بهم دون 
الرجوع إلى الآراء. 


)١(‏ أبو المظفر منصور السمعاني المروزي (ت484ه): الانتصار لأصحاب الحديث» تحقيق : محمد بن 
حسين بن حسن الجيزاني» مكتبة أضواء المنارء المدينة المنورة الطبعة الأولى» سنة» ٩۱۹۹م»‏ ص5. 

(۲) أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث» ص5. 

(۲) الآية )٠١(‏ من سورة الحشر. 


- ۱۷۲ = 


إلى العلم النبوي؛ لأن العلم النبوي جاء من الله»ء وهو مقرون بالصواب على كل حال» والعلم 
النظري ما يستنبطء ویجوز أن یکون صواباً ویجوز أن یکون خطأ. 


وأردف ذلك بأبیات من الشعر الراتق الرقیق العذب الموکد لذلك والداعي إلى 


اا هب او ك ا نها 


ذلك» وتناول فيه جملة من آقوال الرسول- يله - والصحابة والسلف» وختم بكلامه فأجاد 


وأبدع» ووضح أن الحق عزیز» والدين غريبء والزمان مفتن. 


الفصل الخامس : وهو عبارة عن سؤال من آهل الکلام» وظهوره بصورة يفتتن بها 
الجاهل» ويصغي إليها العالم» وفند في رده كلامهم وأبطل حججهم مبيناً مذهب السلف 


(۱) ومن ذلك : دين النبي محمد أثار 
لا تغفلن عن الحديث وأهله 
ولربما غلط الفتى سبل الهدى 

قلت : وهذه الأبیات من بحر "الکامل". 

ها ییا :شن يكن شیر 

آهل الکلام وأهل الرآي قد جهلوا 

لو آنهم عرفوا الاثار ما انحرفوا 

وان | يكنا ن تخر الشیط , 

أهل الكلام دعونا من تعسفكم 

ما أحدث الناس في آديانهم حدثاً 


ولأبي بكر بن آبي داود السجستاني : من بحر "الرجز". 


تمسك بحبل الله واتبع الهدى 
ولذ بكتاب الله والسنن التي 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم 
وه را E‏ 
خذ ما آتاك به الأخبار من آثر 
ولا تميلن يا هذا إلى بدع 


نعم المطية للفتى الأخبار 
فالرأي ليل والحديث نهار 
والئمس بازغة لها آنوار 


علم الحدیث الذي ينجو به الرجل 
عنها إلى غيرها لکنهم جه لوا 


کم تب تغون لدین الله تبدی لا 


الا جعلتم له وجها وتار لا 


ولا تك بدعيا لعلك تفلح 
آتت عن رسول الله تنجو وتربح 
فقول رسول الله آزکی وأشرح 


شبهابشبه وأمثالاً بأمثال 
تضل أصحابها بالقيل والقال 


ينظر : أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحديث» ص1١ .١5‏ 


- ۱۷۷ - 


الفصل السادس : جاء عبارة عن حجية خبر الواحد» وبين أن هذا القول الذي یذکر أن 
خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولابد من نقله بطریق التواتر لوقوع العلم به. شيء اخترعته 
القدرية و المعتزلة» وکان قصدهم منه رد الاخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم 
في العلم قدم ثابت» ولم یقفوا على مقصودهم من هذا القول. 

ولو أنصفت الفرق من الامة لاقروا بأن خبر الواحد یوجب العلم» فإنك تراهم مع 
اختلافهم في طرائقهم وعفائدهم یستدل کل فریق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر 
الواحد(» ثم أخذ يذكر الأدلة على قبول خبر الواحد من أحاديث النبي - #- وتلقي الأمة لها 
بالقبول. 

الفصل السابع : من علامات الفرقة الناجية اتفاقهم في أصول الدین ومسائل الاعتقاد؛ 
وبين فيه أنه كما يجب الرجوع لأهل كل علم في علمهم فکذلك يجب أن برجع في معرفة ما 
كان عليه رسول الله -يةِ - وأصحابه إلى أهل النقل والرواية» لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا 
بحفظه والتفحص عنه ونقله» ولولاهم لاندرس علم النبي- #۶ - ولم يقف أحد على سنته 
وطريقته. 

وأخيراً قرر :"أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة الا مع أهل الحديث 
والاثار لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن سلف» وقرناً عن قرن» إلى أن انتهوا إلى 
التابعين» وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله --., وأخذه أصحاب رسول ال عك -عن 
رسول الله 2 ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله- ۶ -الناس من الدين المستقيم 
والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث"'. 


وبين ما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق. فقال: 
اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الدیار وسكون كل واحد منهم قطراً من 
الأقطارء وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحدء يجرون فيه على طريقة لا 
يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحدء وفعلهم واحدء لا ترى بينهم اختلافاء ولا 
تفرقاً في شيء ما وان قل. 

بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب 
واحد» وجرى على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا ؟ 


(۱) أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحدیث ص ۳۵. 
(۲) أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحدیث» ص٤٤‏ . 


YAS 


وأهل البدع عكسهم تماماً؛ ثم قال : وقد ظهر بما قدمنا وذكرنا بحمد الله ومنه أن 
الطريق المستقيم مع أهل الحديث» وأن الحق ما نقلوه ورووه. 

الفصل الثامن : من علامات الفرقة الناجية اشتغالهم بالحديث نقلاً وعملاء وهو بذلك 
يقطع الطريق على الذين يريدون دلیلا على أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية. 

الفصل التاسع : إيطال طريقة النظر عند المتكلمين» ورد عليهم رداً علمياً واقعياً 
مجرداً عن الأهواءء مستتداً إلى الدلیل» بعيداً عن التعصبء قائلاً في النهاية :"واه يكفي أهل 
السنة والجماعة شرهمء ويرد كيدهم في نحرهم» ويلحق بهم عاقبة مكرهم» بقدرته وعظيم 
و 

الفصل العاشر : معنى العقل ومقامه من الدين عند أهل السنةء حيث وضح ذلك بقوله 
:"أعلم أن مذهب آهل السنة أن العقل لا يوجب شيئاً على أحدء ولا يرفع شيئاً عنه» ولا حظ 
له في تحليل أو تحریم» ولا تحسين ولا تقبيح» ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد شيء»› ولا 
دخلوا في ثواب ولا عقاب. 

واستدلوا على هذا بأدلة منها قوله تعالى :(...وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا/( 
فأقام الحجة عليهم ببعثه الرسلء فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لم يكن بعثه للرسل شرطاً 
لوجوب العقوبة. 

وقد قال بعض آهل المعرفة : إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبیة 
فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية فاتته العبودية ولم يدرك الربوبية(". 

ثم قال "قال بعضهم العقل على ثلاثة آوجه : عقل مولود مطبوع» وهو عقل ابن آدم 
الذي به فضل على أهل الأرض» وهو محل التکلیف والأمر والنهي» وبه يكون التدبير 
والتمييز. 

والعقل الثاني : هو عقل التأييد الذي يكون مع الإيمان معأء وهو عقل الأنبياء 
تفن وذلكف تفیل من ال كاب 


(۱) أبو المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحدیث» ص٤‏ ۷. 

(۲) الآية )٠١(‏ من سورة الإسراء. 

(؟) ومعنى قولنا : إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية» هو أنه آلة التمييز بين القبيح والحسنء والسنة و البدع 
والرياء والإخلاصء ولولاه لم يكن تكليف» ولا توجه أمرء ولا نهي. فإذا استعمله على قدره ولم يجاوز به 
حده» أداه ذلك إلى العبادة الخالصة. والثبات على السنةء واستعمال المستحسنات وترك المستقبحات. أبو 
المظفر منصور السمعاني المروزي : الانتصار لأصحاب الحدیث» ص ۸۰. 


- ۱۷۹ - 


والعقل الثالث : هو عقل التجارب والعبر» وذلك ما يأخذه الناس بعضهم من بعضص 
ومن هذا قول من قال : ملاقاة الناس تلقیح العقول. 

فاذا سمعنا شيئاً من آمور الدین وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشکر ومنه 
التوفيق؛ وما لم یمکنا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقنا واعتقدنا أن هذا من قبل 
ربوبيته وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته» وقال تعالى في مثل هذا :(ويسألوتك عن 
اوح قل رو من أ ری وا اوو من فلم لایخ 

والكتاب في جملته يبين عقيدة آهل السنة والجماعة ويذب عنها بأبلغ بيان» وأوضح 
لسان» معتمداً على الأدلة النقلية من منبعها الصافيء الكتاب والسنة والعقلية بمایتفق 
والشريعة الغراء» مع ضرب الأمثلة العملية الواقعية لتوضيح المرادء وإزالة الشبه 
والاعتراضء كل ذلك بأسلوب علمي رزین» وعرض عقائدي سليم. 

وتتضح أهمية هذا الكتاب في أنه يعطينا تصوراً واقعياً سليماً عن العقيدة السائدة في 
مرو خلال تلك الفترة» وهي عقيدة السلف» كذلك ترتفع قيمته العلمية والتاريخية في إبراز أهم 
سمات ذلك العصر في ذلك القطر "مرو" وما كان يدور فيه ويجرى على أرضه. 

وبعد : فهذا فكر رجل مروزي كان قائداً لأهل السنة والجماعة في عهده. مدافعاً عنهم 
أمام المعاندین والمبتدعین» بالحجة والأدلة والبراهين» مؤثراً رضا رب العالمين. 


5. أبو بكر المروزي الخرقي محمد بن أحمد بن الحسين المروزي الخرقيکان 
إماماًء عالماًء تفقه بنيسابورء وأحكم علم الکلام وسمع» وحدثء ثم سكن قريته خرق وأقام 
على الإفتاء والوعظ إلى أن مات في شوال سنة (ت577ه)0". 


۷ العالم الجليل أبو بكر المقرئ: كان مستعملا لسنن النبي- ب4 حتى العمل في 
البيت» انتفع به الناس» توفي سنة (555ه)ء ودفن بسنجذان(. 


ج - العق‌اند الآخسری التي اتتحلك به ورو. 


(۱) الآية (۸0) من سورة الاسراء. 

(۲) خرق : من قری مرو المشهورة. سيأتي ذکرها في الملحق الأول لقری مرو. ص . 

(۳) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج۱ ۱ص ۰۰:؛ السبكي : طبقات الشافعية الکبری» جاص ۷۹ الأسنوي : 
طبقات الشافعية ج ۱ص 4۸۳- 4۸6 الزركلي : الأعلام» جهص ۲۱۷. 

. سبقت ترجمته في هذا الفصلء مبحث علم القراءات» ص‎ )٤( 

(5) السمعاني : التحبیر» ج-۱ص ۰1۰۸-1۰۷ 


- ۱/۸ — 


بالتدقیق والنظر في تراجم العلماء المراوزة» لم آجد بینهم من ینتسب إلى الفرق 
المکفرة (المتطرفة) کالرزامیة! ولعل السبب في ذلك برجم إلى أن علماء السنة هم الذين 
یرسخون العقائد والافکار في آذهان الناس» حیث یشرحون المبادی» ویدفعون الشبه. ویقمعون 
المخالف» واذا نظرنا لهذه الأفکار بمرو نجد آنها افتقدت لمثل هو لاء العلماء؛ لذلك افتقدت 
التأصیل والرسوخ والانتشار الجدي. 

فرفةالهقارية"": 

القدرية(): من قال أن الله لم يخلق أفاعيل العبادء وأن المعاصي لم يقدرها الله على 
العباد» ولم يخلقهاء فهؤلاء القدرية لا يصلي خلفهم ولا يعاد مريضهمء ولا يشهد جنائزهم؛ 


(۱) الرزامية : هم أتباع رزام» أو ابن سابق» وأصلهم من غلاة الشيعة الذين ساقوا الامامة إلى أبي مسلم 
ولكنهم غالوا فيه وقالوا : بأن روح الإله حلت فيه؛ لذلك استطاع هزيمة بني أمية. ينظر : عبدالقادر بن طاهر 
بن محمد البغدادي أو منصور (ت5475ه): الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: دار الآفاق الجديدة 
بيروت» الطبعة الثانية» سنة» ۱۹۷۷م» ص55 ۲؛ الإسفراييني: طاهر بن محمد الإسفراييني (ت١51ه):‏ 
التبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق : كمال يوسف الحوت» عالم الکتسب 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة» ۰2۱۹۸۳ ص ۱۳۲۰؛ الشهرستاني : محمد بن عبدالكريم بن آبي بكر الشهرستاني 
(ت۸: 5ه ): الملل والنحل» تحقيق : محمد سيد كيلانيء دار المعرفتة ببروت» سنةء؛ 05٠5١هء‏ 
ج١اص”57١1‏ 55١؛‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» تحقيق : د/ محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة. الطبعة 
الأولى» سنة» ١١٤١هء‏ ج“ ص۸١۷٤؛‏ الإيجي : كتاب المواقف» جاص 570. 

(۲) القدرية تفرعت إلى عشرين فرقة. د/ إسماعيل العربي : معجم الفرق والمذاهب الإسلامية» ص5١.‏ 

(۳) القدرية : وصف يلقب به المعتزلة ولكنه يعود تاريخياً إلى ما قبل ظهور الاعتزال حينما بدأ المسلمون 
يطرحون مشكلات في الدين ويحاولون الإجابة عنهاء على أن متأخري المعتزلة يرفضون هذه التسمية قائلين 
إنها تنطبق على أولئك الذين يقولون بأن» الخير والشر كله من ام أكثر مما تنطبق علبهم» وهم يقولون 
بحرية الإرادة وبقدرة العبد على الاختيار. ولكن المقريزي يصف القدرية بأنهم "الغلاة في إثبات القدرة للعبد 
في إثبات الخلق والإيجادء وأنه لا يحتاج في ذلك إلى معاناة (إعانة) من الله". ينظر : د/ إسماعيل العربي : 
معجم الفرق والمذاهب الإسلامية» ص ۳۰۲- ۳۰۲۳. ولقد ورد عن محمد بن كعب القرظي قال : ذكرت 
القدرية عند عبد الله بن عمر- هه - قال : إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فينادي منادي 
يسمع الأولين والآخرين أين خصماء الله ؟ فيقوم القدرية. اللالكائي : هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
أبو القاسم : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة (اعنقاد هل السنة)» 


:د ا وگ حمدان» دار طیبف الرياض» ۲ اه ج٤ص‏ ۲ ۱۳. 


حد ۱ 


ویستتابون من هذه المقالة فان تابوا والا ضربت أعناقهم؛ وعلامتهم : تسمیتهم أهل الأثر 


فود 


ووضح السيوطي عقيدتهم بقوله :"القدرية» هم أصحاب القدر» وهم جماعة يزعمون 
أن الله لا يقدر الشرء ويقولون إن الخير من الله» والشر من إبليس» ويزعمون أن الله قد يريد 
الشيء فلا يكون» ويكره الشيء فيكون» وإنه قد يريد من العبد شيئأء ويريد الشيطان شيئا 
خلاف مراد الله - عز وجل - فيتم مراد الشيطان"". 


وفي إيراد هذه الرواية ما يزيل اللبس ويكشف عن كنه هذه الفرقة» عن عكرمة قال: 
كنت حاشراً عند عبد الله بن عباس» فجاءه رجل فقال : یا أبا عباس آخبرني من القدزية ؟ 
فان الناس قد اختلفوا عندنا بالمشرق.فقال ابن عباس ""القدرية"» قوم یکونون في آخر الزمان» 
دينهم الکلام» یقولون أن الله لم بقدر المعاصي على خلقه. وهو معذبهم على ما قدر عليه 
فاولئك هم "القدریة" فأولئك هم مجوس هذه الأمةء وأولئك ملعونون على لسان النبیین 
آجمعین» فلا تقاولوهم فیفتتوکم» ولا تجالسوهم؛ ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جن‌ائز هم 
آولئك آتباع الدجال» لخروج الدجال آشهی إليهم من الماء البارد. فقال الرجل : يا آبا عباس لا 
يذ على ای سای شا اا کال هو كان کش صا" فى هم رم کون وش 
الأمة مرحومة ؟ قال : آخبرك لعل الله ینفعك. قال : آفعل. قال : إن المجوس زعمت أن الله 
لم یخلق شيئاً من الهوام والقذرء ولم یخلق شيئاً يضرء وانما یخلق المنافع» وکل شيء حسن 
وإنما القدر : هو الشرء والشر كله خلق إبليس وفعله وقالت القدرية : إن الله لم یخلق الشرء 
ولم نبتلی به» وإبليس رأس الشر كله وهو مقر بأن الله خالقه. قالت القدرية : إن الله آراد من 
العباد مرا لم يكن» وأخرجوه عن ملکه وقدرته» وآراد اپلیس من العباد أمراً. وکان اپلیس عند 
القدرية آقوی وأعز. فهو لاء القدرية وکذبوا آعداء اللهء إن الله يبتلي ویعذب على ما ابتلىء 
وهو غير ظالم لا يسأل عما یفعل» ويمن ويثيب على منه إياهم» وهو فعال لما برید. ولک نهم 
أعداء الله ظنوا ظناً فحققوا ظنهم عند آنفسهم» وقالوا : نحن العاملون و المشابون والمعذبون 
بأعمالنا ليس لأحد علينا منةء وذهب عليهم من الله وأصابهم الخذلان(*. 


اللالكائي : اعتقاد أهل السنة» ج١اص77١.‏ 

اللالكائي : اعتقاد أهل السنة» جاص ۰۱۷۹ جاص۱۸۲» ج۲اص ۵۳۲. 
السيوطي : لب الباب» ج ۲ص ۱۷۲. 

اللالكائي : اعتقاد آهل السنة» ج۱ص ۰۱۷۹ جاص ۰۱۸۲ جاص ۵۳۳. 


۷ 


ولقد قام القفال( الإمام الکبیر العلامةء شيخ الشافعية» أبو بکر» عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله المروزي الخراساني (ت۱۷ه). بالرد على أحد السائلين ممن ينتمي إلى هذه 
الفرقة مصححاً له اعتقاده : قال أبو بكر السمعاني : سمعت الإمام والدي يقول : سئل القفال - 
رحمه الله - في مجلس وعظه. هل يقضي الله على عبده بسوء القضاء ؟ فقال : نعم؛ فقد 
أدركني سوء القضاء وعور إحدى عینيی(. 

ويظهر في ترجمة منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفر السمعاني التميمي 
المروزي (ت5485ه/55١٠م).:‏ ما يدل على وجود هذه الفرقةء أو انتشار هذه العقيدة بمرو. 

وأظهر دليل على ذلك مصنففاته» فكتابه "الرد على المخالفين أو القدرية". وكتاب 
"القدر 7 لهما خير دليل على أنه جرد قلمه في الرد على هؤلاء وبيان عورهم» ودحض 
شبههم وافتراءاتهم. 


من خلال ما سبق نستطيع أن نستخلص المقاصد والغايات التي يهدف إليها علم 


العقيدة: 

.١‏ إثبات العقائد الدينية بإيراد البراهين على صحتهاء والدفاع عنها ضد 
شبهات المبطلين» أمر هام قام به العلماء المراوزة خير قيام. 

۲. تحقيق الإيمان الجازم بالل تعالى وصفاته وأفعاله ورسله. استناداً إلى 
الأدلة القطعية و البراهین الواضحة. 

53 الفصل بين الحجة و الشبهة و التفرقة بين السنة المأثورة والبدعة المحدثة. 

۳ ارشاد المسترشد بایضاح الحجة له» و افحام المعاند باقامة الحجة علیه. 

5 تحصیل السعادة في الدنيا والفوز في الاخرة. 

1 وجود العلماء العاملين من أهل مروء والمدافعين عن الحق» و المصنفین 


في الرد على المخالفين. 


(۱) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص 58 .١‏ 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية الکبری» جهصه55. 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج.۲ص ۱۳۲۳ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جب ؛ ١ص‏ ۰۱۷۹ تاريخ الاسلام 
ج۱۰ص 515٠0‏ 155؛ ابن كثير : البداية والنهاية» المجلد السادس» ج؟7١ص‏ 55 ١؛‏ السبكي : طبقات 
الشافعية» ج۲ص۲۷۳؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جص ۱۱۰ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب» ج"“'ص59535؛ كحالة : معجم المولفین» ج” ١١ص .7١‏ 


العلوماللغوية 


ات اا لون غا ا 
۲- اليحث اثاني: علما النحووالصرف . 
۴٣‏ ال تاه وت 


- المبحثالرإيع: اللغةالفارسية . 


— ۱/۸۵ — 


تمريف علم اللغة ونشأته وأهميته. 

يعرف علم اللغة بأنه : علم يبحث عن المفردات من حيث جوهرها وموارده"". أو 
بمعنى أوضح : هو علم يبحث ألفاظ اللغة من حيث معانيهاء وأصولهاء و اشتقاقها(. 

ولقد نشأ هذا العلم بعد فساد اللسان العربي حيث استعملت كثير من الكلمات العربية 
وما ينشأ عن ذلك من الجهل بألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف”". 

هذا إلى جانب أن المسلمين الجدد من غير العرب كانوا في حاجة ماسة إلى معرفة 
معاني وأصول الألفاظ العربية حتى يتمكنوا من فهم القرآن والحديث ومقاصدهماء لذا رأينا 
الكثير من الموالي يقبلون على تعلم اللغة العربية و آدابها(. 
من يجمل» وقد بلغ إحصاؤها عند بعضهم اثني عشر علماً". 


ولقد كان للمراوزة سبق ملحوظ في ذلك لما حظيت به مرو من وجود القبائل العربية 
بهاء وخاصة القبائل التي عرفت بالفصاحة - لأنهم لم يخالطوا غيرهم - مثل قبائل تميم وقيس 
وعيلان('). 


ثم لشغف كثير من علماء مرو بعلم اللغة وغيره من علوم العربية؛ فسلكوا طرقاً 
مختلفة لجمع اللغةء أهمها : السفر إلى البادیف والإقامة فيهاء والأخذ من النصوص الصحيحة 
الفصيحة وفي مقدمتها القرآن والسنة وأشعار العرب(. 


وأهم وأشهر علماء اللغة بمرو: 


۰۰ 


ولا : اللغویون بمرو : یمکننا أن نفرق بين نوعین من الغویین : 


(۱) التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون؛ ج-۱ص ۰.۱۷ 

(۲) جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية» مراجعة وتعلیق : د/ شوقي ضیف دار الهلالء القاهرت 
۱۲۱ 

(۳) ابن خلدون : المقدمة» ۲ص ۱۱۳۱. 

63 آبو طاهر المقرئ : عبدالواحد بن عمر بن محمد بن آبي هاشم (ت ٩‏ ۲ه): آخبار النحویین» تحقیق : 
محمد فتحي سید دار الصحابة للتراث» طنطاء الطبعة الاولی» سنة ۱۰ ۱ه/۱۹۸۹م» ص ۲۷. 

(©) د/ حسن جبر : آسس الحضارة العربية الاسلامية ومعالمهاء ص ۳۰۲-- ۳۰۳. 

(7) التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون» ج-۱ص۱۸؛ القنوجي : آبجد العلوم» ج.اص ۷. 

(۷) ینظر: د/ حسن جبر : آسس الحضارة العربية الاسلامية ومعالمهاء ص۳۰۰. 


- ۱۸ - 


وصنفوا فیها كتبأء وان کانوا قد برزوا في معرفة علوم آخری كالحديث والفقه والتاریخ 
وغیرها. 

النوع الثاني : اللغویون المحدئون» وهم الذين اشتهروا في علم الحدیث لکن كانت لهم 
مشاركة ملموسة في علم اللغةء و اشتهروا بفصاحة اللسان» ومعرفة الادب أو غير ذلك. 

ومما لا شك فيه أن النوع الأول من العلماء آشد تأثيرأء وأعمق معرفة وأشمل نفعاً 
من علماء النوع الثاني» لكننا لا نبخس حق المحدثين في الإشادة بدورهم الذي لو اقتصر على 
تعليم تلامذتهم الحديث وغيره بلسان عربي فصيح لكان دوراً عظيماً في نشر اللغة والحفاظ 
عليها. 

ومن أشهر اللغويين المتخصصين بمرو: 
العثمي»'رحل إلى العراق والحجازء وكان ثقة صدوقاًء صاحب أدب( وبلاغة» سمع أبا الوليد 
الطيالسي» وإسماعيل بن أبي آویس۲". 


؟. أبو منصور السمعاني محمد بن عبدالجبار المروزي( "كان بارعاً في علوم منها 
النحو واللغة» وكان ورعاً. مات بمرو في شوال سنة (۵۰؛ه-)۳(*. 


۳. أبو الفتح الصدقي أبو الفتح محمد بن إسماعيل بن عبيد الله بن أحمد بن حفصويه 
الأديب المروزي الصدقي (١1١51ه)‏ من أهل مروء سكن سكة 'صدقة بن الفضل"ء أديب 
فاضل صالح عارف بأصول اللغة حافظاً لهاء رزق من التلامذة والتلقين لهم ما لا يوصف. 
قرأ عليه الأدب والدي وعماي - رحمهم الله - وعمر العمر الطويل حتى صار يروي الكتب 
في التفسيرء وسمعوا منه الكثيرء سمع أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن أحمد الجنوجزديء وأبا 


(۱) علم الأدب هو : علم يحترز به عن الخطأ في كلام العرب لفظاً وخطا. القنوجي : أبجد العلوم 
اسن 

(۲) السمعاني : الأنساب» جاص۱۷۰. 

(۲) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص 5 5 ۱. 

)٤(‏ السمعاني : الأنساب» ج۲ص ۱۳۲۲ الذهبي : العبر» ج-۲ص۲۲۹؛ عبدالقادر بن آبي الوفاء : الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» ج-۱ص ۰۷۳ ج ۱ص ۰۱۷ ۲؛ البغدادي : هدية العارفین» جاص "؛ ابن قاضي 
شهبة : طبقات النحاة واللغویین» ص7١‏ ١؛‏ حاجي خليفة : کشف الظنون» ج۱ص۳۷۰؛ كحالة : معجم 
المو لفین» ج٠١٠‏ ۱ص ۲۵ ۱. 

(۰) تنسب إلى صدقة بن الفضل المروزيء وقد سبق تعریفها في التمهید سکك مرو" ص ۱۷. 


- ۱۸۷ = 


بكر محمد بن عبد الصمد ابن کم الهینم الترابي وغیرهم. کتب إلى الإجازة. وکانت و لادته 
الجمعة بعد الصلاة من صفر سنة سبع عشرة وخمسمائة بسلكنان'(" (. 


3 أبو علي الحسين بن أحمد الطائي الإبرينقي :"قال آپو زرعة السنجي: بو علي 
الطائي صاحب عربية ونحو وفصاحة( من قرية إبرينه!). 


ومن أشهر اللغويين المحدثين : 
.١‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن عميرة بن عمر(" بن يحيى بن سليم الأروائى 
كتاب السميرء والنديم» رحل إلى العراق والحجازء وكتب الحديث الکثیر ۳؟) 
اماه 2 
۲. الدخمسيني(" المحدثء الرحالء الامام» أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان 


المروزي الصيرفي (ت7545ه و۸ ۳ه)»سار إلى سمرقند لميراث له من غلامه() فما 
ارد فاده مرو كان ادا شين "ا 


و تاج الاسلام العلحئة " اف د سین الإمام الكبير بي EY‏ 
منصور بن محمد یں عبد الجبار التميمي لسمعاني» "الخر اساني المروزي» والد سيد الحفاظ 
أبي سعد (مولده ٤٦۷‏ ه/ت 6۱۰ه).الشافعي الفقيه الأديب المحدث الحافظ الواعظ الخطیب» 


(۱) وأحياناً يقال لها سلکیانة» وقد سبق التعريف بهذه المقبرة في المتهيد "مقابر مرو" ص ۱۸. 
(۲) 0 التحبیر» جد"'ص17--37. يلاحظ أنني أخذت منه في الفصل ۲ مبحث التفسير. 
(۳) السمعاني : الأنساب» جاص1۸. 

3 تعریف هذه القرية في الملحق الأول لقری مرو ص ۳5. 

(©) في معجم البلدان» ج-۱اص ۱۱۵ : عمرو. 

(7) السمعاني : الأتساب ج۱اص ۱۲۱. 

ا لأنه آمر لرجل من آهل العلم بخمسین فاستزاده فقال : زده خمسین فلقب الدوخمسيني. الذهبي 
: الإعلام بوفيات الأعلام» ج۱اص ۲۳۲ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» جاص ۳۹۹. 

(۸) قلت : الرجل مروزيء وانما خرج إلى بخاری لحاجة فمات هناك» ولم یخرج من مرو مهاجراً. 

)٩(‏ الذهبي : سير آعلام النبلاءء جت۲ اص ۱۸۱- ۰۱۸۲ العبر؛ جاص۷۰. 

(۱۰) ابن الأثير : اللباب ج۱اص؛ 543 4۹5؛ الذهبي : الاعلام بوفیات الأعلام» ج١اص7”6؛‏ ابن 
العماد الحتبلي : شذرات الذهب؛ جاص ۳۹۹. 


NAS 


وغير ذلك؛ وبالجملة» جامعاً لأشتات العلوم» فهو الإمام بن الامام بن الامام» ووالد الامای 
شاب نشأ في عبادة الله» وفي التحصيل من صباه"'. 


5. الزاغوليء الشيخ الامام الحافظ الزاهد القدوةء أبو عبد ال محمد بن الحسين ابن 
محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي الزاغولي الأرزي (5559ه)0". جمع كتاباً 
كبيراً أكثر من أربعمائة مجلدة يشتمل رن التفسیر » و الحدیت. و الفقه» واللغة. ا 'قيد 
او ابد(۳). 


۵. الامام بو نصر بن محمد بن يوسف الفاشاني(*) (ت۰۲۹ه-/ ۱۳ ۱م)»کانت له 
يد باسطة في اللغة"(. 


> لا 3 


(۱) السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج۷ص۸. 

(۲) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» مبحث علم الحدیث» ص > ۱۲. 

(۳) الذهبي : سير أعلام النبلاءء جه ص۲۰ ۲۲- ۰۲۲۷ تذكرة الحفاظ جب>ءص۱۳۳۷؛ السيوطي: طبقات 
الحفاظ جاص 1١٤؛‏ الداودي : طبقات المفسرین» ج-۲"ص۱۳۰ ابن العماد : شذرات الذهب. 
جء ص۱۸۷ ۱۷۸؛ الزركلي : الأعلام» جاص۱۱۰؛ كحالة : معجم المولفین؛ جءص۹. 

۰۲۱۹ ستأتي ترجمته في علم التاریخ» ص‎ )٤( 

(۰) السمعاني : الانساب» ج>ص> ۳۱؛ السبكي : طبقات الشافعية الکبری» جاص ۳۹۱؛ البغدادي : هدية 
العارفین؛ ج-ص۸۷؛ كحالة : معجم المولفین؛ ج-۱۱ص ۳۱۲. 


- ۱۹, = 


بعد علم الكو من آهم العلوم العربية» بل جعله ابن خلدون الاهم والمقدم منه!. 
وذلك لأنه علم باصول یعرف بها صحه الکلام و فساده» حيث يدرس علم النحو آحوال 
التراكيب العربية من حيث الإعراب والبناء وغیر هما(". 


ولقد ظهرت الحاجة إلى وضع علم النحو بعد ذيوع اللحن على الألسنة» وحتى تؤدى 
am‏ ما OE‏ 


ويعد أبو الأسود الدؤلي!؛)- على الأشهر - واضع علم النحوء وبذلك نما النحو 
بالبصرة التي تعد بحق واضعة علم النحو اء ولكنها كانت أشد المدن حاجة لوضع النحو لكثرة 
الموالی بها(. 


وأما علم الصرف : فهو علم بأصول یعرف بها أحوال أبنية الکلم( ولقد ارتبط علم 
الصرف بغیره من علوم العربية خاصة النحو . 


ومن آشهر النحویین بمرو: 


۱ أبو الخیر المروزي محمد بن عبد الله الضرير المروزي النحوي (ت ۲۳ ؛ه-)(*) 


(۱) ابن خلدون : المقدمة» ج“اص78١١.‏ 

(۲) الجرجاني : علي بن محمد بن علي الجرجاني (۸۱7ه-): التعریفات تحقیق : إبراهيم الإبياريء دار 
الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الاولی» سنة 4۰۵ اف ص۳۰۱۸. 

(۲) د/ شوقي ضيف : المدارس النحوية. دار المعارف. القاهرة, الطبعة السابعة» ص ۱۱. 

)٤(‏ آبو الأسود الدولي : (ت٩ه)»‏ هو الذي وضع نقط المصحف الکریم التي تبين حرکات الفتحة والضمة 
و الکسرة. ایراهیم المسلم : اطلالة على علوم الاوائل» الهيئة المصرية العامة للکتاب مکتبة الأسرةء سنةء 
۲ ص5 .١‏ 

(۰) المقرئ : آخبار النحویین» ص۲۳؛ السيرافي : أبو سعيد الحسن بن عبدالله (ت7578ه): آخبار النحويين 
البصريين» نشرة : فرنیس كرنكوء نشرات معهد المباحث الشرقية بالجزائرء سنةء ۱۹۳۲م» ص۱۷؛ علي 
النجدي ناصف : تاريخ النحوء دار المعارف. القاهرة» ص٩؛‏ د/ حسن جبر : سس الحضارة العربي 2 
: 

(1) د/ شوقي ضيف : المدارس النحوية» ص ۱۷. 

(۷) على النجدي ناصف : تاريخ النحو» ص 5. 

(۸) التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون» ج ١‏ ص١”.‏ 

.)ه٤٤١( الا أن ياقوت وکحالة ذکرا وفاته سنة‎ )٩( 


- ۱۹۱ - 


كان اف ای ای دیاقع ما رس م۱۳ 


۲ عبد الله بن الحسن المروزي (ولد سنة ۲۸۶ه-۰ (وتوفي سنة 5575ه)ء وهو : 
'أبو بكر الحنبلي عبد الله بن حسن بن عبد الرحمن بن شجاع المروزيء كان فاضلاء آدیبآ 
واسع الروايةء حنبلي المذهبء عالماً بالنحو على مذهب الكوفيين» له تأليف في النحو على 
مذهبهم سماه "الابتداء"7). 


2 الشیخ أبو الفتح محمد بن سعد بن محمد بن محمد بن محمد الديباجي المروزي النصوي 
ابن النحوي» شيخ العربية بمرو (ولد سنة 5011ه/77١1م)‏ (ت سنة 5765ه/7١17م).‏ قال 
صاحب 'طبقات النحاة" : قال ياقوث : شيخ جليل» عالم حسن العشرة» أخذ النحو عن آببه ولقي 
الزنمخشري() وقرأ على تلميذه البقالي(*). وكان ثقة عالمأء سمع الحديث. وسمع من : أبي سعد 


(۱) ياقوت الحموي : معجم الأدباء. جب۸ ۱ص ۲۱۲؛ الصفدي : نكت الهمیان» ص۲۹۸ السوافي؛ 
ج۳ص۳۲۸؛ ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة واللغویین» ص 58 ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاةه 
ج۱ص 4 ۱؛ كحالة : معجم المؤلفین» جت؛ اص۸؛ ۲. 

(۲) الصفدي : الوافي بالوفیات» ج۱۷ص۱۲۸؛ ابن بشکوال : الصلة» جل ۱ص ۹۳؛ كحالة : معجم 
المولفین» جاص ۳ . 

(۳) الزمخشري هو : آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري» صاحب الکشاف الذي لم يصنف 
قبله مثله» كان إماماً في اللغة والنحو وعلم الببان من غير مدافع» تشد إليه الرحال في فنونه» له الفائق في غريب 
الحدیث» و آساس البلاغة في اللغة» وربیع البرار» وضالة الناشد والرائض في الفرائض» والمفصل في النحو الذي 
اعتنی بشرحه خلق كثير من المراوزة وغیرهم» وشقائق النعمان في حقائق النعمان» وشافي العيي من کلام الشافعي 
رحمه الله» والقسطاس في العروض» ومعجم الحدود؛ و المنهاج في الاصول» ومقدمة الادب وغیر ذلك» وکان قد سافر 
إلى مكة حرسها الله تعالی وجاور بها زماناً فصار يقال له جار الله لذلك وکان هذا الاسم علماً علیه. قال ابن خلکان : 
وسمعت من بعض المشانخ أن إحدى رجلیه كانت ساقطة» وإنه كان يمشي في جاون خشبء ثم ذکر لذلك قصفء» وکان 
معتزلي الاعنقاد متظاهراً به» ولد سنة(4571ه ) بزمخشر» قرية كبيرة من قری خوارزم» وتوفي سنة (۰۳۸ه-) 
بجرجانية» وهي قصبة خوارزم» وهي على شاطی جیحون» رحمه الله تعالى. الذهبي : سير أعلام النبلای 
ج٤‏ ۱ص ۵۸۸: ۹۰٥؛‏ الفيروز أبادي : مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب ابن محمد لفیروز آبادي (ت۸۱۷ه۵-): 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء تحقيق : محمد المصريء جمعية إحياء التراث الإسلامي» الکویت. الطبعة الأولىء 
سنة» ۱۰۷ه» ص ۲۲۰؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج۲ص۱۱۸: ۱۲۱؛ القنوجي : أبجد العلوم 
ج۳ص۳۰- ۳۱. قلت : وقع بعض الباحثین في خا - وقد یکون تصمیفاً -عنیما نکر أن الزمخشري 
(ت۲۸ هه)» والصواب ما ذکر آنفاًء كما ذکرت المصادر التاريخية أنه (ت0۳۸ه-)» وذلك الخطأ من الباحث : 
مصطفي شوقي إبراهيم : التراث الحضاري الاسلامي في جمهوریات آسیا الاسلامية ص ۰۱۷۹ 

)٤(‏ البقالي هو : محمد بن آبي القاسم بن بابجوك الخوارزمي أبو الفضل الملقب بزین المشایخ 
(ت 1۲ ۰ه/۱۱۷ ۱م)۰ عالم بالادب» مفسر » فقیه حنفي» من آهل خوارزم. ووفاته في جرجانینها. = 


- ۱۹۲ - 


تلك الدیار ومن أعيان النحاة!). ومولده في المحرم» وتوفي يوم الأحد الثامن عشر من صفر 
سنة تسع وستمائة» فقد عثر بعتبة بابه» فسقط على وجهه ووهن عظمه وهنا آداه إلى الموت. 


مصنفاته : له کتاب "المحصل في شرح المفصل للزمخشري" في لتخو وشرح 
الأنموذج' للزمخشري في النحوا”. وافلك الأدب) و تهذیب مقدمة الأب" للزمخشري 
e‏ 


. النسابة عزيز الدين» إسماعيل د بن الحسین بن محمد بن الحسین بن اه( " (ولد 
ڌا 0 ١م)»‏ وكان حياً بمرو سنة (5١51ه/‏ ۱۲۱۷م)»کان أعلم الناس باللغة 


والنحو والشعر )٩۲‏ 


> لا 3 


= من کتبه منازل العرب ومیاهها" و الهداية" في المعاني والبیان» و مفتاح التنزيل" و تقویم اللسان" في 
النحوء و "الاعجاب في الاعراب" و كافي التراجم بلسان الاعاجم" و 'التفسير" و الفتاوی" و "التنبيه على 
اعجاز القرآن". ینظر : الزركلي : الأعلام» جا"ص۳۲۹. 

(۱) الذهبي : تاريخ الاسلام» ۱۲۳ص ۲۲. 

(۲) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج۳ ۱ص ۲۲. 

(۳) الصفدي : الوافي بالوفیات ج-۱ص۳۳۹. 

)٤(‏ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج.۱ص۳۳۰؛ حاجي خليفة : کشف الظنون» ج-۲ص۱۸۲۰. 

(۰) الصفدي : الوافي بالوفیات» ج-۱ص»۳۳۹. 

(7) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج۱۳ص؛۲۲؛ الصفدي : الوافي» ج١ص‏ 75"؛ ابن كثير : البداية والنهایقف 
ج۱۳ص؛ 7؛ حاجي خليفة : کشف الظنون» ج٠١‏ ص85 ١؛‏ الأصبهاني : روضات الجنات» ج۸ص ۰ ۵؛ 
كحالة : معجم المولفین» ج٠‏ ۱ص ۲۱. ولم يذكر الزركلي شيئاً عن هذه الکتب» من حيث کونها مخطوطة أو 
مطبوعة. ینظر : الزركلي : الأعلام» ج-اص۱۳۷. 

(۷) ستأتي ترجمته في علم التاریخ» ص ۲۲۳. 

(۸) ياقوت : معجم الأدبای جص :1٤١‏ ۱5۰۰ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج۱ص۱۲۰۷-- ۱۲۰۸؛ 
كحالة : معجم المولفین» ج۲اص۲۰. 
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علم الأدب 
"إنما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته» وهي الإجادة في فني المنظوم والمنشور 
على أساليب العرب ومناحيهم. فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الملكة". 
لذلك قالوا :"الأدب خير ميرات"(20. 


قال الشاعر(): 


أكرم بذي أدب أكرم بذي حسب فإنما العزم في الأحساب والأدب 
والناس صنفان ذو عقل وذو أدب كمعدن الفضة البيضاء والذهب 
وسائر الناس من بين الورى همج كانوا موالي أو كانوا من العرب 


والشعر ا صنفي الکلام حيث پسمی آفن المنظوم" والصنف الثاني هو فن 
المنثور" اللذان يمثلان معاً شطرا علم الأدب الذي يهتم بالاجادة فيهماء ومع ذلك فالشعر يعد 
أبرز جوانب الأدب» حيث لابد للأديب أن يحفظ شعر العرب» لأنه ديوان حياتهم(). 


الشعر : بالکسر وسكون العین لغة الكلام الموزون المقفی» وعند أهل العربية: الكلام 
الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصداً أولياً؛ والمتكلم بهذا الكلام يسمى شاعرآً". 


(۱) من شعر عالي الطبقة» وسجع متساو في الإجادة؛ ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة 
يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية؛ مع ذكر بعض أيام العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم 
OA NEE‏ 1 

(۲) الزمخشري : آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (۰۳۸ه-): المستقصى في أمثال العرب» دارالكتب 
العلمية» بیروت. لبنانءالطبعة الثانية» ۱۹۸۷م» جاص۲۹۸. 

(۳) ابن حبان : روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» تحقيق : محمد محي الدين عبد الحمید» دار الكتب العلمیف 
بیروت» لبنان» سنةء ۵۱۳۹۷-/۱۹۷۷م» ص ۲۱۹ 

)٤(‏ جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربیة جل“ ص15. 

(©) فمن بقصد المعنی فیصدر عنه کلام موزون مقفی لا يكون شاعراًء وعلی هذا فلا يكون القرآن والحديث شعراً 
لعدم القصد إلى وزن اللفظ قصداً أولياًء ويؤيد ما ذکرنا آنك إذا تتبعت کلام الناس في الاسواق تجد فيه ما يكون موزوناً 
واقعاً في بحر من بحور الشعرء ولا يسمى المتکلم به شاعرآ» ولا الکلام شعراًء لعدم القصد إلى اللفظ أولا؛ وبالجملة : 
فالشعر ما قصد وزنه ولا بالذات» ثم يتكلم به مراعی جانب الوزن فیتبعه المعنی فلا يرد ما يتوهم من أن الله تعالی لا 
تخفی عليه خافية وفاعل بالاختیار» فالکلام الموزون الصادر عنه سبحانه معلوم له تعالی کونه موزوناً وصادراً عن 
قصد واختیار فلا معنی لنفي کون وزنه مقصوداً. ولا بأس بالشعر إذا كان توحيداً أو حتاً على مکارم الأخضلاق» من 
جهاد» وعبادة وحفظ فرج» وغض بصرء وصلة رحم» وشبههاء أو مدحاً للنبي- 8 - والصالحین بما هو الحق وکان 
أبو بكر وعمر شاعرین؛ 2 
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النثر : یمثل النثر ثاني فن الکلام بعد الشعرء فاا كان الشعر هو الکلام المسوزون 
المقفى» > فالنثر هو الكلام خ غير الموزون وغير المقفی | » ومع ذلك لابد فيه من حسن التأليف» 
وجودة الر E‏ 


والنثر إما خطابة» وإما كتابة» وهما متشابهان من حيث ألفاظهما وفواصلهماء لكنهما 
مختلفان من حيث موضوعهما : 

فتختص الخطابة() غالباً بالأمور الدينية» والكتابة بالأمور السلطائية(). 

ومن أشهر الشعراء بمرو: 


.١‏ أبو عبدالله طاهر بن محمد بن نصر الحدادي المروزي البخاري تاج المذكرين 
(ت ۲ ۰ 5 ه/ه ۰۱ ١م)ء‏ له :'"عيون المجالس وسرور الدارس" كتاب في الأدب00). 


۲ أبو الخیر المروزي محمد بن عبد الله الضرير المروزي(ا(ت ۲۲؛ه) له شعر 


aa‏ تنافي المال والعقل ها فا ےل 
هما كالورد والنرجس لا يحويهما فصلل 
فعقل حيث لامال ومال حيث لا ع_ل() 


- وکان علي آشعر الثلاثةه قال الببضاوي تحت قوله سبحانه :لوالشعراء بتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم في 
کل واد بهیمون) - الایتان (۰۲۲4 ۲۲۵) من سورة الشعراء - لأن أكثر مقدماتهم خیالات لا حقيقة لها 
و آغلب کلماتهم في النسیب بالحرم» وذکر صفات النساء والغزل والابتهاء وتمزیق الأعراض في القدح في 
الأنساب» والوعد الکاذب» والافتخار الباطل» ومدح من لا بستحقه والاطراءء ثم قال في قوله :| الذين 
آمنوا...) استثناء للشعراء المومنین الصالحین الذین یکثرون ذکر الله ویکون أکثر آذسعارهم :في التوحید» 
والثناء على اللهء والحث على طاعته. ينظر : القنوجي : آبجد العلوم» ج۲ ص ۱؛ ۲-۲ ۳. 

(۱) ابن خلدون : المقدمة» جص ٤١أ٠١.‏ 

(۲) آبو هلال العسكري : الحسن بن عبدالله بن سهل (ت۲۹۹ه): الصس‌ناعتین» تحقیسق : علي محمد 
البجاوي» ومحمد آبو الفضل إبراهيم» دار الفکر العربيء الطبعة الثانية» ص ۰۱۲۷ 

(۲) کخطبة الجمعة» وسيأتي ذلك في هذا الفصل من فنون النثر "الخطابة» ص ۲۰۳. 

.۱ ۲ أبو هلال العسكري : الصناعتین» ص‎ )٤( 

(©) حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-۲ص۱۱۸۷؛ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي» جا ص7 .١5‏ 
SS‏ النحويين بمرو» ص .١1١‏ 

(۷) قلت : والأبيات من بحر الهزج. 

(۸) ياقوت : معجم الأدبای ۱۸ص ۱۲۱۳ الصفدي : نكت الهميان» ص۲۰۸ الصفدي : الوافي» 


ج۲"ص۳۲۸؛ ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة واللغویین» ص 58 ۱؛ السيوطي : = 


- ۱۹ = 


۳ محمد بن الحسن المروزي من قدماء المراوزة في أوائل هذا العصر( وله شعر 
وأدب. آنشدني القاضي آبو جعفر البحائي قال : آنشدني الفقیه آبو نصر محمد بن الحسین 
الكافي له» أي من قوله (من البسیط): 


ضیعت فيك إلى ذا الیوم أيامي وعفت غيرك حتی عفت إسلامي 
شغلاً بغيرك إذ آوردنتي سقماً وقد جعلت سقاماً منك أقسامي() 


5. تاج الإسلام العلامة الحافظ الأوحدء أبو بكر محمد ابن الإمام الكبير أبي ار 
د بن محمد بن عبد الجبار التميمي لسمعاني» الغر اساني المروزيء والد سيد الحفاظ 
أبي 55 (مولده ۷٥٤ھ‏ ت١٠١5ه).‏ حظي من الأدب والعربية» والنحو؛» وثمرتهاء نظما 
ونثراً بأعلى المراتب» ذو خط حسنء شاعراً بارعا» ثم برع في الفقه» وزاد على أقرانه وأهل 
عصره في علم الحديث» ومعرفة الرجال والاسانید» وما يتعلق من الجرح والتعدیل» 
والتحریف والتبدیل» وضبط المتون» والمشکلات من المساني» مم الاحاطة بالتواریخ 
والأنساب» وجمعت فيه الخلال الجميلة من الانصاف والتواضع والتودد. وکان والده الامام آبو 


- بفية الوعا جاص۱4۹؛ كحالة : معجم المولفین» ج. اص۲۸. قلت : وفي هذه الأبیات معاني 
جمیلة» وصورة شعرية رائعة» إذ يقول إن المال والعقل لا یجتمعان» كما أن الورد والنرجس لا یجتمعان في 
فصل واحدء فإذا وجد العقل الرزین فانه قلما یجتمع مع صاحبه المال» فیقوم بحق الله فيه ولا يكتقزهء بل 
یسلط على هلکته في الحق. واذا وجد المال مع أحد الناس بكثرة فهذا دليل على أنه خادم له» مفتون به إذ 
ليس من تمام العقل حب المال والرکون إلى حطام الدنياء و المحافظة على جمعه واکتنازه» ولهده الصورة 
الشعرية أصل في الدین» حیث قال النبی - ت: -: نما الدنیا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلماه فهو يتقي 
فيه ربه» ویصل فيه رحمه» ویعلم لله فيه حقاًء فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا» فهو 
صادق النية یقول : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو نیته» فأجرهما سواء. وعبد رزقه امالا ولم 
يرزقه علمأء فهو يخبط في ماله بغير علم» لا يتقى في ربه» ولا يصل في رحمه ولا يعلم الله فيه حقآء فهذا 
بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمآء فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته 


فوزرهما سواء". قال آپو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الترمذي : سنن الترمذي» ج ٤ص <٦!‏ رقم 


(۲۳۲۵). 
(۱) مما يدل على أنه عاش في عصر الباخرزي المقتول سنة (/551ه). ی : جمال الدين علي بن 
یو سف القفطي (ت 1 ٦‏ ه/۸ ۲ ۱م): المحمدون من الشعر اء ی تحقيق : رياض عبدالحميد مرادء 


مطبعة الحجاز بدمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق »> سنة» 5 ص ۳۰ 
) ۲) القفطي : المحمدون من الشعراء وأشعارهم» ص TT ٠‏ 
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المظفر إذا جری شيء یتعلق بالأدبء أو اللغةء أو سئل عن شيء من ذلك» یقول : سلوا ابني 
محمداً فإنه أعرف باللغة مني(. 


وله شعر كثيرء قيل أنه غسله قبل موته» وأن الذي ينسب إليه ما كان محفوظاً عنه» أو 


ما كان على ظهور الدفاتر والأجزاء. ومن مواقفه بالنسبة للشعر : يحكى أن شخصاً كتب إليه 
رقعة وفيها أبيات شعرء وأراد جوابها ؟ فقال : أما الأبيات» فقد أسلم شيطان شعري فلا جواب 


لها !! 


ومن مليح شعره : 


أقلى النهار إذا أضاء صباحه وأظل أنتظر الظلام الدامسا 
فالصبح يشمت بي فيقبل ضاحكاً والليل يرثي لي فيدبر عابس](”" 
۵( ان ۶ 

وظبي فوق طرف ظل يرمي بسهم اللحظ قلب الصب طرفه 
يؤثر طرفه في القلب ما لا يؤثر في الحصی والترب طرفه(؟) 


وله ما آورد آبو سعد في کتاب التحبیر" في ترجمة آبي حامد أحمد بن عبد الله الفازي 


الصوفي المعروف بالأوحدء وذکر أنه قال في قرية فاز» |حدی قری طوس : 


نزلنا بقعة تدعى بفاز فکان ألذ من نيل المفاز 
وقست إلى ثراها كل أرض فكانت كالحقيقة في المجاز (*) 
وفي أبي بكر السمعاني يقول الشيخ الحافظ أبو طاهر السلفي : 

هو المزني إبان الفتاوی وفي علم الحديث الترمذي 
وجاحظ عصره في النثر صدقاً وفي وقت التشاعر بحتري 
وفي النحو الخليل بلا خلاف وفي حفظ اللغات الأصمعي(°“ 


: والأبيات من بحر الكامل. 
: والأبيات من بحر الهزج. 
: والأبيات من بحر الوافر. 
: والأبيات من بحر الهزج. 


- ۱۹۸ - 


قلت : وددت لو قال : وفي الشعر الأديب البحتري وسلم من لفظ التشاعر ومن تنکر 


لبحتري. 
وقال آخر فیما ذکر السلفي : 
يا سائلي عن علم الزمان 
لست تری في عالم العیان 


وعالم العصر لدی الأعيان 
کابن أبي المظفر السمعانی() 


وقدم القاضي یحیی بن صاعد الهروي نیسابور وکان آبو بكر بن السمعاني بها» فدخل 


قل للهمام بن الامام محمد بن 
عشقتك عيني مذ رأتك وكان 
فأجابه أبو بكر على البديهة : 
حبيت بیحیی إذ رزقت لقاءه 


فلا زال يحيى واسمه فال عمره 


من قبل اللقاء يحبك السمعان(") 


وكاسم أبيه نجمه دام صاعد!(؟) 


والد أبي بكر اسمه منصورء وكنيته أبو المظفرء فحذف القاضي يحيى لفظ الأب 


لمكان الوزن(). 
ومن روائعه الشعرية : 
فيا ليت أني النور من كل ناظر 
۳-۳ كنت الذهن من كل خاطر 
ومنه قوله(): 
فلأبعثن على العیون لغيرتي 
ولأنزلن من القلوب مكامناً 


۱ : والأبيات من بحر الرجز. 
: والابیات من بحر الکامل. 


: والأبیات من بحر الطول. 


و 


.٠١ السیکی : طبقات الشافعية الکبر ی» حجلاص86:‎ ٤ 


(۱) قلت 
(۲) قلت 
(۲) قلت 
3 : 
)٥(‏ قلت : والأبيات من بحر الرجز. 
(1) قلت : والأبيات من بحر الكامل. 


و 


4 


فیبصر بي من كان وجهك مبصراً 
فيفكر بي من كان فيك مفكرا(°) 


عيناً أراك بها مع الأبصار 


كيما أفوز بلذة الأفكار 


- ۱۹۹ - 


ولأسرين مع النسیم إذا سری حتی أمر عليك في الأسحار 
ولأفرشن الخد من فوق الثرى فأقي به نعليك کل غبار 
كلا فعلت فما انتفعت بحيلة عجزت E‏ اهر" 0 


ومحمد پن عبد السلام الأنصاري» وعدة. وبالکوفة من أبن البقاء الحبال» وبمکة والمدینةه 
ووعظ ببغداد مدة بالنظامية: وقرأ "تاريخ الخطيب" على أبي محمد بن الابنوسي وسمع 
بهمذان من أبي غالب العدل» وبأصبهان من أبي بكر حفيد ابن مردويه» وأبي الفتح الحداد. 
قال ولده : ثم ارتحل سنة تسع وخمسمائة بي وبأخيء فأسمعنا من الشيروي» وغيره» وكان 
يروي في الوعظ الأحاديث بأسانيده» وقد طلب مرة للذين يقرءون في مجلسه» فجاءه لهم ألف 
دينار من أهل المجلس. من مصنفاته : أدب الاملاء أمالي مجالس في الحديث(). توفي في 
کی ات عفن و وی الفتوح الطاني» 
وأبو طاهر السنجي و آخرون(. 


0 الأصل» ولعل الصواب محالتنا" أي حیلتنا. 

(۲) الصفدي : الوافي بالوفیات» ج هءص١2.‏ 

0 ا : هدية العارفین» جص ۸۲. 

)٤(‏ السمعاني : الانساب ج-۳"ص؛ ۳۲- ١٠؛‏ ابن الصلاح : طبقات الشافعية» جب ۱ص ۲۷۲: ۲۷۵؛ 
القفطي : إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهيم» دار الفکر العربي» القاهرة مؤسسة 
الكتب الثقافية» بیروت. الطبعة الأولى» سنة» 05٠5١ه/1185١م:‏ ج”اص5١7؛‏ النووي : مختصر طبقات 
الفقهای ص ۲۸۲: ۲۸۶ ابن خلكان : وفيات الأعیان» ج-۲ص۲۱۰؛ الذهبي : سير أعلام النبلای 
ج٤‏ اص ۳ ۳- ۲۶ دول الاسلای ج ص۳۸ الاعلام بوفیات الأعلام» جاص۳۳۹» العبرء 
جاص۹1"٠‏ المعین» ص ١5١؛‏ الصفدي : الوافي بالوفیات» جل هص "١‏ ؛ اليافعي : مراة الجنان» 
ج۲ص ۲۰۰ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج“اصه؛ الأسنوي : طبقات الشافعية» ج ”ص ۳۱؛ 
السيوطي : طبقات الحفاظء جاص ۹٥٠؛‏ الداودي : طبقات المفسرین» ج ۲ص ۲5۹۷: ١51؛‏ ابن هداية الله 
: طبقات الشافعية» ص ۱۹۸؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب. جءص ۲۹- ۲۰؛ البغدادي : هدية 
العارفین» جاص ۸۲؛ بكر أبو زيد : طبقات النسابین» ج-۲ ۱ص ۱۱۰؛ الزركلي : الأعلام» ج-۷ص ۱۱۲؛ 
كحالة : معجم المولفین» ج۲ ۱ص ۵۲. 


س وپل س 


ومما تجدر الإشارة إليه : آنه كان للعلماء المراوزة منتديات أدبيه يتدارسون فيها ومن 
خلالها الشعر والأدب» وأصدق دليل على ذلك ما ذكره أبو سعد عبدالكريم السمعاني في 
التاريخ المذيل من ذكر فضائل والده» حيث قال : وذكر أنه عمل والده محمد بن أبي المظفر 
السمعاني هريسة للفقهاء؛ فاجتمعوا لهاء واستبطئوهاء فكتب إليه آخوه آحمد السمعاني : 


یوم الهريسة أطول الأيام 
أكل الهريسة سنة مأثورة 
آنعم علینا بالهريسة عاجلا 
فأجابه آخوه محمد ارتجالا: 
ان الهريسة لا یجود طبخها 


حتی إذا اشتبكت فرائد حبها 


مدت بذاتب شسحمها ویلحمها 

وغدت من التنور في صفحاتها 

قال : ووجدت علی ظهر کتاب لوالدي محمد(): 
عجبت لأنفاس بردن وإنما 


ولكنها بر دسا أذَارها 


يربي على الأحقاب والأعوام 


وبها تقوم شرائع الإسلام 
يا معدن الإفضال والإكراء() 


ل 
إلا بحسن تعهد وقيام 
و 


وغدت كدر في عقود نظام 


وتهیأت للأكل والإطعاء( 


مررن على جمر بصدري توقدا 


حرارة لو عات الهو ی فتصعد |(*) 


تبین من ذلك آن الشعر كان سليقة للعلماء» فمحمد السمعاني آجاب علی آخیه ارتجالا 


بأبيات قوية» وکلمات رصينة. 


(۱) قلت : وفي هذه الآبيات روح الدعابة والمرح والمزاح الرقیق» مما يدل على مرونة المجالس العلمية: 


والجلسات الأدبية» وهي من بحر الرجز . 
(۲) قلت : والأبيات من بحر الرجز . 
(۳) قلت : والابیات من بحر الطویل. 


(٤(‏ الأصفهاني : عماد الدين الأصفهاني (ت ٩۹۷‏ هه): خريدة القصر وجريدة العصر » في ذکر فضلاء آهل 
خراسان وهراة تقديم وتحقيق : د/عدنان محمد آل طعمة مرآة التراث» طهرانء إيرانء الطبعة الاولی» سنف 


میج هن ات 


بت اپ ۲ ب 


e‏ ۳ عابد سمع e‏ ا 00 روی عن 3 سعید ماغل بن عبد 
القاهر الجرجاني» وأبي الحسین الطيوري؛ دکر ه أبو سعد في شیوخه(. 
مصنفانه : له قصيدة في الظای 000 تا اس 
00 عرف اواك قري هشكن العو یی لقان و نوج 
النظم» مترسلا. قال السمعاني :"عنه أخذت الأدب وتلمذت له» وكتبت عنه من شعره وشعر 
غيره شيئاً کثیر آ"» وقال : في التحبیر : وقرأت عليه الكثير من كتب اللغة» وشعره وشعر غيره 
e‏ ناكد وم قر حون المقانات ۱[ توفي في حدود() سنة (۳۰ه-)(. 
۷ أبو علي الحسن القطان الطبيب شنت ۲ - ۸ ه/۱۱۹۳م)» نحو 


قناع اال مق ا الو وكوي د . ومن شعره في کتاب نی 


الطويل : 
حداقي خفن ال سين ,حب وش إل مرقی علاهم ا وف 
ففيهم ذراري النبي محمد فهم خير أخلاف تلو خير مخلف 
مضى بعد تبليغ الرسالات موصياً بإكرام ذي القربى وإعظام مصحف 
ومارام أجراً غير ود أقارب وأهون به أجراً فهل من به يفي 


(۱) خباق : بفتح أوله» وآخره قاف» من قرى مرو وهي قرب جيرنج. ياقوت : معجم البلدان» ج-۲ص ۳ ۳؛ 
(۲) ياقوت : معجم البلدان» جاص ۲ ۲؛ البغدادي : هدية العارفین» جص 1۹٦‏ . 

(۳) البغدادي ۱ هدية العارفین» ج ص۱۹1 . 

(۶) الفقيمي : نسبة إلى فقیم بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تمیم وقیل فقیم بن جرير 
بن دارم بطن من تمیم. بنظر 1 السمعاني : التحبیر» جص ۰۳۹۱ الحاشية (۳). 

(۰) الصابري : بفتح الصاد المهملة» والباء الموحدةء بعدها آلف» وفي آخرها الراءء هذه النسبة إلى صابر 
وهي سكة بمرو معروفة من محلة سكة سلمة بأعلى البلد. السمعاني : الأنساب» ج-۲ص ۰۱۰+ ياقوت : 
(7) في التحبیر : توفي في الثالث عشر من شهر ربیع الأول سنة آربع وثلائین وخمسمائة (5575ه). 

(۷) السمعاني : الانساب» ج-۳ص ٩۱۰‏ التحبیر» جاص ۳۹۱ ياقوت : معجم البلدان» ج۲ص ۳۸۷. 


ی 

قال أبو سعد السمعاني؛ كان فاضلا عالماً باللغة والأدب(). 

۸. النسابة عزيز الدين إسماعيل بن الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد (ولد سنة 
۲ه/ ۱۱۷۰م)۰ وکان حياً بمرو سنف(؛ ١5“1ه/‏ ۱۲۱۷( قال ياقوت : وأثنى عليه 
ثناءاً كثيراً ووصفه بعلوم كثيرة. وقال : آنشدني لنفسه من السریع : 

قولوا لمن لبي في حبه قد صار مغلوباً ومسلوباً 

وفي صمیم القلب مني أرى هواه والأيمَان مکتوبا 

وصحتي في عشقه صيرت جسمي معلولاً ومعيوياً 

ومدمعي منه مرا ماژه ومنهملا في الخد مسکوپال") 


من خلال ذکر العلماء الشعراء المراوزة تبين لنا من آشعارهم عدة أغراضء منها : 

المدح : حيث آنشد فيه معظم الشعراء العلماء العاملین» والائمة المتقدمین» و آشهر من 
اشتهر بالمدح : آبو بكر محمد ابن الامام الكبير آبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
التميمي» واشتهر في مدح النبي - ی - وآل بیته؛ وآبو علي الحسن القطان الطبیب اشتهر في 
ر الزن ايحم يق لسن سور ووو أبن يكو مضه این الإقام الکیر ام 
المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي» وعزيز الدين إسماعيل بن الحسين بن محمد 
بن الحسين بن أحمد. اشتهر في الوعظ والإرشاد والنصح : أبو الخير المروزي محمد بن 
قاری انز وی و لتقيو نے وه + سيكو م ان اواو ا 
منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي. 

وأكثر هذه الأغراض شيوعاً وانتشاراً الزهد» والحنين إلى الوطن. 

وأشهر من كتب النثر بمرو: 

.١‏ أبو المعالي يوسف بن محمد الفقيمي الصابري المؤدب توفي سنة (١557ه)ء‏ كان 
حسن النثرء وكان لطيفاً ظريفاً» حسن الأخلاق مبارك النفس» أكثر أولاد الأكابر من الأئمة 


(۱) الصفدي : الوافي بالوفیات» ج” 5١ ١ 5٠0ص ١‏ ۱؛ السيوطي : بغية الوعاة» ج١اص7١5؛‏ الزركلي : 
الأعلام جل”اص”7١٠7؛‏ زهير حميدان : أعلا م الحضارة» ج-١اص5١7.‏ 

(۲) ينظر ترجمته في علم التاريخ والأنساب» ص ۲۲۳. 

(۳) ياقوت : معجم الأدباءء جص ۱:۲: ١٠5١؛‏ الصفدي : الوافي» ج١1‏ ص107-ل8١7١؛‏ كحالة : 
معجم المؤلفين» ج"اص775. 


اك 


والمحتشمين بمرو كانوا تلامذته قرأوا عليه الأدب وتخرجوا عليه» سمع آبا عمرو الفضل بن 
ع -2 

۲ أبو سعد السمعاني (ت557ه)ء فقد كان عالماً جامعاً لأشتات العلومء لا سيما 
علوم اللغة العربية» من نحو وصرف وشعر ونثرء وبالنظر في مصنفاته يتضح ذلك جلياًء ففي 


خطبة (مقدمة) كتابه القيم الماتع "الانساب" يقول :الحمد لله الذي فتح أبواب الرغائب» ومنح 
آسباب المو اهب زین الدنيا بمتاعهاء ثم زهد فيها بانقطاعهاء لا فرار منه لخائف» ولاقرار 
عنه لعارف» نحمده ونومله تأمیلاء ونسأله ونتخذه وکبلا» ولا نبتغي عن طاعته ممیلاه ولا 


نهتدي إلى غيره سبیلا(". 


ومن فنون النثر (الخغطابة) . 

وهي : فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته7). والخطابة في اللغة : مصدر فعله 
خطب یخطب» والخطبة : اسم للکلام الذي یتکلم به الخطیب» وهي عند العرب الکلام الور 
المسجع ونحوه؛ ورجل خطیب حسن الخطبةء وجمع الخطیب خطباء(». 

ولها في الاصطلاح تعریفات عدیدة» منها : آنها قياس مركب من مقدمات مقبولة أو 
مظنونة من شخص معتقد فیه» والغرض منها ترغیب الناس فیما ینفعهم من أمور معاشهم 
ومعادهم؛ أو هي : قوة تتکلف الاقناع الممکن في کل واحد من الأمور المفردة؛ أو هي 
مجموع قوانین یقتدر بها على الاقناع الممکن في أي موضوع براد. ولعل التعریف الانسب 


)۱( السمعاني : الأنساب» ج ۲ص ۱5۰ التحبیر» جص ۲ص ۳۹۱؛ ياقوت الحموي : معجم البلدان» 
جص ۸۷ ۲. 

(۲) ثم یکمل کلامه فنا ونصلی علی محمد عبده ورسوله المبعوث» وغصن الدين یابس» ورسم اليقين 
دارسء فعاد به عود الدین أخضر ناضراً ووجه اليقين آزهر زاهراًء صلی الله عليه وعلی آله و آصحابه الذین 
00 بهم الحق شراقاء والخير ا ی 4 ات هت اص 
وصية. ولابد من الإقناع» وذلك بأن يوضح الخطيب رأيه للسامعين» ويؤيده بالبراهين» ليعتقدوه كما اعتقده ثم 
لابد من الاستمالف والمراد بها أن يهيج الخطيب نفوس سامعيه أو يهدئهاء ويقبض على زمام عواطفهم 
يتصرف بها كيف شاءء سار أو محزناً» مضحكاً أو مبكياًء داعياً إلى الثورة أو إلى السكينة. ینظر : د/ أحمد 
محمد الحوفي : فن الخطابة, نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع» القاهرة الطبعة الثانيةء سنة» ام 
ص ۵ . 

)٤(‏ ابن منظور : لسان العرب. مادة "خطب"» جاص ۳۹۰؛ د/ السعودي عبدالمقصود العجمي : دراسات 
في فن الخطابة» مطبعة الحسین الاسلامية القاهرة» ص ۵. 


= ۇم — 


والأشمل هو الذي يقول بأن الخطابة : علم يقتدر بتطبيق قواعده على مشافهة المستمعين 
بفنون القول المختلفة لمحاولة التأثير في نفوسهم» وحملهم على ما يراد منهم بترغيبهم 
و اقناعهم(). 

آما الخطبة فيه مشنقة من الخطب» والخطب هو سبب الامر وقد تأتي مقیدة فنقول : 
هذا خطب جلیل و عظیم» وهذا خطب يسيرء وتقول ما خطبك؟ أي : ماذا وراءك؟ فالخطبة إذاً 
تعني آنها تحتوي على أمر عظیم وجلیل جاء الخطیب لیفصح عنه» ولذا سمي خطیبا(. 

ولابد أن یتفاعل الخطیب مع ما يقول بحیث یکون لسانه معبراً عن قلبه» وهیئته معبرة 
عن سلوكه» وقلبه معبراً عن إيمانه؛ وبذلك یکون للکلام روح تسری في قلوب السامعین 
و الحاضرین» الأمر الذي یجعل الأسماع و القلوب ترتع والأبصار نتمتع(". 

وللخطبة في الاسلام مكانة سامقة سامية فکم من آناس تابوا إلى الله تعالی» وکم من 
عدو حاقد ناقم علیها قد مات بغيظه»ء وکم من جیوش جهزت من فوق المنابر» وکم من ظلم 
وطغیان قد حورب ورجع القهقري» وکم من کفر صراح بواح أضحى طریح الفراش» وكم 
من بدعة عاشت لحظات الاحتضار وعانت سکرات الموت وکم حسنة برزت. وسنة ظهرت 
فأضاءعت آنوارها جنبات الکون وتلاشت آمامها ظلمات الجهل» کل :ذلك وغیره كان من فوق 
المنابر (*), 


قال أحد الباحثين :"إن الدعوة إلى الله تعالی تتنوع أساليبهاء ونتطور وسائلها؛ مع تنوع 
الظروف» وتطور الأجيال» ولذا كان لكل مقام مقال فإن لكل عصر أسلوبه ولغته التي يفنهم 
بها". 


(۱) تنظر مناقشة هذه الآراء عند : د/ عبدالباسط السيد مرسي : خطبة الجمعة أصولها العلمية ودورها في 
توجيه الرأي العام مطبعة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهرء القاهرة الطبعة 
الثانية» سنة» ۱۸ ۱ه/۱۹۹۷م» ص6 ٩؛‏ د/ السعودي عبدالمقصود العجمي : دراسات في فن الخطابة» 
مطبعة الحسین الاسلامية القاهرف ص *: ۸. 

(۲) آبو عبدالرحمن ناصر بن محمد بن عبدالسمیع : الجامع لأحكام یوم الجمعةء مكتبة الدعوة بالأزهرء 
القاهرة» ص ۰۲۳۳ حاشية رقم (۱). 

(۲) د/ محمد عبدالهادي لمام : محاضرات في قواعد الخطابة وفن تبلیغ الدعوة. كلية الدعوة الاسلامپف 
جامعة الأزهرء القاهرة سن ۱۶۱۵ه» ص ۲. 

.)۱( آبو عبدالرحمن ناصر بن محمد بن عبدالسمیع : الجامع لأحكام يوم الجمعة» ص ۰۲۳۲ حاشية رقم‎ )٤( 


= 0م — 


ثم تابع قائلاً رغم اختلاف الظروف» وکثرة وسائل الاتصال بالجماهیر» تبقی 
للكلمة الريادة في مجال التأثیر والدعوة إلى الله تعالی» ویقف القول بفنونه المختلفة مع القدوة 
والتطبیق موقف التآذر والتلازم في مجال الدعوة. 

وقد أعتمد الرسل الکرام على الكلمة والقدوة في تبلیغ دعوتهم» وکانت معجزة النبي- 
- قولاً يتلى» وکلمات ربانية تحرك العقول وتهز الوجدان» وتفتح منافذ الحس في الانسان» 
وتزكي روح الطاعة عنده. 

وقد أسهمت الكلمة في تبلیغ الدعوة إلى اللهء والدفاع عن الاسلام ضد خصومه أعظم 
مساهمة» ووظف النبي - 4 - فنون القول كلها في خدمة الدعوة("). 

لذلك قالوا في تعریف الخطیب : هو الذي یقوم باعداد وصناعة الخطبة والتحدث بها 
مباشرة إلى جمهور في إجماع عام بقصد اقناعه و استمالته لتحقیق ما يريده من خطبته فیهم!". 


ولقد كان في مرو خطباء من خيرة العلمای من الفقهاء والمحدثين واللغويين› 
وغیرهم» وآشهرهم : 

.١‏ آبو طاهر محمد بن أبي النجم بن محمد الشوالی( الخطیب. ولد (7۰؛ه-). 
ومات سنة(577ه). كان من آهل الخير والدین» وضئ الوجه» مليح الشيبةء سمع الحديث 
وحدثء وانتخبت عليه جزءاً عن شیوخه. كتب عنه الناس بافادتي» وتوفي بقريته شوال» ودفن 
ا0 û‏ 

و ادنم 151 النفه اف AE‏ فزي یا مشاب مه 
طاهر محمد بن آبي بكر محمد بن عبد الله بن آبي سهل بن آبي طلحة المروزي السنجي 


)١(‏ د/ حلمي عبدالمنعم صابر : الخطابة وفنون القول الأخرىء دراسة وتطبیق» مطبعة الحسين الاسلامیف 
القاهرةء الطبعة الأولى» سنة» ۰٩‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸م» جاص" 5. 

(۲) د/ عبدالباسط السيد مرسي : خطبة الجمعة أصولها العلمية ودورها في توجيه الرأي العام» ص٠‏ 5. 

(۲) الشوالي : بفتح الشين المعجمة وتشديد الواو» وفي آخرها اللام؛ هذه النسبة إلى شوال» وهي قرية من 
قرى مرو على ثلاثة فراسخ منهاء كثيرة الخيرء لنا بها ضيعة» حدث من أهلها جماعة. السمعاني : الأتساب 
جص 4۸۲؛ ياقوت : معجم البلدان» جص ۱۳۷۰ ابن الأثير : اللباب» ج-۲اص ۲۱۲. 

.۸۲ السمعاني : الانساب» ج-۲ص‎ )٤( 


(۰) ینسب إلى سنج قرية من قری مرو سيأتي ذکرها في المحلق الأول لقری مرو» ص 4۳۳. 


اس 
الشافعي الموذن الخطیب (۳:؛ آو 4۲ات 548ه).ء وکان يلي الخطابة بمرو في الجامع 
الأقدء('. 

۳. الكشميهني» الشيخ الإمام الخطيب الزاهدء شيخ الصوفية» أبو الفتح» محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي توبة الكشميهني المروزی((۱"؛ه-/ ۸ ه-)(. 

4 الكشميهني؛ الامام الخطیب؛ آبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 


آبي بكر محمد بن آبي توبة الكشميهني» المروزي, الشافعي الواعظ ولد (۳٩4ه)»‏ وتوفي 
(5۷۸ه-)(*). 


5. الشیخ أبو الفتح محمد بن عبدالرحمن الخطیب((). 


خلاصة هذا المبحث : 


.١‏ كانت اللغة العربية الأكثر انتشاراً في مرو لارتباطها المباشر بالقرآن 
و السنة. 


. اشتغل كثير من المحدئین والفقهاء بعلم اللغة وغیره من علوم العربية 


3 لم نجد خد فاضلا شن علم اللغة وغیره من علوم العربية عند اللغسویین 
بمروء حيث أن أغلبهم جمع بين علم اللغة وبين النحو أو الأذدب» أو 


(۱) السمعاني : الأنساب» ج٠ص57"؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جه ١1اص45ب87,‏ العجرء 
ج۲ص ۰۷ الاعلام بوفيات الأعلام» ج۱اص۳۰۸؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج۲ص ۲۹۱؛ السبكي : طبقات 
الشافعية الکبری». ج-ص۱۸۷؛ السيوطي : طبقات الحفاظ» ج ۱ص ۷۱:؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب» ج؛ ص١٠‏ ١؛‏ رضا کحالة : معجم الملفین» ج ۰ اص ۱۹ ۲. 

(۲) ستأتي ترجمته في فصل حياة العلماء في المجتمع المروزي, الزهد والتصوف» ص ۰۲۷۲۷ 

(۳) السمعاني : التحبیر» جاص ۱5۰- 57١؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جه اصه 0-1 العبرء 
ج ۲ص ۷ المعین» ص ۱۱۱۳ السبكي : طبقات الشافعية. ج ٦ص‏ ۱۲ ابن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة» جهص ۳۰۰ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج ص ۱۵۰۰. 

(*) سبقت ترجمته في الفصل الأول آهم الموسسات و المعاهد العلمية بمرو» مبحث مساجد مرو ص ٤۸‏ . 
(۰) سبقت ترجمته في الفصل الأول مبحث المدارس, المدرسة السمعانیة» ص ۰۰. 

(7) السمعاني : الاتساب جاص ۳۰۱۵. 


ابت 


٤‏ كان لمدرسة الكوفة تأثير عظيم على اللغويين بمرو فقد كان عبد الله بن 
الحسن المروزي عالماً بالنحو على مذهب الکوفیین» وله تأليف في النحو 
على مذهبهم سماه "الابتداء"'. 


6 استفاد اللغويون من الرحلة إلى البادية والأخذ عن فصحائها حيث رحل 
جلهم إلى كثير من الأقطار الإسلامية المشهورة للسماع والتلقي. 
1 ترك لنا اللغویون بمرو را حافلاً شمل عدة فروع من علم اللغة من 


شعر ونحو وأدب» وغير ذلك. 

۷. اتصف خطباء مرو بصفات طيبة وخلال حسنة»ء وقد کانوا محدئین وفقهاء 
وراه ا اند رن كردوم تا 

۸ لا يقلل من قيمة مصنفات اللغویین بمرو أن آغلبها لم يصل إلينا لان 
الکثیر منها نقل إلينا بين طیات المصنفات التي جاءت بعدهم. والتي كانت 
على ظهور الدفاتر . 


> لا 3 


(۱) الصفدي : الوافي بالوفیات» ج۱۷ص۱۲۸؛ ابن بشکوال : الصلة» ج-۱ص۹۳؛ كحالة : معجم 


کا 


اللفة الفارسية 

دخل كثير من العرب إقليم خراسان عامة» ومرو خاصة أثناء حركة الفتوحات 
الإسلامية» ويبدو أن مرو استحوذت على النصيب الأوفر من أعدادهم؛ باعتبارها القاعدة 
العسكرية» والعاصمة السياسية للإقليم» هذا إلى جانب قربها - نسبياً - من العراق عن بقية 
مدن الاقلیم» ولوقوعها على طريق التجارة» ثم لما اتصف به أهلها من لين الجانب وحسن 
العشرة» ولإقبال أهلها على الاسلام مبكراً. 

ومما لاشك فيه أن ذلك التواجد العربي بمرو أدى إلى انتشار اللغة العربية» وذلك في 
مواجهة اللغة الفارسية» حيث كانت اللغة الرسمية لأهل تلك البلاد» وقد أقبل الناس على 
العربية لأنها لغة القرآن الکریم» واستطاع المسلمون نشر لغتهم حتى صارت لغة رسمية 
وأدبية» ودينية في كل فارس - بما فیها مرو - برغم يقظة الفرس, واعتزازهم بحضارتهم 
ولغتهم(). 

ولعل من آهم مظاهر انتشار اللغة العربية : آنها أصبحت لغة الادارة والتعلیم والتألیف 
حتی القرن الرابع الهجری!» ولم يكن للغة الفارسية القديمة أثر الا في تسجیل النصوص 
الزر ادشتیة) المقدسة. وروايتهاء وقام بهذا القلة التي تمسکت بالعقيدة الزر ادشتیة(؟. 


وبرغم ظهور الادب الفارسي منذ وقت مبکر لکنه لم یزدهر الا في القرن الرابع 
الهجري على يد السامانیین الذي أغدقوا العطایا على شعراء وکتاب الفارسیة(. 


(۱) غوستاف لوبون : حضارة العرب» ترجمة : عادل زعیتر الهيئة المصرية العامة للکتاب مكتبة الأسرة. 
تا و ا رمع که 

(۲) د/ السباعي محمد السباعي : النثر الفارسي منذ النشأة حتى نهاية العصر القاجارىء دار الثقافة القاهرة 
سنة» ۰2۱۹۸۷ ص31 ۱۰؛ د/ محمد نور الدين عبدالمنعم : دراسات في الشعر الفارسي حتی نهاية القرن 
الخامس الهجري دار الثقافة» القاهرة» سنف 2۱۹۷۲ ص١٠ .١5‏ 

(۳) الزرادشتية : عقيدة يؤمن أصحابها بوجود إلهين؛ إله الخير أو له النورء وله الشر أو إله الظلمة. ویظل 
هذان الالهان في حالة صراع حتی ينتصر اله الخیر أو إله النور» على الآخرء وکان لهذه الديانة انتشار کبیر 
في ایران. د/ عبدالحمید مدكورء د/ آحمد محمد جاد : مقدمة في علم الکلام. ص۱5۶؛ د/ هدی درویش : 
دور التصوف في انتشار الاسلام في آسیا الوسطی» ص ۲۱. 

)٤(‏ آر بري - 1 ج : الأدب الفارسي» بحث ضمن کتاب تراث فارس, مراجعة الترجمة د/ يحيى 
الخشاب. دار احیاء الکتب العربية القاهرة» سنة» ۰۱۹5۹ ص ۲۹۷ . 

(*) د/ السباعي محمد السباعي : النثر الفارسي» ص ۱۰. 


= وإ — 


وعلى الرغم آن آغلب الشعراء في فترة حكم السامانيين فضلوا الانتقال إلى بخارى 
عاصمة الدولة السامانية» وأحاطوا ببلاط الأمراء هناكء الا أن الانفتاح الثقافي الذي تميزت به 
فترة حكم السامانیین» يؤكد انطلاق الشعر الفارسي في خراسان. وأغلب الظن أن كثيراً من 
شعراء بخاری بدأوا حياتهم الأدبية في خراسان ثم شدهم بعد ذلك بريق بخارى فانتقلوا إليها 
كعاصمة للدولة الحاكمةء فتشير أسماء بعض الشعراء إلى نسبهم الخراساني كالدقيقي الطوسي 
(ت۷٦۳ه/1۷۷م)‏ من طوسء والكسائي المروزي (ت۲۹4ه-/۱۰۰۳م)» من مرو 
وها مارا 

وعندما ظهرت الدولة السلجوقية اهتمت باللغة الفارسية وقامت بكتابة وثائقها 
ومراسلاتها الرسمية باللغة الفارسية» على العكس من الدولة السامانية التي كتبت رسائلها 
بالعربیة. ۱ 


وبتتبع سير وتراجم العلماء المراوزة اتضح أن هناك فئة منهم کانوا على علم باللغة 
الفارسية ومن الشعراء العرب الذین أتقنوا هذه اللغة وکتبوا بها الشعر : آپو منصور محمد 
بن الحسن السمعاني (۵0۳۳-)( كان شاباً فاضلا ظریفا؛ قو لدب وبرع فبه» وکانت له 
يد باسطة في الشعر باللسانین(*. 


ومن العلماء المراوزة الذین صنفوا بهذه اللغة : آبو علي الحسن القطان الطبیب 
المروزي (5455ه/ ۱۰۷۲م - ۵6۶۸-/ ۱۱۵۳م)(۳ فلکي. وقد أخذ بأطراف العلوم على 
اختلافهاء وله في کل نوع تصنیف مأثور وتألیف بين أهل مرو مشهور. ومن تصانیفه : کتاب 
کیهان شناخت"» في علم الهيئة وهو باللغة الفارسية؛ وقد رأيته وهو جيد في بابه(. 


(۱) د/ فتحي آبو سیف : خراسان تاریخها السياسي و الحضاري» ص۰۲۰ 

(۲) د/ السباعي محمد السباعي : النثر الفارسي» ص .١‏ 

(۳) ینظر ترجمته في الفصل السادس, المبحث الثالث. البیت السمعاني» ص 4۱۱. 

(4) السمعاني : الأنساب» ج-۳ص۳۲۹. قلت : لكنني لم أقف له على شيء من شعره باللغة الفارسية. 

() ینظر ترجمته في علم التاريخ» ص۲۲۲؛ والطب» ص ۲۳۷ و الفك 71 ۲:۲. 

(7) عند زهير حمیدان : آعلام الحضارة» ج. ۱ص ۳۱۰ : سیاحت. 

(۷) الصفدي : الوافي بالوفیات» ج-۲ ۱ص ۰ ١‏ ۱۶۱؛ السيوطي : بغية الوعاة» ج۱5۱۳؛ الزركلي : 
الأعلام. ج- ۲ص ۲۰۲؛ زهير حمیدان : آعلام الحضارة» ج- ۱ص ۳۱۲. 
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وهناك من المراوزة من قام بالتدریس بهذه اللغة ومنهم : آبو بكر محمد بن عبدالرحیم 
الأندغنى» فقبه فاضل مناظر تقي» تفقه علي منصور السرخسيء وکان یدرس الفقه بالعجمية 
بالجامع برس الصيارفةء ویعظ؛ قتل في رجب سنة (548 5ه) في وقعة الغز(). 

وأحياناً كانت تستخدم اللغة الفارسية في المناظرات العلمية التي كانت تجري بين 
العلماء بقصد السخرية منها وتنقصهاء وذلك مثلما حدث في المناظرة المشهورة بين الفقهاء 
الحنفية والشافعية» بين يدي السلطان(» حيث قرأ أبو بكر القفال المروزي آية بالفارسية» وهي 
:< ك >" کل سبز ( ومعناها :(ذو انا آفتان)(٩).‏ 


> لا 3 


(۱) السمعاني : الاتساب» ج ۱ص ۰۲۲۰ 
(۲) وفي تلك المناظرة نظر" كما قال : ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جءص ۰۲۷-۲۷۳ 
(؟) في وفیات الاعیان وکبر بالفارسية :دو بركك سبز" ابن خلکان : وفیات الاعیان» جص ۱۸۰. 


٤‏ الآية (۶۸) من سورة الرحمن. 


الیح لا ول: علما الا مخ وال نساب . 

ا مبحثالثاني: علما ا جغ افیا وال حلات . 
الع تالت عام الط تب وا اصيدلة. 

ا مبحث ال رم علم الماك (|حيئة) . 
البحث ا خامس: عل م الطبيعة (الفيزباء) . 
الك ادس غا بات 


NS 


أولاً علم التاريخ : التاريخ لغة: تعريف الوقت('ء فتاريخ كل شيء غايته ووفته الذي 
ينتهي إليه زمنه(» ويطلق التأريخ على تسجيل الأحوال» والأحداث» والظواهر التاریخیة(. 


وعلم التاریخ(*: يشتمل على مجموعة الأحداث التي وقعت في الماضيء والتي تقع 
حالياًء ثم الاستنباط على هدي ذلك بما سوف يقع في المستقبل؛ وبذلك يتناول التاريخ : 
الماضي» و الحاضر» و المستقبل(. 

وعرفاً : هو تعيين وقت لینسب إليه زمان يأتي علیه» أو مطلقاً - يعني سواء كان 
ماضياً أو مستقبلا - وقبل : تعریف الوقت بإسناده إلى آول حدوث أمر شائع» من ظهور ملة 
أو دول أو آمر هائل من الاثار العلوية والحوادت السفليةء مما يندر وقوعه جعل ذلك مبدأ 
لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث والأمور التي يجب ضبط أوقاتها في مستأنف السنین(). 


وقيل : عدد الأيام والليالي» بالنظر إلى ما مضى من السنة والشهر والى ما بقي؛ 
وعلم التاريخ ۰ هو معرفة أحوال الطوائف» وبلدانهمء ورسومهمء وعداتهمء وصنائع 


آشخاصهم و آتسابهی ووفياتهم إلى غير ذلك7", 


(۱) ابن منظور : لسان العربء مادة "آرخ؛ ج۲۳"ص؛4؛ السيوطي : الشماریخ في علم التاريخ» تحقیسق : 
محمد بن إبراهيم الشيباني الدار السلفيةء الکویت» سنة» ۱۳۹۹ه. ج ١ص‏ ۱۰؛ القنوجي : آبجد العلسوم 
کا 

(۲) السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت۹۰۲ه): الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ» تحقيق : 
محمد عثمان الخشت. مكتبة ابن سيناء القاهرة» ص ۲۰. 

(۳) المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية» القاهرة» سنف 5١5‏ ١ه/3535١م:‏ ص ۱۲. 

)٤(‏ ويعرف صاحب "التعاریف" التاريخ بأنه : ذكر ابتداء مدة الشيء ليعرف بها مقدار ما بين ذلك الابتداء 
وبين أي وقت أريد منه. ينظر : المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف» ج١صه5١.‏ 

(©) د/ محمد عبد الوهاب فضل : التاريخ وتطوره في ديار الاسلام» ص٤ .١‏ 

(1) القنوجي : أبجد العلوم» ج۲ص۱۳۷. 

(۷) وموضوعه : أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء» والأولیاء والعلمای والحكماءء والشعراءء 
و الملوك» والسلاطين» وغيرهم. والغرض منه : الوقوف على الأحوال الماضية. وفائدته: العبرة بتلك 
الأحوال» والتنصح بهاء وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز عن مثل أحوال الهالكين 
من الأمم المذكورة السالفين» ويستجلب خيار آفعالهم» ويتجنب سوء آقوالهم» ويزهد في الفاني» ويجتهد في 
طلب الباقي. السيوطي : الشماريخ في علم التاریخ» ج١اص١٠.‏ 


— ۲۱۵ = 


ولعلم التاريخ فضيلة عظيمةء ومنزلة كريمة بين العلوم» فبه تسجل الأحداث» وتنتسب 
القبائل وتتعارف الناسء ويزول الغموض ويرتفع الباس(. 


(۱) وش در ابن الخطيب إذ يقول : وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتار 

وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا 

يجري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب 

وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل 
وقال آخر: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره 

ومن روی آخبار من قد مضى آضاف آعماراً إلى عمره 
الناصري : کتاب الاستقصا لتاریخ دول المغرب الاقصیء جاص۲. فلت : والابیات من بحر "الرجد" 
عدا البيتين الأولين» فهما من بحر "الهز ج". 
(۲) اعلم أن علم التاریخ من أجل العلوم قدرآء وآرفعها منزلة وذكرآء وآنفعها عائدة وذخرا؛ وکفاه شرفاً أن 
الله تعالی شحن کتابه العزیز الذي إا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه...) من آخبار الأمم الماضیق 
والقرون الخاليةء بما آفحم به آکابر آهل الکتاب وأتی من ذلك بما لم يكن لهم في ظن ولا حساب» ثم لم یکتف 
تعالی بذلك حتی أمتن به على نبیه الکریم» وجعله من جملة ما آسداه إليه من الخیر العمیم» فقال جل وعلا : 
نك القرى نقص علیك من أنبائها...]» وقال :لوكلا نقص علیك من آنباء الرسل ما نثبت به فُوادک...)» وقال 
:للد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب...)؛ وقد كان رسول الله- 4 - كثيراً ما يحدث أصحابه بأخبار 
الأمم الذين قبلهم» ويحكي من ذلك ما يشرح به صدورهم ويقوي ایمانهم» ويؤكد فضلهم وكتاب بدء الخلق 
من صحيح البخاري رحمه الله كفيل بهذا الشأن؛ قال بعضهم : احتج الله تعالى في القرآن على أهل الكتابين 
بالتاريخ» فقال تعالى :لیا أهل الکتاب لم تُحآجون في ابراهیم وما أنزلّت التوراة والإنجيل الا من بعده أقلاً 
تعقلون) الاية )٠١(‏ من سورة آل عمران» وحکی بدر الدين القرافي رحمه الله أن الإمام الشافعي -هء -کان 
یقول ما معناه :دآبت في قراءة علم التاریخ كذا وکذا سنة وما قرأته الا لأستعین به على الفقه". قلت : معنی 
کلام الشافعي هذا أن علم التاریخ لما كان مطلعاً على أحوال الأمم والاجیال» ومفصحاً عن عوائد الملوك 
والأقيال» ومبيناً من أعراف الناس وأزيائهم ونحلهم وأديانهم ما فيه عبرة لمن اعتبر» وحكمة بالغة لمن تدبر 
وافتكرء كان معيناً على الفقه» ولا بدء وذلك أن جل الأحكام الشرعية مبني على العرف» وما كان مبنياً على 
العرف لا بد أن يطرد باطراده» وينعكس بانعکاسه ولهذا ترى فتاوی الفقهاء تختلف باختلاف الأعصار 
والاقطارء بل والأشخاص والاحوال» وهذا السبب بعينه هو السر في اختلاف شرائع الرسل -#::-وتباینها 
حتى جاء موسى بشرع» وعيسى بآخرء ومحمد بسوى ذلك صلى الله على جميعهم وسلم. ثم فائدة التاريخ 
ليست محصورة فيما ذكرناه بل له فوائد آخر جليلة» قال الجلال السيوطي رحمه الله :"من فوائد التاريخ واقعة 
رئيس الرؤساء المشهورة مع اليهود ببغداد وحاصلها أنهم أظهروا رسماً قديماً يتضمن أن رسول ال 6 - 
أمر بإسقاط الجزية عن يهود خيبرء وفيه شهادة جماعة من الصحابة» منهم علي بن أبي طالب یت فرفع 
الرسم إلى رئيس الروساء وعظمت حيرة الناس في شأنه» ثم عرض على الحافظ آبي بكر الخطيب البغدادي 
فتأمله» وقال : هذا مزور. فقيل له بم عرفته ؟ قال : فيه شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح سنة (۸ه) 


وخيبر فتحت سنة سبع» وفيه شهادة سعد بن معاذ وهو مات يوم بني قريظة = 


= 


ولقد نشأ علم التاريخ عند المسلمين في كنف علم الحديثء لكنه بدأ في الاستقلال شيئاً 
فشيئاً بعد الاهتمام بسيرة ومغازي النبي - 4# - آواخر القرن الاول» ثم صاحبه في القرن 
الثاني الاهتمام بجمع الأخبار التاريخية للأحداث المختلفة» ثم بدأت مناهج التاريخ تتوطد في 
القرن الثالث حتى ظهرت الحوليات التاريخية العامة(). 


ثم ظهرت التواريخ المحلية لبعض البلاد والمدن» والتي تنوعت أشكالها ما بين 
الاهتمام بالجانب الديني و العلمي من خلال ذكر فضائل المدينة والترجمة لأعلامهاء 
الاهتمام بالجانب السياسي من خلال ذكر الفتوحات والأحداث السياسية أو الاقتصار على 
أحدهما(). 


وظهر علم التاريخ بمرو من خلال اهتمام المحدثين به باعتباره من أهم وسائلهم في 
البحث عن أحوال الرواة وجرحهم وتعديلهم وغير ذلك(. 
وكان لبعضهم مصنفات تاريخية وان كان أكثرها يتعلق بتراجم العلماء. 
وأهم هؤلاء المحدثين المؤرخين : 
.١‏ ابن حمدويه الإمام المحدث. أبو رجا محمد بن حمدويه بن موسى بن طريف 
الستجي المروزي الهورقاني (ت؟ ۰ه)» > سمع ؟ نوي ن ضر و جد ون هيت اا و هه 


بن عبد العزیز بن أبي رزمةء وعلي بن حجرء ومحمد بن حمید؛ روی عنه : عبد الله بن 


- وذلك قبل فتح خيبر فسر الناس بذلك وزالت حيرتهم. ينظر : السلاوي : شهاب الدين أبو العباس أحمد 
بن خالد الناصري السلاوي : كتاب الإستقصا لتاريخ دول المغرب الأقصىء تحقيق : جعفر الناصري؛ ومحمد 
الناصريء دار الكتاب» الدار البيضاءء الطبعة الأولى» سنة» ۱۹۹۷م» ج١اص5‏ 5 50. 

(۱) د/ محمد عبد الوهاب فضل : التاريخ وتطوره في ديار الاسلام ص ۷۹: ۸5. 

(۲) د/ السيد عبدالعزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب دار النهضة العربية» بیروت 
سنث»۰؛ ۱ه/۱۹۸۹م»۰ ص ۱۱۵: ۱۱۹؛ هاملتون جب : دراسات في حضارة الإسلام» ترجمة : إحسان 
عباس» ومحمود زید» ومحمد يوسف نجم. دار العلم للملايين» بیروت. الطبعة الثالنة» سنة» ۰2۱۹۷۹ ص 
۱۹ 

(۳) د/عبدالمنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی مكتبة الانجلو المصرية سنة 
۳م ص ۲۰. 


NS 


أ لعفف رذن ا و كنك وق ا من مس( اله کتاب :"تاريخ 
المراوزة". قال سيزكين : هو أحد من ألفوا في تاريخ مدينة مرو(). 
e‏ الرحال» الإمامء أبو ام بکر بن محمد کک 


ببخارى/)» محدث مرو وكان أديباً فصيحاً إخبارياً(“. 


۳. محمد بن عبد الله بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمرو آبو الفضل 
السختياني» من أهل مرو قدم بغداد في سنة ثمان وستين وثلاثمائة (754ه)»؛ وحدث بها عن 
كتاب "تاريخ المراوزة"» روى عنه آبو أحمد بن جامع الدهان» وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
الأبنوسيء وأبو بكر محمد بن الفرج البزازء وكان ثفة(). 
(ت۲۷۹ه-/۸۱٩م)»‏ كان مؤرخاً فقيهاًء فهو فقيه من رجال الحدیث 7 ای نتب كه 
العراق و الحجاز ؛ له تصانیف كثيرة منها تاریخ مرو" أو ۱ 


5. أحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي ویعرف بابن الطبري (ت۲۷۷ه). 


قال ابن سعد [الإدريسي] في "تاريخ سمرقند» وغيره. وصنف الکتب. وله "تاريخ" بدیع( 


)١(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج١‏ ١ص188؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج۲ص۳۹۵. 

(۲) سيزكين : تاريخ التراث العربيء المجلد الأول» الجزء الثاني» ۰۲۲۳ وجاء فيه : من آثاره "تاريخ مرو" 
منه قطع في "الإصابة" لابن حجرء كاد ج١ص١75١»‏ ولكن سيزكين ذكر أنه توفي سنة ( ۲۰۹ه-). 
وأري أن هذا تصحيفاً» والصواب أنه توفي سنة (5 ٠ه‏ ). 

(۲) سبقت ترجمته في علم اللغة العربية» ص ۰۱۸۷ 

.7١صا١ج الذهبي : سير أعلام النبلاءء جت۲ اص ۱۸۲-۱۸۱ العبر؛‎ )٤( 

(©) ابن الأثير : اللباب ج١ص5‏ 545 4۹6؛ الذهبي : الاعلام بوفیات الأعلام» جاص۲۳۲؛ ابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب» ج.۱ص ۳۱۹. 

(1) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد» جهص ۰. 

(۷) ابن الأثير : اللباب ج“ ص١١٠؛‏ الزركلي : الأعلام» جاص۱۳۰- ۱۳۱؛ كحالة : معجم المؤلفين» 
ج۱ص4 ۲۳؛ سزکین : تاريخ التراث العربيء الجزء الأول الجزء الثاني»۲۲-- ۰۲۲۰ 

(۸) ابن قطلوبغا : تاج التراجم» ص۰۳۷ 


aA 


قلت : وهو ما عناه صاحب معجم المولفین» حیث قال : من مصنفاته كاب التاریخ وقال 
الزركلي : وصنف التاریخ(. 

5. آبو صالح المؤذن» آحمد بن عبد الملك بن علي بن آحمد النيسابوري الحافظ (ولد 
سنة (۳۸۸ه)»ء ومات (۶۷۰ه-)۰ محدث وقته بخراسان» ورحل إلى آصبهان» وبغدادء 
ودمشق» وصنف "تاريخ مرو" وغیره» وخرج ألف حدیث عن ألف شيخ له» وکان حافظآ 
متقناً» صوفیاً» نسیج وحده(". 


۷ الحافظ هبة الله بن عبدالوارث توفي سنة (4۸7ه-)(* جاء في ترجمته :له 
تاريخ حسن"» وفي موضع آخر :وعمل تاريخاً لشیر از ()۳. 


وهذا العالم الذي كان له باع فى علوم شتی من فقه ولغة وتاریخ وحدیث قال عنه 
السمعانی : 
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(۱) كحالة : معجم المولفین» ج-۱ص ۲۰۷. 

(۲) الزركلي : الأعلام» ج١اص5١١.‏ 

(۳) الذهبي : العبر» ۳ص ۲۷؛ ابن كثير : البداية والنهايةء ج٠‏ ۱ص۱۲۷؛ السيوطي : طبقات الحفاظ 
ج۱ص۳۸؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج-۲ص۳۲5. 

(۶) سبقت ترجمته في الفصل الأول الربط ص 76؛ وسيأتي ذکره في لیسوا مراوزة واستقروا بمرو» ص 
٤‏ ۳۹. 

(©) شیراز : بالکسر وآخره زاي» بلد عظیم مشهور معروف مذکور وهو قصبة بلاد فارس في الإقليم 
التالث» قيل آول من تولی عمارتها محمد بن القاسم بن آبي عقيل ابن عم الحجاج» وقیل شبهت بجوف الاسد 
لانه لا يحمل منها شيء إل جهة من الجهات. ویحمل الیها ولذلك سمیت شيرزء وبها جماعة من التابعین 
مدفونون» وهي في وسط بلاد فارسء بینها وبين نیسابور مائتان وعشرون فرسخاً وقد ذمها البشاري بضيق 
الدروب ونداني الرواشین من الأرض وقذارة البقعة وضیق الرقعة وإفشاء الفساد وقلة احترام آهل العلم 
والأدب» وزعم أن رسوم المجوس بها ظاهرة» ودولة الجور على الرعایا بها قاهرة» والضرائب بها كثيرة 
ودور الفسق والفساد بها شهیرة» وخروءهم في الطرقات منبوذة والرمي بالمنجنیق بها غير منکور» وكثرة 
قذر لا يقدر ذو الدين أن یتحاشی عنه»ء وروائحه عامة تشق الدماغ ولا آدري ما عذرهم في ترك حفر 
الحشوش. واعفاء آزقتهم وسطوحهم من تلك الأقذارء الا آنها مع ذلك عذبة الماء صحيحة الهواءء كثيرة 
الخیرات» تجري في وسطها القنوات. وقد نسب إلى شیراز جماعة كثيرة من العلماء في كل فن منهم أبو 
اسحاق ایراهیم بن علي بن یوسف بن عبد الله الفیروزآبادي ثم الشيرازي إمام عصره زهداً وعلماً وورعاً. 
ياقوت : معجم البلدان» ج ص۳۸۰ ۳۸۱. 

(1) الذهبي : سير آعلام النبلاء» ج؛ اص ۰۱۲۰-۱۱۹ المعین» ص ۱ ۱؛ ابن كثير : البداية والنهاية: 


ج۲ اص ۵ ۵ ۱. 


- ۲۱۹ - 


۸. وشیخنا الامام آبو نصر بن محمد بن يوسف الفاش‌اني» (ت سنة ۲۹ ه/ 
°( الإمام الفاضل» العالمء الورع» تفقه على محمد بن عبدالرازق الماخوني» وبرع في 
الفقه» وكان لطيف الطبع» كثير المحفوظ» حسن المجاورة لا يمل جليسه منه» صحب الأكابرء 
وعمر العمر الطويل في الورع والزهد ونشر العلم وكثرة التهجد ودوام التلاوة. سمع أبا 
عبدالله محمد بن الحسن المهر بندقشائى» وأبا الحسن مصعب بن عبدالرازق المصعبي» وجدي 
ا لور الهاي ر ره محفت ننه لین بو اتلك ونع ترفن ۱۱۳ ادر رها 
۹ه . وصلينا عليه ودفن بسنجدان إحدى مقابر مرو. ومن مصنفاته» كتاب :"أخبار 
العلماء"'. 


٩‏ آبو محمد الخرقي عبد الجبار بن عبد الجبار بن محمد بن ثابت بن أحمد آبو محمد 
الثابتي الخررقي المروزي رت"ههه)!", مصنفاته: قال السمعاني: وجمع 'تأريخاً لمرو" غير 
مسند(» ذکر فيه أحوال الأئمة والمحدئین والعلماء استحسنته. وسمع آبا بكر محمد ابن 
السمعاني. وتوفي يوم عيد الفطر سنه ثلاث وخمسین وخمسمائة ودفن بدارة في سكة 
العامري(*» وقد ذکره أبو سعد في جملة شیوخه في التحبیر (". 

۰ آبو الفتح محمد بن أبي حنيفة النعمان بن محمد بن أبى عاصم البالفانی(؟) 
المعروف بأبى حنيفة (ت 51 5ه).ء كان شيخاً عالماً بالتواریخ والوقائع» غير أنه كان يعرف 
النجوم» وكانت ولادته سنة ثمان وسبعين» ومات بهراة سنة (۵۵۷ه)(. 


(۱) السمعاني : الأتساب ج؛ص؛ ۳۱؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرىء جاص ۳۹۱؛ البغدادي : هدية 
العارفین» ج-ص ۸۷؛ كحالة : معجم الموّلفین» ج١‏ ۱ص ۳۱۲. 

(۲) ستأتي ترجمته كلها في علم الحساب في هذا الفصل» ص ۲۰۰. 

(۳) هذه العبارة ترد لول مرة في التحبیر» وهي إشارة إلى تدوين التاریخ» وخاصة تاريخ المدن الذي يحتوي 
على تراجم العلمای والمحدئین في هذا العصرء بدون التقييد بالسندء ولم ترد هذه العبارة في بقية المصادر 
التي ترجمة له. السمعاني : التحبير في المعجم الکبیر» ج ۱ص ۰4۲۱ حاشية رقم (۲۲۹). 

(۶) نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعريفها في التمهید سکك مرو" ص ۱۸. 

(۰) السمعاني : التحبیر» ج ۱ص ۲۱:- ۲۲:؛ الصفدي : الوافي بالوفیات» جاص ٠‏ 5 55؛ السبكي : 
طبقات الشافعية الکبری» ج۷ص ۳ ۱؛ الأسنوي : طبقات الشافعي ج ۱ص ۳۳۱- ۳۳۲ البغدادي : هدية 
العارفین» ج-هص 55. 

(1) وهي قرية من قری مرو خربت واندرست وبقي النهر مضافاً إليها. السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۲۸۱. 
(۷) السمعاني : الاتساب ج ۱ص ۲۸۱. 


- ۲۲, - 


الاق كلا هن همه هر لوز که كان نان ماع اطعا 
بالتواريخ» تفقه على الإمام أبى القاسم الفورانی» سمع أبا الحسن عبدالوهاب بن محمد الكسائي 
الخطیب(۱). 


أ 1 : : 50 2 ۲ ء 
۲ أبو العباس أحمد بن محمد بن عميرة بن عمر( بن يحيى بن سليم الأروائى 


المروزي : كان صاحب أخبار ونوادر وطرف وملح وحکایات» صنف الكتب منها : كتاب 
السميرء و الندیم(؟) 

۳ القاضي الامام الشهید آبو نصر المحسن بن آحمد بن المحسن بن أحمد ابن محمد 
بن يحيى بن خالد بن يزيد بن الحسن الخالدي(؛) المروزي (ت....ه)؛ كان إماماً في علم 


التاریخ(". 


ثانياً علم الأنساب : علم یعرف منه آنساب الناس» وقواعده الكلية والجزئية» والغرض 
منه الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص» وهو علم عظیم النفع جلیل القدرء أشار الکتاب 
العظیم في (... وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ...)٠ء‏ إلى تفهمه» وحث الرسول الکریم - 
يل - في :'تعلموا آنسابکم تصلوا آرحامکم( على تعلمه(؟) 

ولقد كان علم الأنساب لهذه الأمة من أهم العلوم التي وضعها الله سبحانه وتعالی 
فیهم» ومعرفتها من أعظم النعم التي آکرم الله بها عباده؛ لأن تشعب الأنساب على افتراق 


۱) السمعاني ساب حب اضر ۱ ۲ از 

GEGEN‏ ات 

۳) السمعا نی : الأنساب» جاص ۱۲۱. 

2 یقت ترجمته في اله والقماءبمرو فقهاء مدرسة الحديث "الفقهاء المحدتون» ص ۲ ۱. 
) اا 


۵ 


۱ 
۱ 
۱ 
4( 
) نی : لاسا تح هن ٩۲‏ 1: 
(1) من ی (۱۳۲) من سورة الحجرات. 
(۷) ونص الحدیث: عن أبي هریرة- هه -عن النبي- # - قال :تعلموا من آنسابکم ما تصلون به آرحامکم فإن صلة 
الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الاثر". قال أبو عیسی هذا حدیث غريب من هذا الوجه» ومعنی قوله 
:"منسأة في الأثر' " يعني زيادة في العمر. ینظر : الترمذي : سنن الترمذي» ج؛ص ۲۹۰۱ رقم (۱۹۷۹). وقال الشيخ 
الألباني معلقاً عليه :"صحیح؟؛ ۳ الامام آحمد في مسنده. جل اص ۳۷ رقم (۸۸۹). 
(۸) حاجي خليفة : كشف الظنون»ء ج-۱ص۱۷۸؛ القنوجي : أبجد العلوم» جاص؛ .١١‏ 
)٩(‏ وش در القائل : ولقد بلوت الناس في حالاتهم وعلمت ما فيهم من الأسباب 

فإذا القرابة لا تقرب قاطعاً . واذا المودة آقرب الأنساب 
ابن منظور : لسان العرب» ج.۱اص ۸۵ ۲. قلت: و البیتین من بحر "الكامل". 
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القبائل و الطوائف آحد الاْسباب الممهدة لحصول الائتلاف(. 

والذي فتح هذا الباب» وضبط علم الأنساب» هو الامام النسابة : هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي المتوفي سنة أربع ومائتین (۲۰ه-)1) فإنه صنف فيه خمسة کتب : المنزلة 
والجمهرة» والوجیز» والفرید» والملوك(". 

ولقد كان للمراوزة دور بارز» وجهد کبیر في علم الأنساب» يأتي في مقدمتهم العلامة 
السمعاني المتوفي سنة (7۲ه)» صاحب کتاب :۲ لأنساب" ونذکر الأن: 

آهم المؤرخين النسابة بمرو : 

لقد برز فيه كثير من العلماء المراوزة وقد كان العالم في غالب الأحيان محدنا أو 
فقیهاً» ثم يوصف بأنه كان عالماً بالتواريخ والأنساب» وفيما يلى نذكر أهم وأشهر هؤلاء 
الأعلام. 

.١‏ أبو طاهر محمد بن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سهل العجلي المروزي 
لبندکانی(؟)(ت۲۳ه)۰ كان إمامأء فاضلاء مناظرأء بهي المنظرء مليح الشيبةء كثير 
المحفوظء عارفاً بالتواريخ» تفقه على الإمام أبي القاسم الفوراني. قال السمعاني عنه في 
"التحبیر" :کان [ماما فافخلا مفتیاً نتاظن | عزیز النفس» كان قد خرج مع جدي الامام وقت 
الفترة والتعصب إلى طوس في سنة ثمان وستین» ثم خرج معه إلى آصبهان سنة أربع 
وثمانین. سمع بمرو جدي الامام آبا المظفر وبطوس آبا سعيد مسعود بن ناصر ابن آبي زید 
السجزي الحافظ وبنیسابور آبا بكر آحمد بن علي بن عبد الله الشيرازي وبأصبهان محمد بن 
أحمد بن الحسن بن ماجة الابهري» وغيرهم. لقيته غير مرة» ووجدت سماعي عنه في جزء 
من حديث أبي سعيد السجزيء وكان يعرف "التواريخ والأنساب"» وجمع الجموع(" ولم يكن له 
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(۲) هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي الاخباري النسابة» صاحب کتاب الجمهرة في النسب» ومص نفاته 


(۱) ینظر : السمعاني : الأنساب» ج اص ۱۱. 


لوه قاد ماه و خی E a‏ لاه ال ی ینمی )رش ی ای ام 
(۳) حاجي خليفة : کشف الظنون» ج۱ص۱۷۸؛ القنوجي : آبجد العلوم» ج۲ ص؛ ۱۱. 

)٤(‏ بندکان : بضم آوله من قری مرو على خمسة فراسخ منها. السمعاني : الأنساب» جاص ۲۱:؛ ياقوت 
: معجم البلدان» جاص 4۹۹؛ ابن الأثير : اللباب» ج۱ص۱۰۸؛ الصفدي : السوافي بالوفیات 
جاص ۶۰۱ . 

(۰) بقصد بالجموع هنا : مجموعات الأنساب والأحاديث و التواریخ. 


ال 


الأحد الخامس والعشرين من صفر سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة (۰۲۳ه--) ودفن 
بسنجذان!) بقرب جدي رحمه الله. وروی الحديث : عن الحسين بن الحسن بن عبد الله 
الكاشغري. روى عنه : أبو الحسن الشهرستاني بمكة» وأبو القاسم علي بن محمدء وحدثنا عنه 
أبو المظفر السمعاني - رحمه الله - عن أبي سعد السمعاني(. 

.١‏ تاج الإسلام العامة التحافظ الاوك 0١١‏ ألو اتکی هشن أبن الامام الکبیر آبي المظفر 
E‏ بن محمد بن عبد الجبار التميمي اسا الخراساني المروزيء والد سيد الحفاظ 
آبي اوا (مولده ۶1۷ه» ت۱۰هه). المؤرخ النسابة» المبرز في علم الحديث ما 
و آسانید ومتونأء وغیر ذلك؛ وبالجملة جامعاً لاشتات العلوم فهو الامام بن الامام بن الامام 
ووالد الامام» شاب نشأ في عبادة الله» وفي التحصیل من صباه(*). 


. النسابة أبو علي الحسن القطان الطبیب((۱0؛ه/ 77١٠م‏ - 
ا ومن تصانيفه : کتاب دوحة الشرف في نسب أبي طالب. نماني 


ور ر و عو 


4 السمعاتي( الامام الحافظ الکبیر الأوحد الثق محدث خراسان؛ آبو سعد عبد 
الكريم بن الامام الحافظ الناقد أبي بكر محمد بن العلامةّ مفتي خراسان أبي المظفر منصور 
بن محمد بن عبد الجبار. التميمي السمعاني الخراساني المروزي» صاحب المصنفات الكثيرة 
(ت 7۲ هه). ولا توصف کثرة البلاد والمشایخ الذين أخذ عنهم. فهو بحق "حافظ فقیه 
نسابة» مرخ مفسر(. ۱ 


(۱) قال الذهبي : عاش بضعاً وثمانين سنةء وکان من کبار الأئمة. الذهبي : تاريخ الاسلام» ج۱ ۱ص ۳۹۰. 
(۲) السمعاني : التحبیر» ج۲ص ۱5۷؛ ياقوت : معجم البلدان» جاص4۹۹؛ الذهبي : تاريخ الاسلام 
ج۱ ۱ص ۳۹۰؛ الصفدي : الوافي بالوفیات جاص ۰۱. 

(۲) سبقت ترجمته في علم اللغة العربية» ص ۰.۱۸۷ 

)٤(‏ السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج۷ص۸. 

(©) ینظر ترجمته في علم الأدب ص ۲۰۱. 

(1) الصفدي : الوافي بالوفیات ج۱۲ص ۰ ۱- 5١‏ ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاةء ج7١‏ 5١؛‏ الزركلي : 
الأعلام. ج- ۲ص ۲۰۲؛ زهير حمیدان : أعلام الحضارة» ج- ۱ص ۳۱۲. 

(۷) سبق ذکره في علم الحدیث ص ۱۲۰. 

(۸) کحالة : معجم المولفین» ج-"ص4؛ بكر آبو زيد : طبقات النسابین» ص ۰.۱۱5 


- ۲۲۳ - 


قلت : ولو لم يكن له من المصنفات الا "الأنساب"') لکفی به سفراً جليلاً يدل علی 
علو قدره» ومنزلته السامقة التي تفرد بها دون غیره» ويؤكد ذلك کتابه القيم» "التحبیر في 
المعجم الكبير". ولعل أوضح ما تميز به كتاب "الأنساب" تلك التراجم التي قام بها السمعاني 
بجمعها على حروف المعجم والتي اهتم فيها بنسبة كل واحد منها إلى بلدء أو قبيلة أو 
صنعة أو تجارة» هذا بالإضافة إلى الحوادث الهامة التي جرت في المواقع التي ترجم 
لأصحابها في کتابه(. 


ه. النسابة عزيز الدين» إسماعيل بن الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد(" (ولد 
سنة 7/ا5ه/76١1١م)»‏ وكان حياً بمرو سنة (5١51ه/‏ ۱۲۱۷م)» مولده سنة اثنتين وسبعين 
وخمسمائة» وورد بغداد سنة سبع وتسعين وخمسمائة» صحبة الحاج ولم يحج» وكان فقيهاء 
محدثاً. وله مصنفات کثيرة ومفیدة» منها : حظير: القدس نحو سكدق امكل أ» وبستان الشرف 
في عشرین مجلدأء وغنية الطالب في نسب آل أبي طالب مجلدء والموجز في السب مجلد 
لطیف» وكتاب الفخري صنفه للإمام فخر الدين الرازي()ء 


(۱) بدأ السمعاني في وضعه عام (٠55ه/55١١م).»‏ وذلك بناء على طلب أحد أصدقائه وهو عمر بن على 
البسطاميء الذي قابله في منطقة ما وراء النهر. د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون و الرحالة المسلمون في 
بلاد الشام زمن الحروب الصليبية» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الهرمء القاهرةء الطبعة 
الاولی» سنة» ۱۹۹۵م» ص5 77. 

(۲) د/ محمد مؤنس عوض : الجغر افیون و الرحالة المسلمون» ص٤‏ ۲ ۲. 

(۳) ينتهي إلى الحسین بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهماء کنیته (آبو طالب عزيز الدین المروزي 
العلوي النسابة). 

(؛) الفخر الرازي : ولد سنة (47 5ه ) وتوفي سنة (705ه). المتكلم صاحب التیسیر» والتصانیف» يعرف بابن 
خطيب الريء واسمه محمد بن عمر بن الحسين ابن علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد اللهء المعروف 
بالفخر الرازي. أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار نحو من مائتي مصنف» منها التفسير الحافل» 
والمطالب العالية» والمباحث الشرقيةء والأربعين» وله أصول الفقه» والمحصول» وغيره. وصنف ترجمه الشافعي في 
مجلد مفيد. وقد كان معظماً عند ملوك خوارزم» وغیرهم» وبنيت له مدارس كثيرة في بلدان شتى؛ وملك من الذهب 
العين ثمانين ألف دینار» وغير ذلك من الأمتعة والمراكب والأثاث والملابس» وكان له خمسون مملوكاً من الترك» وكان 
يحضر في مجلس وعظه الملوك» والوزراء والعلماءء والأمراءء والفقراء» والعامة» وكانت له عبادات وأوراد. وكانت 
وفاته في ذي الحجة وقد كان يصحب السلطان ويحب الدنياء ويتسع فيها اتساعاً زائدًء وليس ذلك من صفة العلماء. 
وقد خلف من الذهب العين مائتي ألف دينار غير ما كان يملكه من الدواب والثياب والعقار والالات وخلف ولدين أخذ 
كل واحد منهما أربعين ألف دينارء وكان ابنه الأكبر قد تجند وخدم السلطان محمد بن تكش. ابن كثير : البداية والنهاية 
.ج؟١٠١ص55:‏ 58؛ ينظر : آلان دي ليبيرا : فلسفة العصر الوسیط ترجمة د/ مصطفى ماهرء دار شرقيات للنشر 
والتوزيع» باب اللوقء القاهرة» بالتعاون مع المركز الفرنسي للثقافة والتعاون» الطبعة العربية الأولى» سنة» ۱۹۹۹م؛ 


عو 
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وزبدة الطالبية مجلد لطیف. وخلاصة العترة النبوية في نساب الموسوية» وکتاب 
المثلث في النسب مشجر(. 


کتاب آبي الغنائم الدمشقي مشجرء والمعارف للسید آبي طالب الزنجاني الموسوي 
الطبقات للفقیه زکریاء بن أحمد البزاز النيسابوري» ومحمد بن القاسم التميمي الاصفهاني 
مشجر» ونسب الشافعي خاصة وفق العداد في النسب» وکتاب من اتصل عقبه بابي الحسن. 
قال ياقوت في معجم الادباء : وهذا السید اجتمعت به في مرو سنة آربع عشرة وستمائة 
(۶ ۱"ه) فوجدته كما قیل من البسیط : 

قد زرته فوجدت الناس في رجل والدهر في ساعة والفضل في دار 

قد طبع من حسن الاخلاق» وسماحة الاعراق» وحسن البشرء وكرم الطبم؛ وحیاء 
لوجه» وحب الغرياء علی ما نرامه متفرقاً في خلق کثیر» وهو مع ذلك : اعلم الا اس يكين 
بالانساب» والنحو» واللغة» والشعر» والأصولء والنجوم» وقد تفرد بهذا البلد بالتصدر بإقراء 
لعلوم على اختلافها في منزل ینتابه الناس على حسب آغراضهم» فمن قاری للفقه» ومتعلم في 
النحو. ومصحح للغة» وناظر في النجوم» ومباحث في الأصولء وغير ذلك من العلوم» وهو 
مع سعة علمه متواضع» حسن الأخلاق» لا يرد غريب إلا علیه. ولا يستفيد مستفید إلا منه(. 

5. أبو الفضل العباس بن عبدالرحیم الافشیرقانی» كان فقیهاً أديباً فاضلاء رحل إلى 
محمد بن نصر المروزي بسمرفند» والی الحسن بن سفیان بنسا» وکتب عنهما الحدیث و الفقه 
ذکره أبو زرعة السنجی في التاریخ وقال : عباس بن عبدالرحیم من قرية (فشیرقان(» كان 
فقيهاً كاتباً عالماً بأتساب العرب(؛). 

ومن خلال ما سبق وفي ضوءه یمکن الوقوف على عدة موضوعات تاريخية ظهرت 
في مرو بجلاء خلال القرون الثلائة - من بداية الرابع حتی آوائل السابع - وهي : 


(۱) أي جعلها على شكل شجر. وأكثر ما يكون هذا في الأنساب تشبيهاً لها باصولها و الفرو ع. 

)۲( ياقوت : معجم الادبای جاص ۲ ؟ ۱ ۱۵۰ الصفدي : الو افي بالو فیات» ج۱ ص۲۰۷ سس ۰۱۲۸+ 
(۲) سيأتي تعريفها في الملحق الأول 'قرى مرو" ص ۳۰. 

.۲۳۲ السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۲۰۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج۱اص‎ )٤( 


- ۲۲۵ - 


۱ قصص الوعظ : وظهرت بمساجد ومدارس مرو» حيث كان القاص یحتاج إلى 
معرفة قصص البطولة والفداء لیعظ بها المجاهدین ویحثهم على الصبر في الفتال کذلك كان 
للزهاد والصوفية دور لا ينكر في هذا المضمار» ولکن كان وعظهم مرتبطاً بالدرجة الأولى 
بالرقائق وترك الدنیا. 

۲ قصص القرآن : حیث تضمن القرآن قصص الأنبياء السابقین مع آممهم» وسمی 
منهم خمسة وعشرین نبیا مما دفع علماء الإسلام إلى الاهتمام بجمع أخبار الأنبياء والمم(. 

۳. حفظ الأنساب : فقد احتاج المسلمون إلى حفظ أنسابهم لتحديد مراتبهم» وحفاظاً 
على تماسكهم الاجتماعي» فأدى ذلك إلى تسجيلها بدقة متناهية فظهرت المعاجم وكتب 
الشات 

.٤‏ آخبار رواة الحديث : اهتم المحدثون بأخبار رواة الحديث آسمائهم وأنسابهم 
ومواطنهم وتاريخ ميلادهم ووفاتهم وأماكن انتقالهم وترحالهم وصفاتهم الخلقية أو الخلقيةء 
حتى يكونوا على بينة ممن يأخذون عنه دينهم وألفت في ذلك کتب تسمى کتب الرجال أو كتب 
الطبقات'. 

وخلاصة هذا المبحث : 


.١‏ تطور علم التاريخ بمرو بداية من القرن الرابع الهجري تطوراً كبيراء 
فبعد أن كان مجرد اهتمام بعض المحدثين ببعض فروعه»ء إلى ظهور 


المتخصصين فيه والمشهورين به. 
". ظهرت قو ة انتماء المراوزة لبلدهم الغالية متو وذلك بقيامهم 


بكتابة تاریخها» وتاریخ أهلهاء وهذا ما يصطلح عليه المؤرخون ویعرفونه 
باسم :"تاريخ المدن". فساهم يذلك المراوزة في مناهج الكتابة التاريخية. 


5 تطورت المصنفات التاريخية وتنوعت بعد أن كانت مقتصرة على تاريخ 
الرواة» حيث شملت التاریخ السياسي» من وقائع وفتن ومحن و آدب» و غير 
ذلك. 


(۱) لمعرفة نماذج من ذلك يراجع الفصل الأول. آهم المؤسسات والمعاهد العلمية بمروء مبحث مساجد مروء 
ص ٠‏ 5» وما بعدها. 

(۲) ينظر : د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاء ص ۳۱۲. 

(۳) ينظر : د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاء ص ۳۱۳۲. 


- ۲۲۲ 


تطور علم الأنساب» حيث ظهرت فيه الکتب المصنفة التي تهتم بتراجم 
العلماء ونسب کل عالم إلى قبیلته» أو بطنء أو ولاءء أو بلدة» أو قرية» أو 
جدء أو حرفة» أو لقب لبعض آجداده» مع إيراد النسبة على حروف 
المعجم» كما فعل العلامة أبو سعد السمعاني في كتابه :"الأنساب". 

OS‏ تقوو :و اانه اه ات ها تمن لشفا 
القيمة التي أفاد منها أهل العلم والباحثين في كل مجال ومكان. 
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علما المجغرافيا والرحلات . 


. نع ميمه وشانه واهینه‎ -١ 


باهم واشه | مج مإفيين وال رحالة ا م راون رة. 


- ۲۲۸ - 
أ تعريفه ونس‌أنه وأهميته 

يعرف علم الجغرافيا بأنه العلم الذي يصف أو يدرس سطح الأرض('ء والجغرافيا 
كلمة يونانية قدیمة() وهي مشتقة من المقطع اليوناني 860 بمعنى (أرض). والمقطع 
0 بمعنى (وصف). وعلى ذلك فان كلمة جغرافيا تعني حرفياً وصف الأرض"'. 

وقد نشأت معرفة المسلمين به من خلال الممارسة العملية لها في حياتهم» أو حياة 
أجدادهم الذين تتبعوا أوصاف سطح الأرض» وتغيرات الطقس من خلال تنقلهم بدوابهم طاباً 
للماء و المراعي(*. 

فالجغرافیا إذأ : علم بأصول الأرض من حيث تقسیمها إلى أقاليم وجبال وسهول 
وأنهار وما یختلف حال السکان باختلافه. ومن هنا تسمية هذا العلم عند العرب (صورة 
الأرض) و (صفة الأرض) و (المسالك والممالك)(". 


ومع انتشار الاسلام زاد الاهتمام بعلم الجغرافیاء وذلك لما نتج عن الفتوحات من 
آهمية معرفة آوصاف البلدان والاماکن لیساهم ذلك في آمور السياسة والادارة والتجارة وغير 
ذلك» حيث نشأ ما يمكن تسمیته ب " الجغرافیا الاداریة۲). 


من هنا كانت الرحلات الجغرافية سمة بارزة لهذا العصرء فما من عالم مروزي إلا 
ونجد في ترجمته أنه سافر إلى كذاء أو دخل بلد كذاء أو أقام بقطر كذا("). 


ولقد كان للعلماء أبيات في التشجيع على السفر و الرحلة طلباً للعلم والمعرفة» وسعياً 
وراء كل غريب وجدید» ومن أشهر هذه الأبيات ما نسب إلى البحتريء أو الشافعي» أو عمارة 


اليميني» وهي : 
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.١57ص‎ »م١591515 يوسف توني : معجم المصطلحات الجغرافياء دار الفكر العربيء القاهرة» سنة؛»‎ )١( 

(۲) د/ حسن جبر : أسس الحضارة العربية الاسلامية ومعالمهاء ص5١".‏ 

(۲) د/محمد عبدالرحمن مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم عند العرب» دار الجيل» بیروت. الطبعة الأولىء 
سنة» ۱٩‏ ۱ه/۱۹۹۸م» ص577. 

)٤(‏ د/محمد محمود الصیاد : آثر العرب والاسلام في النهضة الأوربيةء إشراف مركز التبادل القیم الثقافية 
بالتعاون مع اليونسكوء الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» سنة» ۱۹۸۷م» ص ۲۸۲؛ نفیس آحمد : جهود 
المسلمین في الجغر افیاء ترجمة : فتحي عثمانء دار القلم القاهرة» ص۲۵. 

(۰) د/محمد عبدالرحمن مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم عند العرب» ص ۵۲۷. 

(7) نیقولا زيادة : الجغرافیا والرحلات عند العربء دار الکتاب اللبناني؛ بیروت. دار الکتاب المصري 
القاهرة» ص ۱۱. 

(۷) ستأتي آمثلة لذلك خلال هذا المبحت. العنصر "ب" آهم و آشهر الرحالة والجغرافیون المراوزة» ص ۲۳۰. 


- ۲۲۹ - 


سافر تجد عوضاً عمن تفارقه وانصب فان لذيذ العيش في النصب 
ما في المسقام لذي لب وذي أدب معزة فاترك الأوأطان واغترب 
إني رأيت وقوف الماء يفده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب( 


من هنا تتبين لنا الأسباب الخاصة التي جعلت الجغرافيين المسلمين يهتمون 
بالموضوعات الجغرافية» والتي نورد منها ما يأتي : 

.١‏ معرفة مواضع مناسك الحج والطرق إليها : وذلك لأن الحج فريضة على كل 
مسلم ومسلمة» فكان عليهم أن يعرفوا بيت الله الحرام» ومعالم مكة» ومنى» ومواطن رمي 
الجمار» و عرفات» وغير ذلك. 

۲ الرحلة في طلب العلم : وعرفوا ذلك منذ صدر الاسلام» لأن طلب العلم فریضة 
وکان المحدثون أنشط الرحالة ثم تبعهم آهل العلم من کل فن ولون» فصار كثير من العلماء 
طالب علم وراحلا في طلب العلم ولا سبیل إلى ذلك الا بمعرفة الطرق والبلدان التي يريد 
الرحلة الیها. 

۳. التعرف على بلاد الاسلام لضبط شئونها : وحفاظاً على تماسکها» ومعرفة طبيعة 
السكان» وما يطرأ علیهم من تغیر ات. 

.٤‏ التعرف على البلدان المجاورة : وذلك لازم في السلم والحرب» ولانتقال السفراء 
و التجار والسیاح في أيام السلم و التخطیط لتحريك الجیوش في الحروب. 

هذه بعض العوامل التي دعت المسلمین إلى الاهتمام بعلم الجغرافياء وقد فعلواء ل ذلك 
لم يكتف الجغرافيون بالترجمة والسماع من المسافرين ولكنهم ركبوا البحار» وجابوا الأقطار 
شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباًء وكتبوا ما شاهدوه أو تحققوا منه» بمنهج جغرافي متزن(). 

أما بداية الجغرافيا فقد بدأت على يد اللغويين الذين جمعوا الکثبر من المفردات 
الجغرافية أثناء جمعهم لمفردات اللغة". 


(۱) د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون و الرحالة المسلمون» ص؛ . قلت: والأبیات من بحر "البسیط". 
(۲) تنظر هذه النقاط تباعاً عند : د/ حسن جبر: آسس الحضارة العربی ص۳۱۲: ۳۱۸. 
(۲) د/ شاکر خصباك : الجغر افیا عند العرب. دار المعارف» تونس» ص .١١‏ 


- ۲۳, — 


ویمکن أن نعد القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) ذروة النقدم الذي بلغته 
الجغر افیا عند العرب!. وتؤكد هذه الحقيقة ترجمات العلماء في كافة الأقطار الاسلامية لا 
سیما علماء مرو. 
ب -أهم وأشهر الجضرافین والرحالةالمروزة 
.١‏ الامام شمس الدین آبي بكر محمد بن آحمد بن أبي بشر المروزي المعروف 


بالخرقی( المتوفی بها سنة ثلاث وثلائین وخمسمائة (۳۳۰ه-)(. وهو جغرافي مشهور» 
ومن خلا ۱ مطااعة مصنفاته ین ينصح ذلك. 


آثاره : منتهي الإدراك في تقسيم الأفلاك. من ثلاث مقالات: 
الأولي : في تركيب الأفلاك. والثانية : في هيئة الأرض. 


والثالثة : في التواريخ وتقسيمها وأدوار القرانات وعودتها. ترجم بعض نصوص الكتاب 
(نللينو) إلى اللاتينيةء وترجم (فيدمان) مقدمة الكتاب7). 
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ەه 3 ع 0 
۲. الدخمسيني(" المحدث. الرحال» الامام» أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان 
المروزي الصيرفي (ت۲5ه أو ۳٤۸‏ ه)»ء سار إلى سمرقند لميراث له من غلامه فمات 


ببخار ىء محدث و 
۳ تفای ( ا التحافط الکیر ااك ا م راا او غ 
الکریم بن الامام الحافظ النافة آبي بکر محمد بن العلامة مفتي خراسان آبي المظفر منصنور 


ص 

(۲) بکسر المعجمة وفتح المهملة وبعدها قاف منسوب إلى خرق قرية من قرى مرو. انظرها في التمهيدء 
قری مرو . 

(۲) ستأتي ترجمته في علم الفلك» ص ۱ ۲. 

)٤(‏ ابن الأثير : اللباب ج۱ص۳۹۰؛ حاجي خليفة : کشف الظنون» ج-۱ص۳۳۸؛ الزركلي : الاعلام 
جاص ۱۲۰ ۲؛ كحالة : معجم المؤلفين» ج۸ص۲۲۸؛ ز هیر حمیدان : أعلام الحضارة جاص ۱۱ ۲: 
ار 

(©) سبقت ترجمته في علم اللغة العربیف ص ۱۸۷. 

(1) الذهبي : سير أعلام النبلاءء جت۲ اص ۱۸۱- ۰۱۸۲ العبر؛ ج١اص١7.‏ 

(۷) ابن الأثیر : اللباب» ج١اص‏ 53 655؛ الذهبي : الاعلام بوفیات الأعلام» ج۱ص۲۳۰؛ ابن العماد 
الحنبلى : شذر ات الذهب» جاص ٩‏ ۳1 


(۸) سبقت ترجمته في علم الحدیث» ص ۵ ۱۲. 
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بن محمد بن عبد الجبار» التميمي السمعاني الخر اساني المروزي. صاحب المصنفات الكثيرة 
(ولد بمرو في شعبان سنة 05٠5ه‏ ات ”557ه). 


ولا عجب أن يكون السمعاني المحدث المشهورء والفقيه الکبیر» والمؤرخ البصيرء من 
الرحالة المسلمين الذين أسهموا بقسط وفيرء في إثراء المكتبة الاسلامية بمولفاته والساحة 
ولو تتبعنا الأقطار التي زارهاء والبلاد التي ارتادهاء لأيقنا أنه سبق المتقدمین» ورسم 
طريقاً للاحقين» فرحل إلى أكثر من مائة مدينةء وهاك أهم البلاد التي وصلها في حياته 
المباركة» مرتبة على حروف المعجم : 
أسهر المدن والقرى والمواضع التي ف | أسهرالمدن والقرى والمواضع 
زارها ابو سعد مرتبة على حروف التي زارها ابو سعد مرتبة على 
العجم حروف المعجم 
أبيورد ‏ أرغيان ‏ أسترباد ‏ آسداباد | ۲ . باذغیس - باشینان - بالس - بالوز 
- اسفرايين ‏ آشفورقان - آصبهان | الم بخاری - بذش - بذيخون مس 
- آمل طبرستان - آمل خوارزم - البرانيه ‏ برسخان - بروجرد ‏ _ 
الأنبار ‏ آوانا. بسطام - البصرة - بغداد - بغشور 
- بلخ - بنج ديه بوشنج - بیت 
المقدس ‏ بیسان - بیهق. 
ترمذ - نکریت - تل آبي حفص کے .. جابر - جاغرق - جرباذقان 
تل عقرقوف - تلعفر - توت. جرجان - جرواءان - جلولتین 


جورقان ‏ جوزجان - جوزدان 


جوسقان - جي. 
خابران - خاخسر - خالبرزن ل 
خرجان - خروجرد - خوار الري 
خوارزم - خوجان . 
داریا - دامغان ‏ دبير - درزبخان | ۲/. الرافقه - راونیر - الربذة ‏ ربنجن 
درغم الدزق العليا ‏ دمشق - رقة بغداد ‏ رقة الجزيرة - 
دمما - دونق - دير الحافد رنان - روذبار - الري. 
ديو انجه. 
زباله ‏ زمخشر - زملکان - زندخان 


ب زندرزن. 


۱۸ السمعاني التحبیر » جاص ۲ ۲. 


- ۲۳۲ -— 


شتنقان ‏ شلانجرد - شوکان. 


طابران - طاسبندا - طالقان 

طبرستان - طميسة - طورین 

طوبس ‏ طهران. 

فاز ‏ فراوة ‏ فرخورديزه ‏ فلخار : قاشان ‏ قرميسين ‏ قسامل ل 

فم الصلح - فندون ‏ فید. قسطان - قصران - قصر كنكور 
قنسرين ‏ قومس - قيسارية. 

كار کازیارکاه - الكرج ‏ كرمينية ۱ ماربانان - مالين هراة ‏ موراء 

س کلاباذ - الكوفة. الور مد سس سس مب 
الموصل - ميهنة. 

E‏ متا تعسو 

نصراباذ - النعمانية ‏ نوقان 

نهاوند - النهروان - نيزب 

ا 
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واسط (العراق) - واسط (طوس) 
وخشمال ‏ وذار ‏ وركان 


ويذاباذ("). 


لذلك عد بعض الباحثین() السمعاني من آهم وئول الرحالة والجغرافیین الذین وردوا 
بلاد الشام زمن الحروب الصليبية» حیث أنه آورد في کتابه "الأنساب7) العدید من الاشارات 
الجغر افية الهامة الدالة علی ذلك. 


(۱) ینظر ترتیب هذه المواضع عند : السمعاني : التحبیر» ۲۸: 4۲. 

(۲) د/ محمد مؤنس عوض : الجغر افیون و الرحالة المسلمون» ص ۲۲۲ وما بعدها. 

(۳) طبع هذا الکتاب عدة طبعات» وما تحت يدي الآن منها : طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» في 
ستة مجلدات وقد وصف هذا الکتاب بأنه غزير المقال» ولذا اتجه المورخ ابن الأثير الجزري 
(ت۱۳۰ه/۱۲۳۲م) إلى اختصاره في صورة کتاب :"اللباب في تهذیب الأنساب"» وقد فاق التهذیب الأصل 
في الشهرة» ومع ذلك اختصره السيوطي (۹۱۱ه۵-/۱۵۰۵م) في صورة کتاب :لب الألباب في تحریر 
الانساب"» مما يدل على علوه عند الباحئین و الدارسین على مر العصور. ینظر : د/ محمد مؤنس عوض : 
and‏ ۲۲۳ 


- ۲۳۳ -— 


ومما يدل على سعة علم السمعاني بالجغرافيةء أنه : تتاول العدید من الجوانب 
المتصلة بأوضاع بلاد الشام1» مثل تعرضه لمدن الساحل الشامي المتعددة» ومراکز الامارات 
الصليبية» والحواضر الشامية الکبری الداخلية الخاضعة للسيادة الاسلامية» ثم العماثر الدینیق 
بالاضافة إلى الخريطة المذهبية لبلاد الشام و التشاط الاقتصادي؛ سواء الزراعي أو التجاري 
ثم المزارات الدينية والعلاجية("). 
والمتتبع لتراجم العلماء المراوزة بداية من القرن الرابع الهجري وحتی آوائل القرن 
السابع الهجري یلاحظ أن جلهم كان من الرحالة» ولا شك أن الرحلة العلمية لهؤلاء العلماء 
كانت تتطلب معرفتهم و احاطتهم بکثیر من الجوانب الجغر افیا الخاصء بالطرق و المسالك 
والجبال والصحارى والبلاد التي يمرون عليها ونشاطهم الاقتصادي» وكل ذلك يندرج تحت 
علمنا الذي نتحدث عنه وهو "الجغرافيا والرحلات". 
خلاصة هذا المبحث : 
۱ :شارك المراوزة بمولفات جغرافية متخصصة تتحدث عن هيتة الُرض. 
۲ وصل الرحالة المراوزة إلى كثير من الأقطار الاسلامية وتحدئوا عنها في 
ثنايا مصنفاتهم واصفین لها وصفاً جغرافیاً هاماً آصبح الان من أول وأهم 
۳ لا يقلل من آهمية المعلومات الجغرافية للعلماء المراوزة کونها قد وردت في 
ثنایا کتب التراجم والحديث والفقه بل تظل آهمیتها باقية مدی الدهر . 


> لا 3 


(۱) وکذلك كان دأبه دائماً مع آغلب البلاد التي زارها أو مر علیها. 


. تع رنه وشانه واهینه‎ -١ 


ب-آه م واشه لاطبا ء ال راون ة. 


- ۲۳۵ - 

علم الطب : هو علم یبحث فيه عن بدن الانسان من جهة ما يصح ویم رض لحفظ 
الصحة واززالة المرض! قال جالینوس : الطب حفظ الصحة واز ال العلة. وموضعه : بسدن 
الانسان من حیث الصحة والمرض(. 

ویمکننا أن نقرر أن :تشخیص المرض وعلاجه هما الجانبان الاساسیان لعلم الطب؛ 
ثم لحق بهما الوقاية من الأمراضء على اعتبار أن الوقاية خير من العلاج(". 

ولقد نشأ علم الطب عند المسلمين بعد استفادتهم من الأطباء السريان» وترجمة الكتب 
الطبية الیونانیة(*). 


)1( ابن خلدون : المقدمة» ۲ص ۱۰۲۰؛ طاش كبرى زاده : أحمد مصطفي المشهور بطاش كبرى زاده 
(ت۰۱۸٩ه):‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» مراجعة وتحقيق : كامل كامل بكريء 
وعبدالوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثةء القاهرة. جاص ۳۲۲ القنوجي : أبجد العلوم» ج۲ص۳٥"؛‏ 
مصطفى شوقي إبراهيم مصطفى : التراث الحضاري الإسلامي في جمهوريات وسط آسیاء ص۸١٠‏ . 

(۲) ومنفعته : لا تخفى؛ وكفى بهذا العلم شرفاً وفخراً قول الامام الشافعي ‏ رحمه الله العلم علمان : علم 
الطب للأبدان» وعلم الفقه للأديان. ويروى عن علي- ه -العلوم خمسة : الفقه للأديان» والطب للأبدان» 
والهندسة للبنيان» والنحو للسان» والنجوم للزمان؛ قال في کشاف اصطلاحات الفنون" وموضوع الطب : بدن 
الإنسان» وما يشتمل عليه من الأركان» والأمزجة» والاأخلاط والاعضاء والقوی والارواح» والأفعال؛ 
وأحواله من الصحة والمرض» وأسبابهما من الماکل» والمشرب» والأهوية المحيطة بالأبدان» والحرکات» 
والسكنات» و الاستفراغات» والاحتقانات» والصناعات» والعادات» والواردات الغريبة» والعلامات الدالة على 
أحواله من ضرر أفعاله» وحالات بدنه» وما يبرز منه؛ والتدبير بالمطاعم و المشارب. واختيار الهوای وتقدير 
الحركة والسكونء والأدوية البسيطة والمركبة» وأعمال اليد لغرض حفظ الصحةء وعلاج الأمراض بحسب 
الإمكان. القنوجي : أبجد العلوم» جاص ۳۹۲. 

(۳) واهتم الاسلام بالوقاية والعلاح ووردت آیات قرآنية في النداوي وتضمنت السنة أحاديث جمعت في 
فصول من کتب السنة أو آفردت لها کتباً خاصة عرفت بالطب النبوي. وهناك للأسف» كما يقول د/ آحمد 
فاد : من لا یعنقد في کلام الله ورسوله بالنسبة للامور الطبية بحجة أن الرسول- 4 -إنما بعث ليعلمنا 
الشرائع ولم ببعث لتعریف الطب ولا غيره من العادیات .. ومنهم من ینقض هذا الرأي ویسلم بالطب النبوي 
تسليماً مطلقاً. د/ حسن جبر : آسس الحضارة العربية الاسلامية ومعالمهاء ص ۳۲۱- ۳۳۲. والحق الذي 
يطمئن إليه القلب ویتسق مع الشرع الحنیف» هو القول الثاني» إذ من صفات المومنین الصادقین أنهم :[... 
إا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم أن یقولوا سمعنا وأطعتا وأولتك هم المقلحون) من الایة(۰۱) من سورة 
و 

)٤(‏ د/ محمد کامل حسین : الموجز في تاريخ الطب و الصيدلة عند العرب. طبع على نفقة حکومة الجمهورية 
العربية الليبية» طر ابلس» ص ۰۱۲ 


- ۲۳ - 


الفا یار مر رها > 


۱. فهم آولا : قد حفظوا هذا العلم من البلی والضیاع وعوامل الفناء؛ لقد ورثوه من 
مخطوطات آشلاء مبعثرة تحتاج إلى تحقیق وتصحیح وترمیم» حيث كانت تلك المخطوطات 
ذاه تون ها ار را مات وطعاماً للنیران» فاستنقذوها حتی جعلوا منها 
غذاء الول ى الا هان: 


۲. ولم يقتصر أمر العرب على النقل والحفظ بل امتد إلى الإضافة والتطوير» فلم 
يكن لأي أمة في العالم» ولا في أي بقعة من بقاع الأرض» أطباء أكفاء كما كان عند العرب 
في و الز اهیة(. ۱ 

آما بالنسبة لعلم الصيدلةء فهي : أحد فروع علم الطب(» لذلك كان معظم الأطباء 
المشهورين على علم كبير بالصيدلة. وهي علم الأدوية» وكانت في بداية آمرها تابعة للطب› 
ملحقة به» غير مستقلة عنه(" ولذلك لم نجد ذكراً لها بين علماء مرو لأن كل طبيب - حتماً 
- كان على علم بهاء إذ لو لم يكن على علم بها فكيف يصف الدواء(*؟ 


ب -أهم وآأشهر الا طبساء اللراوزة 


.١‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن عميرة بن عمر بن يحيى بن سليم الأروائى 


المروزي : كان عريض الدعوى في الطبء قيل إنه عالج نفسه بطبه فكان في ذلك حتفه(). 


؟. ناصر خسرو الأصبهاني القبادياني المروزي (0٠545ه).‏ حكيم مشارك في الفقه 
والحديث» توفي بعد سنة (0٠545ه).‏ وله : الإكسير الأعظم في الحكمة("). 


.۲۷۷ ۲۷٦ص د/ محمد عبدالرحمن مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم عند العرب»‎ )١( 

(۲) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة» ج١ص8‏ 5 ۳؛ القنوجي : أبجد العلوم ج-۲اص ۹ ۳. 

(۳) وكلمة الصيدلة من صل هندي. ینظر : د/ محمد عبدالرحمن مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم عند 
العرب» ص۳۲۳ ۳۲. 

(۶) قلت : فلو قلنا هذا صيدلاني» فإن اللفظ لا يحتمل أن يكون عالماً بالطب» بعکس لو قلنا : هذا طبیسب» 
فاللفظ يؤكد أنه على علم بالصيدلة لیستطیع تشخیص الداء ووصف الدو اء. 

(*) سبقت ترجمته في علم اللغة العربیف ص ۰.۱۸۷ 

(7) السمعاني : الانساب» ج۱ص ۱۲۱. 

(۷) حاجي خليفة : کشف الظنون» جاص ۲ ۱؛ کحالة : معجم الموّلفین» ج۱۲اص۷۰. 


- ۲۳۷ -— 


۳. أبو المعالي يوسف بن محمد الفقيمي الا وق المؤدب توفي سنة(۰ ۵۰۲ )1 
قال عنه السمعاني : كان يعرف الطب(". 


الطبیب(ت ۲۱ ه)؛ هو جرجاني سکن خوارزم ثم تحول إلى مرو وکان آو حد عصره في 
الطب وله فيه تصانیف سائرة بالعربية والعجمية. توفي سنة إحدى وثلائین وخمسمائة(". 


ه. آبو علي الحسن القطان الطبیب (555ه/ 548 5ه).؛ وهو :"الحسن بن علي بن 
محمد بن إبراهيم بن أحمد القطان؛ آبو علي المروزيء آصله من بخارى» ومولده ووفاته 
بمرو"). ومات مقتولاء قتله الغز لما وردوا خراسان وتغلبوا على مرو فقبضوا عليه فيمن 
قبضوا؛ فجعل يشتمهم وجعلوا يحثون التراب في فمه حتى مات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 
ركان شیخاً فاضلاء كيرا محتزماء قد أحذ بأطراف العلوم علی اخقلافهاة وغلب عليه اسم 
الطب» وله في کل نوع تصنیف مأثور» قال ياقوت :وله في کل نوع تصنیف مأثور وتألیف 
بين آهل مرو مشهور. وله دکان یقعد فيه للتطبب» ويوذي الناس ویشتمهم إذا سئل عن شيء 
من المداواة". ومن وصایاه : كان يوصي المرضی بالاستغناء عن الدواء ما قدر دفع المرض 
بالغذاء(). ومن تصانیفه : رسائل في لطب» کتاب بخطه مشجر» رسالة سارحة الرمسوز 

فاتحةٌ الکنوز» سبائك الذهب؛ العروض مشنجر: قال آبو سعد السمعانی؛ کان فاضلا ع 
بالطب وعلوم الاوائل المهجورة» وکان ینصر مذهبهم ویمیل الیهم» واشتغل بالفقه والحدیث في 
ابتداء عمره» ثم آعرض عنه. وکان یسمع الحدیث على كبر سنه ویشتغل به ویصححه على 
من یعلم من الغرباء الواردین إلى مرو تسترآء وإظهاراً للرغبة في العلوم الشرعية. والله أعلم 
بالعقيدة الباطنة"(). 


نس ۱ ۳۰ 
(۲) السمعاني : التحبیر» ج ۲ص ۰۳۹۱ 

(۳) الصفدي : الوافي بالوفیات» ج- ۱ص ۱۲۰۷. 

9) زر : الاعلام» ۲ص ۲۰۲. 

(5) قلت : وفي هذا إشارة إلى الطب الطبيعي وأنه أفضل من العقاقیر الطبية والتي غالباً ما يكون لها آثاراً 
جانبية ضارة؛ وهذا يدل على سعة علمه وتمکنه ونظرنه الثاقبة. 

(۲) الصفدي : الوافي بالوفیات» ۱۲ص ۱:۰- 5١‏ ١؛‏ السيوطي : بغية الوعاة» -۱۱۳؛ الزركلي : 
الأعلام. ج- ۲ص ۲۰۲؛ زهير حمیدان : آعلام الحضارة» ج- ۱ص ۳۱۲. 


- ۲۳۸ - 


ااا 
ومن خلال مصنفاته يتضح أنه كان عالماً بالطب» فإن له كتاب :"القانون الصلاحى 
في أدوية النواحي(). ويبدو أنه كان على علم بالطب البيطري لأن له كتاب :منافع أعضاء 
اه 
خلاصة هذا المبحث : 
.١‏ على ما يبدو أن إجراء التجارب في علم الطب كان سمة متاصلة في 
مروء وذلك لما قام به أبو العباس الأروائى من معالجة نفسه بطبه فكان 
5 كان في مرو أطباء على درجة عالية من الخبرة» جعلت أحدهم يفتح دكاناً 
(عيادة) لعلاج المرضى. 
3 يبدو أن أطباء مرو كانوا على علم بالطب البيطري لقيامهم بالتصنيف فيه. 
للناس بالاستغناء عن الدواء ما قدر دفع المرض بالغذاء. وفي هذا إشارة 
إلى العلاج الطبيعي. 


3 f > 


(۱) سبقت ترجمته في علما النحو والصرف» ص ۰۱۹۱ 
(۲) الصفدي ۰ الوافى بالوفيات» جاص 377575 حاجى خليفة: كشف الظنون» جاص ۱۰ ۲ ۱. 


المبحث الرابع 


علمافاك(اهيئة] . 


. تع رنه وشانه واهینه‎ -١ 


— YE = 


أ تمريفه ونشاته وأهميته 


يعرف علم الفلك عند المسلمين بعلم الهيئة أو علم النجوم. وتعني كلمة فلك : دوران 
السماء» و السماوات تسمی آفلاکاً أنه تدور كلها 

لذلك قال صاحب المقدمة :"هو علم ینظر في حرکات الکواکب الثابتة والمتحرک 2 
والمتحيزة". ولقد نشأ علم المسلمین بالفلك من خلال اهتمام العرب وترقبهم للقمر والنجوم 
التي تهدیهم في ترحالهم» قال تعالی :(وعلامات وبالنجم هم یهتدون)(*. 

وبعد الاسلام زاد الاهتمام بعلم الفلك لأهميته في تحدید القبلة للصلاة والهلال للصیام 
ومعرفة الأشهر الحرم وموسم الحج(". وفي ذلك یقول عمر بن الخطاب-هه -:تعلموا من 
النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق7). 

ثم خطی علم الفلك خطوة عظيمة عندما ترجمت الکتب اليونانية والهندیة وغيرهاء 
حیث آصبح علم الفلك یختص بدر اسة الترکیب الهندسي للکون» وتحدید القوانین التي تحكم 
الحرکات الدورية للاجرام السماوية وابتداع نماذج جدولية تسمح للحاسب بتحدید مواقم 
الأجرام على النحو الذي تشاهد به في أي منطقة على سطح الأرض بکل دقة ویسر(. 


(۱) دائرة المعارف الإسلامية : علم الهيئةء ج٤‏ "ص93172١"؛‏ د/ زين العابدين متولي : الفلك عند العرب 
والمسلمين» الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرق سنة» /151١م»‏ ص٤‏ 4؛ مصطفی شوقي إيراهيم مصطفى 
: التراث الحضاري الاسلامي» ص١5١.‏ 

(۲) الخوارزمي : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب (ت۲۸۰ه- أو ۷ : مفاتيح العلومء دار 
الکتب العلمية» بیروت» ص ٩۰۱‏ ۲. 

(۳) ابن خلدون : المقدمة» جاص ۱۰۱۹. 

63 الآية (15) سورة النحل. 

(©) د/ حسن جبر : آسس الحضارة العربية الاسلامية ومعالمهاء ص‌۳۲۸. 

(1) ابن رجب الحنبلي : فضل علم السلف على الخلف. دار الحدیت. القاهرة» ص‌۱۸. 

(۷) ویتطلب ذلك عمل مراصد لمراقبة الاجرام» وابتکار وسائل وآلات دقيقة للرصد. ينظر : داثرة المعارف 
الاسلامية» ج؛ ۲ص ۷۲۹۷؛ وینظر : د/ حسن جبر : آسس الحضارة العربية الاسلامية ومعالمهاء ص ۳۲۹. 


= 


من خلال ما سبق نستطیع آن نقول انه علم :اینظر في حرکات الکواکب الثابتة 
والمتحركة ویستدل من تلك الحرکات على آشکال آوضاع الأفلاك بطرق هندسية تبين مركز 
الأرض والشمس وحركة الاقبال والإدبار(). 


ب-أهوهواأش هرمن عر فالشكك ب رو 
.١‏ عبدالجبار الخرقي أبو محمد (ت5717ه/ ۱۱۳۲م)» عبدالجبار بن عبدالحارث بن 
أبي محمد الخرقي. في نوادر المخطوطات العربية في تركيا : عبدالجبار بن عبدالجبار 
الخرقي المتوفى سنة (571ه). فلكي. من مدينة خرق بمرو. من آثاره : منتهي الإدراك في 
تقاسيم الأفلاك7). التلخيص في العدد الموفق : مرتب على ثلاثة فنون(. الملخص(؟. 
التبصير في علم الهيئة(). 


بالخرقي(. المتوفى بها سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة (۵6۳۳ه-) فلكي. استمد معظم معارفه 
في الفلك من "ابن الهيثم محمد بن الحسن وتأثر به. من آثاره : 


(۱) إبراهيم المسلم : إطلالة على علوم الأوائل» ص ۱۱۹؛ مصطفی شوقي إبراهيم مصطفى : التراث 
الحضاري الاسلامي» ص١5١.‏ 

(۲) نسخه الخطية في : .١‏ طهران» مجلس شوری نسخة للجزء الأول والثاني بدون رقم الجزء الأول 
مصورة بمعهد التراث بحلب برقم (۰)۸۳۰ والثاني برقم (8575)» ۲. برلين برقم (5579)» ". باریس برقم 
(5599). 

(۳) نسخته الخطية في أسطنبول ضمن مجموع برقم (”5857) من ص (۱۲ب - ۲۲ب) من القرن 4ه . 
منقولة عن نسخة كتبت من نسخة كان خط المؤلف على ظهرها. أشكالها ناقصة. 

)٤(‏ في طهران برقم )١١87(‏ ذكره بروكلمان. 

(5) النسخة الخطية في : آسطنبول - أيا صوفيا برقم »)١50578/١54١(‏ وثانية في الفاتح برقم (١8؟"),‏ 
وثالثة في جار الله برقم (۰)۱۸۳ ورابعة في سليم آغا برقم (۷:۱/۲) » وخامسة في سراي أحمد برقم 
(33251/5")» وسادسة في بشير آغا برقم .)٠3١5(‏ الفاتيكان برقم (۲۰/۱۰ ع17.8017), برلين برقم 
(0770)» غوتا برقم (۱۳۸۶). ينظر : بروکلمان» ج١اص575‏ (4۷۳) والمحلق (۸۱۳/۱). سوتر ۲۷۲. 
د/ ششن : نوادر المخطوطات العربيةء ج-۱اص4۵۰؛ زهير حمیدان : آعلام الحضارة» ج-ءص ۷- ۸. 
(1) خرق : قرية من قری مرو سيأتي ذکرها في الملحق الأول لقری مرو. ص ۳۳. 

(۷) هو أبو علي بن الحسن بن الحسن بن الهیثم ولد سنة(۳۰۲ه-/۹۱۵م)۰ وتوفي سنة (۶۳۰ه۵-/2۱۰۳۹) 
عالم الهندسة» ومؤسس علوم البصریات و الفیزیای تلقي علومه في البصرة ثم انتقل إلى بغداد» عاصر علماء 
الریاضیات : الكرخي» والبيروني» وابن سيناء ثم اننقل إلى مصر وأقام فیها حتی توفی» لم يترك ابن الهی تم 
علماً من العلوم الا وکتب فيه : الهندسة - الفلك - علم الجبر» وغیرها. وهو أعظم فيزيائي مسلم في جميع 
العصورء وفضله لا ينسى في علم البصريات» وهو أول عالم يشرح بطريقة علمية 2 


ENS 


.١‏ منتهي الإدراك في تقسيم الأفلاك. من ثلاثة مقالات. الأولي في تركيب الأفلاك. 
والثانية : في هيئة الأرض. والثالثة : في التواريخ وتقسيمها وأدوار القرانات وعودتها. ترجم 
بعض نصوص الكتاب (نللينو) إلى اللاتينية» وترجم (فيدمان) مقدمة الكتاب. 
(فيدمان) مقدمة التبصرة('). ووضع شرحاً عليها أحمد بن عثمان صبح (ت؛ ۷۷ه). 


۳ الرسالة المغرپیة() 


۳ أبو بكر المقری(: آبو بكر عتیق بن علي بن منصور بن عبد الله بن اسماعیل» 
وقيل آحمد الغادي» من آهل مرو وكا اشا عارفاً بالفقه ومجاري القمرء (۵ 4 ه)(). 


5. أبو علي الحسن القطان الطبيب المروزي (5455:ه/ 77١٠م‏ - 5۸ه/ 
۳ فلکي. وقد أخذ بأطراف العلوم على اختلافهاء وله في كل نوع تصنيف مأثور 


= حدوث قوس قزح» والكسوف والخسوف. وعلم الظل والعدسات المقعرة والمحدبة» وألف أكثر من مائتي 
كتاب ورسالة في الرياضيات والفيزياء والطب» وأهم مصنفاته في علوم البصريات : كتاب اختلاف المناظرء 
وكيفية الاظلال» والمناظيرء و استخراج نصف النهار بظل واحدء المرايا المحرقة» ورسالة في ضوء الشمس 
والبصريات» وانعطاف الضوءء ورسالة في العين والإبصارء وغيرها كثير. للمزيد يراجع : إبراهيم المسلم : 
إطلالة على علوم الأوائلء ۷۱: 78؛ والزركلي : الأعلام» جاص ۸۲. 

(۱) نسخها الخطية في :۱. مكة ‏ جامعة أم القرى بر قم (۱/۲۹۲۵) نسخها أحمد بن محمد ابن عبدالهادي 
في © شوال سنة ۱۱۰۷ه-.۲. طهران - مشهد - كلية الإلهيات برقم )©١(‏ مصورة بمعهد التراث بحلب 
برقم (۷۲۷/ مجموع).". تركيا - بورصة - خراجي أوغلي برقم )١١51(‏ من عام 57لاهفم. وفي 
طاوشانلي ضمن مجموع برقم )7١/5555(‏ من ص (4۸ب - ۱۰۰) من عام ۱٩۷هت.‏ ؛. أسطنبول - 
الجامعة - القسم العربي برقم (۳۳۹۸) فرغ من انتساخه المبارك بن محمد بن علي الموسوي النفليسي 
بمحروسة حصن كليبر من جمادي الأولي عام 1۳۰ ه . وثانية برقم (۱۳۶۱) من عام ۷۵۵ه... 
الأسكورال - ضمن مجموع برقم )155/١(‏ وفي فهرس غزيري برقم (۹۰۰). وفيها أنها (لبهاء الدين أبو 
محمد عبدالجبار بن محمد الخرقي) وهو خطأء وفي هذه المجموعة تعليق على التبصرة للخرقي ذاته برقم 
(ك/ه16). 

(۲) ابن الأثير : اللباب ج١ص55"؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» جاص^۳۳؛ الزركلي : الأعلام 
جاص ۲۱۰؛ كحالة : معجم المؤلفين» ج۸ص۲۳۸؛ زهير حميدان : أعلام الحضارة» ج-۲ص ۲۰۱: 
aî:‏ 

(۳) سبقت ترجمته في الفصل الثاني علم القراءات» ص ۶ ۹. 

(۶) السمعاني : التحبیر» ۱ص ۰۱۰۸-1۰۷ 

(©) سبقت ترجمته في علم التاریخ» والطب» ص ۲۳۷. 


<< 
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وتألیف بين أهل مرو مشهور. ومن تصانیفه : کتاب "كيهان شناخت۲) في علم الهيئة وهو 
باللغة الفارسية؛ وقد رأيته وهو جيد في بابه(. 


۵ آبو الفتح عبدالرحمن الخازن أو الضازني» ويقال له : أبو 
منصور(ت ۱۵۵/۵۵۵۰ ۱م)(۰ فلكي كبيرء وهو من علماء النصف الأول من القرن السادس 
الهجريء الثاني عشر الميلادي» ولقد اشتهر ببحوثه في علم الفلك» وآهم مصنفاته في علم 
الفلك :"الزيج السنجاري". 


وقفة تحليلية لكتاب الخازني "الزيج السذ لسنجاري": 


لقد حسب الخازني جداول فلكية في كتابهء وفيه حسب مواقع النجوم خلال الفترة 
(۱۱۱۵- ۱۱۱۲۰م) كما أعطى جداول السطوح المائلة والصاعدة ومعدلات لتعيين الزمن من 
خطوط عرض مدينة مروء وهذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه ما زال مخطوطاً حتى 
ا 


هذا من ناحية» ومن ناحية آخری فإن الكتاب لم توجه إليه الأنظار بالقدر الكافي لدی 
الباحثين؛ وعلى كل : فإن للخازني مجهودات في علم الفلك حسب ما تهياً له من عوامل 


(۱) عند زهير حمیدان : آعلام الحضارة» ج ۱ص ۲۱۰ : سیاحت. 

(۲) الصفدي : الوافي بالوفیات» ۱۲ص ۱:۰- 5١‏ ١؛‏ الزركلي : الاعلام» جاص ۲۰۲؛ زهیر حمیدان 
: آعلام الحضارة» ج۱اص۳۱۲۰. 

(۳) ستأتي ترجمته في المبحث القادم» علم الفیزیاء. ص 57 ۲. 

)٤(‏ نسبة إلى سلطان خراسان» معز الدين آبا الحارث سنجرء ابن ملكشاه بن آلب آرسلان 
(۵۵۱۱-/9۵۲ه)» وسنجر هو : أبو الحارت» وأسمه أحمدء ولقب بسنجر وهو ابن ملكشاه بن ألب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ولد في رجب سنة (54174ه). وتوفي (557ه)ء خطب له بالعراق 
وأذربيجان والشام والجزيرة وديار بكر وأران والحرمین» وكان وقوراً حبيآ» كريماً سخيآء مشفقاًء ناصحاً 
لرعيته» كثير الصفح» جلس على سرير الملك قريباً من ستين سنة. ينظر : الذهبي : سير أعلام النبلای 
جه اص۱۳۸: ا 

(۰) ولقد أشارت ثلاث مراجع إلى مخطوط "الزیج السنجاري" آحدهما : کرلونلینو. صاحب کتاب علم الفلك 
وتاریخه عند العرب في القرون الوسطی, بأن المخطوط في روماء ثانیهما : إيدين» في کتاب المراصد الفلكية 
في العالم الاسلامي. فقد آشار بأن مخطوطة الکتاب في طهرانء ثالثهما : بروکلمان» في تاريخ الأدب 
العربي» بأن الکتاب مخطوطاً في الحميدية. ینظر : آبو الفتح عبدالرحمن الخازني المروزي (ت0٠55هم):‏ 
ميزان الحکمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني» در اسة ونقدیم : د/ منتصر محمود مجاهد. الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» التراث» سنةء ۲۰۰۵م» ص ۲۷. 


STE 


وأدوات مساعدة. لأن هذا الكتاب يحتوى بداخله دراسات حول مواقم النجوم لعام 
(50دهاره١55:1١1م)»‏ وعلى خط العرض لمدينة مرو(. 

وعلى الرغم من براعة الخازني العلمية وسبقه لعصره.ء في دقة الحسابات الفلكيةء إلا 
أن المصادر لم تسعف من يكتب عنه اللهم إلا القليل النادر؛ ولقد ذكر العلماء ما أنجزه 
الخازني ككسوف الشمس وخسوف القمر وقياس ميل الفلك» والاعتدال الربيعي لعام 
(۱۰۷۰م)۰ كل ذلك قد جرى رصده ولا شك أنه قد عمل تجاربه هذه في المرصد الذي 
أصلح بعض آلاته وأحدث فيه بعض التعدیلات(". 

ومع هذا فإن سنة (5454ه) كانت آول سنة يتم فيها اعتماد التقويم الجديد وذلك طبقاً 
لنسخة الزيج السنجاري» وكانت سنة (١١٤ه)‏ قد أختيرت بداية للحقبة الجديدة. 


وبناءاً على ذلك نستطيع أن نقول :"إن كتاب الزيج السنجاري قد أولى اهتماماً بالغاً 
بعلم الفلك» ومن الواضح أن الكتاب يحوى بداخله أكثر من نقطة. 
ثانيها : ما توصل إليه هو من نظريات فلكية. 


يعطى الدلالة أنه كان للخازني اهتمام بعلم الفلك وما يحتاجه من أدوات تعين على الرصد. 


الثابتي الخرقي المروزي7": ولد سنة سبع وسبعين وأربعمائة (4۷۷ه) وتوفي يوم عيد 
الفطر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ودفن بدارة في سكة(؟) العامري(. 


(۱) أبو الفتح عبدالرحمن الخازني : ميزان الحکمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني» ص۲۸. 

(۲) لأنه لا يمكن الوصول إلى ما توصل إليه الخازني الا بوجود المرصد الذي بتوفر به الالات اللازمة 
لذلك. تنظر وتراجع تحلیلات : د/منتصر محمود مجاهد : آبو الفتح عبدالرحمن الخازني (ت٠55ه):‏ ميزان 
الحکمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني» ص ۰۳۰ وما بعدها. 

(۲) ستأتي ترجمته في علم الحساب» ص ۰۲۱۰ 

.۱۸ نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعريفها في التمهید سکك مرو" ص‎ )٤( 

(۰) السمعاني : التحبیر. جاص ۲۱:- ۲۲:؛ الصفدي : الوافي» ج-۱ص۲5:۰؛ السبكي : طبقات 
الشافعية الکبری» ج۷ص ۳ ۱؛ الأسنوي : طبقات الشافعية. ج-۱ص ۳۳۱-- ۳۳۲۲ البغدادي : هدية 


العارفین» جص ٩۱‏ ؟. 
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من مصنفاته :"فضائل الأوقات" و منتهي الادراك في تقاسيم الأفلاك(". 

أهم النتائج المتمخضة عن هذا المبحث : 

.١‏ كان للمراوزة مصنفات قيمة في علم الفلك» أفادت العالم حتى الان. 

۲ كان لعلماء مرو السبق في رصد البروج والوصول إلى الدقة المتناهية في ذلكء 
وعمل التجارب العملية في ميادين الحقل المعملي. 


۳ اتصف علماء مرو الذين عرفوا الفلك بمعرفة العلوم الشرعية والاجتماعية 


والعربية. 


3 f > 


ییامنور 


ا- نع مه ونش‌انه وا ميته . 


ب-اهم‌واشه معامائه یرو . 
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الفيزياء (085105): هو العلم الذي يبحث في تفسير كل الظواهر الطبيعية والكونية(", 
وكثير من الموضوعات التي تنتمي إلى علم الفيزياء عرفها الإنسان منذ القدم مثل إيقاد النار 
و استخدام لر افخات کالشادوف» طا التحاسشن بالقصدیر لکول دون د 


وأساس علم الفیزیاء تجريبي ۳0610601۵1 أي أن التجربة المعملية ونتائجها 
والاستنتاج المبني على الملاحظة هي المحك لأن قوانین الفیزیاء الاساسية ليس لها تبریر 
نظري» ولکنها تصف ما هو موجود» وهي منسجمة مع بعضها مكونة حزمة متکاملة(". 

واذا كان لعلماء الیونان الفضل الأول في وضع المبادی الاولية لعلم الفيزياء فان آبناء 
حضارة الاسلام كان لهم الفضل في حفظ هذا التراث وترجمته وشرحه وتهذيبه وایضاحه. مع 
الاضافة والابتکارات الاصلية التي توصلوا إليها بالبحث والتجربة» ویعتبر ابن الهيثم أحد 
علماء الفیزیاء الکبار الذي یفخر به کل مسلم(*. 


۱ آبو الفتح عبدالرحمن الخازن أو الخازني ویقال له : آبو منصور(؟) 
(ت ۰ ۵۵ه/۱۱۹۵م)(۰ عاش الخازن في مرو رقيقاً عند الشیخ العميد القاضي آبو الحسن 


(۱) وفهم كيف تعمل الأشياء من خلال استنباط آنماط معينة من السلوك نتکرر تحت نفس الظروف» وتسمی 
القوانین الأساسية للکون» وتعتبر هذه القوانین هي المرجم لتفسبر أي موقف علمي بستجد. وتدخل الفیزیاء في 
كافة المجالات العلمية : الطب. والهندسف والزراعة والعلوم. ينظر : د/ مصطفی كمال محمد یوسف. 
واخرون : الفیزیاء» طبعة وزراة التربية والتعليی قطاع الکتب» مصرء سنةء ۲۰۰۵/ ۲۰۰م» ص ۱. 

(۲) د/ حسن جبر : آسس الحضارة العربية الاسلامية ومعالمهاء ص ۳۳۵. 

(۳) لا یعارض آحدها الاخر . بنظر : د/ مصطفي كمال محمد یوسف» ص .١‏ 

)٤(‏ د/ حسن جبر : آسس الحضارة العربية الاسلامية ومعالمهاء ص۳۳۰. 

(©) وهو من علماء النصف الأول من القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي. د/ محمد أمين فرشوخ 
: موسوعة عباقرة الاسلام في العلم والفكر والادب والقيادة» دار الفكر العربي» بيروتء لبنان» سن ۱۹۹۲م؛ 
امن 

(5) وقع بعض الباحثين في خطأ عندما ذكر أن عالمنا "الخازني" توفي سنة (۵۰۱۲-/۱۱۱۸م)» والصواب 
كما ذكرت(ت٠55ه/55١١م)؛‏ وورد هذا الخطأ عند : د/ محمد عبدالرحمن مرحبا : المرجع في تاريخ 
العلوم عند العرب» ص۹۸". 


دايع 2 


علي بن محمد الخازن المروزي فنسب الیه!» وأخذ العلم في مجالس شيوخهاء وشجعه مولاه 
على الدرس و البحث ومتابعة علومه(). 


وهو فيزيائي» فلكي» مهندس. اشتهر ببحوئه في علم الطبيعة والفلك وخاصة علم 
المیکانیکا والتي فاق فیها من سبقوه بحثاً وتألیفاً ومنهجأء كما كان لبحوثه آثرها الذي لا ینکر 
على من جاء بعده(". 

فیعتبر کتابه "ميزان الحکمة" من أدق ما ألف في مجال علم الطبیعة في العصور 
الوسطىء ونتجلی عبقرية الخازني العلمية في بحوثه في وزن الهواء وکنافته» بل آشار إلى أن 
للهواء قوة رافعة کالسوائل» كما بحث العلاقة بين وزن الهواء الجوي وكنافة الهواء» وهذا ما 
يعبر عنه بالضغط الجوي7» بل أضاف إلى قاعدة آرشمیدس» وذلك عندما تحدث عن كثافة 
الهواء ووزن السوائل والغازات وهذا يعني أنه كان على علم تام بالتطورات السابقة علیه(". 

ولقد كان لهذه البحوث المبتکرة عند الخازني آثرها في اختراع كثير من الالات 
الحديثة مثل البارومتر والترمومتر وغيرهاء وهذا يبين لنا ویوضح التميز العقلي عند الخازني 
في استخدامه للمنهج وما یحتاجه من عوامل مساعدة في إعادة بناء المعرفة العلمية على آساس 
من التطورات العلمية التي حدثت في عصره. 

ولقد نال الخازني منزلة عظيمة عند السلطان سنجر. وکان له مكانة علمية مشهورة 
الا أنه یکتتفه الغموض لاسباب کثيرة هي: 


(۱) ویخلط کثیر من المؤرخين بينه وبين كل من آبي جعفر الخازن محمد بن الحسن بن ایراهیم الخازن أبو 
بكرء والذي عاش في آواخر القرن الرابع الهجري حتى بداية القرن الخامس الهجري (١57ه).ء‏ وابن الهیثم 
حيث إن الغربیین یعرفون ابن الهیتم بالحزین ولذا یحدث تشابه كبير في كتابة الاسماء الثلاثة باللغة الانجليزية 
Khazen AL- Hazen‏ ۸ 10226001 سآش۸. محمد غريب جودة : عباقرة علماء الحضار: العربية 
الاسلامية في العلوم الطبيعية و الطب. مکتبة الأسرةء الاعمال الفكريةء سنة» 4 ۲۰۰م» ص ۰۲۰۲؛ الخازني: 
ميزان الحکمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني» دراسة وتحقیق : د/منتصر محمود مجاهد» ص ۱5. 

(۲) محمد غريب جودة : عباقرة علماء الحضار:ة العربية الإسلامية» ص ۲۰۲ . 

(۲) الخازني : ميزان الحکمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني : دراسة وتحقیق : د/ منتصر محمود 
مجاهد» ص ۵؛ وینظر : د/ سالم نصار : موسوعة عباقرة الاسلام دار سامة للنشر والتوزیع. الأردنء 
عمان» الطبعة الأولى» سنف ۲۰۰م» ص ۲۳. 

(۶) محمد غريب جودة : عباقرة علماء الحضار: العربية الاسلامیة. ص ۲۰۲ . 

(۰) کل هذه التحلیلات العلمية نقلاً عن : د/منتصر محمود مجاهد» في کتاب: الخضازني: ميزان الحكمة: 
ومنهج البحث العلمي عند الخازني : دراسة وتحقیق : د/منتصر محمود مجاهد» صه وما بعدها» وکذلك بقية 
التعلیقات التالية. 


- ۲٩۹ - 


آولا : إن العالم في العصور الماضية كي یکون محل النظر لابد أن یکون على علم 
بامور الدين وعالماً بهاء والخازني لم يكن من هو لاء. 


ثانياً : عدم توجیه الانتباه إليه من قبل المهتمین بتاریخ العلوم. 

ثالثاً : قلة المولفات التي وصلت عن الخازني. 

رابعاً : عدم توجیه الانتباه إليه من قبل المؤرخين("). 

مولفاته : ينسب إلى الخازني عدد کبیر من الکتب وبعض الرسائل» ولکن لم يصلنا 
منها إلا کتاب ميزان الحکمة» وبعض الاشارات لکتاب الزیج السنجاري" والذي مازال 
مخطوطاً في مكتبة طهران» وسنعرض فیما يلي قائمة كاملة بکتبه ورسائله: 

زیج السنجار. ورسالة في الالات. وجامع التواریخ. وکتاب في الفجر والشفق في 
الالات المخروطية. وکتاب التفهیم. وکتاب "ميزان الحكمة7). وجامع التواريخ(. 


(۱) ولکن لنا آن نسأل ما الاسباب التي جعلت كاد من المتقدمین والمتأخرین لا یکتبون عن الخازنی؟ 
وللاجابة عن هذا نقول : فإننا نلتمس للمتأخرین عذرهم وهو عدم عنورهم على مولفاته إلا متأخرا أما 
بالنسبة للمنقدمین أمثال ابن الأثیر وابن كثير وغيرهماء آری أن السبب هو أن الدولة السلجوقية بعد وفاة 
ملکشاه بن آرسلان سلطان الدولة وذلك سنة (۱۰۹۲م) انقسمت إلى دویلات وإمارات صغيرة نتناحر ونتقاتل» 
مما آدی إلى عزلة خراسان كولاية» والتي كانت أكثر استفراراً من غيرهاء مما دفع المؤرخين إلى أن یهتموا 
بالأحداث السياسية دون الاهتمام بالأمور الداخلية. ینظر : د/منتصر محمود مجاهد» في كتاب: الخضازني: 
ميزان الحکمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني : دراسة وتحقیق : د/ منتصر محمود مجاهد» ص۱۸. 
(۲) سبقت الاشارة إليه في المبحث السابق في علم الفلك. ص ۳ ۲. 

(۲) یعتبر کتاب "ميزان الحکمة" درة من درر البحث العلمي في العالم آجمع» ونصه من النصوص الهامة 
ولذا فقد عني به کثیر من علماء الدول الأوروبية والأجنبية» واحتفوا به أيما احتفاء فتعددت طبعاته هناك؛ فقد 
طبع بعناية المستشرق الروسي "خانیکوف" .. المرکز الثقافي الروسي (۱۲۷۰ه-/۱۸۹۷م) من آکثر من مائة 
وخمسین عاماء ثم ترجم للی اللغة الانجليزية ونشر نشرة هامة بالغة الاستفادة؛ شم طبعم ایض بعنا 2 
آخانیکوف" للمرة الثانية» ونشر في المجلة (1۸05) العددان (548 ۰)؛ ثم طبع في حيدر آباد الدكن 
(بالهند) مطبعة دائرة المعارف العثمانية سنة (۱۳۹۹ه-/۱۹۶۰م) بتصحیح أحمد الله الندوي؛ وقد غار آهمل 
القاهرة ‏ فیما يبدو فقام فاد جمیعان بتحقبقه وطبعه في شركة فن الطباعة سنة (۱۹۶۷ع)؛ ثم قام الدکتور 
/ منتصر محمود مجاهد بدر اسة ونقدیم الکتاب دراسة علمية في فلسفة العلوم» وبصورة لم یظهر فیها قبل 
ذلك» طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب التراث سنةء ۲۰۰۵م» حوالي ٠٠٤‏ صفحة وهي التي بين يدي 
الان. 

)٤(‏ د/ رحاب خضر عكاوي : موسوعة عباقرة الاسلام في الفیزیاء والكيمياء والریاضیات دار الفکر 
العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الاولی» سنة» ۱۹۹۶م» ج>ءص ۹۳. 


— YO — 


هذه مولفات الخازني» والتي تدل بناء على أسمائهاء أن اهتمامات الخازنيء كانت 
منصبة على علمي الطبيعة والفلك. 


وكتابه "ميزان الحكمة من أهم الكتب التي أنتجتها القريحة الإسلامية إيان العصور 
الوسطی» فهو من آهم الكتب التي تعرضت لعلم الميكانيكا وعلم الموازين على وجه العموم» 
ويحوى الكتاب نظريات هامة حول علم "لهیدروستاتیکا والتي تعتبر تأسيساً حقيقياً لهذا 
العلم(). 

ولقد ظل هذا الکتاب في طي النسیان إلى أن عثر عليه مصادفة في منتصف القرن 
(15م)» ویعتبر بمثابة الکتاب الأول في العلوم الطبيعية ومادة الهیدروستاتیکا بصفة خاصة 
فهو بحق من آنفس كتب العلوم عند العرب( لما تضمنه من البحوث المبتکرة» وفیه تتجلى 
عبقریة لخازني. 

لأن الناظر لهذا الکتاب یجد أن الکتاب يؤرخ لموضوعین هامین. آحدهما : علم 
الميكانيكاء وعلی وجه الخصوص الأوزان النوعیة*) للسوائل. وثانیهسا : علم الموازین 
والالات التي استخدمها في بحوثه. فهو بحق کتاب تاريخ علم من الطراز الأول» عرف فيه 
جانب التخصص في الجانبین اللذین تعرض لهما الکتاب.ولقد كان للخازني الات خاصة 
لحساب الأوزان النوعية ولقیاس حرارة السوائل» كما بحث في کتابه أيضاً الجاذبية وخواص 
الجذب و الضغط الجويء ونبه إلى أن للهواء قوة رافعة کالسوائل سواء بسواء(. 


(۱) هو علم دراسة الاتزان الاستاتيکي للسوائل. ینظر : د/منتصر محمود مجاهد» في کتاب: الخازني: ميزان 
الحکمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني : در اسة وتحقیق : د/ منتصر محمود مجاهد» ص ۱ ۲. 

(۲) د/ سالم نصار : موسوعة عباقرة الاسلام ص ۲۲. 

(۳) وهذا ما دفع عالم ك سارتون" بأن بصف بحوت هذا الکتاب بقوله :"إن بحوت ميزان الحکمة من أجل 
البحوث وأروع ما آنتجته القريحة في القرون الوسطی. ولقد اعترف ابلتن" في أكاديمية العلوم الأمريكية بما 
لهذا الکتاب من عظم الشأن في تاريخ الطبيعة وتقدم الفکر عند العرب. ینظر : د/منتصر محمود مجاهد» في 
کتاب: الخازني: ميزان الحكمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني : دراسة وتحقیق : د/منتصر محمود 
)٤(‏ الوزن النوعي : یعرف الوزن النوعي أو الكنافة النسبية لمادة ما بأنها النسبة بين وزن حجم منها ووزن 
نفس الحجم من الماء درجة ؛ م. وتجاوزاً یمکن اعتبار كثافة الماء في درجة حرارة الغرفة تساوی الوحدة. 
ینظر : د/منتصر محمود مجاهد» في کتاب: الخازني: ميزان الحکمة» ومنهج البحت العلمي عند الخازني : 
در اسة وتحقیق : د/منتصر محمود مجاهد» ص ۲۲. 


— ¥01 


ومن هنا يمكن القول بأن أهم إنجازاته: 
۱ آبدع جهازاً لمعرفة الثقل النوعي لبعض أنواع السوائل» ووضع نسب لهاء كان 
الخطأ فيها لا يتجاوز (196) من الغرام في كل ألفين ومائتي غرام) (. 


رسم تخطيطي للجهاز الذي استعمله عبد الرحمن الخازني لتعین الثقل النوعي لبعضص 
المعادن والأححار الکر مه 


(شكل رقم ۱) صورة الاناء المخروطي(". 


)۱ د/ رحاب خضر عكاوي : موسوعة عباقر ة الٍسلام في الفیز پاء و الکیمیاء و الریاضیات» جص .٩۱‏ 
)۲( د/ رحاب خضر عكاوي : موسوعة عباقرة الإسلام في الفيزياء و الکیمیاء و الریاضیات» جص ۱ .٩‏ 


— ۲ 6۲ — 


۲ آبدع جهازاً لمعرفة الثقل النوعي لبعض المعادن والاحجار الكريمة ووضع نسباً 
لهاء وهي كما في الجدول المقارن مع النسب الحديثة التي توصل إليها علماء الفیزیاء بمعداتهم 
الحديثةء نراها تتقارب ونکاد بعضها تتساوی بالرغم من الفرق الشاسع بين ميزان الخازن 
البسيط و الموازین المتطورة حالياً. 


)١ )‏ الخازني : ميزان الحکمة» ص ۲۲ ۲؛ ينظر ينظر : د/ محمد رضا البغدادي : تاريخ العلوم وفلسفة التربية 
العلميةء دار الفکر العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة» ۲۳۲ ۶ اه/۰۳ ۰ ص٤٥‏ . 


— ۲ 6۳ — 


جدول آوزان الجواهر المتساوية العظم 


آسماء الجواهر آوزانها إذا تساوت مائة مثقال ياقوت كحلي في الحجم 
مائة لا شئ لاشئ 


الیاقوت الأحمر ۰ الخانة ذكر 


الياقوت الاسمانجوي توجد في هذه 
الأرقام المقابلة 
كتابة بالعربية 


وليس بالأرقام 


۳ أبدع ميزاناً لوزن الأجسام في الهواء وفي الماء» وله خمس كفات تتحرك إحداهما 
على ذراع مدرجء ويقول طوقان :'لقد سبق الخازن» توريشللي» وباسکال!» وبويل". في 
الإشارة إلى مادة الهواء ووزنه» وأن له قوة رافعة كالسوائل. وان الجسم المغمور بالماء 
ينقص وزنه الحقيقي» (وإن مقدار ما ينقصه من الوزن يتوقف على كثافة الهواء). 


(۱) هذا الجدول يعرف به الوزن الهواتي إلى المائي. الخازني : ميزان الحکمة» ص ۲۲۹. 

(۲) بليز باسكال : رياضي وفيلسوف فرنسي» صاحب 'محاولة في المخروطات"» و" رسالة في المثلث 
الحسابي" (۱۱۷۳م-۱۰۳۳ه - 156 ۱م-۱۰۷۵ه). د/ وائل غالي : تاريخ العلوم العربية» وتحديث 
تاريخ العلوم» بحث في إسهام رشدي راشد» الهيئة المصرية العامة للکتاب» مكتبة الأسرة سلسلة العلوم 
والتكنو لوجياء نة ۲۰۰۵م» ص 1۲۲ 


— کم ۲ ب 


3 ۳ ۱ 41 .0 ۰ الرصیفی ال سم وا آهدي 
و © ب 0 1 / ر 
اانصه الا من لصي ا عالانية و 1 ۱ الأعحرات الطاطرةة. 


1۱10( 1 [ ۳ 1 ۳ ۱ ۷1 ۳ وم عم بعاد ۳ نت 
و ۱ بخاص العلا ۳ 2 ll‏ 
۲ ¥ 


11 


۳4 


۸ 
E 


3 
9 


اذ اتام 
مود ید 


الرها:2 تارمن 
اللمفالشائل 


اللا ليامس والارىعرن صؤوة ۱۰۳ 


( شکل رقم ۲( صورة ميزان الحكمة(). 


6 بحث في الكثافة العظمی للماء عندما یکون قریب أ من مركز الأرض قبل 
(روجربیکون) بقرنین من الزمن. 

5. وقد مهدت أبحاثه هذه إلى ابتکار مفرغات الهواء و المضخات. 

5. درس مقاومة السوائل للحركة. یقول في ميزان الحکمة :ذا تحرك جسم ثقيل في 
آجسام رطبة (أي سائلة) فان حرکته فیها تکون بحسب رطوبتها. فتکون حرکته في الجسم 
الارطب - أي الاکثر سيولة - آسر ع". 


(۱) وهذا المیزان بترکب من : العمود» وخط الاستواء» و العارضة والحلقات الأربع» والکفات الخمس؛ 
و السطل» والصنجات أو رمانة التعدیل. الخازني : ميزان الحكمة» ص1۷ 1۸. 


اهمه" 


۷. من أوائل العرب الذين بحثوا في الجاذبية وقال :"إن التثاقل واتجاه قواه إلى مركز 
الأرض دائماً. وأظهر العلاقة بين سرعة الجسم والمسافة التي يقطعها والزمن الذي يستغرقه 
قبل (غاليلو) بقرون خمس(). 

۸ يقول :"إن هناك قوة جاذبة على جميع جزئيات الجسم. وان هذه القوة هي التي 
تبين صفة الاجسام. وقد ثبت حديثاً أن لهذه النظرية أهمية قصوى في عمليات التحليل 
الكميائى. 


٩‏ أبدع معادلة سهلة تؤدي إلى معرفة الوزن المطلق لجسم مكون من مادتين 
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3 “كترم حمر >_( 
لاما کا ااال لد هراجا میا 25 ررحو 
وچ عتس عش ون در ھامرا زا لثاتل 


الشكل اتات وا تون صغرة .۵ 
0 


( شکل رقم ۳ صورة ميزان الدراهم و الدنانیر 


وهذا المیزان کغیره من الموازین المعهودة» ولکن یکون الوزن به عن طريق الدراهم 
والدنانیر وكل منهما في كفة. آما عن ترکیبه فهو "ذو لسان في وسطه السواء وفیارین وکفتین 
سیارتین» ویقوم کل واحد منهما مقام رمانة ثابتة وكفة ذات الموزون وسيارة تقرب اللسان 


(۱) د/ عبدالحلیم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه» ص۱۲۷؛ د/ رحاب خضر عكاوي : 
موسوعة عباقرة الاسلام جءص ۹۳. 

(۲) د/ سالم نصار : موسوعة عباقرة الاسلام» ص ۲۳؛ د/ عبدالحلیم منتصر : تاريخ العلم ودور العلماء 
العرب في نقدمه» ص ۱۲۷. 

(۳) الخازني : ميزان الحکمة» ص١‏ 5 .١‏ 


= ام ۲ ب 


وتبعد عنه وعموده مسنم ذو رقوم تبتدی آحاد الدراهم أو الدنانیر من طرفه وتنتهي غایتها عند 
اللسان» ويرقمه لأحد الجانبین منه الدر اهم والجانب الآخر للدنانیر(). 


اة ی سيا ی 
ففی ل 


الماء الحار ۹5۹ ۹5۸ 
الماء عند درجة الصفر | ۰,۹۹٩‏ 6 


دم الإنسان ا ۱,۱۷۵ ]۱۰۳۳۲ (DD‏ 


وصف الكتاب : 


ميزان الحكمة آتم الخازني تأليفه عام (۵۵۱۲-/۱۱۲۲م). وعثر عليه القنصل 


.١ 


في المقدمات الهندسية والطبيعية التي يبنى عليها الميزان الجامع. 


. في بيان الوزن واختلاف أسبابه. 


. في ذكر موازين الماء التي ذكرها الحكماء المتقدمون والمتأخرون وأشكالها 


والعمل بها. 


. في اتخاذ الصنجات المخصوصة. ثم كيفية العمل بهاء والتمييز بين الفلزات 


۱ 3 با نقلتين 


. في ميزان الصرف ونقویمه على کل نسبة مفروضة ووزن الدراهم والدنانیر 


بصنجات آختها. 


. في ميزان الساعات. 


)۱ الخازني : ميزان الحکمة» ص ۰ .١‏ 


(۲) د/ محمد أمين فرشوخ : موسوعة عباقرة الاسلام» جاص۳۹. 


— 6۱۷ ۲ — 
وأهم النتائج المتمخضة عن هذا المبحث : 
۱ كان للمراوزة مصنفات قيمة في علم الطبيعة. آفاد منها العالم حتی الان. 
العملية في میادین الحقل المعملي مما يعد سبقاً علمياً فريداً لكل المتقدمین والمتأخرین. 
۳ أجري الخازني تجارب لإيجاد العلاقة بين وزن الهواء وكثافته» وأوضح أن المادة 
يختلف وزنها في الهواء الكثيف عنه في الهواء الخفيف الأقل كثافة لاختلاف الضغط. 
.٤‏ اخترع الخازني أيضاً آلة لمعرفة الوزن النوعي لأي سائل» كما اخترع ميزاناً 
غربياً لوزن الأجسام في الماء والهواء. 
وذائبة في الماء مستخرجة بطرق متنوعة. 
؟. لا ينفى عن مرو عدم وجود ذكر لعلماء الطبيعية في المصادرء عدم وجود علماء 
لهذه العلوم بهاء بل إنه من المؤكد أن يكون هناك غير الخازني» ولكن قد أهملت 
المصادر ذكرهم للأسباب نفسها التي جعلتهم لا يذكرون الخازنی(. 
۷ ضرورة توجيه أنظار الباحثين والدارسين والمؤرخين سواء في الحقل النظري أو 
العملي إلى تسليط الأضواء على علماء الإسلام الذين ما زالوا في طي النسيان. 
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(۱) قلت : لولا فضل الله عز وجل» ثم عثور بعضهم على كتاب "ميزان الحكمة" للخازني لما عرفنا عنه 
شین ولما وصل العلماء في العصر الحديث إلى ما وصلوا إليه من نظريات وابتكارات وآلات في علوم 
الطبيعية. 


الیحث السادس 


عل ما مساب 


/ کح کي 52 24 
مر و / 
سس 7 


س اراد غاا 
۱ 7 

و له 

رر 


- 84ح ۲ نت 
علم الحساب هو الاسم الذي أطلقه العرب على هذا العلم» ويقال لمن يمارسه حاسب 
أو حساب» وينقسم قسمين : نظريء وهو الذي يطلق عليه الاسم اليوناني (ارتيماطيقي)!", 


وعملي : وهو الحساب المعنى بالذات» وهو الذي يعتمد على بحث الأعداد من حيث هي أعداد 
لاخ و 


والمصطلح اليوناني المعرب هجر إلى علم العدد الذي بقي حتى القرن السادس 
الهجريء ثم عدل عنه إلى علم الحساب. وتبحث صناعة العددء كما عبر الكندي("» عن الكمية 
المفردة» كمية الحساب» وجمع بعضه إلى بعضء وفرق بعضه من بعضء وقد يعرض بذلك 


تضعيف بعضه ببعض» وقسمة بعضه على بعض(؛). 


وأول من سماه بعلم الحساب المسلمون, لأنه قد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله 
تعالى: (...لتعلموا عدد السنين والحساب ...). وأصل التطور العلمي له يبدأ مع القرآن 
وذلك فيما ورد من الأحكام المعقدة في تقسيم الميراث بين أفراد العائلة الواحدةل). 


ولقد استعمل العرب قدیماً طریقتین للعد» الأُولی: تسمی "حساب الجمل' وهي تعتمد 
على اعطاء قيمة عددية لكل حرف من الأبجديةء فالألف ١=‏ والباء-۲» وهكذاء ومازلنا نلجأ 


إلى هذه الطريقة عند تقسیم الموضوعات و الفقرات في الکتب. 


(۱) ویقال له آیضا: الأرئماطيقي. الخوارزمي : مفاتیح العلوم» ص۱۸4؛ د/ وائل غالي : تاريخ العلسوم 
a‏ 

(۲) إبراهيم المسلم : إطلالة على علوم الأوائل» ص۳۰. 

(۳) الكندي : هو أبو يوسف بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل ابن أحمد بن الأشعث بن قيس بن 
معد يكرب» ولقب با'فيلسوف العرب" عدا أنه كان طبيباً ورياضياً وحسابياً ومهندساً ومنجماً ومنطقياً. وكان 
عظيم المنزلة عند المأمون على أنه مترجم وعالم في وقت واحد» وضلع في لغات فارس والهند إلى جانب 
اليونانية» وله مختصرات وتفاسير. ينظر : د/ وائل غالي : تاريخ العلوم العربية» ص15150؛ ينظر : آلان دي 
DE OE‏ ا 


- ۲۹, = 


و الطريقة الثانية وهي : كتابة الأرقام بالحروف على النحو الذي نراه في کتابه الفرآن 


الکریم : [. ..إني ریت ت آحد عشر کوکیا...۲ » (ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 


و احدة...)(۲(6. 


۱ الامام شمس الدين آبي بكر محمد بن آحمد بن آبي بشر المروزي؛ المعروف 
بالخرقي» المتوفی بها سنة ثلاث وثلائین وخمسمائة (۲۳ه-)*)» رياضيء من آناره : 
الرسالة الشافعية في الحساب(". 


1 القاضي الإمام الشهيد أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد ابن محمد 
بن يحيى بن خالد بن يزيد بن الحسن الخالدي المروزي( المعروف بالقاضي الشهيد» كان 
عالماً في علوم عديدة منها الحساب(". 


) ابن الأثير : لباب ج١اص55١؛‏ حاجي خليفة : كشف الظنون» ج-١اص78؛‏ الزركلي : الأعلام 
جاص ۲۱۰؛ کحالة : معجم المولفین» ج-۸ص۲۳۸؛ ز هیر حمیدان : آعلام الحضار:» جص ۱۱ ۲: 
و 

(1) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص ۲ ۱. 

(۷) السمعاني : الاتساب» ج٣‏ ص۹۳٤.‏ 
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۳ أبو بكر المقری( عتیق بن علي بن منصور بن عبد الله بن اسماعیل» كان 
ET‏ عارفاً الفقه» والأدب و الحساب. ومجاري القمر . صنف التصانيف في علم الحساب» 


( ت٥٤‏ ه)» ودفن بسنجذان(). 


5. آبو محمد الخرقي عبد الجبار بن عبد الجبار بن محمد بن ثابت بن آحمد آبو محمد 
الثابتي الخرقي المروزي (ت”557ه).ء ولد بعزبة خرق7) سنة سبع وسبعین وأربعمائة 
(۷۷٤ه)‏ وتوفي يوم عيد الفطر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. فهو فقيه فاضل بارع تفقه 
على تاج الإسلام أبي بكر بن السمعاني» ثم اشتغل بالحساب والمقدرات(* وتجاوزه وتجاوزها 
إلى علوم الأوائل( ومع ذلك كان حسن الصلاةء نظيف الثياب. وسمع الكثير من الحديث 
ی ری ا ا ل ل 
:"التحبير في المعجم الكبير(). 

وخلاصة هذا المبحث: 


.١‏ قاری القن نولشو زر ناف مها وال رشان ولا 
وإسهامات جيده. 


۲. أيضاً اتصف علماء الحساب المراوزة بمعرفة العلوم الأخرى كالحديث 
والفقه والتاريخ والنجوم. 


> لا 3 


.۹ ۶ الثاني مبحث علم القراءات» ص‎ aT 

(۲) السمعاني : التحبير» جاص10۷ 1۰۸. 

(۲) بفتح الخاء ۳۳ من قرى مروء سيأتي ذكرها في الملحق الأول لقرى مرو. ص ۳۳. 

)٤(‏ المقدرات هي علم : الهندسة. 

)٥(‏ المقصود به علم : الفلسفة. 

(1) السمعاني : التحبیر» ج١اص477-‏ ۲۲:؛ الصفدي : الوافي» ج-۱ص۲۹4۰؛ السبكي : طبقات 
الشافعية الکبری» ج۷ص ۳ ۱؛ الاسنوي : طبقات الشافعية. ج-۱ص ۳۳۱-- ۳۳۲۲ البغدادي : هدية 


العارفین» جص ٩۱‏ ؟. 


الفصل الخامس 


حياةالعلماء في الجمعالمروزني ‏ 


البح ثلاول: صفا تالعلماء ال إو رة واا 
ا ميحث الثالث: علاقة العلماء ا ححكام . 
اليحث ال إبع: علاقةالعلماء بالطلاب . 

ا ميحث ا خامسر: علاقة العلماء العوام . 

ا مبحث السادس: حياةالعلماء الا قتصادنة . 


الا ع: تصد مالعلماء للح رك النعليمية . 


صما ت العلماء الراوزة والمابهم. 


اواو 
س هد والنصوف 


EE 


أ«علوالهمة 
للعلماء منزلة عظيمةء ومكانة كريمة» قال تعالى :إيرقع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلّم درجات...)(» وذلك لأن العلماء أكثر الناس حباً لله وخشية له قال تعالی:(لنصا 
خی الله من عباده ...6( ولقد آخبر التبي- ات في الحدیث الذي رواه الترمذي» 
فق حديك یی ارد ای اوه ورد ایا تور يمن يكو کت 


یکون ذا صفات حسنة و أخلاق حمیدة. 


ومن خلال هذه الدراسة للحركة العلمية بمرو» اتضح أن لعلماء مرو صفات كثيرة 
E‏ شم متا ی RG ON‏ سس 
وخلق رفیع» و آدب سام تتعشقها قلوب الکرام وتهفو إلى اکتسابها نفوس الأبطال(. 

هم اف هن دن تس وله شیاتس ان رعش مت زر 
سفول؛ وقیل : علو الهمة» هو استصغار ما دون النهاية من معالي الامور؛ وقيل : خروج 
لنفس إلى غاية کمالها الممکن لها في العلم والعمل(. 


(۱) من الاية (۱۱) من سورة المجادلة. 

(۲) من الآية (۲۸) من سورة فاطر . 

(۳) وتمام الحديث الشريف "عن كثير بن قيس قال :"كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه 
رجل فقال : يا آبا الدردای إني جتتك من مدينة الرسول- يل - لحدیث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله- ل 
- ما جئت لحاجة. قال فاني سمعت رسول الله- 9 -يقول :من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله به 
طريقاً من طرق الجنةء وان الملائكة لتضع آجنحتها رضاً لطالب العلم» وان العالم لیستغفر له من في 
السموات ومن في الأرضء والحیتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد کفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الکواکب وان العلماء ورثة الأنبیای وان الأنبياء لم یورثوا دینارا» ولا درهماًء ورئوا العلم فمن 
آخذه آخذ بحظ وافر". ینظر : آبو داود : سنن آبي داود» جص ۰۳۱ رقم (۰)۳۱۶۱ وعلق عليه الشيخ 
الألبانيء وقال :"حدیت صحیح؟؛ والترمذي في سننه» جهص۸, رقم (۲۰۸۲)؛ وابن ماجة في سننه 
جاص ۰۸۱ رقم (۲۲۲)؛ والإمام آحمد في مسنده» جص ۰۱۹۱ رقم (۲۱۷۲۳)؛ وغیر هم کثیر . 

)٤(‏ محمد بن إبراهيم الحمد : الهمة العالية» معوقاتها ومقوماتها» نقدیم : عبدالعزیز بن عبدالله بن بازء دار 
ابن الهيثم» القاهرة. سنة» ca‏ صلا . 

(©) والهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل» من خير أو شر. ينظر: د/ محمد أحمد إسماعيل المقدم 
: علو الهمة. دار العقيدة للتر ات الاسکندریف مصر› الطبعة السادسة» سنةء ۹ ه-/۹۹۹ ام ص١7‏ ؛ 


= 


والهمة في مدلولها ومعناها تعني توجه القلب وقصده» وأصحاب الهمم العالية من 
راموا بكليتهم سبيل الحق» فعكفت قلوبهم على الله» وجمعوا همتهم علیه والاشتغال بمرضاته 
دون كل ما فيه تفریق للقلب وتشتیت له(. 

لذلك فقد أفلح من قال عنها: هي النية الصادقة والعزيمة الجازمة والإرادة القوية 
الرفيعة» والرغبة الأكيدة في التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل(. 

بقي أمر هام وسؤال يطرح نفسه» وهو أين محل الهمة ؟ يقول د/ المقدم : والهمة 
عمل قلبي» والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه» وكما أن الطائر يطير بجناحیه» كذلك يطير 
المرء بهمته فتحلق به إلى أعلى الآفاق» طليقة من القيود التي تكبل الأجساد(). 

مجالات وعلامات علو الهمة عند العلماء المراوزة : 

.١‏ علو الهمة في طلب العلم : لقد كان - ومازال - العلم آشرف ما رغب فيه 
الراغب» وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب» وأنفع ما كسبه واقتناه الکاسب؛ ومن خلال 
الفصول والمباحث التي مرت بنا تبين أن علماء مرو قد اتصفوا بذلك. 

فما منهم عالم - إلا قليل - إلا ونجد في ترجمته أنه كان : محدثال*» فقيهاًء لغوياً: 
مفسراًء وهكذاء وحال كل منهم كقول القائل : 


ولا ثلاث قد شغفت بحبها ما عبت في حوض الفنية موردي 
وهي الرواية للحدیث وکتبه والفقه فيه وذاك حب المهة دي( 


شخ كديا a‏ مها یی اهر ی کر لش سوب ای 
لش سنة ۱۲۳ه/۲۰۰۲م» ص۱۱۳ 

(۲) هذا عن تعریف الهمة العالیة» آما تعریف "علو الهمة" فهو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمورء 
ار ره رای سا ار وا 
الغايات» والتهاون بما پملکه» وبذل ما یمکنه لمن يسأله من غير امتنان ولا اعتداد به. ینظر: محمد بن 
A‏ عور اح E‏ 

(۳) د/ محمد أحمد إسماعيل المقدم : علو الهمة» ص6 .١‏ 

)٤(‏ المحدث هو من یشتغل بعلم الحدیث رواية ودراية ویطلع على كثير من الروایات وأحوال رواتها. د/ 
محمود الطحان : تسیر مصطلح الحدیت» ص ۱۷. 

(۰) د/ محمد آحمد إسماعيل المقدم : علو الهم ص« :اقلت + وهي من بحن "ار جرا 


- ۲۷۹ - 


۲ علو همتهم في الرحلة لطلب العلم : ويكفي تدلیلا على ذلك رحلة العلامة 
السمعانی! فلا توصف كثرة البلاد التي زارهاء والأقطار التي وردهاء ولم يكن السمعاني 
فقطء بل كانت الرحلة صفة بارزة وعلامة متأكدة لجل العلماء في تلك الفترة. 

۳. معانقتهم الفقر في سبيل الطلب : فلقد حفلت كتب الأدب والتراجم والتاريخ 


والأخلاق بأقوال العلماء في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شداندهم الخانقةء وعدم اكتراثهم 
لها تمسكاً منهم بمثوبة الصبر » وتحصيلا لجزيل الأجر. 


فالز اغولی( الشیخ الامام الحافظ الزاهد القدوة» أبو عبد اش محمد بن الحسین ابن 
محمد بن الحسین بن علي بن یعقوب المروزي الزاغولي الارزي (۶۷۲ه-/۰5۹ه-)» كان 
الها خی العيةن» قانها سیر كار 


4 حرصهم على مجالس العلماء : فنجد السمعانی!") في رحلة الطلب يذكر أنه سمع 
من فلان حديثاً واحدال ویقول وکتبت عن فلان شيئاً من شعره وشعر غیره» ویقول عن أحد 
العلماء : وطلبته وبالغت في طلبه حتی وجدته(» وکل هذا يدل على تمسکهم بکل لفظة وكلمة 
یقولها آمل العلم» وبالجملة : لا توصف کثرة البلاد والمشايخ الذین أَخذ عنهم(٩).‏ 

5. علو همتهم في مذاكرة العلم ومدارسته : فالزاغولي» اشتغل بطلبه وجمعه طول 


بر ا شرت 


عمره» وجمع وصنف7", والسمعاني توفي والده وهو صغيرء فكفله عمه وأهله» وحبب إليه 


(۱) كحالة : معجم المؤلفين» جص ؛؛ بكر أبو زيد : طبقات النسابين» ص ۱۱۵. 

(۲) رحل السمعاني إلى أكثر من مائة مدينةء يراجع الفصل الرابع المبحث الثاني» ص ۲۳۰. 

(۳) سبقت ترجمته في علم الحدیث» ص .١75‏ 

: الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج١٠ ص٦۲۲ ۰۲۲۷ تذكرة الحفاظء جءص۱۳۳۷؛ ابن العماد‎ )٤( 
شذرات الذهب» ج4 ص۱۸۷- ۱۷۸؛ السيوطي : طبقات الحفاظ» جل ١'ص576؛ الداودي : طبقات‎ 
. المفسرين» ج-۲"ص۱۳۰؛ الزركلي : الأعلام» جاص۱۱۰؛ كحالة : معجم المؤلفين»ء ج4ة_ ص55‎ 

.۱۲ ۰ سبقت ترجمته في علم الحديث» ص‎ )٥( 

(5) وأحياناً يقول : وقرأت عليه بإفادته ستة أحاديث. السمعاني : التحبیر» ج١اص77١.‏ 

(۷) ويذكر أنه أخذ عن أحد زملائه حديثين» ثم استوثق منهما عند مقابلة الشيخ. السمعاني : التحبيرء 
کا 

(۸) کحالة : معجم المولفین» جاص ؛ بكر آبي زيد : طبقات النسابین» ص ۰.۱۱۵ 

.۱۲ سبقت ترجمته في علم الحدیث» ص ؟‎ )٩( 


- ۷ - 
الحدیث» ولازم الطلب من ال 


۲ علو همتهم في حفظ العلم الشریف : فكثيراً ما نجد في تراجمهم كلمة "الحافظ۲ 
وهو الذي حفظ مائة ألف حدیث متناً وإسناداً ووعی ما یحتاج الیه والمتقن» والمفید» 
وال والثقة(ء والصدوق› الناقد المسكودة): 


ولقد كان آبو الفضل "الشهير بالحاكم" المروزي» الوزير الشهيدء العالم 
الكبير (ت ٣۳٤‏ ه)ء يحفظ من الأحاديث ستين ألفاً» وتصانيفه تدل على فضله. 


۰ هم 


۷ شدة محبتهم للکتب : فقد کانوا پحرصون على الکتب» ویوتقون علافتهم بهاء 
فیدمنون مطالعتها باعتبارها خزائن العلم وکنوزه. ويكفي تدلیلا على ذلك أن آبا الفضل 
"الشهير بالحاکم" المروزي(ت؛ ۳۲ه-)* في آخر لحظة من حياته عندما عرف أنه مقتول 
اغتسل ولبس الکفن وصلی صلاة الصبح. والکتب بين يديه وهو یصنف بضوء الشمع( . 


۸ علو همتهم في نشر العلم وتعلیمه : فلم أعثر على أي عالم - مما أعلم - من 
العلماء المراوزة تقاضی أجراً على نشر العلم» أو مالا على تعليم الناس7')؛ فقد كان من 
سمات ذلك العصر أن يكون تعليم الناس حسبة لله عز وجل. 


(۱) سبقت ترجمته في علم الحدیث» ص ۱۲۹. 

(۲) الحافظ فيه قولان : الأول مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين» والثاني هو آرفع درجة من المحدت؛ 
بحيث يكون ما یعرفه في کل طبقة آکثر مما یجهله. د/ محمود الطحان : تیسیر مصطلح الحدیث» ص ۱۷. 
(۳) منشاوي عنمان عبود : المهذب في مصطلح الحدیث طبعة الأزهرء الادارة المركزية للمعاهد الأزهرية 
القاهرة» سنةء ۱۱۳ه/۱۹۹۲م۰ ص ۱۳. 

)٤(‏ المسند هو من يروي الحدیث بإسناده» سواء أكان عنده علم به» أم لیس له الا مجرد الرواية. د/ محمود 
الطحان : تیسیر مصطلح الحدیت» ص۱۷؛ منشاوي عنمان عبود : المهذب في مصطلح الحدیت» ص ۰.۱۳۲ 
(۰) الثقة لغة : المؤتمن» و اصطلاحاً : هو العدل الضابط. د/ محمود الطحان : تیسیر مصطلح الحدیث 
ص۲۳۱ . 

(7) لمعرفة حفاظ مرو يرجى مراجعة الفصل الناني» المبحث الثالث العنصر (ب)» آسهر محدثي مرو 
وجهودهم ومصنفاتهم» ص ۰۱۱۳ 

۷) ستأتي ترجمته في مبحث علاقة العلماء بالحکام» ص ۰۲۹۹ 

۸) السمعاني : الأنساب» جص ۹۲. 


۰ السمعاني : الأنساب» ج-۲اص 4۹۲. 
۱) وظل ذلك على امتداد الساحة المروزية حتی قام "نظام الملك" السلجوقي ببناء المدرسة النظامية بمروء 
حيث رتب أرزاقاً للطلاب وللعلماء» وذلك لأنهم انقطعوا انقطاعاً كاملا وتام للتعليم والتدريس 1 


۱ 
۱ 
)٩(‏ ستأتي ترجمته في مبحث علاقة العلماء بالحکام ص ۲۹۹ 
۱ 
۱ 


- ۲۹۸ - 


٩‏ علو همتهم في التصنیف : فالسمعاني - رحمه الله - له مجموعة ضخمة من 
المصنفات(» بقف المرء حائراً مشدوهاً آمامهاء تربو هذه المصنفات علی الخمسین() 
في شتی العلوم» مما يدل على علو همته في التصنیف. 

والحاكم الشهید(") كان لا يدع التصنيف في السفر والحضرء وكان يقعد والس فط() 
والكتب والمحبرة بين يديه وهو وزير السلطان. فيؤذن لمن لا يجد له بداً من الإذن» ثم يشتغل 
بالتصنيف فيقوم الداخلء ولقد شكاه أبو العباس بن حمويه قال : ندخل عليه ولا يكلمناء ويأخذ 
القلم بيده ويدعنا ناحية!0). 


.١‏ همم لم تعرف الشيب : فالقفال7) مثلا طلب العلم وهو كبير السنء فقد بلغ 
الثلاثين» قال الشيخ آبو محمد : وسمعت القفال يقول : ابتدأت التعلم وأنا لا أفرق بين 
اختضیرت واختضیرات: قال این لاا + آطن أنه اراد ینم الكلمة الارن سان مر 
المزني» وهو قوله اختصرت هذا من علم الشافعي وآراد أنه لم يكن من اللسان العربي ما 
یفرق به بين ضم تاء الضمير وفتحها(") 

۱ علو همتهم في العبادة : فهذا القاضي الخیاط() الامام المحدث الحافظ اور ع» 
أبو عبد الله» محمد بن علي المروزيء أحد السادات والأولیاء (ت بعد ۲۲۰ه-)* كان عالي 
الهمة في عبادة الله عز وجلء وذلك في قيامه الليل» وقراءة القرآن بالتدبر فقد قال : محمد 


= ولم يكن عندهم وقت لمزاولة وممارسة وظائفهم ومهنهم التي كانوا يتسببون منها. یراجم الفصل الأول 
آهم المؤسسات والمعاهد العلمية بمرو» مبحث المدارس» ص 55. 

(۱) منها ما هو مفقودء ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع. 

(۲) لمعرفة هذه المصنفات يراجع کتاب "الأنساب" للسمعاني» ج ۱ص ۷: 5. 

(۳) ستأتي ترجمته في مبحث علاقة العلماء بالحکام ص ۳۰۰. 

(4) ذكر ابن منظور في لسان افر تقطن او و ال لیف ا ت وا 
آشبهه من أدوات النساء. قلت : والمناسب للجملة إن هذا السفط كالجوالق والجمع اقا والدليل على ذلك ما 
ورد عند الفيروزآبادي» في القاموس المحیط» ص٥ :۸٦‏ ا : كالجوالق أو كالقفة, يعني شيء يشبه 
"الشنطة" في زماننا يوضع فيه أدوات الكتابة. 

(۰) السمعاني : الأنساب» جص .٤۹۲‏ 

(1) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص 48 .١‏ 

(۷) السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج هص ۵. 

(۸) عرف بالخیاط لاله كان بخیط على الأيتام والمساكين حسبة. الذهبي : سير أعلام النبلاء 
حد ا الصو م 


۰۱۱۰ سبقت ترجمته في علم الحدیث» ص‎ )٩( 


- ۲۹ - 


ین عبدان خادم الجامع : کان محمد بن علي الحاکم يجيء في کل أسبوع ليلة ی الجامع» 
فیتعبد إلى الصباح من حيث لا يعرف غيري. 

فصادفته اة يتلو :[(... ومن 3 يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الکافرون)(؛ وکلما 
تلا آية منهاء ضرب بیده علی صدره ضربة آسسم صوتها من شدته» رحمه انه تعالی. توفي 
بعد العشرین وثلاثماتة» وله بضع وثمانون سنة(". 

فهذا الحاکم الشهید كما ذکره عنه أبو عبدالله ابنه قال : عهدت الحاکم( وهو یصوم 
الائتین و الخمیس ولا يدع صلاة الليل في السفر و الحضر )*٩(‏ 

عاش المسلمون الأوائل حياة زاهدة اقتداء بالنبي - يي - وکان الزهد المشروع عندهم 
: ترك مالا ينفع في الدار الآخرةء وأما كل ما یستعین به العبد على طاعة الله فليس ترکه من 
الزهد المشروع! وفي سبیل تحقیق ذلك مال الکثیرون إلى الورع وهو : اجتناب ما فيه 
شبهة خوفاً من الوقوع في المحرمات()» وحملهم على ذلك خوفهم الشدید من الله سبحانه 
وتعالی(") 
عنهاء أو ترك راحة الدنیا طلباً لراحة الاخرة(؛ والأخذ بالحقائق» والیأس مما في أيدي 
الخلائق(). 


(۱) من الاية )٤٤(‏ من سورة المائدة. 

(۲) الذهبي : سير أعلام النبلای ج-۱۱ص۵۰۳- 504. 

(۲) ستأتي تن تس العلماء بالحکام» ص ۳۰۱. 
)<( 

۱ 


4) السمعانی : الاتساب» حصن .٩۲‏ 


4 ابن تيمیة : مجموع الفتاوی؛ ج۱ ۱ص ۱۹. 

(7) الجرجاني : التعریفات. ص۱۳۲ د/ محمود أبو الفتوح السید : طریق العبودية لله حياة روحية ومقامات 
آخلاقیف سنف ۱۶۱۳ه-/۱۹۹۲م» ص ۰۲۱۱ 

(۷) البساطي : الحياة العلمية في مرو ص ۲۷۱. 

(۸) د/ محمود آبو الفتوح السید : المدارس الزهدية في صدر الاسلام. نشأتها وآهم روادهاء جامعة الآزهر 
سنة» ۱۸ ۱ه/۱۹۹۸م» ص ۰۵ طریق العبودیة» ص ۱۷ ۲. 

.۱5۳ د/ محمود آبو الفتوح السید : طریق العبودية» ص‎ )٩( 


- YY — 


وأصل التصوف :'الاجتهاد في تحقيق مقام الاحسان على وجهه الأكمل". وبيان ذلك 
أن الصفاء موطنه القلب» وهو نابع منه» ولذا انصب موضوع التصوف فيه» بحيث يدور على 
الاجتهاد فى تحقيق الكمال الممكن لصلاح القلب"'. 

ولذلك أكد بعضهم بأن الصوفي : من صفا قلبه ولبس الصوف تزهداً وتابع آهمل 
الصفة وسلك مسلكهم ونهج نهجهمء هذا بالنسبة للمعنى اللغويء وأما بالنسبة للمعنى 
الاصطلاحي للتصوف فان له تعريفات كثيرة وصلت عند البعض إلى ما يقرب من ألف 
تعريف» وكلها تتردد بين :"الأخلاق» والصفاء» والزهد» والمجاهدة والالتزام بالشريعة 
و العبودية والتسليم الكامل له( والشهامة(. 


ولذلك كانت حياة الجهاد والدعوة إلى الله خير معين وأصدق دليل على السمو الروحي 
الذي عاشه الصدر الأولء لكن الأمر بدأ يختلف آثناء القرن الثاني الهجري في ظل توقف 
الفتوحات وما شهدته دولة الإسلام من استقرار سياسي» وترف افتصادي» وميل اجتماعي إلى 
تقليد شعوب البلاد المفتوحة(). 


كل ذلك مع نقصان الوازع الديني» وشيوع الاختلافات الدينيةء ودخول طوائف كثيرة 
في الاسلام وهي تحمل نفاقاً أو جهلا أو حنقاً على الاسلام» فنتج عن كل هذه التغيرات نمو 
حركة الزهد في صورة العكوف على العبادة والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء الذي 
عرف بالتصوف(. 


(۱) د/ محمود بن عبدالرازق : مفهوم القدر والحرية عند أوائل الصوفية» توزيع مكتبة الإحسان» الجمالية؛ 
دقهلیف مصرء الطبعة الاولی» سن 515 ۱ه/۱۹۵م» ص٦۳‏ ۳۷. 

(۲) د/ محمود آبو الفتوح السید : طریق العبودیة» ص55 ۱. 

(۳) تنظر هذه التعریفات عند : د/ محمود أبو الفتوح السید : طریق العبودية» ص 44 ۱ وما بعدها. 

.۱۰۱ السمعاني : الاتساب» ج۲اص‎ )٤( 

(۰) عبدالله الأمين : دراسات في الفرق و المذاهب القديمة و المعاصرةه دار الحديقةء بیروت. الطبعة الأولىء 
سنة ۱۰7ه/ ۱۹۸۲ ص ۶-۲۳ ۲؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب القديمة والمعاصرة : 
الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الرياض» سنةء ۵۱۳۹۲ه۵-/۱۹۷۲م» ص ۱ ۳. 


2 


حيث سمیت طوائف من الزهاد والعباد بالصوفية نسبة إلى لبس الصوف(" على 
الثرجح( ومع بداية القرن الثالث بدأ الصوفية یعنون بأحوال النفس» وأعمال القلوب» وظهر 
التصوف کعلم يدرس الأخلاق الدينية» والنفس الانسانية من حيث آحوالها ودقائق سلوكياتها(". 

لکن مع آواخر القرن الثالث بدأت تظهر مذاهب وآراء للصوفية ابتعد آکثرها عن 
آصول التصوف الأول القائم على الزهد والتعبد مع الالتزام بالکتاب والسنةء لكن بعض 
الباحثين قرر أن أصحاب التصوف الأقرب إلى السنة ظل حتى القرن الرابع للهجرة“. 

الز هد والتصوف في مروء وأشهر آعلامهما: 

لا نستطیع أن نمیز كثيراً بين الزهاد والصوفية في مرو من حیث الأفکار 
والسلوکیات؛ لأن صوفية مرو التزموا طریق الزهاد الأوائل» لكن يبقي تمیزهم عن عامة 
الزهاد باسم "الصوفية" ذلك الاسم الذي انتشر في مرو بعد منتصف القرن الثاني الهجري 


(۱) آغلب المحققین من الصوفية وغیرهم یعتمدون في تأصيل التصوف الردة إلى الصوف ویعتبرونها الاسلم 
والأصوب نظراً للسلامة اللغوية» فالتصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من "صوف" للدلالة على لبس 
الصوف. وکما يقال : تقمص إذا لبس القميص» يقال : تصوف إذا لبس الصوف. كما أن الصوف یتوافق مع 
الهدف الصوفي الداعي إلى التقشف والخشونة وشظف العيش» فالنسبة إليه على حد قول بعضهم : موفقة کل 
التوفیق. ینظر : د/ محمود بن عبدالرازق: التصوف هل له أصل في الکتاب والسنة الطبعة الأولی» سنفة 
۸ ه/۱۹۹۷م۰ ص۰۲۰ 

(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی» ج۱ ۱ص ۱۹؛ ینظر : د/ محمود آبو الفتوح السيد : طريق العبودية» 
وة 

(۲) د/ أبو الوفا الغنيمي التفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلاميء دار الثقافة» الطبعة الثالشة؛ القاهرة 
ر 

(4) دائرة المعارف الإسلامية» مادة تصوف. ج۷ ص٤‏ ۲۲۱؛ الموسوعة المیسرة ص57" ل ٩‏ ۳. 

(5) د/ محمود بن عبدالرازق» التصوف هل له أصل في الكتاب والسنة» ص ۲. 


NS 


حيث كان الصوفية يصاحبون عبد الله بن المبارك۱) في أسفاره للغزوء فيحسن إليهم وينفق 
علیهہ. 

ويأتي آمر آخر تميز به الصوفية عن بقية الزهاد» وهو حديثهم عن التصوف سواء 
عن تعريفه أو عن بعض ملامحه الروحية أو السلوكيةء هذا إلى جانب أن صوفية مرو 
حرصوا على الاتصال بشيوخ التصوف الكبار خارج مروء خاصة في بغداد(. 

والآن علينا أن نتعرف أولاً على أعلام الزهاد في مرو لأنهم أسبق وأشملء ثم أعلام 
التصوف: 
أشهر الزهاد في مرو : 

١‏ . أبو زيد المروزيء الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهد» شيخ الشافعية» أبو زيد 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزيء راوي صحیح البخاري" عن الفربريء 
(ت ۲۷۱ه-) (. قال الحاكم : كان أحد أئمة المسلمين» وأزهدهم في الدنیا؛ سمعت أبا بكر 
البزار : يقول : عادلت7) الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكة» فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه 
خطيئة. جاور بمكة سبعة أعوام» وكان فقيراً يقاسى البرد ويتكتم ويقنع باليسير» أقبلت عليه 
الدنیا في آخر آیامه وقد أن فسقطت آسنانه» فکان لا یتمکن من المضغ» وبطلت منه حاسة 
الجماع فکان يقول مخاطباً للنعمة : لا بارك الله في نعمة آقبلت حیث لا ناب ولا نصاب» 


وعمل في ذلك أبياتاً. ویتبین مما مضی أنه كان في أول آمره فقيراً لا بقدر على شيء. فکان 


(۱) عبدالله بن المبارك بن واضح. الإمام شيخ الاسلام» عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته» أبو عبدالرحمن الحنظليء مولاهم 
التركيء ثم المروزيء الحافظ الغازيء أحد الأعلام. وكانت أمه خوارزميةء مولده في سنة ثمان عشرة ومائة (۱۱۸ه؛ فطلب 
العلم وهو ابن عشرين سنة» فأقدم شيخ لقيه هو الربيع بن أنس الخراساني» تحيل ودخل إليه إلى السجن» فسمع منه نحواً من أربعين 
حديثاء ثم ارتحل في سنة إحدى وأربعين ومائة وأخذ عن بقايا التابعين» وأكثر من الترحال والتطواف إلى أن مات في طلب العلم 
وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج» وصنف التصانيف النافعة الكثيرة» وحديشه حجة 
بالإجماع وهو في المسانيد والأصولء ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان» وحدث 
بأماكن» إلى أن مات في رمضان سنة (۱۸۱ه-). ينظر : الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج“/اص587: 5177. 

(۲) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد جب-۰ ۱ص ۱5۷؛ د/عبدالحليم محمود : الإمام الرباني عبدالله بن 
المبارك. دار الشعب. القاهرة» سنة ۱۶۰۲ه/۱۹۸۲م» ص 55. 

(۳) البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص ۲۷۲. 

)٤(‏ سبقت ترجمته في الفصل الثاني» مبحث "علم الفقه". ملحوظة : سأكتفي بذکر الأسماء فقط دون بقية 
الترجمة في حالة الترجمة لأحدهم في مبحث آخر . 

(۰) عادل الرجل الرجل أي رکب معه. ينظر : ابن منظور : لسان العرب مادة 'عدل"» ج۱۱اص۳۰. 


NS 


يعبر الشتاء بلا جبة» مع شدة البرد في تلك البلادء فإذا قيل له في ذلك يقول :"بي علة تمنعني 
من لبس المحشو" يعني به الفقر؟ وكان لا يشتهي أن يطلع أحد على باطن حاله(. 


۲. أبو سعيد عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين بن طاهر بن 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الطاهري (ت١ا54ه)ء‏ من آهل مروء كان 


(ت ۶۸ ه/۲٩‏ ۰ ام( كان زاهد ورعاء عابدا متين الديانة. 


.٤‏ أبو الفرج الزاز شيخ الشافعية بخراسان. عبد الرحمن بن أحمد السرخسی() ثم 
المروزي (ت سنة 4۹4ه-)1 قال فيه ابن السمعاني : كان متديناً ورعاً محتاطاً في المأکول 
والملبوس. قال : وسمعت زوجته وهي :"حرة بنت عبد الرحمن بن محمد بن علي السنجاني" 
تقول :"إنه كان لا يأكل الأرز لأنه بحتاج لذا زرع إلى ماء کثیر» وصاحبه قل ألا بظلم غيره 
في سقي الماء۲ قال السبكي : وله الزهد والورع. ومن أهم كراماته : قال وسمعتها 


(۱) السمعاني : الأنساب ج٤ص۳١"؛‏ ابن الأثير : اللباب» ج ۲ص 07 5؛ ابن الصلاح : طبقات الفقهاء 
الشافعية ج اص 15454؛ النووي : مختصر طبقات الفقهاء ص٠5١57١؛‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان 
ج ۶ص ۲۰۸؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؟اص477-577»؛ دول الإسلام جل ١ص‏ ۲۲۹؛ العبرء 
ج ۲ص۰۱۳۸ المعین» ص 5١!؛‏ الاعلام بوفيات الأعلام ج اص 4 15؛ السبكي : طبقات الشافعية ج 
٣ص‏ ۷۷-۷۱؛ الأسنوي : طبقات الشافعية جص ۳۷۹؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية ص ۹۷-۹5؛ 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج ۲ص ۰ البغدادي : هدية العارفین» ج "ص 5۰. 

(۲) السمعاني : الاتساب» جءص ۱۱. 

(۳) سبقت ترجمته في الفصل الثاني مبحت علم القراءات» ص .1١‏ 

)٤(‏ نسبة إلى سرخس» وسرخس : بفتح آوله وسکون ثانیه وفتح الخاء المعجمة وآخره سين مهملة ویقال 
سرخس بالتحريك» والأول أكثرء مدينة قديمة من نواحي خراسان» كبيرة واسعة» وهي بين نیسابور ومرو في 
وسط الطریق» وهي مدينة معطشة ليس لها في الصيف إلا ماء الابار العذبة» ولیس بها نهر جار الا نهر 
يجري في بعض السنة ولا يدوم ماؤه» وهو فضل میاه هراة وزروعهم مباخس» وهي مدينة صحيحة التربة 
و الغالب على نواحیها المراعي. قليلة القری» وقد خرج منها كثير من الائمة؛ ولاهلها يد باسطة في عمل 
لقان و المي المتفوهته المذهیه وهنا اكل :ذلك :وقد تسب عا امن لا مخسین»ننظی + افك امد 
البلدان» ۲ص ۲۰۱۹-۲۰۷ . 

(*) سبقت ترجمته في الفصل الثاني علم الفقه الشافعي في الفتوی» آشهر مفتی مرو. ص .١55‏ 

(1) الذهبي : العبر جص ۱۳۹۹ السبكي : طبقات الشافعية الکبری ج-ه ص۱۰۱ : ۱۰۶ ابن العماد : 


شذر ات الذهب جاص ۰ 4 و اه و 


Shr Em 


تقول :"سرق كل شيء في داري من ملبوسي حتى المرط(" الذي كنت أصلي عليهء وكانت 
طاقية الإمام عبد الرحمن زوجي على حبل في صحن الدار لم تؤخذء فوجد السارق فقبض 
عليه بعد خمسة أشهر ورد علينا أكثر المسروقء ولم يضع إلا القليل؛ فاتفق أن الإمام عبد 
الرحمن سأل السارق :"لم لم تأخذ الطاقیة؟" فقال : أيها الشيخ» تلك الطاقية أخذتها تلك الليلة 
مرات» فكل مرة إذا قربت منها كانت النار تشتعل منهاء حتى كادت أن تحرقني فتركتها على 
الحبل وخرجت(). 

5. الزاهد آبو بكر محمد بن الفضل بن أحمد الدلغاطانی (*) توفى في شهر رمضان 
سنة (44:هم))ء ويسمى أحمد ابا و آبوه يك بأبي العباس» كان آپوه حدث عن أبى جعفر 
الهمدانی» روى عنه ابنه» وأبو بكر كان أحد الزهاد المتقشفين» وكان متقللاً منزوياً في قریته» 
وكان يزرع الشعير بیده» وكان يطحنه ويأكل منهء وكان الناس يعتقدون فيه ويتبركون به. 
محمد بن أحمد الصابری الواعظ بهراة» وکانت وفاته بقریته دلغاطان0). 


وممن آشته بشدة الورع : آپو محمد عبدالرحمن بن ۳ الفضل الماهیانی المروزي 


(ت ۰ ٥ھ‏ . 


(۱) آي زوجته. 

)۲( المرط : کساء من خز أو صوف أو کتان» وقيل هو الثوب الأخضرء وجمعه مروط؛ وفي الحدیث أنه- 
6- كان :ايصلي في مروط نسائه"» أي أكسيتهن» الواحد مرط یکون من صوفء وربما كان من خز أو غيره 
يؤتزر به» وفي الحديث أن النبي- # -كان :یعس بالفجر فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما یعرفن من 
العلين؟ :ينظو اننطو اسان اتر تا رط حا ۹ فلك + و كانت ف ت 
كسجادة للصلاة» وذلك لورود لفظ "علیه» في النص التاريخي. 

(۲) الذهبي : العبر جص ۳۹:۹ السبكي : طبقات الشافعية الکبری ج ص١١٠‏ : 5١٠؛‏ ابن العماد : 
ET‏ 2 

. > 55 نسبة إلى دلغاطان» وهي قرية من قرى مرو سيأتي تعريفها في الملحق الأول لقرى مروء ص‎ )٤( 
.55١ السمعاني : الأنساب جص‎ )۰( 

(7) وكانت ولادته ضحوة يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من رجب سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة بماهیان 


وتوفي بقريته ماهيان سنة (۰0۰ه-) ووصل إلى نعيه - القائل السمعاني - وأنا بسمرقند يوم الجمعة. 


— ۲۱/۵ ب 


دق اهن ها ا وا ی متا 
في الاحتیاط لا يأكل لأحد طعاماً؛ ورث كرما وقطعة آرض من والده» فکان یزرعها من 
البذر الحلال ویأکل منها() 
تفت تک 
مهدي السياري ر و ا e‏ 5 ها »> ومن أقو ان ا 
للح سوه ارك و الفكواة مات موم مق اف نا سوه عون عون 
نفسه» وکیف بروضها ؟ قال : بالصبر على الأوامرء واجتناب المناهي» وصحبة الصالحین؛ 
وخدمة الرفقای ومجالسة الفقراء؛ والمرء حیث وضع نفسه. ثم تمثل وأنشأ يقول : 


خر ك عا تب اس وألزمت نفسي صبر ها(" فاستمرت 


وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
فقلت لها يا نفس موتي كريمة 
خليلي لا والله ما من مصسيبة 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى 


فلما رأت عزمي على الذل ذلت 
فقد كانت الدديالنا ثم ولت 
فان أطعمت تاقت وإلا تسلت() 


OEE‏ ا ای ها قوف ها تساه 
لقلب مع الله؛ وقال : لو جاز أن يصلي ببیت شعرء لجاز أن يصلي بهذا البیت: "آتمنی على 
زهان مهال راهطا هر 

وكان يقول :"كيف السبيل إلى ترك ذنب كان عليك في اللوح المحفوظ محفوظاً ؟ وإلى 
صرف قضاء كان به العبد مربوطاً ؟ وكان يقول :'حقيقة المعرفة» الخروج عن المعارف» 
ون لا تقطن بقلبه ما دونه؛ وکان یقول ۳ وحياة القلب مع اش ومن 


(۱) ماهیان : قرية بینها وبين مرو ثلاثة فراسخ» ولکن ياقوت قال بینها وبين مرو نحو فرسخین. السمعاني : 
الأنساب ج ص۲ ٦؛‏ ياقوت . معجم البلدان» جهص 5 ؟. 


) ۲) في الانساب کان من عباد الله الصالحین وزغا وزذهداً. 

۳۱( والكرم تكن العنت: الرازي : مختار الصحاح. مادة کرم» ص ۸ 5. 

(4) السمعاني : الأنساب ج-هص 1۳ التحبیر ج١اص5‏ 4۰ 505. 

تس الأزدي : طبقات الصوفية» ج۱اص ۰۳۳۲ جاءت بلفظ : "هجر‌ها". 

(1) قلت : وهذه الأبيات من بحر "الطویل". 

(۷) الازدي : طبقات الصوفية. ج-۱اص۳۳۰؛ الأصبهاني : حلية الاولیای ج١٠١ص‏ ۱۳۸۰ القزوينضي : 


الارشاد في معرفة علماء الحدیث» ۲ص ۲۲٩؛‏ الذهبي : سير آعلام النبلاء ۲ ۱اص4؛ ۱؛ العبر» ج 


ادن 


عرف الله خضع له كل شيء لأنه عاين أثر ملكه فيه» ومن حفظ قلبه مع الله بالصدق أجرى 
الله على لسانه الحكمة". وكان يقول :'ظلم الأطماعء تمنع أنوار المشاهدات؛ وکان يقول 
"الربوبية : نفاذ الأمرء والمشيئة» والتقديرء والقضية؛ والعبودية : معرفة المعبودء والقيام 
بالعهود؛ وكان يقول :قیل لبعض الحكماء : من أين معاشك ؟ فقال : من عند من ضيق 
المعاش علی من شاء من غير علة ؟! وکان یقول : ما آظهر ان عتا الا تحت ستره» وستر 
شيئية الأشياء حتی لا يستوي علمان ولا معرفتان ولا قدرتان(). 

وقد سئل آبو العباس عن المعرفة ؟ فقال : حقيقة المعرفة الخروج عن المعارف؛ وهذه 
جملة من آقواله : قال : ما التذ عاقل بمشاهدة قط لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه لذةء ولا 
التذاذ» ولا حظ ولا احتظاظ. وقال : ما نطق آحد عن الحق الا من كان محجوبأء وقال : الحق 
إذا لاحظ عبداً ببره غيبه عن كل مکروه في وقته» وإذا لاحظه بسخطه أظهر عليه من 
الوحشة ما يهرب منه كل أحد. وسئل عن قوله تعالى :[... وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق 
بها وآهلها وکان ال بكل شيء عليمًا)("؟ فقال : أهلهم في الأزل للتفوی» فأظهر عليهم في 
الوقت كلمة الإيمان والإخلاص؛ وقال : ما استقام إيمان عبد حتى يصبر على الذل مثل ما 
يصبر على العز؛ وقال : حسوس قصرت عن أوائلهاء فتخلفت عن أواخرهاء وغذيت بما لا 
خطر لهء كيف يمر بها ذكر بارئها ؟ وقال : في قوله تعالى :[... كل يوم هو في شسأن)()؟ 
قال : إظهار غائب» وتغييب ظاهر؛ وقال له رجل أوصنيء فقال : كن شريف الهمة» قريب 
المنظرء بعيد المأخذء عزيزاًء غريباً. وقال : لباس الهداية للعامة» ولباس الهيبة للعارفین 


(۱) الأصبهاني : حلية الأولیاء ج١٠‏ ۱ص ۳۸۰ -۳۸۱. وقد روی هو كثيراً من آقوال الصوفية منها :"قال 
عبد الواحد بن علي النيسابوري» سمعت با العباس السياري یقول : سمعت آبا بكر الو اسطي یقول :'كائشنات 
محتومةء بأسباب معروفة وأوقات معلومة اعتراض السريرة لها رعونة؛ وسمعته يقول» سمعت الواسطي 
يقول :"الرضا والسخط نعتان من نعوت الحق یجریان على الأبد بما جرياً في الأزل یظهران الوسمین على 
المقبولین و المطرودین فقد بانت شواهد المقبولین بضيائها عليهم كما بانت شواهد المطرودین بظلمها علیهم 
فأنی تنفع مع ذلك الألوان المصفرة والأكمام المقصرة والأقدام المنتفخة". قال : وسمعته يقول :"التعرض للحق 
والسبيل إليه تعرض للبلاء» ومن تعرض للبلاء لا يسلم منه» ومن آراد السلامة فلیتباعد من مراتع الاهوال» 
و آنشد : ذريني تجئني مينتي مطمئنة ولم آتجشم هول تلك الموارد 

فإن علیات الامور مشوبة بمستودعات في بطون الأساود 
قال وسمعته یقول : الوقاية للاشباح و الرعاية للأرواح. بنظر : الأزدي : طبقات الصوفية جب ۱ص ۲۳. 
قلف هو هه ليون بخ الیل 
(۲) من الآية (۲۲) من سورة الفتح. 


(۲) من الآية )۲٩(‏ من سورة الرحمن. 


NS 


ولباس الزينة لأهل الدنياء ولباس اللقاء للاولیای ولباس التقوى لأهل الحضورء قال الله تعالى 
:(... ولباس التقوى ذلك خیر...)۱). 

وقال : من دقق النظر في آمر دينه» وسع عليه الصراط في وقته. ومن وسع النظر في 
آمر دنیاه» ضیق عليه الصراط في وقته. ومن غاب عن حقوقه بحقوقه تعالی» غاب عن كل 
شدة وعقوبة ؟ وکان كثيراً ينشد هذین البیتین : 


قلما اس تنار آدرج ضوؤه بأسفاره أنوار ضوء الکواکسب 
یجرعهم كأساً لو ابتلی اللظی بتحریقه طارت كأسرع ذاهب(؟ 


۲. الكشميهني» الشیخ الامام الخطیب الزاهد. شيخ الصوفية» أبو الفتح محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي توبة الكشميهني المروزي (١٦٤ه/‏ 58 5ه )ء كان شيخ الصوفية 
في مرو(" سمع "صحیح" البخاري بقراءة آبي جعفر الهمذاني علی المعمر آبي الخیر محمد 
بن آبي عمران الصفار في سنة (١۷٤ه)»ء‏ وسمع من الامام آبي المظفر بن السمعاني » ومن 
a‏ عمد میتی O‏ این هه ماو وکان مر نوف ده 
لقعدة» سنة (۶1۱ه)» روی عنه ابنه آبو عبد الرحمن محمد بن محمد» وشريفة بنت آحمد 
الغازي» ومسعود بن محمود المنيعي» وعبد الرحیم بن آبي سعد السمعاني» وآخرون. قال عبد 
الرحیم : سمعت منه "الصحیح" مرتین. وقال آبو سعد : كان شيخ مرو في عصره ومقدم 
الصوفية تفقه على جدي» وصاهره على ابنة آخنه(؛ وکان حسن السيرة عالماً سخياً مكرماً 
للغرباء» عاقلا ورعاًء داهیاً في الأمورء كيساً فطناً مبالغاً في الاحتیاط في خدمة الصوفيةء 
وكان لا يقبل من أهل العسكر شيئاً من آموالهم» خدم الصوفية والمجتازین(" قريباً من خمسين 
سنة. وكان سخي النفس راعياً لحقوق الناس» مشفقاً عليهم؛ لم أر في شیوخ الصوفية مثله. 
ركان لي مثل الوالد المشفق للمودة الأكيدة» وحقوق الصحبة التي کانت بینه وبین الامام والدي 


(۱) من الاية (۲۲) من سورة الأعراف. 

(۲) الأزدي : طبقات الصوفية ج-۱اص ۳۳۰ : ۳۳۵. 

(۲) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج ۲ص .١5١‏ 

)٤(‏ في ملخص تاريخ الاسلام وطبقات السبكي : وصاهره على ابنة آخیه. 

(5) المجتازین : أي لمارین» ومر علیه» وبه یمر مراه أي اهاز وم مر ومروز اذهب وانس: 
قر انع مطتوار ا رد جاده رر هس و كالمل و و یی تام السك 


۳ 


في السفر والحضر1. مات في الثالث والعشرین من جمادی الأولى سنة(4۸ه)» عن ۸۰ 


E 


۳. يوسف بن أيوب آبو يعقوب الهمذاني الزاهد شيخ الصوفية بمرو (ت ١٠٠ه):‏ 
شيخ الصوفية بمرو وبقية مشايخ الطريقة العاملين» تفقه على : الشيخ أبي إسحاق فأحكم 
مذهب الشافعي» وبرع في المناظرة»ء ثم ترك ذلك وأقبل على شأنه» وروی عن : الخطیب 
وابن المسلمة والکبار. وسمع باصبهان» وبخاری» وسمرفند. ووعظ وخوف وانتفع به الخلق» 
وکان صاحب آحوال وکرامات» توفي في ربيع الأول عن أربع وتسعین سنة. ومن کراماته 
: قال السخاوي في طبقاته"» وابن الأهدل : آبو يعقوب الهمذاني الفقیه الزاهد العالم العامل 
الرباني» صاحب المقامات* والکرامات. قدم بغداد في صباه بعد ستين و آربعماتة ولازم 
الشيخ آبا إسحق الشيرازي وتفقه عليه حتی برع في الأصولء والمذهب» والخلاف» ثم زهد 
في ذلك واشتغل بالزهد والعبادة والرياضة والمجاهدة حتی صار علماً من آعلام الدين يهتدي 
به الخلق إلى الله. ثم قدم بغداد في سنة خمس وخمسمائة» وعقد بها مجلس الوعظ بالمدرسة 
النظامية» وصادف بها قبولا عظیماً من الناس» وکان قطب وقته في فنه. وذکر ابن النجار في 
اتاریخه" : أن فقيهاً يقال له ابن السقا سأله من مسألة وأساء معه الأدب» فقال له الامام یوسف 
: اجلس فاني آجد ؟ ویروی : آشم من كلامك رائحة الکفر؟ وکان آحد القراء حفظة الفرآن؛ 
فاتفق أنه تتصر ومات علیها - نعوذ بالله من سوء الخاتمة -» وذلك أنه خرج إلى بلد السروم 
رسولا من الخليفة» فافتتن بابنة الملك» فطلب زواجها فامتنعوا الا أن يتنصرء فتتصر وروي 


(۱) السمعاني : التحبیر» ج-۲ص ۱5۰- ۱5۲. 

(۲) السمعاني : التحبیر» ج-۲اص ۱5۰- 57١؛‏ الذهبي : سير آعلام النبلاء جه اص5 ۰1-1 العبر» ج 
۳ص ۰۷ المعین» ص ”57 ١؟؛‏ السبكي : طبقات الشافعية ج “ص ۱۲ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرف 
ج ص٥٠١٠‏ ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج ص .١15١‏ 

(۳) الذهبي : العبر» ج "ص58 53-5 5» المعین» ص 58 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج 
اط 

)٤(‏ المقام : هو ما يتحقق العبد بمنازلته من الآداب» مما يتوصل إليه بنوع تصرف» ويتحقق به بضصروب 
تطلب ومقاسات تکلف؛ فالآداب هي مجموعة آخلاق» وهي تكتسب بالمجاهدة والطلب» والمقامات في حقيقة 
أمرها هي مجموعة من الآداب الشرعية يقوم بها الصوفي على وجه التمام ويبذل الجهد كي تخرج إلى دنيا 
الواقع. ينظر : د/ محمود أبو الفتوح السيد : طريق العبودية» ص۱۷۸. 


- ۲۷۹ - 


في القسطنطينية مريضاً وبیده خلق مروحة يذب بها الذباب عن وجهه فسئل عن القرآن ؟ 
5 5 ہہ قل تن ما fr‏ هاس هاده و و و ۳۰ 
فذكر أنه نسيه الا آية واحدة وهي :إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین)((. 

.٤‏ أبو الحسن علي بن عبدالله بن علي الخباقي الصوفي (ت5١5ه)؛‏ من قرية 
خباق( كان شيخاً صالحاً ديناً خيراً سديد السيرة كثير العبادة» صحب المشايخ الکبار» وسافر 
إلى بلاد الشام» وسمع بمرو أبي سعد إسماعيل بن عبدالقاهر الجرجانيء وأبي الخير محمد بن 
موسى بن عبدالله الصفار يعرف بابن أبى عمرانء وببغداد أبي المعالي ثابت بن بندار البقال 
و آبي الحسین المبارك بن عبدالجبار الطیور ی وغيرهم. قال السمعاني : سمعت منه الكثير› 
وتوفی في السادس من ذي الحجة سنة (5١51ه)‏ بمرو» ودفن بأقصى سجدان إحدى مقابر 


1 


سمات الز هاد والصوفية بمرو ۳ 

كان لزهاد وصوفية مرو بعض السمات التي تميزوا بها في علمهم وسلوکياتهم» ومع 
أن غیرهم ربما یشارکهم في بعضها لکن یبقی آنها انتشرت فیهم. 

وأهم تلك السمات هي : 

.١‏ الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة. 


لقد التزم الصوفية بمنهج السلف طوال فترة البحث» حيث لم أعثر بينهم - فيما أعلم - 
على مبتدع» بل إن بعضهم كان يتصدى لأهل البدع ويقف موقفاً حازماً أمام من يخالف عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 


؟. العمل بالعلم. 


مما لا شك فيه آن العلم ثمرته العمل فلا بد آن یکون المعلم عاملا بعلمه» فلا یک ذب 
قوله فعله» لأن العلم يدرك بالبصائر» والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار أكثر(). 


(۱) الآية (۲) من سورة الحجر. وذکرت حكاية ابن السقا في البهجة المصنعة" في مناقب الشیخ عبد القادر 
وأن ابتلاژه كان سبب إساءته إلى بعض الاولیاء يقال له "الغوث" فالله أعلم. 

(۳) قرية من قرى مرو سيأتي ذكرها في الملحق الأول لقرى مرو» ص 55 >. 

.7 ۲ السمعاني : الأنساب» ج-۲ص۱۳۰۰ ياقوت : معجم البلدان» جاص‎ )٤( 

(۰) فإذا خالف العمل العلم منع الرشدء وكل من تناول شيئاً وقال للناس لا تتناولوه فإنه سم مهلك» سخر الناس 
به واتهموه» وزاد حرصهم على ما نهوا عنه»ء فيقولون لولا أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يستأثر بها. 


— YA — 


ولذلك كان للسلف أقوال تحث على العمل بالعلم» قال الحسن رحمه الله : لا تكن ممن 
يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء(. 

ولقد ظهر ذلك من زهاد وصوفية مرو فأبي زيد المروزي سافر من نيسابور إلى مکف 
فما وقع في ذنب» وقال عنه صاحبه :فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة". 

ومن مظاهر العمل بالعلم عند المراوزة : الإكثار من صنوف العبادات» حتى لقب كثير 
من زهاد وصوفية مرو بالعابد» مثل يوسف بن أيوب أبو يعقوب الهمذاني الزاهد شيخ 
الصوفية بمروء اشتغل بالزهد والعبادة والرياضة والمجاهدة حتى صار علماً من أعلام الدين 
يهتدي به الخلق إلى الله» وأبو الحسن علي بن عبدالله الخباقي الصوفيء كان شيخاً صالحاً ديناً 
خيراً سديد السيرة كثير العبادة. 


۳ الورع وترك الشهوات. 
الورع خلق إسلامي رفيع لا يطيقه إلا الأصفياء المخلصون. وترك الشهوات أيضاً من 
خصال المتقين» ولقد جمع زهاد مرو بين ترك الشبهات وترك الشهوات فاتقوا بذلك أعظم 
فتنتين يتعرض لهما المؤمن. 
“. إكرام الله لهم بالکرامات» وإجابة الدعوات. 


الكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة"ء 
ومذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على أيدي الأولياء على سبيل الکرامة("» فهي 
إكرام من الله لبعض عباده الصالحين الذين يمضون على سنة النبي- # - ووقوعها جائز 
عقلا وشرعال؟). لذلك فان الكرامة لا تظهر على يد فاسق» بل تظهر على يد من يكون حاله 
موافقاً للشرع و الدین(". 


(۱) قال الخلیل بن أحمد : الرجال أربعة» رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه» ورجل يدري ولا 
يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فأرشدوه» ورجل لا 
يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه؛ وقال سفيان الثوري -رحمه الله-» يهتف العلم بالعمل فإن 
أجابه وإلا ارتحل. الغزالي : إحياء علوم الدين» جا ص 54. 

(۲) الجرجاني : التعریفات ص۲۳۰؛ القنوجي : قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثرء تحقيق : د/ عاصم 
بن عبدالله القريوتي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الاولی» سنة» ۱۹۸۶م» ص ۱۰۰. 

(۲) المتولي الشافعي : أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد : الغنية في أصول الدين» تحقيق : عماد الدين أحمد 
حیدر» مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» سنة» ۰2۱۹۸۷ ص57١.‏ 

.4۹۷ الشهرستاني : نهاية الإقدام في علم الکلام» مكتبة المتنبي» القاهرة» ص‎ )٤( 

(©) المتولي الشافعي : الغنية في آصول الدین» ص55١.‏ 


2 ۲/۱ 


وأما الزاهد آبو بكر محمد بن الفضل بن آحمد الدلغاطانی» فمن فضله أن الناس کانوا 
یعتقدون فيه ویتبرکون به. 

وبما أن هؤلاء العلماء کانوا یکتمون هذه الکرامات ولا پبدونها للناس» فاننا لا نكاد 
نجد لها ذکراً في بطون المصادر التي بين أيديناء وإنما وردت عنها تتبیهات واشارات من 
خلال طلبة العلم الذين کانوا یجالسونهم. أو عامة الناس الذين يعاملونهم. 

وذلك لأنهم کانوا على صلة قوية بالله عز وجل» ویعتقدون أن ذکرها لهم إنما یکون 
من باب الرياء وعدم الإخلاصء فهذا يوسف بن أيوب أبو 0 لهمذاني الزاهد شيخ 
الصوفية قال عنه العلماء :"كان صاحب آحوال() و كر امات" "الفقيه الزاهد العالم العامل 
الرباني صاحب اناما كمي لكو راف که اوري الشيخ له الفاضل» أبو علي محمد 
بن عط يزخ ۱ الشبوی! " كان من کبار مشایخ الصوفية. وهو الذي رأى رسول الله- يل 
ي 0 فقال : قلت يا رسول الله : شيبتني هود وأخواتهاء "ما الذي شيبك منها" ؟ قال : 
قوله إفاستقم کما أمرّت .٥()0...‏ 


وکان عبدالرحمن بن الحسین أب واثلة المزني المروزي() (ت۳۰۷ه)» کان فاضلا 
ورعاً اماما زاهداً مجاب الدعوخ(". 


يعد زهاد مرو من الأوائل الذين لهم السبق في الرحلة لطلب العلم» فهذا آبو زید 
المروزي راوي صحیح البخاري" عن الفربري. جاور بمكة سبعة آعوام. 


و الکشميهني» كان اه تا و قد سمع صحیح" البخاري. وقال عید الر حیم : سمعت منه 
"|| د " مرتین. 


)١(‏ الحال : هو المعنى الذي يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب وعلى ذلك فالأحوال : تتولد وترد 
على القلب بدون طلب ولا تكلف. ينظر : د/ محمود أبو الفتوح السيد : طريق العبودية» ص۱۷۸. 

(۲) الذهبي : العبر» ج "ص58 55-5 5» المعین» ص 58 ١؛‏ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج 
كفن ار 

(۲) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص 58 .١‏ 

)٤(‏ من الاية (۱۱۲) من سورخ هود. 

(©) الخطیب البغدادي : تاريخ بغدادء ج۱ ۱ص ۲۲؛ ابن الأثیر : اللباب» جاص ۱۸۲ ابن خلکان : 
وفیات الأعيان» ج>ءص۲۱۲؛ الذهبي : سير آعلام النبلاءء ج۲ ۱اص4۹۸. 

(1) سبقت ترجمته في علم الفقه المالكي» ص ۷ .١‏ 

(۷) السمعاني : الاتساب» ج>ص۳۹۸. 


- ۲۸۷۲ - 


وهذا یوسف بن أيوب شيخ الصوفية بمرو وبقية مشایخ الطریق العاملین» نفقه على : 
وبرع في المناظرة» وسمع بأصبهان» وبخاری» وسمرقند» ولازم الشیخ آبا إسحق الشيرازي. 

وأبو الحسن الخباقي الصوفي كان شيخاً صالحاً ديناً خيراً سدید السيرة كثير العبادة 

۰ معاملة الناس معاملة حسنة» ومراعاة حقوق الإخوة. 

كذلك من أهم سماتهم أنهم كانوا يعاملون الناس معاملة راقية رقيقة» سواء كانوا من 
معارفهم أو غير هم وكانوا لأبناء العلماء مكرمون.» برا بآبائهی وعرفاناً بفضلهم. 

5. التقوی ومحاسبة النفس. 

وليست هذه الصفة خاصة بزهاد وصوفية مرو فقط. بل تعدتهم إلى أكشر العلماء 
المر اوزة» سواء كانوا محدثين أو فقهاءء أو غیرهم» ومما يدل على ذلك ما حكاه القاضي 
حسين عن القفال() أستاذه (ت411ه)ء أنه كان في كثير من الأوقات يقع غلية: البقاء كاه 
الدرسء ثم يرفع راسد وبقول :"ما آغفلنا عما پر اد بنا۲. 

۷ تصنيفهم في الزهد والورع. 

كذلك لا ننس أن المراوزة كان لهم تصنيف في الزهد والورع والتصوف» ومنها على 
سبيل المثال كتاب :"عز العزلة الذي صنفه أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني (ت ۲ هه/۱۱۹ ۱م). 

ج -الألشقاب 

كان للعلماء ألقاباً عرفوا بهاء والألقاب جمع لقب» واللقب كل وصف آشعر برفعة أو 
ضعة» أو ما دل على مدح أو ذم(*» وكل الألقاب التي وقفت عليها للعلماء المراوزة تدل على 
علو الشأن» و الرفعة والمكانة الرفيعة» وفيما يلى بياناً بأهمها. 


(۱) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص ۸ ۱. 
(۲) د : طبقات الشافعية» ج.هص ۵ . 
)۴( 
(٤(‏ 


۳) السمعان : : الاتساب» جاص ۷. 


.۲ ۲۱ الطحان : تیسیر مصطلح الحدیت» ص‎ 9 ٤ 


- ۲۸۳ - 


۱ النقیب(): ولقب به آبو الحسن علی بن محمد بن اسحاق الفراهین‌انی» قال 


السمعاني : فقیه من أصحاب والدي» وصار نقیب الفقهاء لعمی الإمام» وکانت ولادنه سنة 


نيف وثمانين وأربعمائة(). 


۲ شيخ الإسلام : ولقب به أبو زيد المروزيء الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهدء 
(۵۳۰۱-/۱۲٩م)۰‏ (ت١اه/‏ 187م70". فهو بحق شيخ الاسلام علماً وورعاً وزهداً. 

علاء الدين أبو القاسم(*) محمود بن عبدالله بن صاعد بن محمد الحارثي المروزي 
الفقيه الحنفي شيخ الإسلام”) المروزي() (ت05٠5ه)".‏ 


۳ الامام(: ولقب به من العلماء المراوزة جمع غفيرء منهم على سبيل المثال : ابن 
حمدويه المحدث (ت۲۰ه-)(» والسنجي الحسين بن رزيق (۳۱ه)» والمروزي أبو 


)۱( والنقيب عريف القوم» والجمع نقباء» والنقيب العریف» وهو شاهد القوم وضمينهم» ونقب عليهم ینقب 
نقابة عرف. وفي التنزیل العزیز :(...وبعثنا منهم اثتي عشر نقیبا...) من الآية (۱۲) من سورة المائدة. قال 
بو إسحق النقیب في اللغة: كالأمين والکفیل. ينظر : ابن منظور : لسان العرب» مادة نقب"» ج١اص776.‏ 
(۲) السمعاني : الاتساب» ج>ص ۳۳۳. 

(۲) سبقت ترجمته في علم الفقه» ص ۷ ۱. 

(4) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص 55 .١‏ 

(©) هکذا في طبقات الحنفية» ج-۱اص ۰۱۵۹۹ ج-۱ص۲۹ ۲. 

(۲) وورد اسمه : محمود بن عبيد الله بن صاعد بن آحمد بن محمد الطايكاني الحارثي. في طبقات الحنفيةء 
جاص .١55‏ 

(۷) أبو الوفاء القرشي : طبقات الحنفية» ج١ص53١‏ 50١؛‏ البغدادي : هدية العارفین» جب“ ص ۰. 
(۸) الإمام : أسمى ألقاب العلم ويدل على تمكن صاحبه من علمه وأنه حجة بحيث يصير قدوة تحتذى وإماماً 
يتبع. د/ محمد محمد عبدالقادر الخطیب. تاريخ التربية الإسلامية» ص۱۳۹. واستعمل هذا اللقب من اسم 
الوظيفة ما يلي أمور المسلمين» ويرمز إلى سلطة الإشراف على جميع مرافق الدولة الإسلامية» الدينية. 
والمدنية» وأطلق على كثير من خلفاء الإسلام وكبار علماء الدين والشريعة» وشاع استعماله في العالم 
الإسلامي لعلماء الدين» وأهل الصلاحء والزهد والعلم» ومن يمكن أن يكون قدوة في شئون الدين. ينظر : د/ 
حسن الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء دار النهضة العربية» القاهرة» سنةء ۱۹۷۸م 
ص ۰۱۷۹-۱۱۲ 


ONES 


(ت۳۲ه-) والزيدي 1 أو وقد يلقب بعضهم بلقب "الإمام الكبير") 
كأبي إسحاق ایراهیم بن أحمد()؛ وغیرهم کثیر (*) 

.٤‏ العالم : من آلقاب العلماء» ونعت به الملوك تعظیما» وهو من الالقاب المشتركة 
بين آرباب السیوف. والأقلام» ون كان المختص بها في الحقيقة العلماء(". 


وممن لقب به من المراوزة : أبو يزيد الخالدي المروزي الميرماهاني1» وكريمةء 
لمروزیة(» الامام أبو نصر بن محمد بن یوسف الفاشاني(» وغیرهم كثير. 
اه ات اک هه ۷ للغاية» وقیل انه یختص بالمفتی() 
ولقب من لمر اوزة القفال الامام الکبیر العلامة(''ء » والخضري؛ الامام ل ا 
شحو بن عبد الجبار التميمي ای( ۲ والسمعاني صاحب الأنساب7"), والفوراني 
العلامة!؛ ')» والقاضيء حاون ون كه ون کا شيخ الشافعية بخر اسان( ). 


5. المفيد : من ألقاب العلمای هو اسم فاعل من الإفادة» وهي إنالة الشخص ما لم يكن 
حاصلا عنده» كما تعد وظيفة من وظائف التدريس» يقوم صاحبها بتوضيح فوائد. وشروح 


.۱۱۰ سبقت ترجمته في الفصل الثاني المبحث الثالث علم الحدیث ص‎ )١ 
.١ 58 ؟) وقد يلقب بعضهم بلقب "الإمام العلامة الكبير" كالقفال» ينظر ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص‎ 
.٠١١ شيخ الشافعية» وفقيه بغداد» سبقت ترجمتهم في علم الفقه» ص‎ ) 

؛) قلت : لقب بلقب "لامام" جل العلماء المراوزة» من المحدئین؛ والفقهاء» والمژرخین واللغویین» والأمثلة 
التي ذکرتها للتدلبل فقطء ولیست حصراً. 

(*) ینظر : د/ حسن الباشا : الالقاب الاسلامية في التاریخ و الوثائق والآثار» ص ۳۹۰. 

(1) سبقت ترجمته في علم التفسیر» ص ۰.۱۰ 

)۷( ستأتي ترجمتها في الفصل السادس» ص ۰۳۷ 

۹ Sa 

.505 4۰5 ينظر : د/ حسن الباشا : الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» ص‎ )٩( 
.١ 58 سبق ترجمته في علم الفقه» ص‎ )۱۰( 

(۱۱) سبق ترجمته في علم الفقه» ص ٠١٤١‏ . 

(۱۲) سبقت ترجمته في علم اللغة العربیف ص .٠۸١‏ 

(۱۳) سبقت ترجمتها في علم الحدیث» ص ۱۲۵. 

(۱۶) سبق ترجمته في علم الفقه» ص .١55‏ 

۰۲۸۹ ستاتي ترجمته في الفصل السادس. الصلات العلمية بين مرو وبقية بلدان المشرق» ص‎ )٠١( 


— ۲۸6۵ — 


الحافظ وهي دليل على قدرة صاحبها على إفهام الطلبة» وإفادتهم. ولقب به من العلماء 
لمراوزة : الخو الامام المحدث» مفید مرو(. 


ونستطیع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 


1 


اتصف العلماء المراوزة بعلو الهمة في شتی مجالات حياتهم» في حضر هم 
وسفرهمء واقامتهم وترحالهم» من حب للعلم» وصبر على طلبه» ومو اظبة 
على مجالسه ومذاکرته» و حفظه» ونشره» و التصنیف فیه» وشدة شغفهم 
للکتب» و غیر ذلك. 

کثر الزهاد المراوزة في القرنين الرابع والخامس الهجریین» وکان من 
آخرجت مرو أئمة في التصوف السني الملتزم بقواعد المنهج السلفي عقيدة 
وسلوکا. 

اتصف زهاد وصوفية مرو بالورع و التقوی و العمل بالعلم. 

کانت علاقاتهم الاجتماعية بالمحیطین بهم مثالاً طیباً لحسن الخلق ورقيأً 
في معاملة الناس. 

اتصافهم بالتواضع الجم وجریان الحکمة على آلسنتهم. 

اتصافهم بصفات طيبة آهلتهم للمضي قدماً على طریق العلماء العاملین 
و الزهاد الورعین» من علو للهمة سواء في الطلب أو الرحلة أو العبادة. 


لقب العلماء بألقاب كثيرة تدل على رفعتهم» وسمو مکانتهم بين العام 
والخاصء مما زادهم شرفاً على شرفهم. 


> لا 3 


(۱) بنظر : السبكي: معيد النعم ومبید النقم تحفیق : محمد علي النجار» آبو زيد شلبي» محمد آبو العیون 
مکتیة الخانجي؛ القاهرة الطبعة الثانیف سنة ۶۱۳ اه/ امم صس۸ ۰۱۰۱ 


(۲) سبق ترجمته في علم الحدیث» ص ۰.۱۱۸ 


۲ . اة ا متبادلة ينهم والوصية لهم بر عا نا ولا دهم . 


۳ ۰ دب والاحت ما منبادل ينهم . 
۵ . تشجیم ا مواصلة تلف واکمالالتصنیف . 


1 . التواضم 7 دب‌الرفیع. 


YAY -‏ - 
إن الناظر في علاقة العلماء فیما بينهم یجدها طيبة وقائمة علي الود وحسن المعاملة 
سواء أكان ذلك في التعامل الیومي القائم بینهم في العمل والعلم أو المأثور عنهم بعد الممات؛ 
فكثيراً ما يمر بنا مقولة للسمعاني توضح عمق العلاقة والود» وقمة الوفاء وذلك لهؤلاء العلماء 
بعد مماتهم» ویتضح ذلك فیما بلی : 
.١‏ زيارة قبور العلماء : فالسمعاني كثيراً ما يقول :"... وزرت قبره ..."۱ ولا 
يكتفي بالزيارة لمرة واحدة بل تتكرر منه فیقول :"... وزرت قبره غير مرة ...."( و".. 


۳4 (۳( () وکان بقول ار بان 


زرته غير مرة ...7 وقبره معروف یزار 
وقد يسافر لزيارة قبر أحد العلماء سفراً طويلاء فیقول :وزرت قبره ببغداد")ء وهذه 
الزيارة لم تكن من المراوزة لمن مثلهم من المراوزة فقطء بل كانت شاملة لكل عالم وان لم 
يكن من موطنه 'مرو". 
والأصل أن يزوره حياً فها هو السمعاني يقول عن إحدى قرى بخارى والتي يقال لها 
اسرماری۲ :"... خرجت إليها قاصداً لزيارة الشيخ أحمد السرماری ...۲. 


ولكن الشيء المثير حقاً والباعث على التأمل أن أكثر زياراته لقبور العلماء لم تكن 
أصالة الحضارة الإسلامية وعمقهاء ويثمر التواصل بين أجيالها كل حب وخير للبشرية 
جمعاء. 


(۱) السمعاني : الاتساب» ج۱ص۰۳۸۹ ص ۰:۲۰ جص ۰۲۹۲ ج۹ ص۳۰۲ ص 5١‏ 5. 

(۲) السمعاني : الاتساب» ج ص۰۱۸ ج ص۱٤۰‏ ص ۰۲۸۱ جل :ص ۰۳۰ ص ۰۳۵ ص ۰۳۱ 
جهص ۰۰ ص ۰6۶۷ ص ۸۷ ۵۰. 

۳) السمعاني : الاتساب؛ ج.۳ص ۲۱. 


نی : الاأتساب» ج.ص ۰1 .١‏ 


a Sea E E زاره یه‎ 


)۳( 
)٤(‏ السمعا 
(©) السمعاني : الاتساب» جءص۲۷۸: ص ۰۱۳۱ ص۰۳۸ 
)۳( 

(۸) السمعاني EEE‏ ا 


حوراي 7ت 


ففي ترجمة آبو بكر عبدالله بن الأشعث المتوفى فى ذي الحجة من سنة (/551ه) 
بقرية سنجء ذكر السمعاني شيئاً فريداًء حيث قال :وأنا مرت أهل القرية بتجديد قبره' ثم 
أردف قائلا :'وكتبت على آخر اسمه ووفاته ونفذته إلى القرية ليوضع على لوح قبره(". 

فقد كتب السمعاني بنفسه» أو أمر غيره بذلك؛ حيث أمر أولاً أهل القرية - وأمره لهم 
يدل على حبهم للعلماء واستجابتهم لمطالبهم - بتجديد القبر» ثم أمر من يكتب له أو كتب هو 
بنفسه اللوحة التذكارية - شاهد القبر - والتي عليها تاريخ الوفاة» والاسم ليوضع على قبره. 

والذي يهمنا فى هذا النص التاريخيء والشاهد فيه : عمق العلاقة بين العلماء حتى 
الذين لم يروا بعضهم ولم يتقابلواء وأتساءل هنا وأقول : فما الحال إذا كانوا قد التقوا وتجالسوا 
وتدارسوا ؟ لا شك أن العلاقة كانت فى قمة السمو والرقى والرفعة. 

وكما كانت هذه الزيارة لقبور العلماء فقد كانت - بالطبع - لهم قبل موتهم بلا شك؛ 
وخير شاهد ودليل على ذلك كتابي السمعاني "الأنساب و التحبیر"» والتي امتلأت بتراجم العلماء 
المراوزة وغير المراوزة وعلاقاتهم ببعضء وسيرهم الحسنة. 

ولم تكن حياة العلماء جامدة وقاسية» بل كانت مرنة وفيها العلاقات الاجتماعية 
السامية» والروح الأسرية العالية» اتضح ذلك من خلال ترجمة العالم الجليل : الفضل بن يحيى 
بن صاعد بن سيار بن يحيى بن محمد بن إدريس الكناني من آهل هراةه من بيت العلم 
والقضاء والنقدم؛ ولي القضاء بهراة مدةء وکان فی نفسه كالما فاضلا» حسن العشرةه 
متواضعاً کریما» ملیح الأخلاق متوددا. 

قال السمعاني : لقيته أولا بمرو» وعند منصرفي من العراق» وقرأت عليه حديثاً 
وا ضتاخبها أن القابم. التمققیه قم نما دغلک ال هر اعبت عضي اکر 
وقرأت عليه کتاب "الجامع" لابي عیسی الترمذي بروايته عن أبي عامر الازدي» عن 
الجراحي عن المحبوبی(اعن الترمذي و علقت عنه أقطاعاً من شعره. 

وکانت ولادته بهراة» وتوفي بها ليلة الثلائاء منتصف ذي الحجة سنه (١٤٤ه)‏ 
رحمه الله تعالی» هذا العالم وإن كان من آهل هراة الا أنه عندما مات "عقد له العزاء بمرو فى 
جامعهم( مما يدل دلالة واضحة على حسن علاقة العلماء بعضهم ببعض في حياتهم وبعد 


(۱) السمعاني : الاتساب» ج۲ص ۳ ۳. 
(۲) سبقت ترجمته في علم الحدیث» ص ۱۱۸. 


- ۲۸۹ - 


موتهم» فیعقدون العزاء لمن مات منهم وان كان من بلد أخرىء رغم الحواجز المكانية وبعد 
المسافات» کل ذلك لم يكن حائلا عن قیامهم بحقوق بعضهم لبعض. 

۲ الثقة المتبادلة بینهم والوصية لهم برعاية آولادهم : رغم ما علمناه عن العائلة 
'السمعانية": وآنها كانت ذات شأن لم يكن لغیرها في الفضل والعلم والورع. الا أن السمة 
السائدة في ذلك الزمان لم تكن الحمية والعصبية بل كان العلم هو السلطان المحدد والواصل 
للعلاقات في معاملات العلماء بعضهم البعض. 

وهذه الترجمة التي بين آیدینا الآن خير دلیل على عمق العلاقات الطيبة والراقية 
المتبادلة بينهم؛ لدرجة جعلت والد السمعاني يجعل الوصي عليه وعلى أخيه ليس من العائلة 
السمعانية» بل من خارجهاء لعالم لعلنا لا نبالغ إذا قلنا عنه "عديم النظير في التقوى والورع". 

فالإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن عطاء المروروذيء ولد( 
في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة (40۳ه)» ومات سنة (575ه)ء كان أحد أئمة 
المسلمين» ومن كبار العلماء العاملين» وأصله من قرية يقال لها قلخار) من قرى مرو 
الروذ. 

حدث عنه ابن السمعاني» وقال : سمعت منه الكثير» وكان إمامأء مثقناًء مفتياًء ن 
ومناظراًء ورعاء محتاطاً في المأکول والملبوس. حاد الخاطر» حسن المحاورة» کثیر 
المحفوظ ذا رأيء ونباهة» واصابة في التدبيرء وکان الأکابر يصادقونه» ویستضیئون بر یه 
ویژورونه. 

قال :وکان والدي لما توفي فوض النظر في مصالحي الیه. وفي مصالح أخيء وجعله 
وصياً7"). قال : وکان إذا دخل مدرستنا لا يشرب الماء في زاويتناء ولا في دارناء ویحتاط في 
ذلك. احترازاً عن أكل آموال الیتامی والانتفاع بما لهم» وکان من العلماء الورعین العاملین 
بالعلم» محتاطاً في اللقمة» مصيباً في الفتاوی. 


(۱) ذكر ياقوت أنه ولد ببخارى. ياقوت : معجم البلدان» جةص777. 

(۲) فلخار: بالفتح» ثم السكون» وخاء معجمة وآخره راءء قرية بين مرو الروذ وبنج ديه. ياقوت : معجم 
ادا هر 

(۳) ولكنه قال في الأنساب» ج>ص ۳۷۰ : وكان آوصی إليه بأو لاده وأطفاله. 


- ۲۵۹, - 


قال : وقتل في الوقعة "الخوارزمشاهیة" في شهر ربیع الأول سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة» أصابه سهمانء فبقي بعدهما ثلاثة أيام ومات» وقبره بأسفل ماجان مرو بباب 
المدينة(). 


ركذل فورفال سای عن ا کا أن اس تین الى نكر سین یه اد 
المروزي السنجي (ت ١۸٤٠ه)‏ ء كان إماماً ورعاً متهجداً متواضعاًء سريع الدمعة» وكان 
من أخص أصحاب والدي حضراً وسفراء سمع الكثير معه ونسخ لنفسه ولغيره» وله معرفة 
بالحدیث» وهو ثقةٌ دين قانع» كان يتولى أموري بعد والدي(". 

۳. الأدب والاحترام المتبادل بينهم : فقد كان الأدب هو المقياس الذي يقاس به الناس 
عند سلفنا الصالح» فإذا لم يوافق هدي الرجل علمه تركوه ونبذوه» فليس العلم عن كثرة 
المعارف وشحن الذهن بالفنون و اللطائف» وانما العلم ما توصل به لخشية ال تعالی٩).‏ 


فأبو الخیر المروزي محمد بن عبد الله الضریر المروزي النحوي(ت ۲۳؛ه-)(» كان 
فقيهاً فاضلاء نفقه على القفال» وبرع في الفقه» وکان - عليه رحمة الله - إذا دخل في داره 
كوا غ ارت ات و 


(۱) قال آبو سعد السمعاني في آنسابه : لقب ب "زین الاسلام الشهید" إلى أن قال :"سمع بحضرته كتاب 
"الوسیط" للواحدي حمزة بن إبراهيم بن حمزة الخداباذي النجاري في مدرسة "التميمية بمرو" سلخ جمادي 
الآخر سنة (١57ه).؛‏ وأيضاً سمع كتاب "طراز المغازى" عن الواحدي". السمعاني : الأنساب 
ج۲ص ۰۹۳ جك4ص7726؛ ياقوت : معجم البلدان» جءص ۲۷۲- ۲۷۳؛ السبكي : طبقات الشافعية 
الكبيرىء ج ۷ص ۳۱- ۳۲؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعیت ص؛ ٠١‏ ۲۰۵. 

(۲) سبقت ترجمته في علم القراءات» ص ۰۹۰ 

(۲) السمعاني : الأنساب» جت۲اص ۳۲؛ الذهبي : سير آعلام النبلاءء جه ۱ص ۰۸۷ العبرء 
ج ۲ص ۰۷ الاعلام بوفیات الأعلام» ج ص۳۰۸ اليافعي : مرآة الجنان» جص ۲۹۱؛ السبكي : طبقات 
الشافعية الکبری». ج-ص۱۸۷؛ السيوطي : طبقات الحفاظ» ج ۱ص ۷۱:؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب» جءص ۱۹۰؛ رضا کحالة : معجم الملفین» ج؛ اص ۲۱۹. 

(۶) محمد حسين یعقوب : منطلقات طالب العلم» ص۲۱۸ . 

(©) سبقت ترجمته في الفصل الرابع. المبحت الثاني علما النحو والصرف» ص ۰۱۹۰ 


- ۲۹۱ - 


فاذا جاز() عليه القفال راكباًء سمع صوت حافر فرسه على الأرضء فقام() إلى 
داخل الدار لثلا سم الصوت القفال تعظیماً لافستاذ("). 


وهذا أبو إسحاق المروزي كان لا یفتی بحضرة أبى سعید الاصطخری(؟) الا باذنه(") 
مما يدل على قمة الاحترام المتبادل بين العلماء وتوقیرهم وتبجیلهم» وتقديم الاعلم و الافضل. 


وکان آبو الحسن علي بن الحسین الحفصویی المروزی» مقدم هل المدينة الأئمة 
بمرو» وکان يليق به الرياسة لفضله» وجوده» وكرمهء وبره مع آهل الخیر» و العلم» و الصلحاء 
من المسلمین» سمع الحدیث الکثیر بنفسه. وحدث بالشيء الیسیر 7). 

4 التواصي فیما بینهم بالحق: فلقد مدح الله سبحانه وتعالی الفثة المومنة التي تحلت 
بعدة صفات طيبة» مفرداً لهم سورة كاملة في كتابة» حیث قال:إوَآلَعَصَرٍ © إن آلاشن لّفى 
خر( الا لین وا ویو آلصّيلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بالق وتواصوا يآلصّبرٍ ۱ 

فعلی الرغم من عمق العلاقة الطيبة المتبادلة ين العلماء فسي معاملاتهم لبعضسهم 
البعض. الا أن ذلك لم یمنعهم من ایضاح الحق والصدع به» حتی لو کلفهم ذلك مخالفة 
مشایخهم و آساتذتهم» ولعل فیما وقع بين آبي العباس المعداني وتلمیذه آبو عاصم محمد بن 
أحمد العامری() خير دلیل وشاهد على ذلك. 


فالقاضي الامام بو عاصم محمد بن أحمد العامري المروزي7) توفي بمرو سنة 
(5415ه)ء من کبار آصحاب آبي حنيفة - رحمه الله - في الفقه والتفسیر والفتياء تفقه بأبي 


(۱) عند ياقوت اجتاز به القفال راكباً وسمع صوت. 
(۲) عند ياقوت قام. 
(۳) ياقوت الحموي : معجم الأدباء» جل ۱ص ۲۱۲؛ الصفدي : نكت الهمیان» ص۲۹۸ الوافيء 
ج۲ص۳۲۸؛ ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة واللغویین» ص 58 ١؛‏ السبوطي : بغية الوعاة 
جاص ٩‏ ۱؛ کحالة : معجم المؤلفين» ج١٠‏ اص۸؛ ۲. 
(4) آبو سعید الاصطخري قاضی ف وکان دیناً فاضلاً ورعاً مقدلا وکان أحد الئمة المذکورین من شیوخ 
الفقهاء الشافعیین» ولد سنة (55 ۲"ه)» ومات في جمادی الاخرة سنة (۲۲۸ه) ببغداد» ودفن بباب حرب. 
السمعاني : الأنساب» ج ۱ص ۱۸۵. 
(۰) السمعاني : الاتساب» ج ۱ص ۱۸۵. 
۲) السمعاني : الاتساب» جص ۲۸۰. 
۷) سورة العصر كاملة. 
۸ نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعريفها في التمهید 'سكك مرو" ص ۱۸. 

( 


) 
) 
) 
)٩(‏ ينظر ترجمته في الفصل الثاني المبحث الرابع "علم الفقه" الفقه الحنفي» ص 44 ۱. 
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نصر بن مهرويه» وأبي إسحاق النوقدي بما وراء النهرء ولما رجع إلى مرو آخذ يرد على 
أبي العباس المعداني فتاويه» ويعترض على آقاویله كما جرت عادة الشباب. 

وروي أن المعداني في حال كبره كان قد أختل حاله» وكان من الأفاضل الكبارء ذي 
فنون» كثير العلم» وكان بقع الشيء بعد الشيء من الخطأ في فتاويه» وكان القاضي أبو عاصم 
توجه في زمانه» وكان يخطؤه في تلك الفتاوى ويعيدها إليه» وكان ذلك مما أساء المعدانيء 
فقال يوماً وهو حاضر : أيها الفقيه إلى كم تعيد إلينا فتاوينا ؟ 

فقال : أيها الشيخ إن فيها شیئاء فقال : إن خطئي صواب الیوم» وصوابك اليوم خطأء 
ويجب أن تصبر حتى تموت المشایخ» كما صبرنا حتى مات المشايخ. 

وقد تولي قضاء مرو مدة مدیدة» وحبسه محمود بن سبکتکین() في قلعة مواحرامدء 
فلما رجع إلى مرو وأطلق عنه» كتب إليه آبو سهل الروزني کتاب التهنئة» وذکر فيه هذين 
البیتین : 


وعدت إلى مرو فعاد خبیرها وجاءت غوادیها وهبت شمالها 
إذا غبت عن أرض ویممت غیرها فقد غاب عنها شمسها وهلالها 


فهذا أبو سهل الروزني - عليهما رحمة الله - يكتب إليه مهنئاً له على خروجه من 
المحنة التي كان فيهاء مما يبين لنا كيف كانت العلاقات بين العلماء ؟ والمعاملات كيف 
ا 


(۱) السلطان محمود بن سبكتكين : سيف الدولةء أبو القسم بن الأمير ناصر الدولة آبي منصور. قام بافتتاح 
غزنة» ثم بلاد ما وراء النهرء ثم استولى على ساتر خراسان» وعظم ملكه» ودانت له الأمم» وفرض على 
نفسه غزو الهند کل سنة فافتتح منه بلاداً واسعة» وکان ذا عزم وصدق في الجهاد. قال عبد الغافر الفارسي : 
كان صادق النية في اعلاء كلمة الله تعالی» مظفراً في غزواته» ما خلت سنة من سني ملکه عن غزوة أو 
سفرة» وکان ذكياً بعید الغور من موفق الرأي» وکان مجلسه مورد العلماء. قال ابن خلکان : وملك بلاد 
خراسان وانقطعت الدولة السامانية منهاء وذلك في سنة نسع ونمانین وثلاثمائة» و استثبت له الملك. وتبوأ 
سرير المملكة وقام بين يديه آمراء خراسان ثم أنه ملك سجستان في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة بدخول 
قوادها وولاة آمورها في طاعته من غير قتالء ولم يزل يفتح بلاد الهند إلى أن انتهى إلى حيث لم تبلغه في 
الإسلام رايةء ولم تتل به سورة قط ولا آية» فدحض عنها أدناس الشرك وبنى بها مساجد وجوامع» واتسعت 
مملكته حتى بلغت أوقافه عشرة آلاف قرية» وامتلأت خزائنه من أصناف الأموال والجواهرء وكان ديناً خيراً 
متعبداً فقيهاً على مذهب أبي حنيفة» وكان مولده ليلة عاشوراء سنة (١١٣ه)ء‏ وتوفي بغرنة في جمادي 
الأولى سنة (547ه) وقبره بها یزار - رحمه الله تعالى -. ابن تغري بردي : جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت؛ ۸۷ه-) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية 
العام القاهرة» جءص ۲۷۲۳؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج-۲"ص۲۲۰: ۲۲۲. 

(۲) السمعاني : الأساب» ج->ص؛ ۹- ۹. قلت: والأبیات من بحر "الطویل". 
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۵. تشجیع بعضهم البعض على مواصلة التألیف وإكمال التصنیف : فبین آیدینا الان 
ترجمة یظهر من خلالها تشجيع أحد الاعلام لمن هو مثله على إكمال کتاب عظیم النفع» جلیل 
القدر» یعرفه العلماع» ولا بخفی على الأتقياء» هو کتاب "الأنساب". 

وهذا العلم هو : آبو بكر فضل الله بن محمد بن إيراهيم بن آحمد بن عبدالله 
الدلغاطانی( البارى (ولد بقرية دلغاطان سنة۸۹٤ه‏ أو ٤۹١‏ ه)» صاحب السمعاني 
وصدیقه كان من أهل العلم والفضل راغباً في تحصيل العلم محباً له» أفنى عمره في طلبه 
يعرف اللغة والأصول والفقه» ورغب فى طلب الحديثء وبالغ في طلبه. قال السمعاني : كان 
يحثنى على إتمام هذا الكتاب7) ويعجبه هذا المجموع وهو عازم على كتابته» نفعه الله وإيانا 
بالعلم1". 

ویدل على حسن علاقة العلماء فیما بينهم قیام السمعاني بتصنیف کتابه "الاتساب" 
تلبية لرغبة أحد |خوانه من أهل العلم وهو صديقة عمر بن على البسطامي(* قلت : ولو لم 
يكن له من المصنفات إلا "الأنساب" لکفی. 
واصطلاحاً اظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظیمه» وقیل هو تعظیم من فوقه لفض له( 
نتعش نعشك اللهء فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس کبیر (). 

فالتواضع خلق كريم من أخلاق المؤمنين ودليل محبة رب العالمين» وهو طريق 
موصل إلى مرضاة الله وجنته» والقرب منه ومن ثم القرب من الناس» وهو عنوان سعادة العبد 


(۱) نسبة إلى دلغاطان وهي قرية من قرى مرو على أربعة فراسخ منها. السمعاني : الأنساب» 
جاص ١ه‏ ه. 

(۲) المقصود بالكتاب هو : كتاب "الأنساب" للسمعانى. 

(؟) السمعاني : الأنساب» جاص .55١‏ 

63 بدأ السمعاني في وضعه عام (۰۵۰ه۵-/۱۱5۰۹م)؛ وذلك بناء على طلب أحد أصدقائه وهو عمر بن على 
البسطامي» الذي قابله في منطقة ما وراء النهر. د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافیون والرحالة المسمون 
۵ 

(©) موسوعة نضرة النعیم في مکارم آخلاق الرسول الکریم #: إعداد مجموعة من المختصین بإشراف : 
صالح بن عبدالله بن حمید» وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن ملوح» دار الوسيلة» جدة المملکة 
العربية السعودية الطبعة الثالثة» سنة» ۲6 ۱ه/۲۰۰م» جءص ۱۲۹۵. 

(1) القرطبي : آبو عمر یوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت457ه): جامع بیان العلم وفضله تحقیق : 
ياسر سلیمان آبو شادي قدم له وراجعه : مجدي فتحي السید. المكتبة التوفيقية» القاهرة» ص ۲۰۳. 


- ۲۵۹۵ - 


في الدارین» ودلیل على حسن الخاتمة» ويؤدي إلى حصول النصر والبركة في المال 
و العم ۱۱ 

قال النسابة عزیز الدين إسماعيل بن الحسین بن محمد بن الحسین بن أحمدء الذي كان 
حياً بمرو سنة (5١571ه/‏ ۰2۱۲۱۷ قال : ورد الفخر الرازی( إلى مروء وكان من جلالة 
القدر» وعظم الذکرء وضخامة الهیبة» بحیث لا یراجم في کلامه» ولا یتنفس آحد بین یدیه 
لاعظامه» على ما هو مشهور متعارف. 

فدخلت إليه وترددت للقراءة عليهء فقال لي بوماً : آحب أن تصنف لي كتاباً لطيفاً في 
ت یم رن فد انلك ابر و اسر میتی بط 
بالحفظ وأنا آرید شیتاً أحفظه. فقلت : السمع والطاعة. 

تصتف رنه E‏ نلعاو فك هاو المعو طر اه ۲ ومين E‏ 
لمعيو قال ف بسن ,كل هم الطر اه فا عطمت الف سدم انيوس ليجو عاي 
مرغت ور غ غ وال اجن ت اقول :لك: 

فتداخلني - علم الله - من هيبته ما لم أتمالك إلا أن جلست حيث أمرنيء ثم أخذ يقرأ 
علي ذلك الكتاب وهو جالس بين يدي ويستفهمني عما يستغلق - أي يتعسر فهمه - عليه إلى 
آن أنهاء قراءة فلما فرغ منه قال : اجلس الآن حیث شفت. 

فان هذا علم أنت أستاذي فيهء وأنا أستفيد منك» وأتتلمذ لك» ولیس من الأدب إلا أن 
يجلس التلميذ بين يدي الأستاذء فقمت من مقامي وجلس هو في منصبه؛ ثم أخذت أقرأ عليه 
وأنا جالس بحيث كان أولاء وهذا لعمري من حسن الأدب حسنء ولا سيما من مثل ذلك الرجل 
العظيم المرتبة. 

ونستطيع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 


(۱) لمعرفة فضل التواضعء والآيات الدالة عليهء والأحاديث الشريفة الواردة فیه» وأقوال السلف عنه» يرجى 
مراجعة : موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يه ج->ءص۱۲۹۵: ۰۱۲۲۸ 

(۲) سبقت ترجمته في علم التاريخ والانساب» ص ۲۲۳. 

(۳) سبقت ترجمنه الامام الفخر الرازي في علم التاریخ والأنسابء آهم المؤرخين النسابة بمرو أثناء ترجمة 
النسابة عزیز الدین» ص ۰۲۲۲ حاشية رقم (5). 

(؛) قال ابن سيده : طرح بالشيء وطرحه يطرحه طرحاً واطرحه وطرحه رمی به والطرح الشيء 
المطروح لا حاجة لأحد فيه» هو على ما يبدو نوع من الفراش كان یجلس علیه. ينظر : ابن منظور : لسان 
العرب» مادة آطرح» ج۲ص۵۲۸. 

(*) ياقوت : معجم الأدبای جاص۱۲: ۱5۰۰ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج۱ص۱۲۰۷-- ۱۲۰۸؛ 
كحالة : معجم المؤلفين» ج-۲ص۲۱۱. 
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کات هه :بين لقعا :الغو زوك فوقوم كاد E‏ زرف انب امه 
سواء في حياتهم أو بعد مماتهم. 

وصل المراوزة إلى قمة عالية من قمم القيم والأخلاق الرفيعة في التعامل 
فيما بينهم» من تواضع. وتلبية للرغبات الشسرعية. والمحبة والموالاة 
المادية والقلبية. 

طبق المراوزة أصولاً شرعية أهملها جل الناس - قديماً وحديثاً - 
فوصلوا إلى مرتبة عالية من الثناء الحسن والذكر الجميل. 
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علاقةالعلماء ا حكام 


١‏ . تدم العو زا ادي للعلماء 

۲ . جالسة العلماء وا حرص على صحبتهم . 
۳ استاد الوظاگفاشامة للعلماء . 

. الاهتما ما لوسسات التعلیمية‎ . ٤ 

0 . إيسناد مهم ة تاد بال مرإء للعلماء ۱ 


7 . تقد ما حکا ااعلماء وامرسا شم هلكات علس 
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لقد حظي العلماء بمنزلة رفيعة عند الحکام - من خلفاء وأمراء وغیرهم - فک‌انوا 
یجالسون العلمای ويأخذون بمشورتهم» ویصلونهم بالأعطيات والهداياء في نفس الوقت الذي 
كانوا يبسطون أيديهم لمساعدة طلاب العلم» والاهتمام بدور العلم ومؤسساته مما دفع الناس 
إلى طلب العله(") 

ونستطيع أن نتعرف على مظاهر تقدير الحكام للعلم والعلماء فيما يلي: 


۱ تقدیم العون المادي للعلماء : حیث شمل الأمراء كثيراً من العلماء بجودهم مما 
جعل العلماء یتفر غون للبحث والتدریب» وإجراء التجارب و التحلیل» ومن ثم الانتاج العلمي 
کف وم امه الك سا خفن مب ف ان سین تست ا خن هر ال 
لمروزي (ت سنة 417ه)» راوي "صحيح البخاري" عن أبي الهیثم الكشميهني. كان رجلا 
عامياً - أي من العوام - مبارکا» وحدث به بمرو وبنیسابور» سمع منه نظام الملك وأكرمه 
وأجزل صلته. قاله في العبر (") 

أبو الفتح عبدالرحمن الخازن أو الخازني» ويقال له : ایو 
منصور(ت ۱۹۵/۵6۵۰ ۱م)( عالم کبیر من علماء النصف الأول من القرن السادس 
الهجري. الثاني عشر الميلادي ولقد اشتهر ببحوثه في علم الفلك والفیزیاء» و آهم مصنفاته في 
علم الفلك :"الزيج السنجاري7”). ولقد صحب الخازني السلطان سنجر"؛ سلطان خراسان؛ 
والذي هيأ له الظروف البيئية التي ساعدته على انتاجه العلمي» فبيئة الخازني بصفة خاصة 
كانت مستقرة» على الرغم من وجود الاضطرابات السياسية التي حلت بالدولة الإسلامية(“. 


ك اللكياة ا في مرو ضر 

(۲) الذهبي : العبر» ج-۲ص ۳۲۰ المعين»ء ص4" ١؛‏ ابن العماد : شذرات الذهب» ج-۷"ص۳۲۵. 
yy‏ الرابع» مبحث علم الفلك. ص ۰۲۳ و الفیزیاء» ص ۷ ۲. 

)٤(‏ نسبة إلى سلطان خراسان» معز الدين آبا الحارث سنجرء ابن ملكشاه بن آلب أرسلان 
(١51هم/5هده).ء‏ وسنجر هو : أبو الحارث» وأسمه أحمد» ولقب بسنجر. وهو ابن ملكشاه بن ألب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ولد في رجب سنة (54174ه). وتوفي (557ه)ء خطب له بالعراق 
وأذربيجان والشام والجزيرة وديار بكر وأران والحرمین» وكان وقوراً حبيآ» كريماً سخيآء مشفقاًء ناصحاً 
لرعیته» كدو الصفح» جلس على سریر الملك ف مر ستین سنة. بنظر : الذهبي : سیر اعصلام اليد 
جدهاص188: .1١5١‏ 

(۰) د/منتصر محمود مجاهد : أبو الفتح عبدالرحمن الخازني : ميزان الحكمة؛ ومنهج البحث العلمي عند 
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ولقد نال الخازني الحظوة عند هذا الوالي وبطانته من الأشراف» بینما ظل آسلوبه في 
غاية البساطة والتواضع كما أنه "كان متقشفاً یلبس لباس الزهاد» بعث الیه السلطان سنجر 
آلف دینار فأخذ منها عشرة ورد بقیتها وقال : يكفيني کل سنة ثلاثة دنانیر وليس معي الا 
سنور1. وهذا يعني أن الخازني لم یغتر بحياة الملوك ولباسهم» وإن متاع الحياة وزخارفها لم 
تشغله عن طريقه العلمي(". 


۲ مجالسة العلماء والحرص على صحبتهم : حیث حرص كثير من الأمراء على 
دلك؛ لما فيه من انتفاعهم بالتعلم من العلماء و استشارتهم. التبرك بهم في الغزو ونحصوه. 
ومن آشهر هوّلاء العلماء الذين اختصوا بالحکام : 


شم لاه ك 95 ع 

الدخمسيني المحدث الرحال الإمام ابو أحمد بكر بن محمد بن حمدان المروزي 
الصيرفي كان يقول زد خمسين فبنوا له لقبا من ذلك (ت7545ه أو ۳4۸ه-) وقد كان 
مختصاً بالأمراء السامانیة(؛). 


تاج الإسلام العلامة الحافظ الأوحد» أبو بكر محمد التميمي السمعاني» الخراساني 
المروزيء والد سيد الحفاظ أبي سعد (مولده ٤٦۷‏ ه/ ت ١٠5ه)©.‏ 


خلف أباه ببلدته في مجالس التدريس والنظر والتذكيرء وزاد عليه في الخطابة والقبول 
التام بين الخاص و العام و صبر غلى مكابدة الخصوم اللد» ومقاومة المعاندین والمخالفين» 
ونفق سوق تقواه وورعه عند الملوك والأكابر» حتى عظموا خدمته» وتبركوا به» وبنصحه. 
و کلامه» وصار قطب قطره. كاف و وجاهاً as‏ لتق نکافه وم آتاه الله من 


(۱) قلت : السنور لبوس من قد يلبس في الحرب کالدر ع. ابن منظور : لسان العرب. مادة سنر" 
حك تمن ا 

(۲) فحياة الخازني داخل القصور قد هيأت له ما لم يتح لغیره» ولذلك نجد الخازني يثني على هذا السلطان 
بقوله "فإن يمنه شمس العالم التي تضيئه وعدله وروحه التي تحییه» ومن شدة تعلقه بهذا السلطان» نجد أنه 
ألف ميزان الحكمة لخزانته المعمورة وتم ذلك "أي تصنيف كتاب ميزان الحكمة بسعادته ويمن دولته العالية 
الشاملة لجميع الدول بما خصه الله تعالى من الشجاعة والبأس. وفي هذا النص يبين الخازني ما لهذا السلطان 
من فضل عليه ورعايته له» مما ساعد على تأليف كتابين» أحدهما آهداه لخزانته والمؤلف الثاني نسبه إلى 
اسمه وهو الزيج السنجاري. ينظر : د/ منتصر محمود مجاهد : أبو الفتح عبدالرحمن الخازني : ميزان 
الحکمة» ومنهج البحث العلمي عند الخازني» ص١١‏ ۱۷. 

(۲) سبقت ترجمته في علم اللغة العربية» ص .٠۸۷‏ 

.556 55 5صا١ج ابن الأثير : اللباب؛‎ )٤( 


- ۲۹۹ - 


غير منة مخلوق عن التعرض لمنال شيء من الحطام قاصراً همه وأيامه على الافادة ونشر 
العلم(. 

وأبو عبدالله محمد بن فرح بن عبدالله الحفصویی () الزاهد. كانت ولادته في حدود 
سنة (۲۰ه)؛ إن شاء الله أو قبلها» وتوفي في حدود سنة (5١51ه)ء‏ كان من آهل مترو 
وكان شيخاً صالحاً من أهل الخير سليم الجانب» نفق سوقه على السلطان سنجر بن ملك شاه 


حتى كان يزوره ويتبرك به(). 


۳. إسناد الوظائف الهامة للعلماء : كان القضاء والوزارة ورئاسة القرى أهم الوظائف 
التي أسندت للعلماء لأن شروطها غير متوفرة عند غيرهم» ومن أشهر العلماء المراوزة الذين 
أسندت لهم الوزارة والقضاء: 

أبو الفضل البلخي محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن 
الکبیر (ت ؛ ”7ه ). 

ولي قضاء بخاریء ثم ولاه "الأمير الحميد"*) صاحب خراسان من الساسانية وزارته» 
سمو( منه أئمة خراسان» وحفاظهاء قاطبة؛ منهم الحاكم أبو عبد ای وصنف الکثیر » وجمع 


(۱) السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج“اص7. 

(۲) بفتح الحاء وسکون الفاء وضم الصاد بعدها الواو وفي آخرها الياء آخر الحروف» هذه النسبة إلى 
حفصویه وهو اسم أو لقب لبعض المنتسب الیه وهم جماعة منهم هذا العلم الذي نترجم له. السمعاني : 
الأنساب» ج ۲ص ۸۰ ۲. 

(۳) سمع آبا عمرو محمد بن عبدالعزیز القنطري, وأبا بكر آحمد بن الحسین البيهقي. وأبا عبدالله محمد بن محمد بن 
محمد بن حاضر الفاساني» والسيد أبا الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني الحافظء وجماعة كثيرة من القدماء 
والمتأخرين. السمعاني : الأنساب» ج۲اص ۰۲۸۱-۲۸۰ 

)٤(‏ الأمير الحميد بن نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان وما وراء النهر (ت۳۳ه)» وقام بالأمر من بعده ولده 
عبد الملك. ابن كثير : البداية والنهاية» المجلد السادس» ج-۱۱ص ۰۲۲ وكان هذا الأمير محباً للعلم والعلماء» والدليل 
على ذلك ما ذكره ابن خلكان أن :"ابن سينا ذكر عند الأمير نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان في مرض 
مرضه فأحضره وعالجه حتى بريء» واتصل به» قرب منه» ودخل إلى دار كتبه» وكانت عديمة المثل فيها من كل فن 
من الكتب المشهورة بأيدي الناس» وغيرها مما لا يوجد في سواهاء ولا سمع باسمه» فضلاً عن معرفته» فظفر أبو علي 
فيها بكتب من علم الأوائل» وغيرهاء وحصل نخب فوائدهاء واطلع على أكثر علومهاء واتفق بعد ذلك احتراق تلك 
الخزانة» فتفرد أبو علي بما حصله من علومهاء وكان يقال :إن أبا علي توصل إلى إحراقها لينفرد بمعرفة ما حصله 
منهاء وينسبه إلى نفسه". ابن خلكان : وفيات الاعیان» ج ”ص58 .١‏ 

(*) سمع الحديث الكثير بمرو من أبي رجاء محمد بن حمدويه الهورقاني» يروى عن أحمد بن حنبل ویحیی 


بن شاسويه الذهلي» وغيرهماء وبنيسابور من عبد الله بن شیرویه وبالري من إبراهيم 2 


س © ۳ ات 


فأحسن» قتل شهيداً عند "لمیر" فلما رأي سعیهم اغتسل» وتحفظ ولبس أكفانه» وأقبل على 
الصلاة فقتل كذلك في ربیع الاخر سنة آربع وثلائین وثلاثمائة (۲۳۶ه). ودفن بمرو برس 
مقبرة سور كدان» والصلاة كانت صلاة الصبح کذا رأيته بخط شيخنا قطب الدین» قال 
السمعاني في "الأنساب" : سمع مشائخ خراسان قاطبة و أتمتها من الحاکم الشهید» وقال الحاکم 
في تاریخ نیسابور : ما رأیت في جملة من کتبت عنهم من أصحاب آبي حنيفة أحفظ للحدیث 
و آهدی إلى رسومه وآفهم له منه. قال السمعاني : عالم مروء والامام لأصحاب آبي حنيفة - 
رخا لقن قفر و کان .صاخ خر اسان وه وه فد کان نما فاد فكاو مسار 
یختلف إلى الأمير الحمید فیدرسه الفقه» فلما صارت الولاية إليه قلده آزمة الامور كلهاء وکان 
یمتنم عن اسم الوزارة ولم يزل "لمیر الحمید" به إلى أن تقلدها۲. 

ومن العلماء الذين رشحوا للوزارة فأبوا ولم یقبلوها» ورعاً وزهداً : 

آبو صالح محمد بن محمد بن عیسی بن عبدالرحمن بن سلیمان العارضء كان أديياً 
فاضلاً عالماء تفلد الأعمال الجليلة للسلطان» وحمدت سیرته فیهاء ركان محدثاً سمم بالعراق 
وخراسان وبمرو وببخاری وبالري. وسمع منه الحاکم آبو عبدالله الحافظ وذکره في التاریخ» 
فقال : آبو صالح بن عیسی العارض آحد مشایخ خراسان ومعتمد آولیاء السلطان» وکان من 
العقلاء المحبین للعلماء والصالحین المفضلین علیهم بماله وجاهه» وکان یرشح للوزارة فيأبى 
علیهم. وتوفی بمرو ليلة الجمعة» لخمس بقين من صفر سنة (4 5 اه)(). 

ولکن من أسندت لهم مهمة القضاء( من العلماء المراوزة کثیرین» ولقد تعددت 
مهامهم بالإضافة إلى القضاء و آهمهم: 


= بن یوسف الفهسجاني وببغداد الهیثم بن خلف القدوري» وبمكة المفضل بن محمد الجندي» وبمصر علي 
بن آحمد بن سلیمان المصريء وببخاری حماد بن أحمد بن حماد» والحسن بن سفیان الفسويء وغیرهم ا. 
السمعاني : الأنساب» جص ۰4۹۱ 

(۱) السمعاني : الأنساب» ج-۲ص ۹۱: ۹۲؛ آبو الوفاء القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفی 2 
ج۱اص ۱۱۲- ۱۱۳؛ بروکلمان : تاريخ الأدب العربي» ج۳ص۲۰۰؛ الزركلي : الأعلام» ج۷اص۱1۹- 
3 

(۲) السمعاني : الأنساب» جبء ص۸۷ ۸۸. 

(۲) القضاء : معناه الحکم والأمر والالزام» واصطلاحاً : الفصل بين الناس في خصوماتهم حسما للتسداعي 
وقطعاً للنزاع وفقاً للاحکام الشرعية من مصدریها الأساسیین. الکتاب والسنة. د/ آرشید یوسف بن أرشيد : 
الحضارة الاسلامية (نظم ‏ علوم - فنون)» مکتبة العبیکان» الریاض. السعودية الطبعة الولی» سنة 
۵ ه/ ۰2۲۰۰ ص ۱۰۱. 


کا 


القاضي الخياط الإمام المحدث الحافظ القاضي الورع» آبو عبد ال محمد بن علي 
المروزي (ت بعد ۵۳۲۰ أحد السادات والأولياء(). ولي قضاء القضاة بنيسابور في سنة 
ثمان وثلاثمائة» إلى أن استعفى سنة إحدى عشرة» ورد خريطة الحكم إلى الرئيس آبي الفضل 
الف شرب لاحد ماء» ولا ظفر له بزلة؛ وکان لایدع ا 
ویحضر مجلس آبي العباس السراج(. 

لقاضي آبو العباس» عبد الله بن الحسین بن الحسن بن آحمد بن النضر بن حكيم 
المروزي النضري نسبة إلى جده النضر (وفيات 751ه). ولي قضاء مرو وكان أسند 
المخد ا 


آحمد بن الحسين بن علي آپو حامد المروزي ویعرف بابن الطبري (ت۲۷۷ه.-)؛ 
مجتهداً في العبادة» متقنا ورد بغداد في حدائته ودرس على أبي الحسن الكرخي مذهب ا 
حنيفة» ثم عاد إلى خراسان فولي بها قضاء القضاة(). 


الحدادي( شیخ مرو القاضي الكبيرء أبو الفضلء محمد بن الحسين بن محمد بن 
فون اسر من الحذادى رت ناك ال سمه عله مین نموه روزي الب عدی وات 
يزيد صاحب تفسیر إسحاق» وحماد بن آحمد القاضي و آقرانهم. 

قال الحاکم : كان شيخ آهل مرو في الحدیث والفقه والتصوف والفتياء مات في نصف 
صفر سنة (ت۲۸۸ه-) وقد ولي قضاء نیسابور قبل الخمسین وثلاثمائة؛ وکذلك كان قاضياً 
ببخاري وغیرها» وکان فقهياً فاضلا حنفیا("). 


قلت - الذهبي - روی عنه الحاکم» و آهل مرو وکان من أبناء التسعین - رحمه الله 
شت 
-؛ قال السمعاني : توفى وهو ابن مائة وسبع سنین(» روى محيي السنة في معالم التنزيل' 


(۱) سبقت ترجمته في علم الحديث» ص .١١١‏ 

(۲) الذهبي : سير أعلام النبلاءء جت-۱۱ص ۵۰۳ 505. 

(۳) سبقت ترجمته في علم الحدیث» ص ۰۱۱۹ 

(۶) سبقت ترجمته في علم الفقه» ص 57 .١‏ 

(ه) نسبة إلى عمل الحدید» أو صنعة الحدادة عامة. ینظر. السمعاني : الأنساب» ج-۲ص۲۲۰؛ ابن أبي 
الوفاء القرشي : طبقات الحنفية ج-۱ص۲۹۷- ۲۹۸. 

(1) السمعاني : الأنساب» جص ۲۲۰ ابن الأثیر : اللباب ج١اص55"؛‏ أبو الوفاء القرشي: طبقات 
الحنفية» جاص ۰ ۵. 

(۷) السمعاني : الاتساب» ج-۲ص۲۲۰. 


کبس 


عن أصحاب الحاکم أبي الفضل الحدادي(. قال السمعاني : كان یتولی الحکومة عن القضاة 


۲ ۲ 
بمرو وبخاری(". 


القاضي الامام أبو عاصم محمد بن أحمد العامري( المروزی() توفي بمرو سنة 
(۱6 ؛ه)(. 


القاضيء حسين بن محمد بن ا ع شيخ الشافعية عراست بو علي 
بدو اناد ور ی قال الر ۳ في "التهذيب" :"إنه كان غواصاً في سس 0 


القاضي آبو بکر محمد بن الحسین بن محمد الأرسباندی(٩)‏ (ت ۲ ۱( . 

آبو الفضل الخرقي آبو الفضل عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن ثابت بن آحمد 
الخرقي القاضي (ت۰۳۸ه-)» ولي القضاء بقرية خرق إحدى قری مرو كان شيخاء عالما 
من آولاد الأئمةء وکان یعظ في القری والنواحي. سمع أباه آبا القاسم وجده لامه آبا عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن الشافعي والامام آبا المظفر السمعاني وغیرهم وکانت ولادته بعد سنة 
ستين وأربعمائة» ووفاته بقرية خرق يوم الثلاثاء التاسم عشر من جمادی الاخرة سنة ثمان 
هار 


(۱) الذهبي : سیر آعلام النبلاء» ج۲ ۱ص ۵۳۱ ابن الأثير : اللباب» ج١ص55"؛‏ آبو الوفاء القرشي : 
طبقات الحنفیة» ج- ۱ص ۲۹۷- ۲۹۸؛ آبو يعلى : الارشاد» ج-۳ص ۹۲۳. 

(۲) السمعاني : الاتساب» جاص ۲۲۰. 

(۲) نسبة إلى سكة العامري بمروء سبق تعریفها في التمهید سکك مرو ص ۱۸. 

ی و و Er‏ 

(5) السمعاني : الأنساب» جءص 5 ۹. 

(") سبقت ترجمته الصلات العلمية بين مرو وبقية بلدان المشرق» ص ۳۸۹. 

(۷) وکلما قال إمام الحرمین في کتاب نهاية المطلب. والغزالي في الوسیط والبسیط وقال القاضي فهو 
المراد بالذکر لا سواه. ابن خلکان : وفیات الاعیان» ج-۲صء ۱۳. 

(۸) بنظر ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص ”57 .١‏ 

.۱ 5 سبقت ترجمته في علم الفقه» ص‎ )٩( 

(۱۰) السمعاني : الاتساب» ج١ص؛‏ ۰۱۱ 

(۱۱) السمعاني : التحبیر» ج اص ۰۹ ۳. 


سكن ی 


آبو عبدالله محمد بن آبی حامد آمیرکا بن آبی فیرکا الجیلی الروذباری» من آهل مرو» 
ووالده ولی القضاء بالروذبار بنواحی مرو ثم ولی بعده ابنه آبو عبدالله هذا آکثر من ثلاشین 
تک و کانخ. سين القط ملعه هد(" طوها من الاب وقليل من افق وکا تا ينا میاه 
من نسخ الکتب بخطه ومطالعتهاء ومات سنة نيف وأربعين وخمسمائة(). 


القاضي الإمام الشهيد أبو : توا شب ارو و ابن محمد بن 
الشهید (؛) 


وکذلك كان يسند للعلماء الوظائف الهامة و الخطيرة كالرياسة لبعض القری فهذا : أبو 
الشابر ابادی» كان من روساء قرية شابراباذ والمقدمین بهاء وکان شيخاً صالحا» سلیم 
الجانب» وکان من المحدئین» وتوفی بقریته سنة نیف وثلائین وخمسماة(. 


و الحاکم أبو العباس عبدالله بن الحسین النضری( ولی الحکومة بمرو مدة» مات في 
شعبان سنة (۲۵۰ه)» عن (۷٩سنة)(.‏ 


وهناك من العلماء المراوزة من أسند له وظيفة في غاية الخطورة والحساس یذ 
وتتمثل خطورتها في أن القائم علیها لا حسیب عليه الا الله عز وجل. ثم الذي يمليه عليه 
ضميره» فکان لا بد وأن یکون من آهل الورع والتقوی» وهذه الوظيفة التي تولاها : 


)١ )‏ لشدو كل شيء قليل من كثيرء شدا من العلموالغناء وغیرهما شيئأء شدواً أحسن منه طرفأء والشادي 
الذي تعلم ينا من العلم والأدب والغناء ونحو ذلك» أي أخذ طرفاً منه كأنة ساقه كيدفن وشدوت إذا آنشدت 
تا و ار نم بهما صوتك كالغناء. ينظر : ابن منظور : لسان العرب» مادة 'شدا"» جء ١ص‏ 575. 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج-۳ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

اس ری ۱:۲ 

(4) السمعاني : الأنساب» ج۲ص ۹۳. 

)0( ا ذكرها في الملحق الأول لقری مرو» ص 57 >. 

(7) السمعاني : الأنساب» ج۲ص ۳۹۳. 

0 : جده الأعلى. ینظر : السمعاني : الأنساب» ج هص 595. 

ام : الأنساب» جص ۳۹۹. 

)٩(‏ قلت : وهذه الوظيفة تضاهي في أيامنا هذه العمل في وزارة الماليةء أو الاشراف عليهاء ومن كان كذلك 


فهو في مكان ومكانة يستطيع من خلاله وخلالها أن يحصل على الأموال الكثيرة. 


هذهب اكيت 


ابن المروزي (ت سنة 5١51ه7".:‏ كان يكتب خطأ مليحاًء وولي الإشراف على 
ديوان "التركات الحشریة!"» وهي مال من يموت وليس له وارث خاص بقرابة» أو نكاح» أو 
ولاء» أو الباقي بعد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال 
ولا عاصب له( قال ابن الطوير : كان لا يتولاه إلا عدل وفيه جماعة من الکتاب(*). توفي 
قح شک ر وشم 0/30 

:. الاهتمام بالمؤسسات التعليمية : آدي ذلك إلى زيادة مكانة الحکام عند العلمای 
وذلك لاهتمام الحکام بهذه المؤسسات» وبذل النفقات» على الط لاب والعلماء» کالمدارس 
النظامية التي أنشأها الوزیر "نظام الملك" السلجوقي بمروء وغیرها من المدن الأخرى(". 

5. إسناد مهمة تأدیب الامراء للعلماء : فمهمة التأدیب وغرس القيم وتصحیح 
المفاهیم» من آهم الوظائف على الاطلاق» خصوصاً إذا كان التأدیب لمن سیکون أميراء أو 
والياً على البلاد والعباد» ومن آشهر من تولی ذلك للحکام من المراوزة: 

لمسعودي» الإمام» المحدث» الفقيه» اللغويء المتفتن» تاج الدین» آبو سعيد وأبو عبد 
الله» محمد بن المسند عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي البنجديهي المروزي. 
الصوفيء ولد سنة ( ؟557ه) ومات سنة (٤۸٥ه)(.‏ 


(۱) سبقت ترجمته في الفصل الناني» المبحث الرابع» علم الفقه. ص .١559‏ 

(۲) الترکات أو الأموال الحشرية : بفتح الحای و لسکان الشين» أي المحشورةء وهي المجموعة للمسلمین 
ومصالحهم. النووي : تحریر ألفاظ التنبیه (لغة الفقه)» تحقیق : عبد الغني الدقر» دار القلم» دمشقء الطبعة 
Ea EROL‏ 

(۳) القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج"اص577. 

)٤(‏ القلقشندي : صبح الاعشی في صناعة الانشا. ج٣‏ ص۸1ه. 

(*) الصفدي : الوافي بالوفیات» جاص 5۹۳۲. 

(") لمعرفة المزید عن المدرسة النظامية بمرو برجی مراجعة الفصل الأول. آهم المسسات والمعاهد العلمية 
بمرو» ص ۰.۱۲ 

(۷)وشتم لام ود العا .ین آهمد كم تشعو رو معت الاه وا انكو قات »وال هت مر ارو 
وأبا المظفر التريكي البغدادي» وابن رفاعة السعدي» ومسعود الثقفي» وعبد الصبور بن عبد السلام» والحافظ السلفي 
وعدة. وأملى بمصر مجالس في سنة خمس وسبعین» وعمل شرحاً كبيراً للمقامات واقتتی کنباً كثيرة» ولینه المحدتون. 
قال المنذري : كتب عنه السلفي أناشيدء وحدثنا عنه ابن المفضل وآخرون. قلت : وزين الأمناءء والتاج القرطبسي» 
والنور البلخي وأمثالهم. قال الحافظ ابن خليل : لم يكن في نقله بثقة ولا مأمون. سمع بدمشق من عبد الرحمن ابن أبي 
الحسن الداراني» وطائفة» وأجاز له آبو العز بن کادش. قلت : مات في ربیم الأول سنة آربم وثمانین وخمسماة ب 
بدمشق - ووقف کتبه بالسميساطية. ومن تصانیفه : شرح المقامات للحريري في خمس مجلدات كبارء والاعتبار في 
ناسخ ومنسوخ الحدیث. كحالة : معجم المولفین» ج١٠١‏ ۱ص ۱۵۰۵. 


= 0م" — 


فقد أدب الملك الأفضل(" ابن السلطان» وقال ابن النجار : كان من الفضلاء في كل 


2 
فى 


قال صاحب مر اة الجنان : ... وکان مقبماً بدمشق والناس بآخذون عنه بعد آن كان 
يعلم الملك الأفضل عند السلطان صلاح الدین حصل له بطريقة كتباً نفيسة كتباً غريبة وبها 
استعان على "شرح المقامات0؛ يستبين لنا من خلال النص السابق مدی صلته بالسلطان 
صلاح الدين وعلوه عنده وتمکنه في علافته به» مما جعله مودب ولده. 

5. تقدیر الحکام للعلماء وارسالهم في البعثات العلمية: ویظهر ذلك عندما ینفرد أحد 
حدث مع : 

أبو سهل محمد بن أحمد بن عبيدالله بن حفص بن هاشم الحفصي الكشميهني المروزي 
(ت11؛ه)» شيخ صحیح السماع غير أنه لا يفهم من الحدیث شیئاًء سمع "الجامع الصحیح" 
عن أبي الهيثم الكشميهني» وحمله نظام الملك إلى نيسابور فروى الصحیح" بها بالمدرسة 
النظامیة" سنة 55 ه. وأظنه توفي سنة ست. روي عنه الفراوي وزاهر الشحامي وخلق 
كثير(). 

ولتأكيد مكانة العلماء عند الحكام والأكابر نورد النصوص الآتية: 


(۱) هو أبو الحسن علي. الملقب بالملك الأفضل» نور الدین» ابن السلطان صلاح الدین» بن یوسف بن آیوب» 
كان ولي عهد أبيه» وقد ملك دمشق بعده مدة سنتین» ثم آخذها منه عمه العادل ثم كاد آن یملك الدیار 
المصرية بعد أخيه العزيزء فأخذها منه عمه العادل أبو بكرء ثم اقتصر على ملك صرخد. فأخذها منه أيضاً 
عمه العادل ثم آل به الحال أن ملك سمیساط وبها توفي في هذه السنة(177ه).؛ وكان فاضلاء شاعراً» جيد 
الكتابة. ونقل إلى مدينة حلب فدفن بها بظاهرهاء وقد ذكر ابن خلكان انه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله 
يشكو إليه عمه أبا بكر وأخاه عثمان» وكان الناصر شيعياً مثله: 


مولاي إن أبا بكر وصاحيبه عثمان قد غصبا بالسيف حق علي 
وهو الذي كان قد ولاه والده عليهما فاستقام الأمر حين ولي 
فخالفاه وحلا عقد بي عته والأمر بينهما والنص فيه جلي 
فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي من الأواخر ما لاقى من الأول 


ينظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان» ۲ص ۱۹:: ۲۱:؛ ابن كثير : البداية والنهاية المجلد السابع؛ 
ج ۱۲۳ص ۰ ۱۲؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج-1ص ۱۲ ۲. قلت: والأبيات من بحر "البسيط". 

(۲) الذهبي : سير آعلام النبلاءء ج ۱۰ص ۳۹۱- ۳۹۲؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج۳ ص۲۸٤‏ 575؛ 
الزركلي : الاعلام» جاص ۱۹۱؛ کحالة : معجم المولفین» ج۰ ۱ص ۱۹۵. 

(۳) ابن الأثیر : اللباب» ج١اص775.‏ 


جد حلا 7ص 


أبو نصر محمد بن الحسن بن علي بن أحمد القزاز الجلفری( ... وكان أحد الدهاة 
بمروء مكيناً عند الکبراء» اعتزل ولزم البيت في آخر عمره ... ومات بعد سنة (54515 ه)ء 
فإنه حدث في هذه السنة(). 
أبو نصر محمد بن عدنان بن محمد بن أحمد بن أبى العباس بن عمرويه اللوكرى7") 
شدا طرفاً من مذهب أبى حنيفة - رحمه الله -» وكان رجلا شهماً جلداً کافیاً منطقياً ووجد 
وجاهة عند السلطان» وحظي من الأتراك وكان خالطهم سمع بمرو وسرخس ومكة» وتوفى 
بمرو فى شهر ربيع الأول سنة (057٠5ه)‏ ودفن بتنور کران(*) 
القفال(“ الامام الكبير العلامة» شيخ الشافعية أبو بكرء عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
المروزي الخراساني (ت۷١٤ه)ء ES‏ : وذكر ناصر المروزي أن بعض الفقهاء 
المختلفین إلى القفال احتسب على بعض أتباع متولي مرو فرفع ذلك إلى السلطان محمود. فقال 
: آیأخذ القفاك شت من دیواننا ؟ قال : لا. قال : فهل يتلبس بشيء من الأوقاف ؟ قال 
قال : فان الاحتساب لهم سائغء دعهم(. 
ونستطیع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 
.١‏ كانت العلاقة بين العلماء والحکام علاقة طيبةء قلیلا ما یشوبها الکدر» لقيام 
العلماء بدورهم على أكمل وجه. 
5 أخذ العلماء مكان الصدارة» وتبوؤوا مكانة عالية» ومنزلة سامقة عند 
الحکام» لنز اهة طویتهم» ورحابة صفحتهم» وورعهم الجمیل. 
۳. وصل بعض العلماء المراوزة إلى آعلی المناصب. والوظائف كالرياسة 
والقضاء والوزارة» لخلوهم من الموانم» واتصافهم بالصفات اللازمء 
GS‏ 


(۱) ستأتي ترجمته في الصلات بين مرو وبلاد الشام» ص ۳۷۰. 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج۲اص ۱۰۱. 

(۳) نسبة إلى قرية لوکر من قری مرو سبق ذکرها في قری مرو. السمعاني : الانساب ج-هص؛ ۲؛ ابن 
الأثير : اللباب» ج-۳ص۱۳۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج-هص۰ ۲. 

.۲ السمعاني : الاتساب» جهص؛‎ )٤( 

(۰) سبقت ترجمته في علم الفقه الشافعي» ص 58 .١‏ 

(1) السبكي : طبقات الشافعية» جص ۵. 


المبحث ارام 


علاقةالعلماء الط لاب 


کک 


علاقة العلا ء بالطلاب 

كانت العلاقة بين العلماء وطلبة العلم علاقة حب واحترام متبادل؛ إلا أنه كان يشوبها 
من حين لآخر قليل من المنازعات أو المناظرات العلمية التي تدل - إن دلت - على تمکن 
العلماء من العلم وخضوع الطلبة للحق إذا استبان. 

ومن هؤلاء العلماء الذين خضعوا لامتحان صعب جداء أسفر في النهاية على مقدرتهم 

لفائقة» ثقة» وتمکنهم العالي» العلامة : 

قاع الاننلام القلاید الكافط الاريك ع بو گر :مد رن متصون ین سدم ن ا 
الجبار السمعاني آبو الحافظ الکبیر تاج الاسلام آبو سعد السمعاني ( مولده !451 همرت 
المنازعين» وقال : محمد السمعاني يصعد المنبرء ويعد الأساميء ونحن لا نعرف› ولعله 
يضعها في الحال» وكتب هذا الكلام في رقعةء وأعطيت له بعد أن صعد المنبر »> فنظر فيهاء 
و خدىت : : ' من كذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من الثار") بنيف وتسعين طريقاً. ثم قال 


: إن لم يكن في هذا البلد آحد يعرف الحديثء فنعوذ بالله من المقام ببلد ما فیها من يعرف 


(۱) سبقت ترجمته في الفصل الرابع المبحث الاول» علم اللغة العربية» ص ۰۱۸۷ 

(۲) قلت : الحدیث صحیح رواه البخاري ومسلم بروایات متعددة» فعند البخاري من حدیث أبي هریرة -: 
- قال رسول الله- # -:(تسموا باسمي ولا تکنوا بكنيتي» ومن رآني في المنام فقد رآني حقاء فان الشیطان لا 
0 ومن کذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار) رقم (۰)۱۱۰ ورقم (ERE)‏ وعن 
المغيرة - 5ه - قال سمعت النبي- يله -يقول ار ل ا ی 
اليو مده من ار (۰)۱۲۲۹ وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو- ذه - أن النبي 5 قال :( 
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار) رقم 
)۷59( ورواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة له -قال 000 الله # :(من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار) رقم (۳)» وله أيضاً من حديث المغيرة- 4ه - قال : سمعت رسول الله - - يقول 
o‏ لا es‏ ا 
من أصحاب السنن» فقد 07 أبو داود برقم (۳۲۵۱)؛ ورواه الترمذي برقم (۰)۲۲۷ (۲۰۵۹)؛ وابن ماجة 
رقم (۰)۳۰ (۰)۳۳ (۰)۳۲ (۳۷)؛ ورواه أحمد في مسنده بأرقام (84ه)ء (۰/۳۸۶۷ (۰)4۳۳۸ ۰)٩۳۰۰(‏ 
(۰)۱۰۰۵۷ (۰)۱۱۹۲۰ (۰)۱۲۱۳۱ (۱۲۱۷۵)؛ وعند الدرامي في سننه برقم (۰)۲۳۱ (۰/۲۳۰ »)۲۳١(‏ 
(۰)۲۳۸ (047)؛ وفي سنن ابن حبان : صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقیق : شعیب الارنووط 
موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التانیف سنف» ۶۱۶ ۱ه/۱۹۹۳م۰ برقم (۰)۳۱ (555١)؛‏ والحصاکم في 


مستدر که برقم (۰)۲۰۸ (۰)5۱۶۱ و غیر هم کثیر . 


— ۳"۹ = 


الحديث» وإن كان فليكتب عشرة أحاديث بأسانيدهاء ويترك اسماً أو اسمين من كل إسنادء 
ويخلط الأسانيد بعضها ببعض» فإن لم أميز بينهاء وأضع كل اسم منها مكانه» فهو كما يدعيه. 

وفعلوا ذلك امتحانً؛ فرد کل اسم ا موضعه» وطلب القراء او بقرءون في 
مجلسه» في ذلك الیوم شیناء فأعطاهم الحاضرون ألف دینار. قال أبو سعد : هذا كله من محمد 
بن أبي بكر السنجي. قال : وكان ذلك اليوم عيداً لأهل السنة("). 

لقد كان - دائماً - الحق والخير هو السائدء وهو الفيصل والمنوال الذي كان ینسج 
عليه علماء وطلبة تلكم العصور الزاهرة» والتي تعد من أروع وأخصب العصور الإسلامية : 

قال السمعاني :"... وحكيم اسم شيخنا أبى محمد حكيم بن محمد الذیمونی(» إمام أهل 
الحدیث(» بصير بعلم كلام الأشعری يدرس به المقدم في شأنه فحدثنا عن أبى عمرو بن 
صابر من لفظه فغلط في اسم من آسماء الرجال؛ فرددت علیه فقريتي وأکرمني و أجاستي 


قذافه ۱ 


تحلیل النص : ولتحلیل هذا النص بمنهج علمي بعید عن المیول والأفواء یتضح 


.١‏ ورود الخطأ من العلماء أمر محتمل في کل زمان ومکان فلا معصوم الا الأنبياء. 
۲ تصحیح الأخطاء في المجالس العامة (المواعظ - الخطب - الدروس - الندوات 
- مجالس الاملاء - المحاضرات ... الخ) مر هام ولازم» لكي لا تعم المصائب» وینتشر 
الشر بتفرق السامعین في كل مكان» وقد لا یجتمعون مرة ثانية فینشرون ما سمعوا على أنه 
صواب وهو فيه ما فیه؛ ولذلك صرح الشرع الحکیم للمآموم في الصلاة» وفي خطبة الجمعف 
أن یصحح ما قد يقع فيه الامام فسبق دیننا الحنیف کل مناهج آهل الأرض في بیان الق 
۳. شجاعة طلاب العلم في اظهار الحق رغم جلالة مجالس العلم ومكانة العلماء 
وقداسة المجلس؛ ولو تتبعنا النص التاريخي لعلمنا صدق ذلكء فقد قال السمعاني بعدها نصا 


ALS‏ وكنا يوماً في جنازة الحافظ أبى بكر الجرجرائي - رحمه الله - وحضر هناك الائمة من 


۱) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج؛ اص٤‏ ٤؛‏ السبكي : طبقات الشافعية الکبری ج۷اص ۸-۷. 


۳) توفی في شهر ربیع الأول سنة(5415ه). 


)۱( 
(۲) نسبة إلى ذيمون قرية على فرسخين ونصف من بخاری. السمعاني : الأنساب» جص .٠٠‏ 
)۳( 

.۲۱ السمعاني : الأنساب» ج-۳ص‎ )٤( 


- ۳۱, - 


الفريقين وأهل بخاری بدرب میدان» وحضر هناك القاضی آبو على النسفی فقدم القاضی آبو 
على في الامامة حکیم ابن محمد الذيموني فصلینا على الجنازة بامامته - رحمهم الله - ."(. 

فالفاضي الذي صحح له السمعاني لم يكن بالهین ولا بمن بستهان به» بل النص السابق 
له دلالة واضحة وعمق کبیر وذکاء بالغ من السمعاني ويكأنه يقول لنا :"هذا الذي صححت له 
لم يكن عادياًء بل كان ممن يشهد له القاصي والداني من العلماء العاملین و الطلاب المخلصین. 

۱ كان من المتوقع - كما يحدث غالبا في هذه الأيام - أن يطرد هذا الطالب ویبعد 
ويحرم من الطلب» ولكن حدث العكس تماما؛ فقرب وأكرم وأدني. 

؟. فضل العلماء المراوزة وسبقهم لفعل الخير ونصح الغير. 

۳. وأخيراً : بیان التوافق والتلازم بين كرامة العلم مع فضيلة التطبيق والعمل. 

ولم تكن الصفة الماضية هي السائدة في ذاك العصرء بل كان للعلماء وزنهم ولم 
يكونوا جميعاً ممن يهفو أو يسهو عمداً أو خطأء بل كان منهم من لا يجرؤ أحد على التحدث 
بحضرته. 

قال السمعاني في ترجمة : الأمير أبو على المظفر بن ناصر الدولة أبى الحسن محمد 
بن إبراهيم بن سيمجورء وأسمه محمد : كان من أكملهم عقلاء وأحسنهم مذهباًء وأسمتهم عند 
الناس» وأتمهم تمكناً من نفسه» فلا ينطق إلا عند التعجب. ولا يغضب الا عند المكافحة. 


كان صائم النهارء ما ترك قيام الليل ... إلى أن قال : ولما سئل عقد المجلس للإملاء 
الو ا ضور لك امه مات ای اورف هنا يخا لان وك ی ار لدو كود سا 
والقضاة وكافة أهل العلم من الفريقين والزهاد والمتصوفة طبقات الناس» فيلبس البياضء» 
ويقعد على الكرسىء ويحدث حتى يحير الناس فى حسن أدائه وعذوبة ألفاظه. وها ركف أنا 
ولا غيري عليه حرفاً قط (). 

وفى النص وقفات : 

.١‏ التزام العلماء بتطبيق العلم أولا على أنفسهم ومن ثم ينتقل لغيرهم. 


؟. عدم التسرع فى الكلام فرب سكوت أبلغ منه. 


(۱) السمعاني : الاتساب» ج-۲ص ۲۱. 
(۲) السمعاني : الأنساب» جاص ۳۸۹. 


جد عا 

۳. الدفع بالتي هي أحسن. عملا بقوله تعالی :ولا توي الحستة ولا السيئة ادقع بالتن 

۳ م م ر ر 8 یه و مر سمو ےو ر 8 ر ي ِ تاد 

هي أحسن فاذا الذي بينك وبینه عداوة کأنه ولي حميم)(". 

4 عدم التصدر إلا عند التعلم والتفقهء ففاقد الشيء لا يعطيه. 

5. عدم بذل العلم الا لطالبه» فلا ينبغي للعالم أن یکون طالباً بل لا بد وأن یکون 

5. اشراك الطلاب والعوام فى اختیار المادة العلمية» أو المحاضرة الفقهیف. خصوصاً 
إذا كان المجلس عاماً کمجالس الوعظ والتذکیر والدروس التی تلقی على مرأى ومسمع من 
التحصيل وارق للقلوب. 

۷ تزكية الطلاب المتفوقین» و انزالهم مکانتهم» وتشجیعهم» لینتشر بين الاخرین حب 
التنافس الشریف و التحصیل. 

۸. مكانة السمعاني المروزي وفضله على بقية الطلاب لحمله لکتب الشیخ وترشیحه 
لاختیار المادة التي سوف یتحدت فیها الشیخ. 


۰ ضرورة التزام العلماء بالزی اللائق والمظهر الحسن لیکونوا ذو هيبة فى القلوب 
ومكانة فى النفوس لان المظهر - ولا شك - له تأثیر فى المخبر . 

۱ ضرور: اخنیار المکان المناسب لجلوس العالم لیر اه الناس من جهفذ ولتوقیره 
من جهة تانیة. 

۲ قمة الاحترام للعالم لدرجة عدم التلفظ ولا الرد عليه خلال مجلسه العلمي. 

وهذا العالم يحدثنا عنه السمعاني بقوله : 

أبو الفتح مسعود بن محمد المسعودي» فاضل» حسن السيرة» جمیل الأمرء كثير 
المحفوظ ملیح الأخلاق» شدید التواضم ... للی آن قال : ... وکان کثیر المیل إلى وکنست 
آنس به كثيراًء وأفرح بلقياه ومحاورته. ولد فى ۱۲ من شهر ربیع الأول سنة (۸۳ه-)1. 


يؤخذ من النص السابق عدة آمور فى العلاقة بين الشیوخ والطلاب: 


(۱) الآية (۳۶) من سورة فصلت. 
(۲) السمعاني : الأتساب ج۲۳ه ص۱۷۷. 


- ۳۱۲ - 

۱ اتصاف العلماء بصفات حسنة وأخلاق عالية ورحابة صدر . 

.٤‏ فتح باب الحوار مع الشیوخ وایداء الآراء وتبادل الأفكارء مما آدی فى النهاية إلى 
تنشئة جيل قوی عالم عامل عارف کالسمعاني وغیره من آهل مرو. 

ولقد اتصف علماء مرو - حتی وان کانوا شيوخاً - بالهمة العالية في العبادة» وطلب 

أبو القاسم ظفر بن محمد بن آبي محمد الکیال الصوفي المؤذن (ت ۲ ۵۲ه-)۰ من آهل 
مرو كام تنسكا ضتااها: ورعاء عفيفاًء كثير العبادق متهجداً بالليل» مواظباً على الآذان» 
وصلاة الجماعف منقرباً إلى آهل العلم» سمع السید آبا الحسن اسماعیل بن الحسین بن حمزة 
بن القاسم العلوي الهروي سمعت منه أوراقاًء وکانت ولادته بعد سنة ستین و آربعمائة» وتوفي 
في سنة اثنتين وثلائین وخمسمائة» ودفن بسنجذان(). 


ونستطیع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 


O .۱‏ ی عم وتا ای الح وا متاك 
والتواضع و اظهار الحق والانتصار له. 
. تدریب وإشراك الطلاب في اختیار المواد العلمية موضوع المحاضرة 


والدرس طلا للخیر .و تكبا للفضل. 


> لا 3 


(۱) السمعاني : الأنساب جء ص1۷۵ التحبیر جاص۸ه٥".‏ 


المبحث الخامس "2 


١‏ . إطلا قأسمائه م على عضا مواطن وا مساجد والقر والد روب 
وا خوانق والرباطات . 


2 
علاقةالعهلما بالهوام 


مما لا شك فيه أن تعاليم الإسلام كانت عظيمة التأثير على الأجيال الإسلامية الأولى 
حتى أصبح الدين هو المحرك الأساسي لحياة المسلمين في كافة نواحيها لا سيما الحياة 
العلمية. 


4 


فقد كان لموقف الإسلام من العلم والعلماء أكبر الأثر في توجيه المجتمع الإسلامي - 
حكاماً ومحكومين - إلى تقديس العلم؛ حباً له وتقرباً إلى الله ورسوله- 5-. 


ومن أجل ذلك كان تقدير المجتمع للعلماء واحترامهم لأنهم ورثة الأنبياءء ولكونهم 
أدرى الناس بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 


وكان لهذا التقدير أكبر الأثر في حفز الهمم لطلب العلم؛ ليحقق طالبه شرفي الدنيا 
والآخرة. 

ولم يكن المجتمع المروزي بعيداً عن فهم وتطبيق هذه القيم» بل إنه كان - في كثير 
من الأحيان - سباقاً في ذلك» يقول آدم متز :خراسان كانت جنة العلماءء ولا يزال العلماء بها 
يتمتعون بجاه واحترام لا نظير لهما في سائر البلاد(). 


فهذا وإن كان عاماً في إقليم خراسان لكنه كان يتمثل في مرو بصورة أعمق باعتبارها 
او کات اونب کر شراک :| و 
او 


ولقد نظر العامة إلى العلماء نظرة احترام وإجلال فهم في درجة أنبياء بني إسرائيلء 


وا الأزدي(: 


وقر مشائخ أهل العلم قاطبة حتى توقر إن أفضى بك الكبر 


(۱) آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» جاص ۲۳۰. 

(۲) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص۱۲۸ 

(۳) الخوارزمي : جمال الدین آبو بكر الخوارزمي : مفید العلوم ومبید الهموم تحقیق : عبدالله بن ای راهیم 
الأنصاريء طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قطرء سن ۰۰ ۱ه/۱۹۸۰م» ص ۲۲۹--۳۳۰. 

)٤(‏ السمعاني : أدب الاملاء والاستملای تحقیق : ماکس فایسفایلر» دار الكتب العلمية»ء بیروت» سنة 
۱ ه/۱۹۸۱م» ص ۱۳۲۰ د/ محمد آحمد إسماعيل المقدم: حرمة آهل العلم دار العقيدة, القاهرة الطبعة 
السادسته سنة ۶ ۱۶۷ه/۲۰۰۳م ۲۰۵. قلت: والأبیات من بحر "اسيك 


- ۳۱۵ _ 


واخدم أكابرهم حتی تتال به مثلاً بمثل إذا ما شارف العمر 

ومما ساعد العلماء على أخذ هذه المكانة العالية آنهم شارکوا الناس حياتهم اليومية 
وعایشوا مشاکلهم. فوجد العامة في العلماء القدوة الحسنة» والمثال الطیب حتی آصبح للعلماء 
شعبية واسعة» ومقام كبير ربما زاد في أعين الناس عن مقام الحکام(). 

ومما عمق العلاقة بين العلماء والعامة أيضاً : عطف العلماء على الفقراء خاصة على 
طلبة العلم الصغار . 

ومن مظاهر تقدیر العامة للعلماء: 


.١‏ إطلاق آسماتهم على بعض المواطن والمساجد والقری والدروب والخوانق 
والرباطات(: مثل درب المروزي" الذي في قطيعة الربیع ببغداد الذي ينسب إلى أبي إسحاق 
لمروزی(» ومسجد القفال(*) المروزي" بسكة القصارين"ء ومسجد عبدان! في فاصف سكة 
عبدالکریم!» ومسجد آبي السري منصور بن عمار الواقع في الرمل(. 

ومن المدارس التي سمیت باسم العائلات العلمية. المدرسة السمعانية بمرو("» و هناك 
أيضاً مدرسة القاضي الشهید بمرو بأعلى البلدة( ۰ ومن الخوانق التي سمیت بأسماء العلماء 
خانقاه عبدالله بن الحلواني بمرو" ‏ وخانقاه الشیخ أبو الفتح محمد بن عبدالرحمن الخطیب. 
وقد آشار إليها السمعاني في ترجمة آحد العلماء(". 


(۱) د/ منير الدين آحمد : تاريخ التعلیم عند المسلمین» ص > ۱۰--۱۰5. 

(۲) قلت : وما زال حتی الان هذا التقلید معمولاً به في كافة البلدان الاسلامية» فتسمی آهم الموسات 
الحيوية» التعليمية و الخدمية و العلاجية وکذلك الميادين والطرق والكباري والاتفاق والمطارات» وغیرها 
باسماء المشاهیر والأعلام من آبناء الأمة الاسلامية. 

۳) ستأتي ترجمته في الفصل السادس المبحث الثاني» ص ۳۹5. 


) السمعاني : الانساب» ج-۲اص ۰۲۸۱-۲۸۰ 
۲) السمعاني : الأنساب ج ٤ص۳١٠٠ .٠١١‏ 
) السمعاني : الانساب ج ٤ص١١٠.‏ 

) السمعاني : الأنساب جاص .55٠0‏ 

) السمعاني : الأنساب جاص ۳۰۱5. 

. ۰۱ السمعاني : التحبیر» ج۱اص‎ ) ١ 


۱ السمعاني : الانساب ج۱اص ۰۱۱۹ 
)١١‏ سبقت ترجمته في الفصل الأولء المبحث الثاني» المدرسة السمعانیف ص ۰*. 


- ۳۱۲ - 


وكذلك كانت الرباطات تسمی بأسماء العلماء مثل : رباط البوزنجردی( ورباط السلطان 
بمرو» وینسب هذا الرباط للعالم : أبي سعد("» وغير ذلك کثیر» وکله يدل على تقدير المجتمع 
لأهل العلم. 
۲ الثقة في کلامهم والاستماع إلى نصحهم: فقد كان العوام بحترمون العلماء 
ویجلونهم لدرجة تغيير آرائهم في أحيان كثيرة» وتحویل آفکارهم» ومن ذلك : ما آخبر به آبو 
عمر محمد بن عبد الو احد قال : 


آخبرني السياري(» قال آخبرني آبو العباس بن مسروق الصوفي قال أخبرني عبد 
الله بن آحمد بن حنبل» قال : كنت بين يدي آبي جالساً ذات يوم» فجاعت طائفة من الکرخیین؛ 
فذکروا خلافة أبي بكرء وخلافة عمر بن الخطاب» وخلافة عثمان بن عفان- #ح-ء فأكثرواء 
وذکروا خلافة علي بن ابي طالب- نف وزادوا» فطالوا. 

فرفع آبي رأسه الیهم فقال : يا هو لای قد آکثرتم القول في علي والخلافة؛ على أن 
الخلافة لم تزين علياً ؟! بل علي زینها ... قال السياري : فحدئت بهذا الحدیث بعض الشيعة: 
فقال لي : قد آخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البخض(*). 
لهم مكانة وهيبة بين الناس وإن كنا لم نلحظ علیهم التعالی والکبر . 

فهذا أبو داود سليمان بن أحمد بن سليمان السنجى المحدث المعروف المتوفى فى ذي 
الحجة سنة (۳۹۱ه) قال عنه السمعاني كان تسق فيما هد له هيبة") وهذا موضع 
الشاهد. 

ولم تكن هذه - فقط - الحالة الفريدة للعلماء بالنسبة لمكانتهم فى النفوس؛ بل نجد تلك 
الجملة وما شابهها يتكرر فى أغلب كتب التراجم والطبقات عند مطالعة سير هؤلاء الأفذاذ. 


(۱) السمعاني : الأنساب ج١اص577-577؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج۱ص۵۰۷. 

(۲) لمعرفة المزيد عن هذا العالم ورباطه يرجى مراجعة آهم المؤسسات العلمية بمروء مبحث الربط. 

(؟) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الرابع» علم الفقه الفقهاء المحدثون» ص .١ 5١‏ 

)٤(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغدادء ج١ص755١؛‏ ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة»ء ج١اص”85١؛‏ ابن 
الجوزي : المنتظم» جهءص17. 

(©) السمعاني : الأنساب» جاص ؛؟ > ۳. 


- ۳۱۷ - 


واني آکاد آجزم أن ذلك بقوة الدفع الذاتي ومن خلال التواصل الرباني بين العالم وربه 
فيضع له الله الهيبة و المكانة والمنزلة فى القلوب» "من خاف ال أخاف منه كل شيء ومن لم 
يخف اللهء آخافه الله من کل شيء۲. 

وکان العامة یصاحبون العلماء ولا يتركونهم طلباً للعلم والمعرفة حتی آخر حياتهم : 
فهذا آبو الحسن على بن محمد بن عبدالعزیز بن أبى حامد الشاوانی» تفقه على جد السمعاني 
وکان لا يعرف شيئاً بل صحب الائمة» وکان مزاحاً مطايباً» عمر العمر الطویل حتی صار لا 
يتماسك» وکانت و لادته سنة (1۳ه)(. 


وأبو سلمة یحیی بن محمد بن یحیی بن سلم الطخشی المروزی. كان شيخاً صدوقاً 
ثقة فقيهاً فاضلاء كتب الحديث ببغداد والبصرة وبلده! وسمع بمروء وبالري. 

موقفه من العوام : كان ضابطاً لنفسه صائناً لهاء وكان يجلس للعامة للوعظ. 

مواقفه فى الوعظ أدت إلى موته : 

کان فی جیرته ذاعر - هو اللص - یعرف بالالفال مكو وكان وجرد عن سوم 
فعله فدخل عليه المسجد ليلة سبع وعشرین من شهر رمضان سنة (۲۳۸ه-. وکان قد فرغ 
من التراویح وقعد ینتظر الوترء فهجم عليه ذلك الذاعر وضربه بالسکین ... فکان سبباً لموته. 
وخرج فى جنازته خلق كثير لا يحصى للصلاة عليه(). 
قلت : ویعد خروج هذا العدد الهائل الذي لا یحصی ذلا علی مکانته ومنزلته عند 
كافة طوائف المجتمع من علماء و آمراء وحکام و غیرهم. 


(۱) البيهقي : شعب الایمان. ج اص 4١‏ ۵. 
(۲) السمعاني : الأنساب» ج-۳ص ۱۳. 
)۳ 
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e OT ۳‏ 
)٤‏ وکان لابي سلمة هذا شاكري یعرف بابن عبدوسء كان معه في المسجد وفي يده خشب. فرفع الخشسب 
لیضرب الذاعر فأصاب رأس أبي سلمة فدمغه فمات على المکان. السمعاني : الاتساب»؛ جعص ۳۳ ۳ 


- ۳۱۸ - 


ونستطیع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 


.١‏ أخذ العلماء مكانة عظيمة في قلوب العوام» فظهر ذلك جلياً في احتر امهم 
وتقديرهم وتوقيرهم وتسمية بعض الأماكن بأسمائهم. 

۲. خضع العوام لنصائح العلماء وئوجیهاتهم لثقتهم فیهم» ومعرفتهم آنهم أولی 
الاين نهد "لفن 


0 ظلت سير العلماء لمراوزة مثالاً بحتذی» لمن سار علی دربهمم؛ وراد 
هدیهم» لانهم وک العلماء - ورثة الأنبياء. 


> لا 3 


/ 


٠0 


- ۳۲, — 


كان معظم العلماء یعیشون حالة من الاکتفاء الذاتي» حيث کانوا ینتمون - من حيث 
الحالة الاقتصادية - إلى الطبقة الوسطی من المجتمع» فقد بلغت نسبة العلماء آصحاب الحرف 
و التجارة %۷١‏ أثناء القرنین الثالث والرابع الهجریین( وکذلك القرون التي بعدهما. 

ولعل هذا ليس غريباً لأن العلماء غالباً لا تعظم ثرواتهم؛ لما ينفقونه من آموال طائلة 
في طلبهم للعلم» ولأن معظمهم لم يكن یتقرب من الأمراءء ولا يقبل هدایاهم» وذلك لشرف 
بضاعتهم أعزة على 5 وعند نفوسهم» فلا یخضعون لأهل الجاه حتی لا ینالوا منه حظاً 
يستدرون به الرزق" 

ومع ذلك فقد عظمت ثروات بعض العلماء لكونهم كانوا أغنياء شاكرينء بذلوا أموالهم 
لإخوانهم من العلماء المحتاجين - حيث كان هناك عدد غير قليل من العلماء الفقراء والمدينين 
- ليكفوهم شر الفقرء والدين» والحاجة لأموال الأمراء و السلاطین(۲) 

وتتضح هذه الظاهرة من خلال شهرة كثير من العلماء بحرفهم وصناعتهم» حيث 
اقترنت - في كثير من الأحوال ال ل ا ا 
:(الخياط» و القفال(*» والبزار أو"'خاك فروشان" بائع البذور والحبوبء والبزازء والدلالء 
والعطارء والحدادء الطحان7"). والبناء» والکیال(» والنجارء والخطاطء والصائغ أو الصایغ» 


.١١8 د/ منير الدين أحمد : تاريخ التعليم > ص‎ )١( 
ابن خلدون : المقدمة» ج-۲ص۸۸.‎ )۲( 

)"( سيأتي أمثلة ذلك بالتفصيل في الصفحات القادمة. 
)٤(‏ القفال : نسبة إلى صنعة الاقفال. السيوطي : لب الباب» ج-۲ص ۰.۱۸۰ 
(5) السمعاني : الأنساب» ج-اص 4۷۷. 
(1) السمعاني : الانساب جءص۳۰. 

۱ 


۷ لمن 9 الطعام. السمعاني : الانساب ج->ص۱۷۵. 


- ۳۲۱ - 


وکذلك الناقد1 والتاجر والحراث, والنقاش» والجزار الکراعي» وک ذلك یطلق عليه 
الا 


الحلوائى "صانع الحلوی؟» الزجاجی("» والعجلي نسبة إلى نجارة العَجلة 

و الدیوکش" وهو الشخص الذي تخصص في تربية دودة القز وتعلیم الناس بهذه الحرفة"))ء 
وغير ذلك کثیر . 

ومن الوظائف الحکومية تولي العمل في الجندية» وكذلك الٍشراف على دیوان 

التركات الحشرية ومنها أيضاً مهنة العارض" وهی اسم أطلق لمن يعرف العسكر ويحفظ 

أرزاقهم ويوصلها إليهم» وكذلك يعرض العسكر على الملك إذا احتيج إلى ذلك» واشتهر بها 
ER ET‏ 


ومن أشهر العلماء المراوزة الذين كانت لهم مهن ووظائف وأعمال : 

القاضي الخياط الإمام المحدث الحافظ القاضي الورع » آبو عبد الله » محمد بن علي 
المروزيء أحد السادات والأولياء9». عرف بالخياط لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين 
مب 

واه اتکی سبعت این رل ا كارع ی سم بق علي میور اطول ا 
يسكن دار ابن حمدون بحذاء دارنا وکنت أعرفه يخيط - باللیل - ولذا تفرغ - بالنهار - 
ههام ریت ها منود 


(۱) وهو الصيرفي الذي ينقد الذهب. السمعاني : الانساب» ج هص > ۳. 

(۲) الكراعي : نسبة إلى بیع الأكارع والرژوس. السمعاني : الأنساب» ج۱ص ۲۱۱؛ السيوطي : لب الباب 
ج ۲ص .7١‏ واشتهر بهذه النسبة آهل بيت من رواة الحدیث. السمعاني : الأنساب» ج->ص5۹۸. 

(۳) هذه النسبة إلى بیع اللحم» والی الذي یذبح الشاة ویبیع لحمها. السمعاني : الانساب» ج->ءص 4۸ . وقد 
انتسب لهذه النسبة بعض المراوزة سپأتي ذکر آحدهم قریباً إن شاء الله. 

.۲۹۱ السمعاني : الاتساب» جاص‎ )٤( 

(۵) هذه النسبة إلى عمل الزجاج وبیعه. السمعاني : الأنساب» جص ۱5۹۷. 

(1) السمعاني : الاتساب» ج-۲ص؛ 5۹. 

(۷) لمات ۶ تاهج دن ۸۷ فلت +ومن خض فى هدا العدل تفه الام هم > ا ا 
و القیادات العلیا للجیش في الدول الإسلامية» وهو منصب شرفي مرموق بالاضافة إلى أنه مكانة اجتماعية 
عالية. 

(۸) سبقت ترجمته في علم الحدیث» ص ۰.۱۱۰ 


كك 


الحدادي(ء شیخ مرو القاضي الکبیر» آبو الفضل» محمد بن الحسین بن محمد بن 
مهر ان المروزي. الحدادي (ت۳۸۸ه-)(. 


آبو سعد الكتبي (ولد سنة 4۳۶ه- وتوفي سنة 6-۵6۱۷( كان دلالاً في الکتب(*). 


الكراعيء الشیخ الجلیل» مسند مرو أبو غانم؛ أحمد بن علي بن حسين؛ المروزي 
الكر اف لع ه م كان جد فكت كن انان رها Eg‏ خاففة ون كحك عن ابي اسان 
غد الك :بن الحسيق النضری4 ناخ العارث ین الى اا وت اکا عن اے لقن 
محف وو لش لادم وو غير سما مک عله :همد يق اخ الكل سين وا ا اه 
لمظفر منصور بن السمعاني؛ والقاضي الى المحاسن اواد 

أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الديوكش7)(ت ٠‏ 4ه)ء كان فقيهاً عالماً 
ضالحا سديد السيرة» سمع آبا أحمد عبدالرحمن. وآبا محمد عبدالله ابن أحمد بن عبدالله 
الشیرنخشیری» سمع منه والدي - القائل آبو سعد السمعاني - رحمه الله؛ وروی لي عنه أبو 
طاهر محمد بن عبدالله السنجي وأبو بكر عتيق بن علي الغازي المقرئ وغيرهماء وتوفي في 
حدود سنة (ت۰٩4ه-)»‏ هکذا سمعت ابنه محمد بن ,عبد ال الدیوکش بنوس کارنجان(. 


(۱) نسبة إلى عمل الحدید» أو صنعة الحدادة عامة. ینظر. السمعاني : الأنساب» ج-۲ص۲۲۰ أبو الوفاء 
القرشي : طبقات الحنفیة؛ ج-۱ص ۲۹۷- ۲۹۸. 

(۲) سبقت ترجمته في هذا الفصل. مبحت علاقة العلماء بالحكام» ص ۳۰۱. 

(۲) سبقت ترجمته في علم القراءات» ص ۰.۹۳ 

)٤(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؛ اص ۳۹۷- ۰۳۹۸ طبقات المحدئین» ص ١5١؛‏ الص‌فدي : السوافي 
بالوفیات» جاص ؛ ۱؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛ جص ۵۲. 

(۵) الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج-۱۳ص ۳۷ المعین» ص۱۲۸؛ الاعلام بوفيات الأعیان؛ 
ج۱ص ۰۲۹۵ العبر؛ ج۲ص۲۰۷؛ ابن الأثير : اللباب» ج۲ص۸۸؛ الي‌افعي : مرآة الجنان؛ 
جص ۰۲ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج- ۲ص ۲۷۱ . 

(1) بکسر الدال المهملة وسکون الیاء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح الواو وضم الکاف وفي آخرها الشين 
المعجمة هذه النسبة لبیت مشهور لبعض العلماء بمروء وانما قیل لهم هذا الاسم لانهم يشتغلون بالابریسم 
ویعملونه؛ والابریسم لفظة تطلق على من يعمل الثياب منه ویبیعها ويشتغل بها. السمعاني : الانساب 
ج.۱ص۰۸ وهو نوع من الخز أو الحریر. ینظر. ابن منظور : لسان العرب؛ مادة "حرر"» جءص ۰۱۷۷ 
ويشترون القز ويقتلون الدود فيه بالشمس. فقيل لهم الديوكش : يقال بالعجمية : ديوه فنسبوا إلى ذلك؛ وهو 
الشخص الذي تخصص في تربية دودة القز. السمعاني : الأنساب» ج۲ ص٤‏ 5۹. 

(۷) السمعاني : الأنساب» ج-۲ص؛ 5۹. 
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الکر اعي( الشیخ الجلیل المعمر» مسند مرو آبو منصور محمد بن علي بن محمود 
ق 
الزولهی( التاجرء المروزيء المشهور بالكراعي ويقال : إن اسمه آحمد (ولد ۳۲ات ؟ ۵۲ 
آو۵۲۵ه) : من قرية زولاه بنواحي مرو شیخ صالح» ارون انرز ف نيك لاي کت 
طویلا» رحل إليه الناس» وصارت زولاه مقصداً لطلبة الحدیث» ولم يكن في عصره من هو 
اعلی منه اسنادآء وکان آخر من حدت عن جده لامه إلى غانم الکراعی صاحب عبد ال بسن 
بقراءة أبي طاهر السنجي اثني عشر جزءاء ثم أحضره شیخنا الخطیب آبو الفتح محمد بن عبد 
الرحمن المروزي في الخانقاه بأعلى الماجان وقرفت عليه شرت ا له تن 
سنة(575ه).ء أو في أوائل سنة(5575ه) بقریته(". 


العجلي» شيخ الشافعيةء القدوة الكبيرء أبو سعد) عثمان بن علي بن شراف المروزي 
البنجديهي العجلي( بفتحتين نسبة إلى نجارة العجلة() ولد سنة (۳0؛ه/ ت ٠۲١‏ ه): 


ولازم القاضي حسيناء وبرع في الفقه. وسمع من آبي مسعود آحمد بن محمد البجلي» > وسعيد 
بن آنی. سعید. العبارء والقاضي حسین وجماعة. 


(۱) وهو ابن بنت آبي غانم آحمد بن علي بن الحسین الكراعي. ياقوت : معجم البلدان» ج-۲"ص۱۹۹. 

(۲) زولاه : بضم آوله وسکون ثانیه» قرية بينها وبين مرو ثلائة فراسخ وقد نسب إليها بعض العلماء. 
السمعاني : الانساب ج۳ص ۱۹۹؛ ياقوت : معجم البلدان؛ ج-۲ص۱۹۹؛ ابن الأثير : اللبساب 
كت ا 

(۲) قال الحافظ الذهبي : وممن روی عنه بالشام آبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن ن المروزي 
الباقي إلى سنة (۸۰ه-)۰ وداود بن محمد الخالدي. السمعاني : الاتساب» ”ص ۱۹۹ التحبیر 
ج۲ ص٦۱۹‏ ۱۹۷ ؛ ياقوت : معجم البلدان» ج ”ص 58 ١؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلای 
ج٤‏ ۱ص ٩‏ - 86۰ المعین»ص ۱۵۲ . 

)٤(‏ في معجم البلدان : آبو سعید» في طبقات السبكي : لم تذکر کنیته. 

(۰) في طبقات السبكي : الشرافي نسبة إلى جده شراف بفتح الشین والراء المخففة وبالفاء المررستی الكالمستي 
من آهل بنج دية. 

(1) في الأنساب للسمعاني : ونسبته العجلي رأيتها مضبوطة بخط آبي بكر محمد بن علي بن ياسين الحساني» 
فسألته عن هذا التقييد ؟ فقال : جري بيني وبينه كلام فقال : هذه النسبة إلى العجلةء وهي المنجون الذي يدار 
على الثور والفرس» ولعل واحداً من أجداده كان يعمله. 


- ۳۲ - 


أثنى عليه آبو سعد السمعاني ووصفه بالزهد والورع والامامة وأنه كان محتاطاً في 
الوضو ء و الصلاة و التنظف. وکان مفتیاً مصیباً ولزم منزله. وأنه کان لمكن اخ ا م 
الغيبة عنده(). وأنه مات ببنجدیه في شعبان سنة (۲۲ه-)(. 


آبو الفضل الكاخيء آبو الفضل» محمد بن علي بن محمد بن آحمد الهراس الكاخيء 
من أهل مروء من سكة کاخ (ت ٥۳۲‏ ه)» من أو لاد العلماء» وكان يتجر إلى غزنة» سمع : 
الإمام جديء أبا المظفرء وأبا محمد كامكار بن عبد الرزاق الأديب» وأبا اليسر» محمد بن 
محمد بن الحسين البزدويء وأبا القاسم» عبد الله بن الحسن القرينيني» وغيرهم؛ سمعت منه 
مجلساً من آمالي جديء وتوفي بخوارزم في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة» ودفن بمقبرة 
الغرباء بباب خراسان7). 


أبو القاسم الکیال(*) (ت ۳۲٠ه)(.‏ 


أبو الفتح البيع» أبو الفتح» محمد بن محمد بن علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
إسماعيلء البيع» الخياط» من أهل مروء كان دلال الصيارفة» وكان شيخا حسن الشيبةء له 
سمت وسكونء وكانت ولادته قبل سنة سبعين وأربعمائة» وتوفي سنة نيف وثلاثين 
0 


أبو بكر الفرغولي» أبو بكر علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن علي بن إيراهيم 
الفرغولي الجرجاني البناء من أهل مرو (ت ۰ ه-)» ولد بجرجان» ونشأ بنیسابور» وسكن 
مرو إلى حين وفاته. شيخ صالح عفيف مشتغل بما يعنيه من الكسبء قيم بصنعة البناء مشتغل 
بالتعليم والتحصيل من آولاد العلماء؛ وكانت ولادته في سنة تسع وثمانين وأربعمائة بجرجان؛ 
قال السمعاني :"هكذا ذكر لي لما سالته"» وتوفي يوم الخميس الثالث عشر من المحرم سنة 
ثمان وأربعين وخمسمائة ودفن بمقبرة سنجذان بجنب والده(". 


(۱) في طبقات السبكي : لم يكن يغتاب أحدآء ولا يمكن أحد من الغيبة في منزله وإذا لامه أحد على 
الوسواس في وضوئه وغسل ثيابه» قال : آنا لا ألومكم على لبس الثياب الفاخرة» فلا تلوموني على هذا. 

(۲) السمعاني : التحبير» ج١ص43‏ 5 ٠55؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جب : اص4۹۷-- ۹۸٤؛‏ 
السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ج۷ ص۲۰۸ ۲۰۹. 

(۲) السمعاني : التحبير» ج ۲ص ۰.۱۸۷ 

(*) سبقت ترجمته في هذا الفصل» مبحث علاقة العلماء بالطلاب» ص ۳۱۲. 

(©) السمعاني : الانساب جبءص۰1۷۰ التحبیر جاص۳۹۸. 

(1) السمعاني : التحبیر» ج۲ ص۲۲5 . 

(۷) 
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۷) السمعانی : التحبیر» ج-۱ص 5۷۷. 


- ۳۲۵ - 


آبو الحسن الجوهريء آبو الحسن علي بن محمد ابن أبي الحسنء وقیل الحسن 
الجوهريء الصائغ» من أهل مرو (ت ۰ ه)» شيخ صائن صالح» من آهل الصدق والخيرء 
قال السمعاني :"كان مع الامام والدي بنیسابور» وسمع معه الحديث» من أبي الحسنء» علي بن 
أحمد المديني» وأبى سعدء عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري» وأبى العباس» الفضل بن عبد 
الواحد التاجرء وغيرهم؛ قرأت عليه وظني أنه مات في سنة أربعين وخمسمائة(". 


أبو الفخر المسعوديء أبو الفخرء محمد ابن أبي العباس ابن آبي نصر سعيد ابن أبي 


سنة إحدى وأربعين ا 


أبو المظفر الماهاني» أبو المظفرء منصور بن مسعود بن محمد بن محمد الماهانيء 
البزازء الخرقي» من أهل مرو (ت 547ه).ء كان من وجوه سوق البرء سمع : الأديب أبا 
محمد كامكار المحتاجي؛ توفي ليلة الأحد سلخ شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين 
تن 


آبو الحسن الكرابيسي» آبو الحسنء علي بن عمر بن أحمد البزاز الکرابیسي 
المعروف بالصوفي (ت۸:ه)» شيخ صالح» صائن» آمین» جمیل السيرة؛ سمع : آبا عبد 
الله» محمد بن عبد الواحد الدقاق الاصبهاني والامام والدي» وغیرهما؛ سمعت منه مجلسین 
من آمالي الدقاق» وکانت ولادته تقديراً قبل سنة تسعین وآربعمائة» وتوفي يوم الأحد الرابع 
عشر من ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وخمسمانة ودفن بسنجذان(*). 

آبو سهل الباجخوستي آبو سهلء النعمان بن محمد بن النعمان ابن آبي العباس أحمد 
بن منصور الطحان الاکار الباجخوستي الصدقي (ت548ه).ء من أهل قرية باجخوست(* 
سکن في البلد بسكة صدقةء كان شيخاً صالحاء عفيفء مستوراء خدم الصالحین» وصحب 
المشايخ» وکان يعمل بيده الحراثة. سمع الأديب کامکار بن عبد الرزاق المحتاجي وکان في 
مكتبه» سمعت منه جزءاء وكانت ولادته تقديراً منه في سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


لسمعاني : التحبیر» ج.۱اص .۵۸٩‏ 
السمعاني : التحبیر؛ ج-۲اص؛ ۲۰. 
لسمعاني : التحبیر؛ جاص ۳۲۲۲. 
لسمعاني : التحبیر» ج-۱ص5۷۱. 
سيأتي تعریف هذه القرية في الملحق الأول لقری مروء ص ۳۷. 


2 


بباجخوست. وتوفي بمرو» في شهر رمضان سنة مان وآربعین وخمسمائة» وکان عوقب في 
فتنة الغز وبقي مريضاً إلى أن توفي(". 

قال السمعاني في "الأنساب" :"كان شيخاً صالحاً کثیر العبادة والتهجد» آفنی عمره في 
الكد والكسب باليمين وعرق الجبین» كتبت عنه أوراقاً من أمالى أبي بكر الصدفی(. 


أبو محمد المعلی أبو محمدء محمد بن الحسن بن عبد الرحيم بن آحمد؛ المعلم» البزاز 
من أهل مرو (ت557ه).ء كان بزازاً في السوق» وأبوه كان من الأعيان المعروفین؛ قال 
اا :اا جي ابا لفن :لمعاف ف ت خی ما سين ا وکاتست 
ولادته في حدود سنة ثمانين وأربعمائةء أو قبلهاء وتوفي في سنة اثنتين وخمسين 
مها 


هذه أسرة علمية تعرف باسم "أسرة الترابی(* منهم : أبو بكر محمد بن أبى الهیثم 
عبدالصمد بن علي الترابی المروزي("(ت 1۳ ه-)): 


وأبو بكر عبدالله بن عبدالصمد بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن جعفر بن اسحاق 
بن أحمد بن شرحبيل بن سراقة بن مالك بن جعشم الترابى (ت؛ ٩4ه)»‏ من أهل مرو كان 
شيخاً صالحاء سمع أبا أحمد عبدالرحمن بن أحمد بن إسحاق الشيرنخشرىء روى لنا عنه أبو 
طاهر السنجىء وأبو بكر الكركانجى وغيرهماء توفي بعد سنة (٤۹٤ه).‏ 

وأبنه : أبو محمد عبدالرحمن بن عبدالله الترابى: شيخ سديد صالح عفیف» من أهل 
العلم» سمع أبا الخير محمد بن موسى بن عبدالله بن الصفارء قرأت عليه أجزاء وتوفى في 


حدود سنة ([570ه) ا 


الحسن بن مسلم التاجر : من أهل مرو( 


ی : التحبیر» ج۲ص۳۸. 


(0) 

(۲) السمعانى : الأنساب» ج ١ص‏ ۲۹۵ . 

n السمعا‎ )۲( 

)٤(‏ جماعة بمرو بنتسبون بهذه النسبة يقال لهم "خاك فروشان" ولهم سوق یبیعون فيه البزور و الحبوب منهم 
هذا العالم. السمعاني : الالساب» چ۱ ص۷۷ . 

(۰) السمعاني : الاتساب» جاص ۷۷. 

وی اس .٠65‏ 
)۷( السمعانی : الأنساب» ج-۱ ص۷۷ . 
)۸( 


4 الا اا ت 


> ۳۲۷ - 


آپو المعالي عبدالل بن آحمد بن محمد الحلوائی(» من آهل مرو فقیه عالم حافظ نفقه 
بمرو على جد السمعاني وصحب والد السمعاني إلى الحجاز وتوفي سنة (۰۳۰ه) ودفن 
بسنجدان. وولده :أبو المحاسن عبدالکریم عبدالله الحلوانی» صدیق السمعاني وسمع منه 
السمعاني بمرو وبلخ وغيرها(). 

الزاهد أبو بكر محمد بن الفضل بن أحمد الدلغاطانی( توفی سنة (4۸۸ه-)(*) 
وکان يزرع الشعیر بيدهء وکان یطحنه ویأکل منه... 7). 


وکان من العلماء من يقوم بعمل الصياغة وهو صوغ الذهب ومنهم : آبو محمد الحسن 
بن محمد بن حليم المروزی الصایغ (ت۲۵۳ه)» كان محدثال). 


ومن التجار المراوزة : آبو جعفر محمد بن الخلیل من محمد السلال الطبری 


(ت۰ ۳۲هه)؛ و هو فقیه» ومحدت» سدید السپر ده وکان نز ه النفس» يتعيش بالتجارة. 


(7۵ > ه)(. 

أو العباس آحمد بن محمد بن سراج الطحان» من علماء مرو» وراوية "جامع 
الترمذدي" و غیره عن ۳۳ العباس المحبوبی. سمع منه جدي الأعلى القاضی انق منصور 
محمد بن عبدالجبار السمعاني» وتوفی بعد سنة (4۰۰ه-)۰ زرت قبره بقرية سنج غير 


و 


N ane Goa ET E N 


المحدث» مفيد مرو أبو العباس» محمد ين أخمد بن محبوب ين فضیل» المحبوبي المروزي 


(۱) الحلوائی : نسبة إلى عمل الحلوی وبیعها. السمعاني : الأنساب» جاص ۲۹۱. 

(۲) السمعاني : الاتساب» ج۲ ص۲۹۲. 

(۳) نسبة إلى دلغاطان وهي قرية من قری مرو على أربعة فراسخ منها. السمعاني : الانساب؛ 
جص ۵۵۰۱. 

۰.۲۷ سبقت ترجمته في علم الزهد والتصوف» ص‎ )٤( 

)5 الأنساب» جاص ۵:۵۱ 

0 السمعانى : الأنساب» ج ؛اص575. 

(۷) السمعاني : الاتساب» جءص 4۸۵ . 
(۸) السمعاني : الأنساب» ج>ءص ۲۰ -۳۱. 
)۹( 


۹ له 


- ۳۲۸ - 


راوي جامع عيسى" عنه (ت5:ة”ها)ء فقد كان :"شيخ البلد تروة وافضالاه أي صاحب ثروة 
ا 


أبو عبد الله الخرقي (ت ٥٤١‏ هھ)» أبو عبد الله الشافعي بن عبد الرحمن بن محمد بن 
ثابت بن أحمد الخرقي الدهان الثابتي» كان شيخاً صالحاًء له سمت ووقار من أولاد العلماء 
غير أنه لم يكن يعرف شيئاًء وكان ينفق على العلماء والفقراء والصالحين من ماله الذي 
يكتسبه. سمع آباه أبا القاسم عبد الرحمن» وكانت ولادته سنة نيف وسبعين وأربعمائة» وكانت 
وفاته يوم الأربعاء الثامن والعشرين من المحرم سنة إحدى وأربعين وخمسمائةء ودفن بقريته 
خرق(. 
آبو رشید الصیمری( (ت۰۳۲ه-۰ أبو رشید عبد الملك بن القاسم الصيمري 
المروزي من أهل مروء كان شيخاً ساكناً سلیم الجانب» شافعي المذهب راغباً في الخیر 
و آهله» سمع آبا علي إسماعيل بن أحمد البيهقي» کتبت عنه شيئاً يسيرأء ولم يسمع منه غيري» 
كانت وفاته بسرخس في شهر رمضان سنه ثلاث وثلاثين وخمسمائة» وحمل إلى مرو ودفن 


بسنجذان(*). 


شيخ الإسلام المروزي علاء الدين أبو القاس( محمود بن عبيدالله بن صاعد بن 
محمد الحارثي المروزي الفقيه الحنفي (ولد سنة ١51ه‏ ومات سنة ٦٠٦‏ ه)((. 


حج وحدث بمكة والمدينة وبغداد. وكان ذا جاه وحشمة(". 


ومن العلماء الذين تركوا أعمالهم وصنائعهم لأجل العلم : القفال» الإمام الكبير العلامة 
شيخ الشافعيةء أبو بكرء عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني (ت١١٤ه).‏ حذق 


(۱) الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج۲١صض۹١٠؛‏ الصفدي : الوافي بالوفيات» جاص ۱-4۰ . 

(۲) السمعاني : التحبیر» ج١ص:‏ ”"؛ ابن الأثير : اللباب» جاص°"٤.‏ 

(۳) الصيمري : بفتح الصاد المهملة» وسكون الیاء» وفتح المیم» نسبة إلى موضعين» أحدهما منسوب إلى نهر 
من آنهار البصرة يقال له الصيمري عليه عدة قرى» والصيمرة قرية بخوزستان. ياقوت : معجم البلدان؛ 
ج ص۳۹٤‏ . 

.٤۸٩۹صاج السمعاني : التحبير»‎ )٤( 

(*) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص ۰ ۱. 

(7) وورد اسمه : محمود بن عبید الله بن صاعد بن آحمد بن محمد الطايكاني الحارني. في طبقات الحنف 2 
جاص۱۵۹. 

(۷) آبو الوفاء القرشي : طبقات الحنفيةء ج-۱ص۱5۹- ۱2۰؛ البغدادي : هدية العارفین» جاص> ٠‏ 5. 
(۸) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج۳ ۱ص ۱۸- ۰۱4۹ 


- ۳۲۹ - 


في صنعة الأقفال حتی عمل قفلاً بآلاته ومفتاحه» زنة أربع حبات من حدید» قلما صار ابن 
ثلائین سنة» آنس من نفسه ذکاء مفرطاً وأحب الفقه» فأقبل علی قراءته حتي برع فیه» وصار 
یضرب به المثل» وهو صاحب طريقة الخراسانیین في الفقه. حتی كان بحيث يرتحل إليه 
الطلبة من الأمصارء ویتخرجون منه» ویصیرون أئمة» وکان وحيد زمانه» فقيهآء وزاهدا 
وورعا. قال الشیخ آبو محمد : آخرج القفال یدهء فإذا على ظهر کفه آثار ؟ فقال : هذا من 
آثار عملي في الابتداء(. 
الحسن بن مسعود بن الحسن آبو علي ابن الوزیر الدمشقي الحافظ (ت ۳ هه . 
وتزیا بو علي بزي الجند مدةء ثم اشتغل بالفقه والحدیث(. 
آبو ایراهیم إسماعيل بن عبدالوهاب الناقدی : كان شيخاً صالحاء ثقة صدوقا» محدث. 
توفی سنة نيف وتسعين و آربعمائة. وأيضاً ممن اشتهر بهذا العمل : آبو محمد عبدالجبار بن 
عبدالوهاب الناقدی» شيخ صالح عفیف» کتب للسمعانی الاجازة بجمیع مسموعاته» وتوفی بعد 
سنة سبع و خمسمانة(. 
ونستطیع أن نستنج من خلال هذا المبحث النتائج الآتية: 
۱ كان العلماء یعیشون حالة من الاکتفاء الذاتي» والاستغناء عن الحکام 
والامراء. 
۲ اتصف العلماء بالتواضع الجم» مما مکنهم من مزاولة مهنهم التي کانوا 
یتسببون بها بطلاقة ومهارة ونمیز مشهود. 
۳ ترك بعض العلماء مهنهم و انقطعوا لطب العلم وتحصیله حتی صاروا مقصد 
الطلاب من كافة الأقطار. 
.٤‏ كان بعض العلماء من آصحاب الثروة والجاه الا آنهم کانوا خیرین» واصلین 
لزملائهم ولطلاب العلم» متصدقین على الفقراء و المحتاجین. 


(۱) سبقت ترجمته كاملة في الفصل الثاني المبحث الرابع» علم الفقه ص 58 .١‏ 
(۲) ستأتي ترجمته في الفصل السادسء الصلات العلمية» ص ۳۹۱. 
(؟) السمعاني : الأنساب» ج-هص ۵ ۳. 


تصد رالعلماء الحرکة التعليمية ف ی الكاتيب . 


أ-تعرف الكتانيب ونشاتها واهمینها ال سلامم. 


۳۳۱ - 
أ تعريف الكتاتيب ونشأتها وأهميتها ودورشافي الإسلام 


الكتاتيب جمع کتاب» والكتب موضع تعليم الكتاب» والكتاب هم الصبيان» وسمي 
الكتاب أيضاً "مكتب" وجمعها مكاتب وهي موضع تعليم الكتابة» وعلى هذا فقد كان هذا 
النوع من الكتاتيب أسبق أنواع المعاهد التعليمية وجوداً في العالم 0 وقد اشتق اسم هذا 
المعهد "الكتاب" من التكتيب وتعليم الکتابة» وهي المهمة التي اضطلع بها( 

ويمكن أن نتمثل نشأة الكتاب والكتاتيب في العمل العظيم الذي آشار إليه الرسول- 
٠#‏ حينما أمر بافتداء كل أسير من أسرى بدر» ممن يعرفون القراءة والكتابة بتعليم عشرة 
من صبيان المدينة القراءة والكتابة/ء ثم أخذت القراءة والكتابة تنتشر في جزيرة 
والفضل برجم إلى القرآن الكريم الذي تحث أول سورة من سورد( ' على تعلم القراءة(° 

فالكتاب كان المكان الأول لتعليم الأطفال القرآن» وكان له منزلة كبيرة لأن تحفيظ 
القرآن فيه كان أمراً هاماً عند المسلمین()» وقد كان لأهل المشرق عناية بدراسة القرآن الكريم 
وصحف العلم» وقوانينه في زمن الشبيبة وبتعليم الخط(") 

ولا ننسي أن :"هناك بعض الاعتبارات الرئيسية التي نتحکم في اختیار المواد الدراسية 
والعلوم التي نقدم للمتعلم في الاسلام» ويأتي في مقدمة هذه الاعتبارات الأهمية النسبية للعلوم 


)١ )‏ والمكتب موضع الكتاب» والمكتب والكتاب موضع تعليم الكتاب؛ والجمع الكتاتيب» والمكاتب الست 
لمکتب موضع التعلیم» والمكتب سم وکاب ق فن ن ارت لا 
کا 

(۲) ينظر : د/ أحمد شلبي : التربية والتعليم في الفكر الاسلامي» ج-هص .0١‏ 

(۲) مصطفی شوقي ایراهیم مصطفی : التراث الحضاري» ص5 .١7‏ 

(*) هي سورة العلق» وأولها :(اقرأ باسم ربك الذي خلق) الآية (۱) من سورة العلق. 

(*) ثم ظهرت أهمية القراءة والكتابة بعد تدوين الدواوین في أيام عبدالملك بن مروان الخليفة الأموي» وکان 
المعلمون في آول الأمر یتخذون دورهم آماکن لتعلیم القراءة والکتابة ثم اضطروا بعد ذلك أن یفردوا حجرة 
آو أكثر من دورهم تحت تحت تأثير ای مر a‏ هه ۱۳2 الصور: الأولى 
والنموذج الأول لنشأة الکتاتیب» باعتبارها مکاناً مستقلاً مخصصاً برتاده الصبیان ویمارسون فيه على أيدي 
المعلمین تعلم القراءة و الکتابة. ینظر : علي الجمبلاطي وأبو الفتوح التوانسي : دراسات مقارنة في التربية 
الاسلامیة» ص ۲ ۲؛ د/ مجاهد توفیق الجندي : التربية الإسلامية» ص77 5 7. 

(1) د/ الخطیب : تاريخ التريية الإسلامية» ص ۲ ۱؛ البساطي : الحياة العلمية في مرو» ص ۱۱۳ 

(۷) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية» ص ۰.۱۱۳۲ 


کا 


ونقاوتها في الدرجة والشرفء وأشرف العلوم وأعلاها ما يتعلق منها بمعرفة الله عز وجل 
وهو أمر يتمشى مع الهدف الأسمى من التربية الاسلامیة۱۳. 

ولا نبالغ إذا قلنا بأن الكتاتيب : تعد من أهم المنشآت التعليمية لأنها اختصت بتعليم 
الصبیان( وأحياناً كانت تلحق بالمساجد لتربية الأطفال وتعليمهم» حيث ظهر المؤدبون7". 


وقيل إن : موضع الكتاتيب كانت خارج المساجد» وليس داخلهاء مراعاة لحرمة 
المسجدء حتى لا تعبث به الصبية الذين يرتادون الکتاتیب(*» ولكن لا ننس أنه في العصر 
الإسلامي الأول كان الصغار يجلسون مع الكبار في المسجد للتعلیم(". 

ويعد نظام الكتاتيب» من أهم الأنظمة التي أسهمت في نشر التعليم الأولى في البلاد 
الإسلامية» وساعد على انتشارها في القرى والمدن بصورة واسعة» بساطة مبنى الكتاب» فانه 
يكفيه حجرة صغيرة» في بيت المعلم» أو دكان يستأجر في المحلة أو السوق» يخصص لتعليم 
الصبيةء ولم يكن يتجاوز أثاثه في أغلب الأحيان حصيراً يطرح على الأرض() في الحجرة: 
وكان المعلم يجلس على مقعد صغيرء ويتحلق حوله الصبية الصغار(". 

وثمة آمر هام يتعلق بالكتاتيب» وهو : انقسامها - الكتاتيب - قسمين» الأول : 
الكتاتيب الخاصة» وهي التي يكون التعليم فيها على نفقة الآباء وأولياء الأمورء حيث يقومون 


إلى 


بدفع الأجرة إلى صاحب المکتب» وهي تشبه في عصرنا الحاضرء "المدارس الخاصة("). 

ونسبتها بالنسبة إلى القسم الثاني من الكتاتيب» كنسبة المدارس الخاصة إلى المدارس 
العامة والحكومية في عصرنا هذاء وذلك لعدم مقدرة الأغلبية من المسلمين على إلحاق أولادهم 
بها لفقرهم وعدم مقدرتهم على دفع الأجور للمعلمين. 


(۱) د/ محمد منير مرسى : الإدارة المدرسية الحديثة» عالم الکتب. القاهرة» سنة ۰2۱۹۹۸ ص٠‏ 5 .١‏ 

(۲) أحمد عبدالرازق أحمد : الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى. ص ۲۱؛ البساطي : الحياة العلمية في 
E‏ 

(۲) د/ شوقي أبو خليل : الحضارة العربية الاسلامیف ص 45۱. 

.۱۰۲ عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية» ص‎ )٤( 

(*) د/ الخطیب : تاريخ التربية الاسلامیة ص ۱۳. 

(1) قلت : وما زال نظام الکتاتیب بهذه الصورة - وأقل - في قريتي ۳ بحر البقر» بل یجلس الاطفال على 
رال القن ان 

(۷) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية» ص۳٦١ .١55‏ 

(۸) د/ الخطيب : تاريخ التربية الإسلامية» ص ۱۲؛ د/ مجاهد توفيق الجندي : التربية الإسلامية» ص٦"‏ . 
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والقسم الثاني : الكتاتيب العامة» وهي التي أنشأها أهل الخير ووقفوا عليها الأوقاف 
بهدف تعليم الأيتام» والفقراء» علاوة علي صرف "المعاليم" النقدية والعينية لهم ولمودبهم وهذه 
المکاتب كانت کثيرة ومنتشر ة0 

لقد كان نظام الکتاتیب - بهذه الصورة - شعبیاً بالدرجة الأولی» وليس للدولة أن 
تتدخل فيه الا في حالة واحدة» وهي أن یضرب الطلاب ضرباً مبرحاً فیقوم المحتسب() 
بالتدخل(") 


وکان جلوس العلماء للتدرپس دون آجر مادي دلیلا على إخلاصهم لعملهم وتفانیهم 
فیه إذ لم يكن هناك دافع لهم سوی العلم والرغبة في الثواب» ومن ن أجل هذا اجتمع علماء ما 
وراء النهر وأقاموا ما تم العلم'» امش شیر نا المدرسة النظامية ببغداد» وقالوا : كان 
يشتغل بالعلم أرباب الهمم العلية والأنفس الزكية الذين یقصدون العلم لشرفه والکمال به وإذا 
صار عليه أجرء تدانى إليه الأخساء وأرباب الكسلء فيكون ذلك سبباً لمهانته وضعفه(). 


والمعروف أن الكتاتيب اختلفت آنواعها ومناهجها من منطقة لأخرى» ومرو تبعت في 
ذلك منطقة المشرق والتي تتألف الكتاتيب فيها من نوعين : الأول : هو الذي يتعلم فيه الصبي 
القراءة والكتابة ومبادئ الحساب والعربية» ثم يذهب إلى النوع الثاني وهو : الذي يحفظ فيه 
القرآن» ومع ذلك يبدو أن هناك نوعاً ثالثاً ظهر بمروء والذي يمكن أن نسميه "الكتاب الشامل" 
حيث جمع بين تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن» إلى جانب مبادی بعض العلوم(؟) 


300 الخد ریم ا ۵۰۱۲ مجاه رف الجندي : التربية الإسلامية» ص۲۱. 
(۲) تحسب : توسد وتعرف وتوخی واستخبر» واحتسب فلان علیه : انكر عليه قبیح عمله ومنه المحتسب. 
ينظر : الفیروزآبادي : القاموس ا شح عو الس وي ا الأمو لر وت ذا 
ظهر تركه» والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله؛ 'قال السقطي : ويجب أن يكون من ولي النظر في الحسبة فقيهاً 
في الدین قائماً مع الحق» نزيه النفس» عالي الهمةء معلوم العدالةء ذا أناة وحلم» وتيقظ وفهم» عارفاً بجزئیات 
الأمورء وسياسات الجمهورء لا يستنفره طمعء ولا تلحقه هوادة ولا تأخذه في الله لومة لائم» مع مهابة تمنع 
من الإدلال علبه» وترهب الجاني لديه". ينظر : السقطي : الفقيه ا عبدالله محمد بن آبي محمد السقطي 
المالقي الأندلسي كان حياً في نهاية القرن ١١م‏ أو بداية القرن ۱۲م) : في آداب الحسبف تحقیق ومراجعة : د/ 
حسن الزین» موسسة دار الفکر الحدیث» بیروت. لبنان» سنةء ۱۰۷ه/۱۹۸۷م» ص۰۲۰ 

(۲) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعیة. ص55 .١‏ 

: حاجي خليفة : کشف الظنون» جاص ۲۲؛ القنوجي : أبجد العلوم» .۱ص ۱۰۲ د/ آحمد شلبي‎ )٤( 
۲۳۷ -۲۳۹ التربية والتعلیم في الفکر الاسلامي» ج-مص‎ 

۰.۱۲۵ ١١٤ص ينظر : البساطي : الحياة العلمية في مرو‎ )٥( 


- ۳۳ -— 


وبعد أن ينتهي الصبي من تلقي العلوم الاولية في الکتاتیب يمكنه الانتقال إلى حلقات 
المساجدء لتلقي مرحلة تعليمية آعلی» وکان هذا النظام متعارفاً عليه في جمیع أنحاء العالم 
الإسلامي شرقاً وغربلا. 

ب-أهع كتثاتيب مرو 

أما عن أهم كتاتيب مروء فمنها : 

.١‏ الكتاب الذي كان برأس سكة كارنكلىء وكان فيه أبو عبدالله() محمد بن أحمد بن 
الحسين المعلم الجيخنى الخلال» وهو شيخ صالح سديد السيرة» من أهل القرآن كثير التلاوة 
قرأ القرآن بالروايات على المقرئ الكركانجيء كان يعلم الصبيان برأس سكة کارنکلی» قال 
السمعاني : سمم جدي الامام المظفر السمعاني» قرأت علیه مجلساً من آمالیه» وتوفی سنة 
(ت ٥۲۹‏ ھ)» ودن سهد ۱ 

۲ الكتاب الذي كان على طرف سكة عمارة: وكان يجلس فيه العالم : أحمد بن 
عمران المكتب الصاغانی» من أهل صاغان» قرية بمروء كان معلماً للقرآن على طرف سكة 
عمارة» كتب عن أبى بكر الطوسيء قال المعداني : أبو العباس أحمد بن عمران» هو عم أبى 
على الصاغانی الذي كان يكتب معنا الحدیث ومات سنة (۲۰۲ه-)(*). 


۲ المكتب الذي كان يتعلم فيه أبو سعد السمعاني» وقد جاء ذكره في قول السمعاني 
:"أبو الفتح محمد بن عبدالرحمن بن محمود بن أحمد بن عبدالله بن أبى بكر بن ريحان العمى 
السكري» أحد المشهورين المعدلين بمروء كان فاضلا عالماً حسن السيرة محتاطاً .... وكان 


(۱) وكانت عادة الكتاتيب أن تبدأ يومها الدراسي منذ الصباح الباكرء وتستمر حتى الظهیرة» حيث يغادر 
الصبية المكان إلى منازلهم لتناول الغداء» ثم يعودون لمواصلة الدرس إلى آذان العصرء وبه ينتهي اليوم 
الدراسي» أما الأدوات التي كانت تستخدم في العملية التعليميةء فكانت عبارة عن لوح من الخشب وقلم "هو 
ريشة طاثر"؛ ومحبرة صغيرة» وربما استخدموا الفحم في الكتابةء أو نوعاً من التراب الأسود كما كان يوجد 
طين أبيض يشبه الطباشير ويستخدم للكتابة» وكان الطلاب يكتبون على اللوح الخشبي» ويحفظونه عن ظهر 
قلب ثم بزیلونه» لكتابة درس جديدء ولذلك فان أهم مؤهلات الصبي الدراسية كانت الذاكرة القوية التي تمكنه 
من الحفظ. ينظر : عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية في خراسان» 
11 

(۲) لكن السمعاني في التحبیر ج-۲ص ۰ قال : "أبو بكر محمد بن أحمد". 

(۲) السمعاني : الأنساب ج۲ ص۱۷۲ والتحبیر» جلب؟اص50 ل ١5؛‏ ياقوت : معجم البلدان؛ 
۲و ۱۹۷ 

.۵۱۹ السمعاني : الاتساب ج.اص‎ )٤( 


- ۳۳۵ -— 


فى ذي القعدة سنة (5575ه) أو ذي الحجذ۲. 
ویبدو من خلال النصوص السابقة أن المراوزة قد استحبوا أن یجعلوا الکتاتیب على 
آطراف السكك» أو في ساحات خاصف هذا إلى جانب الحوانیت و الدکاکین. 


ولقد كان لشخصية المعلم تأثیر على عقول ونفوس الصبیان» لما یتمیزون به في هذه 
السن من شدة محاكاة من حولهم لا سیما معلمیهم لأنهم یجالسونهم معظم آوقات النهار» وقد 
غرس آباژهم في نفوسهم احترام وتبجیل المعلمین؛ لذلك اشترط العلماء في المعلم أن یکون 
من آهل الصلاح؛ والفقه» والأمانة حتی یکون قدوة حسنة لتلامیذه» ویشترط فيه أيضاً : أن 
یتفن ما يعلمه للصبیان من حفظ للقرآن وإتقان للقراءة والكتابةء ومعرفة مبادی العربية 
و الحساب» وغيرها(). 


وبذلك امتاز کثیر من معلمي مرو بثقافة واسعة وعلم غزير جعلهم من مشاهیر العلماء 
موکدین بذلك ارتفاع مرتبة المعلمین العلمية» ومکانتهم الاجتماعية ولینفوا ما اشستهر على 
ألسنة البعض من اطلاق الحمق علیهم والصاق الجهل بهم(" 

آما عن آهم وآشهر مودبي مرو فمنهم : 

)*()-۵۵۳۰( أبو المعالي يوسف بن محمد الفقيمي الصابري المؤدب توفي سنة‎ .١ 
قال عنه السمعاني في الأنساب7():'مؤدبي"؛ وقال عنه في التحبیر): مودبي من أهل مرو"‎ 
إلي أن قال :"أكثر أولاد الأكابر من الأئمة والمحتشمين بمرو كانوا تلامذته» قرءوا عليه الأدب‎ 


وثخر جوا علیه(). 


۲ أبو بكر محمد بن آحمد بن الحسین الجیخنی المقری الخلال من آهل مرو وجیخن 
إحدى قراها؛ وهو شيخ صالح» كثير الخیر» من آهل القرآن» وکان یعلم الصبیان القرآنء 


)۱( تس : الاتساب جءص ۰۲۱۲ 
(۲) البساطي : الحياة العلمية في مروء ص۰۱5 
(۳) البساطي : الحياة العلمية في مرو ص ۰۱۱۷ 

ست تفي لت ریت هرس ١‏ 06 
ا 

(0 

(۷) 


نها ۳ کن 
السمعا : الأنساب جص ١ه‏ التحبير» جص 455١‏ ياقوت : : معجم البلدان» جص ۲۸۷ . 


1 
۷ 
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وكا تسیل الكل" قال ان +شمم ند ا أل شیر ,تفت هعاشا من 


نعم المؤدبون بالغنی والرخاء اللذين استمتعت بهما طائفة العظماء الذين اتصل بهم 
المؤدبون» وتعیین شخص ما مودباً كان فاتحه خير عليه وعلی ذويهء إذ كانت هذه الوظيفة 
يرزح تحتها(). 

والخلاصة أن : الكتاب كان النواة الأولى للمتعلم أو الطفل» حيث أنه يتعلم فيه القرآن 
والحديث وأخبار الصحابة والتابعين وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغفرس في نفسه حب 
الصالحین(» وتكون قدوته العملية من خلال معرفة حياتهم وسيرهم» وكان العلماء هم 
القائمون بالتدريس فيها. 


3 f > 


)۱( السمعاني : التحبير» جاص .1١ ٦١‏ 
(۲) ينظر : د/ أحمد شلبي : التربية والتعليم في الفكر الاسلامي» ج ص۲٤۲‏ ۳ ۲. 


0 د/ محمد منير مرسی : الإدارة المدرسية الحديثة› ص .١ ٤٣‏ 


الفصل السادس" 


العوام لا مؤثرة فف ا مح ركةالعلمية ؤي مرو 


. ا مبح ثالآول: اهتما مراحكامالعل م والعلماء‎ -١ 
. المبح ثالثانى: الصلات العلمية ن مرو روي البلدا نا سلامية‎ -۲ 
. الیحث اثالث :دالاس والبيوت العلمية‎ -۳ 


. ا لبح ث لايع انشا مرصناعة الومف‎ ٤ 


البحث الأول ˆ 


اهما ما حكا م العلم والعلماء 


9 مرو تفن السمانین . 
* مرس عهد الغزنويين. 
« مرس عهد اس لاجقة . 
5 مرو عهد امخوا م میب . 


. هدن ةالعلمية وا اضر اتنا مبخية مو‎ ٠ 


- ۳۳۹ - 


لما ضعف آمر الخلافة في بغداد» وانتقل مركز الثقل إلى الممالك المسنقلة أو شبه 
المستقلة. التي انقسم إليها العالم الاسلامي» قامت آسر حاكمة تنافس بعضها بعضاً في حماية 
العلم و غدت القصور الجديدة في العو اصم المتعددت مراکز خصبف وکانت تلك القصور وما 
فیها من مجالس في ذلك العهد مقام الجامعات العلمية الیوم(. 

ولقد تعاقب على مرو دویلات عديدة تفاوتت في الأخذ والعطاء في مضمار 
الحضارة» فقد حكمها السامانيون» والغزنويون» والسلاجقة. والخوارزميون» وکانت لكل دولة 


ومن المعروف أن مرو استمرت عاصمة الشرق في أوائل حكم العباسيين على الرغم 
من الرطوبة الخانقة والمناخ القاسي. فقد ظلت هي مقر المأمون عندما كان والياً على الأقاليم 
الشرقية وأثناء خلافته حتى سنة (۲۰۲ه-/۰)2۸۱۷ حينما تركها إلى بغدادء وتوالى عليها 
الحكام "الطاهريين" من خراسانء الا أن "الصفاریین" الذين اقتلعوهم منهاء فضلوا أن يجعلوا 
عاصمتهم في نيسابورء بالرغم من أن مرو ظلت المركز التجاري الرئيسي لخراسان واستمر 
ازدهارها تحت حكم "السامانیین"» حينما وقع الصراع بين القادة العسكريين طمعاً في السلطف 
ثرت بالسلب علی ازدهار مروء بید آن مرو عادت الی الانتعاش من جدید تحت حکم 
السلاجقة» فقد غيرت ولاءها من الغزنوية إلى الترکمانية في سنة (4۲۸ه-/۱۰۳۷م) 
وأصبحت عاصمة السلطان سنجر" نائب الملك في الشرق(. 
ملامح عن الحركة العلمية في مرو أثناء فترة البحت ومدى تأثرها بالدويلات المتعاقبة عليها: 

أولاً مرو في عهد السامانيين : حكمت الدولة السامانية في آسيا الوسطى قرابة مائة 
وخمسة وأربعين عاما» ولقد ازدهرت الحضارة الإسلامية في عهدهاء حتى كانت بخارى 
وسمرقند وبلخ ومرو تحت حكمهم منارات للعلوم الدينيةء يفد إليها الطلاب للدراسة» وعندما 
رحل المقدسي إلى إقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر في العهد الساماني» امتدحهم في الحکم 
وقال :انهم خفن سيرة وهذا فضلاً عما عرف عنهم من لجلال العلم وأهله» فقد کان من 
رسومهم :ألا یکلفوا هل العلم تقبیل الأرض بین آیدیهم". وقال في وصف خراسان في العهد 


(۱) د/ عبدالحلیم منتصر : تاريخ العلم» ص۳۸. 
(۲) داترة المعارف الاسلامية» ج ١‏ ۲ص -٩۲۸۸‏ ۹۲۸۹. 


— و۳ - 


الساماني :انهم من آشد الناس تمسكاً بالحق» وهم بالخیر والشر آعلم كما آقر بعلمهم الکثیر 
وحفظهم العجیب. واستفرار الأمور في خراسان» وانتشار الرخاء فیها(. 
وکذلك انتشر فقهاء المذهب الشافعي في مدن خراسان نتيجة انتشاره في مدنها الکبری 

کنیسابور ومروء ثم تميز عهد السامانیین باستیعاب مذهب الشافعي وانتشاره مما یجعلنا نعتبر 
هذه الفترة من آهم فترات التدوین والتأليف في علمي الفقه والحدیث بخراسان» وقد ساعد على 
هذا الازدهار عدة عوامل آهمها : أن الدولة السامانية ربطتها بالخلافة العباسية صاحبة 
المذهب السني وممثلة زعامته الروحية علاقات طيبة بل كانت الدولة السامانية نفسها من 
الدول التي أولت فقهاء المذهب السني رعایتها وعطفهاء فهو مذهب الدولة الرسمي(. 
وعندما توفي الأمير نصر (۲۳۱ه۵-/۹۲م)» ضعفت الدولة السامانية حتی طمعوا فيهاء 
فاستقل كل منهم بناحية» فواجه الأمير نوح بن نصر - الذي خلف آباه - مصاعب كثيرة من 
جراء ذلك» فهزم المتمردین في نیسابور» وقبض على أميرهاء لکنه ما لبث أن هزم من أبي 
اسحاق آحمد آمیر بخاری سنة (۲۳۵ه-/1 5م)» وبایعه جميع أهلهاء غير أنه لم ينعم بالحکم 
طویلا إذ تمرد عليه الجند. وأعلنوا ولاء‌هم للأمير نوح بن نصرء وبذلك فشلت الفتنةء حیث 
أعطى الأمير نوح قيادة الجيش لمنصور بن قرانکین وأرسله إلى مرو وقبض على علي بن 
محمد القزويني وأوثقه وأرسله إلى بخارىء وعاد الأمير نوح إلى حكم بخارىء غير أنه توفي 
في شهر ربيع الآخر سنة (757ه/؛ 15م)» وكانت مدة ملكه عشر سنوات(. 

ولما ولي الأمير عبدالملك بن نوح حكم الدولة السامانية سنة (55٠ه/154م)»‏ كان في 
العاشرة من عمرهء فجنح أمراء الولايات إلى الاستقلال بولاياتهم عن الدولة السامانية» ولم يقم 
بعمل من شأنه المحافظة على وحدة دولته» وتوفي سنة (١٠٠ه/ا٦1م)»‏ فخلفه أخوه 
منصور بن نوح» فأخذت الدولة في الضعف بسبب خروج القواد عليهاء وازدياد نفوذ البويهيين 
الذین امتلکوا ما یقرب من نصف يران فاتسعت الدولة البوبهية علی حساب الدوا 2 
السامانية التي أخذت في الضعف والانحلال» ولم يلبث السامانیون أن ألقوا بأنفسهم إزاء كل 
هذه الصعاب التي اعترضت سياستهم في أحضان الدولة الغزنوية الناشئة» حتى آل آمرها 


(۱) ينظر : المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم» ص ۲۲۹: ۰ ۲. 

(۲) لذلك قدم أمراء السامانيين المنح والعطايا لفقهاء وعلماء هذا المذهب. كما اهتمت الدولة السامانية ببناء 
المدارس» ودور الکتب» والمساجد التي تمكن الفقهاء من ممارسة عملهم في نشر وتأليف مؤلفاتهم الفقهية. 
ينظر : د/ فتحي أبو سيف : خراسان تاريخها السياسي و الحضاري» ص *؛ 1ل ۷ ۲. 

(۳) النرشخي : تاريخ بخاری» ص7 .١7‏ 


ت 


نهائياً إلى الغزنويين؛ وبذلك انقرضت الدولة السامانية التي ظلت تحكم آسيا الوسطى قرابة 
(۱4۵) عاما(. 


( شکل رقم ۸) هذه الخريطة تبین حدود الدولة الصفارية و السامانیة(". 


(۱) د/ عصام عبدالرووف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في الشرق» ص۱۸- ۱۹؛ ینظر : د/ مصطفی 
محمد رمضان : تاريخ الحرکات الانفصالية في العالم الاسلامي» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء القاهرت 
سن ۰2۱۹۹۹ ص۲۲ ۲. 

(۲) د/ شوقي آبو خلیل : آطلس التاریخ العربي الاسلامي» ص ۳*. 


- ۳۲ -— 


ثانيا مرو في عهد الغزنویین : برزت خزنة في آواخر القرن الرابع الهجري 
کمرکز |شعاع کبیر في جنوب شرق آسياء یعلو شأنه على کثیر من المراکز العلمية» وذلك 
بفضل تشجیم السلاطین الغزنویین الذين لم يألوا جهداً في سبیل رفع شأن العلوم والفنون في 
دولتهم» ولقد ضم السلطان محمود الغزنوي رجال العلم والادب الذين کانوا یحیطون بأمراء 
البلاد المجاورة( وبما أن مرو كانت تابعة لهم فقد حظیت بقسط وافر من هذا الاهتمام. لا 
سيما آننا عثرنا على تراجم كثيرة للعلماء المراوزة في شتى العلوم في العهد الغزنوي. 


وقامت الدولة الغزنوية بفضل "لبتکین ۲ الذي كان يعمل في الجیش الساماني» وما زال 
برتقي في سلك الوظائف حتی ولي منصب حاجب الحجاب للامیر عبدالملك بن نوح (۳۶۳ - 
۹۵4/۰ - ۹۲۱م)» ومن ثم ارتفع شأنه» حتی أن الوزیر كان يأتمر بأمره ويلتزم 
بتنفيذ تعلیماته وتوجیهاته(. 

تلاحقت الأحداث وتوجه آلبتکین إلى غزنة وحاصرها واستولی علیها؛ وعلى غيرهاء 
وکون بها امارة مستقلة عن ساداته السامانیین عاصمتها ر علی آن الامیر منصور 
الساماني لم يقف مکتوف الیدین إزاء تمرد آلبتکین» فبذل محاولات لسحق تمرده كلها باءت 
بالفشل(" فکف عنه وبذلك قوي شأن آلبتکین في امارته» وتوطد فیها سلطانه("). 

توفي آلبتکین سنة (۳۰۲ه۵-/1۳م)» وخلفه في حکم غزنة ابنه بو اسحاق ایراهیم - قائد 
جیوش خراسان السامانية - غير أنه لم یستطع السيطرة على مقالید الأمور في غزنة» وطرد 


(۱) د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في الشرق» ص ۱۳. 

(۲) آلبتکین : كلمة مركبة من "آلب" بمعنی بطل» و"تکین" بمعنی المسمى» وهي تلحق بكثير من الاسماء 
التركية» مثل "سبك" بمعنی 'مثل" أو شبیه". د/ شیرین عبدالمنعم حسنین : مسلمو ترکستان والغزو الروسي 
من خلال التاریخ والأدب» مؤسسة دار التعاون للطبع والنشرء سنة» ۰2۱۹۸۰ ص۱۸؛ د/ مصطفی محمد 
رمضان : تاريخ الحرکات الانفصالیة. ص ۲۰۳ . 

(۳) لم تصف الأمور لألبتكين» إذ خشي الأمير عبدالملك بأسه وعول على ایعاده عن حاضرة دولته» فأسند 
إليه ولاية خراسان في عام (17595ه/157م)» ولما توفي الأمير عبدالملك سنة (۲۵۰ه)» تشاور الأمراء في 
الدولة السامانية مع ألبتكين ‏ الذي كان أكبرهم ‏ فیمن يراه مناسباً لتولية أمر الدولة السامانية» فوقع اختيار 
ألبتكين على عم الأمير المتوفي» ورفض اختيار منصور بن نوح خلفاً لأخيه» لصغره» على أن اقتراح ألبتكين 
لم يعمل به ذلك أن الأمراء ولوا منصوراً دون أن ينتظروا وصول رد ألبتكين» لذلك نشأ العداء بين الأمير 
الجديد منصور بن نوح وبين ألبتكين» الذي رفض اختیاره» ولم تجد محاولات ألبتكين التودد للأمير الساماني. 
النرشخي : تاريخ بخاری» ص٠5‏ ۰۱ بتصرف. 

)٤(‏ النرشخي : تاريخ بخاری» ص۰١٠‏ ۱١١٠ء‏ بتصرف. 

(۰) ابن الأثير : الكاملء حوادث سنة (۳5۱ه). 

(1) د/ عصام عبدالرووف الفقي : الدول الاسلامية المسنقلة في الشرق» ص۰۷۰ 


- ۳۳ -— 


منهاء فاستنجد بالأمير منصور بن نوح» فأمده بجيش مکنه من استرداد غزنة» وحکمها باسم 
السامانیین» وبذلك استرد السامانیون نفوذهم على غزنة» غير أن آبا إسحاق لم یلبث أن توفي 
دون أن بترك وريثاً يعقبه في حکم غزنة» فحکمها بلکاتکین» - آحد ممالیکه - وضرب النقود 
باسمه في غزنة سنة (۳۹۹ه-/۹۹م)۰ ولم یلبث أن ثار عليه الجند وخلعوا طاعته» وولوا 
سبکتکین(» فاعترف به الخليفة العباسي» ولم یکتف سبکتکین بحکم غزنة» بل عمل على بسط 
سيطرته على البلاد المجاورة» فسیطر على خراسان» وتوفي سنة (۲۸۷ه-/۹۹۷م)۰ وإليه 
يرجع الفضل في وضع آساس إمبراطورية الغزنویین(. 

وتولی بعده ابنه محمود بن سبکتکین الذي استطاع هزيمة الأمير الساماني بالقرب من مرو 
سنة (۵۳۸۹-/۰۱)2۹۹۸ فانهارت بذلك الدولة السامانية وقامت الدولة الغزنوية؛ ولکن في 
سنة (۲۹۰ه-/۹۹۹م)(*). 

لما علم الأمير محمود بن سبکتکین بهزيمة قواته. قرر أن يسير بجیش کبیر إلى نیسابور» 
ولما علم بذلك الأمير الساماني فر إلى طبرستان وجرجانء إذ كان آمیرها من آعوانه» وأمده 
بجیش سار به إلى الري واستولی علیه. ولم یستطع البقاء فیها كثيراً بسبب الفرقة التي حدئت» 
ولقد ناهض الغزنویون کل حرکات التمرد والعصیان التي اعترضت سبیلهم» وعزم السلطان 
محمود بن سبکتکین على غزو الهند سنة (۵۳۸۹-/۰)2۹۹۸ وانتصر وعاد لمحاربة حرکات 
التمرد التي كانت تواجهه فاستعاد بست» وسار على رأس جيش قوامه عشرة آلاف رجل من 
خيرة جنده وحاصر المتمردین في سجستان سنة (۲۹۲ه-/۱۰۰۲م)» حتی رض خوا 
و استسلموا؛ كذلك حدث تمرد في خوارزم التي خضعت للدولة الغزنوي 4 سنة 
(۵:۰۹-/۰)2۱۰۱۸ وظلت موالية لها حتی سنة (۵۶۲۳-/۰)2۱۰۳۱ وحاول والیها أن یستقل 
بها فاتصل بالسلاجقة المناوئین للسلطان محمود واتحد معهم» وحذف اسم السلطان محمود من 
الخطبة» و أمر بذکر اسمه فقط مما أوقع السلطان محمود في حيرة شديدة(. 

وتخلی السلاجقة عن والي خوارزم فانهزم من جيش السلطان محمود. وقتل بعد ذلك في 
مؤامرة دبرها له وزیره؛ وکانت هناك حرکات تمرد كثيرة منها ما وقع من حاكم أصفهان 
والري سنة (۲۰ه/۱۰۲۹م)۰ وتوفي السلطان محمود وخلفه ابنه مسعود الذي قمع العصیان 


)۱( ابن الأثير : الکامل» حوادث سنة (۲۲۷ه). 
(۲) د/ عصام عبدالرووف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص ۷۲. 
(۳) وکان قوام جيشه ثلائین ألف مقانل» وقد استخدم الفيلة في القتال حتی بلغ عددها في هذه الحرب زهاء 
مائتین. د/ فتحي آبو سیف : خراسان تاریخها السياسي والحضاري» ص۱۸۸. 

. ٠٥١ص بنظر : النرشخي : تاريخ بخاری»‎ )٤( 

(5) ابن الأثير : الکامل» حوادث سنة (555ه). 


ES 


الذي وقع في آصفهان» وانتصر كذلك على فناخسرو بن مجد الدولة بن بويه في استعادة الري 
لما نمی إلى علمه خبر وفاة السلطان محمود سنة (١١٤ه/١٠1۲م)ء‏ فهزمه السلطان 
0000 

لقد بلغت الدولة الغزنوية أوج اتساعها في عهد سلطانها محمود الغزنويء حيث امتد 
ET‏ عاقيا القاررة: تایه من یمه نرق و العو تمان سوه ورین 
وخراسان وطخرستان وقسماً من بلاد ما وراء النهر من جهة الشمال» وسجستان من جهة 
الجنوب» فأصبحت أقوى دولة طفت على سطح الخلافة العباسیة(» حتى قيل إن فتوحه تعدل 
في المساحة فتوح عمر بن الخطاب- 45- (). 

لقد حدثت حركات التمرد والعصيان ضد الدولة الغزنوية في كل مكان بعد موت السلطان 
بوک تام الو من الى و ی الذي لحك ا تیاعر و 
وذلك في سنة (۲۶ه/۱۰۳۲م)» كذلك حدث في طبرستان وجرجان حركة تمرد سنة 
(475ه/4”١٠م)ء‏ مستغلين انشغال السلطان مسعود ببعض غزواته في الهندء ولكن ما لبقت 
أن أخمدت كل هذه الحركات التمردیذ(؛). 


(۱) د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في الشرق» ص65 ؛ د/ مصطفى محمد رمضان 
: تاريخ الحركات الانفصالية» ص۵۰۰ ۲. 

(۲) وترجع أهمية هذه الدولة إلى سلطانها محمود الغزنوي الذي أمسك بزمام الزعامة في القسم السني من 
العالم الاسلامي تحت ظل الخلافة العباسية في بغداد» فقام بنشر الإسلام في بلاد الهند من خلال غزواته لهذه 
البلاد التي استمرت أكثر من ربع قرن من حكمه الذي ظل أربعة وثلاثشين غاا مق نة ۸۸۷(7 : 
١ه))»‏ والتي صبغها بصبغة الجهاد في سبيل الله لنشر الاسلام» ودين الله الحق» لذا صار من آبطال 
المسلمين الذين ذكروا بلقب "الغازي كما منحه الخليفة العباسي لقب یمین أمير المومنین". د/ شيرين 
عبدالمنعم حسنین : مسلمو ترکستان والغزو الروسي من خلال التاريخ والأدب» ص8١‏ ۱۹. 

(۲۳) د/ حسین مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام» ص > ۲۳. 

)٤(‏ تنظر تفاصیل کل هذه الحرکات عند : د/ عصام عبدالرووف الفقي : الدول الاسلامية المسنقلة في 
الشرق» ص ۸۵ وما بعدها. 


الدولة الغزنوية بأفغانستانوالهند 
۾ ورلت الدولة السامانية #مدنا :۵۷۱.۳۹۱ /۸۱۱۸۲-۱۷۱» 
«أسهاسکتکین ‏ واتخذ غزنة عاص ةلحا . 
أعظم ملوكها : بين الدولة مود بن سيكتكين , الذي غزاالهددمرات 


عديدةمن:14ه2١111هءوضم‏ خوارزم الکه عسام ۰۷؛ ه 


ررفعه ال رخون !ی أعلى درجات‌اجد 
دكن نحق اعظم ملوك الشرق 
لفاتحين. 

#قضى الغور يون على هذه الدولة . 


( شكل رقم ۸) هذه الخريطة تبين حدود الدولة الغزنویة(. 


لقد استمر السلطان مسعود على سياسة أبيه» وجعل له نائباً في الهند يقيم في لاهور أما 
هو فظل في عاصمته غزنة وقد ظل حياته يتردد بين الهند وغزنة وخراسان لإخضاع 
الثائرين عليه» وعلى الرغم من هزيمته أمام أخيه محمد فإن سلطان المسلمين في الهند لم 
یتزعز ع» وبقي الحال فيها على ذلك حتى سقطت الدولة الغزنوية تحت ضربات السلاجقة 
الأتراك الذين كانوا إذ ذاك يتوسعون في هضبة إيران» وقد انهزم السلطان مسعود الغزنوي 
أمامهم في موقعة دندانقان" بالقرب من مرو في رجب سنة (۳۲٤ه/١٤٠٠م)(ء‏ اقتسمت 


(۱) د/ شوقي أبو خليل : أطلس التاريخ العربي الاسلامي» ص17. 

(۲) وكان من أهم نتائج هذه المعركة أنها وضعت حداً نهائياً لحكم الغزنويين في خراسان» وطاردت القوات 
السلجوقية القوات الغزنوية المنهزمة حتى شواطئ نهر جيحون بهدف قسرهم على الحرب إلى ما وراء النهرء 
حتى يقدموا برهاناً ملموساً على النصرء وأتاحت المعركة قيام سلطنة إسلامية جديدة » وانحسار ظل واحدة. 
د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي 
مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع القاهرةء الطبعة الأولی سنف ۱۲۷ه/۲۰۰۲م» ص ۲۹. 


- ۳۵ - 


بعدها العشاثر السلجوقية الأراضي التي استولوا عليهاء فکان من نصيب جفري مدينة مروء 
فاستقر بها واتخذ منها عاصمة لمکله» کما ملك أكثر ,خر اسان اء وعقبها قرر السلطان مسعود 
الهجرة بدولته إلى الهندء ولکن جنده انقلبوا عليه وخانوه بعد أن دخل الهند ونادوا بأخيه محمد 
سلطانا؛ وتعتبر الدولة الغزنوية من آکبر الدول في تاريخ الاسلام» نظراً لما وفقت إليه من 
توسیع رقعة الاسلام في شمال الهند وکشمیر (. 

ویمکننا أن نوضح الدور الذي قام به محمود الغزنوي في تاريخ الاسلام بالهند» وآول ما 
یمکن أن نتنبه إليه أنه بعد وفاة السلطان محمود تزاید اهتمام خلفائه بالشطر الهندي من دولتهم 
وذلك بسبب ضغط السلاجقة وقد سیطروا على إيران وخراسان» بل بدأ شطر کبیر من آملاك 
الغزنویین في إيران ينتقل إلى السيادة السلجوقية. وبدأت آملاك الغزنويين شمال الهملایا 
یلتهمها السلاجقة باستمرار» واضطر الغزنویین الاواخر إلى محالفة السلاجقة وارتبطوا بهم 
برو ابط المصاهر:» بل غدت غزنة نفسها و لاية سلجوقية خاضعة لملکشاه» ودخل السلاجقة 
غزنة لنصرة بهرام ضد آخیه آرسلان شاه» فکان من الطبيعي أن تکون الهند الموئل الاخیر 
للغزنویین» وکان من الطبيعي أن يشتد اهتمامهم بأمورهاء هذا بالاضافة إلى غنى البنجاب 
والمدن الهندية المجاورة لها حتى أصبح القسم الهندي من أغنى أملاك الغزنويين على 
الاطلاق("). 

وبذلك تجمعت عوامل متعددة أدت إلى ضعف الدولة الغزنوية وانهیارها في آخر الأمرء 
ومن آبرزها : المحاولات المتكررة التي بذلها ولاة الأقاليم في الدولة الغزنوية للاستقلال 
بالو لایات التي یحکمونهاء كذلك الدور الذي قام به آمراء آل سبکتکین في تدهور شأن بیتهم 
العریق» ومن آکبر العوامل التي عجلت بانهیار دولتهم ظهور الاتراك السلاجقة وارتفاع 
شأنهم» وازدیاد قوتهم. بعد أن آذن لهم السلطان محمود بالاقامة في الأراضي المحيطة 
ببخاری» وبعد وفاة السلطان محمود بدأ السلاجقة يكشفون عن نواياهم الحقيقة تجاه الدولة 
الغزنوية» ألا وهي اغتصاب بعض أملاك الدولة الغزنوية لأنفسهم» وألحقوا بالسلطان مسعود 
هزيمة منكرة سنة (/54571ه/7”5١٠م)»‏ وتتابعت الهزائم على الغزنويين حتى سقطوا وقامت 
الدولة السلجوقية على آنقاضهم(؟). 


(۱) د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص ۲۹. 

(۲) د/ حسین مؤنس : أطلس تاريخ الاسلام» ص ۰۲۳۹ 

(۳) د/ حسن آحمد محمود : الاسلام في آسیا الوسطی بين الفتحین العربي والتركي» ص٠٠٠‏ . 

)٤(‏ وهکذا انتهت الدولة الغزنوية سنة (۵۰۰۵-/۱۱۰م) بعد أن ظلت تحکم آکثر من قرنین» وکان قيامها 
على آنقاض ملك السامانیین. ینظر : د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في الشرق› 
ص ۵ ۱: ۰.۱۵۱ 


- ۳۵۷ -— 


ثالثًاً مرو في عهد السلاجقة : في تاريخ العلم عند المسلمین. خمسة یوضعون على 
القمة في قيادة الحركة العلمية في العصر الاسلامي الزاهر» ومنهم الوزير العظیم "نظام 
الملك ۱۲ وقد ارتبط اسمه ارتباطاً رائعاً وثيقاً بالنهضة العلميةء فأمكن لأمة الاسلام أن 
تستعلي في هذه الأحقاب الموغلة في القدم وتدل بعلماء قادوا الحركة العلمية برع قیادة 
وانتشرت معاهد العلم ومجالسه ومدارسه. في المساجد» والمدارس. والمکتبات. ورتبت 
الارزاق والمنح» على دور العلم وآهله» مما جعل هذه الحقبة تتيه على التاریخ بما شع فيها 
من ضياء العلم ونور العرفان( 

لقد ازدهرت الحضارة الاسلامية في الدولة السلجوقية» فانتشرت المكتبات 2 المدن 
الکبری» وتقدم فن الور اقة» وکانت الدراسة الابتدائية نتم في الكتاتيب» آما الدراسة المتخصصة 
فکان مقرها المساجد» أو المدارس التي أنشأها نظام الملك» وشهدت المجالس العلمية في 
المساجد والدور والمدارس مناظرات علمية» وحرص العلماء على القراءة والاطلاع ک ذلك 
كانت هناك حركة ترجمة نشيطة من الفارسية و اليونانية إلى العربية( 


ویرجع أصل السلاجقة إلى الترك وهي قبيلة تدعی قنق» وتمثل مع ثلاث وعشرین قبيلة 
آخری مجموعة القبائل التركمانية المعروفة ب "الغز(*» والذین کانوا یقیمون في الصحراء 
لو اسعة الشاسعة التي تمتد من حدود الصین حتی شواطی بحر قزوین» وکثرت هجراتهم إلى 
شواطی بحر جیحون خصوصاً في وقت انهیار الدولة السامانیف حیث المراعي الوفیرة» وقد 
آظهر السلاجقة نشاطاً ملحوظاً في الجهات الجديدة التي هاجروا إليهاء وتمکنوا من السيطرة 
على منطقة خصيبة في بلاد ما وراء النهر(*) 

وتعتبر المصادر أن تأسيس دولة السلاجقة كان عام (5575ه/772١٠١م)ء‏ على يد أحد آحفاد 
سلجوق ويدعى (طغرل بن ميكائيل)» بعد تغلبه على الغزنویین» وتمكنه من الاستيلاء على 


(۱) وأما الأربعة الآخرين فهم : المأمون» ونور الدين زنكيء والحاكم بأمر اش وصلاح الدين الأيوبي. د/ 
ی العلم» ص۸٤‏ . 

(۲) ینظر : د/ عبدالحلیم منتصر : تاريخ العلم» ص۸٤‏ 55. 

(۳) د/ عصام عبدالرووف الفقي : الدول الاسلامية المسنقلة في الشرق» ص٤۷١ .٠١١‏ 

(4) د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص ۱۹. ونتظر خريطة دولة السلاجقةء الملحق التاسم» 4۳. 

(۰) ویکتتف أصلهم الغموضء ویبدو أن سلجوق جدهم ابن قائد جيش یدعی دقاق لیغو أو يوغرء قاند الخزر 
(بحر قزوین) جنوب روسیا. د/ عصام عبدالرژوف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في السرق» ص ۱5۲؛ 
د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص ۳۰؛ وینظر : د/ حسن آحمد محمود. د/ آحمد ابراهیم الشریف 
: العالم الاسلامي في العصر العباسي» دار الفکر العربي؛ القاهرة؛ سنةء ۱۹۹۵م» ص۶۱۹؛ وینظر : د/ 
آرشید یوسف بن أرشيد : الحضارة الاسلامیة» ص ۰۲۹۰ 


- ۳۸ - 


خراسان» حیث استولی على مروء ونیسابور» وبلخ» وجرجان» وطبرستان» وخوارزم 
وهمذان» والري» وأصفهان(» ثم حظي باعتراف الخليفة العباسي بشرعية قیام دولته؛ وكان 
قیام دولة السلاجقة حدثاً بارزاً في تاریخ العالم الاسلامي؛ لأن السلاجقة ظهروا علی مسر 
التاریخ في صورة دولة فتية قوية» أمسك سلاطینها بزمام الزعامة في القسم السني من العالم 
الاسلامي تحت ظل الخلافة العباسية في بغداد» كما کانوا حماة دولة الخلافة» فسعوا إلى نشر 
الاسلام في البلاد الغیر إسلامية» لذلك کانوا یسمون جنود الخلافة العباسية المخلصین(). 

لقد اتخذ طغرل بك" سياسة أدت إلى تقوية دولته» واستغل عوامل الضعف في الخلافة 
العباسية فاتجه إلى بغداد لبسط نفوذه عليهاء وفي آوائل سنة (/15451ه/55١٠م)؛:‏ آظهر أنه 
يريد الحج واصلاح طریق مكة و المسیر إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر العلوي - 
صاحبها - وأذن له الخليفة العباسي بدخول بغداد وأقام الخطبة له فیهاء ولقبه ركن 
الدولة(. 


(۱) د/ محمد نصر مهنا : الفتوحات الاسلامية» ص٠٠!.‏ 

(۲) د/ شيرين عبدالمنعم حسنین : مسلمو ترکستان» ص۲۰؛ د/ شوقي آبو خلیل : آطلس التاریخ العربي 
الاسلامي» ص۲۱۸ د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة ص ۳۰؛ د/ حسن آحمد محمود د/ آحمد 
إبراهيم الشریف : العالم الاسلامي في العصر العباسي» ص٠٤‏ . 

(۳) طغرل بك : بضم الطاء المهمل وسکون الغین المعجمة» وضم الرای وسکون اللام» وفتح الموحدة 
وبعدها کاف» هو اسم تركي مركب من طغرل" وهو بلغة الترك "علم الطائر"» معروف عندهم وبه سمی 
الرجل» و بك" معناه آمیر وهو آول ملوك السلجوقيةء وأول ما ملك الري» ثم نیسابور» ثم أخذ آخوه داود 
بلخ» وغیرهماء واقتسما الممالك وملك طغر لبك العراق» وقمع الرافضة وزال به شعارهم» وکان عادلاً في 
الجملة» حليماًء كريماًء محافظاًء على الصلوات. یصوم الخمیس والاثنين» ویعمر المساجد» ودخل بابنة القائم 
وله سبعون سنة» وعاش عمراً ما بشر بولد» ومات بالري» وحملوا تابوته فدفنوه بمرو عند قبر آخیه داود بن 
جعفر بيك. ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج-۲ص ۲۹۵ ۰.۲۹۱ 

(۶) ینظر : آلان دي لیبیرا : فلسفة العصر الوسیط» ص ۸۷. 

(۰) على أن جند السلاجقة آساءوا إلى أهل بغداد» وأمعنوا في ظلمهم واضطهادهم» فثار علیهم سکان 
الحاضرة الکبری» فاعنقد السلطان طغرل بك أن الملك الرحیم البويهي دبر هذه الثورة» فقبض علیه. وسیق 
إلى قلعة بالري. فقضی بها ما تبقی له من عمر. وبذلك انتهت الدولة البويهية التي كانت مسيطرة على بغداد 
و الخلافة العباسية» و آلت هذه السيطرة إلى السلاجقة. د/ عصام عبدالرژوف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة 
في الشرق» ص۱۹۸ . 


- ۳۵۹ - 


( شکل رقم )٩‏ هذه الخريطة تبين حدود الدولة السلجوقیة(. 
توفي طغرل بك سنة (60 > ه/۰۲۳ 19 بعد آن أقام صرح دولة وطيدة الأركان» تضم 
العراق وایران» وتولى بعده ألب آرسلان!» ودخل مع وزيره 'نظام الملك۲۲ الريء وكان 
كعمه طغرل بكء قائداً ماهراً مقدامل؛ واستطاع توسيع حدود الدولة الإسلامية على حساب 


." ٤ص د/ شوقي أبو خليل : أطلس التاريخ العربي الاسلامي»‎ )١( 

(۲) آلب أرسلان : بن جغري بكء واسمه داود بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق - ويقال دقاق- صاحب 
خراسان» بعث إليه القائم بالخلع والتقليد» قال الذهبي : هو أول من ذكر بالسلطان على منابر بغداد» وبلغ ما لم 
يبلغه أحد من الملوكء وافتتح بلاداً كثيرة من بلاد النصارىء واستوزر 'نظام الملك" فأبطل ما كان عليه 
الوزير قبله "عميد الملك"» من سب الأشعرية» فانتصر للشافعية» وأكرم إمام الحرمين» وأبا القسم القيشري 
وبنى النظامية» (ت54575ه) بعدما عاش أربعين سنة وشهرين. الذهبي : تاريخ الاسلام ج-۱۰ص ۲۱۲: 
65 ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج-۲ص ۰۲۹۱-۲۹۵ 

(۳) سبق التعريف بنظام الملك» في الفصل الأول أهم المؤسسات والمعاهد العلمية في مرو ص 57. 

.۷۲ د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص‎ )٤( 


O0 —‏ ب 


الدولة الرومانية الشرقية» من أقصى الشرق إلى جزيرة العرب» وإلى بحر مرمرة بعد أن هزم 
الإمبراطور البيزنطي رمانوس" وأسره في موقعة "ملاذكرد" سنة (۳٦٤ه/١۷١٠م)ء‏ 
وذلك بالرغم من التفوق العددي للجيش البيزنطي على جيش السلاجقة الإسلامي» وقد تجلت 
الروح الإسلامية الحقة في معاملة آلب أرسلان لأسيره الإمبراطور البيزنطي» حيث أرسله إلى 
بلاده في حراسة الجنود المسلمين ومعه راية مكتوب عليها "لا إله الا الله محمد رسول اش"'. 

توفي السلطان ألب آرسلان الأسد الشجاع في سنة (555ه/77١٠١م)»‏ وله أربعون سنة 
وبعد وفاته خلفه ابنه() آبو الفتح "ملك شاه")ء وكان وزيره "نظام الملك" يدير الدولة وفي 
عهده تمت فتوحات إسلامية للعديد من الأقاليم» وبلغت أقصى حدود الصين في الشرقء وبلاد 
الشام والجزيرة العربية وبلاد الروم إلى جورجياء ويمكننا أن نقول أن الدولة الس لجوقية 
بلغت أوج اتساعها وعظمتها في عهده. ومما لا شك فيه أن الفضل الكبير يرجع - لله عز 
كل او فرك ویر كا لعلف مر لذن هو ف ركه لمكي باو N‏ 


(۱) ملاذكرد : تقع إلى الشمال من بحيرة - فان - في أرمينية» وقد اختلفت في تسميتها المصادر الإسلامية 
العربية. د/ عبدالهادي محمد رضا محبوبة : نظام الملك. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» الطبعة الأولىء 
سنه ۱٩‏ ۶ ۱ه/۹ ٩٩۹‏ امء ص ۶۱ ۲. 

(۲) ابن الأثير : الکامل» حوادث سنةء 54577ه؛ د/ محمد نصر مهنا : الفتوحات الاسلامیث ص ۲۰۰ د/ 
عصام عبدالرووف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في الشرق» ص15 ١؛‏ د/ علي محمد الصلابي : دولة 
السلاجقة ص ۷۹- ۸۰؛ کلیفورد . أ . بوزورت : الأسرات الحاکمة في التاریخ الاسلامي دراسة في التاریخ 
والانساب» ترجمة : حسين علي اللبودي» مراجعة : د/ سلیمان إبراهيم العسكريء موسسة الشراع العربي 
بالاشتراك مع عين للدر اسات و البحوث الانسانية والاجتماعية الطبعة الثانیف سنة» ۰۱۹۹۵ ص۰۱۹ 

(۳) ترك ألب آرسلان من الأولاد ملك شاه - وتكتب ملکشاه -» وایاز» وتكشي» وبوري برس وأرسلان 
آرغون» وسارة» وعائشة وبنتاً آخری. د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة ص ۸. 

)٤(‏ ملکشاه : هو السلطان الکبیر جلال الدولة آبو الفتح ملکشاه بن السلطان آلب آرسلان محمد بن جغري بك 
السلجوقي التركي» تملك بعد آبیه» ودبر دولته النظام الوزیر بوصية من آلب آرسلان. وکان حسن السيرة 
محسناً إلى الرعية» وکانوا بلقبونه بالسلطان العادل» وکان ذا غرام بالعماثر والصید» مات في شوال بعد 
وزیره النظام بشهر(۸۰ه-/۱۰۹۳م). ابن العماد : شذرات الذهب» ج۲"ص۳۷۰. د/ علي محمد الصلابي 
: دولة السلاجقة» ص ۸۵. 

(۰) د/ محمد نصر مهنا : الفتوحات الاسلامية» ص ۱۱-۲1۰ ۲. 

(1) د/ عصام عبدالرژوف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في الشرق» ص ۰.۱۷۱ 


= ۳6۱ ب 


وقد ساءت العلاقات بين ملکشاه ووزیره نظام الملك لعده عوامل(؛ فتربص السلطان لنظام 


الملك الذي كان يعهد بحکم ولایات الدولة السلجوقية إلى أبنائه و أحفاده و آقاربه» ویسند إليهم 
المناصب الرئيسية. وکان بعضهم غاشماً سيئ السیرةء ظالماً في الناس فنال ذلك من سمعة 
الوزیر السلجوقي وکان آحد أحفاده يلي مرو" فأساء إدارتهاء واستبد بأهلهاء فرفع الناس 
شكاياتهم إلى السلطان» فأرسل إلى نظام الملك يؤنبه» ویقبح تصرفه في تعيين هذا الشاب 
الطاتش» واستاء الوزيرء وعبر عن غضبه برسالة أرسلها للسلطان» ونتيجة لهذه الخلافات 
اة قالطا هن ور 

ولما مات ملكشاه اضطربت الأمور بعض الشيء وتعاظمت فتن الباطنيةء وأدى ذلك إلى 
انقسام دولة السلاجقة إلى دويلات عديدة عرفت بدول الأتابكة والشاهات(" ثم حدثت أمور 
كثيرة ومتلاحقة ومتشابكة منها : اعتراف الخليفة العباسي بمحمود بن ملكشاه سلطاناًء ففي ۲۲ 
من شوال سنة (۶۸ه-/۱۰۹۲م) آقیمت الخطبة لمحمود في مساجد بغداد» ومنحه الخليفة 
العباسي "المقتدي بأمر الل" الخلع السلطانية» ولقبة "ناصر الدنیا والدین» ومنها : القتال على 
عرش السلطنة بين برکیارق و ترکان خاتون ۲" فانهزمت الأخيرةء ثم حدثت معركة آخری 
(۱) من هذه العوامل ما یتعلق بولاية العهد» فقد رأى نظام الملك أن برکیارق" - الابن الأکبر للسطان 
ملکشاه - أحق بولاية العهد من آخیه محمود» على أن زوجة السلطان كانت ضد نظام الملك في هذا الاختیار 
وکانت ترید أن تکون ولاية العهد لمحمود» وکان في الرابعة من عمره؛ وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين 
نظام الملك وزوجة السلطان فأثرت على السلطان إذ كانت لها عنده منزلة عظيمةء فکانت السبب في وقوع 
الخلافات بینهما. د/ عصام عبدالرژوف الفقي : الدول الاسلامية المسنقلة في الشرق» ص ۰۱۷۱ 
(۲) على أن نظام الملك لم یلبث أن قتل بعد عزله في رمضان سنة (4۸ه-/۱۰۹۳م)۰ بالقرب من نهاوند. 
د/ عصام عبدالرژوف الفقي : الدول الاسلامية المسنقلة في الشرق» ص١١۷١‏ ۱۷۲؛ د/ عبدالهادي محمد 
رضا محبوبة : نظام الملك» ص ۲۹۰. 
(۳) ودولة الأتابكة هي عدة دول أو بالأحرى دویلات زاحمت الدولة السلجوقية» وكلمة "آتابك هي لفظ 
تركي یطلق على الوصيء أو المربي الذي یتولی إدارة البلاد» والاشراف على ولي والعهد» وسمیت دولة 
الأتابكة بهذا الاسم ليس لنسبتها إلى بيت واحدء أو أتابك واحدء ولكنها كلمة متصلة بالبيت السلجوقي» فكلما 
برز شخص عظيم من مربي رجالات البيت السلجوقي سموه 'أتابكا"» وتمكن هؤلاء الأتابكة أن يصلوا إلى 
الولايات والامارات» ثم استقلوا بهاء وأورثوها أبناءهم من بعدهم. د/ محمد نصر مهنا : الفتوحات الإسلاميةء 
1 
)٤(‏ المقتدي بأمر الله : أبو القاسم عبدالله بن محمد بن القائم بأمر اللهء بويع بالخلافة عند موت جده وله تسع 
عشرة سنة وثلاثة أشهرء وظهر في أيامه خيرات كثيرة» وكانت قواعد الخلافة في أيامه باهرة وافرة الحرمة؛ 
ومن محاسنه أنه نفى المغنيات والخواطي ببغداد. السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص7”57. 
(©) تركان خاتون : هي زوجة السلطان ملکشاه» عندما توفي زوجها استولت على السلطة وساست الأمور 
سياسة عظيمة» وأنفقت الأموال التي كانت تزيد على عشرين مليون دینار» وخطب لها 2 


— ۳6۲ ب 


بين برکیارق ومحمود سنة (۶۸7ه-/۱۰۹۳م) وانتصر فیها برکیارق» وتوفي محمود بن 
ملکشاه سنة (۵4۸۷-/۱۰۹م)۰ واعترف الخليفة العباسي ببرکیارق سلطاناً للسلاجقة في ١٤‏ 
محرم سنة (۸۷٤ه))»‏ ولقبه برکن الدین» وحدث بعد ذلك نزاع بين برکیارق وعمه تتش على 
عرش السلطنة سنة (۵4۸۸-/۱۰۹م)» وکذلك حدئت منافسة من آرسلان آرغون" على 
السلطنة» حیث سار إلى مرو وتسلمها وبذلك قوي نفوذه» لکن برکیارق آرسل الیه عمه بوری 
برس بن آلب آرسلان لقتال آرسلان أرغونء فانهزم الاخیرء وعاد إلى بلخ» حيث جمم الکثیر 
من الأجناد وانضمت إليه حشود كبيرة من الترکمان» وحینما شعر بقوته سار إلى مرو وفتحها 
عنوة بعد ما خرب آسوارها وقتل الكثير من آهلها» وسار إليه بوری برس" بقصد قتاله. 
واجتمع السکران عند مرو فنهزم الأخير» وأسره واعنقله أخوه آرسلان آرغون(. 

وبعد موت آرسلان جعل السلطان برکیارق آخوه معز الدين آبا الحارث سنجر" بن 
ملکشاه على خراسان» على أن النزاع عاد من جدید بين السلطان برکیارق و آخویه محمد 
وسنجرء وقد استمر هذا النزاع خمس سنوات من عام (4۹۲ه/۱۰۹۸م) حتی 
(4۹۷ه/۱۱۰۳م)۰ وفي النهاية وقع الصلح الذي بمقتضاه عين برکیارق سنجراً والياً على 
خراسان» لما یتمتع به من هيبة كبيرة وخبرة بقواعد وقوانین السلطنة والحکم في البلاد مما 
جعل حکمه یستمر واحداً وستین عاماء منها عشرون عاماً ملكا على خراسان من قبل آخیه 
برکیارق» وواحد وأربعون عاماً سلطاناً للسلاجقة7). 

توفي السلطان برکیارق سنة (۹۸ه) وترك الدولة السلجوقية وقد مزقتها الانقسامات» 
ولم يستطع السلطان محمد - الذي انفرد بالسلطنة بعد وفاة آخیه - أن يعيد الدولة إلى وحدتها؛ 
وقد اشتد خطر الإسماعيلية/)ء وبدأت الحروب الصليبية وبوفاته سنة (۵۰۱۱--/۱۱۱۷م) 


= على منابر الحضرة»ء وماتت سنة (5451ه).؛ وکان بیدها آصفهان ومعها عشرة آلاف فارس من 
الأتراك» وبموتها انحل آمر ابنها محمود وعقد الأمر لبرکیارق بن ملکشاه. د/ علي محمد الصلابي : دول 
السلاجقة» ص٤‏ ۲۷ . 

(۱) وبعد ذلك استبد آرسلان آرغون في حکم خراسان فهدم كل حصن فیها وخرب البلاد وظلم العباد. وکان 
شدید الهيبة و الظلم لغلمانه» فکانوا یخافونه خوفاً شدیدا مما دفع إلى فتله سنة (4۹۰ه). ینظر : د/ علي 
محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص ۱۳۱ وما بعدهاء بتصرف کبیر . 

(۲) سنجر: ولد بمدينة سنجر عام (۹١٤ه)‏ وهي إحدى مدن الجزيرة والتي سمي على اسمها على عادة 
الأتراك. د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة ص۰۱۳ 

(۲) د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة» ص۱۳۸. 

)٤(‏ الإسماعيلية : إحدى فرق الشيعة» ویقولون بإثبات الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» ویرون أنه 
الأحق بالامامة من أخيه موسى الکاظم ومن سس عقيدتهم إيمانهم بأن للعقيدة ظاهراً وباطنا؛ = 


— ۳6۳ ب 


اشتد النزاع» ذلك أن محمود الذي خلف أباه لم يعترف به عمه سنجر» صاحب خراسان وما 
وراء النهر» على أن سنجر لم يستقر في بلاد ما وراء النهر وخراسان ذلك أن الخوارزميين 
أقاموا ملكهم على حساب دولته» وهكذا أصبحت الدولة السلجوقية منذ أواخر القرن الخامس 
الهجري مسرحاً للحروب الداخلية في الوقت الذي أحدق بها الأعداء من كل جانب(. 

وتولى بعده ابنه محمود وكان حينئذ في الرابعة عشرة من عمره ووافق الخليفة العباسي 
'المستظهر باش" (7-4417١5ه)‏ على إقامة الخطبة للسلطان محمود ببغداد» لكن عمه 
سنجر لم برض عن تولي ابن آخیه لأنه يعتبر نفسه أحق بالسلطنة منه» فأعلن نفسه س لطاناً 
على السلاجقة فغير لقبه من ناصر الدين إلى لقب معز الدين» وهو لقب أبيه ملكشاهء فأدي 
ذلك إلى اندلاع القتال بين سنجر وابن أخيه سنة (۵۱۳-/۱۱۱۹م)» وانتصر سنجرء ووقع 
بينه وبين ابن أخيه الصلح» وقرر سنجر أن يجعل السلطان محمود ولياً لعهده ونائباً عنه في 
العراق» وفي سنة (؛ ۵۵۱-/۱۱۲۰م) خطب لهما معا وبذلك أصبح هناك سلطانان في آن 
واحدء إلا أن محموداً كان يحكم بأمر سنجرء وظل يحكم أربعة عشر عاماً إلى أن توفي سنة 
(۵۲۵ه/۱۱۳۰م)» وبسط سنجر سلطانه على بقية أقاليم الدولة السلجوقية» فشمل بالإضافة 
إلى خراسان أكثر أقاليم إيران والعراق(". 

وبموت السلطان سنجر سنة (5557ه/57١١م)‏ زال سلطان السلاجقة الأقوياء» على أن 
أهم الأحداث التي جرت في عهده وقعت "العز". والتي كانت سنة (5544ه/”5١١م).‏ حيث 
خرج هؤلاء الترك علیه. يدينون بالإسلام في الجملةء ويفعلون فعل التتارء فكانت بينهم وبينه 
ملحمة عظیمة» فکسر سنجرء واستبیح عسکره قتلاً وأسرآء وکان هما سر لسلطان سنجر» 


= وللتنزیل معان ظاهرة یعرفها الناس وآخری باطنة یعرفها الامام ولذلك سموا بالباطنية. ینظر : د/ حسن 
آحمد محمودء د/ آحمد إبراهيم الشریف : العالم الاسلامي في العصر العباسي» ص١٦٤‏ . 

(۱) د/ عصام عبدالرژوف الفقي : الدول الاسلامية المسنقلة في الشرق؛ ص 4-۱۷۲ ۱۷. 

(۲) المستظهر بالله : آبو العباس آحمد بن المقتدي باشه ولد في شوال سنة (۷۰هس)؛» وبویع له عند موت 
أبيه» وله ست عشرة سنة وشهران؛ وکان لين الجانب» كريم الأخلاق» يحب اصطناع الناس» ویفعل الخیر 
ویسارع في آعمال البر» حسن الخطء جيد التوقیعات» سمحاً جواداً محباً للعلماء والصلحاء. ولم تصف له 
الخلافة بل كانت أيامه مضطربة كثيرة الحروب» وتوفي سنة (۱۲ه-۰ فکانت مدته خمساً وعشرین سنة. 
السيوطي : تاريخ الخلفاء ص5 75: 555. 

(۳) د/ يحيى حمزة عبدالقادر الوزنة : الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجرء مكتبة التقافة الدينية» 
القاهرة الطبعة الأولى» سنف 575 ۱ه/۲۰۰4م» ص ۱۰۱. 


— 6۶ ۳ ب 


وذاق الذل» وبقي معهم صورة بلا معنی» حيث دخلوا معه مرو وهي كرسي الملك» ودخل 
سنجر خانکاه مرو وظهر من الغز ما لم یسمع بمئله(. 

وانهارت الدولة السلجوقية بوفاة سنجرء وکان ذلك في عهد الخليفة الناصر لدین 
ان( فقد استقر رأي الخليفة على الاستعانة ب "علاء الدين تكش خوارزم شاه؛ ضد 
السلطان "طغرل"» وأرسل إلى خوارزم بمنشور يقضي باقطاع كل البلاد التي كانت آنذاك 
تحت نفوذ السلاجقة إلى خوارزم» فدارت الدائرة على الجيش السلجوقيء وقتل السلطان طغرل 
سنة (۵۹۹۰-/۱۱۹۳م)۰ وبذلك زالت الدولة السلجوقية(". 


إن مما يميز الدولة السلجوقية على غيرها من الدول التي تتابعت على بلدان المشرق» 
وجود وزير كبير كنظام الملك وهو :"في بناء مدارسه هذه لم يؤثر بلدا على آخری» كما لم 
يفضل في إختيار الأساتذة شخصاً على آخرء وبذلك شملت رعايته العلمية حتى المدن 
الصغيرة النائية إذا بلغ مسمعه نبأ وجود من هو جدير بتأسيس معهد أو رباطء وقد نالت 
النظاميات شهرة واسعة ومنزلة رفيعة بين المدارس حينذاك بحيث أصبح التدريس فيها أمنية 
كبار العلماء» حتى بذل بعضهم من التضحيات الشيء الكثير في سبيل الوصول الیها*. 

إن من أبرز الأهداف التي عملت المدارس على تحقيقها في بداية ظهورها : 

1 تحقيق العبودية الخالصة لله تعالی» وذلك بأن يكون العبد يعبد رباً واحداًء 
وأن نستقیم وتنتظم حياة البشر ضمن هذه الغاية» ولا يتوصل إلى المعرفة 
الحقة والعبودية الخالصة له الا بوجود دواثر تعمل علی تحقیسق هذه 
الغاية» ولذلك كانت المدرسة التي عملت وسعت لتحقق وتوضصیح هذا 
الهدف في نفوس طلابها. 


(۱) الذهبي : تاريخ الاسلام» ج۱۱اص ۰۷۱۷-۷۱ 

(۲) الناصر لدين الله : آحمد - آبو العباس- بن المستضی بأمر الله؛ ولد یوم الاثنين عاشر رجب سنة 
(:55ه)ء وبویع له عند موت أبيه في مستهل ذي القعدة سنة (0٠55ه)ء‏ ولم يل الخلافة آحد آطول مدة 
من فانه آقام فیها سبع و آربعین سنة» ولم تزل مدة حیاته في عز وجلالة وقمع الأعداء» وکان شدید الاهتمام 
بمصالح الملك؛ لا یخفی عليه شيء من أحوال رعیته مات سنة (577ه). السيوطي : تاريخ الخلفای 
ص۷۹ ۲: ۲۸۱ . 

(۲) د/ محمد مسفر الزهراني : نظام الوزارة في الدولة العباسية» مؤسسة الرسالة» سنة» ۱۹۸۰م» 
خض۷ 

.۳۲۹۰ 55 ينظر : د/ عبدالهادي محمد رضا محبوبة : نظام الملك» ص‎ )٤( 


اهمه 


الأداء الأمثل للتكاليف الشرعية المختلفة» وذلك لأن معالم الشريعة لا 
تكون واضحة ولا تعرف أحكام الدين إلا عن طريق التعليم الاسلامي 
القويم» والتعليم الصحيح هو الطريق الأمثل للوصول إلى مراد الشارع 
سبحانه وتعالى. 

ويترتب على الهدف السابق هدف آخر هو : إعداد الإنسان الصالح بنفسه 
المصلح لغیره» ولذلك اعتبر هذا الهدف مهماً من وجهة نظر التعليم 
الإسلامي. 

توفير جو علمي» حيث تهدف المدرسة الإسلامية إلى توفير جو علمي 
يساعد الأساتذة والمعلمين على أن يفكروا ويؤلفوا ويبتكرواء فيضيفوا كل 
جديد إلى العلوم المختلفة بصفة مستمرة. 

العمل على توسيع الأفق الفكري لدى الطلابء فالمدرسة لا تكتفي بتنمية 
الخبرات» بل تعمل على أن تكسب الطالب الخبرات الجديدة الناتجة عن 
تجارب الأمم السابقة والمعاصرة» وهذا ما يسمى عند علماء التربية 
الإسلامية 'نقل التراث" وهذا يكون من خلال إطلاع الطلبة على التراث 
الحضاري والفكري لدى الأمة مما يؤدي إلى توسيع الأفق لديهم نتيجة 
لإطلاعهم على تلك الخبرات. 

إعداد الكوادر الفنية» حيث تهدف المدرسة من وراء تعليمها للطلبة إلى 
إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لممارسة الأعمال المختلفة سواء في الجهاز 
الحكومي أو في غيره» خصوصاً أن الوظائف قد تشعبت وكثرت 
وتضخمت» ولذلك قامت المدرسة بتخريج الأفراد الذين عملوا على تحمل 
مسئولياتهم في تلك الوظائف فهذه الأهداف للمدارس الإسلامية تشترك فيها 
المدارس النظامية بالإضافة إلى: 


نشر الفکر السني لبواجه تحدیات الفکر الشيعي ويعمل على تقليص نفوذه. 


ایجاد طانفة من المعلمین السنیین المؤهلين لتدريس المذهب السني ونشره 
في الأقاليم المختلفة. 


= "6 ۳ ب 


٠‏ خلق طائفة من الموظفین السنیین لیشارکوا في تسيير مؤسسات الدولة 
و ادارة دواوینها وبخاصة في مجال القضاء والإدارة("). 
وبذلك قام السلاجقة بدور ملموس في النهوض بالمنطقة الخاضعة لهم علمياً وإدارياً 
ونشروا الأمن والاستقرار فيهاء ورفعوا من شأن المذهب السني و علمائه في تلك المناطق(. 


ویعتبر القرن الرابع من آخصب الفترات في حياة هذه المنطقة وبرز فیها علماء 
فطاحل في جميع العلوم و المعارف. كما آنها تلك الفترة التي ظهرت فیها دول مسنقلة عن 
دولة الخلاف ومع ذلك لم يعط ذلك التخيير السياسي إلا مزيداً من العطاء الفكريء والارتباط 
بالفكر الإسلامي الأصیل(. 


وفي القرن الخامس الهجريء كانت الرحلات إلى المدارس التي ازدهرت في هذا 
العهد» حيث يجد الطلاب المقام والمأوى والأساتذة الذين يطلبون لديهم العلم(*. 
؟. مرو في عهد الخوارزميين : 
كان سوء سياسة السلاجقة الداخلية وعدم إيجاد قانون لوراثة العرش يحترمه الجميع» من 
أهم العوامل التي أدت إلى انحلال دولتهم ثم زوالهاء وبذلك وجدها الخوارزميون لقمة سهلة 
ولم يجدوا صعوبة في ابتلاعها ثم زوالهاء فورثوا ما كان للسلاجقة من سلطان("» وتنسب 
الدولة الخوارزمية إلى أنوشتكين - أحد الأتراك في بلاط ملكشاه - وكان يشغل وظيفة 
الساقي» وما زال يترقي في سلك الوظائف» وكان ذا أوصاف حسنةء وأدب ابنه محمدا ولذا 
وقع اختيار أحد قادة بركيارق عليه ليكون حاكماً على إقليم خوارزم» ولما ملك السلطان سنجر 
السلجوقي خراسان» أقر محمد خوارزمشاه على إقليم خوارزم وأعمالهاء فظهرت شجاعته 
وکفایته» وعظم سنجر محله وقدره(. 
ولما توفي محمد بن آنوشتکین ولي ابنه أتسزء فمد ظلال الأمن وأفاض العدل وقربه 
السلطان سنجرء وعول أتسز على توسیع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوقية المتداعية؛ 


(۱) د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقف» ص ۲۸-۲۸۲ . 

(۲) د/ علي محمد الصلابي : دولة السلاجقة. ص۱۷۰. 

(۳) عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي : مظاهر الحياة الاجتماعية و الفكرية» ص ۱۱. 

.۸ ٤۷١ص د/ عبدالحلیم منتصر : تاريخ العلم»‎ )٤( 

(۰) د/ حافظ آحمد حمدي : الشرق الاسلامي قبیل الغزو المغولي دار الفکر العربي القاهرف» ص ۰*. 

(1) د/ عصام عبدالرووف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في الشسرق» ص ۲۹۷؛ د/ شيرين عبدالمنعم 
حسنين : مسلمو تركستان» ص١7؛‏ د/ حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلامء ص۲۳۸: د/ حسن أحمد 
محمودء د/ أحمد إبراهيم الشريف : العالم الاسلامي في العصر العباسي» ص ۷5 . 


— 6۱ ۳ ب 


ولکن سنجر هزمه ولکنه استجمع قواه واستولی على خراسان» وجلس على عرش سنجر سنة 
(۵۰۳۲-/۱۱۱م)۰ ولکن سنجر استرده منه سنة (۵۰۳۸-/۱۱۳م)۰ وتعهد آتسز بسيادة 
الدولة السلجوقية ولکن الدولة الخوارزمية أخذت تزداد قوة» واستطاع السلطان الخوارزمي 
تكش أن يهزم ويقتل آخر السلاطین السلاجقة» ویستولی على ملکهم في العراق وأصفهان 
والري» ولما توفي تكش سنة (5535ه/193١١م)‏ خلفه ابنه علاء الدين محمد خوارزم شاه 
فسار على سياسة أبيه الرامية إلى توسيع حدود دولته» فاستولى على معظم أقاليم خراسان» 
واستطاع أن يهزم الخطا() سنة (۵۲۰-/۱۲۰۹م)» ويبسط سيطرته على بلاد ما وراء 
النهر» وبلغت الدولة الخوارزمية أقصى اتساعها إذ امتدت من حدود العراق العربي غرباً إلى 
حدود الهند شرقأء ومن شمال بحر قزوين وبحر آرال شمالا إلى الخليج الفارسي والمحيط 
الهندي جنوبا(). 

بيد أن المغول قد قويت شوكتهم وظهروا بقوة على مسرح الاحداث فأخذوا يلتهمون كل ما 
هو آمامهم» وكانوا عبارة عن أربعة جيوشء فدمروا العواصم والحواضر الاسلامية التي مروا 
عليها كبخارى وسمرقند وكان ذلك سنة (۰۱۷ه/۱۲۲۰ه. ثم كانت الضحية بعد ذلك 
الري ثم قزوين ثم بلغوا تبريز - عاصمة أذربيجان - حتى وصلوا مرو" وحاصروهاء 
وشددوا عليها الحصار حتى استسلمت ثم أمعنوا في قتل أهلها(). 

على أن تدمير مرو كان في أواخر سنة (57171ه175272١م)‏ وأوائل سنة 
(۵۲۱۸-/۱۲۲۱م)(* كما ورد في ترجمة: 


(۱) الخطا : وهي الدولة "القره خطائیة» وتنسب إلى مجموعة من القبائل التركية تعرف بقبائل الخطاء كانت 
تسكن شمال شرق إيران في عهد السلاجقة» وقد استطاعت هذه القبائل أن تثبت أقدامها في هذه المنطقةء وأن 
تؤسس لها دولة في حوالي عام (۱۸٥ه/٤‏ ١١١م)ء‏ وكان يطلق على ملوكها لقب کرخان" وقد اتخذت لها 
عاصمة هي مدينة 'بلاغستون". ينظر : د/ حسن أحمد محمودء د/ أحمد إبراهيم الشريف : العالم الاسلامي 
في العصر العباسي» ص٤ ٤١‏ . 

(۲) على أن الدولة الخوارزمية قد جاورت دولة المغول ولم يكن هناك بد من حدوث احتكاك بين الدولتين. 
د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في الشرق» ص۲۹۸. 

(۲) د/ عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» ص5١"5؛‏ وينظر : د/ مصطفی طه 
بدر : محنة الاسلام الكبرى أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدي المغولء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. الألف كتاب الثانيء الطبعة الثانیف سنة» ٩۱۹۹م»‏ ص 5۷. 

(۶) ويؤكد عدد من الباحثين المحدثين أن التتار دمروا مرو في بداية سنة (7۱۸ه-. ومنهم : د/ حسين 
مؤنس : أطلس تاريخ الاسلام ص٠‏ : 7؛ عباس إقبال : تاريخ المغول» ص۸ ۸۷؛ دائرة المعارف 
الإسلامية. ج٠١‏ اص ۹۲۹۰. 


— ۳ 6/۸ — 


عبد الر حیم السمعاني() حيث جاء فيها :"... عدم في دخول التتار مرو في آخر سنة سبع 
عشرة (511ه)ء أو آوائل ثمان عشرة (۱۸"ه-)1. 


( شکل رقم ۱۰) هذه الخريطة تبين حدود المملكة الخوارزمية أثناء هجوم النتار على مرو(". 


نهاية المدينة العلمية والحاضرة التاريخية (مرو) : 


لقد كانت مرو عاصمة لإقليم خراسان في فترات متقطعة ففي عمد الدولة الطاهرية 
ولعظم شأن هذه المدينة سماها العرب مرو العظمی" والمدينة تحوی العدید من الاثار 


(۱) ستأتي ترجمته في فصل العوامل المؤثرة في الحركة العلمية في مرو الأسر والبیوت العلمیة ص ۱۲ . 
(۲) الذهبي : سير اعلام النبلاء» جب" ۱اص۱۲۸: ۱۳۰ دول الإسلام» عني بطبعه ونشره : عبدالله بن 
ایراهیم الأنصاريء تحقیق : فهیم محمد شلتوت» ومصطفی إبراهيمء دار إحياء التراث الاسلامي بدولة قطرء 
سنة ۰۸ ۱ه۱۹۸۸/۵م» جاص ۷۲ 

(۳) د/ شوقي آبو خلیل : آطلس التاریخ العربي الاسلامي» ص 5:. 


ب ۳6٩‏ ب 


.۱()2۱۱۵۷/-۵۵۳۲۳( 


فماذا تبقی إذن من مدينة القرن (الثاني الهجري/الثامن الميلادي) إلى القرن (السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي)» سوی موقع قلعة السلطان» ومواقع المب‌اني القديمة التي 
غطاها الرکام والربی؟ وترتفع في الوسط مثل النصب التذكاري للماضي العظیم قبة ضري( 
لسلطان سنجرء التي تبرز کواحدة من أجل المباني الأثرية("). 

ان مما يدل على أن مرو قد وصلت إلى قمة الرقي والنقدم والحضارة» وذلك عندما 
وصلها التتار في نهاية عام (1١51ه).ء‏ وآوائل عام (514ه).ء تلك الاوصاف التي وردت 
في المصادرء لمدينة مرو وعدد القتلى الذين قتلواء والعلماء والصناع الذين أبيدواء والمباني 
والقصور والأسوار التي هدمت» كل ذلك وغيره يدل على أن مرو كانت في قمة الهرم 
الحضاريء فهلا يفيق الغافلون» وينتبه المقصرونء ويجد المهملون» وليكن لنا عبرة في تقلب 

لقد كانت مرو حتى ذلك الوقت - حين دخلها التتار - مدينة عامرة يمتاز أهلها بالغنى 
والثراء» فلا غرو أن كانوا يعيشون في سعة من العيشء ولقد رأت هذه المدينة من العز 
ورفعة الشأن الشيء الکثیر إذ كانت مقر سلاطين السلاجقة» ووقع اختيار الخوارزميين عليها 
لتكون حاضرة لهمء وذلك على أثر استيلائهم على أملاك السلطان سنجر في خراسان» 
بالإضافة إلى ذلك كانت مثل "جرجانیة" تزخر بالمكتبات والمدارس وتموج بالعلماء 
والأدباء9). 


(۱) عبدالحكيم العفيفي : موسوعة ٠٠٠١‏ مدينة إسلامية» مكتبة الدار العربية للکتاب» الطبعة الاولی» سنةء 
١0هم/١٠٠مء‏ ص4:55 45۷ . 

(۲) الأضرحة غالباً ما تكون من الخشب أو الحجرء مرتفعة إلى أعلى فوق قبر الميت» وقد يرتفع فوق الضريح قبة 
عالية أو مسجد مجاور له وقد انتشر هذا النوع من البدع في مصر أثناء حكم الفاطميين و المماليك» كما انتشرت في 
المغرب والعراق وفارس وخراسان» ويحاط بهذه الأضرحة وما فوقها من القباب كتابة آيات من القرآن الكريم وأدعية 
للميت بخط كوفي. د/ أرشيد يوسف بن أرشيد : الحضارة الإسلامية» ص597. 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية» ج۲۰"ص ۹۲۹۰. 

)٤(‏ قال الملك - جلا جلاله - :[أولم يسيروا في الْأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم کانوا أشد منهم قوة 
وآثاروا الأرض وعمروها آکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولکن کانوا لفسهم 
یظلمون). الاية )٩(‏ من سورة الروم. 

(5) د/ فؤاد عبدالمعطي الصیاد : المغول في التاريخ» دار النهضة العربية للطباعة والنشر بیروت» سنفة ۱۹۸۰ 


ا 


- ۳۹, = 


لقد وصل التتار إلى مشارف مرو سنة (7۱۷ه) وضربوا حولها حصاراً استمر 
خمسة أيام» وفي تلك المدةء قامت جماعات من آهالي مرو بالاغارة علیهم عدة مرات دون 
إحراز نتانج مهمة» فکانوا یعودون آدر اجهم نتيجة لهجوم المغول» وفي اليوم الخامس» لم يجد 
المراوزة بداً من التسليم» وو عدهم قائد التتار - کعادته مع آهالی البلاد التي اجتاحها قبلهم - 
بالسماح والعفو ولما جاء أمير مرو الیه طلب منه قائد التتار قائمة بأسماء آقاربه حتی یتسنی 
له اختیار من يليق بخدمته ولما قدمت له القائمة آمر بتقییدهم جمیعا وأخذ قائمة أسماء تجار 
مرو و آثریائها وصناعها وحرفييهاء ثم آمر بترحیل سکان المدينة إلى خارجها بحیث لا يبقى 
بها آحد» ثم جلس على كرسي ذهبي و أحضر قادة الجیش - الذين كان قد سجنهم - وضرب 
أعناقهم أمام أعين أهالي مرو وقسم العامة بعیالهم وأموالهم بين جنوده فقتلوهم بأبشع صورة» 
ثم أحرق المدينة وأضرم النار في ضريح السلطان سنجرء وأمر بنبش القبور طمعاً في العثور 
على المال» وقد هلك في تلك الواقعة ما يقرب من سبعمائة ألف من سكان تلك المدينة("). 


> لا 3 


(۱) وأخذ بقتاد الخاصة والعامة وكرام الناس ولئامهم نحو الصحراء» واستمر خروج الناس أربعة آیام 
بلیالیها. وقد فصلوا النساء عن الرجال والأخوات عن إخوتهن وانتزعوا الاطفال من أمهاتهم» ثم قاموا بنقسیم 
المروزیین جميعاً بين الجنود وشباب المدن المفتوحة» ویروی أن نصيب کل جندي من جيش المغول بلغ 
نلائمائة أو آربعمائة شخص ليقتلهم» ثم آمر بندمیر القالعة وتسوية الحصن بالارض وباضرام النار في 
مقصورة المسجد التي كانت قد بنیت على نسق أصحاب الامام الأعظم أبي حنيفة» وبعد أن فرغوا من نهب 
الأموال والأسر والتقتيل أمر الأمير ضياء الدين علي الذي كان من أكابر مرو بالذهاب إلى المدينة حاكماً 
على من تبقى من آهلها في الزوايا والخباياء وحين عاد الجيش كان عدد من ألقوا القبض عليهم مختبئين زهاء 
خمسة آلاف شخص. ينظر : عباس إقبال : تاريخ المغول» ٩۰-۸۹‏ بتصرف يسير؛ وينظر : د/ فؤاد 
عبدالمعطي الصياد : المغول في التاريخ» ج-١اص0١-‏ ۱۳۱. تنظر الخريطة التي تبين المواقع التي 
هاجمها المغول في الدولة الخوارزمية» الملحق العاشرء ص 47 . 


آ-الصلات العلم_ ار 


ب-الصلاتالعلمية بلاد ا رمن . 
د الصلات العامية عص وال ندلس ۱ 


ه- الصلات العلمية بقية لدان ا لش رف . 


2 


لا شك أن العلماء بنقسمون أقساماً عدة في مضمار الأخذ والعطاء والتواصل بين 
البلدان الإسلامية - كما هو الحال حالياً - فمنهم : 


۱. من ترك بلده بالکلية واستقر بالبلد التي وصلها وأسمي ذلك "هجرة دائمة" و "آخذ 
الجنسیة" إذا صح التعبیر؛ وذلك بأن يكون - مثلا - مروزي المیلاد والنشأة» ثم يصير بعد 
ذلك بغدادياً والعکس. 


؟. ومنهم من ترك بلده من أجل الطلب لفترة محدودة» ولمدة معلومة» ثم يعود أدراجه 
لموطنه الاصلي. وذلك بعد أن يكون قد نهل من كافة العلوم في البلد التي وصل إليهاء وأسمى 
ذلك بالبعنات العلمية" أو "الدراسة المنحیة» وان كانت لم تأخذ شكل المنحة الدراسية 
بصورتها المعروفة لدينا الآن» وذلك لأنها كانت فردية بعيدة عن عطاءات الدولة ومنحها؛ إلا 
إنها كانت تبادلية فهي من وإلى كافة البلدان» وتلك هي السمة الغالبة على ذلك العصر. 


۳ ومنهم من لم نستطيع أن نحدد ميولهم و آفکارهم فلا نكاد نعرف : هل كان هذا 
العالم ينوى البقاء في بلد الدراسة التي وصل إليهاء أو كان ينوى الرجوع لموطنه الأصلي 
ومسقط رأسه؛ وذلك لأن الموت قد داهمه وهو في أثناء السفرء أو بعد الوصول بفترة أو حين 
انتقاله من بلد إلى أخرى. 

والصلات العلمية بين مرو والعراق ممثلة في بغداد"» كانت وطيدة وعظيمة نظراً 
لأنها دار الخلافة» ومحط العلماء» ومنبع العلم(. 


وأكبر دليل على ذلك أنه كان ب "بغداد(), 


(۱) كما سيتضح من خلال تتبع سير العلماء المراوزة الذين وردوا بغداد» و العکس» خلال هذا المبحث. 

(۲) بغداد : مدينة الخليفة» ودار السلام» وأم الدنياء وسيدة البلادء وبغداد اسم فارسي معرب. قال المنصور 
سميتها مدينة السلام» وفي بغداد ست لغات وهي غنية عن التعريف. ينظر ياقوت : معجم البلدان» 
ج١ص55:‏ وما بعدها؛ البغدادي : صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت ۷۲۹ه/ 
۸ م): مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق / علي محمد البجاويء دار الجبل» بیروت 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة» 7١5١ه/‏ ۱۹۹۲م» جاص ,7١5‏ جاص755١4؛‏ جرجي زيدان : تاريخ 
التمدن الاسلامي» مراجعة وتعليق : د/حسین مؤنسء مؤسسة دار الهلال» سنة؛. 1134م,. ج-۱ص۱۱۸؛ 
وهي الآن يناهز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة وذلك قبل الحرب الأخيرةء ونقع على نهر دجلة الذي 
يشطرها شطرين اثنين» الغربي ويطلق عليه الکرخ والشرقي ويطلق عليه الرصافة» وهي مركز تجاري 
وثقافي ومالى وصناعي مهم. د/ يحيى شامي : موسوعة المدن العربية والاسلامية» ص١/.‏ 


> 0 


محلة تسمى بمحلة 'المراوزة"'ء وهی غير 'قرية المراوزة( التي بسنجار. 

وللسبكي آقوال تبین أن لفظ "لمراوزه" كان له وزنه في کل البلاد» بما في لك 
عاصمة الخلافة بغداد» إذ پتحدت عن: 

اتساع بلاد خراسان» وكثرة المدن العامرة فيهاء و العلماء بنو احیها؛ از من جملتها 
مروء وهي المدينة الکبر ی» و الدار العظمی» ومربع العلمای ومرتع الملوك و الوزراء قد 
کانت دار الملك لجماعة من سلاطین السلهوقية: ذوي الأید والعظمة دهراً طویلا. 


ثم يتابع : وخراسان عمدتها مدائن آربعة» كأنما هي قوائمها المبنية عليها» وهي 

مروء ونیسابور» وبلخ» وهراة» هذه مدنها العظام ولا ملام عليك لو قلت : بل هي مدن 
الاسلام» لذ هي کانت دیار العلم علی اختلاف فنونه» والملك والوزارة علي عظمتها؛ لذ بذاك 
ومو انكلة: وتان سا لقان 

ويؤكد انطباع الفقهاء الشافعية عن مرو بقوله : وكفاك قول أصحابنا تارة : قال 
"الخراسانيون"؛ وتارة : قال "المراوزة"؛ وهما عبارتان عندهم عن معبر واحد» و الخر اسانیون 
نصف المذهب. فكأن مرو في الحقيقة نصف المذهب. وانما عبروا ب المراوزه" عن 
الخر اسانیین جمیعاء لأن آکثرهم من مرو وما والاهاء وکفاك بابي زيد المروزي وتلميذه 
القفال(۲ الصغيرء ومن نبغ من شعابهماء وخرج من بابهما۲*) 

ولقد تمثلت الصلات العلمية بين مرو وبغداد من خلال سفر العلماء المراوزة إلى 
بغداد. والعکس؛ سواء آکانوا تلامذة أو أساتذة» ویظهر ذلك من خلال التراجم التي بين أيديناء 
ویمکننا أن نقسمها قسمین: 

آولا : العلماء المر اوزة الذين وردوا بغداد: 

لزيدي؛ الامام الحافظ الناقد المجود آبو آحمد» حامد بن آحمد بن محمد بن أحمدء 
المروزي المشهور بالزيديء لكونه اعتنى بجمع أحاديث زيد بن أبي ية (ت ۳۲۸ آو 


)١(‏ المراوزة : بالفتح» وبعد الواو زاي» هي نسبة إلى المروزيين» نسبة إلى مروء مثل المهالبة» والمسامعف 
والبغاددة» وهي محلة كانت ببغداد متصلة بالحربية» خربت الآن» كان قد سكنها أهل مرو فنسبت إليهم. ياقوت 
: معجم البلدان» جهص ٩؛‏ السيوطي : لب الباب» جاص ۲۰۲ . 

(۲) المراوزة : أيضاً قرية كبيرة قرب سنجارء ذات بساتین ومیاه جارية وبها خانقاه حسنة على رأس تل 
يصعد الراکب الیها على فرسه. ياقوت : معجم البلدان» جهءص11. 

(۲) سبقت ترجمتهما في علم الفقه الشافعي» ص ۱4۸ 

(4) السبكي.:طبقات الشافعية اکر ج امو هنانك لام 


- ۳۹۵ 


۹ ه) ۰۱ حدث : ببغداد عن محمد بن نصر بن شيبة» وأبي رجاء محمد بن حمدویه 
وأحمد بن سورة المراوزة وعلي بن الحسن بن سلم الأصبهاني» ومحمد بن العباس الدمشقي. 
حدث عنه : محمد بن اسماعیل الوراق» وأبو الحسن الدار قطني, واین الثلاج» وأبو الحسین 
بن جمیم» وآخرون؛ وله انتخاب علی خيثمة الأطرابلسي؛ مات في الکهولة؛ قال الغطیب : 
كان ثقة موصوفاً بالحفظ مذكوراً بالفهم؛ وش در القائل فيه : 


وحامد بن أحمد الزيدي کلامه حلاوة شهدي( 


ومن الأحاديث التي حدث بها : وبإسنادي إلى ابن جمبع. حدثنا حامد بن محمد أيو 
آحمد لعافتل ا ن عر شید قن نع ار ها تشر امم تا 
عن عزرة بن ثابت» عن مطر الوراق» عن ابن سیرین» عن أبي هریرة -4ه - قال 
:"أوصاني خليلي رسول الله- یل - بثلاث : الوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
والغسل يوم الجمعة". هذا حديث غريب" ). 


المروزي رن البغدادي» ویعرف بحامض وا (ت ٩‏ 0)۲ وقد كان تخ حيث 


(۱) قال طلحة الشاهد : مات الحافظ آبو آحمد الزيدي سنة ثمان وعشرین وثلاثمائة» وکذا ورخه محمد بن الفیاض 
وزاد في رمضان» وقال ابن يونس : كان يحفظ ویفهم؛ توفي في رمضان سنة تسع وعشرین ببغداد؛ قال الخطیب : 
الأول أصح» وبلغني أنه ولد سنة (۲۸۲ه)؛ قلت : - القائل الذهبي - ولا قدم وفاته لذكرته مع ابن عدي 
و الاسماعيلي. الذهبي : سير علام النبلاء» جت-۲ ۱ص ۵۲ 5۳. 

(۲) قاله : ابن ناصر الدين في بدیعته". ینظر : ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج۲ص۳۱۸. 

(۲) اسناده ضعیف. 

(۶) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداده جهص۱۷۱- ۱۷۲؛ السمعاني : الأنساب» جاص ۲۱۱؛ الذهبي : سير 
آعلام النبلاءء ۲ ۱ص 0۲- ١١ء‏ تذكرة الحفاظ ج۲ص۹۱۸؛ بن حجر العسقلاني : نزهة الألباب في معرفة 
الالقاب؛ ج۲ص۲۹۵؛ السپوطي : طبقات الحفاظ. ج-۱ص ۳۷۳ ابن العماد الحنبلي : شذرات السذهب 
۲ مر ۱ ۲ 

(۰) سمع : سعدان بن نصرء والحسن بن آبي الربیم» وأبا يحيى محمد بن سعید العطارء وأبا أمية الطرسوسي 
وکات حدث عنه : آبو عمر بن وة والقاضي أبو بكر الأبهري» وآبو الحسن الدار قطني» وعمر بن شاهین» 
والمعافی الجريريء وأبو الحسین بن جمیم؛ ونقل الخطیب أنه ثقَدِّ توفي في شهر رمضان سنة تسم وعشرین 
وثلانمائة. قال الحافظ عمر زو ن : سقط شيخ الحامض؛ قال سزکین : ومن آثاره : حدیث" الظاهرية, مجموع ٩۲‏ 
(اختيار من القسمين الأول والثالث ١أ‏ ١٠ب‏ القرن السابع الهجري). ينظر : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد. 
ج٠‏ اص؛ ۱۲؛ ابن الأثير : اللباب» ج١اص”577؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج١١‏ اص558-55737, العبرء 
ج ۲ص ۳؛ ابن حجر : نزهة الالباب في معرفة الالقاب» تحقيق : عبدالعزيز محمد بن صالح السديدي» مكتبة الرشد. 
الرياضء الطبعة الأولی» سنة, ٩۱:۰ه/۱۹۸۹م»‏ جاص۱۸۹؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات السذهب 


ج ۲ص ۲۲ ۳؛ سيزكين ل تاريخ التر اث العربی» جاص „ov ٥٦‏ 
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ورد اسمه في سند حدیث السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله -#2-:ن من 
الشعر حکماً(". 

ومن کتاب وعلماء مرو المعروفین والذین سکنوا بغداد وحدثوا عن عبدالله بن محمد 
البغوي» ومحمد بن هارون الحضرميء وأبى بكر بن درید وایراهیم بن محمد بن عرفة» وأبي 
بكر الأنبارى وغيرهم ... وكان فاضلاً وصاحب كتب كثيرة» ومات في رجب سنة 
(۳۸۲ه)» أبو محمد عبيدالله بن محمد بن على بن عبدالرحمن بن منصور بن زياد الكتب 


المعروف بابن الجر الع 


أبو الطیب محمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهیم بم مخلد الحنظلی(ت۲۳۹ه-). 
مروزي الأصلء سكن بغداد» وحدث بها عن محمد بن المغيرة السكرى الهمدانى» روى عنه 
أبو الفضل محمد بن عبدالله بن المطلب الشيبانى» وكان ثقة عالماً بمذهب مالك بن آنس» 
ومات بالرملة في سنة (۲۳۹ه)؛ وأبنه الآخر: أخو أبى الطيب أبو بكر أحمد بن محمد بن 
إسحاق بن رهاويه الحنظلى المروزي الراهویی : قدم بغداد وحدث بها(). 


أبو إسحاق المروزيء الإمام الكبيرء شيخ الشافعية» وفقيه بغدادء أبو إسحاقء إبراهيم 
بن آحمد المروزي. صاحب آبي العباس بن سریج» وأكبر تلامذته(ت ٠‏ ء ۲ه). فهو إمام 
عصره في الفتوی و التدریس اشتغل ببغداد دهر آ وصنف التصانیف. وتخرج به أئمة ک أبي 


زيد المروزيء» والقاضي ابي حامد احمد بن بشر المروروذي مفتي البصر ده و عدد. وافام 


(۱) وسند الحدیث : آخبرنا آبو حفص الطائيء غر ابن الحرستاني» خبرنا ايخ المسلم» آخبرنا ابن طلاب؛ 
أخبرنا ابن جمیع» حدثنا عبد الله بن محمد الحامض ببغداد» حدئتا الفضل بن موسىء حدثنا عصمة بن عبد 
الله حدثنا هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة» قالت : قال رسول اش :ان من الشعر حكماً" وذكر 
لحدیث. قلت : الحدیث صحیح : آخرجه الطبراني في "لمعجم الأوسط تحقیق : طارق بن عوض الله بن 
محمد »عبد المحسن بن ایراهیم الحسيني» دار الحرمین القاهرة سنة» ۱۶۱۵ه. رقم(۱۶۷۰) و(۰)۲۸۱ 
وأبو نعيم في "الحلية" (۱۰۲۶). وله شواهد» وینظر : صحیح سنن آبي داود للالباني» جءص ۳۰۳ يرقم 
(۰)۶۰۱۱ وصحیح الجامع للالباني برقم (۰)۲۲۱ صحیح سنن ابن ماجة للاألباني» ج-۲اص ۰۱۲۳۰ يرقم 
(۰)۲۷۵۲ وصحیح جامع الترمذي للالب‌اني» جبهص۰۱۳۸ برقم (۰)۲۸4۵ والسلسلة الصحیحة 
ج-۶ص ۰۲۰۹ برقم (۰)۱۷۳۱ وهو عند البخاري» في کتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز 
و الحداء وما يكره منه» عن آبي بن کعب بلفظ :"إن من الشعر حکمة"؛ ج-هص ۲۲۷۰ برقم (۵۷۹۳). 

(۲) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. ج» اص۱۳۷۰ السمعاني : الأنساب ج۷اص1۰. قلت : وهناك 
قرية تسمی بهذا الاسم» لأن ياقوت قال :الجرادي» قرية بالیمن من أعمال صنعاء". ياقوت : معجم البلدان» 
د اهل 11 

(۳) السمعاني : الأنساب» ج؛اص7"8. 
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ببغداد مدة طويلة يفتي ويدرسء وانتفع به أهلها وصاروا آئمة» كابن أبي هريرة وأبي زيد 
المروزيء وأبي حامد المروزي؛ وقال الشيخ أبو إسحاق : انتهت إليه الرئاسة في العلم ببغداد؛ 
وشرح المختصرء وصنف الأصولء وأخذ عنه الأئمةء وانتشر الفقه عن أصحابه في البلادء 
وإليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع(). 


الولي» أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن الحسن بن البختري أبو بكر العجلي 
(ت ۵۵ ۲ه/۵ ۱ ٩م)(.‏ 


عبدالله بن آحمد بن الصدیق بن محمد بن داود آبو آحمد المروزي ثم الدندانقاني» من 
آهل الدندانقان (ت۳۷۰ه)» قدم بغداد حاجاً وحدث بهاء فروی عنه آبو حفص عمر بن 
إبراهيم الكتاني(". 


أحمد بن الحسین بن علي أبو حامد المروزي ویعرف بابن الطبري (ت۲۷۷ه-)(* 
وقد ورد بغداد في حداثته لیدرس على آبي الحسن الكرخيء ثم غادرها إلى خراسان فولي بها 
قضاء القضاةء وعاد الیها مرة أخرى عندما علت سنة فحدث الناس(". 


محمد بن الحسن بن آحمد بن محمد بن اسحاق آبو المظفرء المروزي القرينيني 


(ت ۲۲ ه)؛ واقزينية ۱ ناحية من نو احي مرو » سكن بغداد وحدث بها عن زاهر بن أحمد 


(۱) العبادي : طبقات الشافعیة. ص۸:؛ الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. جاص ۱۱ الشيرازي : طبقات 
الشافعية» ص ۱۱۲؛ ياقوت : معجم البلدان» ج-هص۱۱؛ ابن خلکان : وفیات الأعيان» ج-۱اص۲؛ انظر 
: الذهبي : سير آعلام النبلاء» جت۲ ۱اص۹5- ۰٩7‏ ودول الاسلام» ج۱ص ۰۲۱۱ العبرء ج-۲اص ۵۹ 
الاعلام بوفیات الأعلام» ج۱ص۲۲۳؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج۲اص۳۳۱؛ الأسنوي : طبقات الشافعيةء 
ج۲ ص۳۷۰ البغدادي : هدية العارفین» ج-هص؟ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص *1--0۸؛ 
الزركلي : الأعلام» ج اص۲۸؛ کحالة : معجم المؤلفين» جاص" 5. 

(۲) ابن الجزري : غاية النهاية في طبقات القراء» جاص ۰ . 

(۳) سبقت ترجمته في علم الحدیث» ص ۱۲۰. 

)٤(‏ وقبل سنة (١۳۷ه)»‏ وقیل (۲۷۳ه). قال عنه الصفدي في : الوافي بالوفیات» جا ص۰۳۷ من 
رووس أئمة الحنفية وقضاة خراسان وکان صالحاً عابداً مصنفاً. 

(*) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص ۲ .١‏ 

(7) سيأتي تعريف هذه القرية في الملحق الأول لقری مروء ص 575. 


عراب ساب 


أبو المظفر بناحية شهرزور7"»؛ على ما بلغنا(. 


أبو الحسن علي بن عبد الله بن المبارك المروزي الخباقي(۰ الصوفي توفي سنة 
)1 ١ءها)ء‏ كان عابدا سمع الحدیث بالشام والعرداة 0 


العبادي()ء الواعظ المشهور المطربء أبو منصورء المظفر بن أردشير المروزي 
العباديء ويلقب بالأمیر(ت ۶4۷ ه): واعظ باهرء حلو الإشارةء رشيق العبارة» فصيح 
اللهجة. ملیح الاستعارة ذو الید الباسطة فيه واللسان الطلق في فته حتی صار یضرب 
بحسن إيراده وبدیهته على المنبر المثل» شهد له الكل بأنه حاز قصب السبق في هذا النوع. 
قال الحافظ ابن کثیر في "البداية" “كان الناس یکتبون ما بعظ به» فاجتمع له من ذلك 
مجلدات7). وقال ابن الأثير في "الكامل" :قدم رسولا إلى بغداد من السلطان سنجر سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة فأقام ثلاثة أعوام بعظ بجامع القصر وبدار السلطتة وازدحموا عليه 
وأقبل عليه المقتفي والکبراء» و آملی بجامع "القصر" وقال :'وكان یضرب بحسن وعظه المثل" 
وأکد :ولما أقام ببغداد ثلاث سنین یعقد له فیها مجالس الوعظ لقي من الخلق قبولا اما وأما 
العامة فانهم کانوا یترکون آشغالهم لحضور هم مجلسه و المسابقة الیه(". 


(۱) شهرزور: بالفتح ثم السکون وراء مفتوحة بعدها زاي وواو ساكنة ورای وهي في الإقليم الرابع» وهي 
كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان» أحدثها زور بن الضحاك. ومعنی "شهر" بالفارسية : المدينة» وأهل 
هذه النواحي كلهم آکر اد . والمدينة في صحر اءِ» ولأهلها بطش وشدة یمنعون آتفسهم ویحمون حوزتهم» وسمك 
سور المدينة ثمانية آذرع» وأكثر أمرائهم منهم» وبها عقارب قتالة أضر من عقارب نصيبين» وهم موالي عمر 
بن عبد العزيز - لب وجرأهم الأكراد بالغلبة على الأمراء ومخالفة الخلفای وذلك أن بلدهم مشى ستين ألف 
بيت من أصناف الأكراد الجلالية والباسيان والحكمية والسوليةء ولهم به مزارع کثیرة» ومن صحاريهم يكون 
أكثر آقواتهم» وبقرب من هذه المدينة جبل يعرف بشعران» وآخر يعرف بالزلم. ينظر : ياقوت : معجم 
(۳) خباق من قرى مروء سيأتي تعريفها في الملحق الأول لقرى مرو» ص 5 545. 

.7١١ سبقت ترجمته في الفصل الثالث. المبحث الثالث علم الأدب» ص‎ )٤( 

(۰) العبادي : بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف دال مهملة هذه النسبة إلى سنج عباد" 
وهي قرية من قرى مرو بينها وبين مرو نحو أربعة فراسخ» وليست بسنج المشهورة التي ينسب إليها 
السنجيء بل ينسب إلى هذه أبو منصور المظفر بن أردشير بن أبي منصور العبادي. ياقوت : معجم البلدان 
جص ۰ ۷؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج-هص ۱۲ ۲. 

(۷) ابن الأثیر : الکامل» ج ۹ص ۵ ۳. 


- ۳۹۸ - 


والجدیر بالذکر أنه :ورد قزوين» وذکر بها وله مجموعات في التذکیر وغيره. 
ومنها کتاب :"للوسیلة إلى معرفة الفضیلة» وهذا سعد بن علي بن قاسم بن علي أو المعالي 
الحظيري الكتبي» من نواحي دجيل من سواد بغداد» صحب العبادي» وکتب عنه شيئاً من 
محاسن کلامه في الوعظ واختار منها ما استحسنه وسماه :النور البادي من کلام العبادي(". 


وحیاتکم ما أکلتم من الحرام یام حیاتکم(). ومن مواقفه المشهودة :کان یوماً جالساً في جامم 
القصرء فوقع المطرء فلجأ الجماعة إلى ظل العقود والجدران فقال : لا تفرقوا من رشاش ماء 
رحمة قطر عن متن سحاب نعمة» ولکن فروا من شرار نار اقتدح(* من زناد(") الغضب؛ شم 
قال: مالکم لا تعجبون ؟ مالکم لا نطربون ۲ فقال له قائل : [وتری الجبال تحسبها جامدة 
فاجلس» فقال الشاعر: قد كان حسان یبسطه رسول الله - ب4 - في المسجدء فقال الشیخ : كان 
حسان شاعراًء ولم يكن مستبيحاً عرضاًء ولا مستمنحاً عرضاء وکان مثل هذا الک لام 
المستحسن يبدر في كلامه؛ قال ابن الجوزي: له كلمات جیدةه كو | متي وهی اش 
ذهب ليصلح بين ملك وكبير فحصل له منهما مال کثیر1.عاش ستا وخمسين سنة)» ومات 


(۱) القزويني :عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت7177ه): التدوين في أخبار قزوين» تحقيق : عزيز 
الله العطاردي» دار الكتب العلمية» بيروت» سنةء ۱۰۸ه-/۱۹۸۷م» ج 4ص .١ 17-١17‏ بتصرف يسير. 

(۲) كمال الدين : عمر بن أحمد بن أبي جرادة : بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق : سهيل زكارء دار 
الفكرء بیروت. الطبعة الأولى» سنة» ۱۹۸۸م» ج٩ص‏ ۲5۹۲ . 

۳۱( م الشافعية الکبری ج۷ ص۲۹۹ . 

)٤‏ أي 

°( 1 هو : العود الذي تقدح به النار. 

)٦‏ من الآية (۸۸) من سورة النمل. 

۷ وذلك أنه كان يترسل بين السلطان والخليفة» فتقدم إليه أن يصلح بين ملك شاه بن محمود بن محمد» وبين 
بدر الحويزي» فمضى فأصلح بينهما وحصل له منهما مال. ابن الجوزي : المنتظم ج١٠١‏ ص .١5١‏ 

(۸) ينظر ذلك عند : ابن الجوزي : المنتظم» ج٠١‏ ١ص٠5١١5١؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج" ص٤‏ ۰۲۲ 
جة؛ص 5« ؛ ابن الأثير : الکامل جص ۳۷۱؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان جهص ۲۱۲؛ الذهبي : سير 
أعلام النبلاء جه اص۵۱-4۹؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج۷ص ۱۳۰۰۱-۲۹۹ ابن كثير : البداية 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


والنهاية ج۲ اصسل/ : ۲؛ القزوينى . التدوین في أخبار قزوين جاص 253-15١‏ ۱؛ ابن تغري بردي 
النجوم الز اهرة جهص ۲۰۲؛ کمال الدین : بغية الطلب في تاريخ حلب جاص ۲5۲ . 


- ۳۹۹ - 


ب "عسکر مکرم"۰ في سلخ ربیع الآخر يوم الخميسء وقیل الاثنين» سنة (4۷ه-) وحمل 
تابوته إلى بغداد» ودفن بها في الشونیزیة(» في حظيرة الشیخ الجنید بن محمد العبد 
الصالح(). 


أبو سعد السمعاني (ت557ه)/7).» صاحب الأنساب والتحبير» وغيرهاء قدم بغداد 
مرات عديدة» فتفقه على علمائها وحضر المجالس العلمية في مساجدها(". 


سب 


شيخ الاسلام المروزي» علاء الدين آبو القاسم محمود بن عبدالله بن صاعد بن محمد 
الحارثي المروزي الفقیه الحنفي (ولد سنة 4۱ 5ه ومات سنة 05٠5ه).ء‏ قدم بغداد حاجاً سنة 


ثانياً : ومن العلماء البغاددة الذين وردوا مرو: آبو یعقوب یوسف بن إيراهيم بن 
موسى التوشى("), قال السمعاني 0 قدم علينا مرو ... توفي سنة نیف وأربعين 
E‏ 


(۱) عسكر مكرم : بضم الميم» وسكون الكاف» وفتح الراء» وهو مفعل من الکرامة» وهو بلد مشهور من 
نواحي "خوزستان"» منسوب إلى مکرم بن معزاء الحارث أحد بني جعونة بن الحارث. ياقوت : معجم البلدان؛ 
TT‏ 

(۲) الشونيزية : بالضم» ثم السکون. ثم نون مكسورة» وياء مثتاة من تحت ساكنة» وزاي» وآخره ياءء النسبة 
مقبرة ببغداد» بالجانب الغربي» دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحينء منهم الجنيد» وجعفر الخلدي» ورويم.ء 
وسمنون المحب» وهناك خانقاه للصوفية. ياقوت : معجم البلدان» ج٣‏ ص٤‏ ۳۷. 

(۳) ابن الجوزي : المنتظم» ج۰٠٠ص‏ ۱5۹۱. 

.۱۲۹ سبقت ترجمته في علم الحديث» ص‎ )٤( 

(6) للتعرف على آهم المواضع والبقاع والبلاد التي زارها أبو سعد برجی مراجعة الفصل الرابع» المبحث 
الثاني» علم الجغر افیا و الرحلات» مبحث آهم و آشهر الرحالة و الجغرافیین المراوزف» ص ۲۳۰. 

(1) سبقت ترجمته في علم الفقه الحنفي» ص ۷ .١‏ 

(۷) نسبة إلى التوثة» وهی محلة کبيرة بالجانب الغربي من بغداد. الشيرازي : طبقات الفقهاءء 
ج۱ص ۱۷۹ السمعاني : الانساب» ج١ص؛‏ ۵۱. وقال عنها ياقوت :محلة في غربي بغداد متصلة 
بالشونيزية مقابلة لقنطرة الشوك. عامرة إلى الان لکنها مفردة شبيهة بالقرية". ياقوت : معجم البلدان» 
۷ص .۵٩‏ قلت : وهناك قرية باسفرایین تسمی "التوت" والنسبة إليها التوني"؛ ذکرها السمعاني في 
التحبير» ج-۲ص ۳۸۵. وذکر السبكي أن "التوث". قرية بمروء بضم التاء المثناة من فوق في آخرها ثاء مثلثة 
وربما جعلت المعجمة ذالا معجمة» ینسب الیها : محمد بن آحمد بن عبد الله بن منصور التوثي المروزي 
المعروف بفقیه التوث» ولد في حدود سنة ( ٤٦١‏ ه)» وکان فقيهاً صالحاً عفيفاً متزه دا متقشفاًء 
(ت۰ ۲ ه). السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج-ص ۰۸۰-۷۹ 

(۸) السمعاني : الأنساب» ج١اص؛‏ ۵۱. 


- ۳۷۰ = 


وعلی الرغم من عدم وقوفي على تراجم لغیر هذا العالم من آهل بغداد من الذین 
وردوا مرو فليس هذا دلیلا على أنه لم يأت غيره إلى مرو» ولیس بالضرورة أن تسجل لنا 
المصادر ذلك بالتفصیل فتکفی الاشارة لذلك ولو بعالم واحد» فنستطیع أن نقول :لعله قد ورد 
غیر ه". 
ویمکننا الآن أن نقف على النتائج الاتية : 


۱ سمیت باسم المراوزة في بغداد محلات ودروب وآماکن مما يدل على سيرتهم الحسنة 

۲ کان للمراوزة الذين قدموا بغداد تأثیر عظیم علی آهلهاء فتولوا المناصب کالفتیا 
و التدریس والقضاء. 

۳ استقظیت مرو عتاضر من العلا وذ البغاددة نطر | لو جود العلمام: العاملین بهاء و انیا 
قاعدة خر اسان. 

.٤‏ ظلت العلاقات العلمية قوية متينة بين المراوزة و البغاددة فترات طويلة یدلنا على ذلك 


قدوم آحد المراوزة بغداد سنة (٠٠٠ه).‏ 


ب الصصلاة العلميبيةبين سس رو وبلاد السرمن 


الحجاز : قطر فقير خلا من الأنهار» وکسیت أرضه - غالبا - بالصخور والرمال 
واشتدت حرارته. فلم تسمح للنبات أن ينمو بکثرة» وانتعش بعد الاسلام وکان مركز العلم 
الديني» فأما مكة فلانها كانت منبع الاسلام» وآما المدينة فمهاجر النبي- ی ومن ثم كانتا 
من أهم مراکز الحياة العلمية» یقصدها طلاب العلم(). 

وبذلك حظیت بلاد الحرمین (مكة والمدینة)» أو بلاد الحجاز» بمنزلة في قلوب 
المؤمنين على تعاقب الأزمان والأيام» فقد فطرت القلوب على حبها والتعلق بهاء ولهذا آخبر - 
سبحانه - عن البیت الحرام» أنه :(... مَكَابَةَ للناس ...۱6 أي يثبون إليه على تعاقب الأعوام 
من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطراًء بل كلما ازدادوا زيارة ازدادوا له اشتیاق1. 


(۱) عبدالرحمن أبو عامر عبدالسلام : دور الدولة الأموية في خدمة الدعوة الإسلامية» رسالة دکتوراه» مقدمة 
لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة» جامعة الأزهرء قسم الثقافة الإسلامية» سنةء ۱٩‏ ۱ه-/۱۹۹۹م» ص٤‏ ۳۰. 
(۲) من الآية )١١5(‏ من سورة البقرة. 

(۳) محمد حلمي محمد خضر : الرياض الندية في الخطب المنبرية» مكتبة الإرشادء جدة السعودية الطبعة 
الثانيةء سنة» 5١7‏ ١ه/997١امء‏ ص ۵ : ۲. 


eS 


من هنا يمكننا أن نقرر أن المقاصد والأهداف التي كانت تجذب العلماء إلى بلاد 
الحجاز ثلاثة : آولها الحجء ثانيها طلب العلم» ثالثها الحج وطلب العلم» وتلك كانت السمة 
البارزة لجل العلماء المراوزة» ومن آشهر هؤلاء العلماء الذين وردوا بلاد الحجاز : 


المؤرخ الفقیه» ابن معدان» آحمد بن سعيد بن آحمد بن محمد بن معدان» آبو العب اس 
رت75اه/185م)7": رحل إلى العراق والحجاز. 


الكشميهني المحدث الثقة» أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن 
هارون المروزيء الکشمیهنی!"(ت۲۸۹ه)۰ رحل إلى العراق» والحجاز وأدرك الشیو خ(. 
محمد بن أحمد بن علي بن حامد المروزي (۳۹۰- ۱۰۰۰/۵4۸4 162۱۰۹۲ وهو إمام 


مقف آستاذ کبیر رحال» حیث رحل :إلى بغداد» والموصل» "لكر ا ونمشسق» ومصرءه 
والجزیرة» والحجاز» لافْخذ عن علمائها(". 


(۱) سبقت ترجمته في فصل الرابع» المبحث الأول» علم التاریخ» ص ۲۱۷. 

(۲) ابن الأثير : اللباب ج“ ص١١٠؛‏ الزركلي : الأعلام» جاص ۱۳۰- ۱۳۱؛ كحالة : معجم المؤلفين» 
ج-۱ص4 4۲۳ سزکین : تاريخ التراث العربي» الجزء الأول» الجزء الناني»۲۲۰-- ۰۲۲۲ 

(۳) سبقت ترجمته في الفصل الناني» مبحث علم الحدیث و الفقه» مبحث آشهر محدثي مرو. ص ۱۲۲. 

)٤(‏ السمعاني : الانساب جءص ۰۳۰ -۳۱:؛ ابن الأثير : اللباب» ج۲اص۹۹- ۱۰۰؛ الذهبي : سير 
آعلام النبلای ج؟١صه‏ ؛ 5 67 6 العبر» ج ۲ص ۰۱۷۸-۱۷۷ المعین» جل ١اص5١١؛‏ الصفدي : 
الوافي بالوفیات» ج-هص ۰۸-۰۷ اليافعي : مرآة الجنان» ج-۲ص ۲ 4؛ ابن العماد : شسذرات الذهب. 
ج-۲ص۱۳۱؛ رضا کحالة : معجم المولفین» ج۲ اص 44 . 

(۰) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الأولء "علم القراءات"» ص ۹۱. 

(1) حران : بتشدید الراء وآخره نون يجوز أن يكون فعالاء من "حرن الفرس" لذا لم ينقد» ویجوز أن یکون 
فعلان من "الحر" يقال رجل حران» أي عطشان» وأصله من الحرء وامرأة حری» وهو حران. والنسبة الیها 
حرناني» بعد الراء الساكنة نون» على غير قياس» وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور» وهي قصبة 
ديار مضرء بینها وبين الرها یوم وبين الرقة یومان» وهي على طریق الموصل. والشام» والروم فتحت في 
أيام عمر بن الخطاب ‏ على يد عیاض بن غنم» وینسب الیها جماعة كثيرة من آهل العلم» وحران آیضاآء 
من قری حلب» وحران الکبری» وحران الصغرىء قریتان بالبحرین» وحران أيضاً فرية بغوطة دمشقء 
وحران» بالضم وتخفیف الراء» سکة معروفة بأصبهان» ویروی بتشدید الراء أيضاً. ياقوت : معجم البلدان؛ 
الى وات ا 

(۷) الذهبي : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء ج١اص57”5.‏ 


- ۳۷۲ -— 


الفقيه المحدث. أبو المعالي عبدالله بن أحمد بن محمد الحلوائی!» صحب والد 
السمعاني إلى الحجاز (ت570ه) ودفن بسنجدان(. 


أبو منصور الطيب بن أبى سعيد الطيب الخلال البنسارقانی(» كان يسكن البلد في 
سكة صدقة بن الفضلء وكان شيخاً صالحاً سديد السيرة مليح الشيبة متودداء سمع جدي الإمام 
وأبا القاسم إسماعيل بن محمد الزاهرىء وكانت له إجازة عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف 
الشيرازي» وغيرهما. سمعت منه بمرو» خر ج ۳ الحجاز وتوفی في الطريق» وكانت ولادته 
سنة (17ه)؛ وتوفى بهمذان في شعبان سنة (55دها)ء وصل إلي نعيه وأنا يبغداد رحمه 


عبد الله بن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن حمدويه أبو المعالي البزاز(ء ولد سنة 
(55ه)ء رحل إلى العراق والحجاز وسمع ببغداد» وبأصبهان7)» وبنيسابور7". 


أبو طاهر محمد بن عبدالله بن أبى سهل بن طلحة السنجی( الفقيه الصالح شيخاً من 
مشايخ آبی سعد السمعاني وصاحب والده» وسمع معه بخراسان والحجاز والعراق والجبالء 


وشارکه فى الر حلف ولد بقرية سنج سنة (4557:ه) وتوفى فى شوال بمرو سنة 
(۵۸ه-)(٩).‏ 


۱ سیقت د في الفصل الخامس» المبحث السادس» حياة العلماء الاقتصادية» ص ۷ 


)۱( 
(۲) السمعا 
(۳) هذه سید a‏ و الاشارة الیها في الملحق الأول لقری مرو؛ ص ۰ >. 
)٤(‏ السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۲ . 

ل الفصل الأول» المبحث الخامس "المکتبات» ص ۸۰. 

(1) آصبهان : منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثرء وكسرها آخرون» منهم السمعاني» وأبو عبيد البکري 
الأندلسي؛ وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء وكانت مدينتها ألا عدن قب صسادت 
اليهودية» وهي من نواحي الجبل في آخر الإقليم الرابع. الأصبهاني : كتاب تاريخ أصبهان (ذكر آخبار 
آصبهان)» تحقيق : سيد كسروي حسنء دار الكتب العلميةء بیروت. لبنانء الطبعة الأولىء سنةء 
٠هم1990١م:‏ ج ١ص ١58‏ حاشية رقم (۱)؛ ياقوت : معجم البلدان» جد١اص”١7.‏ 

(۷) ابن الجوزي : المنتظم ج١١ص"7١١؛‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج19 ص775. 

(۸) هذه النسبة إلى إحدى قرى مرو ستأتي الاشارة إليها : في الملحق الأول لقرى مروء ص ”77 5. 

.۳ ۳۲ السمعاني : الأنساب ج ۲ص‎ )٩( 


- ۳۷۳ — 


الأديب المحدث» آبو الحسن الفضل بن عمير بن عثم بن المنتجع بن عمرو السعدي 
المروزي العثمي(» رحل إلى العراق و الحجاز(. 


الادیب آبو العباس آحمد بن محمد بن عميرة بن عمربن یحیی بن سلیم الأروائى 
لمروزي(» رحل إلى العراق والحجاز*. 

الستعانی !"اك نام الخافظ الکتیر لايع الله مححت خرانتان: أبن نعف هن اکرنه 
شش الما لطا لتاق الى کر مھ بن العا م راان آے اقفر تور ین مکی 
رة اا ام افا قرعا رر عم امن السات ار وك وو 
في شعبان سنة(٦٠٠ه/‏ ت 557ه)ء طاف الدنيا ومنها : بلاد الحرمين 


ومن أهم وأشهر المراوزة الذين جاوروا بمكة : 

أبو زيد المروزيء الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهدء شيخ الشافعية» أبو زید محمد بن 
آحمد بن عبد الله بن محمد المروزي» راوي "صحیح البخاري" عن الفربريء ولدسنة 
۰)2٩۱۲/-۵۳۰۱(‏ (ت الالاه/187م)00. 

قان الفط تست لزید میغذاده کم جاور م وت شتا بیس اعد سس 
وهو أكل من روا(". 


آبو القاسم أحمد بن أخمة بن انتهاق :بن موسی الدندانقانی» شیخ صالح کثیر الخیر» 
سافر إلى الشام» ودیار مصر في صحبة آبی طاهر بن سلفة الحافظ الأصبهانی» وسکن مک 
وجاور بها أكثر من ثلاثين سنة. 


ب د الثالث» المبحث الأول» علم اللغة العربية» اللغويين المتخصصون» ص25١.‏ 
(۲) السمعا ني : الأنساب» جاص ۱۷۰. 

(۳) سبقت ترجمته في الفصل الثالث. المبحث الأولء اللغویین المحدئین» ص ۱۸۷. 

.١7١صا١ج السمعاني : الأنساب»‎ )٤( 

() سبقت ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الثالث علم الحديث» ص0؟١.‏ 

(7) سبقت ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الرابع» علم الفقهه ص 57 .١‏ 

(۷) الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج ۱۲ص ۰4۲۲-۲۱ الإعلام بوفيات الأعلام» ج ١ص؛‏ 15, العبر 
في خبر من غبر ج ۲ص ۱۳۸ المعین» ص ۰۱۱۳ دول الاسلام» ج-۱ص۲۲۹؛ السبكي : طبقات 
الشافعیة ج”ص ١/ال‏ ۷۷. 

(۸) السمعاني : الأنساب» جاص .٥٦٠‏ 


YS 


كريمة» الشيخة العالمة» الفاضلة. المسندة. أم الكرام» كريمة بنت أحمد بن محمد بن 
حاتم المروزيةء المجاورة بحرم الله (ت457ه)» سمعت من أبي الهيثم الكشميهتي "صحیح 
البخاري"» وسمعت من زاهر بن أحمد السرخسي» وعبد الله بن يوسف بن بامويه الأصبهاني. 
وکانت إذا روت قابلت باصلهاء ولها فهم ومعرفة مع الخیر والتعبده روت "الصحیح" مرات 
كثيرة» مرة بقراءة آبي بكر الخطیب في أيام الموسم» وماتت بكراً لم تتزوج أبداً. حدث عنها : 
NES‏ النرسيء وأبو طالب الخ نز ا دو مهه ن ركهت 
السعيدي» وعلي بن الحسين لفراء» وعبد اله بن محمد بن صدقة بن الغزال» وأبو القاسم علي 
بن إبراهيم النسيب» وأبو المظفر منصور بن ا وآخرون. قال أبو لخم الثرسي : 
000 النسخة بالصحيح”؛ فقعدت بحذائهاء وكتبت سبع أوراق» وقرأتهاء وکنست 
أريد أن أعارض وحديء فقالت : لا حتى تعارض معي» فعارضت معها. قال : وقرأت عليها 
من حديث زاهر. وقال أبو بكر بن منصور السمعاني : سمعت الوالد يذكر كريمة» ويقول : 
وهل رأى إنسان مثل كريمة. قال أبو بكر : وسمعت بنت أخي كريمة تقول : لم تتزوج كريمة 
قطء وكان أبوها من كشميهن وأمها من أولاد السياريء وخرج بها أبوها إلى بيت المقدس؛ 
اه کات الاقف قال إن مات واا ند خط اس تام 
سنة 15565 ه . قلت - الذهبي - الصحيح موتها في سنة (5455ه). قال هبة الله بن الأكفاني 
سنة ثلاث : حدثني عبد العزيز بن علي الصوفي قال : سمعت بمكة من مخبر بأن كريمة 
ليكول تیور رما ال وق نکن مج SARE‏ مهن 
وستین» فنعيت إلينا كريمة في الطریق» ولم أدركها() ۱ 
ويمكننا الآن أن نقف على النتائج الآتية : 
.١‏ ارتبطت الرحلة بالحجاز ببغداد» أي أن جل العلماء المراوزة الذين وردوا 
بلاد الحجاز عرجوا - بحكم الطبيعة - على بغداد لوقوعها في الطريق. 


(۱) هبة الله بن الأكفاني : هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله الأكفاني (ت؛ ۲هه): ذيل ذيل تاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم» تحقيق : د/عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمدء دار العاصمة الرياضء الطبعة الاولی» سنة 
٩‏ ه. ص ۳۲؛ ابن الجوزي : المنتظم ج۸ ص۲۷۰؛ ابن الأثير : الكامل في التاریخ» جه۸ص۳۹۰؛ 
الذهبي : الاعلام بوفیات الأعلام» جل ۱ص ۰۳۰۷ تاريخ الاسلام» جت۰ اص ۰۲۲۲ دول الاسلام 
جا ص٤۰۲۷‏ العبر» ج۲ ص ۰۲۱۲-۳۱۵ سير آعلام النبلاء» ج ۱۳ص۲٥٥٠‏ ۲۳ المعین» ص ۱۳۳؛ 
اليافعي : مرآة الجنان» ج-۲"ص۸۹؛ ابن كثير : البداية والنهاية» ج۲ ۱ص ۱۱۳؛ ابن العماد الحتبلي : 
شذرات الذهب» جص ۳۱ وقد تحرفت عند الزركلي : الأعلام» ج-هص۰۲۲۹ إلى المروذية - نسبة إلى 
مرو الروذ - والصواب ما ذکرنا كما في المصادر "المروزية". 


- ۳۷۵ - 


5 لا نكاد نجد حداً فاصلا بين تحدید الجهة المقصودة بالزیارة» هل هي مكة 
أم المدينة ؟ مما يقوي عندنا الظن في أن الرحلة كانت للحج وطلب العلم. 
۲ ومما يدل أيضاً على أن الرحلة كانت للطلب. تنوع نقافة العلماء الواردین 


ليلاد الحجاز من المراوزة. فمنهم - كما سبق - المحصدث» و الفق. 
واللغوي» والمؤرخ» وغيرهم. 


تمتعت بلاد الشام وحدها دون بقية البلدان بالعظمة التي اكتسبتها من وجود المسجد 
الأقصى المبارك" بهاء وكذلك "دمشق؟؛ تلك المدينة الزاهرة القائمة على حافة الصحراء 
بجداولها وخرير مياهها وأماكنها الظليلة» وقصدها العلماء من كل صقع» بكل لون من ألوان 
الفكر(')؛ لكل هذا وغيره كانت بلاد الشام مقصداً للمراوزة. 

ومن أشهر المراوزة الذين ارتادوا بلاد الشام : الزيديء الإمام الحافظ الناقد المجود؛ 
آبو آحمد» حامد بن أحمة بن محمد بن آحمدء المروزي المشهور بالزيدي (ت ۸ أو 
۰۹( » سکن طرنسوس( مرابطا, 


(ت 4۷ 4ه/۰۵۵ ام) قدم الشام» وسکن المعرة() - معرة النعمان - سنة (4۱۸ه)» فدرس 
بها الفقه و أخذ عنه آهلها. 


(۱) ینظر : عبدالرحمن آبو عامر عبدالسلام : دور الدولة الأموية في خدمة الدعوة الاسلامیة ص ۳۰۲. 
(۲) الخطیب البغدادي : تاريخ بغدادء جه۸ص ۱۷۱- ۱۷۲؛ السمعاني : الانساب» ج“ ص١١؛‏ الذهبي : سير 
آعلام النبلاءء ج۲ ۱ص ۵۲- ٠ء‏ تذكرة الحفاظ ج۳ص۹۱۸؛ ابن حجر العسقلاني : نزهة الألباب في معرفة 
الالقاب؛ ج-۲ص۲۹۵؛ السپوطي : طبقات الحفاظ» ج-۱ص ۳۷۳ ابن العماد الحنبلي : شذرات السذهب 
چا 

(۳) طرسوس : بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا. ياقوت : معجم البلدان» جءص ۳۳. 

.۱۱۳ ينظر ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الثالث» علم الحديث آشهر محدثي مرو» ص‎ )٤( 

() معرة النعمان : مصرينء بفتح أوله وثانيه وتشديد الرای بالفتح حلب بأطراف الأصابع» وهي بلیدة» وكورة بنواحي 
حلب» ومن أعمالهاء والنعمان هو : النعمان بن بشير صحابي اجتاز بها فمات له بها ولد فدفنه وأقام عليه فسميت به. 
والذي أظنه آنها مسماة بالنعمان وهو الملقب بالساطع ابن عدي بن غطفان بن عمرو بن بريح بن خزيمة» وهي مدينة 
كبيرة قديمة» ماؤهم من الآبارء وعندهم الزيتون الکثیر» والتين» ومنها كان آبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان 
المعري. ينظر : ناصر خسرو : سفرنامه. تحقيق : د/ يحيى الخشاب» دار الكتاب الجدید» بیروت لبنان» الطبعة 
الثالثة» سنة» ۱۹۸۳م» ص٥‏ 4؛ ياقوت : معجم البلدان» ج٣‏ ص١١٠‏ 55 ۱؛ وتقع الآن = 


- ۳۷۲ = 


صنف في الفقه "الذخيرة" في المذهب 0 0 


داهياً: 5 ذا شهامة» ۳۹ ۳ ورحل ۲ العر اق شاه ولقي ایب والأكابرء 
وکانت رحلته إلى الشام في سنة ۶۱۳ ه. وعاد إلى بلده وحدث» سمع بمرو والده آبا العباس 
بن عنمان بن القاسم بن أبى نصر التمیمی» وجماعة.روی عنه آبو محمد الحسین بن مسعود 
الدهاة بمرو مكيناً عند الکبراء» اعتزل ولزم البیت في آخر عمره بعد أن ضرب على الشار ع 
بر آس سکة تن ومات بعد سنة (47۳ه) فانه حدث هذه السنة(). 


(a‏ کان E‏ سمع ید باش ولعراق" 


رل و عو 


الخراساني 0 صاحب المصنفات الكثيرة ولد بمرو في سنة 2 
رت57هه)". 


وقد ارتحل السمعاني إلى العديد من مدن المشرق من أجل أن يتلقى العلم على أيدي 
العلماء» و الشیوخ لذلك عد بعض الباحشین( السمعاني من آهم وأول الرحال_ة والجفرافیین 
لذین وردوا بلاد الشام زمن E‏ حبث أنه ورد في کتابه "ساب" العدید من 
الاشارات الجغرافية الهامة الدالة على ذلك. 


- عند سفح جبل الزاوية الشرقي إلى الغرب من الطریق الذي يصل حماه بحلب وتشتهر بزراعة 
الکروم» والخضارء والزيتون. د/ يحيى شامي : موسوعة المدن العربية والإسلامية» ص14 16. 

(۱) الأسنوي : طبقات الشافعية»ء ج-۲اص4۰؛ الذهبي : تاريخ الاسلام جكص١19؛‏ كحالة : معجم 
المؤلفين» ج.۳ص۱:۸. 

(۲) الجلفری : نسبة إلى "جلفر" أو كلبر» قرية بمروء ينظر الملحق الأول لقرى مروء ص 57 4. 

9( م : الأنساب» جاص ۰۱۰۱ 

. > 5 5 خباق : ستأتي الإشارة إليها في الملحق الأول لقرى مروء ص‎ )٤( 
.۲۰۱ الفصل الثالث» مبحث الحركة الأدبیق ص‎ TT 

(1) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الثالث» علم الحديث» ص ۱۲۵. 
)۷( 


۷ د/ محمد موّنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون» ص ۲۲۲ وما بعدها. 


- ۳۷۷ - 


وقد تناول العدید من الجوانب المتصلة بأوضاع بلاد الشام(» مشل تعرضه لمدن 
الساحل الشامي المتعددن ومر اکز الإمارات الصليبيةء والحواضر الشامية الكبرى الداخلية 
الخاضعة للسيادة الاسلامية. ثم العماثر الدينية» بالإضافة إلى الخريطة المذهبية لبلاد الشام 
و النشاط الاقتصادي؛ سواء الزراعي أو التجاري ثم المزارات الدينية و العلاجیة(. 


وقد تناول أيضاً الامارات الصليبية والمدن الخاضعة لسیادتهم في بلاد الشام» ومن أمثلة ذلك 
أنه تعرض لمدينة "بيت المقدس قلب المملكة الصليبيةء وتحدث عن مکانتها بالنسبة 
للمسلمین» ناهياً کلامه بعبارة مؤلمة مؤثرة وهي 'ردها الله تعالی إلى المسلمین". وقد مكث 
السمعاني مدة - ليست باليسيرة - في دمشق لأهميتهاء ولوجود عدد كبير من العلماء والفقهاء 
بهاء ولعل أهم وأقرب صدیق(*) للسمعاني بدمشق هو "ابن عساکر حيث أقام عنده 
السمعاني("» وكان 'ورفيق السمعاني في رحلاته'(). 


المسعودي» الإمامء المحدثء الفقيةء اللغويء المتفتن» تاج الدين» أبو سعيد وأبو عبد 
الله البنجديهي المروزيء الصوفيء»(ت۸4ه-)۰ سمع بدمشق من عبد الرحمن ابن أبي الحسن 
الداراني» وطائفة» وأجاز له أبو العز بن كادش. قلت - الذهبي - : مات في ربيع الأول - 
بدمشق - ووقف كتبه بالسميساطية(". 


(۱) وكذلك كان دأبه دائماً مع أغلب البلاد التي زارها أو مر عليها. 

(۲) للمزيد يرجى مراجعة : د/ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون» ص۲۲۱ . 

(۳) بيت المقدس : هو البیت المطهرء مدينة تاريخية قديمة على جبل» كانت لها زروع وأشجارء وأسواق 
وعمارات. والمسجد کبیر فى وسط مدينة (المقدس) طرف المدينة القبلی» بني على سفح الجبل» مقصود 
هقی مه هه ی ها النقد اذ 
: مراصد الاطلاع. جل" ص۲۹7٠‏ الظاهري : غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهري الملطي 
(ت ۸/۵۸۷۳ ۱م): کتاب زبدة کشف الممالك وبیان الطرق والمسالك الطبعة الثالشة طبع المطبعة 
الجمهورية باریس» سنة» ۱۹۸۶م» ص5١.‏ 

۰۲۲۲ آشار السمعاني لصحبته لأبن عساکر في مصنفاته» ومن ذلك : التحبیر» ج۱ص‎ )٤( 

(©) ينظر : د/ محمد مؤنس عوض : الجغر افیون و الرحالة المسلمون» ص۲۲۹ وما بعدها. 

(5) الزركلي : الأعلام» جءص ۲۷۳. 

(۷) الخانقاه السميساطية : بمهلات مصغرة نسبة للسميساطي آبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي 
الحبشي» من آکابر الرژساء بدمشق» حدث عن عبدالوهاب الكلابي وطائفة منهم والده» ولم يرو عنه غير ابنه 
آبي القاسم فيما ذكره عبدالعزيز الكناني» وتوفي أبوه محمد بن يحيى في سنة اثنتين و آربعمائت = 


- ۳۷۸ - 


قال صاحب مرآة الجنان :"... وکان مقيماً بدمشق» قال الزركلي :"كانت إقامته على 
الأكثر في دمشق وبها توفي(". 

ويمكننا الآن أن نقف على النتائج الآتية : 

.١‏ سكن بعض المراوزة بلاد الشام ورابطوا بها. 


ارا لكل ار او زه سر ما :اننا بو كاك اندو اد لهو بعلي اف ری انم ور 
بلاد الشام فتجسدت الصلات العامية بقوة في هذا التبادل العامي الهائل. 


1 غامر بعض المر اوزة لزيارة بيت المقدس وهو في ید الفرنج كما فعل السمعاني» 
ولم یتیسر لأحد غیره ذلك» مما يدل على علو همته» وذکائه وفطنته. 


د اللات العلميةبين مروومصر والأندلسس 


كانت مصر - وما زالت - قبلة العلم و العلماع وموردهم» ومقصدهمء 'فقد فتی۲(۱) 


عمرو بن العاص-4- (. 


وتوفي أبو القاسم يوم الخميس بعد صلاة العصر العاشر من شهر ربيع الأخر سنة ثلاث وخمسين 
وأربعمائة بدمشق» ودفن من الغد في داره بباب الناطفانيين التي وقفها على فقراء الصوفية» ووقف علوها 
على الجامع» ووقف أكثر نعمة على وجوه البر» وكان بارعا في الهندسة والهيئة» صاحب حشمة وثروة 
واسعة ومروءة وافرة عاش ثمانين سنة. ينظر : النيمي : عبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي 
(ت۷۸٩ه):‏ الدارس في تاريخ المدارس» أعد فهارسه : إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» بیروت 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۱۰ ۱ه/۱۹۹۰م۰ جاص8١١9-1١1.‏ 
(۱) سبقت ترجمته في الفصل الخامس» مبحث علاقة العلماء بالحکام ص 5 ۲۰. 
(۲) وصل العرب إلى مصر في الشهر الأول من سنة (۱۹ه) الشهر الأول من سنة (150م)؛» وكانت 
العريش أول مدينة فتحوهاء ثم ما لبثوا أن واصلوا بقية مراحل الفتح وأدواره والتي تنتهي بفتح الإسكندرية. 
تنظر تفاصيل هذه الأدوار عند : د/ جمال الدين الشيال : تاريخ مصر الاسلامية دار المعارف. القاهرة 
جحذاضن ۰۱۷ وما بعدها. 
(۲) عمرو بن العاص : ابن وائل الامام آبو عبد اش ویقال آبو محمد السهمي. داهية قریش ورجل العالم 
ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم» هاجر إلى رسول الله - #- مسلماً في أوائل سنة مان 
مرافقاً لخالد بن الوليد» وحاجب الکعبة عثمان بن طلحة ففرح النبي- ٠-4‏ بقدومهم واسلامهم وأمر عمراً 
على بعض الجیش» وجهزه للغزو. له أحاديث ليست كثيرة تبلغ بالمکرر نحو الأربعين» انفق البخاري ومسلم 
على ثلاثة آحادیث منهاء وانفرد البخاري بحدیث» ومسلم بحدیثین» وروی أيضاً عن عائشة» قال أبو بكر بن 
البرقي كان عمرو قصيراً یخضب بالسواد قال البخاري ولاه النبي- لا ۰ 


- ۳۷۹ - 


وأسس فیها ابنه عبدا! آول مدرسة علمية إذ كان من أكثر الناس رواية للحدیث 
عن رسول الله - 4 - حیث استأذن رسول الله - يه - 
في كتابة الحديث فأذن له(). 


أما بالنسبة للأندلس فهي "أسبانيا والبرتغال" الآنء قد خضعت لحكم المسلمين من سنة 
(۹۷ه) إلى سنة (۱۰۱۷ه-) أي طوال ٩۲۰(‏ سنة)؛ وقد كانت تحت حكم الولاة» ثم انتقلت 
إلى الدولة الأموية المنبعثة بقرطبة بعد سقوطها بدمشقء ثم انتقلت إلى ملوك طوائف» ثم فتحها 
المرابطون»ء ثم الموحدونء وآلت في النهاية إلى الدولة النصرية بغرناطةء والی جماعات 
المويسكوس الثائرين بجبال البشارات 35125[نام41(". 


= على جيش ذات السلاسل» نزل المدينة ثم سكن مصرء وبها مات» وشهد عمرو يوم "اليرموك" وأبلى 
يومئذ بلاء حسنا وقيل بعثه أبو عبيدة فصالح آهل حلب وأنطاكيةء وافتتح سائر قنسرين عنوةء قالوا توفي 
عمرو ليلة عيد الفطرء فقال الليث والهيثم بن عدي والواقدي وغيرهم سنة ثلاث وأربعين» وقال محمد بن عبد 
الله بن نمير وغيره سنة اثنتين» وقال يحيى بن بكير سنة ثلاث وله نحو من مائة سنة» وقال العجلي وسنة 
تسع وتسعون» وأما الواقدي فروى عن عبد الله بن أبي يحبى عن عمرو بن شعيب أن عمراً مات وهو ابن 
سبعين سنة» سنة ثلاث وأربعين» ورجح الذهبي وعمره بضع وثمانين سنة. ينظر : الذهبي : سير أعلام 
النبلاءء جءص ۲۲۱: 77؛ عبدالرحمن رأفت الباشا : صور من حياة الصحابة» دار الأدب الاسلامي؛ 
القاهرق الطبعة الاولي» سنة» ۱۶۱۸ه/ ۱۹۹۷ ص ۵۷۳: .٥۸٤‏ 

(۱) عبدالله بن عمرو بن العاص : ابن وائل الامام أبو عبد الله» ویقال أبو محمد السهميء الامام الحبر العابد صاحب 
رسول الله - 5- » وابن صاحبه» آبو محمد» وقیل آبو عبد الرحمن» وقيل آبو نصيرء القرشي السهمي وأمه هي 
رائطة بنت الحجاج بن منبه السهمية» ولیس آبوه آکبر منه الا بإحدى عشرة سنة» أو نحوهاء وقد أسلم قبل أبيه فيما 
بلغناء ويقال كان اسمه العاصء فلما أسلم غيره النبي- ب - بعبد اللهء وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم 
والعمل» حمل عن النبي - فق -علماً جما يبلغ ما أستد سبعمائة حدیث. اققا له على سبعة أحاديك» وانفرد البخاري 
بثمانية» ومسلم بعشرین» وکتب الکثیر بإذن النبي - 8 - وترخیصه له في الكتابة بعد کراهیته للصحابة أن یکتبوا عنه 
سوی القرآن» وسوغ ذلك - 4 - ثم انعقد الاجماع بعد اختلاف الصحابة- ©: - على الجواز والاستحباب لتقیید العلم 
بالکتابة» وقد روى عبد الله أيضاً عن آبي بكر وعمر ومعاذ وسراقة بن مالك وأبيه عمروء وعبد الرحمن بن عوف؛ 
وأبي الدردای وطائفة» وعن أهل الکتاب» وأدمن النظر في كتبهم» واعتنى بذلك» حدث عنه جمع غفیر من الصحابة 
و التابعین» قال یحیی بن بكير توفي عبد الله بن عمرو بمصرء ودفن بداره الصغيرة سنة خمس وستين» وقال خليفة مات 
بالطائف» ویقال بمكة. ینظر الذهبي : سير أعلام النبلاء جءص ۲۳۷: 47 ۲. 

(۲) عبدالرحمن آبو عامر عبدالسلام : دور الدولة الأموية في خدمة الدعوة الاسلامیث ص ۳۰۲. 

(۳) وأسدل ستار تاريخ العرب بالاندلس على ملك آسبانیا "فیلیب الثالث" بجلاء العرب عنها بعد طول جهاد؛ 
فانتقلو! إلى المغرب والمشرق حیث لا تزال جالياتهم موجودة إلى الآن» وقد آقامت تلك الجالیات نهضة ثقافية 
واجتماعية واقتصادية وصناعية تشابه النهضة التي ظهرت بأوروبا بفعل آجدادهم. ينظر : عنمان الکعاك : 
الحضارة العربية في حوض البحر الابیض المتوسط ص >. 


- ۳۸۰ - 


ولیس غريباً أن نجد العلماء المراوزة یأتون من آقصی المشرق إلى آقصی المغرب 
لعضون وا اتن هرون | الال الأفريقي» طلباً للعلم حيث لم تكن هناك حدود تمنع من 
ذلك» وكذلك كانت الرحلة لكل عالم ولو في أقصى الأرض من سمات تلك العصور النيرة 
والأيام الزاهرة. 

والآن يمكننا أن نتعرف على أشهر العلماء المراوزة الذين وردوا مصر : 

.١‏ أبو إسحاق المروزيء الإمام الكبيرء شيخ الشافعيةء وفقيه بغدادء أبو إإسحاق» 
ایراهیم بن أحمد المروزي» صاحب 2 العباس بن سريج وأكبر تلامذته (ت ۰ ۲ه/۱٩٩م).‏ 


فهو إمام عصره في الفتوى والتدریس» غواصاً في المعاني» ورعاء زاهدا» اشتغل 
ببغداد دهرأ وصنف التصانیف» وتخرج به ا کا زيد المروزي» والقاضي أبي حامد 
ان کو ورور ی ى ا وة 

شرح المذهب ولخصه وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه» وصنف كتباً كثيرة"ء 
وأقام ببغداد مدة طويلة يفتي ويدرس» وانتفع به آهلها وصاروا أئمة» كابن أبي هريرة وأبي 
زيد المروزي» وأبي حامد المروزي؛ قال العبادي : وهو الذي قعد في مجلس الشافعي بمصر 
سنة القرامطة(" واجتمع الناس عليه» وضربوا إليه أكباد الابل» وسار في الآفاق من مجلسه 


(۱) القاضي. آبو حامد» آحمد بن بشر بن عامر العامري لمروزي الشافعي (ت ۳٠۲‏ ه/ 177م) : صاحب 
التصانیف» وصاحب أبي إسحق المروزي» وکان اماماً لا يشق غباره نفقه به أهل البصرة عندما نزلها» وأخذ 
عنه فقهاؤهاء وشرح مختصر المزني» وصنف "الجامع في المذهب" وهو کتاب جلیل» وصنف في "أصول 
الفقه"؛ وکان واحد عصره في صناعة القضای وله من الکتب کتاب "مختصر الفقه"» کتاب "أحكام النساء" 
کتاب "النصیحه" ويحتوي على عدة کتب في الفقه. ابن الندیم : محمد بن اسحاق السوراق (ت۲۸۰ه) : 
الفهرست. تحقیق : جوستاف فلیجل» تحقیق جدید : د/محمد عوني عبدالرءوف. د/ یمان السعید جلالء الهيئة 
العامة لقصور الثقافق الذخائرء رقم »)۱4٩(‏ جاص ۳۰۱ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج>7 ص55 ۲؛ ابن 
العماد الحتبلي : شذرات الذهب» ج۲ص ۰؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص ۸۷-۸5؛ الزركلي : 
الأعلام» ج١اص؛‏ ۰ او غیررها. 

(۲) سيأتي - إن شاء الله - في آخر هذه الترجمة. 

(۲) ظهرت القر امطة سنة A)‏ بسو اد 9 وقد اختلفوا فیهم على آقوال: آحدها: إنه قدم رجل من 
ناحية خوزستان إلى الكوفة فنزل التهرین وأظهر الزهد والتقشف. يعمل الخوص ويصوم. ولذا جلس إليه 
لان و هدور هده في الا و امه أن الصلوات لمفترضة في الیوم واللیلة خمسون صلاة. حتی خشي 
ذلك منه. ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل البيت» فكانوا يجلسون إليه. ثم نظر نخلاء فكان يأخذ من بقال 
کل ليلة رطل تمر ثم یفطر عليه؛ ويبيعه النوى. فأتاه صحاب النخل فأهانوه» وقالوا: اكفاك أكل تمر النخل 
حتی تبیع النوی؟ فقال البقال: ویحکم ظلمتموه فإنه لم یذق تمرکم» وانما به پشتري مني التمر ِ 


- ۳۸۱ - 


سبعون اماماً من آصحاب الشافعي. وقال الشیخ آبو اسحاق : انتهت إليه الرئاسة في العلم 
ببغداد. وشرح المختصرء وصنف الأصولء وأخذ عنه الأئمة» وانتشر الفقه عن آصحابه في 
البلاد؛ ثم إنه في آواخر عمره تحول إلى مصرء فتوفي بها في رجب في تاسعه» وقيل في 
حادي عشرة سنة (۲۶۰ه)» ودفن عند ضريح الإمام الشافعي» ولعله قارب سبعين سنة. 
وإليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع؛ وذكر ابن خلكان - رحمه الله - أن 
أبا بكر بن الحداد صاحب "الفروع" من تلامذة آبي إسحاق المروزيء فلعله جالسه ا 
ول فاین الحداد أسن منه» ولكنه عاش بعد المروزي قليلآ”). له مصنفات كثيرة منها :": 
مختصر المزني"» و الجامع في المذهب" وهو کتاب جليل» و "آصول الفقه" رس ب 
الفصول في معرفة الأصول" و "لوصایا وحساب الدور" و الخصوص والعموم۲۲ 


امام الدنیا في زمانه» أبو اسحاق إيراهيم بن محمد الخالداباذي المروزي 
(ت ۰ ؛ ۲ه)» صنف "الصول"» وشرح "المختصر" للمزني» فقصده الناس من البلاد وانتشر 
عنه علم الفقه. وتخرج عليه سبعون من مشاهير العلماء. وكا نوين مد ثم انتقل عنها إلى 
مصر فأقعد في مجلس الشافعي وحلقته» واجتمع عليه الناس بمصر سنة أربعين وثلاثمائة("). 


= فیفطر علیه» ويبيعني النوى. فندموا على ضربه وتحللوه وازداد نبلاً عند أهل القريةء وتبعه جماعة: 
فكان يأخذ من كل رجل دينارأء واتخذ منهم اثني عشر نقيباً. وفرض عليهم كل يوم خمسين صلاةه سوى 
نوافل معن صا عن زار اعادو ككرت الضياع. القول الثاني: إن آول من أظلوو مذهبهم رجل يقال له محمد 
الوراق یعرف بالمقرمط الكوفي. شرع هم دعاتهم اكترى دواب من رجل يقال له قرمط بن الأشعء فدعاه 
فاجانهر اقول الأول آشهر. ينظر : الذهبي : تاريخ الاسلام» آحداث سنة (۲۷۸ه). 

)١(‏ ينظر : العبادي : طبقات الشافعية» ص18؛ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد» جاص ۱۱؛ الشيرازي 
طبقات الفقهای ج ۱ص ۲۰۳- 5 ١7؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جاص 53-ل ۰17 ودول الاسلام 
جاص ۰۲۱۱ العبر» ج۲اص ۰۹ الإعلام بوفيات الاعلام» ج۱اص ۲۳۳ تاريخ الإسلام » ج۷ص۷۳۵؛ 
اليافعي : مرآة الجنان» ج-۲ص ۳۳۱؛ الأسنوي : طبقات الشافعي ج-۲ص۳۷۵؛ ياقوت : معجم البلدان؛ 
جه‌ص۰ ۱۱ ابن خلکان : وفیات الاعیان» جاص 75؛ ابن هداية الله : طبقات الشافعیة» ص1٦‏ ۸٦؛‏ 
البغدادي : هدية العارفین» جه‌ص؟؛ الزركلي : الاعسلام» ج-۱ص۲۸؛ كحالة : معجم المولفین؛ 
كت هی کک 

(۲) ابن الندیم : الفهرست. ج۱ص ۲۱۲؛ کحالة : معجم الموّلفین» جاص" .٤١‏ 

(۳) ابن الأثیر : اللباب» جاص 4۱۳. 


- ۳۸۷۲ - 


صنف المروزي کتاباً في الستةه وقرآه بجامع مصر وحضره آلاف فجرت ف 
فطلبه کافور() فاختفی» ثم أدخل إلى کافور فقال :ما آرسلت اليك أن لا تشهر هذا الكتاب 
فلا تظهره؛ وکان فيه ذكر الاستواء فأنکرته المعتزلة". 

وهذا العالم من العلماء الذین لهم باع واسع في الرحلة وطلب العلم» فلم تکن مصر 
فقط التي نزل بها وحصل عن علمائهاء بل کانت قبلها العراق؛ والجبال والشام والثغفور» 
وان اكه 


ولم أحصل لهذا العالم على ترجمة مستقلة خاصة به» إلا عن طريق ترجمة والده أبو 
aa EES‏ تشر انو سود :كيبا فال" A‏ 


آپو المسعودي» س الصالح» أبو حامد عبد لرحمن بن محمد بن مسعود بن آحمد 
لمروزي البنجديهي» الخمقري. قال السمعاني في "لتحبیر" :شيخ صالح معمر عفیف» من أهل 
بنج ديه" تفرد برواية جامع الترمذي" عن القاضي آبي سعيد محمد بن علي البغوي الدباس. 
سمعت منه کتاب "لعلم" من ذلك الکتاب» سنة آربعین؛ ثم لما وافیت "بنج دی" سنة ثمان 
وخمسین قرأت عليه "الأربعين" المخرجة من کتاب "الجامع۲۳. 

ومحل الشاهد في هذه الترجمة قول السمعاني» ومن بعده الذهبي وکا له لذ ات هه 
محمدء فهم الحدیث وبالغ في طلبه» ورحل إلى العراق» والجبال» والشام والثغورء والسواحل 


(۱) کافور : صاحب مصر. الخادم آبو المسك. کافور الإخشيذي» الأسودء نقدم عند مولاه الاخشیذ» وساد 
لرأيه وحزمه وشجاعته» فصيره من کبار قواده» ثم حارب سیف الدولة» ثم صار آتابك أنوجور ‏ معني 
آنوجور بالعربية محمود ‏ ابن أستاذه وتمکن؛ فقد مات الملك آنوجور شاباً في سنة (۳۶۹ه) فأقام كافور 
آخاه علياً في السلطنة. فبقي ست سنين» وأزمة الأمور إلى کافور» وبعده تسلطن ورکب الأسود بالخلعة 
السوداء الخليفتيةء فأشار عليه الکبار بنصب ابن لعلي صورة في اسم الملك» فاعتل بصغره. وما التفت على 
أحد وأظهر أن التقليد والأهبة جاءته من المطیع. وذلك في صفر سنة خمس وخمسينء ولم ينتطح فيها عنزان؛ 
وكان مهيباً» سائساًء حليماًء جوادآء وقورآء لا يشبه عقله عقول الخدام؛ ودعي لكافور على منابر الشام ومصر 
والحرمين والثغورء وكان ملازماً لمصالح الرعية» وكان يتعبد ويتهجد ويمرغ وجهه ويقول "اللهم لا تسلط 
علي مخلوقاً » وكان يقرأ عنده السير والدول» وله ندماء» وجوار مغنيات» ومن المماليك ألوف مولفة» وكان 
فطناًء يقظأء ذكياًء يهادي المعز إلى الغرب» ويداري ويخضع للمطیع» ويخدع هؤلاء وهؤلاء» وله نظر في 
الفقه والنحوء توفي في جمادى الآخرة سنة (۳۰۷ه-) ومات في عشر السبعين. الذهبي : سير أعلام النبلای 
حاضو ۲۲ ۱۳۲۲ این قفر مود اهوم اتر اھر بحت صن اندم الت ا 

(۲) السمعاني : التحبير» ج١ص١١4؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جه ١اص577.‏ 


- ۳۸۳ - 


ودیار مصرء والاسکندریة() وأدرك الشیوخ وکتب عنهم. قلت :عنی به التاج المسعودي ابن 
شارح "لمقامات" وقد روی "جامع الترمذي" القاضي و نصر بن الشيرازي عن أن حامد بهذا 
بالاجازة. وأظنه توفي سنة بضع وستین وخمسماتئة(). ۱ 
المسعودي» الامام» المحدث» الفقیك اللغوي, المتفتن» تاج الدین» آبو سعید وأآبو عبد 
الله محمد بن المسند عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي البنجديهي المروزي. 
الصوفيء ولد سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة (؟5571ه) ومات سنة (54854ه). وأملى 


PT). rT 0 


آبو القاسم آحمد بن أك بن اسحاق بن موسی الدندانقانی(*» شیخ صالح كتين الكين: 
سافر إلى الشام» ودیار مصر في صحبة أبى طاهر بن سلفة الحافظ الأصبهانی(!» سمع 
بالاسكندرية آبا عبدالله محمد بن آحمد بن ابراهیم الرازي وأبا الحسن على بن المشرف بن 
مسلم الأنماطي» وغيرهم؛ سمعت منه جزأين انتخبت عليه بمكة وقرأتهما علیه(). 

لقد كانت مرو على صلة طيبة ببقية البلدان والأقطار الإسلامية شرقاً وغربأء وكانت 
هذه الصلات ذات فائدة في الأخذ والعطاء وتبادل العلم والمعرفة سواء آکان عن طریق 
العلماء المراوزة الراحلین إلى تلك المدن للتدریس بها والوعظ والارشاد» أو لتلقي العلم عن 
آهلها من آهل العلم المشهود لهم بالعلم و الفضل و المعرفة. 

ولکن ثمة أموراً بارزة واضحة في تلك الصلات هي : 


(۱) قال أهل السیر بنی "الاسکندر" ثلاث عشرة مدينة» وسماها كلها باسمه ثم تغیرت آسامیها بعده» وصار 
لكل واحدة منها اسم جديدء فمنها "الإسكندرية" العظمی التي ببلاد مصرء وقد فتحت سنة عشرین من الهجرة 
في أيام عمر بن الخطاب- نو على يد عمرو بن العاص ند بعد قتال وممانعة» فلما قتل عمر وولي 
عثمان تب ولى مصر جميعها عبد الله بن سعد بن أبي سرح آخاه من الرضاع فطمع أهل الإسكندرية 
ونقضواء فقيل لعثمان ليس لها الا عمرو بن العاص. فان هيبته في قلوب أهل مصر قوية فأنفذه عثمان 
ففتحها ثانية عنوة» وسلمها إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وخرج من مصر فما رجع إليها الا في أيام 
معاوية. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج-۱ص ۱۸۲: 184. بتصرف كبير. 

(۲) السمعاني : التحبير» ج١ص١١4؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جه ١اص577.‏ 

(۲) سبقت ترجمته في الفصل الخامس» مبحث علاقة العلماء بالحکام ص 5 .5١‏ 

.577 نسبة إلى "الدندانقان"» ستأتي الإشارة إليها في الملحق الأول لقرى مرو ص‎ )٤( 

(©) يلاحظ أنه قد سبقت الإشارة إليه في الصلات العلمية بين مرو وبلاد الحرمين» من العلماء الذين جاوروا 
فک ااا 

(1) السمعاني : الأنساب» جاص 5۰۰. 


- ۳۸۶ - 


۱ أن الغالب على تلك الرحلات و الصلات العلمية آنها : شاملة لاکثر من قطر؛ فاذا 
كنا قد وصلنا إلى قناعة علمية بالأدلة والبراهین على أن العلماء المراوزة غلب على آکثر هم( 
آنهم موسوعیین فلم یکتف الواحد منهم بعلم دون علم» أو بفن دون آخر؛ بل یحظی بحظ و افر 
في شتی العلوم و المعرفة. 

۲ آنهم لم يقنعوا بزيارة الاقطار القريبة منهم والسهلة في الرحلة؛ ولکنهم قد طافوا 
المشرق والمغرب مما يدل - كما آسلفنا القول - على علو همتهم في البحث والطلب والتبادل 
العلمي التقافي الهادف والبتاء. 

۳ إن بحثي عن (الحركة العلمية في مرو) قد کشف لي - بفضل الله عز وجل - 
عما لم أكن أتوقعه أو أضعه في الحسبان وهو وصول المراوزة إلى الأندلس غرباًء ووصول 
آهل الأندلس والمغرب إلى مرو شرقاً؛ وهذا ما سوف بتضح - إن شاء الله - خلال التراجم 


الاتية: 


أبو الأصبغ عبدالعزيز بن عبدالملك بن نصر الأندلسي/ الحافظ الأموي مولاهم» من 
محمد ين عمران الصغانى و ولد 'بقر طبة۲(۲) وهى أقصى المغرب» وتوفى 'بيخارى". وهى 


من أرض المشرق في رجب سنة (١٠٣ه)().‏ 


(۱) ويبدو أن ذلك من الصفات السائدة في أغلب الأقطار الإسلامية أو سمة بارزة في تلك العصور. 

(۲) هذه النسبة إلى "آندلس" من بلاد المغرب» مشتملة على بلاد كثيرة خرج منها جماعة من العلماء والأئمة 
والحفاظ في كل فن» ووصل إلى العراق وخراسان منهم جماعة كثيرة. السمعاني : الأنساب» ج١اص777.‏ 
(۳) قرطبة : بضم أوله وسکون ثانيه وضم الطاء المهملة أيضاً والباء الموحدة كلمة فيما أحسب عجمية 
رومية ولها في العربية مجال يجوز أن يكون من "القرطب" وهو العدو الشديدء وهي مدينة عظيمة بالأندلس 
وسط بلادهاء وكانت سريراً لملكهاء وقصبتهاء وبها كانت ملوك "بني أمية"» ومعدن الفضلاء» ومنبع النبلاء 
من ذلك الصقع» وبينها وبين البحر خمسة أيام» قال ابن حوقل التاجر الموصلي : أعظم مدينة بالأندلس 
قرطبة وليس لها في المغرب شبيه في كثرة الاهل. وسعة الرقعة» ويقال إنها كأحد جانبي بغداد» وان لم تكن 
كذلك فهي قريبة منهاء وهي حصينة بسور من حجارة»ء ولها بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق الوادي 
من الرصافة» والرصافة مساكن أعالي البلدء متصلة بأسافله من ربضهاء وأبنيتها مشتبكة محيطة من شرقيهاء 
وشماليهاء وغربهاء وجنوبهاء فهو إلى واديها وعليه الرصيف المعروف بالاسواق» والبيوع» ومساكن العامة 
بربضهاء وأهلها متمولون متخصصون. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج-ءص؛ ۳۲. 

.777صا١ج السمعاني : الأنساب»‎ )٤( 


- TAo - 


عبد الله بن الحسن المروزي ولد سنة (۲۸۶ه- ).» وتوفي سنة (5475ه(",. دخل 
الأندلس وحمل أهلها عنه(). 

او الحجاج یوسف بن محمد بن فارو الأندلسي الاشکربی(» شاب صالح فاضل حسن 
السیرة» عارف بالحدیث واللغة وشيء من الفقه» خرج في طلب العلم من بلاد المغرب وورد 
العراق» وسمع ببغداد ممن سمعنا منه وممن لم نسمع منه» وورد نیسابور ومرو وهراة» وسمع 
الحدیث الکثیر»... سمع بقراءتي الکثیر » وسمعت بقراعته أيضأء وکتبت عنه» وكتب عنىء» 
وتوفی ببلخ سلخ ذي القعدة سنة (۸٤٥ه)().‏ 


عبدالله بن میمون الأطر ابلسی(» روی عن سلیمان بن داود بن سلمون القیروانی» 
روی عنه ابو سهل عبدالصمد بن عبدالرحمن المروزيء وکان سلیمان قدم مدينة مرو وحدث 


بها('). 


الأندلسي توفي سنة (544 5ه أو 549ه). ورد مرو ... سمع معنا الكثير بمرو ...(. 


(۱) سبقت ترجمته فى الفصل الثالث المبحث الثاني» علما النحو والصرف» ص ۱۹۱. 

© النتقدئ + الوا قات جاه ١‏ این كران + انش له جنب افن 18۳ اة مده 
الو لفن حب ان 4 

(۳) هذه النسبة إلى 'إشكرب"» وهی مدينة من شرقي بلاد الأندلس من المغرب. السمعاني : الأنساب» 
ج۱ص۱۷۹؛ ياقوت : معجم البلدان» جاص ۱۹۹. 

۰۱۷۲ السمعاني : الاتساب» ج۱ص۱۷-‎ )٤( 

(*) نسبة إلى بلدة تسمی "طرابلس" بالمغرب. السمعاني : الأنساب» ج۱ص ۰۱۹۲ قال ياقوت :"طرابلس"» بفستح 
آوله» وبعد الالف باء موحدة مضمومة» ولام أيضاً مضمومة» وسين مهملة ویقال : آطرابلس؛ وقال ابن بشير البكري : 
طرابلس, بالرومية والاغريقية ثلاث مدن» وسماها الیونانیون "طر ابلیطة" وذلك بلغتهم أيضاًء ثلاث مدن لأن طراً معناه 
ثلاث وبليطة مدينة» وتسمی أيضاًء مدينة إياس» وعلی مدينة طرابلس سور صخر جلبل البنیان» وهي على شاطی 
البحرء ومبنی جامعها آحسن مبنى» وبها أسواق حافلة جامعة» وبها مسجد یعرف بمسجد "الشعاب"» مقصود» وحولها 
آنباط» وفي بربرها من کلامه بالنبطية في قرارات في شرقيها وغربیها مسيرة ثلاثة آیام إلى موضع یعرف ببني 
السابري» وفي القبلة مسيرة يومين إلى حد هوارة وفیها رباطات کثيرة يأوي إليها الصالحون, آعمرها وأشهرها مسجد 
الشعاب» ومرساها مأمون من أكثر الرياح» وهي كثيرة الثمار والخیرات» ولها بساتین جليلة في شرقيهاء وتتصل 
بالمدينة سبخة كبيرة يرفع منها الملح الکثیر وداخل مدینتها بئر تعرف ببتر "آبي الکنود"» یعیرون بهاء ویحمق من 
شرب منهاء فیقال للرجل منهم إذا أتى بما يلام : لا يعتب عليك لأنك شربت من بثر أبي الکنود؛ و أعذب آبارها بر 
"القبة". ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج-ءص 5 ۲. 

(7) السمعاني : الأنساب» جاص ۱۹۳. 

(۷) السمعاني : الاتساب» ج ۱ص ۳۸۳. 


- ۳۸۲ - 


.كه 


أبو الحجاج يوسف بن محمد بن فازو الجيانى ولد بمدينة جيان!') سنة (450ه) 
ومات ببلخ سنة (2559ه)ء قال السمعاني : سمع الكثير معنا بخراسان» وبنيسابور» وهراة 
وبلخ» ومروء وولى الإمامة في الصلوات بمسجد "راعوم" نيابة عن سيخنا عمر بن أبى الحسن 
البسطامی ... وسمعت منه وسمع منىء وكان من خير الرجال ديانة وأمانة وفضلا وسيرة(". 

وأبو بكر بن علي بن ياسر الجیانی» يعرف بابن اليقظان» من أهل جيان أيضأء سمع 
بمرو من زاهر بن طاهر الشحامى وغیره» وكان سمع بالشام وبغداده كان كتوباً مكثراء 
سمعت منه ببلخ أولاء ثم بسمرفند» ثم ببخاری» ولقيته بنسف أيضاًء وكتب عنى الكثير بهذه 
البلاد» سمع قبلنا ومعناء و گنه لتقف سته ف لينو ار اة ا 

ویمکننا الآن أن نقف على النتائج الاتية : 

۱ وصل المر اوزة إلى مکان الصدارة في مصر ونالوا شهرة کبیرة» ومنزلة رفيعة. 
كل الاقطار بما في ذلك آقصی مدن المغرب الاسلامي کالأندلس» وغيرها. 


۳ كانت الرحلة للطلب من آهم سمات تلك العصور ولم يكن هناك ما یمنعها أو 
یعوقها. 
ه ‏ الصلات العلمی 1 بين مرووبقية بلدان المشرقالإسلامي 


من المعروف أن الدول الاسلامية في الشرق لعبت دوراً كبيراً في ازدهار الحضارة 
الإسلاميةء وخصوصاً الفکر الاسلامي و الثقافة الإسلامية» واقترن اسم كل مدينة تقریباً من هذه 
المدن والدول بأسماء أعلام كان لهم دورء بل أدوار بارزة في عالم الفکر(. 


وذلك لأن المشرق :"أجل الأقاليم» وأكثرها أجلة وعلماءء ومعدن الخيرء ومستقر 
العلم ورکن الاسلام المحکم وحصنه الاعظم. ملكه أجل الملوك» وجنده خير الجنود» قوم 


(۱) جیان : بلدة كبيرة بالأندلس من المغرب. السمعاني : الأنساب؛ جاص ۱۷۱. ابن العماد : شذرات 
الذهب» ج۲ص 4۰۹؛ وقال ياقوت : جیان : بالفتح ثم التشدید وآخره نون» مدينة لها كورة واسعة بالاندلس 
تتصل بكورة البيرة» مائلة عن البيرة إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة بینها وبين قرطبة سبعة عشر 
فرسخا» وهي كورة كبيرة تجمع قری كثيرة وبلداناً. ياقوت : معجم البلدان» جاص .١55‏ 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج-۲اص ۱۷۱؛ ياقوت : معجم البلدان» ج۲اص۱۹۵. 

(۳) السمعاني : الانساب» ج۲اص ۰۱۷۱ 

)٤(‏ ينظر : د/عصام عبدالرؤوف الفقي : الدول الاسلامية المستقلة في الشرق» ص١‏ بتصرف يسير. 


- ۳۸۷ - 


آولو بأس شديدء ورأي سدید» واسم کبیر» ومال مدید» وخیل ورجل» وفتح ونصر. تری به 
رساتیق جليلة» وقری نفيسة» وأشجاراً ملتفة» وانهاراً جارية» ونعماً ظاهرة» ونواحي واسعف 
وديناً مستقيماًء وعدلا مقيماً. فيه يبلغ الفقهاء درجات الملوك. ويملك في غيره من كان فيه 
مملوك'(') 

وبما أن المراوزة كانوا حريصين على طلب العلم» و البحث عنه في مظانه فقد كانت 
لهم رحلات عديدة لكافة بلدان المشرق الاسلامي» وکذلك کان للمشارقة رحلات لمرو؛ ولنتر 
للنصوص التاريخية المجال لتشهد لهو لاء العلماء جميعاًء بهذه الجهود المضنية لكافة أص قاع 
المشرق ولمروء لطب العلم. 

أولاً : المراوزة الذين كانت لهم رحلات إلى المشرق : 


مر مەي إن 5 ۳ 
فضيل» المحبوبي المروزي راوي جامع عیسی" عنه (ت MENS‏ فقد كانت رحلته ااج 
ترمذ1؟ للقي أبي عيسى في سنة (775ه)ء وهو ابن ست عشرة سنة (5 ١سنة)0).‏ 


وهناك نمازج من العلماء كانوا يجولون لنشر العلم بين الناس وتفقيههم في أمور دينهم 
في كافة الأمصارء لعلمهم بأمانة العلم التي لا بد من تبليغها للناس» رغم صعوبة الرحلة وما 
يكتنفها من مشاق ومصاعب وآلام؛ حتى أنه قد أطلق على بعضهم - من كثرة الرحلة - لفظ 
"الحو ال 


فنجد منهم من یقدم نیسابور» بريد إلى اليمن» وبعدها إلى بغداد» دون كلل أو ملل» 
و هو ی وولو یی یو موی یی ی و 
E‏ لوو وسوم قدا هب التحانفنه روماه معذدة م عاسويين :ا شل 


(۱) ينظر : المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص ۰۲۲۰ بتصرف يسير. 

(۲) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الثالث» علم الحدیث» ص .١١8‏ 

(۳) ترمذ : مدينة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» متصلة العمل 
بالصغانيان» ولها قهدز» وربض» يحيط بها سورء وأسواقها مفروشة بالاجر» ولهم شرب يجري من 
الصغانيان» لأن جيحون يستقل عن شرب قراهم. ياقوت : معجم البلدان» ج۲ص۲۱. 

۰۱:۹ الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج۲ ۱ص‎ )٤( 

(۰) قال الحاكم في تعديله :“وما المثل فيه إلا كما قال يحيى بن معين :لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه'» 
قاصداً بذلك أنه ثقةء وليس كذاب. وثقة الحاكم» وأبو الفتح بن أبي الفوارس» = 


2 ۳۸۸۰ 


نساء ولد بالشرمقان!» ونشأ بمرو» وسمع العلم بخراسان» وغیرهما من البلدان» وکتب الکثیر» 
وصنف» وجمعء وذاکر العلما وکان معدوداً في حفاظ الحدیث» وقدم بغداد دفعات1. 

قال الحاکم : .0 نیسابور؛ فعقدت له مجلس الاملاء» وقرأت علیه صحیح البخاري" 
وقد آقام ب اش مانن زماناًء ثم قدم» وأكرموه» وأكثروا عنه ببغداد. وقد الد 
المحم سدور ل ل من أقيم ؟ فو الله لو فذرت E N ea‏ 
و إلا كما قيل : 


کفی حزناً أن المروءة عطلت وأن ذوي الألباب في الناس ضيع 


وأن ملوکاً ليس یحظی لدیهم من الناس إلا من يغني ویصفع 
وقد استدعاه آمیر المؤمنين إلى "صعدة"» فخرج في صحبة الحجاج إلى 'مكة". فلما 
قضی حجه» أدركه أجله با "الجحفة(؛) ودفن هناك( . 


= وضعفه أبو زرعة الكشي وأبو نعیم. قال الخطیب : الأمر عندنا بخلاف ذلك وهواثقة ثبت» لم یختلف 
شیوخنا الذین لقوه في دلك. ۱ أنه ثقة وذلك لتونیق الحاکم له» والذهبي. و الخطی ب 
البغدادي» والله أعلم. ینظر : الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. جهس1- ۷؛ الذهبي : سير آعلام النسبلای 
ج۱۲ص۳۱۲- ۰۳۱۷ تذكرة الحفاظ جص ۹۳۰؛ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج۷ص ۰۰)؛ السيوطي 
: طبقات الحفاظ ج۱ص ۰۳۷۷ وذکر فيه أنه توفي سنة (۳۰۰)؛ الزركلي : الأعلام» جاص ۲۰۹؛ كحالة 
معجم المولفین» ج-۲ص ۱۰۲. 
(۱) شرمقان : بفتح آوله وسکون ثانيه» وبعد المیم قاف» وآخره نون والعجم یقولون "جرمقان"؛ بليدة بخراسان» من نسواحي 
آسفرایین"» في الجبال» بینها وبين نیسابور أربعة آیام» وقد خرج منها طانفة من العلماء. ياقوت : معجم البلدان» ج-۲"ص۳۳۸. 
(۲) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. ج ص"1. 
(۳) صعدة : بالفتح ثم السکون بلفظ صعدت صعدة و احدة, و الصعد القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقیف. 
صعدة مخلاف بالیمن بينه وبين "صنعاء"» ستون فرسخا وبینه وبين خيوان ستة عشر فرسخاء قال الحسن بن محمد 
المهلبي :"صعدة. مدينة عامرة آهلة یقصدها التجار من كل بلد» وبها مدابغ الأدم» وجلود البقر التي للنعال» وهي خصبة 
كثيرة الخیر"» ونسب الیها جماعة من العلماء. ياقوت : معجم البلدان» ج ص٦‏ 4۰. 
)٤(‏ الجحفة : بالضم ثم السكون» والفاء كانت قرية كبيرة ذات منبر على طریق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي میقات 
آهل "مصر" والشام» إن لم یمروا على "المدينة"» فان مروا بالمدينة فميقاتهم "ذو الحليفة» وکان اسمها مهیعة» وانما سمیت 
الجحفة"» لأن السیل اجتحفها وحمل آهلها في بعض الأعوام» وهي الآن خراب وبینها وبين ساحل الجار نحو ثلاث مراحل» وبینها 
وبين آفرن موضع في البحر ستة آمیال» وبینها وبين المدينة ست مراحلء وبینها وبين "غدیر خم" میلان» ولما قدم النبي- كه - 
المدينة استوبآها وحم آصحابه» فقال :"اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو آشد» وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها 
وانقل حماها إلى الجحفة". ياقوت : معجم البلدان» ج-۲اص ۱۱۱. 
(©) تنظر ترجمته عند : الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد. جص ۷؛ الذهبي : سير اعلام النبلای 
ج۲١‏ ص٦١١ ٠۳١۷‏ تذكرة الحفاظ جص ۹۳۰؛ الصفدي : الوافي بالوفیات» ج“/اص٠٠5؛‏ = 
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الدر خي الشیخ الصالح الق آبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن محمد 
بن آبي الجراح بن الجنید بن هشام بن المرزبان المرزباني؛ الجراحي المروزي» ولد بمسرو 
سنة (۳۳۱ه-) وتوفي سنة (١١٤ه)»‏ وسکن هراة» فحدث بهاء ب 'جامع الترمذي" عن 
أي العباس محمد بن آحمد بن محبوب التاجر» فحمل الکتاب عنه خلق» منهم : بو عامر 
محمود بن القاسم الازدي وأحمد بن عبد الصمد الغورجي. وآبو اسماعیل عبد الله بن محمد 
شیخ الاسلام"» وعبد العزیز بن محمد الترياقي» ومحمد بن محمد العلائي» وآخرون. قدم هراة 
فى ره هد قال باتش یی همه لیا کی توي این اه ان هذ سا 
عن آبي علي محمد بن محمد بن یحیی القراب» عن آبي عیسی الترمذي» فسمعه منه القاضي 
الى هو أشحفة وق ا دي وتو او + بجوف ر لسع خر 
آبا منصور القاضي يقول : اسمعوا فقد سمعنا هذا الکتاب منذ سنین؛ و أنتم تساوونا فيه الان. 
قال آبو سعد السمعاني : توفي سنة (۶۱۲ه) ان شاء الم قال : وهو صالح ثقة(. 

القاضي» حن يرن رم برق خمد العلامة شيخ الشافعية بخراسان» أبو علي 
لمروزي. ویقال له اها : المروروذي لشافعي (ت47۲ه). فقیه أصولي لم بزل بحک م 
بين الناس ویدرس ويفتيء قال الرافعي في "لتهذیب" أنه كان غواصاً في الدقایق(. حدث عن 
: آبي نعيم سبط الحافظ أبي عوانة. حدث عنه : عبد الرزاق المنيعي» ومحيي السنة البفعوي» 
وجماعةء وهو من أصحاب الوجوه في المذهب» تفقه بأبي بكر القفال المروزي؛ وكان من 
أوعية العلم» وكان يلقب بحبر الأمة. وقيل : إن إمام الحرمين تفقه عليه أيضاً. ومن أنبل 
تلامذته محیی السنة صاحب "لتهذیب" مات القاضی حسین بمرو اللروذ فسی المخرم 
سنة(5457ه)7). صنف في الأصولء والفروع. وله التعليقة الکبری" و "الفتاوی" وغیر 


0 السيوطي : طبقات الحفاظ ج-۱ص ۳۷۷ ذکر فيه أنه توفي سنة (۳۰۰ه؛ الزركلي : الأعلام 
ج١ص‏ ۰۹ ۲؛ كحالة : معجم المولفین» ج-۲اص ۱۰۲. 

(۱) السمعاني : الأنساب» جاص 53 ۰:؛ ابن الأثیر : اللباب جاص۲۱۸؛ السذهبي : سير أعلام 
النبلای ج۱۳اص ۱۵۰ العبر» ج ۲ص ۰۲۲۱ طبقات المحدئین» ج۱اص۱۲۲؛ ابن العماد الحنبلي : 
شذرات الذهب» جص ۱۹٥‏ ۰.۱۹۱ 

(۲) وکلما قال إمام الحرمین في کتاب 'نهاية المطلب" والغزالي في الوسیط و البسیط" وقال القاضي فهو 
المراد بالذکر لا سواه. ابن خلکان : وفیات الاعیان» ج-۲ص ۱۳. 

(۳) الشيرازي : طبقات الفقهاء. ج-۱اص؛ ۲۳؛ ابن خلکان : وفیات الاعیان» جاص؛ ۱۳- ۱۳۰؛ الذهبي 
: سير آعلام النبلاءء ج۱۳اص ۵۷۰-۵1۹ العبر» جاص ۳۱۳-۳۱۲ الصفدي : السوافي بالوفیات؛ 
جل" اص75 ۱۳۷؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج-۲ص 65ب ۸۰؛ كحالة : معجم المولفین؛ جل 4 ص45 
a‏ 
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ذلك» ومن مصنفاته آیضاً : شرح فروع این الحداد المصري" و لباب التهذیب للبغوي» ومما 
نقل في "التعليقة" أن البيهقي نقل قولاً للشافعي : أن المؤذن إذا ترك الترجیع في أذانه لم يصح 
أذانه(). 

تاج الإسلام العلامة الحافظ الأوحد» أبو بكر محمد ابن الإمام الكبير أبي المظفر 
منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعانيء الخراساني المروزيء والد سيد الحفاظ 
أبي سعد ( مولده 54517ه)ء (ت١٠١5ه).؛‏ لم تكن له رحلة إلى بلد واحدء بل إلى عدة بلاد 
منها : نيسابورء وأصبهانء والري» وهمذان» والكوفة» والحجاز (مكة والمدینة)» وبخداد» 
وغيرها(). 

وأبو طاهر محمد بن عبد العزيز العجلي البندكاني (ت۰۲۳ه--)(» كان إماماأً 
فاضلاء مناظراًء عارفاً بالتواريخ» عزيز النفس» كان خرج إلى طوسء ثم إلى أصبهان» وسمع 
بمرو» وبنیسابور» وبأصبهان(*). 

آشهر العلماء المراوزة الذين آکثروا الترحال : 

وان من الفخر والاعنزاز آن ننکر آنه : کات هناك تماذح رة للعلماء المسراوزة 
الذين كانت لهم قدم راسخة وعلو همة في طلب العلم. فلم یکتف الواحد منهم بالذهاب إلى قطر 
اسلامي واحد لیطلب العلم عن علمائه» بل سافر لكل صفع ومصرء آملا أن يصل إلى آقصی 
درجات الافادة» والتحصیل والطلب و الزيادة» ثم یعود آدراجه إلى بلده الحبیب» وموطنه الذي 
لا يستطيع عنه يغيب "مرو"؛ لیجلس آمام التلامذة والطلاب. ولیفتح لهم مغلق الأبواب» لینهلوا 
مما حصله وطاف من آجله معظم البلاد» فيطرحوا عليه الأسئلة فیرد علیهم بالجو اب. 


ومن هو لاء الاعلام : 


(۱) الشيرازي : طبقات الفقهای ج-۱اص۲۳؛ ابن خلکان : وفیات الاعیان» جاص؛۱۳- ٠٠١‏ ؛ الذهبي 
: سير آعلام النبلای ج۱۳اص ۵۷۰-۵1۹ العبر» جاص ۳۱۳-۳۱۲ الصفدي : السوافي بالوفیات؛ 
ج۱۳ص۳۰- ۱۳۷ اليافعي : مرآة الجنان» ج-۳ص۸5- ۸۰؛ کحالة : معجم المؤلفين» ج ٢٤ص٥٤‏ 
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(۲) سبقت نرجمته في الفصل الثالث. المبحث الثالث علم الأدب» ص ۱۹۰. 

(۳) سبقت ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الاول علم التاريخ ص ۲۲۱. 

)٤(‏ السمعاني : التحبیر» جاص ۷١٠؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج-۱ص ۹۹ الصفدي : الوافي بالوفیات» 


انا 
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أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الحافظ الهرمزفر هي (ت۳۰۲ه-)() 
کان حافظاًء ناء 2 ضنده فا صاحب حدیث» رحل وجمح» وكتب الكثير بالعراق» 


وخراسان» والشام» ومصرء وكتب بها كتب الشافعي» وسمعهاء وحملها إلى بلده 

محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاکم» الشهير 
ب "الحاكم المروزي السلمي الوزير الشهيد أبو الفضل البلخيء العالم الکبیر(ت؛ ۲۳ه-)( 
رحل إلى أماكن عديدة مثل : بخارىء ونيسابورء والريء وبغداد» والكوفة» ومكة» ومصر. 
قال السمعاني في "الأنساب" : سمع مشائخ خراسان قاطبة وأئمتها. فهو بحق "عالم ا 


ابن العالم : آبو یاه ات بسا 
المروزي البنجديهي»› الكمتروى و واا ول الشاهد في هذه الترجمة قول السمعاني 
ومن بعده الذهبي :"ونشأ له ولد آسمه محمد فهم الحديث وبالغ في طلبه» ورحل إلى العراق» 
والجبال() والشام» والثغور"ء والسواحل(» ودیار مصرء والاس‌کندرية وأدرك الشيوخ 


وكتب عنهه!"). 


و و و ك ۶ ۳ 
الكشميهنيء الامام الخطیب. أبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر محمد بن آبي توبف الكشميهني» المروزي. الشافعي» الو اعظ ( 6 هت یس ۰-۷۸ 


.۱۱۳ سبقت ترجمته في الفصل الثالث» المبحث الثالث» علم الحدیث ص‎ )١ 
السمفعائ: اا تان كدص‎ 


(۱) 

(۲) 

(؟) سبقت ترجمته في الفصل الثاني المبحث الرابع» علم الفقه الحنفي وعلاقة العلماء بالحكام» ص 57 .١‏ 
)٤(‏ السمعاني : الأنسابء ج”ص :53١‏ 537؛ أبو الوفاء القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء 
جاص ۱۱۲- ۱۱۳؛ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي» ج۳ص۲۲۰؛ الزركلي : الأعلام» ج۷ ص۱۹ 
۳ 

(*) سبقت ترجمته في مبحث "الصلات العلمية بين مرو ومصر".» ص ۲۸۲. 

(7) الجبال : اسم جامع لعدة آعمال يقال لها الجبال» والعامة یسمونها "العراق" وقد نسب إليها خلق کثیر من 
العلماء. ياقوت : معجم البلدان» ج-۲ص ۱۰۳. 

(۷) الثغور : بالفتح ثم الضم حصن بالیمن لحمير. ياقوت : معجم البلدان» ج ۲ص ۸۱. 

(۸) السواحل : هي میناء» وهي من أوائل نواحي مصر. ياقوت : معجم البلدان» جهءص5 5 ۲. 

.۳۲۲ السمعاني : التحبیر. ج ۱ص ۱۱:؛ الذهبي : سير آعلام النبلاءء جه اص‎ )٩( 

(۱۰) سبقت ترجمته في الفصل الثالث. المبحت الثالث» ص ۲۰۱ . 
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سمع بیغداد» وبنیسابور» وبالکو فف وبهمذان» ثم قدم بغداد فسكنهاء وحن با صحیح مسلم" 
ی ۱۱ 3 5 م۷( ۱ ۲ 

عند "الوزير بن هبيرة"» وروی بحلب. وعاد إلى مرو(). 


(۱) ابن هبيرة هو : الوزیر الکامل الامام العالم العادل» عون الدین» يمين الخلافة آبو المظفر یحیی بن محمد 
بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي (ت۰1۰ه-)» صاحب التصانیف 
مولده بقرية "بني آوقر" من "الدور" آحد آعمال العراق» في سنة تسع وتسعین وأربعمائة» ودخل بغداد في 
صباه» وطلب العلم» وجالس الفقهای وتفقه بأبي الحسین بن القاضي آبي يعلى» والادبای وسمع الحدیث وتلا 
بالسبع» وشارك في علوم الاسلام» ومهر في اللغة» وکان یعرف المذهب» والعربية» والعروضء سلفيآء آثریا؛ 
ثم انه آمضه الفقر فتعرض للكتابة» ونقدم» وترقی» وصار مشارف الخزانة» ثم ولي دیوان الزمام للمقتفي 
لأمر ان ثم وزر له في سنة (4 55ه)واستمرء ووزر من بعده لابنه المستنجد» وکان دیناً خيراً متعبداً عاقلا 
وقوراً متواضعاًء جزل الرأيء بارا بالعلمای مكباً مع أعباء الوزارة على العلم وتدوینه» كبير الشن» حسنة 
الزمان» وسمع الكثير في دولته» واستحضر المشايخ وبجلهم» وبذل لهم. قال ابن الجوزي كان يجتهد في إتباع 
الصواب» ويحذر من الظلم ولا يلبس الحریر» وكان يكثر مجالسة العلماء والفقرای ويبذل لهم الأموال» 
فكانت السنة تدور وعليه دیون» وقال ما وجبت علي زكاة قط ؟ وكان إذا استفاد شيئاً من العلم قال :أفادنيه 
فلان. وقد أفدته معنى حديث» فكان يقول أفادنيه ابن الجوزي فكنت آستحییی» وجعل لي مجلساً في داره كل 
جمعة» ويأذن للعامة في الحضورء وكان بعض الفقراء يقرأ عنده كثيراً فأعجبه» وقال لزوجته : أريد أن 
أزوجه بابنتي» فغضبت الأم» وكان يقرأ عنده الحديث كل يوم بعد العصرء فحضر فقيه مالكي فذكرت مسألة 
فخالف فيها الجمع» وأصرء فقال الوزير : أحمار أنت ؟ أما ترى الكل يخالفونك ؟ فلما كان من الغد قال 
للجماعة إنه جرى مني بالأمس في حق هذا الرجل ما لا يليق» فليقل لي كما قلت له فما أنا إلا كأحدكم فضج 
المجلس بالبکای واعتذر الفقيه قال أنا أولى بالاعتذار» وجعل يقول القصاص القصاصء فلم يزل حتى قال 
يوسف الدمشقي إذ أبى لقصاص فالفداء فقال الوزير : له حکمه فقال الفقيه : نعمك علي كثيرة. فأي حكم 
بقي لي؟ قال : لا بد. قال : علي دين مائة دينار. فأعطاه مائتي دينار. وقال مائة لإبراء نمته» ومائة لابراء 
ذمتي. وفي ليلة ثالث عشر جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة استيقظ وقت السحر فقای فحضر طبيبه "ابن 
رشادة» فسقاه شین فیقال : انه سمه فمات» وسقي الطبیب بعده بنصف سنة سما فکان تقول سقیت فسقیت ! 
فمات. وحملت جنازته إلى جامع القصر وخرح معه جمع لم نره لمخلوق قط. وکثر البکاء عليه لما كان یفعله 
من البر والعدل» ورئته الشعراء قلت : له کتاب "الافصاح عن معاني الصحاح» شرح فيه صحيحي البخاري 
ومسلم في عشر مجلدات. و ألف کتاب "العبادات"» على مذهب أحمدء وله آرجوزة في المقصور والممدود" 
وأخری في "علم الخط و اختصر کتاب "إصلاح المنطق" "لابن السکیت". الذهبي : سير أعلام النبلای 
AE aS‏ 

(۲) الذهبي : سير أعلام النبلاءء جه ٠ص٦٠۳۳‏ ۳۳۷؛ الصفدي : الوافي بالوفيات» جاص°٦ا١__‏ 
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النسابة عزیز الدین» اسماعیل بن الحسین بن محمد بن الحسین بن آحمد ولد سنة 
۱۷۰/۲ ۱م)۰ وکان حياً بمرو سنة (5١51ه/‏ ۰۱2۱۲۱۷ سمع بنیسابور» وبالري 


وببغداد» وبشیر از » وهراة وق ۳ 


عبدالرحیم السمعاني ولد سنة (6۳۷ه-) ومات سنة (7۱۷ه۵-)1 اعتني به أبوه› 


فسمعه الکثیر» ورحل به إلى الاقالیم» ورحل إليه الطلاب من البلاد التي رحل إليهاء وسمع؛ 
ب : نیسابور» وشيراز اء وبخاری» وسمرقند» وهراةء وبغداد» والحجاز» وأماكن عدة(". 


ثانياً : العلماء الذين قدموا مرو واستقروا بها : 

من نافلة القول أن نذکر أن العلماء الذين وردوا مرو کانوا على درجة علمية عالية» 
وأن مرو كانت مركزاً علمياً هاماً من بين مدن وبلدان المشرق الاسلامي وذلك لاسباب 
كثيرة» منها : 


.١‏ كثرة هو لاء العلماء و تعدد تخصصاتهم وشهر نهم» ونمیز هم و [نفر ادهم» وتفردهم 
بعلوم كثيرة. 


(۱) سبقت ترجمته في الفصل الرابع» المبحث الأولء علم التاريخ والأنساب» ص ۲۲۳. 

(۲) تستر : بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء» أعظم مدينة ب "خوزستان"» اليوم» وهو تعريب 
کار وق فاق موه ال همان وی کک اسان زین شوش ع ل رسفا 
النزه» و الحسن» و الطیب» واللطیف. فبأي الأسماء وسمتها من هذه جاز» قال وشوشتر معناه معنی أفعل» فكأنه 
قال آنزه» و آطیب و آحسن. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» جاص ۲۹. 

(۳) يزد : بفتح آوله وسکون ثانیه ودال مهملة مدينة متوسطة بين نیسابور وشیراز وأصبهان» معدودة في 
آعمال فارس" ثم من كورة إصطخرء وهو اسم للناحية وقصبتهاء يقال لها "کثه" بينها وبين شیراز سبعون 
فرسخاً. ياقوت : معجم البلدان» ج-هص ۳۵ . 

(4) ياقوت : معجم الأدباءء جاص ۱:۲: ۱۵۰؛ الصفدي : الوافي بالوفیات» جت۱ص۱۲۰۷-- ۱۲۰۸؛ 
كحالة : معجم المولفین» ج-۲ص۲۱۲. 

(۰) ستأتي ترجمته في هذا الفصل. المبحث الثالث» العائلة السمعانیة» ص 4۱۲. 

(1) شیراز : بالکسر وآخره زايء بلد عظیم مشهور معروف مذکور» وهو قصبة بلاد فارسء و سمیت 
بشیراز بن طهمورث» وذهب بعض النحویین إلى أن أصله شراز وجمعه شراریز» وجعل الياء قبل الراء بدلا 
من حرف التضعیف» وشبهه بديباج ودینار ودیوان وقیراط فاٍن أصله عندهم دباج ودنار ودوان وقراط» ومن 
جمعه على شواريزء فان صله عندهم شورزء وهي مما استجد عمارتها واختطاطها في الاسلام» قيل أول من 
تولی عمارتها محمد بن القاسم بن آبي عقيل ابن عم الحجاج» وقیل شبهت بجوف الاسد» لأنه لا يحمل منها 
شيء إل جهة من الجهات» ویحمل إليهاء ولذلك سمیت شیرز. وبها جماعة من التابعین مدفونون» وهي في 
وسط بلاد فارسء بينها وبين نیسابور مانتان وعشرون فرسخا. ياقوت : معجم البلدان» جص ۳۸۰. 

(۷) الذهبي : سير أعلام النبلاء» جب" اص۱۲۸: ۱۳۰. 


- ۳۹6 - 


؟. کثرة الأمصارء والمراکز العلمية» التي لا تقل عن مرو فى أهميتهاء والتي آتوا 
منها. 

۳ التأكيد على آهمية مرو باعتبارها مرکزا علمياً لجذب واستقطاب الط لاب 
والعلماء» وتبوئها مكانة طيبة بين بلدان العالم الاسلامي آنذاك(. 


وهذه وقفات مع العلماء الواردین مرو والذین استقروا بهاء وبعض من تراجمهم وسیر هم. 


آبو عبدالله آحمد بن محمد بن الفضل البرویزی السرخسی» سکن مروء وهو سرخسي 
المولد» کتب لأبى صالح منصور بن إسحاق بن أحمد» وهو والی الريء کثیر الحکایات» واسع 
الحفظ فاستوطنها سنة (۳۱ه-). ثم ولی البرید» وولاه أبو الفضل البلعمی» ثم ولی البرید 
بخوارزم» ثم انصرف إلى مرو ومات بها(). 

آبو یعقوب بن یوسف بن إسماعيل بن یوسف الساوي» كان شيخاً صالحاً راغباً فى 
الحديث» صوفياًء نظيفاًء سكن مروء وسمع ببغداد» وبدمشق» وبطرابلس» وبأصبهان» وورد 
خراسان» وأقام بنيسابور مدة» ثم خرج إلى مرو ولزم أبا العباس وأكثر عنه واختصه أبو 
العباس لصحبة ولده أبى محمد رفيق السمعاني بمرو إلى أن مات بها سنة (5755ه)0). 


الحافظ هبة الله بن عبدالوارث (ت4۸1ه-)*) ابن علي بن أحمد نوري أبو القاسم 
الشيرازيء» كان فافكلا قد تا وريه شن الاعتقاد والسيرةء حدث عن أبي بكر محمد بن 
الحسن بن الليث الشيرازيء وأحمد بن طوق الموصليء وأحمد بن الفضل الباطرقاني» وأبي 
جعفر بن المسلمةء وأقرانهم. قال السمعاني : كان ثقة خيراً كثير العبادة مشتغلاً بنفسه» خرج 
وأفاد وانتفع الطلبة بصحبته» وبقراءته. روى لنا عنه أبو الفتح محمد بن عبدالرحمن الخطيب 


(۱) لذلك أرى - بعد إذن أساتذتي ‏ أن تفرد لهم دارسة علمية مستقلة وخاصة بهم تتعلق برحلتهم فقط إلى 
مروء وما حدث فيهاء والظروف والملابسات التي جعلتهم يغيرون الإقامة من بلادهم إلى مرو وعوامل 
الجذب والطرد المادية والمعنوية وقبلهما العلمية» وتأثيرهم وتأثرهم بالمجتمع المروزي بكافة طوائفه ومذاهبه. 
وأحوالهم الاقتصادية» ونتاجهم العلمي خلال تواجدهم بمروء والعناية بالرحالة منهم وما كتبوه عن مرو فى 
كتب البلدان والتراجم؛ وتسليط الضوء الكافي على المحدثين والفقهاء واللغويين» وغير ذلك مما سيكشف عنه 
البحث العلمي المنصف. 

(۲) السمعاني : الاتساب» ج۱اص۸ ۳. 

(۳) السمعاني : الأنساب» ج۳ ص۲۲۹ ۲۳۰. 

)٤(‏ ذکره ابن كثير في وفیات سنة (1۸ه). 

(۰) سبقت الاشارة لهذا العالم في فصل آهم المؤسسات و المعاهد العلمية بمرو» مبحث "الخوانق" العالم رقم 
۳ 


- ۳۹۵ - 


بمروء وعمر بن أحمد الصفارء وأحمد بن یاسر المقری» وآبو نصر محمد بن محمد الفاشاني» 
إسماعيل بن محمد التيمي» وأبو بكر اللفتواني. وهو أحد الرحالين الجوالين في الآفاق» ورحل 
إليه الطلبة من بغداد» وغيرها. سكن في آخر أمره مرو. مات "هبة الله" سنة ست وثمانين 
وأربعمائة» وقيل سنة خمس في رمضان فقيل : قام ليلة وفاته سبعين مجلساً كل مرة يستنجي 
ERAT‏ 


أبو حفص عمر بن على الشیرزی استاذنا وشيخناء - القائل السمعاني - كان على 
سيرة السلف من ترك التكلف والتواضعء وكان فقيهاً محدثاًء محققاً مدققآء حسن السيرةء كثير 
الدرس للقر آن» صنف التصانيف گرم الخلاف و النظر مثل الاعتصام" و الاعتصار " و 
"الاسولة"» وغیرها. سمع بمرو» وبسرخسء وبأصبهان» وآل فى آخر عمره إلى شینین : 


3 إلقاء الدرس على الشادین. 91 وقر اءة القر آن. 


توفى أول يوم فى شهر رمضان سنة (55759ه).» وذلك بمرو» حيث دفن بمقبرة 


ا1 ”5 . اللا 


آپو الفتح میمون بن محمد بن عبدالله بن بكر بن مج الدبوسی(*) من اه و 


سکن مروء شيخ صالح ور ع صدوق (ت۵۲۰ه-) ودفن بمرو بسجدان(). 


السمعاني في الرحلة ... وخرج بعد ذلك إلى مروء ومات سنة نيف وثلائین وخمسمائة. 


(۱) الذهبي : سير آعلام النبلاء» ج؛ ۱ص ۰۱۲۰-۱۱۹ المعین» ص ۱ ۱؛ ابن كثير : البداية والنهاية: 
فأ اه ۱۵۵ 

(۲) نسبة إلى 'شيرز"؛ وهی قرية كبيرة بنواحي سرخس» بها سوق عامرة» وخلق كثير» وجامع کبیر» الا أن 
شربهم من ماء آبار عذبف خرج منها جماعة من آهل العلم. السمعاني : الأنساب» ج٣‏ ص۷٠٥٠؛‏ ياقوت : 
معجم البلدان» جاص ۳۸۲. 

(؟) السمعاني : الأنساب» ج ص۰۷٥‏ ۰۸٥؛‏ ياقوت : معجم البلدان» ج.۲اص ۳۸۲. 

)٤(‏ نسبة إلى دبوسیة"» وهی بليدة من الصغد بين بخاری وسمرفند» خرج منها جماعة من العلماء. السمعاني 
: الأنساب» ج۲ص۵۱۷. ياقوت : معجم البلدان» ج-۲ص ۳۷ . 

(۰) السمعاني : الانساب» ج-۲ص5۱۸- 5۱۹. 

(1) السمعاني : الاتساب» ج۲اص ۵۱۹. 


- ۳۹۲ = 


وهذه عائلة الفرغولي» ومنها : آبو حفص عمر بن محمد بن الحسن بن على بن 
ابر اهیم الفرغولي( (ت۲۸ هب نزیل مرو ولد ب "دهستان» ونشأ ب "جرجان"» وتفقه 
ب آنیسابور"» وسکن مرو إلى حين وفاته» وکان أديباً فاضلا متكلماً عالماً باللغة بصيراً 
بالنحو» صحب الأئمة القشيرية» وانتسب إليهم فى التصوف. وكان قد اشتغل بعلم الأوائل مدف 
ثم ترك ذلك7)؛. سمع بدهستان» وجرجان» ونیسابور» وبمرو جد السمعاني أبا المظفر 
وطبقتهم. وكان كثير المحفوظ من الحكايات ونكت المشايخ وسيرهمء سمع الحديث ببلاده عالياً 
بإفادة عمر بن أبي الحسن الرواسي الحافظء وسمع بنفسه هو بنیسابور» وسائر بلاد خراسان 
وكانت له ثروة حسنة وكفايةء وكان يحتاط في أداء الزكاة ويبالغ» سمع برباط 'دهستان" أبا 
أحمد عبد الحليم بن محمد بن عبد الحكيم المعلم القصاري. وكانت ولادته فى ا 
(١٥٤“ه)‏ بدهستان» وتوفي بمرو في جمادی الاخرة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


(ت ٥۳۸‏ ه)0)» ودفن7) بسنجذان(). 


شيخ مسن جلدء خدم آبا إسحاق الشيرازي إمام العراق» وصحبه مدةء وسافر إلى الشام» وسكن 
في آخر عمره مرو وبها توفي في شعبان(". 


فا و E a‏ سا نما ال اش سور 
فقد آناخ بها وسکنها إلى أن مات بها - عليه رحمة الله -. 


(۱) نسبة إلى فرغول" بالفتح ثم السكون وغين معجمة وواو ساكنة ولام من قرى دهستان". قال السمعاني 
فى : الأنساب ج:؛ص 55". وظنى آنها قرية من قرى دهستان» والله أعلم؛ ولكن ياقوت قال هي من قرى 
دهستان. ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص ۲5. 

(۲) قال السمعاني فى الأنساب :"وكان له مال قد حصله من كل جنسء فصار يرد المظالم» ویتصدق منه 
ويخرج الزكوات". السمعاني : الأنساب جءص "4 ۳. ولم يقل ذلك في التحبیر"؛ وكذلك لم يقله ياقوت في 


معحم4 


(۲) قال : السمعاني في التحبیر» ویاقوت في معجمه : في سادس عشر شعبان. التحبیر» جاص 5۳۱ 
ياقوت : معجم البلدان» ج ءص> 75. 

)٤(‏ تاريخ وفاته بیاض في "الانساب" وانما آثبته من عند السمعاني فى "التحبیر" وعند ياقوت في 'معجم 
البلدان". 

(©) لم يذكر السمعاني في "لأنساب" مکان دفنه» وذکر ذلك فى "التحبیر ". 

(1) السمعاني : الأنساب» ج٤‏ ص٥٤۳‏ ۳۰ والتحبیر ج۱اص ۰۳۰ -5۹۳۱؛ ياقوت : معجم البلدان؛ 
حت کرد 

(۷) السمعاني : الانساب» جاص ۳۱۰۰. 


- ۳۹۷ - 


آبو بكر الفرغولي» آبو بكر علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن علي بن ایراهیم 
الفرغولي الجرجاني البناء من أهل مرو (ت٠55ه)7"»‏ ولد بجرجان» ونشأ بنیسابور» وسكن 


مرو إلى حين وفاته(). 


أبو محمد المرندي(" أبو() محمد عبد الله بن نصر بن عبد العزيز بن نصر بن عبد 
الله بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن محمد بن سويد بن ملك بن عمرو بن سفيان 
المرندي الأديب (ت۱؛ 5ه )ء من أهل مرند" بلدة من بلاد أذربيجان» جال البلاد في 
التطو اف» ودار في الافاق» واقتبس من الأئمة والكبارء وأخلق جده العمر في الأسفار بالعراقء 
والجبال» وخراسان» إلى أن ألقى عصاه بمرو وسكنها() سنةء وكان له شعر حسن رائق» جمع 
فيه بين حسن اللفظ والمعنی» مع سرعة النظم وجودة الخط قرأ الأدب على الأديب أبي 
المظفر محمد بن أحمد الابيوردي» وبرع فیه» ثم خرج إلى مرو الروذ وتوفي بهاء وذكر لي 
أن ولادته كانت بمرند في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وأربعمائةء ووفاته بمرو الروذ 


3 5 5 1 5 ۰ ء 105 
يوم عاشوراء من سنة إحدى و اربعین اک سید ۳ 


عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم» ركن الدين (ت۳؛ هه( 
العلامة أبو الفضل الكرماني( شيخ الحنفية ب کرمان" في زمانه» ولد ب کرمان" في 
شوال سنة (5451ه)» تفقه بمرو على القاضي محمد بن الحسین» تزاحم عليه الطلبة وتخرج 
به الأصحاب. وانتشرت سيرته في الآفاق» وصار معظماً عند الخاص والعام(). وكان في 
رمضان يقرأون عليه التفسير والحديث. سمع : أباه بكرمان» وشيخه القاضي الأرسابندي» وأبا 


(۱) سبقت ترجمته في فصل الفصل الخامسء المبحث السادسء مبحث حياة العلماء الاقتصادية» ص > ۳۲. 
(۲) السمعاني : التحبیر» جاص°۷۷. 

(۲) نسبة إلى "مرند" : بفتح أوله وثانیه ونون ساكنة ودال» من مشاهیر مدن آذربیجان . السمعاني : الأنساب» 
جهص :۰۱ التحبیر جاص ۳۸۱؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۰ص ۱۱۰. 

.۱ 4 قال السمعاني فى "الانساب" الأديب الفاضل. السمعاني : الأنساب جهص؛‎ )٤( 

(۰) قال فى "الانساب"» ثم سکن مرو قريباً من خمس عشرة. السمعاني : الأنساب ج هص 5 ۱. 

(1) السمعاني : الأنساب ج-هص؛ 4 ۰۱ والتحبیر جاص ۳۸۲-۳۸۱. 

(۷) في الأنساب و اللباب» توفي سنة (؛ *ه). 

(۸) الكرماني : نسبة إلى کرمان"» وهي ولاية مشهورة» ذات بلاد وقرى ومدن واسعة» بين فارس ومكران 
وسجستان وخراسان. ياقوت : معجم البلدان» ج٤ص٤‏ 55. 

)٩(‏ قال السمعاني في تحبيره جاص ۰:۰5 وصاحب طبقات الحنفية» ج١ص؛ "١‏ : ولم يزل يرتفع حاله 
لاشتغاله بالعلم» ونشره» وتكاثر الفقهاء لديه» وتزاحم الطلبة علیه» إلى أن سلم له التقديم بمروء وصار مقبو لا 
عند الخاص والعام» وانتشر أصحابه فى الآفاق» وظهرت تصانيفه بخراسان» والعراق» ودرس عليه العلماء. 


- ۳۹۸ - 


الفتح عبید الله بن آردشیر الهشامي؛ سمع منه آبو سعد السمعاني وبالغ في تعظیمه وقال : ولد 
سنة سبع وخمسین» ومات عشية یوم الجمعة في الحادي و العشرین من ذي القعدة بمدرسة 
القاضي الشهید بأعلى البلدة سنة (ت ۳؛هه). آهم مصنفاته : شرح الجامم الكبيرء 
و التجرید في الفقه» وشرحه في ثلاث مجلدات وسماه الایضصاح» واشارات الأسرارء 


و الحیض. و الفتاوی» و النکت على الجامع الصغیر(. 


الحسن بن مسعود بن الحسن آبو علي ابن الوزیر الدمشقي الحافظ (ت ۳ هه 
أصله من "خوارزم"» كان جده الحسن وزير الملك : تاج الدولة تتش۳ وتزیا أبو علي بزي 
الجند مدة» ثم اشتغل بالفقه و الحدیث ورحل قبل سنة عشرین وخمسمائة إلى بغداد» وسمع 
ودخل إلى آصبهان» وأدرك بها حدیث "لطبراني" بعلو» وکتب عن : فاطمة الجوزدانی 12*. 
وتوجه إلى نیسابور ومرو» وبلخ» والهند» وسمع الکثیر وعني : بهذا الشأن. قال ابن 


(۱) سبقت الاشارة لهذه المدرسة في الفصل الأول. آهم المؤسسات و المعاهد العلمية بمرو. ص 1۰. 

(۲) السمعاني : التحبیر» ج-۱ص۰5؛ - ١5‏ ؛؛ ابن الأثير : الکامل» ج1ص58"؛ الذهبي : سير أعلام 
النبلاءء جه ١ص‏ 5"؛ آبو الوفاء القرشي : طبقات الحنفية» ج١ص:‏ ۳۰ ابن قطلوبغا : تاج التراجم 
ص ۱۲۲؛ السيوطي : طبقات المفسرین» ج اص ؛ 1. 

(۳) تتش تاج الدولة هو : آبو سعيد ابن آلب آرسلان بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي» آخو 
السلطان ملکشاه التركي» كان شجاعاً مهيباً جبارا » ذا سطوة وله فتوحات ومصافات وتملك عدة مدائن؛ 
قطنم لدو نه وهای مر كال سر رسای کته شرس ماه ات وبا از نف زوم 
فسلم علیه ثم سار وشد عليه تتش» فضرب عنقه» وأخذ البلد» وجرت له آمور وحروب مع المصریین؛ 
وشملك نشیم عفر ماقم تم سار و فان و شاوی ار هه للك بلاه انعم فسان :فين المستتاف 
بالري» النقاه برکیاروق ابن آخیه. وکان یتغالی في حب الشیخ آبي الفرج الحنبلي» ویحضر مجلسه فعقد له 
ولخصومه في مسألة القرآن مجلساًء فقال تتش : هذا مثل ما يقول هذا قباء حقيقة لیس هو بحریر ولا قطن 
ولا کتان» ولا صوف. وکان عسوفاً للرعية تملك دمشق بعده ابنه شمس الملوك دقاق وغیره» ثم مملوکه 
طغتکین وآولاده» إلى أن نملکها العادل نور الدين السلجوقي» ثم صلاح الدین وابنه» ثم آخوه وأهل بیته» ثم 
موالیهم» وللی الیوم. الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج؛ اص ۰۱۲۰-۱5۹ 

)٤(‏ فاطمة الجوزدانية هي : أم إبراهيم بنت عبد الله بن آحمد بن القاسم بن عقيل الأصبهانية» والمشهورة 
بفاطمة بنت البغدادي. امرأة صالحة خيرة معمرة» عاشت تسعاً وتسعین سنةء تفردت في وقتها برواية كتاب 
المعجم الکبیر" و "المعجم الصغير" للطبراني» بروایتها عن ابن ريذة عنه» وکتاب "الفتن" لنعیم بن حماد 
المروزي بروایتها عن ابن ریذة» عن الطبراني» عن آبي زید عبد الرحمن بن حاتم المرادي» وکانت ولادتها 
في حدود سنة ثلائین و آربعمانة أو قبلهاء ووفاتها یوم الأربعاء الرابع والعشرین من رجب - في العبر» 
ج؛ص55؛ شذرات الذهب. ج۲ص ۰۷۰-۱۹ توفیت في شعبان - سنة آربع وعشرین وخمسمائة 
باصبهان. السمعاني : التحبیر » جص ۲۹٤؛‏ الذهبي : العبر» ج؛ ص ه؛ ابن العماد : شذرات السذهب 


a داف‎ 


- ۳۹۹ - 


السمعاني : حافظ فطن له معرفة بالحدیث والاتساب. وقال لي : ولدت في صفر سنة ثمان 
وتسعین وأربعمائة» وتوفي بمرو في سابع المحرم. وقال ابن عساکر : كان یحدث من غير 


مرو. ومن شعر آبي علي : 

آخلائي إن آصبحتم في دیارکم فاني بمرو الشاهجان غريب 
آموت اشتياقاً ثم أحيى تذکرا وبين التراقي والضلوع لهيب 
فما عجب موت الغریب صبابة ولکن بقاءه في الحياة عجیب() 


عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن محمد بن منصور بن جبریل الخطيبي الفقیه بو 
نصر الخرجردی (ت548ه).؛ ولد ب 'خرجرد""ء من ناحية بوشنج» سنة نيف وتسعين 
وأربعمائة» وسكن مرو مدةء وتفقه بنيسابورء وهراة» ومروء وكان فقيهاً صالحاً متعبدأء تفقه 
على إسماعيل الخرجردىء وهو الذي يقول فيه الفقهاء :"الرافعي"» وغيره إسماعيل البوشنجي 
وتفقه أيضاً على إبراهيم المروروذيء وقرأ الخلاف على عمر بن محمد السرخسي» وسمع 
الحديث من أبي نصر بن أبي القاسم القشيري» والفضل بن محمد الأبيورديء والسيد بن أبي 
الغنائم حمزة بن هبة الله بن محمد العلوي» و غیرهم. وخرج لنفسه جزأين حدث بهماء روى 
عنه عبد الرحيم بن السمعاني» وذكره والده أبو سعد بن السمعاني في التحبیر" وقال :"كان 
فقيهاً فاضلاء برع في الفقه» وكان يحفظ المذهب. ويناظرء وقرأ طرفاً من الأدب» وأمعن في 
حفظ التواريخ» والفتوح والملاحم» وكان يحفظ شيئاً كثيراً من النتف والطرف» نظماء ونثراًء 
ومواليد الناس ووفياتهم» توفي في واقعة "لغز"» بمرو» وهو أنه كان على المنارة بأسفل 
الماجان"» فرمت الغز المنارة بالنار فاحترق من فيهاء منهم أبو نصر الخرجرديء وابنه عبد 
الرزاق» وكان ذلك في الثاني عشر من رجب سنة ثمان وأربعين وخمسمائة (/54ه)0". 

أبو الفتح محمد بن عمر بن محمد الشيرزىء كان فقيهاً فاضلاء سديد السيرة» له يد 
باسطة في الشعرء سمع أباه وغیره» وسمع منه السمعاني وغیره» قتل صبراً يوم الخميس 


.۸۲ -۸۲ اص ؛‎ ١ ياقوت : معجم البلدان» جه ص٤ ۱۱؛ الذهبي : تاريخ الاسلام» جد‎ )١( 

(۲) خرجرد : بفتح أوله» وتسكين ثانيه» ثم جيم مکسورة» وراء ساكنة» ودال» بلد قرب 'بوشنج هراة'. ياقوت 
: معجم البلدان» ج "ص١0‏ ۳. 

(۲) ياقوت : معجم البلدان» ج-۲ص۳۹۸؛ السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج“/اص؛ .١56 #1١5‏ 


س مک 


العشر من رجب سنة (4۸ه-)» حیث دخل الغز مرو ونهبوا وقتلوا عالمأء وکان هو من 
جملتهم(. 

أبو طاهر العقيقي» أبو طاهر إسماعيل بن أحمد بن علي إسماعيل بن أحمد العقيقيء 
المعروف بماه باره من أهل نيسابور (ت۸؛ هه كان قد لابس الأمور الخطيرة» والأعمال 
الجلیلة» ومارس ا خو ثم تخیر وترك الاشتغال» وکان مشتغلاً بقراءة القرآن والقدامة علی 
ما مضی وسلف. نهایته في وقعة الغز في سنة مان وأربعين بمرو؛ ورغبت في القراءة عليه 
فحضر مدرستي يوماً وقرأت عليه أوراقاًء وکانت ولادته بنیسابور في رجب سنة تسع 
وسبعین و آربعمائة» آنبانا اسماعیل بن أحمد نی وأنبأنا آبو العباس الفضل 
بن عبد الواحد الحنفي التاجر آنبانا أبو بكر الحرشی(. 


آبو الفتح الاتصاري : آبو الفتح ناصر بن سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن 
إسماعيل بن اسحاق بن يزيد بن زياد بن میمون بن مهران الأتصاري (ت۰۵۲ه)» من آهل 
نیسابور ولد آبي القاسم اناري کان لماماً فاضلاً ساط جار قصب السبق قي علسم 
الکلام على آقر انه وصار في عصره آوحد ميدانه» وصنف التصانیف في ذلك» وکان بنرسل 
إلى الملوك من جهة السلطان سنجر» وکان یتنقل من بلد إلى بلد إلى أن توفي بمرو. سمع 
ببلده نیسابور آبا الحسن علي عن أحمد المديني» وأبا العباس الفضل بن عبد الواحد بن عبد 
الصمد التاجرء وآبا بكر محمد بن مأمون المتولي الابيوردي» وغیرهم» وکتبت عنه بهراة. 
وکانت ولادته في سنة تسع وثمانین و أربعمائة بنیسابور» ومات بقرية "آندرابه( یوم الأحد 
السادس من جمادی الاولی سنة اثنتين وخمسین وخمسمائة» وحمل إلى البلد من الغد» ودفن 


ان ۱ 


)۱ 5 : الاتساب» ج ص۰۷٥‏ ۰۸٥؛‏ پاقوت : معجم البلدان» جص ۸۲ ۲. 
(۲) السمعاني : الاتساب جهءص47”5 ٦١۳٤ء‏ التحبير» ۱ص ۷۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج-هص ۳۱۱. 
) اه 


السمعاني : التحبیر» ج ۲ص ۰۲۲۸-۲۲۷ 


۳ 
٤ 


( 
( 


ا اپ 


آبو الروح الفرج بن أبى بكر بن الفرج الأرموي» من أهل آرمیة) فقيه فاضل 
صالح سدید السيرة. نفقه ب 'نوقان طوس۲ على شیخنا محمد بن أبى العباس» ولقيته بها؛ 
وسمع معي "التفسير للثعالبی» عن آبی سعد ناصر بن سهل البغدادي» ومحمد بن أبى سعد بن 
حفص نوقان» بروايتهما عن أبي سعيد الفرخزاذي عن المصنف. ثم قدم مرو وأنا غائب عنها 
في رحلة العراق» وبقى عندنا إلى الساعة» وأسكنته خانقاه عن "عبداله الحلواني(» كتب عنى 
الكثير في الإملاء والسماع» وكتبت عنه أقطاعاً من الشعر(*). 

وهذا العالم الأديب المژرخ الذي نحن بصدد الترجمة له» أحسبه من العلماء الذين 
استقروا بمروء ولم يخرج منها إلا لسبب قاهر اضطره للخروج» وهو ورود التترء ولولاه ما 
خرج منهاء وهو ياقوت الحموي : 


قال في معجمه :ولولا ما عرا من ورود التتر إلى تلك البلاد) وخرابهاء لما فارقتها 
ال المماتء لما في أهلها من الرفدء ولین الجانب» وحسن العشرة» وكثرة کب الأول 
O ۱‏ ۷ کا 


2 ۳ ۴ 2 س 
وقد ترجم له الذهبي قائلا : یاقوت. الأديب الأوحد شهاب الدین الرومي مولی عسکر 
الحموي. السفار النحوي الإخباري الموّر خ (ت۲ ۲ ه) أعتقه مو لاه فنسخ بالأجرة: وان 
ذكياً ثم سافر مضاربة إلى کیش۰۲ وکان من المطالعة قد عرف أشياء. وتکلم في بعض 
الصحابة فآهین» وهرب إلى حلب. ثم إلى "لربل۳ وخراسان» وتجر بمرو وبخوارزم فابتلي 


(۱) آرمية : بالضم ثم السکون ویاء مفتوحة خفيفة وهای وهي مدينة عظيمة قديمة بأذربيجان» بینها وبين 
البحيرة نحو ثلاثة أميال» أو أربعةء وهي مدينة حسنة كثيرة الخیرات واسعة الفواکه والبساتین» صحيحة 
الهواء» كثيرة المای إلا أنها غير مرعية من جهة السلطان لضعفه. وهو أزبك بن البهلوان بن الدکز» وبينها 
وبين تبريز ثلاثة أيام» وبينها وبين إربل سبعة أيام» والنسبة إلى أرمية آرموي» وأرمي» وينسب إليها جماعة 
من العلماء. ينظر : ياقوت : معجم البلدان» ج-۱ص .١55‏ 

(۲) نوقان : بالضم والقاف وآخره نون» إحدى قصبتي طوس» لأن طوس ولاية ولها مدينتان إحداهما طابران 
والأخرى نوقان وفيها تتحت القدور البرام» وقد خرج منها خلق من العلماء» وبنیسابور قرية أخرى يقال لها 


م ا بذلك مرو" 


0. 


: جزيرة وسط البحر تعد من أعمال فارس. ياقوت : معجم البلدان» جءص4۹۷. 


) كيش 
۸) إربل : قلعة حصينة ومدينة كبيرة تعد من أعمال الموصل. ياقوت : معجم البلدان» ج-۱اص۱۳۸. 


كا لاي ددبت 


بخروج التتار فنجا برقبته» وله كتاب "الادباء» وكتاب "الشعراء المتأخرين والقدماء» وكتاب 
'معجم البلدان"» وكتاب "المشترك وضعاً والمختلف صقعاً". وكتاب "المبدأ والمآل في التاریخ" 
وكتاب "الدول". وكتاب "الأنساب"» وكان شاعراً متفنناً جيد الإنشاء. توفي في العشرين من 
رمضان سنة ست وعشرين وستمائة عن نيف وخمسين سنة» ووقف كتبه ببغداد على مشهد 
الزيدي. وتواليفه حاكمة له بالبلاغة والتبحر في العلم» استوفى ابن خلكان ترجمته 
اف ۳۵( 

قلت : وعالم محقق مثل یاقوت عندما بشهد هذه الشهادة لمرو ولأهلهاء دایل علی 
نشاط الحركة العلمية بها حتی آخر لحظة ودلیل على آنها كانت محط آنظار طلاب العلم 
و آسانذته» ودلیل على وجود المصنفات المفیدة» والأسفار الكثيرة العديدة بخززائنها. 


ثالثاً : العلماء الذين قدموا مرو ولم يستقروا بها : 


أبو عوانة یعقوب بن إسحاق بن يزيد الاسفرایینی الحافظء أحد حفاظ الدنیاء ومن رحل 
ومات سنة (۳۱۲ه۵-)1. 


اتو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن يوسف النيسابوري الحفيد ا"( ت٤٤٣‏ ه)» گان 
محدث أصحاب الرأي في عصره كثير الرحلة والسماع والطلب» فقد رحل إلى العراق 
والبحرين(ء 


وعمان("» وبخاری» وسمرقند» وهراة» وغاب عن بلده أربعين سنة» ثم خرج من 
نیسابور متوجهاً إلى مرو في المحرم من سنة (۲۳۹ه). 


(۱) ینظر : سير اعلام النبلای ج٦ا‏ ص٤٦۲ .٠٠١‏ 

(۲) السمعاني : الاتساب» ج-۱ص۱۸. 

(۳) عرف 3 لأنه ابن بنت العباس بنت حمزة الواعظ من نیسابور. السمعاني : الانساب» ج۲ص ۲۸۲. 
)٤(‏ البحرین : هکذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجرء ولم يسمع على لفظ المرفوع من آحد منهم. الا 
أن "الزمخشري" قد حکی أنه بلفظ التثنية فیقولون هذه البحران» وانتهینا إلى البحرین» وقد عدها قوم من 
اليمن» وجعلها آخرون قصبة برأسهاء وفيها عيون میاه وبلاد واسعة. ياقوت : معجم البلدان» 
E ET‏ 

(5) عمان : بضم آوله» وتخفيف ثانيه» وآخره نون» اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند» وتشتمل 
على بلدان کثیرة» ذات نخل وزروع الا أن حرها یضرب به المتل. ياقوت : معجم البلدان» جءص۱5۰. 
(1) السمعاني : الاتساب» جص ۲۸۲. 


اا بت 


أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن النجم بن ولاية البسکتي( الشاشي(» ورد 


اله ۰ «(۳ 


نسف ( ۳4 وکانت وفاته سنة ۰ ۰ ه)(*. 


آبو المظفر الخوارزمي آبو المظفر خلف بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد المكي 
الخوارزمي» من آهل خوارزم. والد جده محمد كان من مكة» سکن خوارزم بقرية يقال لها 
وذان"» وولد له بها الاولاد» ورد مرو قبل سنة ثلائین» وتفقه بهاء ثم انصرف إلى بلاده» 
اختص ب خوارزم شاه آتسز"؛ ثم ولده» وکان جلیل القدرء حسن السیرة» ساکناء وقورآء لفیته 
بخوارزم سنة اثنين وخمسين» ثم قدم علینا مرو سنة احدی وستین فعقد المجلس في الج‌امع 
في رمضان» وکنت معتكفأء وکانت ولادته ب "جرجانية خوارزم في شهور سنة أربع 
وکسا 

أم علي التركيةء أم علي آيغر بنت عبد الله التركية (ت ۰۳۹ أو ١٤٠ه)»‏ عتيقة 


2 


ل 


شيخنا أبي حفص عمر ابن محمد بن الحسن بن إبراهيم الفرغولي امرأة صالحة سمعها 
سيدها بدهستان» من أبي يعقوب يوسف بن محمد بن إبراهيم المقرئ الدهستاني» سمعت منهاء 
وماتت في سنة تسع وثلاثين أو سنة أربعين وخمسمائة بمرو). 


(۱) نسبة إلى بسکت" بلدة من بلاد الشاش معروفة. منها جماعة من آهل العلم. السمعاني : الاتساب 
تاف 

(۲) نسبة إلى الشاش" بلدة تقع ب ما وراء النهر'» خرج منها العلماء» ونسب إليها خلق من الرواة 
والفصحاء. ياقوت : معجم البلدان» ج-۲ص۳۰۸. 

(۳) نسف : بفتح أوله وثانیه ثم فا هي مدينة كبيرة» كثيرة الأهل والرستاق» بين جیحون وسمرقند» خرج 
منها جماعة كثيرة من آهل العلم في كل فن» وهي نخشب" نفسها. قال الاصطخري : وأما نسف فانها مدینقه 
ولها قهندز» وربض. ولها آبواب آربعة» وهي على مدرج بخارىء وبلخ» وهي في مستواة» والجبال منها على 
مرحلتین فیما يلي کش وأما ما بینها وبين جیحون فمفازة لا جبل فيهاء ولها نهر واحد يجري في وسط 
المدينة» وهي مجمع میاه کش فيصير منها هذا النهر فیشرع إلى القرى ودار الامارة على شط هذا النهر 
بمکان یعرف ب ارأس القنطرة"» ولنسف قری كثيرة ونواح» ولها منبران سوی المدينة» والغالب على قراها 
المباخس» ولیس بنسف ورساتیقها نهر جار غير هذا النهرء وینقطع في بعض السنة» ولها آبار تسقي بساتينهم 
ومباقلهم» والغالب على نسف الخصب. ياقوت : معجم البلدان» ج ص۸۵۹ ۲. 

.۳ ۱۰۹ السمعاني : الاتساب» جاص‎ )٤( 

۰۲۲۸ -۲ ۱۷ السمعاني : التحبیر» جب-۱ص‎ )٥( 

(1) السمعاني : التحبیر» ج-۲ص۲۹۷. 


ا — 


آپو المعالي محمد بن هياج بق مبادر بن علی الاتاربی الاتصاري (ت ۶۷ ه)» كان 
ارا کیساً كوا خدم العلمام» واختلط بهم» وکان کثیر المحفوظ سافر الکثیر» ودخل دی ار 
مصر والسواحل» ودخل خراسان» ووصل إلى آقصی بلاد الهندء لقبته ببغداد آولاه ثم 
بنیسابور» ثم بمرو» ثم بهراة وبلخ وکنت کتبت عنه إقطاعاً من الشعر» ومما آنشدني إملاء 
من حفظه ببلخ قال : آنشدني هبة الله بن آبی نصر الشير ازي الواعظ بدمشق لغیره : 


ولما غرد الحادي وناخوا جانب الوادي 
وراح القلب یتبعهم بلاماء ولا زاد 
رأيت قن بینهم صريعاً ما له فادی 


ومات ب "هراة" في الحادي والعشرین من جمادی الآخر سنة (١٤٠ه)('.‏ 

آبو الفتح محمد بن عمر بن محمد بن على الشيرازي السرخسي الاعور» صاحب آبی 
سعد السمعاني» كان ممتعا بإحدى عینیه» وکان فقیهاً فاضلا ورعاً حافظاً للقرآن» کثیر التلاوة» 
وهو ابن شیخنا عمر السرخسيء سمع آبا عبدالله محمد بن عبدالواحد الدقاق وآبا بكر 
عبدااغفار بن محمد بن الحسین اورا وغبرهماء كت عنه» وسمعت عنه من ر 
أشياء؛ قتل صبراً في رجب سنة (61۸ه) بمروء قتله العز(. 

آبو الفتح نصر بن آحمد بن سناط الأرمويء كان فقیهاً فاضلاء ورد مرو ... وخرج 
إلى بلاده وولى القضاء بها(". 


ومن المناظرین الفحول الذین وردوا مرو : آبو الفتح محمد بن عبدالحمید بن الحسین 
بن الحسن بن حمزة الاسمندي من سمرقند"» یعرف بالعلاء العالم» كان فقیهاً فاضلا ومناظر أ 
فان وصنف في الخلاف. وحضر یمرو دروس و الد السمعاني» وقابله السمعاني وهو 


متضنراف امن موی مد قرب N E‏ 


(۱) السمعاني : الاتساب» ج اص ۰۷۹ 
(۲) السمعاني : الاتساب» جاص ۲۰۲. 
(۳) السمعاني : الانساب» ج۱اص ۰۱۱۹ 
)٤(‏ السمعاني : الاتساب» ج ۱ص ۰۱۰۲ 


لاس والبيوت‌العلمية . 


ال اة ۱ 


ب-الاسرالعلمية . 


د اكات 


ينبغي الإشارة والتنبيه - ونحن بصدد ذكر الأسر والبيوت العلمية - » على أن من 
سنذكرهم من المراوزة المشهورين في هذا الشأن» فهم الذين ورد في ترجمتهم أنهم من أهل 
بيت العلم» أو من بيوت العلم والحديث. وقد لا نجد هذا اللفظ في الترجمة» ولكن نجد العالم 
وابنه وابن أبنه فيفيد هنا المنهج الاستقرائي في معرفة أنهم أسرة علميةء بدون الحاجة إلى 
ذكر اللفظ الدال على ذلك؛ ومن هنا ينقسم هذا المبحث إلى قسمين. 


من خلال مطالعة تراجم العلماء المراوزة يتضح بجلاء أن البيوت المروزية كان لها 
تأثير عظيم على الحركة العلمية» من حيث التكوين والانتشار والتأثير» ونؤكد ذلك الآن من 
خلال عرض تراجم لأشهر البيوتات العلمية المروزية. 

البيت الأول؛ البيت "السمعاني التمیمي(): 


الذي أخرج آباء أبي سعد السمعاني» صاحب "الأنساب" و التحبیر" وغيرهماء وهو 
من أجل البيوتات العلمية في الاسلام(» وممن أنجبه البيت السمعاني» القاضي الإمام أبو 
منصور محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل 
وق الربیع بن مسلم بن عبد الك السمعاني التميمي» (ت4۵۰ه) کان ماما فاضلاء ورعاً با 
آحکم العربية واللغة» وصنف فیها التصانیف المفيدة» وولده آبو القاسم علي» وأبو المظطفر 
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عبدالجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبدالله التميمي» أبو منصور المروزي القاضي 
الفقيه الحنفي العلامة والد الإمام الحافظ أبي المظفر السمعاني وأبي القاسم علي» وكان من 


(۱) السمعاني : بفتح السين المهملة» وسكون المیم» وفتح العين المهملة» وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى 
سمعان» وهو أسم لبعض أجداد المنتسب إليه. قال أبو سعد السمعاني : وأما سمعان" الذي ننتسب إليه فهو 
كان من ف هكد ممعت لقن منکن القن اا لكت نع عدن 48081 وی وای ا اب 
RET‏ 

(۲) يلاحظ أنني رتبت البيوتات العلمية حسب الأهميةء وليس حسب الأقدمية. 

(۳) السمعاني : التحبير» ج-۱ص ۱۲. 

)٤(‏ المتحدث هو السمعاني» وسوف نلاحظ ذلك في کل تراجم البیت السمعاني» أي آننا سنصدر کل تراجم 
البیت السمعاني بکلام "السمعاني"» أولاء ثم نوثق کلامه من بقية المصادر. 


5 CoV — 


أئمة الحنفية بارعاً في علوم منها النحو واللغة» وكذلك فقيه أصولي محدث لغوي» وله 
مصنفات مفيدة منها (تحفة العیدین» ودخول الحمام)» وكان ورعاً. مات بمرو في شوال سنة 
(4۵۰ه)(). 

آما آبي القاسم علي بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» فان فاضلاً عالت ا ظریفآ» 
کثیر المحفوظ خرج إلى کرمان وحظي عند مليكهاء وصاهر الوزير بهاء ورزق الاولاد» 
وکان قد سمع من والده من شیوخه ولما آنتقل آخوه جدنا الامام آبو المظفر من مذهب أبي 
حنيفة إلى مذهب الشافعي - رحمهما الله - هجره آخوه آبو القاسم وآظهر الكراهية» وقال : 
خالفت مذهب الوالد» وانتقلت عن مذهبه» فکتب کتاباً إلى أخيه وقال : ما ترکت المذهب الذي 
كان عليه والدي - رحمه الله - في الأصولء بل انتقلت عن مذهب القدرية» فان أهل مرو 
صاروا في أصول اعنقادهم إلى رأي أهل القدر» وصنف کتاباً يزيد على العشرین جزءاً في 
الرد على القدرية» ونفذه إليه فرضي عنه وطاب قلبه ونفذ ابنه أبا العلاء علي بن علي 
السمعاني إليه وللنفقة عليه» فأقام عنده مدة يتعلم ويدرس الفقه» وسمع الحديث من أبي الخير 
محمد بن موسي بن عبد الله الصفار المعروف بابن آبي عمران رواية "صحيح البخاري" عن 
أبي الهيثم الكشميهني ورجع إلى كرمان» ولما مات والده فوض إليه ما كان إليه والده من 
الف وكيز هه ووز ف وال الي 11 


وجدنا الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
(ت ۸٩‏ هھ/ ۰۹ ا( إمام عصر ۵ بل مدافعت و عدیم النظیر في فنه» ولا أقدر عا أن 
الحسن المليح الذي استحسنه كل من طالعه» وأملي المجالس في الحديث»ء وتکلم على كل 
حديث بکلام مفید» وصنف التصانیف في الحدیث. مثل : منهاج آهل السنة" و "الانتصار" و 
الرد على القدریة" وغيرهاء وکان فقيهاً مناظراء فانتقل بالحجاز في سنة (4557ه) إلى 
مذهب الشافعي - رحمه الله - » وأخفي ذلك وما أظهره إلى أن وصل إلى مروء وجرى له 


(۱) السمعاني : الأنساب» ج۳ص ۱۳۲۳ الذهبي : العبر» ج۲ص۲۲۰؛ آبو الوفاء القرشي : طبقات 
الحنفيث» ج-۱ص ۰۷۳ ج۱ص ۲۲۰۷ ابن قاضي شهبة : طبقات النحاة واللغویین» ص ۱۵۲؛ حاجي خليفة : 
کشف الظنون» جاص ۳۷۰ البغدادي : هدية العارفین» جاص ١2"2؛‏ كحالة : معجم المولفین» 
اص و 

(۲) قال السمعاني : وإلى الساعة له بكرمان ونواحيها آولاد فضلاء وعلماء. السمعاني : الاتساب 
ا ا 

(۳) سبقت ترجمته في الفصل الثاني» مبحث علم العقيدة» ص ۱۷۲. 


— زک - 


في الأسفار محن ومخاصمات» وثبت على ذلك» ونصر ما اختاره» وکانت مجالس وعظه 
كثيرة النکت والفوائد. سمع الحدیث الکثیر في صغره وعبره» وانتشرت عنه الروایة» وکشر 
آصحابه وتلامذته» وشاع ذکره. سمع بمرو آباه» وأبا غانم آحمد بن علي بن الحسین الكراعي 
وأبا بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بابن آبي الهیثم» وجماعة کثيرة بخراسان» 
والعراق» وجرجان» والحجاز» وقد جمع الحدیث الالف الحسان من مسموعاته عن مائة شيخ 
له عن کل شيخ عشرة أحاديث» آدرکت جماعة من آصحابه» وتفهت على صاحبیه آبي حفص 
عمر بن محمد ابن علي السرخسيء وآبي اسحاق إبراهيم بن آحمد بن محمد بن ای راهیم 
المروزيء والله يرحمهما. وروي لي عنه الحديث أبو نصر محمد بن محمد بن يوسف 
القاشاني بمروء وأبو القاسم الجنيد بن محمد بن علي القاضي بهراة» وأبو طاهر محمد بن أبي 
بكر السنجي ببلخ» وأبو بكر أحمد بن بشار» الجرجردي بنيسابورء وأبو البدر حسان بن كامل 
بن صخر القاضي بطوس» وأبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن ماشاذة بأصبهان» 
وجماعة كثيرة يزيدون على خمسين نفرآ؛ وكانت ولادته في ذي الحجة سنة 
(۶۲۲ه۵-/۱۰۳۵م)» وتوفي یوم الجمعة ۲۳ من شهر ربیع ال (3 ه0 )ودن 
بأقصي سنجدان إحدي مقابر مرو ورزق من الاولاد خمسة : آبو بكر محمد والدي وأبو 


خد الكو و ادو افا اخم و ا ا وه ا عق مو ده بم رة 
وابو الفاسم وابن رابع و مو پسپر 


و آما والدي الامام آبو بكر محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن آحمد بن 
محمد بن جعفر بن أحمد ابن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله بن عبد 
المجيد الإمام الكبير أبو بكر بن الإمام أبي المظفر بن الإمام أبي منصور بن السمعاني7", 
الفقيهء الأديب» المحدث الحافظ الواعظ الخطيب المبرز في علم الحديث رجالا وأسانید 
ومتونآء وغير ذلك جامع لأشتات العلوم. وهو أبو الحافظ الكبير تاج الاسلام أبي سعد عبد 


(۱) السمعاني : الأنساب» ج۳ ص۳۲۳ ٠۳۲١‏ التحبیر» ج١اص5١:‏ ٦؛‏ ابن خلكان : وفيات الأعیان؛ 
ج”ص ۲۰۹؛ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جت-۱۰ص۲۰۱: ۲۰۸ العبر؛ ج ص۳۷ ۳۸ دول 
الاسلام» ج ۲ص ۰۷۲ المعین» ص۰۱۹ الاعلام بوفیات الاعلام» ج ص۳۷۸ اليافعي : مرآة الجنان؛ 
ج ۲ص ۳۷۱- ۳۷۲؛ السبكي : طبقات الشافعية الکبری ج۷ص۱۸۰؛ الأسنوي : طبقات الشافعية؛ 
جاص 55 ۹۰؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جص ۱۰۰؛ السيوطي : طبقات الحفاظ 
ج۱ص 4۷۱- 4۷۲ ۰ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب. ج>ءص۲۰۵- ۲۰۳ القنوجي : آبجد العلوم 
ج۲ص ۹۷؛ الأصبهاني : روضات الجنات» جص ۱۰۰؛ بكر آبو زید : طبقات النسابین» ص۱۱۵؛ 
الزركلي : الاعلام» ج؛ ص ه؛ بروکلمان : تاريخ الأدب العربي» جاص ۱۳: 55؛ كحالة : معجم 
المولفین» ج-اص . 

(۲) سبقت ترجمته في الفصل الثالث» المبحث الأولء علم اللغة العربی ص ۱۸۷. 
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الكريم بن محمدء وكان هو أيضاً يلقب تاج الاسلام. مولده في سنة ست وستين وأربعمائة 
(٦٦٤ه)'»‏ سمع والده أبا المظفرء وعبد الواحد بن أبي القاسم القشيري» ونصر الله بن 
أحمد الخشنامي» و آسعد بن مسعود العتبي» وأبا الحسن علي بن محمد العلاف» ومحمد بن عبد 
الكريم بن خشيش الحافظهء وأبا الغنائم النرسي الحافظ وغيرهم بمرو» ونیسابور» والري» 
وهمذان» وبغداد» والكوفة» وأصبهان» ومكةء وغيرها. روى عنه السلفي» وأبو الفتوح الطائي» 
وغيرهماء ذكره عبد الغافر في السياق وقال فيه :لامام ابن الامام ابن الامام» شاب نشأ في 
عبادة الله وفي التحصيل من صباه إلى أن أرضى أباهء حظي من العربية والأدب والنحو 
وثمرتها نظماً ونثراً بأعلى المراتب. ينفث إذا خط بأقلامه عقد السحرء وينظم من معاني 
كلامه عقود الدر» متصرفاً في الفنون بما يشاء كيف يشاءء مطيعاً له على البديهة الانشاء ثم 
برع في الفقه مستدراً أخلافه من أبيهء بالغاً في المذهب والخلاف أقصى مرامیه» وزاد على 
أقرانه وأهل عصره بالتبحر في علم الحديث ومعرفة الرجال والأسانيد» وما يتعلق به من 
الجرح والتعديل» والتحريف والتبدیل» وضبط المتون والمشكلات من المعاني» مع الإحاطة 
بالتواريخ والانساب» وصبر على مكابدة الخصوم اللد» ومقاومة المعاندين والمخالفين» ونفق 
سوق تقواه وورعه عند الملوك والأكابر حتى عظموا خدمته وتبركوا به وبنصحه وكلامه. 
وصار قطب قطره حشمة وحرمه وجاهاً ومنزلة مستغنياً بكافة» وما آتاه الله من غير منة 
مخلوق عن التعرض لمنال شيء من الحطامء قاصراً همه وأيامه على الافادة ونشر العلم مد 
الله في عزيز آنفاسه وأبقاه حجة على العلماء": هذا كلام عبد الغافر. قلت - القائل تاج الدين 
السبكي - ووقفت على كثير من إملائه وهو دال على علو شأنه في الفقه» و الحدیث واللغة. 


(ت ١‏ ۵ه)(. 


(۱) ذکر السمعاني أنه ولد في (457ه). وذکرت بقية المصادر أنه (ت1۷؛ه) ولعله خطأ من السمعاني 
: الالساب» ج ص١۲"‏ . 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج ص٤۳۲‏ ۳۲۵؛ ابن الصلاح : طبقات الشافعية» جاص۲۷۲: ۲۷۵؛ 
REE A N GE E a‏ وشن ۱082211۲ 
ابن خلكان : وفيات الأعيان» جص ١٠؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج٤١‏ ص٣٤۳ ٤٤١‏ دول 
الإسلام» ج- ص۳۸ الإعلام بوفيات الأعلام» جاص۰۳۳۹ العبر» جاص٦۹»‏ المعين» ص ۱5۰؛ 
الصفدي : الوافي بالوفيات» جهص»۷؛ اليافعي : مرآة الجنان» ج”ص ۲۰۰؛ السبكي : طبقات الشافعية 
الکبری» ج/اصه :۱۱؛ الأسنوي : طبقات الشافعية» جب۲ص۳۱؛ السيوطي : طبقات الحفاظط 
ج١ص555؛‏ الداودي : طبقات المفسرین» ج-۲ص۲۰۷: ۲۰۱ ابن هداية الله : طبقات الشافعية» ص 
۸ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛ جلة ص5١‏ ١؛‏ البغدادي : = 


= ماع 


وعمي الاکبر آبو محمد الحسن بن آبی المظفر السمعاني : آبو محمد الحسن بن 
منصور بن محمد بن عبد الجبار بن آحمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن 
الربيع بن مسلم بن عبد الله بن عبد الحميد التميمي السمعاني» ولد سنة (5514ه)» وتوفي سنة 
(١5ها)ء‏ كان إماماً زاهداً ورعاء كثير العبادة والتهجدء نظيفاً منوراء مليح الشيبة منقبضاً 
عن الخلقء مليح الشيبة» منقبضاً عن الخلقء ساكناً وقوراً حيياً حليماًء قل ما يخرج عن داره 
إلا في أيام الجمع للصلاةء تفقه على والده الامام أبي المظفر السمعاني» وكان تلو والدي - 
رحمهم الله - » وسمع معه الحديث» وظني أنه ولد بعده بسنتين» وأفاده والدي عن جماعه من 
الشيوخ» ورحل معه إلى نيسابور. سمع بمرو آباه» وأبا سعيد عبدالله بن أحمد الطاهريء وأبا 
القاسم إسماعيل بن أحمد الزاهري وأبا محمد كامكار بن عبدالرازق الأديبء وأبا الفرج 
المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني» وبنيسابور أبا الحسن علي بن أحمد بن محمد المديني 
وأبا إبراهيم محمد بن الحسين البالوي» وأبا سعيد عبدالواحد بن أبي القاسم القشيريء وأبا علي 
نصر اديزم آحمد الخشنامي» وجماعة سواهم. سمعت منه الکثیر» وکان يكوش ویحبنسی(» 
وقرأت عليه الکتب المصنفة مثل کتاب الجامع" لمعمر بن راشدء وکتاب "التاريخ" لأحمد بن 
سيار و "الأمالي" و "لانتصار" والأحاديث الألف لجدي بروایته عنه» و "آمالي أبي زکریا 
لمزکي" وأبي القاسم السراج بروایته عن آبي الحسن المديني» وأبي العباس بن عبد الصمدء 
وغير ذلك من الاجزاء والفوائد» ورزق ثواب الشهدا في آخر عمره» دخل عليه اللصوص 


= هدية العارفین» جص ۸۳۲؛ بكر آبو زید : طبقات النسابین» جب-۱۲ص۱۱۰؛ الزرکلی : 
الاعلام» ج۷ص١١١؛‏ كحالة : معجم المؤلفين» ج-۲ ۱ص ۵۲. 
(۱) في التحبیر : وکان يحبني ويقدمني على ولده أبي منصور . السمعاني : التحبیر » جاص۲۱۸. 


لوديعة کانت لانسان عند زوجته وخنقوه(» ليلة الائنین سنة |حصدی وثلاشین وخمسمانة 
(°۲۱ھ)» والله تعالي پر حمه» ووصل إلي نعیه وأنا ده ۱ 


وولده ابن عمی : آبو منصور محمد بن الحسن السمعاني دف کان شاباً فاضلا 
ظريفاًء قرأ الأدب» وبرع فیه» وکانت له يد باسطة في الشعر باللسانین» غير أنه اشتغل بما لم 
یشتغل به سلفه من الجلوس مع الشبان و الجري في میدانهم وموافقتهم فیما هم فیه. والله تعالي 
یتجاوز عنا وعنه» وسمعت من شعره الکثیر» وتوفی بعد والده بسنتین» واخترمته المنية في 
حال فان وما كفل الا عقن و ليلة عر قه من تمه كلاف ثلا قدو خم مانة 
(۳۲ھ). 


وعمی الآخر أستاذي ومن أخذت عنه الفقه» وعلقت عليه الخلاف وبعض المذهب : 
الو القاسم حمد بن منصور السمعاني» کان لماماً فاضلاً مناظراً مفتبً» واعظاً ملیح السوعظه 
شاعراً حسن الشعرء له فضائل جمةء ومناقب کثیرة» وکان حيياً وقوراً ثابتاً حمولا صبوراًء 
تفقه على والدي - رحمهما الله - وأخذت عنه العلم» وخلفه بعده فیما كان مفوضاً الیه. سمع 
بمرو آخاه والدي» وآبا محمد کامکار بن عبدالرزاق الأديب» وأبا نصر محمد بن محمد بن 
محمد الماهاني» وطبقتهم انتخبت عليه أوراقاًء وقرأت عليه عن شیوخه. وخرجت معه إلى 
سرخس» وانصرفنا إلى مروء وخ رجنا في شوال سنه تسع وعشرین إلى نیسابور» وکان 
خروجه بسيبي» لأني رغبت في الرحلة لسماع حديث 'مسلم بن الحجاج القشيري"» فسمع معي 
الصحيح» وعزم على الرجوع إلى الوطن» وتأخرت عنه متخفياً لأقيم بنیسابور بعد خروجه» 
فصبر إلى أن ظهرت ورجعت معه إلى طوسء وانصرفت باذنه إلى نیسابور» ورجع هو إلى 
مرو وأقمت آنا بنیسابور سنة. خرجت منها إلى آصبهان ولم آره بعد ذلك» وکانت ولادته 


(۱) في التحبیر : واتفق أن امرأة بعض الامراء الأتراك» آودعت عند زوجته وديعة نفيسة» فدخل جماعة 
من السراق داره وکان نائماً فخنقوه حتی مات» ‏ رحمة الله عليه وما عرف آحد من آهل الدار ذلك فلما 
آصبحوا قالت الجارية لزوجته : أن الشیخ ما قام الليلة للتهجد وصلاة اللیل فقالت : ولم ذاك ؟ قالت : لأني 
آری الماء الذي وضعته لطهوره بحاله فدخلت الزوجة فرأته وقد سقط من السرير ميتاًء وکان ذلك ليلة 
الاثنين غرة جمادی الاولی من سنة إحدى وثلائین وخمسمائة» وصلی عليه الامام ایراهیم بن آحمد المرو 
الروذي ماما في جمع لا یحصی عددهم؛ ودفن بجنب والده بسنجذان» وکان یقول : كنت آدعو کثیراً وأقول : 
آحینا حياة السعدای أو ارزقنا موت الشهداء. وقد فاتت حياة السعداء» ولم يرزقناء فنرجو أن لا يفوتنا موت 
الشهداء» وکان كما قال. السمعاني : التحبیر» جاص۲۱۸- ۰۲۱۹ 

(۲) السمعاني : الأنساب» ج۳" ص۳۲۵ التحبیر» ج.۱اص۲۱۰: ۲۱۹؛ السبكي : طبقات الشافعية الکبری؛ 
ا 

(؟) السمعاني : الاتساب» جاص 776. 


IS 


في سنة سبع وثمانين وأربعمائة (۸۷٤ه)»‏ وتوفي في الثالث والعشرين من شوال سنة أربع 
وثلائین وخمسمائة (۰۳4ه-)» وصل :إلى نعیه وأنا ببخداد» وعقدنا له العزاء بها(). 

وأمة الله حرف أختي» امرأة صالحة عفيفة» ولدت سنة (١۹٤ه)ء‏ فهذه الجماعة 
الذين حدثوا من بیتنا » - والله تعالی يرحمهم -(. 

قلت : وقد انتهی هنا السمعاني - عليه رحمة الله - من ذکر آفراد البیت السمعانيء 
وجاء بعد ذلك العلماء لیذکروه» وقد سبقت الاشارة إليه خلال الرسالة(*» ولکن قبل ذکر ابنه» 
نذکر به فهو : 

السمعاني» الامام الحافظٌ الکبیر الٌوحد الثقة» محدث خراسان» بو سعد عبد الکریم بن 
الاناء اتطافظ ا آے گن مین العامة مش هر اناق ا اسر مور كن مد ين 
عبد الجبارء التميمي السمعاني الخراساني المروزي» صاحب المصنفات الكثيرة (ولد بمرو في 


شعبان سنة ٦۰٥ھ‏ ات 57هده)". 


عبدالرحیم السمعاني» ولد سنة (۰۲۷ه) ومات سنة (1۱۷ه)۰ عبدالرحیم ابن 
السمعاني. آبو المظفر ابن الحافظ آبي سعد عبدالکریم ابن السمعاني الملقب 'فخر الدین". كان 
فقيهاً عارفاً بالمذهب. له معرفة بالحدیث» اعتتي به آبوه» فسمعه الکثیر» ورحل به إلى 
الاقالیم» وأدرك الاسانید العالیة» وخرج له آبوه معجماً في شمانية عشر جزءاء وخرج لنفسه 
eA ES Ng‏ 
ببلده» وختم به البيت السمعاني. قال الذهبي :واعتنی به آبوه اعتناء كلياًء ورحل به» و سمعه 


(۱) السمعاني : الأنساب» ج۳" ص۲۲۵ ۳۲۰ السبكي : طبقات الشافعية الکبری جاص 15؛ البغدادي 
: هدية العارفین» ج.هص ۸۳. وجاء فيه : وله من التصانیف "روح الأرواح". 

(۲) سبق ترجمتها في الثاني» المبحث الأولء علم القراءات» ص 55. 

(۳) السمعاني : الأنساب» ج-۲ص۳۲۰. 

.۱۲ سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحت الثالث علم الحدیث ص‎ )٤( 

(۰) السمعاني : التحبیر» ج ۱ص ۱۹- ۰۳۱ الانساب؛ ج۱ص4- ١؛‏ ابن خلکان : وفیات الأعیان؛ 
ج”ص 5 ١7؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» جه اص ۲۰۱ ۲۰۸ العبرء ج ص۳۷ ۳۸ دول 
الاسلای ج-۲اص۰۷۰ المعین» ص ۰۱۱۹ الاعلام بوفيات الأعلام» جت-۲ص۳۷۸؛ اليافعي : مراة 
الجنان»ج ۲ص ۳۷۱- ۳۷۲؛ السبكي : طبقات الشافعية الکبری» ج۷ص۱۸۰- ۱۸۵؛ الأسنوي : طبقات 
الشافعية» ج "ص 55 55؛ السپوطي : طبقات الحفاظ» ج-۱ص ۷۱:- ۷۲:؛ ابن العماد الحنبلي : 
شذرات الذهب» ج>ص»۲۰- ۲۰۲۰ القنوجي : آبجد العلوم» ج-۳ص ۹۷؛ الأصبهاني : روضات الجنات؛ 
جص ۱۰۰؛ الزركلي : الاعلام» جءص۹۵؛ کحالة : معجم المولفین» جاص ؛؛ بكر آبو زيد : طبقات 
النسابین» ص ۱۱۵؛ بروکلمان : تاريخ الادب العربي» جاص 1۳ ۰۱۱ 
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و وخرج أبوه له عوالي في سفرين» وأشغله بالققه والحديث والألب» 
وحص مرن کلف وکان E E TOE E O N‏ 
الصلاح» والضياء المقدسي» والزكي البرزالي»ء والمحب ابن النجار» وطائفة. وكان فقيهاً 
ما عارفاً بالمذهب» وله آنس بالحدیث؛ خرج لنفسه آربعین حدیثًء عدم في دخول التتار 
مرو في آخر سنة سبع عشرة (۰۱۷ه-) أو أوائل ثمان عشرة (514ه)0". 

البیت الثاني» البیت "العلکي۳ : 


المروزي الجو هري (ت۵ ۲ ۳ه)(. أده الحافظ عبد الله بن عمر بن علك. 
ابن علكء الحافظ المجود» محدث مروء ابن الحافظ آبو عبد الرحمن» عبد الله بن 


البيت الثالث» البيت "الکر اعي۳(*) 


2 2 
الكراعي (ت؛ ؛ 54ه).ء كان حافظ خراسان ومسندها(). 


ولذا كان هذا الجد عالماً يشار إليه بالبنان» فهذا ابن بنته ينتهي إليه علو الاسناد في 
ه. فتصير بلده مقصداً لطلبة الحديث والفقه بسببه» وهو : 


(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج۲ص ۲۱۲؛ الذهبي : سير أعلام النبلاءء جل" اص۱۲۸: ۰۱۳۰ العبرء 
ج-۲ص؛ ۰۱۷ دول الإسلام» جل7اص6",؛ المعین» ص ۱۹۰ الإعلام بوفيات الأعلام. جل7صه ١5؛‏ 
الأسنوي : طبقات الشافعي ج ۲ص ۲- ۳؛ كحالة : معجم المؤلفين» جهءص5١7.‏ 

(۲) العلکی : سبق تعریفها في علم الحدیث» کذلك سبق ترجمة هذا العالم وابنه في علم الحدیث ص .١١5‏ 
(۳) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد» ج۱۱ص ۲۲۷- ۲۲۸؛ السمعاني : الانساب» جءص ۲۰۲؛ الذهبي : 
تاريخ الاسلام» جاص ۰۱۱ تذكرة الحفاظ ج-۲ص ۸۷ سير أعلام النبلاءء ج-۱۱ص ۰ 1؛ السيوطي 
: طبقات الحفاظ. ج-۱ص ۳۰۰ ۲۹۱ 

)٤(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء» ج۲ا ص١٠٣‏ ١١ء‏ تذكرة الحفاظ» ج ص4۲۹ العبرء 
جاص ۱۱۰؛ اليافعي : مرأة الجنان» ج ۲ص ۳۷؛ السيوطي : طبقات الحفاظ ج۱ص ۰۲۷۲ 

(©) الكراعي : سبق تعريفها في الفصل الخامس. المبحث السادسء حياة العلماء الاقتصادیة ص ۳۲۲۱. 

(7) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج۱۳ص؛ ۰۳۷ المعین؛ ص۱۲۸؛ الاعلام بوفیات الأعیان؛ 
ج.۱ص ۰۲۹5 العبر» ج-۲۳ص۲۰۷؛ ابن الأثر : اللباب» جل ”ص88؛ اليافعي : مراة الجنان؛ 
جص ۱۲ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج-۲ص ۲۷۱ . 


۳ 


ق ۳ 
الزولهی( التاجرء المروزيء المشهور بالكراعيء ويقال : إن اسمه أحمد (ولد۳۲/ت؛ ۵۲ 
أو ۲۵ ۵ه): 


البیت الرابع البیت "الماشي"': 


وممن نسب إلى هذا البیت : المحدت المعروف. آبو القاسم الحسین بن محمد بن 
اسحاق الماشی المروزی(*) (ت۳۰۹ه-)۲1. 


البیت الخامس البیت "المعاذي"): 


آبو وهب آحمد بن آبی زهير سهیل بن سلیمان المعاذي المروزى : سکن أعلى 


وأبو النضر سلمة بن آحمد بن سلمة بن مسلم الذهلي المعاذي الأديب الکاتب الشاعر 
وکان جد جده سلمة بن مسلم آخو معاذ بن مسلمء فقيل له المعاذي"» کتب الکثبر فى حدائة 
سنه. وکان له خط حسن وبلاغة عجيبة» وکان مشایخنا تعجبهم القراءة من خطة» وتصحیح 
الکتاب بقلمه» رأيت أبا عبدالله بن الأخرم على شراسة أخلاقه يميل إليه» وجمع شیناً من کتاب 
'مسلم بن الحجاج» توفی فى شهر رمضان سنة (۳۷۸ه-). و آخوه : 

أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن سلمة المعاذي» آدیب کاتب من آهل البیوتات» ومات فى 


(۱) وهو ابن بنت أبي غانم أحمد بن علي بن الحسين الكراعي. ياقوت : معجم البلدان» جاص .١55‏ 

(۲) زولاه : بضم أوله وسكون ثانیه» قرية بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ وقد نسب إليها بعض العلماء. 
السمعاني : الأنساب» ج ص۱۹۹ ؛ ياقوت : معجم البلدان» جل ”ص58 ١؛‏ ابن الأثير : اللباب» 
اصن ااه 

(۲) الماشى : بفتح الميم» وكسر الشین هذه النسبة إلى ماش" وهو شيء من الحبوب معروف. وكان بعض 
أجداد المنتسب إليه يكثر من آکله وهذا بيت معروف للمحدثين بمرو. السمعاني : الأنساب» جه ص۳٥؛‏ ابن 
الأثير : اللباب» ج۳ص 2۹4 .١‏ 

۰۱۱۹ سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحث الثالث علم الحدیث ص‎ )٤( 

(©) السمعاني : الأنساب» جهص ۵۲. 

(1) المعاذي : بضم الميمء وفتح العين المهملةء وفي آخرها الذال المعجمةء هذه النسبة إلى آل معاذء وهو 
بيت كبير بمرو. السمعاني : الانساب ج-هص۲۱۸. 

(۷) السمعاني : الأنساب» ج-هص۲۱۸. 


= ۱۵ ۶ ب 


وأو الك مهم يذ حي ن كيذ ين الحسبيق ‏ یت المعاذي» شيخ المعادلة فى 
وقته وأكبر الإخوة» وكان من أدب أهل البيوتات فى عصره» وتوفى فى رجب سنة (۲۵۲ه-) 
وهو ابن (۸۳) سنة("). 


البيت السادسء البيت "اللأهزي(": 


على بن جعفر بن محمد بن على اللاهزيء وهو ممن لهم أعقاب في مرو منذ القدم 
إلى عهد السمعاني» وخطتهم كلهم قرية "شوال7) بمرو/"). 
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تعد الأسر العلمية صورة مصغرة من البيوت العلمية» حیث تضم غالباً أب 
آخوین» ونتوصل إلى معرفة آنهم من أسرة علمية عن طریق آسمانهم» أو عن طريق ذکر ذلك 
في المصادر التي نوهت على ذلك. ومن آهم وأشهر الاسر العلمية في مرو. 

أسرة الكشميهني» ومنها : الكشميهني» الشيخ الإمام الخطيب الزاهد. شيخ الصوفيقه 
أبو الفتح» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي توبة الكشميهني المروزي”)(54571ه)". 

الکشميهني؛ الامام الخطیب؛ آبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن آبي 


بكر محمد بن أبي توبة» الكشميهنيء المروزيء الشافعيء الواعظ ولد (۳٩ه.)؛‏ 
(ت۷۸ه-)(. 


ع 


وین او 


(۱) السمعاني : الأنساب» جهص۲۱۸. 

(۲) اللاهزي : باللام ألف والهاء المکسورة وفي آخرها الزاي. هذه النسبة إلى لاهز بن قريط بن أبي رمئة 
ختن سلیمان بن كثير الخزاعي» وهو من النقباء الأثنى عشر للدولة الهاشمية بمروء وله بها عقب. السمعاني : 
الاتساب» ج فص ۸٩‏ ۵, 

(۳) سيأني التعریف بهذه القرية في الملحق الأول لقری مرو ص 55 5. 

)٤(‏ السمعاني : الأنساب» جه ص584. 

(۰) سبقت ترجمته في الفصل الثالت. المبحث الثالث» علم اللغة العربية آشهر خطباء مرو ص ۰۲۰5 

(1) السمعاني : التحبیر» ج-۲اص ۱5۰- ۱5۲؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج١٠١ص‏ ٥٦1٦ء‏ العبر» ج 
۳ص ۰۷ المعین» ص 17 ١؛‏ السبكي : طبقات الشافعية ج ٦ص‏ :۱۲؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرف 
ج ص٥٠ ٠‏ ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج ص .١15١‏ 

(۷) سبقت ترجمته في الفصل الأول آهم المؤسسات و المعاهد العلمية بمرو» مبحث مساجد مرو؛ ص ۸؛؛ 
وعلم اللغة العربية آشهر خطباء مرو. ص ۲۰۲. 


- ۱ - 


أسرة الترابی» ومنها : آبو بكر محمد بن آبی الهیثم عبدالصمد بن علي الترابي 
المروزی() (ت ۱۳ ه-)(. 


آبو بكر عبدالله بن عبدالصمد بن أحمد بن ابراهیم بن إسحاق بن جعفر بن اسحاق بن 
أحمد بن شرحبيل بن سراقة بن مالك بن جعشم الترابى (ت٤۹٤ه)ء‏ من أهل مروء وأبنه 


: آبو :محمد عبدالرحمن بن عبدالله التراپی (4) 


اسرة الجراحي؛ ومن اعیانها : الجر خي الشیخ الصالح الق آبو محمد عبد الجبار 
بن محمد بن عبد اه بن محمد بن آيي الجراح بن الجنید بن هشام بن لمرزبان» المرزباني 
اکر اه المروز ۳ 0 (ت ۱۲ه)(). 

وأبنه آبو بكر محمد بن عبدالجبار الجراحى : ثقة صدوق» سمع آبا محمد الجراحىء 
وآبا القاسم عبدالله بن أحمد بن محمد النسوي» روى عنه آبو الحسن بن محمد الكراعيء وأبو 
عبدالله المهربندقشائي» وأبو عمرو محمد بن علي الصيدلي» وغیرهم» وكانت وفاته سنة نيف 
وعشرين و آربعمائة(. 


ع 


اه الخديني:!") وها : الس شنت امد أبو آحمد» علي بن محمد بن عبد 


الله بن محمد بن حبيب» الحبيبي المروزي7") (ت ۳۵۱ه-)1 . 


ار اجب الثاني» المبحث الثاني» علم التفسير» ص 5ل. 

(۲) السمعانے : الأنساب» جداص؛72 7 اة. 

(۳) سبقت ترجمته في الفصل الخامس» المبحث السادس» حياة العلماء الاقتصادیة» ص ۳۹ 
3 

) 


ء) السمعانی : الاتساب» حب ضن ۷۷ . 

۰۲۸۹ هذا الفصل. الصلات العلمية بين مرو وبقية مدن المشرق» ص‎ oT 

(1) السمعاني : الأنساب» جاص 53 ١‏ ١؛‏ ابن الأثير : اللباب جاص۲۱۸؛ الذهبي : سير أعلام 
النبلای ج۱۳ص ۱۵۰ العبرء ج ۲ص ۰۲۲۱ طبقات المحدثين» ج۱اص۱۲۲؛ ابن العماد الحنبلي : 
شذر ات الذهب» ج ص۱۹۵ ۰.۱۹۱ 

(۷) السمعاني : الاتساب؛ جاص ۰۰. 

(۸) الحبيبي : بفتح الحاء المهملف والیاء الساكنة المنقوطة بنقطنین بين الياءين المکسورتین المعجمة بواحدف 
هذه النسبة إلى الجد واسمه حبیب. السمعاني : الانساب» ج-۲ص۲۰۲. 

.۱۳۲ سبقت ترجمته في الفصل الثاني» المبحت الثالت» علم الحديث "الجرح والتعدیل"» ص‎ )٩( 

(۱۰) السمعاني : الأتساب» ج۲اص۲۰۰؛ الذهبي : سير آعلام النبلاء» جب-۱۲ص۲۲۸؛ ابن الأثير : 
اللباب» جد ۱ص ۰۳۳۹ 


و 


وعمه : آبو بكر عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن حبیب بن حماد الحبيبي يروي 
عن محمد بن إبراهيم أبى حمزة المروزيء حدث عنه أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمویه(. 

أسرة الخلوقيء ومنها : أبو عبد الله الخلوقي!» محمد بن عبدالرحمن بن محمد المكي 
الهلالي. ولد سنة (5۲ه)؛ (ت ۳۱ه-)(7) ونشو شن اه اه اکتا 
إماماً عالماً فاضلاً حافظاً للمذهب. 

آبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن آحمد بن محمد بن لسحاق الشيرنخشيري» 
من بيت الحدیث و العلم و التقدم» وکانت وفاته فى حدود سنة (۲۰ه-)(۳. 

أبو الفضل الخرقي ولد بعد سنة ( ٤٦١‏ ه)»ء (ت۳۸هه-)» كان شيخاً عالماً من 
أو لاد الأئمةء سمع آباه آبا القاسم» وجده لأمه آبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشسافعي 
والإمام أبا المظفر السمعاني» وغیر هم(" 

ابن المروزي (ت۲۱۲ه-)(» من بيت مشهور بالعلم» والدین» والرواية» والفضل7) 

ویمکننا أن نستخلص "أثر البیوت والأسر العلمیة"؛ في "ازدهار الحركة العلمية في 
مرو" مما يأتي : 


E a E 5‏ ۰ 
5 آوجدت تلك البیوت نوعاً من التواصل فیما بینها فأضفت على علومهم 
انقو ا فور و اة اسل 


(۱) السمعاني : الاتساب» جاص ۲۰٦‏ ۲۰۷. 

(۲) الخلوقي : بفتح الخاء وضم اللام نسبة إلى خلوق أو خلوقة» وهو بطن من العرب. والمنتسب إليها 
جماعة من بوزنشاه مرو . السمعاني : التحبیر» ج-۲"ص۱۵. 

۳) سبقت ترجمته في الفصل التاني» المبحث الرابع» علم الفقه» آشهر مفتي مرو. ص ۱۰۱. 

و التعريف بهذه القرية في الملحق الأول لقری مرو. ص ۱ 4. 

°( السمعانی : الاتساب» جص ۰۹ ۵. 

قت ترجه في لقصل الخاسين» تخت الت مر 

۷) السمعاني : التحبير» جاص۹٦".‏ 

اك a‏ الفصل الثاني» المبحث الرابع» الفقه الشافعي» ص .١535‏ 

.5٩۳ الصفدي : الوافي بالوفيات» ج اص‎ )٩ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


AS 
آخرجت تلك البيوت علماءاً عظاماً كان لهم تأثير كبير على الحركة‎ 
العلمية. مثل السمعاني وغيره.‎ 
شاركت الأسر العلمية في إثراء الحركة العلميةء وان كانت بصورة أقل‎ 


من البيوت لكنها تميزت أيضاً بالتواصل والتکامل العلمي وأخرجت 
علماءاً كباراً. 
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- ۲ 


انتشار صناعة الورق 

لا شك أن من أسباب ازدهار الحركة العلمية فيما وراء النهر عامة» ومرو خاصة 
انتشار صناعة الورق» وما يتعلق بها من عاملين على هذه الصناعة وكتبة يقومون بالنسخ› 
و التذهیب» و التغلیف» والتجليد» وغيره. 

ولأهمية هذه الصناعة فقد تخصص فیها بعض العلماء بجانب طلبهم للعلم ولندع 
للنصوص التاريخية المجال» لنری ذلك: 

اه كالم اا ور ااا ا اسان وان و ارو قف لها میت بط 
وتشدید الزاي وفي آخرها المیم» هذه الحرفة لمن يحزم الکاغد بما وراء النهر» ويشد الحزم 
من الکاغد بعضها إلى بعضء واشتهر بها : آبو آحمد محمد بن آحمد بن على بن الحسن 
الحزام المروزی» من آهل مروء خرج إلى ما وراء النهر» وسکن سمرقند مدة» ثم انتقل إلى 
(سفیجاب(» وبها مات» حدث عن جماعة من المراوزة مثل عبدالله بن محمود السعدي» 
وحماد بن آحمد بن حماد القاضي والحسین بن محمد بن مصعب السنجي بن یحیی بن خالدء 
ومحمد بن آیوب المروزي» روی عنه الحسین بن منصور المرقی الاسفیجابی» والحسین بن 
محمد بن زاهر الأسبانیکنی» وجماعة كثيرة سواهماء وتوفی باسفیجاب بعد (۲۵۰ه)(. 


وذکر کذلك السمعاني معنی النسبة إلى "الرقاعي"» بکسر الراء» وفتح الفقاف» وفي 
آخرها العين المهملف نسبة إلى من یکتب الرقاع مثل الفتاوی إلى العلماء و غیر ها(". 


ومن الكتبة المعروفین في مرو : آبو آحمد سعید بن آحمد بن آحمد بن محمد بن 
معدان الشافسقی(*ا(ت؛ ۳۲ه). والد آبي العباس المعداني الفقیه صاحب کناب "تاريخ 
المراوزة ّ مولده بقرية شافسق» ثم انتقل إلى البلد وسكن سكة عسكر› ورحل إلى العراق» 
وأدرك الشيوخ» وسمع أبا حاتم محمد بن إدريس الرازيء وأبا الفضل محمد بن العباس 


(۱) أسفيجاب : بالفتح» ثم السکون» وكسر الفاء» وياء ساكنة» وجيم» وألف» وباء موحدة» اسم بلدة كبيرة من 
أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود ترکستان» ولها ولاية واسعة وقرى كالمدن كثيرة» وكانت من أعمر بلاد 
الله وأنزهها وأوسعها خصباً وشجراًء ومياهاً جارية» ورياضاً مزهرة ولم يكن بخراسان» ولا بما وراء النهر. 
بلد لا خراج عليه إلا آسفیجاب" لأنها كانت ثغراً عظيماًء فكانت تعفى من الخراج» وذلك لیصرف أهلها 
خراجها في ثمن السلاح والمعونة على المقام بتلك الأرض. ياقوت : معجم البلدان» ج١اص75١.‏ 

(۲) السمعاني : الأنساب» جلب7”اص757 5 ۲۵. 

(۲۳) السمعاني : الأنساب» جص ۰.۹۰ 

.> ۸ نسبة إلى قرية من قری مرو سيأتي تعریفها في الملحق الأول لقری مرو» ص‎ )٤( 


كار 1ك 


لدوري» وسعيد بن مسعود السلمي المروزي» وغيرهم. ثم اشتغل بالکتب» روي عنه أبو 
العباس آحمد بن سعید المعداني(. 

كذلك مما يدل على انتشار صناعة الورق کتاب "أدب الاملاء والاستملاء" للسمعاني 
حیث عقد فيه فصلا عن آداب الکاتب(» وذکر من آلات النسخ المحبرة(”؛ ثم تحدث عن 
الحبر والکاغدا*» ثم تحدث عن حبس الكتب المستعارة وأنه قد امتتع غير واحد من 
اعارتها("» وقال :"... وبعضهم استحسن أخذ الرهون علیها من الأصدقای وقالوا الأشعار في 
ذلك"(). 

كل هذه الاشارات تدل على وجود هذه الصناعة والتي تساهم - بكل تأكيد - في 
ازدهار الحركة العلمية» وتطور الکتاب» والسماح لأكبر فئة من الناس من الاطلاع عليه 
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بنظر : السمعاني : أدب الاملاء والاستملام» ص‌۱۰۸. 
ینظر : السمعاني : دب الاملاء والاستملاء» ص ۱۵۲. 
بنظر : السمعاني : دب الاملاء والاستملام» ص ۱۹۲ 
ینظر : السمعاني : آدب الاملاء والاستملاء» ص ۱۷۷. 
بنظر : السمعاني : دب الاملاء والاستملام» ص۱۷۸ 


الدرجات وتتضاعف الحسنات. و الصلاة و السلام هلين محمد ول وعلى آله وصحبه 
والتابعین إلى يوم الدین. 
ویس ید ۰ 

فقد توصلت = بفضل الله عز وجل - هذه الدراسة إلى عدد من النتائج() يعد من 
أبرزها: 

شهدت مرو قبل عصر الدراسة حركة علمية عظيمة» بفضل أنها كانت عاصمة 
للإقليم» واستقرار كثير من الأسر العربية بهاء ونبوغ عدد من علماء العلوم الشرعية والعربية 
العلمية. 

وكانت في عصر الدراسة من أهم الأقاليم التي شهدت نهضة علمية تنوعت في ذلك 
مظاهرها وأشكالهاء واشتهرت بقراها التي تربوا على المائتي قرية» منها "باشان وجيرنج 
وخرق والدندانقان وزرق وسنج وسنجان وسوسقان وفنين والقرنيين وكشماهنء وغيرها". 

توفرت معاهد للتعليم في مرو وتنوعت ما بين مساجد» ومدارس» وخوانق» ورباطات» 
ومكتبات» وقامت في هذه المعاهد حركة علمية تنوعت بين مجالس ومناظرات وتصنيف 
ولقاءات. 

كانت العلوم الشرعية من آهم العلوم التي حظيت برعاية وعناية طلاب وعلماء 
مروء واجتهدوا في طلبهاء ودراستهاء وحفظهاء والرحلة إليهاء ونشرهاء والتصنيف فيهاء 
ودرسوا الكتب المصنفة فيها. 

اشتهر عدد من العلماء المراوزة في "علم القراءات" مثل :"الكركأنجيء شيخ القراء 
بخراسان» وشیخ المقرنین یمرو » ومسند الافاق (ت ۸ ه)؛ و سعد الكتبي (ت ٥۱۷‏ ھ)»› 
وأبو بكر الجیخنی المقری (ت۰۳۹ه-)» ومن النساء أمة الله حرةء أخت آبي سعد السمعاني". 


(۱) مع ملاحظة النتائج التي ذکرت خلال البحث» وذلك ردف کل مبحث من المباحث. 


۹ 


واشتهر في علم التفسیر :"أبو يزيد محمد الخالدي المروزي الميرماهاني 
(رت١7ه)ء‏ وأحمد المروزي ويعرف بابن الطبري (ت7/ااه)ء» وأبو بكر محمد الترابي 
المروزي (ت ۳ ه)» ومنصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفر السمعاني التميمي 
المروزي (ت۸۹٤ه)»‏ وأبو سعيد المروزي (ت۰۰۸ وقيل ١٠5ه).ء‏ والزاغولي الأرزي 
(559ه)'» وغيرهم كثير. 


ونبغ في علم "الحديث" :آبو عبد الله المروزي (ت۲۰۲ه-)؛ وأبو عبدالله 
الهرمزفرهي (ت۲۰۲ه). وابن علك المروزي الجوهري (ت۲۰ ۲ه)؛ ا أبو أحمدء 
الفوو رس رك اهم أذ :هد ویب هه وی وی( ۳۲۹ سب 
والمحبوبي المروزي (ت ا ومحدث مرو آبو العباس المروزي النضري (وفیات 
۷ "ه)ء وعبدالله بن آحمد الدندانقاني (ت۲۷۰ه)؛ وأبو زید المروزي راوي "صحیح 
لبخاري" (ت۳۷۱ه-)؛ والكشميهتي المروزي (ت۳۸۹ه)» واسماعیل بن ینال المحبوبي 
ف والترابي» مسند خراسان» آبو بکر (ت 45۳ه- والزاغولي» المروزي 
الارزی (515ها)ء واا (ت 57ده). 

وتعتبر الفئة الکبری من علماء مرو کانوا من المحدئین بالإضافة إلى معرفتهم 
للکثیر من العلوم الأخرى على اختلافها وتنوعهاء بالاضافة إلى عدد کبیر من أعلام مرو 
a‏ ره SRC‏ و وین بت وس کت e‏ 
والاسهام بالتصنیف فیه. 


کذلك یعد علم "لفقه" من آشهر العطلوم الشرعية التي آهتم بها أ عاق مسروء وکان 

المذهب الشافعي آکثر المذاهب انتشارأ» وصنفوا فیها التصانیف الخالدة» ومن آشهر فقهاء مرو 
۳ 42 ۳ 

(ت ۲۲ ؛ ه) ومن الفقهاء ف :محمد بن محمد الشهير بالحاکم المروزي" 
(ت؛ ۲ ۲ه)؛ و آحمد بن الحسین ویعرف بابن الطبري (ت ۷۷ ۲ه)؛ ویو عاصم محمد بن 
الأرسباندي (ت7١5ه).؛‏ وأبو بكر الصائغي المروزي السنجي الحنفي (ت6۹۸ه)» وشیخ 
الاسلام المروزي علاء الدين آبو القاسم الحارثي المروزي (ت05٠5ه)".‏ 

ومن الفقهاء المالكية :"محمد بن آحمد بن حبیش المروزي» ویعرف بابن الوراق 
(ت ۲۹ ۲ه)؛ و عبدالرحمن بن الحسین أبو واثلة المزني المروزي (ت۲۰۷ه)» ومن الفقهاء 
الشافعية :'أبو اسحاق المروزي (ت ۰ ۲ه)؛ وأبو زید المروزي (ت۲۷۱ه-). و القفال 
الخر اساني (ت۱۷ءه)» والمسعودي المروزي (ت۲۰ءه)» وابن تست E.‏ الشافعية 


ب ۲۵ - 


السنجي المروزي (ت 4۳۲ه-)» ومحمد المروزي القرينيني (ت۳۷۲؛ه) والعمري 
لمروزي الشافعي (ت؛ ؛ ؛ ه)» وآبو الخیر المروزي» (ت۷: هس وأبو الفرج الزاز 
المروزي (ت۹4ه) ومن الفقهاء الشافعية الذين اشتهروا بعلم أصول الفقه :الفوراني 
العلامةء آبو القاسم (ت1۱ءه)» وأبو علي المروزي الشافعي (ت457ه).ء وابن المروزي 
(ت۱"ه)» وکان للمراوزة مصنفات قيمة في الفقه الشافعي وأصوله(). ومن الفقهاء 
الحنابلة :"عبد الله بن الحسن المروزي (ت٤‏ ۲ ه).. 

وكانت العقيدة السائدة بمروء عقيدة السلف» ومن أشهر علمائها :"السنجي بن E‏ 
المروزي (ت5١”7ه)ء‏ وأحمد بن الحسين بن علي (ت۲۷۷ه)۰ ومنصور بن محمد بن عبد 
الجبار أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي (ت۸۹٤ه)»ء‏ وقد كان هناك علماء اشتهروا 
بعلم الکلام» ومنهم :"عمر بن عبد العزیز بن آحمد أبو طاهر الفاشاني المروزي (ت 1۲ ه)» 
آبو بكر المروزي الخرقي المروزي الخرقي (ت۰۳۲۳ه)". 

وشارك علماء مرو في العلوم العربیة» وأشارت الدراسة إلى عدد منهم تمیزوا فيهاء 
واشتغلوا بهاء ومن آشهرهم :آبو الفتح الصحقي (ت۵۱۷ه-)» الدخمسيني المروزي الصيرفي 
(ت۵؛ 7ه آو۸> ۲ه) وتاج الاسلام ات واه سد الحفاظ أبي د (ت ٥۱۰‏ ه)»› 
والزاغولي الف (ت ۵٩‏ هت)» والامام آپو نصر الفاشاني (ت ٥۲۹‏ ه)'. 

وکان من آشهر النحاة بمرو:آبو الخیر المروزي النحوي (ت5477ه)ء وعبد الله بن 
الحسن المروزي (ت؛ ۲ ه)» والشیخ آبو الفتح الديباجي المروزي النحوي (ت۰۹"ه) 
وممن عرف الشعر والنثر بمرو :آبو عبدالله طاهر بن محمد بن نصر الحدادي المروزي 
البخاري (ت4۰۲ه)» وتاج الاسلام العلامة التميمي السمعاني (ت١٠5ه)ء‏ وأبو الحسن 
لمروزي الخباقي (ت5١5ه)ء‏ وأبو المعالي یوسف الفقيمي الصابري (ت۵۳۰ه-)" کذلك 
كان لعلم الخطابة والافتاء مکان بين العلماء المراوزة حيث اشتهروا فیهما وآجادوا وحازوا 
الألقاب الکثیر ة. 

ولم تحظ اللغة الفارسية بنفس العناية التي حظیت بها العلوم العربية والشرعية» ولم 
يرد عنها الا القلیل النادر . 

وشهد علم "التاريخ" اهتماماً مشهوداً من آعلام مرو» ومن آشهر مؤرخي مرو :"بو 
الفضل السختياني (ت7”58ه )ء وابن معدان (ت۲۷۰ه)؛ وأبو صالح الموذن (ت ۷۰ ه)؛ 


والحافظ هبة الله بن عبدالوارث (ت4:85:ه)ء و أبو نصر بن محمد بن يوس ف الفاشاني 


۱۸ لمعرفة مصنفات المر اوزة في الفقه الشافعي پر اجع الفصل الثاني» مبحث علم الفقه ص ۰.۱۳۱ 
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(ت۲۹٥ھ)»‏ وأبو محمد الخرقي المروزي e‏ وأبو الفتح البالقانی المعروف بأبى 
حنيفة 9 ٠‏ وتاج ا العلامة الحافظ ا شات (ت١٠٥ه)‏ المؤرخ 
الشنانة ولاق ایام الحافط الکبیر الاريك E‏ مسحت عاض ام تیاه 
الكثيرة» والنسابة عزيز الدين» كان حياً بمرو سنة (ت٤١٦ه)»‏ وغيرهم. ومن أشهر 
اجغر فين المراوزة :الامام شمس الدين المعروف ب_الخرقي (ت۳۳۵ه-)» والدخمسيني 
ماما سا هی ا 
كذلك شارك المراوزة في علم الطب وظهر منهم :آبو العباس آحمد الأروائى 
المروزيء وناصر خسرو الأصبهاني القبادياني المروزي (ت٠545ه)ء‏ وأبو المعالي الفقيمي 
لصابري (ت ۰ ۰۳۲ه) والعلوي الطبیب» إسماعيل بن حسن (ت١557ه)ء‏ وأبو علي الحسن 
القطان الطبیب (ت۸؛ ه)» وأبو الفتح الديباجي المروزي (ت۰۹"ه)". 


ومن آهم وآشهر من عرف الفلك بمرو :"عبدالجبار الخرقي (ت5571ه). والامام 
شمس الدين آبي بكر محمد بن آحمد بن آبي بشر المروزي (ت577ه)ء وآبو بكر المقری 
(ت 5 4 هه)؛ و آبو علي الحسن القطان (ت۸: هه و آبو الفتح عبدالرحمن الخازن أو 
الخازني (ت٠55ه).ء‏ وأبو محمد الخرقي المروزي (ت557ه)". 

وبرع في علم الفيزياء أبو الفتح عبدالرحمن الخازن أو الخازني (ت١٠٠ه)ء‏ الذي 
اشتهر ببحوثه في علم الطبيعة والفلك» وخاصة علم الميكانيكا والتي فاق فيها من سبقوه بحثاً 
وتأليفاً ومنهجاًء كما كان لبحوثه أثرها الذي لا ينكر على من جاء بعده» ومن آهم مصنفاته في 
ذلك یات اه ره 

کذلك شارك المراوزة في علم السحاب فبرز منهم :ش مس الدین المروزي. 
(ت ۲۲ ۵ه)» القاضي الامام الشهید الخالدي المروزي وأبو بكر المقری (ت۵؛ 5ه ).ء وأبو 
محمد الخرقي الثابتي المروزي (ت ۰0۲ه)". 

ولقد تمتع علماء مرو بمکانة علمية واجتماعية متميزة خلال عصر البحث» وخلعت 
علیهم الألقاب العلمية التي آبرزت قدرهم ومکانتهم» وکانت آخلاقهم على درجة من الرقي 
والسموء واتسمت علاقاتهم المتبادلة بالمودة والحب في الحياة وبعد الممات» ومع طلابهمم 
بالعطف والبر» ومع العوام بالوقار والخیر» وکانت لهم من الحرف والوظائف الكبرى ما 
كنتوم 5 لك الك سو متقافة املظ نزوت ل دهي الى ورك و ر تنس دز هد 
عن غیرهم» وإخلاصهم في عملهم ولم يكن هناك ما يمنع من النبوغ والتصدي للتعليمء 
والاقادةء والاعادةء کذك اتصف بعضهم بالزهد المتزن والذي كان من هم سماته الالتزام 
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بعقيدة آهل السنة والجماعة والعمل بالعلم» والورع وترك الشهوات. لذلك آکرمهم الله 
بالکر امات» و اجابة الدعوات. 


آثبتت الدراسة أن طلاب مرو کانوا یطلبون العلم في سن مبکرة» ثم ينتقلون إلى 
العاف :العلفا هی هه رات رت )تشک وی تارمن اس رد وين 
و كي وه وا اتسوا هه إلى کی کیت اش 
غ و ا 


سعی طلاب مرو :الى ع مشایخ كان العصرء والحصول علی کار علمية 
منهم» و الرحلة الیهم» حیث شهدت مرو علاقات فكرية متبادلة على مستوی مرو وقراها بینها 
وبين بعضهاء وبینها وبين مراکز الفکر في بقية البلدان والمراكز الإسلامية المشهورة 
والمعروفة آنذاك کبغداد" و بلاد الحرمین" و بلاد الشام" و "مصر والاندلس" و بقية مدن 
IS‏ وهف السااقات بط زعده انعالر الشلامی + شد رك السسرارزه 
بدور علمي ملموس واسهام واضح في الحركة العلمية في هذه البلاد» ومشاركة الأمصار 
الٍسلامية والتفاعل معها. 

كذلك كان من آهم عوامل ازدهار الحركة العلمية بمرو» وجود الأسر والبیوت العلمية 
لهامة والتي كان لها تاريخ عريقء وإسهام عمیق» وفکر طلیق» وتسلسل دقیق» خلال فترة 
الدرراسة» وکان من آظهرها :البیت السمعاني التميمي» الذي یعد من آشهر البیوتات العربية في 
خراسان قاطبةء والبیت العلكي» والبیت الكراعي» والبیت الماشي» والبیت المعاذي» والبيت 
اللاهزيء هذا بالاضافة إلى الأسر العلمية والتي كانت لها إسهامات جليلة. 

بالإضافة إلى عوامل آخری مساعدة مثل انتشار صناعة الورق» وما يتعلق به من 
أدوات تؤدي إلى خدمة الحركة العلميةء كذلك اهتمام الحكام بالعلم والعلمای وظهر ذلك في 
الاهتمام بانشاء الموسسات العلمية کالمساجد والمدارس» واعانة الطلاب والشیوخ وانزالهم 
المنزلة اللائقة بهم وتقدیرهم. 

نتج عن هذه الحركة عدة آثار علمية قيمة» منها نبوغ عدد من أعلام مرو في العلوم 
المختلفةء وإثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من المصنفات فيهاء مثل "الأنساب" و "لتحبیر" و 
"أدب الإملاء والإستملاء" وغيرها كثير للإمام المسعاني- عليه رحمة الله - (ت5557ه).ء و 
"الانتصار لأصحاب الحديث" لأبي المظفر منصور السمعاني المروزيء و "ميزان الحكمة' 
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للخازني» وغیر ذلك مما ذکر في ثنايا البحث1» وغير ذلك في العلوم الأخرىء بجانب 
الوصايا والنصائح الخالدة. 

ولقد أثمرت الحركة العلمية في مرو عدة آثار أخرى في الحياة الدينية» والاجتماعیقف 
و الاقتصادیة» والسياسية. ارتبطت بهاء وتولدت عنياء وتنورعت هذه الاثشار تشر السلب 
والایجاب. 


ينبغي إعادة النظر في تفعیل دور الرسائل العلمية عامة» والرسائل الخاصة بالحرکات 
العلمية خاصة»ء وذلك بمحاولة نشرهاء أو بعضاً منها بعد اختصارها اختصاراً غير مخلء 
وتقديمها للشعوب المسلمة في كل مكان في صورة كتيبات» أو حولیات أو نشرات» أو حتى 
مطویات. لا سيما أهالي المناطق التي كانت فيها هذه الحركات العلميةء تذكيراً بأجدادهم 
وتحفيزاً لتقليدهم» وإيقاظاً للوعي عندهم» لكي يحدث تواصل فكري بين أبناء العالم الإسلامي 
من شرقه إلى غربه» متمثلاً في تلك المراكز العلميةء حيث كانت الدولة الإسلامية وحدة 


واحدة. 


وأخص بالذكر هنا مسلمي الترکستان» فما أحوجنا لتذكيرهم» واحتوائهم» ومد يد العون 
لهم» بدلاً من تركهم بعد نجاتهم من براثن الدب الروسء إلى الجماعات التبشيرية التي تسرى 
فيهم مسرى الليل البهيم» فتتضح من هنا أصالة الحضارة الإسلامية والفكر الاسلامي» فيحدث 
بينا وبينهم التواصل المنشودء والتبادل العلمي المفقود منذ عهودء لا سيما وعندهم - في 
تركمانستان - من الموارد الطبيعية» والثروة البترولية ما يجعلهم في مصاف الدول الكبرى. 


(۱) للمراوزة مصنفات كثيرة جداً منها ما هو مخطوطء ومنها ما هو مفقودء والقليل منها المطبوع وقد سبق 
ذكرها في مواضعها خلال هذه الدراسة. 
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وأقترح : لو أن هيئة من الهینات التي تحمل هم الأمة الاسلامية تبنت فكرة جمع 
الرسائل العلمية ووضعها في مکان واحد أو مكتبة واحدة بدلا من أن تظل حبيسة الأرفف» 
سجينة الأدراج» وذلك لیسهل على طلاب العلم الحصول عليهاء فیسهم ذلك في تطور الفکر» 
ویدفع التکرار الذي يلاحظ في مثل هذه الأمور7" لكان ذلك آنفع وأجدی» على أن یکون لكل 
فن وعلم قسم خاص عليه متخصصون وأمناء يتسمون بالصبر والأناةء فضلاً عن العلم» مع 
تفعيل دور الحاسب الالي» وشبكة المعلومات الدولية بصورة واقعية» بعيداً عن أرض الخيال 
والخيالات» والأحلام والخرافات. 


كذلك لكي ينهض المسلمون من نومهم العمیق» ويتحررون من ذل التبعية والعبودیف 
ينبغي تتبع ذلك الطريق الذي سلكه السلف في تعهد الحركة العلمية» وتقوية شوكتها بعصارة 
الأريت و كا ام ی :قر :امسا كاش في يمع نت 


536 > 


(۱) فعلى سبيل المثال يمكن أن تختلف العناوين لبعض الرسائل العلمية ولكن مضمونها ومحتواها واحد؛ 
كذلك المنطقة والمدة الزمنية واحدف» وخصوصاً في الأقسام الغير مناظرة؛ مثل ما يحدث في معهد الدراسات 
الإفريقية التابع لجامعة القاهرة» فهو متخصص - فقط - في الدراسات الإفريقية» ويوجد به بعض الرسائل 
التي حصل أصحابها على درجات علمية وهي هي نفس الرسائل في أقسام التاريخ في جامعات آضری؛ 
وأماكن أخرىء وكذا معهد الدراسات الآسيوية التابع لجامعة الزقازيق بالشرقيةء وكل ذلك بحجة أنه : أي 
المعهد» ليس مناظراً لهذه الكليات المتخصصة في الدراسات التاريخيةء كذلك يحدث هذا الأمر ‏ أحياناً ‏ في 
الجامعة نفسهاء كما يحدث في قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة» من دراسة 
شخصيات تاريخية من القواد والفاتحين» وتجدها قد درست في قسم التاريخ مثلاً بكلية اللغة العربية بنفس 
الجامعة أو بأقسام التاريخ بجامعات أخرىء والسبب هو نفس الحجة. 


الملحق الأول: آشهر قری مرو قبیل فترة البحث. وأثناء فترة البحث. 

الملحق الاساني: خريطة بلاد الشرق الاسلامي. د/ عبدالمنعم ماجد : الأطلس التاريخي للعالم الاسلامي في 
لعصور الوسطیء خريطة رقم (۷)» ص5 7. 

الملحق الغالت: خريطة الدولة العربية الاسلامية أيام النبي - # - والفتوحات أيام الراشدین. د/ شوقي أبو 
خلیل : أطلس التاریخ العربي الاسلامي» ص ۰۸. 

الملحق الرابع: خريطة تبين خط سير الفتح الاسلامي لمدن خراسان ومن بینها مرو. د/ شوقي آبو خلیل : 
آطلس التاریخ العربي الاسلامي» ص ۰۹. 

ال ملحق الخامس: خريطة تبین حدود الدولة الأموية. د/ شوقي آبو خلیل : أطلس التاریخ العربي الاسلامي 
7 

الملحق السادس: خريطة تبین الجناح الشرقي للعالم الاسلامي في العصر العباسي. د/ شوقي آبو خلیل : 
آطلس التاریخ العربي الاسلامي» ص۸٤‏ . 

الملحق السایخ: خريطة الجناح الشرقي لدولة الاسلام. د/ حسین مونس : أطلس تاريخ الاسلام» ص۱۰ ۲. 
املحق الشامن: خريطة دول مصر والشرق الاسلامي. د/ عبدالمنعم ماجد : الأطلس التاريخي للعسالم 
الاسلامي في العصور الوسطی خريطة رقم »)٩(‏ ص ۲۹. 

الملجق الناسع: خريطة دولة السلاجقة والدول المعاصرة في القرن الخامس الهجري (۱۱ ميلادي). د/ 
حسین مونس : آطلس تاريخ الاسلام» ص ۲۲۰. 

املحق العاشر: خريطة تبين المواقم التي هاجمها المغول في الدولة الخوارزمية. د/ محمد نصر مهنا : 
الفتوحات الاسلامية و العلاقات السياسية في أسياء ص ۲۹۹ . 

الملحق الجادي عسر: کشاف بأهم مساجد مرو ومواقعها التي كانت فیها حركة علمية. من إعداد الباحث. 
الملحق الثاني عشر: کشاف بأهم مدارس مرو والاعوام التي ذکرت فيهاء التي كانت فيها حركة علمية. من 


إعداد الباحث. 
الملحق الثالث عشر: كشاف بأهم خوانق مرو والأعوام التي ذكرت فيهاء التي كانت فيها حركة علمية. من 
اعداد الباحث. 


الملحق الرابع عسر: کشاف بأهم رباطات مرو والأعوام التي ذکرت فيهاء التي كانت فيها حركة علمية. من 


إعداد الباحت. 
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أولآ:أشهرقرىمروقبيل فسترة الب 
*بالا: يقال لها بالعجمية کوالا» والنسبة إليها "لبالاني۱۲). 
*خرطط: ویقال لها "خرطة" والنسبة لها الخرططي ۲۲ 
ار گان علی فرسخ من مرو والنسبة إليها "لدارکانی" بفتح الدال والراء» نسب لها بعض العلماء(. 
ومن القری التي خربت وما بقیت إلى سنة (۲۰۱ه-/۹۱۳م) کنجکان: بالفتح ثم السکون وجیم مفتوحة 
وکاف وآخره نون قرية كانت بأعلى مدينة مرو خربت(. 
#دارناباذ("): قال السمعاني :ولا أعرف هذه القرية» وسألت آهل المعرفة والخبرة فما عرف أيضاً ؟ ولعلها 


اند ست"(1) 
خربت و ندر ست 5 


*واهكانت" : قال "السمعاني' ای فق ee‏ اتيم عيذ انيه موز قف زرا حضفت انه 
هذه القرية» ولعلها خربت أو صارت باسم آخر". 
آولا : القرى الكبرى المسهورة في مرو 


*باشان: ویقال لها أيضاً آفاشان"» اشتهر بها جماعة من العلماء ورد ذکر هم خناء البحث(). 


لب اللباب» ج-۱ص۹۸. ویبدو أنه لم يظهر فیها علماء في فترة البحث لأن "لسمعاني" لم يذكر من علمائها إلا رجل يدعي 

:"أبو الحسن عمارة بن عتاب البالائي الذي صحب عبدالله بن المبارك". 

(۲) السمعاني : الأنساب ج-۲ص ۳۹۷؛ ياقوت : معجم البلدان» جص ۱۳۹۹ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۳۳:؛ السيوطي 

1 لب الباب» جاص ۲۸۰ . 

لب الباب» ج.۱ص۲۰۸. 

لب الباب جاص ۲۱. 

لب الباب» ج۲ ص۲۸۸ . 

(7) السمعاني : الانساب ج.ه‌ص ۳۳۲۹. 

(۷) السمعاني : الاتساب جهص ۷۳؛؛ السيوطي : لب الباب» جاص ۳۱. 

e )‏ : الأنساب ج.هص ۷۳ . 

: السمعاني : الأنساب جءص ۳۱۳؛ وذکرها آبو سعد في "التحبیر" آکثر من مرة» وفي آکثر من موضعء ومن ذلك في‎ )٩( 

جا 4 ج ۰ AVE AVY‏ ۳ ۶ ۶ ت :۰ ` : ل¿ ج ۲۱ 
ص ۳۲,۵۳۳,۵۹٩‏ اص ۰۱۳۰ ۱۷۳ ۶ ۳ ؛ ياقوت : معجم البلدان 5س ۳ 
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*جیرنج(): قرية كبيرة بأعلی مرو» ومجری وادي مرو في وسطهاء وتشبه 'بغداد7). 

*خرق: على ثلائة فراسخ من مرو بها سوق قائمة وجامع کبیر حسن(". 

*الدندانقان: وهي بليدة علي عشرة فراسخ من مرو في الرمل والنسبة الیها "لدندانقانی" بفستح الدالین» 
اشتهر بها جماعة من العلماء(* منهم : آبو بكر عبدالرحمن أحمد بن محمد بن عبدالله بن صالح الخطیب 
الدندانقانی» رحل الى بلاد ما وراء النهر وحدث بها ... ومات قل الأربعمائة(؟. 

#زرق: على ستة فراسخ من مرو بأعلى البلد» والنسبة إليها الزرقی" بفتح الزاي وسکون الراء( نسب 
الیها جماعة من العلماء. 

*سنج(: وهی من القری الکبيرة التي آصبحت مدينة علی سبعة فراسخ من مرو بها الجامع والسوق» 
وکان بها حصن منیم( اشتهر بها جماعة من العلماء منهم :"بو علی الحسین بن شعیب السنجی, فقیه أهل 


= ابن الأثیر : اللباب ج۲اص ۰۷ السبکی : طبقات الشافعية الکبری ج-۳ص ۷۱ ۰ جه‌ص ۱۳۰۱ السيوطي : لب الباب؛ 
ج ۱ص ۱۲۹؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛ ج ۲ص ۷۱. 

(۱) قال عنها ياقوت : جيرنج» بالکسر وبعد الراء المفتوحة نون ساكنة وجيمء بليدة من نواحي مرو على نهرهاء ذات جانبين» 
وعلی نهرها قنطرة عظيمة علیها بعض أسواقهاء ورأيتها في سنة (7١71ه)‏ قبل ورود التتر وهي آعمر شيء وأنبله فيها 
الدور العالية» والمنازل النفيسةء والأسواق الكبيرة العامرة» والأهل المزدحمون؛ بینها وبين مرو عشرة فراسخ في طریق هراة 
ومرو الروذ وبنج دیه. ينسب إليها جماعة وافرة من العلماء. ياقوت : معجم البلدان ج۲ص۱۹۹؛ وینظر : المقريزي : جني 
انار هار اض ۱۳ 

(۲) والنسبة الیها الجیرنجی" بکسر الجیم وسکون الیاء وفتح الراء وسکون النون. ينظر : السمعاني : الأنساب جل 
"ص ۱۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص۱۹۹؛ ابن الأثير : اللباب جاص ۳۲۲. 

(۳) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۰۱؛؛ ياقوت : معجم البلدان جص ۳۹۰؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص‏ 4"5؛ السيوطي 
: لب الباب ج ۱ص ۰.۲۸۱ وینسب إليها جماعة من العلماء سبقت ترجمتهم. 

: الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد ج ٩ص ۳۹۰ السمعاني : الاتساب جاص ۵۹ التحبير» ج ۲ص 4۲ 4؛ ياقوت‎ )٤( 
معجم البلدان ج ۲ص ۷۷:؛ ابن الأثير : اللباب ج١ص١٠5؛ المقريزي : جني الأزهار» ص۱۰۳؛ السيوطي : لب الباب‎ 
۱۳ ۲۵۰ نت‎ 

(۰) السمعاني : الأنساب جاص ۵۰۰. 

(5) السمعاني : الانساب ج ۲ص ۱۱۳؛ ياقوت : معجم البلدان جاص ۱۳۷ ابن الأثیر : اللباب ج "ص 15؛ المقريزي 
: جني الأزهار» ص ۰۱۰۳ 

(۷) البكري : معجم ما استعجم ج ۲ص ۷۹۹؛ السمعاني : الانساب جص ۳۲؛ ياقوت : معجم البلدان جص ۲۰؛ 
ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۷ ۱؛ ابن العماد : شذرات الذهب» ج-۲ص۱5۵۰. 

(۸) ذکر "السمعاني" أن عسکر الغز لما نزلوا لحاصرة حصن واحد بها ظلوا شهراً کاملاء وکانوا یحاربون أهل الحصن فلم 
یقدروا علیها في رجب سنة (0٠55ه).ء‏ ثم حاصروها غير مرة شهرین فثلائة» إلى أن صالحوها بعد جهد في جمادی 


- ۳ 


مرو في عصره» وهو صاحب أبى بكر القفال() وأنجب تلامذته» وأول من جمع بين طريقتي العراق 
وخراسان(» (ت۳۲۰ه/۱۰۳۸م) وقبره بجوار قبر أستاذه القفال ب سجذان" مرو . 
*سنجان(*): على باب مدينة مرو يقال لها "درسنکان» وممن اشتهر بها من أهل العلم :"آبو الحسن على بن 

الحسن بن محمد بن حمدویه السنجانی القاضي من آهل مرو آحد الفقهاء الشافعية تفقه ببغداد» وولي 
القضاء بنیسابور سنة (۳۱۲ه۵-/۹۲۸م). وک ذلك كان والده من العلماء المحدئین ومات سنة 
(۵۳۲۰-/۲)۹۳۲۲. 

*سوسقان(): على آربعة فراسخ من مرو على طرف البرية يقال لها شاوشکان"» اشتهر بها جماعة من 
العلماء والمحدئین» منهم :"القاضى آبو بكر محمد بن آحمد بن الحسین بن حفصویه السوسقانی» كان من 
المتمیزین» سمع ببغداد» وبمرو» وبما وراء النهر» وبخراسان» وأجاز للسمعانی جمیم مسموعاته» توفی في 
حدود سنة (۵۹۱۰-/2۱۱۱)(. 

*#فنین(: بالفتح ثم الکسر ویاء مثناة من تحت ساكنة ونون» وأهلها يقولون فني" بغیر نون على ثلاثة 
فراسخ» وهي من القری المروزية التي كانت من العمران بحیث تنافس مرو "لام" نفسهاء فلقد قال عنها 
ياقوت :قرية عهدي بها عامرة أحسن من مدينة مرو ۲". 

*القرنیین( ): بينها وبين مرو الروذ وبینها وبين مرو الشاهجان الکبری خمسة عشر فرسخاًء وسمیت ب 
"القرینین" لکونها كانت تقرن مرة بمرو الشاهجان» ومرة بمرو الروذ؛ ونسب إليها من العلماء :آبو اسحاق 
إبراهيم بن محصل بن عاصم القرینینی : محدث. وکانت ولادته في حدود سنة (۳۵۰ه-/۱۲)2۹۱)؛ 
وغیره من العلماء الذين ذکرهم السمعاني في "الأنساب" ج٤‏ ص۱۱ 4۷-4 . 


- الاولی سنة (00هه) وکنت - القائل السمعاني - المتوسط فیه. ینظر : السمعاني : نساب ج-۳ص ۳4۲-- ۳۳. 


وبها بساتین وزروع وهي معندلة الهواء حسنة الثراء. المقريزي : جني الآزهار» ص ۰۱۰۳ 


نی : الأتساب ج-۳ص ۳ ۳. 


ني : الأنساب جاص 4۰ ۳. 


۱ 
(۲) 

(۳) السمعا 

.٠٤١ص السمعاني : الأنساب ج“ ص ۰ ۳؛ ياقوت : معجم البلدان جص ۲۱۳؛ ابن الأثیر : اللباب ج۲‎ )٤( 

(*) السمعا 

(1) السمعاني : الأنساب» ج۲ص ۳۹۹ التحبير» جاص ۳۹۲ ياقوت : معجم البلدان» جص ۲۸۱؛ ابن الأثير : اللباب 
ج ”7ص 5١؛‏ المقريزي : جني الأزهار» ص ۱۰۳. 

(۷) السمعاني : الاتساب» ج۲ص ۳۹۹ ۳۰۰. 

(۸) السمعاني : الأنساب» جءص ۳۸۳؛ ياقوت : معجم البلدان» جءص۲۷۸؛ ابن الأثير : اللباب» ج۲اص ۳ 4؛ السيوطي 
: لب الباب» جاص ۱۱۲. 

)٩(‏ ياقوت : معجم البلدان» ج-ءص۲۷۸. 

(۱۰) السمعاني : الاتساب» ج٤‏ ص٦٦٠؛‏ ياقوت : معجم البلدان؛ ج->ص۳۳۸؛ السيوطي : لب الباب» ج۲ص۱۷۸. 
(۱۱) السمعاني : الأنساب ج>ص 1 . 


ب همع - 


هن سك ری لدو درن که ان حور میا ماع و افر مق اذل افو از 
وهی على خمسة فراسخ من مرو(.۱. 


انیا : قسری مرو الصفری الأقل شهرة" 


*آلین: وهي أسفل نهر "خارقان"» والنسبة إليها الاليني بمد الالف وکسر اللام وسکون الیاء المنقوطة من 
تحتها بائشتین وفي آخرها النون» نسب إليها جماعة من العلماء(). 
*ایرینه: والنسبة إليها "لابرينقي"» بکسر الألف وسکون الباء المنقوطة وکسر الراء وسکون الیاء المنقوطة 
باثنتين من تحتها وفتح النون وفي آخرها القاف("» اشتهر بها جماعة من العلماء منهم :"أبو الحسن علي بن 
محمد الدهان الإبرينقي» كان فقیهاً صالحاً ملیح الشيبة» كثير المحفوظ سمع من علماء کثیرین منهم القفال» 
ولد في حدود سنة (۶4۰ه/۰)2۱۰۸ وتوفي ب "القرینین"» وهي بليدة من طرف وادي مرو في شوال سنة 
(۵۰۲۳-/2۱۱۲۹). 
*آرسابند: والنسبة إليها :"الارسابندي" بالفتح ثم السکون وسين مهملة وألف وباء موحدة مفتوحة ونون 
ساكنة ودال مهملة» على فرسخین من مروء كان بها جماعة من المحدئین والعلماء قديماً وحدیثا(". 
*آروی(: والنسبة إليها "الأروائي"» بفتح الألف وسکون الراء وفتح الواو وفي آخرها الباء المنقوطة 
باثنتين من تحتها» على فرسخین من مرو/"). 


(۱) السمعاني : الأنساب» ج؛ص۳۰؟؛ ياقوت : معجم البلدان» جءص 41۳؛ ابن الأثیر : اللباب؛ جص ۹۹؛ السيوطي : لب لباب 
ج ”ص ١9‏ 7؛ ابن العماد : شذر ات الذهب» جت ۲هن ۰۱۳۱ 

(۲) سبق ذکر بعض آهل العلم ممن انتسب الیها في فصل العلوم الشر عية» مبحث علم الحدیث» ۱۱۰. 

(۲) تتظر مواضع تلك القری مرتبة على حروف المعجم عند : السمعاني في "الأنساب" ویاقوت في "معجم البلدان» وابن 
الأثير في "اللباب" والسيوطي في لب اللباب". 

)٤(‏ السمعاني: الأنساب جاص ۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص556؛‏ ابن الأثیر: اللباب جب ١ص‏ ۲۱ السيوطي : لب الباب 


خت اشن 1 
)٥(‏ السمعاني : الأنساب ج-۱ص۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج١‏ ص١3‏ ولكنه قال "أبرينق"؛ ابن الأثير: اللباب ج ۱ص۲5. 

(1) السمعاني : الأنساب ج١اص18؛‏ ياقوت: معجم البلدان ج١اص77.‏ 

(۷) السمعاني : الأنساب ج ١ص؛‏ ۱۱؛ ياقوت : معجم البلدان ج١ص‏ ۱۵۱؛ السيوطي : لب الباب» جاص١٤.‏ 

(۸) وفي اللباب 'أروا" بالال. ينظر : ابن الأثير : اللباب ج اص٥٤.‏ 

)٩(‏ السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۱۲۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص"5‏ !؛ ابن الأثیر : اللباب ج ١صه‏ ؛؛ السيوطي : لب الباب 


کا 


- ۳ 


*لسفس: بالکسر ثم السكون» وفتح الفاء وسين أخرىء قرب فاز يقال لها "إسبس". وهي بأعلى مرو 
والنسبة الیها الاسفسي۲. 

واه وس نا رف خرس الا سین ن متا رای ایح ی 
الحروف بعدها الألف والخاء المعجمة والواو المفتوحة والسین المهملة الساکنة على ثلاثة فراسخ(؛ منها 
:"بو عبدالله محمد بن عبدالله الأشتاخوستی» كان صاحب صلاح و عبادة۳(. 

*آشتر ج: وهي قرية بمرو من أعاليهاء "آشتر ج AT‏ يقال هر E‏ ۳ اف 
وسکون لشین ا ا ا تناع أرق دون SS‏ ی 
(۲۰۱ه۵-/2۹۱)(. 

*افشیرقان: على خمسة فراسخ من مرو عند نشك"» من آعالي البلد» ویقال فیمن پنتسب الیها 
"الافشیر فاك ۲ کو ل ون هام مکش شین امه مسکون بای( 

*آنداق: وبالعجمية يقال لها "آنداك"» والنسبة إليها "النداقی" بفتح الالف وسکون النون وفتح الدال المهملة 
وفي آخرها القاف» نی سمرقند"» وبمرو على فرسخین منها قرية أيضاً بهذا الاسم قال السمعاني 
ا بها ضيعة ضد 2 

الع ويقال لها "آنداربه"» وينزل بها العسکر» والنسبة إليها "الأندرابى" بفتح الألف وسكون النون» 
وفتح الدال والراء المهملتین(؟) 


(۱) ياقوت : معجم البلدان ج-۱ص۱۷۸؛ السيوطي : لب الباب» ج١اص556.‏ 

(۲) السمعاني : الأنساب جاص ۱۰۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج۱اص۱۹۰؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص”1؛‏ السيوطي : 
لب الباب» ج ۱ص ۲ 1. 

(۳) السمعاني : الأنساب ج۱ص ۱۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص55١.‏ 

: السمعاني : الأنساب ج ۱ص۱۷۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج.۱اص۱۹؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص"1؛ السيوطي‎ )٤( 
.1۲ لب الباب» ج ۱ص‎ 


: السمعاني : الأنساب ج-۱ص۲۲۹ ؛ ياقوت : معجم البلدان جاص ۲۰۰ ۲؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص۸۸؛ السيوطي‎ )٩( 
لب الباب» ج-۱ ص۰۷۷‎ 


2۱ 


ندخن: علی خمسة فراسخ من مرو باعالي اا ولنسبة إا 2 غ بفتح اتف وسکون النسون 
وفتح الدال المهملة وسکون الغین(. 

*انکلکان(: وینتسب إليها ب "الأنقلقاني"» بفتح الألف وسکون النون واللام بين القافین المضموم(). 

*بابشير: على فرسخ من مرو عند "الدروازق"* والمنسوب الیها يقال له "لبابشيري» ومن علمائها 
:"إيراهيم بن أحمد بن علي البابشیری توفي سنة (۵۳۰-/۳)2۹۱۸(". 

*بابقران: بأعالي البلد» والمنسوب إليها يقال له "لبابقرانی(» وممن نسب إليها :بو الحسن أحمد بن 
محمد بن عيسى البابقرانی» رحل إلى العراق» وسمع ببغداد أبا عبدالله الحسين بن إسماعيل المحاملى 
القاضى» روى عنه أبو علي الحسين بن علي البردعى السمرقندي ۲). 

*باجخوست(): على أربعة فراسخ من مروء والمنسوب إليها "الباجخوستی" بفتح الباء والجيم الساكنة 
ای اتمه المت هة وتكن اس اش ۱۱ 

*باران: يقال لها آدزه باران» والمنسوب إليها يقال له "لبار انی۱۱۳). 

*باز: على سبعة فراسخ من مرو والمنسوب إليها يقال له "لبازی" بفتح الباء(""). 


(۱) يلاحظ أن هذه القرية قديمة جداً لأن السمعاني ذكر من العلماء من ینتسب إليها ممن جالس عبدالله بن المبارك وهو من 
القدماء» وذکر من المحدئین آبو بكر محمد بن عبدالرحیم الأندغنى المتوفي سنة (550ه). السمعاني : الأنساب ج 
اص۲۰ ۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج ١ص‏ ۱۱ ۲؛ ابن الأثير: اللباب ج ۱اص۸۸. 

(۲) ولکن ياقوت قال : آنقلقان". ياقوت : معجم البلدان ج-۱اص ۲۷۲. 

(۳) السمعاني : الانساب ج۱اص ۲۳۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج۱اص ۲۷۲؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۹۰. 

.۱۰۰ في اللباب باب شیر". ابن الأثير : اللباب ج ۱ص‎ )٤( 

(۰) السمعاني : الأنساب ج ١ص‏ ۲۹۱؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص08١"؛‏ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۱۰۰؛ السيوطي 
: لب الباب» ج-۱ص ۸۷. 

(1) في اللباب "باب قران". ابن الأثير : اللباب ج اص ۱۰۰. 

(۷) السمعاني : الأنساب ج ١ص‏ ۲۹۱؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص08١"؛‏ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۱۰۰؛ السيوطي 
: لب الباب» ۱ص ۸۷. 

(۸) السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۲۹۱. 

)٩(‏ السمعاني : الأنساب ج ۱ص۲۹۵؛ ياقوت : معجم البلدان ج۱ص ۳۱۳؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۱۰۲؛ السيوطي 
: لب الباب» ج.۱ص۸۸. 

(۱۰) ومنها عالم سبقت ترجمته في 'حياة العلماء الاقتصادية "» ص ۲۲۰. 

(۱۱) السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۲۱۲؛ ياقوت : معجم البلدان جاص ۰۳۱۹ ج۲اص؛ 55؛ ابن الأثير : اللباب ج 
اص۱۰؛ السيوطي : لب الباب» جاص ۹۲. 

(۱۲) السمعاني : الاتساب ج ۱ص۲۰۸؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۱۱۰؛ السيوطي : لب الباب» ج١ص؛‏ ۹. 


- ۳۸ - 


*باغ: على فرسخین من مرو يقال لها "باغ وبرزن" والنسبة لها "لباغی" بفتح الباء بعدها الالف(. 

*بالقان: خربت واندرست وبقي النهر مضافاً إليها'ء والنسبة لها "لبالقانی(". 

*بخجرمان(: عند "آندرابة» والنسبة إليها البخجرمانی" بفتح الباء ونسکین الخاء وفتح الجیم وسکون 
الراء» وعند أبى زرعة السنجي :بغجرمان"؛ وهذه القرية كان ينزل بها عسکر بلخ» وسمع السمعاني بها 
جزءاً من حدیث الهیثم بن کلیب(. 

*پذیس(): على خمسة فراسخ من مرو والنسبة إليها البذیسی"» بفتح الباء وکسر الذال وسکون الیاء(. 

*برزن: متصلة ب 'بزماقان"” والنسبة إليها البرزني" بفتح الباء وسکون الراء وفتح الزاي. منها 
:"إسماعيل البرزنی بروی عن الفضل بن موسی السيناني المروزی(. 

*برز: على خمسة فراسخ من مرو عند کمسان" والنسبة إليها "البرزي"؛ بضم الباء وسکون الراء(). 

*پرسانجرد: على ثلائة فراسخ من مرو والنسبة إليها "البرسانجردي"» بضم الباء وسکون الراء(. 

*برونجرد: قرية كبيرة عند الرمل خربت في وقت السمعاني» والنسبة إليها البرونجردی" بفتح الباء 
وسکون الراء وفتح الواو وسکون النون وکسر الجیم وسکون الراء(). ومن آعلامها :بو محمد محمد بن 


(۱) السمعاني : الأنساب ج-۱ص۰۲۷۰ ج۱ص ۳۳۲؛ ياقوت : معجم البلدان جل ١ص‏ 7"7”5؛ ابن الأثير : اللباب 
ار ۱۲ 

(۲) السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۲۸۱؛ ياقوت : معجم البلدان ج.۱اص۳۲۹؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۱۱۲؛ السيوطي 
: لب الباب» جاص 15. 

(۳) وینسب الیها أحد العلماء سبقت ترجمته في علم التاریخ ص ۰۲۱ 

.۳۹۱ ولکن ياقوت قال :بخجرمیان". ياقوت : معجم البلدان ج ۱ص‎ )٤( 

(۰) السمعاني : الانساب ج ۱ص ۳۰۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص55"؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص۱۲۰؛ السيوطي 
: لب الباب» ج-۱ص۱۰/۸. 

(7) السمعاني : الأنساب ج ۱ص۳۱۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص”57"؛‏ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۱۳۰؛ السيوطي 
: لب الباب» ج ۱ص ۰.۱۱۱ 

(۷) ومنها عالم سبقت ترجمته في الفصل الأول مبحث مساجد مرو" ص ۰. 

(۸) السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۳۳۲- ۱۳۳۳ ياقوت : معجم البلدان ج۱ص ۳۸۲؛ ابن الأثیر : اللباب جل ۱ص ۱۳۷؛ 
السيوطي : لب الباب» ج۱ص ۰۱۱ 

: السمعاني : الأنساب ج.۱اص؛ ۳۳؛ ياقوت : معجم البلدان جاص ۱۳۸۱ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص۱۳۸؛ السيوطي‎ )٩( 
لب الباب» ج.۱ص۱۱۷.‎ 

(۱۰) السمعاني : الأنساب ج ۱ص۳۳۵؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۱ص ۱۳۸۲ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص۱۳۸؛ السيوطي 
: لب الباب» ۱ص ۱۱۷. 

(۱۱) السمعاني : الانساب ج ۱ص۹۸ ۳ ياقوت : معجم البلدان ج١صه ٠‏ 5؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۱؛ السيوطي 
: لب الباب» ج-۱ص ۲ ۲ ۱. 


- ومع - 


طاهر بن العباس البرونجردي» حدث عن آبی مسلم غالب بن على الرازي الحافظ سمع منه آبو الحسن علي 
بن محمد بن آردشیر اأص 

*بزماقان: والنسبة إليها "البزماقانى"؛ بضم الباء وسكون الزاي وفتح الميم والقاف(. ومن علماء 
بزماقان" :ابراهیم بن أحمد بن عبدالواحد الكتب البزماقاني» سمع آبا الحسن علي بن خشرمء وأبا عصمة 
الحدادي» وأبو العباس أحمد بن سعيد المعداني وطبقتهما؛ وتوفى بعد سنة (۵۳۰۰-/2۹۱۲)(. 

*بسينة: على فرسخين من مرو والنسبة إليها البسینی" بفتح الباء وكسر السين وسكون الیاء(*. 

*بشان: بأعالي البلد عند "آندغن"» وقيل على فرسخينء والنسبة إليها "البشانی"» بضم الباء وفتح الشين(“. 

*بشبة: على خمسة فراسخ والنسبة إليها البشبقی" بسكون الشین(» وممن اشتهر بها :آبو الحسن علي 
بن محمد بن العباس بن أحمد بن الحسن بن علي البشبقى» كان شيخاً صالحاً زاهداً يكتب الرقى والتعاويذء 
سمع أبا عبدالله محمد بن الفضل بن جعفر الخرقيء وأبا الفضل محمد بن أحمد بن أبي الحسن العارف» وأبا 
محمد كامكار بن عبدالرزاق الأديب وغيرهمء قرأت عليه - القائل السمعاني - أحديث بقرية بشبق» ومات 
في المحرم سنة (4 5 5ه/53١١م)‏ بقريته» وكان قد جاوز المائة(". 
وفتح الذال» كان منها جماعة من أهل العلم(. 

*بكرد: على ثلاثة فراسخ من مرو والنسبة إليها "البکردی" بفتح الباء وكسر القاف وسكون الراء(. 


(۱) السمعاني : الأنساب ج ۱ص۸ ۳. 

(۲) السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۱۳۹۷ ياقوت : معجم البلدان جاص 4۱۰؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۱۷؛ السيوطي 
: لب الباب» ج-۱ص۲۵ ۱. 

(۲) السمعاني : الاتساب ج ۱ص ۳۹۷. 

(:) السمعاني : الاتساب ج ۱ص۳۷۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج١ص؛‏ ۲؛؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص۱54؛ السيوطي 
: لب الباب؛ ج.۱اص۱۲۹. 

(۰) السمعاني : الاتساب ج ۱ص ۳۷۱؛ ياقوت : معجم البلدان ج١ص؛‏ ۲؛؛ ابن الأثير : اللباب ج ١صه‏ 5 ١؛‏ السيوطي 
: لب الباب؛ ج.۱اص۱۲۹. 

(1) السمعاني : الأنساب ج ۱ص۳۷۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج١ص؛‏ ۲:؛ ابن الأثير : اللباب ج ١ص‏ ه55 ١؛‏ السيوطي 
: لب الباب ج.۱اص۱۲۹. 

(۷) السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۲۷۱- ۳۷۲. 

(۸) السمعاني : الاتساب ج ۱ص ۳۷۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج١ص55؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۱5۷؛ السيوطي 
: لب الباب» ج.۱اص۱۳۱. 

)٩(‏ السمعاني : الأنساب ج ١ص؛ ١٠‏ 5؛ ياقوت : معجم البلدان ج۱ص؛ 4۷؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۱۰۹؛ السيوطي 
: لب الباب» جاص ۰ ۱. 


س ff‏ س 


#بلکیان: على فرسخ من مرو والنسبة إليها البلکیانی"» بفتح الباء وسكون اللام وكسر القاف وفتح الياء 
المنقوطة(). 

*بملان: على فرسخ من مروء والنسبة إليها "البملاني بفتح الباء وسكون الميم بعدها اللام(). 

#بندکان: على خمسة فراسخ من مرو و النسبة الیها البندكاني"» بضم الباء وسكون النون وضم الدال("؛ 
قال السمعاني :بت بها ليلتين. والآخر ابنه وهو : أبو القاسم علي بن محمد بن عبدالعزیز البندكاني» كان 
يدخل البلد أحياناًء وكان مليح الشيبة جميل الظاهرء سمع الإمام أبا المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار 
شاک بو رن تفت مدان مق ا 

*بتسارقان: علی فرسخین من مرو بین ا عا والنوس"؛ یقول نها الناس :کوسارقان» والنسبة للیها 
البنسارقانی"» بفتح الباء وسکون النون وفتح السین و الراء(. 

*بنیرقان: والنسبة إليها "لبنیرقانی"» بفتح الباء وکسر النون(". 

*البوتق: يقال لها بوته» والنسبة لها البوتقی۳» والمشهور بهذه النسبة :"أبو الفضل أسلم بن أحمد بن 
محمد بن فراشة البوتقي» توفي بعد سنة (۳۰۰ه-/۹۱م)» من آهل مرو يروى عن آبی العباس محمد بن 
آحمد بن محمود التاجر المحبوبي» وأحمد بن عبدالرحمن الکازکی» وغيرهماء روی عنه جماعة منهم آبو 
سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش الأصبهاني۲. 

*بوزنجرد: على طرف البرية من مرو والنسبة إليها "لبوزنجردی" بضم الباء وفتح الواو وسکون النون 
وکسر الجیم وسکون الراء والفرق بینها وبين "بوزنجرد" التي من قری "همذان"» أن النون هناك مفتوحة 


(۱) السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۱۲:؛ ياقوت : معجم البلدان ج۱ص4۸۹؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص۱۷۵؛ السيوطي 
: لب الباب.» جداصة : .١‏ 

(۲) السمعاني : الأنساب ج ١ص>7١5؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج١ص؛‏ 4۹؛ ابن الأثير : اللباب ج ١صل772١؛‏ السيوطي 
: لب الباب؛ حت الصو ا 

(۳) السمعاني : الأنساب ج ١ص١575؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج۱اص4۹۹؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۱۸۰؛ السيوطي 
: لب الباب» ج١ص8؛ .١‏ ومنها بعض العلماء سبقت ترجمة آحدهم في علم التاریخ ۲۱۶. 

.۲۱ السمعاني : الأنساب ج ۱ص‎ )٤( 

(۰) السمعاني : الأنساب ج ۱ص 4۲؛ ياقوت : معجم البلدان جاص ۰۰۰؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۱۸۲؛ السيوطي 
: لب الباب ج١ص5:‏ ۱. نسب إليها عالم سبقت ترجمته في الصلات العلمية بين مرو والحجاز» ص ۳۱۲. 

(۲) السمعاني : الانساب ج اص٥‏ ٤٤؛‏ ياقوت : معجم البلدان ۱ص ۵۰۲؛ ابن الأثیر : اللباب ج اص ۱۸۲. 

(۷) السمعاني : الانساب ج ۱ص۲۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص”5 ٠0‏ 5؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص۱۸؛ السيوطي 
: لب الباب» جاص ۱۵۰۰ . 


(۸) السمعاني : الاتساب ج ۱ص ۲. 


کا 


والنون هنا ساكنة. وممن نسب إليها من العلماء :"أبو الحسن محمد بن محمود البوزنجردی» كان فقيهاً 
حافظاً للحديث» كثير السماع» مات سنة (۵۲۲۳-/؛ ۲)2۹۳۲. 

*پوزنشاه(): على أربعة فراسخ من مرو بت - القائل السمعاني- بها ليالي» وهی قديمة خربت فانتقل 
الناس إلى الحديثة» والنسبة إليها 'البوزنشاهى). 

*بوينه: على فرسخین من مرو ویقال لها أيضاً وبينك والنسبة إليها البوینجی" بضم الباء وفتح الياء 
وسکون النون(". 

*بیمان: عند "خوجان والنسبة إليها البیمانی() ومن علمائها :"صالح بن معبد السنجی» وکان عارفاً 
بالنحو واللغة فاضلاةً"00. 

*تليان: والنسبة إليها "لتلیانی"» بكسر التاء واللام وفتح الیاء(). 

*توث: على خمسة فراسخ من مروء "خرجت - القائل السمعاني- إليها مراراً عدة» وبت بها ليالي؛ 
والفبية للیها ا ومن آعلامها :آبو الفیض بحر بن غك بن بحر الشوفی» قال ابن ماکولا : 
مروزي من قرية التوث. من تلامذة أبى داود سلیمان بن معبد السنجی» كان كثير الأدب والعلم۲. 

*ترکان: والسبة للیها "لثترکانی"» بضم التام وسکون الرای وینسب آیضاً لجد(۱٩.‏ 

*تيركان: والنسبة إليها "لثیرکانی ۳۲. 


(۱) السمعاني : الاتساب ج ۱ص ۳۲:؛ ياقوت : معجم البلدان ج۱ص۵۰۷؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص۱۸1؛ السيوطي 
: لب الباب» جاص ۰.۱۲ 

(۲) السمعاني : الاتساب ج ۱ص ۳۳. 

(۳) ولکن ياقوت ذكرها 'بوزن شاه" ياقوت : معجم البلدان ج ۱ص ۵۰۷. 

(:) السمعاني : الاتساب ج ۱ص ۳۲:؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۱ص۰۰۷؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص۱۸1؛ السيوطي 
: لب الباب» ج-۱ص ۰۲ ۱. 

5) السمعاني : الانساب ج ۱ص۳۸:؛ ياقوت : معجم البلدان ۱ص ۵۱۳؛ ابن الأثیر : اللباب ج اص ۱۸۹. 

ني : الانساب ج ۱ص 4۵۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج١اص575؛‏ ابن الأثیر : اللباب ج اص ۲۰۱. 

ني : الأنساب ج ۱ص 4۵۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج.۱اص؛ ۵۳. 

۸ السمعاني : الأنساب ج ۱ص4۹۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج١صه‏ ؛؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۲۲۰؛ السيوطي : 
لب الباب» ج.۱اص ۱۷ . 

: السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۹۱۳؛ ياقوت : معجم البلدان جص 0؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۲۲۷؛ السيوطي‎ )٩( 
لب الباب» ج.۱اص۱۷۸.‎ 

(۱۰) السمعاني : الاتساب ج ۱ص ۵۱۳. 

(۱۱) السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۸۱:؛ ياقوت : معجم البلدان ۲ص ۲۳؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۲۳۱. 

(۱۲) السمعاني : الأنساب ج ۱ص ۵۲۱؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص»؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۲۳۱؛ السيوطي 
: لب الباب» .۱ص ۱۸۲. 


,اجه 


*جاورسة: على ثلائة فراسخ من مرو والنسبة إليها الجاورسی" بفتح الجیم و الواو وسکون الراء(. 

*جراباذ: ویقال لها "كراباذ' والنسبة إليها 'الجراباذى(”. 

*جرجسار: والنسبة إليها الجرجساری" بضم الجيمين بینهما الراء الساكنة". 

*جرمیهن: باعلی البلده والسبة إليها الجرمیهنی" بضم الجیم وسکون الراء وکسر المیم(). 

*جریرا: على آربعة فراسخ من مرو يقال لها کریرا"» والنسبة إليها الجریراتی"» بفتح الجیم وکسر 
الراء”"). 

*جلختجان: بأعلى البلد على خمسة فراسخ من مرو والنسبة إليها "الجلختجانی"» بضم الجيم وفتح اللام 
وسكون الخاء وضم التاء(). 

*جلفر: على فرسخین من مرو يقال لها "کلبر" والنسبة إليها 'الجلفرى7). بضم الجیم وسكون اللام وفتح 


الفا ء(. 
*جندفرقان: يقال لها الساعة() "جیفرقان» والنسبة إليها "لجندفرقانی"» ضم الجیم وسکون اللام وفتح 
الفاء( '). 


(۱) السمعاني : الأنساب ج اص ۳۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲اص۹۰؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۲5۹۳؛ السيوطي : 
لب الباب» جاص ۲ ۰۱۹ 

(۲) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۹۹ ياقوت : معجم البلدان ج-۲اص۱۱۰؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۱۷ ۲؛ السيوطي : 
لب الباب» ج-۱ص۱۹۸. 

لب الباب» ج.۱ص ۲۰۱ . 

۰۲۷۳۲ السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۷۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج.اص۱۲۹؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص‎ )٤( 

لب الباب» جداصغ ۲۰. 

(1) السمعاني : الانساب ج ۲ص ۱۰۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲اص۱5۰۰؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۲۸؛ السيوطي 
: لب الیاب» ج۱ص۰۸ . 

(۷) ينسب إليها جماعة من العلماء ينظر ترجمة أحدهم في فصل "الصلات العلمية بين مرو وبلاد الشام» ص ۲۱۲. 

(۸) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۷۰ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص؛ ۱5؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۲۷۳؛ السيوطي : 
لب الباب» ج.۱ص۲۰۹. 

)٩(‏ الساعة أي : أيام آبا سعد السمعاني. 

لب الباب» ج ۱ص ۱۵ ۲. 


EES 


*جنوجرد: على خمسة فراسخ من مرو على طريق سرخس" والنسبة إليها 'الجنوجردى بضم الجيم 
والنون وكسر الجيم وسكون الراء(. 

*جوبار: والنسبة إليها الجوباری"» بضم الجيم وفتح الباء()» ينسب إليها من العلماء :"أبو محمد بن 
عبدالرحمن بن الجوبارى البوينجى المعروف بجويبار بوينك» روى لنا 'شرف أصحاب الحدیث۲۲ لأبى بكر 
بن علي بن ثابت الخطیب. عن أبن محمد عبدالله بن آحمد بن السمرقندي الحافظ عن المصنف» سمعت - 
القائل السمعاني- منه في البلد ولقيته بجوبارء وتوفی بعد سنة (۵۰۳۰-/۱۱۳۹م)۳(*. 

*جوبان: باعلی البلد. يقال لها كوبان» والنسبة إليها الجوبانی(» بضم الجیم وفتح الباء(. 

*جیاسر: يقال لها سرکیاره"؛ فعربت إلى "جیاسر" والنسبة إليها الجیاسری" بکسر الجیم وفتح الیاء 
وفتح السین(. 

*جیخن: على أربعة فراسخ من مرو والنسبة إليها الجیخنی"» بکسر الجیم(. 

*جیرمزدان: والنسبة إليها الجیرمزدنی" بکسر الجیم وسکون الياء وفتح الراء والمیم وسکون الزاي وفتح 
الدال(). 

*جيشبر: والنسبة إليها الجیشبری" بکسر الجیم وسکون الیاء( .٩‏ 


(۱) السمعاني : الأتساب ج ۲ص ۱۲۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲اص ۱۷۲؛ ابن الأثير : اللب اب جل ۱ص ۰۲۹۷ ۲۹۸؛ 
السبكي : طبقات الشافعية الکبری ج ۲ص ۲۹۷؛ السيوطي : لب الباب» ج-۱اص ۰۲۱۲ 

(۲) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۱۳۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص ۱۷۲؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۳۰۲؛ السيوطي 
: لب الباب» ج-۱ص ۱۸ ۲. 

(۳) هذا الکتاب من تصنیف الخطیب البغدادي المتوفی سنة (71۳ه-/۱۰۷۱م) ضمن مجموعة ضخمة من مصففاته القيمة. 
ینظر : الزركلي : الاعلام» جاص ۱۷۲. قلت : والکتاب مطبوع والطبعة التي حصلت علیها طبعة جامعة آنقرة دار إحياء 
السنة النبوية» بتحقیق : د/محمد سعید خطیب آوغلي. 

.۱۳۷ السمعاني : الاتساب ج ۲ص‎ )٤( 

(۰) نسب إليها بعض العلماء ینظر ترجمتهم في مبحث "علم الحدیث"» ص ۰.۱۱۰ 

(1) السمعاني : الأنساب ج ۲ص۱۳۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج.۲اص۱۷؛ ابن الأثیر : اللباب ج اص۳۰۲. 

(۷) السمعاني : الانساب ج ۲ص ۱۷۱؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲"ص۱۹۰؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۳۲۰؛ السيوطي 
: لب الباب» ج-۱ص ۲۷ ۲. 

(۸) السمعاني : الانساب ج ۲ص ۱۷۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص۱۹۷؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص ۳۲۱؛ السيوطي 
: لب الباب» ۲۱۷۱ ۲. 

)٩(‏ السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۱۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص۱۹۸؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص ۳۲۲؛ السيوطي 
: لب الباب؛ جاص ۲۸ ۲ 


,اجه 


*خباق: عند "جیرنج» على ستة فراسخ من مرو والنسبة إليها "لخباقی۲. 

*خسروشاه: على فرسخین مشهورة» والنسبة إليها الخسروشاهی" بضم الخاء وسکون السین وفتح الراء 
وسکون الواو وفتح الشین(. 

*خمقاباذ: ویقال لها "خنقاباذ» والنسبة إليها الخمقاباذی» بکسر الخاء وسکون الميم وفتح الباء» نسب لها 
بعض العلماء("). 

*خوجان: ويقال لها "خجان" والنسبة إليها "الخوجانی" بفتح الخاء والواوء نسب لها بعض العلماء٩).‏ 

#دبزند: عند "کمسان"» على خمسة فراسخ من مرو ویقال لها دبزن" والنسبة إليها الدیزتی» بضم الدال 
وسکون الباء وفتح الزاي» نسب لها بعض العلماء(". 

*دربیقان: علی خمسة فراسخ من مرو والنسبة للیها الداربیقانی» بضم الدال وسکون الراء وکسر الباء 
نسب لها بعض العلماء(. 

*درسينان: على آربعة فراسخ من مرو بأعلى البلدء والنسبة إليها "الدرسنانی" بفتح الدال وسکون السراء 
وکسر السین» نسب لها بعض العلماء(. 

*دروازق: على فرسخ من مرو ویقال لها دروازه ماسرجستان"» عند 'الدنوقان' والنسبة إليها 
الدروازقی"» بفتح الدال وسکون الراء وفتح الواو» نسب لها بعض العلماء(. 

#دریجق: على فرسخ من مرو يقال لها دریجه والنسبة إليها الدریجقی" بفتح الدال وکسر الراء 
وسکون الیاء(). نسب لها بعض العلماء منهم :"أبو محمد خروف بن أبى الفضل الدریجقی» شيخ صالح کثیر 
التهجد و العبادة راغب في مجالس الذکر» سمع والد السمعاني» وکان یحفظ أشعاراً غير موزونة من شعر 


(۱) السمعاني : الانساب ج ۲ص ۳۱؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲اص۳۳؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص 4۱۷؛ السيوطي 
: لب الباب ج۱ص۲۷۱. وکان منها : علماء سبقت ترجمة آحدهم في الزهد والتصوف في مروء ص ۰۲۰۶ 

(۲) السمعاني : الانساب ج۲اص4۱۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج۲اص ۳۷۱؛ ابن الأثير : اللباب ج اص44۳. نسب لها 
بعض العلماء ینظر نرجمتهم في مبحث الرحلات العلمیف ص ۰۲۱۲ 

(۳) السمعاني : الأنساب ج "ص55 ؛؛ ياقوت : معجم البلدان ج۲اص۳۸۹؛ السيوطي : لب الباب» ج۱ص۲۹۵. 

.۳۰۰ السمعاني : الاتساب ج ۲ص ۷۲؛؛ ياقوت : معجم البلدان ج"ص۳۹۹؛ السيوطي : لب الباب» ج اص‎ )٤( 

(۰) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۹۱۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص۳۷؛؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱ص 4۸۹؛ السيوطي 
: لب الباب» ج.۱ص ۱۲ ۲. 

(1) السمعاني : الانساب ج ۲ص۳۰٩؛‏ ياقوت : معجم البلدان جاص 44۹؛ ابن الأثير : اللباب ج ۱ص" 44؛ السيوطي 
: لب الباب» ج۱ص۱۱ ۰۲ 

(۷) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۹۳۳؛ ياقوت : معجم البلدان ج.۲اص 6۰- ١55؛‏ ابن الأثیر : اللباب جل ۱اص4۹۸؛ 
السيوطي : لب الباب» ج۱اص ۳۱۷. 

(۸) السمعاني : الاتساب ج ۲ص ۵۳؛ ياقوت : معجم البلدان ج"ص”57 5؛ السيوطي : لب الباب» جاص۳۱۸. 

)٩(‏ السمعاني : الأنساب ج ۲ص۳۹٩؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص 4۵۳؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۱اص4۹۹؛ السيوطي 
: لب الباب» .۱ص ۳۲۱۹. 


اهمه ب 


'النسائي"» وغيره يطيب وقته بهاء وكان يحفظ كثيراً من حكايات المشایخ» وكانت ولادته سنة 
٤۷۷ (‏ ھ/٤‏ ۰۸ ۱م)". 
*دزق: عدة قرى في بلدان شتى منها : 'دزق حفص" و دزق بادان» و'دزق مسکین"» وكلها بمروء 
والنسبة الیها الدزقی"» بکسر الدال وفتح الزاي» نسب لها بعض العلماء(). 
*دستجرد: عدة قری منها بمرو قریتان» والنسبة إليها "الدستجردی" بفتح الدال وسکون السین وکسر 
التاء» نسب لها بعض العلماء(۳). 
*دلغاطان: وقد تبدل الطاء تاء» دلغاتان» علی آربعة فراسخ من مرو والنسبة الیها الدلخاطانی» بفستح 
الدال وسکون اللام وفتح الغین(*) 
*دينه مزدان: وهي عند ریکنج عبدان» والنسبة إليها الدینمزدانی" بکسر الدال وسکون الیاء وفتح النون 
والمیم وسکون الزای وفتح الدال الأخرى(“ 
*#رخان: على ستة فراسخ من مرو والنسبة إليها "الرخانی" بفتح الراء والخاء المعجمة(). 
#ریکنز: يقال لها ریکنج عبدان"» والنسبة إليها الریکنزی"» بکسر الراء وفتح الکاف وسکون النون() 
#ریوقان: عند "زولاه» حتى قيل انها محلة من مرو والنسبة إليها الریوقانی» بکسر الراء وسکون 
الیاء(. 
*زاریان: على فرسخ من مرو والنسبة إليها "لزاربانی" بفتح الزاي وکسر الراء(*) 


(۱) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۵۳. 

: لب الباب» ج.۱اص۳۱۹. 

(۳) السمعاني : الاتساب ج ۲ص۵۲۸؛ باقوت : معجم البلدان ج "كص ه 5 ؛ ابن الأثير : اللباب ج اص ۰۰ ۵. 

)٤(‏ السمعاني : الأنساب ج ۲ص ١20؛‏ ياقوت : معجم البلدان جص ١٠٠؛‏ ابن الأثیر : اللباب ج ١ص505؛‏ السيوطي 
(۰) السمعاني : الأنساب جص ۹۹۲؛ ياقوت : معجم البلدان جاص 7 5. 

(1) السمعاني : الأنساب ج ۲ص" *؛ ياقوت : معجم البلدان ج“ ص^"؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص۲۰؛ السيوطي : لب 
الباب» ج.۱ص۸: ۲. 

لب الباب» ج۱ص ۱۱ ۲. 

: السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۱۳۲؛ ياقوت : معجم البلدان .۳ص ۱۲؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۵۲؛ السيوطي‎ )٩( 
۰۳۱۹ لب الباب» ج اص‎ 


€ - 


*زبويه: على فرسخين من مرو كان لجد السمعاني بها ضيعة وورثتها العائلة بعده والنسبة إليها 
و بفتح الزاي وضم الباء(. 

*زرزم: على سنة فراسخ عند کمسان" والنسبة إليها الزرزمی" بالراء المفتوحة بين الزايين أولاهما 
مفتوحة و الُخری ساکنة(". 

*زغندان: على ستة فراسخ قريبة من "سنج" والنسبة إليها الزغندانی" بفتح الزاي وسکون النون(*). 

#زملق: بالقرب من "سنج والنسبة إليها "لزملقی" بکسر الزاي وسکون المیم وکسر اللام والقاف(؟. 

*زولاه: على ثلاثة فراسخ من مرو والسبة الیها الزولهی" بکسر الزاي وفتح اللام(. 

*ساسجرد(: على أربعة فراسخ من مرو على طرف الرملء قال السمعاني :دخلتها غير مرة لزيارة 
محمود بن والان الساسجرديء وقد اشتهر بها جماعة من العلماء۳. 

*سانقان: على خمسة فراسخ من مرو ويقال لها "صانقان» اشتهر بها جماعة من العلماء والصلحاء() 
منهم :"أبو بشر الأشعث بن حسان السانقانی» شيخ نقه توق ملح و كانت و فاته بعد ا ۱۰۳2۶ 

*سانواجرد کازه: على خمسة فراسخ من مرو اشتهر بها جماعة من العلماء(. 


۳ ۱ 
*سدیور: إحدى قری مرو(" . 


(۱) ولکن ياقوت قال : النسبة إليها آزبوييي" بثلاث یاءات. ينظر : ياقوت : معجم البلدان ج-۲اص۱۳۱. 

(۲) السمعاني : الأنساب ج ۲ص۱4۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۳ص۱۳۱؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۵۹؛ السيوطي : 
لب الباب ج.۱اص۳۷۳. 

(۳) السمعاني : الانساب ج ۲ص ۱۱۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج٠ص7”6١؛‏ ابن الأثیر : اللباب ج ۲اص؟ ". 

: السمعاني : الأنساب ج ۳ص۱۷۵؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص ۳ ۱؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۷۱؛ السيوطي‎ )٤( 
.۳۸۰ لب الباب» جاص‎ 

(۰) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۱۸۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۳ص ۹ ۱؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص۷۵؛ السيوطي : 
E EEN‏ 


= 


(1) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۱۹۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص ۱5۹؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۸۱؛ السيوطي : 
لئے الات کے( 

(۷) وذكرها ياقوت :'ساسنجرد" بزيادة نون. ينظر : ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص ۱۷۱. 

(۸) السمعاني : الانساب ج ۲ص ۲۲۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۳ص ۱۷۱؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص ۹۱؛ السيوطي : 
لب الباب» ج-۲ص؟ء. 

: السمعاني : الانساب ج ۲ص۲۲۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص۱۷۸؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص4۵؛ السيوطي‎ )٩( 
. لب الباب» جاص"‎ 

(۱۰) السمعاني : الاتساب ج ۲ص۲۲۸. 

(۱۱) السمعاني : الانساب ج۲ص۲۲۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص۱۷۸؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص *۹. 

(۱۲) السمعاني : الانساب جص ۱۱ ۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص ۲۰۲؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص ۱۱۰. 


— 880۷ ,اه 


*سکندان: على خمسة فراسخ من مرو(. 

*سلمانان: على ثلاثة فراسخ من مرو منها من العلماء المحدئین :الحسین بن أحمد السلمانانی توفی 
ببغداد سنة (۶۷۰ه۵-/2۱۰۷۷). 

*سیقذنج(*: على ثلاثة فراسخ من مرو( اشتهر بها جماعة من العلماء منهم :بو سهل بريدة بن محمد 
بن بريدة بن آحمد بن عباس بن خلف بن قردب صخر بن آوس بن عبدالله بن بريدة بن الخصیب الأسلمى 
السيقذنجى» كان شيخاً صالحاً مستوراً متعبداًء من المحدثين» ولد سنة (5١1541ه/75١٠م)‏ وتوفى في ذي 
الحجة سنة (۳٩ه۵-/2۱۱۰۰)).‏ 

*سینان: على خمسة فراسخ من مرو وعلی فرسخ من قرية سنج" اشتهر بها جماعة من العلماء(. 

*شابراباذ: على خمسة فراسخ من مرو(. 

*شابرنج: على ثلائة فراسخ من مرو وهی في الرمل(» اشتهر بها جماعة من العلماء قديماً وحديثاً: 
منهم : بو سوار محمد بن آحمد بن محمد بن عاصم الشابرنجی» شيخ ثقة» صدوق. زاهد عابد. محدث. 
توفی قریباً من (۳۷۰ه-/۹۸۰م) بقريته7). 

اه زره اتر نما ما هداس الما ۲ 


(۱) السمعاني : الأنساب ج-۲ص ۲۹۳؛ ياقوت : معجم البلدان ج”ص ۲۳۱؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص٤‏ ۱۲. 

(۲) السمعاني : الائساب ج-۲ص ۹۹ ۲؛ یاقوت : معجم البلدان ج ۳ص۲۳۹؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ ص۱۲۷ ۱۲۸. 
(۳) السمعاني : الانساب ج۲ص ۲۹۹. 

)٤(‏ ذكرها ۳ بالفاء سیفذنج". بنظر : ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص۲۹۸. 

(۰) السمعاني : الاتساب ج ۲ص ۳۸۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج ص۲۹۸ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۱۱۷؛ السيوطي 


: لب الباب» ج.۲ص 2۰ . 

(1) السمعاني : الاتساب ج ۲ص ۳۸۲. 

(۷) السمعاني : الاتساب ج ۲ص ۳۹۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص ۱۳۰۰ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۱۱۹؛ السيوطي 
: لب الباب» ج. ۲ص ۰ . 

(۸) السمعاني : الانساب ج-۲ص ۳۹۳؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص ۳۰۳ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۰۱۷۱ اشتهر بها 
عالماً سبقت ترجمته في مبحث علاقة العلماء بالحکام ص ۲۹۷. 

.۳۰۳۲ السمعاني : الأنساب ج٣ ص٤ ۱۳۹ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص‎ )٩( 

(۱۰) السمعاني : الاتساب ج۳ ص٤‏ ۳۹. 

(۱۱) السمعاني : الانساب ج ۲ص ۳۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص ۳۰؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص ۱۷۱- ۱۷۲؛ 
السيوطي : لب الباب» جاص ۲ . 


= ,اجه 


*شایسه: على فرسخین من مرو وتعرب فیقال EER‏ وممن اشتهر بها : آیو آحمد سعید بن 3 


بن محمد بن معدان الشافسقى» والد أبى العباس المعدانى الفقيه صاحب كتاب "تاريخ المر اوز ة ۹ محدث 


رحل إلى العراق وأدرك الشيوخ» واشتغل بالكتب» وتوفى سنة (۵۲۲۶-/۹۳۹م)(. 


*شاذباذی: هذه النسبة إلى موضع بمرو بأسفل "ماجان" يقال له سرشانبی(*. 
*شاوان: على ستة فراسخ من مرو" اشتهر بها بعض العلماء(). 
*شاوشاباذ: على فرسخ من مرو اشتهر بها بعض العلماء(". 


#شق: على فرسخينء يقال لها "شك نو" ويقال لها "أشح الحدیثة» اشتهر بها جماعة من العلماء(. 
*شکلان: على فرسخ من کو منها المحدث الإمام :"أبو عصمة أحمد بن عبدالله بن محمد بن مأمون 
الشكلانى» كان إماماً واعظاً فقيهاً بارعا توفى - رحمه الله - في شهر رمضان سنة (١5:هم5ه.‏ ١م)ء‏ 


مر ۱۲ 


5 0 . ۱۰۱ 
ودفن بمقبرة 'سلكيانة" . 


*شميران: على ثمانية فراسخ من مرو" منها المحدث :بو المظفر محمد بن العباس بن جعفر بن 


عبدالله الشمیر انی الشاو انی» المتوفى سنة نيف وسبعين وأربعمائة""'. 


a ۰‏ ۰ 5 رجه م Ty ٠.‏ 
*شمیهن: على فرسخین من مرو بأسفل نهر "لأسقبذي۲۲. 


(۱) السمعاني : الأنساب ج ۲ ص4۰5 ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص ۳۰۲؛ ابن الأثير 
السيوطي : لب الباب» جاص > . 

(۲) سبقت ترجمته في مبحث "علم التاریخ والانساب"» ص ۲۱. 

(۲) السمعاني : الاتساب ج ۲ص ۰5. 

)٤(‏ السمعاني : الانساب ج-۲ص۳۹۹. 


(۰) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۱۳؛؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۳ص ۳۱۵؛ ابن الأثير : 


السيوطي : لب الباب» ج ۲ص *. 

(1) سبقت ترجمة آحدهم في مبحث "علاقة العلماء بالعامة » ص ۳۱. 

(۷) السمعاني : الأنساب ج٣‏ ص٤‏ 4۱؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص ۳۱۲. 

(۸) السمعاني : الأنساب ج؛اص55؛؛ ابن الأثير : اللباب جاص ۰۲۰ 

)٩(‏ السمعاني : الانساب ج ۲ص41۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص ۳۹۷؛ ابن الأثير 
السيوطي : لب الباب» جاص۵۸. 

(۱۰) السمعاني : الاتساب ج ص۸٦٤‏ . 

(۱۱) السمعاني : الأنساب ج ۳ص4۷۵؛ ياقوت : معجم البلدان ج ص۳۰۰ ابن الأثير 
السيوطي : لب الباب» جاص 1۰. 

(۱۲) السمعاني : الاتساب ج ۲ص ۷۵ . 


(۱۳) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۷:؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۳ص ۳۰ ابن الأثير : 


السيوطي 8 لب الیاب» جاص ۰ 1 


اللباب کے ص +۹۷٦‏ 


اللباب ج ص ۹۷۹+ 


: اللناب ج ۲ص Too‏ 


: اللباب ج ۲ص 1۰ 


الأباب ج ص 1 


- وه - 


*شهمیل: بالفتح ثم السکون وميم مکسورة وياء مثناة من تحت و آخره لام من قری مرو(. 
*#شوال: وهی من القرى التي نقع على ثلاثة فراسخ من مرو( وهی كثيرة الخیر لعائلة السمعاني لهم 
اک کت من آهلیا خماعه من الها 


*شیج: على خمسة فراسخ على طریق البرية(. 
*شيرنخشير: على ثلاثة فراسخ في الرمل» خربت على عهد السمعاني7", استهر بها بعض 


*صاغان: ویقال لها "جاغان" عند آبشان"» وقد بقرن 'بكزه'؛ فیقال :کزه وجاغان» فعرب فقيل 
شا غان ١١‏ تيقب إلنها عضن الما 

*صانقان: قريبة من الرمل على ستة فراسخ من مرو( . 

*صخراباذ: من قری مرو( ''. 
*طخش(: على فرسخین''ء يقال لها :انج" . 


(۱) یاقوت : معجم البلدان ج-۳ص۳۷۸. 

(۲) السمعاني : الانساب ج ۲ص ۸۲:؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص ۳۷۰؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۲۱۲؛ 
السيوطي : لب الباب؛ ج-۲اص 1۲. 

(۳) سبقت ترجمة آحدهم في الفصل الأول مبحث "الخنقاوات» ص 15. 

.۲۲۰ السمعاني : الانساب ج”ص٠ ٠5؛ ابن الأثير : اللباب جاص‎ )٤( 

.۲۸۲ ویذکرها ياقوت شیرنخجیر" بالجیم ولیس بالشین. ینظر : ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص‎ )٥( 

(1) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۵۰۰۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص ۳۸۲؛ ابن الأثير : اللباب جل "اص 775؛ 
السيوطي : لب الباب» ج-۲ص15. 

(۷) سبقت ترجمته في مبحث "الاسر والبیوت العلمية"» ص ۰51 . 

(۸) السمعاني : الأنساب ج ۲ص ۹۱۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ص۳۸۹؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص ۰۲۲۹ 

.۳۳۱ سبقت ترجمة آحدهم في تصدر العلماء للحركة التعليمية في "الکتاتیب» ص‎ )٩( 

(۱۰) السمعاني : الانساب ج۳ ص٤‏ ۵۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج-۲ص ۱۳۹۰ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۲۳۱؛ السيوطي 
: لب الباب» ج-۲ص/۱. 

(۱۱) السمعاني : الانساب ج ۲ص؛ ۰۳؛ ياقوت : معجم البلدان ج "ص5 9"؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص ۲۳۵. 

(۱۲) في اللغة : الطخش هو : إظلام البصر طخش طخشاً وطخشاً. ینظر. ابن منظور : لسان العرب» مادة طضش" 
a‏ 

(۱۳) السمعاني : الأنساب ج ۶ص ۳۳؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص ۲۳. 

(۱۶) ومنها من سبقت ترجمته في وعاظ مرو لمعرفة ذلك يراجع المبحث الأول من الفصل الخامس» ص ۰۲۲ 


بت £0 — 


*طوسان(): على فرسخين من مرو( نسب إليها من العلماء :"من مات سنة (۲۹۰ه-/۹۰۲م)(. 

*طیسفون: على فرسخین من مرو(" وکان بها جماعة من العلماء والمحدئین» منهم :بو الحسن علي بن 
عبدالله الطیسفونی» كان فقيهاً فاضلا ومحدثاً مكثرأء توفي في حدود سنة (۵۶۱۰-/۱۰۱۹م)۳. 

*ريكنج عبدان: والنسبة إليها العبدانی"» على فرسخین من مرو ينسب إليها من العلماء :"أبو القاسم 
عبدالحمید بن عبدالرحمن بن أحمد العبداني» كان ماما فاضلا عالماً؛ وابنه: أبو سعد محمد بن عبدالحمید 


العبدانی» كان فقيهاً صالحاً مكثراً من الحدیث قال السمعاني لم يكن في عصره من أصحاب إمام المسلمين 
أبي حنيفة - رحمه الله - أحد آشد عناية بطلب الحديث منه. وتوفى في جمادى الأولى سنة 
(۹:ه۵-/2۱۱۰۱). 

*غرق: على ثلائة فراسخ عند "نوش الأسفل"» خربت حیطانه وبقیت مزارعه(. 

*غزق(: من قری مرو( . 
*غلطان( ): بأعلى البلد على أربعة فراسخ(). 


(۱) بضم آوله» وسکون ثانيه» وسين مهملة» وآخره نون؛ لا ريب في أنه أعجمي» ویوافقه من العربية» قال ابن الأعرابي : 
الطوس بالفتح القمر» و الطوس بالضم دواء ودوام الشيء» وهي قرية بینها وبين مرو الشاهجان فرسخان قد نسب الیها قوم من 
آهل الرواية. ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص 44. 

(۲) السمعاني : الأنساب ج ۶ص" ٩؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج ءص 4۹؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۲۸۸؛ السيوطي : 
لب الباب» ج. ۲ص ۹. 

(۳) وهذا يدل على آنها كانت آثناء فترة البحث» لقرب هذا التاریخ من فترة البحث والتي تبدأ من سنة (۲۰۱ه)؛ ولیس من 
المعقول أن تندثر قرية باکملها في غضون عشرة آعوام. 

.۹۷ السمعاني : الاتساب ج ۶ص ۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص ٠؛ السيوطي : لب الباب» جاص‎ )٤( 

(۰) السمعاني : الاتساب ج ۶ص ۷. 

(1) السمعاني : الانساب ج 4ص" ۱۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص ۷؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص ۳۱۱؛ السيوطي 
: لب الباب» جاص ۱۰۲. 

(۷) السمعاني : الأنساب ج ٤ص١١٠٠‏ ۱۰۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج عص۷۷؛ ابن آبي الوفاء القرشي : طبقات 
الحنفی جاص ۷۱۵. 

(۸) السمعاني : الانساب ج ۶ص ۲۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج ٤‏ ص55١؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۳۷۸؛ 
السيوطي : لب الباب جص ۱۳۰. 

)٩(‏ وقال السمعاني : لا أعرف بمرو "غزق" بالزاي وانما آعرف غرق بالراء الساكنة ولعل الأمير آبا نصر بن ماکولا اشتبه 
عليه فذکرها بالزاي. السمعاني : الأنساب ج>ءص۲۰۰؛ ياقوت : معجم البلدان جءص۱۹۵. 

(۱۰) السمعاني : الانساب جءص ۱۰ ۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4ص ۲۰۱؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص ۳۷۹. 

(۱۱) قال ياقوت : كأنه مأخوذ من الغلط ضد الصواب» قرية بینها وبين مرو آربعة فراسخ. ینظر: ياقوت : معجم البلدان ج 
ءص ۱۸ ۲. 

(۱۲) السمعاني : الانساب ج ص۲۸۰ ياقوت : معجم البلدان ج #۶ص۲۰۸؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۳۸۷؛ 
السيوطي : لب لباب ج-۲ص۱۳۵. 


= ۵۱ ۶ ب 


*غولقان: بنواحی "کمسان" بینها وبين مرو خمسة فراسخ(!) منها: آبو عبدالله محمد بن أبى لقاسم 
الغولقانی» شيخ محدثء مات في حدود سنة (۵۶۹۹-/۱۱۰م)(۲. 

*فراهینان: على آربعة فراسخ من مرو(.(". 

*فرساباذ: من قری مرو(). 

*فرنباذ(: على خمسة فراسخ من مرو(. 

*فرهاذجرد: من قرى مرو(*. 

*فرواجان: على فرسخ من مرو يقال لها برواجان ۰۲. 

*فریانان: من قری مرو . 

*فنجکان: من قری مرو(". 

*فندین: على خمسة فراسخ("). 


(۱) السمعاني : الأنساب جءص ۲۹۳؛ ياقوت : معجم البلدان ج ءص۲۲۰. 

(۲) و الجدیر بالذکر أن محققة کتاب :"التحبير في المعجم الکبیر" وهی الباحثة / منيرة ناجی سالم "العراقية"» وقعت في خطأ 
عندما زعمت أن قرية "خولقان" لم یذکرها آبو سعد في کتاب "الأنساب"؟! قلت : بل ذکرها أبو سعد في کتاب الأنساب كما 
ذكرت آنفآً ج-ءص ۰۲۹۳ وذكرت هذا الکلام في "التحبیر في المعجم الکبیر"» في معرض الترجمة لأحد العلماء المراوزة 
و آثناء التعریف بقریته "غولقان"» ج-۲ص ۲۰۰ حاشية رقم .)١(‏ 

(۲) السمعاني : الاتساب ج ۶ص ۲۹۳. 

.4۱۷ السمعاني : الانساب ج ۶ص ۲۳۲- ۲۳۳؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص ۲؛ ابن الأثیر : اللباب ج اص‎ )٤( 
9 
۱ 
۱ 


) نسب إليها من المر اوزة من سبقت ترجمته في صفات العلماء» ص ۱۶ ۲. 


۷ قال ياقوت : 'فرناباذ" بعد الراء الساكنة نون وبعد الالف الأولى باء موحدة وآخره ذال قرية كبيرة عامرة بینها وبين مرو 
خمسة فر اسخ. ينظر: ياقوت : معجم البلدان ج-ءص ۲۹1 . 

(۸) السمعاني : الأنساب ج>ص۳4۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص ۲۹۲؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص 575 ۲۵>. 
)٩(‏ السمعاني : الانساب ج ءص ۳۹۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج ٤ص‏ ۸٥۲؛‏ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص٦١۲٤‏ 4:۲۷ 
السيوطي : لب الباب» جاص؛ ۱5. 

(۱۰) السمعاني : الانساب ج؛ ص٠‏ 5"؛ ياقوت : معجم البلدان ج عص ۲5۷؛ ابن الأثیر : اللباب ج "اص ۲۰. 

(۱۱) السمعاني : الانساب ج؛ص؛ 5"؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4 ص51 ؟؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص ۲۷. 

(۱۲) السمعاني : الانساب ج ءص ۳۸۱ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص ۲۷۷؛ ابن الأثير : اللباب ج ”ص ١45؛‏ 
السيوطي : لب الباب» جاص ۰.۱۰۰ 

(۱۳) السمعاني : الأنساب ج ۶ص ۳۸۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص۲۷۸؛ ابن الأثير : اللباب جل ”اص 44۲؛ 
السيوطي : لب الباب» جاص .١5١‏ 


— لامع ب 


*کازه: والنسبة إليها "كازقي" بالقاف( وقد نسب إليها بعض العلمای منهم :"'أبو سهل أحمد بن محمد بن 
منصور الكازقى المروزيء محدث» وكانت وفاته في حدود سنة (0٠55ه/51١٠١م)(".‏ 

*کلخباقان: بالفتح» ثم السکون» وخاء معجمةء وباء موحدة» وقاف» وآخره نون7). 

*#کلختجان: بضم الکاف» وفتح اللام» وسکون الخاء المعجم وضم التاء المثنات وجيم» و آخره نون؛ على 
خمسة فراسخ(* منها :بو عطاء محمد بن آبی زید الأزهر بن زهير بن أبى جعفر بن شماس بن مروان بن 
المتوکل بن هلال المتوکلی الکلختجانی» كان إماماً فاضلاء ورعاء حسن السيرة» دائم الصوم والتهجد» سمع 
ببغداد سنة (۶۷۰ه۵-/2۱۰۷۷)(. 

*کمسان: بالفتح ثم السکون وسين مهملة وآخره نون؛ على خمسة فراسخ. بها الجامع الحسن والسوق 
القائمذ(). 

#کلاشکرد: بالضم والشین معجمة وکاف أخرى مکسورة وراء ساكنة ودال» ویروی مکان الکافین جیمان» 
على فرسخین(". 

*لوکر: بالفتح ثم السکون وفتح الکاف والراء» قرية كانت كبيرة على نهر مرو قرب بنج ديه" مقابلة 
لقرية يقال لها آبرکدز لوکر"» على شرقي النهر وبرکدز"» على غربیه» ولم يبق من لوکر"» غير منارة 
قائمة» وخراب کثیر يدل على أنها كانت مدینة؛ قال ياقوت :"'رأيتها في سنف(۲۱ه-/۳)2۱۲۱۹. . 

*مابرسام: بفتح الباء وسكون الراء وسين مهملة وآخره ميم؛ ويقال لها میمسیم ۱۲ 


(۱) السمعاني : الأنساب ج 4ص ۱۹ ۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج 4 ص١5؛؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۷۵ السيوطي 
: لب الباب» ج.۲ص۱۹/۸. 

(۲) السمعاني : الاتساب ج ۶ص 5۰۹. 

(۳) السمعاني : الانساب ج ۶ص ۰ ٠؛‏ ياقوت : معجم البلدان ج ص4۷ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۱۰۰ 
السيوطي : لب الباب» جبا“ص ۱۱ ۲. 

۱۰5۰ السمعاني : الانساب ج ۶ص ۰ ؟؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص "4۷؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص‎ )٤( 
.۲ ۱۱ السيوطي : لب الباب» ج۲"ص‎ 

." ۰ السمعاني : الاتساب ج ۶ص‎ )٥( 

(1) السمعاني : الانساب ج ۶ص 47 ؟؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص 4۷۹؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۰-۱۰۹ ۱۱۰ 
السيوطي : لب الباب» جاص ۲۱۳. 

(۷) السمعاني : الانساب ج ۶ص ۱۷۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ص ۷:؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص 77١؛‏ 
السيوطي : لب الباب» ج۲ص۲۱۸. 

(۸) السمعاني : الأنساب ج ٥ص٤‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان ج مص۲؛ ابن الأثیر : اللباب ج “ص ۱۳؛ السيوطي : 
لب الباب» ج-۲ص؛ ۲ ۲. 

)٩(‏ ياقوت : معجم البلدان ج مص۲. 

(۱۰) نسب إليها بعض العلماء سبقت ترجمتهم في علاقة العلماء بالحکام» ص ۲۹۷. 

(۱۱) قال ياقوت : "میم سام". ينظر: ياقوت : معجم البلدان ج-هص ۳۲. 
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بينها وبين مرو أربعة فراسخ!". 

*ماخان: بالخاء المعجمة وآخره نون من قرى مرو( نسب إليها كثير من العلمای منهم :"بو الفضل 
محمد بن عبدالرازق بن عبدالملك الماخوانى المروزىء إمام فاضل متبحر في مذهب الشافعي توفى سنة 
نيف وتسعين وأربعمائة؛ وأبو بكر عتيق بن محمد بن عبدالرزاق الماخوانى» قال السمعاني : كانت بيننا وبينه 
مصاهرة» مات ببلخ سنة (555ه/0٠5١١م)»‏ وأخوه : أبو عبدالله عبدالرزاق بن محمد الماخوانی» محدث 
توفى بقرية "ماخوان» سنة نيف وأربعين وخمسمائة۲۲. 

*ماهيان7'): بكسر الهاء وياء وآخره نون بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ(.(. 

*مرين: بضم الميم وفتح الراء وياء ساكنة مثناة من تحت ونونء ويقال لها :"مرين دشت۲ ينسب إليها 
:"أحمد بن تميم بن عباد بن سلم المريني المروزي» يروي عن أحمد بن منيع» وعلي بن حجرء توفي سنة 
ثلاشمائة عن ائنتین وتسعین سنة". 

*مسوس: بالفتح ثم الضم وسینین مهملتین بینهما واو» على سبعة فراسخ من مرو(. 

*معمران: بالفتح وآخره نون والألف والنون» منسوبة إلى 'معمر" . 

*مغنان: بالضم ثم السکون ونونان(. 

#ملجکان: بالضم ثم السکون وفتح الجیم و آخره نون(" . 


(۱) السمعاني : الأنساب ج ص۱۳۳ ياقوت : معجم البلدان ج مص ۳۲؛ ابن الأثير : اللباب ج ۳ص 5٠‏ ١؛‏ السيوطي : 
لب الباب» ج-۲ ص۲۱ ۲. 

(۲) السمعاني : الأنساب ج ص۳۷ ياقوت : معجم البلدان ج ص۱۳۳ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۱٤ا‏ ۱:۲؛ 
السيوطي : لب الباب» ج-۲ ص۲۷۲ ۲. 

(۳) السمعاني : الاتساب ج ص۸". 

.۲ ۲۲ السمعاني : الاتساب ج ص۳ ٦؛ ياقوت : معجم البلدان ج دص 55؛ السيوطي : لب الباب» ج- ۲ص‎ (٤( 

(©) ولکن ياقوت قال : بينها وبين مرو نحو فرسخين. ينظر: ياقوت : معجم البلدان ج-هص ۹. 

)1( پنسب الیها من العلماء من سبقت ترجمته في مبحت "علم التفسیر ٠"‏ و علم الکلام " و صفات العلماء". 

(۷) السمعاني : الأتساب ج ۰ص ۱۹۲ ياقوت : معجم البلدان ج ص۱۱ وقال :"مرين دست؟؛ ابن الأثير : اللباب ج 
كص ۰۲۰۰ السيوطي ۰ لب الباب» جص ۷ ۲. 

(۸) السمعاني : الأنساب ج هص ۱5۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج ص ۰۱۱۹ 
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(۱۰) السمعاني : الأنساب ج ۰ص ۲۲۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج صض۸١٠؛‏ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص 75 7؛ 
السيوطي : لب الباب» ج۲ ص۱۱ ۲. 

(۱۱) السمعاني : الأنساب ج هص ۲؛ ۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج عمص ۱۰۲؛ ابن الأثير : اللباب جب ۲ص 5١‏ ۲؛ 
السيوطي : لب الباب» ج.۲ص۱۸ ۲. 

السيوطي : لب الباب» ج-۲ص ۲۷. 


السمعانى : الأنساب جص ۶ ۱۸؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۵ص ۰ ۱۲؛ ابن الأثیر اللباب کید كص T1‏ 
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*مهربندقشائی: قرية على ثلاثة فراسخ من مرو في الرمل(. 

*مهریجان: بکسر الراء ثم ياء ساكنة وجیم و آخره نون(. 

*میرماهان: بالکسر ثم السکون» مشهورة متصلة بالمدينة الداخلة(". 

*میلاقان: عند السنج۳*). 

*نافقان: بالفاء ثم القاف و آخره نون على ستة فراسخ من مرو بأعلى البلد قريبة من "کمسان (۲. 

*نشك: بفتح آوله وسکون ثانیه وآخره کاف ينسب الیها :آبو بكر بن عبدالله بن محمد النشکي» كان 
فقيهاً فاضلا صالحاً ورعاً کثیر الاحنیاط وکانت ولادته سنة (۵۶7۸-/۱۰۷۹م) بمرو(". 

*نمكبان: بفتح آوله وثانیه وسکون الکاف وباء موحدة وألف ونون» على طرف البرية قريبة من "سنج 
عباد(, 

*نوس: واختص بهذه التسمية ثلاث قری : إحداها : "نوس بایه" المعروفة بنوس کارنجان" والثانية : 
"نوس فراهینان "» قريتان متصلتان» والثالثة :"نوس مخلدان "۰ عند مر غرم" ويقال بالعجمية لکل و احدة منها : 
"نوج" بالجيہ()؛ وممن نسب إليها :"أبو الحسن علي بن محمد النوسي( ) الفقيهء سمع أبا الفیض أحمد بن 


(۱) السمعاني : الأنساب ج ص۳۰۸ ياقوت : معجم البلدان ج عمص ۲۳۲. نسب إليها عالماً سبقت ترجمته في علم اللغة 
العربیف ص ۰۱۸۵ 

(۲) السمعاني : الانساب ج ص ۳۱۰؛ ياقوت : معجم البلدان ج ص۲۳ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص > ۲۷؛ 
السيوطي : لب الباب جاص ۲۸۲. 

(۳) السمعاني : الانساب ج ص۳۲۲؛ ياقوت : معجم البلدان ج هص ۲؛ ۲؛ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۲۸۲؛ 
السيوطي : لب الباب ج۲ص۲۸۹. نسب إليها أبو الفضل الماهياني (١٠٠ه)ء‏ سبقت ترجمته في الفصل الثاني» مبحث 
"علم التفسیر ". 

(؛) السمعاني : الأنساب حب مص۱۳۳۵ ابن الأثين: : اللباب ج ۲ص ۲۸۵؛ السيوطي : لب الاب جاص ۰۲۸۹ فلت : 
ولم يذكرها یاقوت. 

(©) السمعاني : الأنساب ج ص۳۳ ياقوت : معجم البلدان ج مص۲۰4؛ ابن الأئیر : اللباب جب ۲ص ۲۱۹؛ 
السيوطي : لب الباب جاص ۲۸۹. 

(1) السمعاني : الانساب ج ص ۳۸۷؛ ياقوت : معجم البلدان ج ص۲۸ ابن الأثير : اللباب ج ۲ص ۳۱۰ 
السيوطي : لب الباب» ج۲اص ۰۲۹۷ 

(۷) السمعاني : الاتساب ج ص ۳۸۷. 

(۸) السمعاني : الاتساب ج ص۲7؛؛ ياقوت : معجم البلدان ج ص۳۱۰ السيوطي : لب الباب» ۲ص ۳۰۳. 

)٩(‏ السمعاني : الأنساب ج ص۳۵؛ ياقوت : معجم البلدان ج مص ۳۱۱ ابن الأئیر : اللباب جل ۲ص ۳۳۱؛ 
السيوطي : لب الباب» جاص .7”١5‏ 

(۱۰) قال السمعاني : وأظن أنه من نوس فراهینان. السمعاني : الأنساب ج ص٥"٤.‏ 
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محمد بن ایراهیم اللاكمالاني» روى عنه آبو عبد الله محمد ابن الحسن المهربندقشائي» وتوفي سنة 
(۵۶۱۰-/۳)2۱۰۱۹. 

*هرمزغند: بالغین معجمة ونون» على خمسة فراسخ(. 

*هرمزفره: بأقاصي مرو على طرف البرية. يقال لها الساعة "مسفری"» على طریق ما وراء النهر(". 

*هورقان: بالفتح ثم السکون وقاف و آخره نون(). 

*لاکمالان: بفتح الکاف والمیم و آخره نون» على خمسة فراسخ من مروء وقد اشتهر عن أهلها سلامة 
الصدر والبله وقلة التصور ۲". 

مما سیق یتسم لنا بجلاء أن : مرو کانت عامرة بالفری الکثيرة الممندة فی کل جوانبهاه وأن جل هه 
القری آخرجت لنا علماء آفذاذاً فى شتی العلوم» مما ساعد على اثُراء الحركة العلمية بها. 


> لا 3 


(۱) السمعاني : الأنساب ج مص۳۰؛؛ ياقوت : معجم البلدان ج ۰ص ۳۱۱. ونسب إليها عالماً آخر سبقت ترجمته في علم 
القراءات» ص .۸٩‏ 

۲) السمعاني : الاتساب ج ص ۵ ۵؛ ياقوت : معجم البلدان ج ص ۰۲؛؛ السيوطي : لب الباب» ج۲ص ۳۲۷. 

۳) السمعاني : الاتساب ج ١٥ص٦٤‏ 5؛ ياقوت : معجم البلدان ج ص ۰۳؛؛ السيوطي : لب الباب» ج ۲ص ۳۲۷. 

.۳۹۹ السمعاني : الأنساب جه‌ص۹۱۹؛ ياقوت : معجم البلدان ج ص۲۰؛ ابن الأثیر : اللباب ج ۲ص‎ )٤ 

) السمعاني : الأنساب ج.هص ۸۳ التحبیر ج ۱ص ۹۳۹ ياقوت : معجم البلدان ج ص۸؛ ابن الأثير : اللباب ج 


اکن ےو 


- 


Ee 


ل 1 
عا رده 
ا 


الول العامة لفن لالجل ادا 


8 درن اسلاجفة لأمائلابشر 
80 سلاحقة درد لا ادر اببرنطبة 
ل ذال تخب بر تایب 
[س] اراد كرفطاف لامكرت 
نهر ##السسه 
نة اسب 


5. مسجد آبو السري منصور بن عمار بن کثیر السلمي الواعظ 
الدنانقانی 


۸ الجامم الملیح بقرية کلختجان 


السمعانی : الأنساب ج-۱ص۳۱۸ 


البلدان جء#ص4۷؛ ابن الأثير : اللب اب 


مدن : 


السمعانى : الأنساب ج-#۶ص 5 ۳۶۲-۳ 


السمعاني : الأنساب ج١ص5١"؛‏ ياقوت : معجم 
البلدان» جاص ۱۲ ۳؛ ابن الأثير : اللباب» 


N 


السمعانی الأنساب ج٤‏ ص ۰ ۶ ۹؟ ياقوت : معجم 
البلدان ج-ءص۶۷۰؛ ابن الأثير : اللباب ج-۳ ص۱۰۰ 


السمعانی : الأنساب جء#ص 1۵۹ 


السمعاني : الأنساب ج؛ ص55 ؟؛ ياقوت : معجم 
البلدان ج-ءص 7۹:؛ ابن الأثير : اللب اب جل 
۲ص ۱۱۰-۱۰۹ 


- E 


التعریف بهذه المدارس 


4۹۳ المدرسة التميمية بمرو السعاني : الأنساب ج.اص‎ .١ 


الو ها هي 


السمعانی : الأنساب ج-ء ص۲۸ 


التحبیر جاص 2۹۲ 2۹۳ 


. المدرسة الخاقانية بمرو سنة (۰۲۲ه) (55۷ه) 


السمعاني : الأنساب ج-۲ ص۲۰۵ 


التحبیر جاص ۰۵۸۷ جاص ۰۷۲ 5 


. المدرسة السمعانية بمرو سنة (5548ه) وما قبلها 


مه مت هزد 


ناكف اذا 


۸ المدرسة النظامية بمرو حوالي سنة (0٠548ه)‏ فان +" لااب ك فصن 6ة 
ياقوت : معجم البلدان جص 4۰٩4؛‏ 
الذهبي : سير أعلام ال بلاء 
ج؛ !ص٤٦1 ٠١١‏ . 


. الخانقاه التي علی شط الرزیق بمرو 


. خانقاه عبدالله بن الحلواني بمرو 


. خانقاه الشیخ آبو الفتح محمد بن عبدالر 


اه 


- ۷ 


الملحق الثالث عشر 


العام الذي ذکرت فيه 


التعريف بهذه الخوانق 


السمعانی : الأنساب ج“ ص۸۲٤‏ 


السمعانی : التحبير ج-۱ص ۰5۱۸ 
cor ۲‏ 


ف اسان هط ۱۹ ۱۱ 


ني : الانساب جاص ۳۰۱5۵. 


: التحبیر ج ۱ص ۰۳۲ 


الذهبي : سير أعلام التبلاء 


۰۱ ۲ ٩ اص‎ ٥ج‎ 


- fA - 


الملحق الرابع عشر 


9 ۰ التعريف بهذه الرباطات 
كشاف باهم رباطات مرو 


ات سا سفن ابن الجوزي : المنتظم» ج۰ ۱ص ۱۱۳ ابن 
الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج۹ ص٤"".‏ 

السمعاني : الأنساب ج١اص577-577؛‏ ابن 
الجوزي : المنتظم. جب-۱۰ص۹4 - ۹۵ 
ياقوت : معجم البلدان» جب-۱ص ۰۲ ۰؛ ابن 
خلکان : وفیات الأعیان» ج-۷ ص۷۹ ل ۸۰. 


. رباط البوزنجردي بمرو 


السمعانى : التحبیر » جاص ۵ ۲۲؛ السبکی 1 
طنفات الشافهية القرووق ام ا 


. الرباط الذي جلس فيه الحافظ هبة الله بن عبدالوارت | قب ا دهي : سیر اعس لام الا سبلاء 


DT LE 


. رباط یعقوب الصوفي على طرف نهر الرزيق السمعاني : التحبير» جاص "٤۲۲۲‏ . 
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أولاً: المصادر العربية: 
١-القرآنالكريم.‏ 
*ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم (ت١٠57ه/‏ 777 ١م).‏ 
۲- الكامل في التاريخ» تحقيق : أبو الفداء عبدالله القاضيء دار الكتب العلمية» بیروت 
الطبعة الأولى» سنةء 5٠1‏ 1ه/9/17١م.‏ 
۳- اللباب في تهذيب الأئساب دار صادرء بیروت» سنةء 4۰۰ ۱ه-/۹۸۰ ۱م. 
*أحمد بن حنبل: آحمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني (ت۱؛ ۲ه/۸۵۵م). 
ء - مسند الامام آحمد» الأحاديث مذيلة بأحکام شعیب الأرنؤوط عليهاء موسسة قرطبة 
القاهرة. 
*الإدريسي: أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله (ت ٥٦۰‏ ه/٤١۱۱ءم).‏ 
د- نزهة المشتاق في اختراق الافاق. مكتبة الثقافة» القاهرة. 
“الأزدي: أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي 
(ت ۶۱۲ه۵-/۱۰۲۱م). 
7- طبقات الصوفية. تحقیق : مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت 
الطبعة الأولى» سنة ۹۹۸ ۱م. 
*الإسفراييني: طاهر بن محمد الاسفر اييني (ت ۶۷۱ه/۱۰۷۸م). 
۷- التبصير في الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین» تحقیق : كمال یوسف 
الحوت. عالم الکتب» بیروت. الطبعة الأولی» سنق ۱۹۸۳م. 
*الأسنوي: جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن الأسنوي (ت ۳۷۰/۵۷۷۲ ۱م). 
۸- طبقات الشافعية» تحقیق : عبداش الجبوري مطبعة الارشاد» الجمهورية العراقیف 
رئاسة دیوان الاوقاف» إحياء التراث الإسلاميء بغداد» الطبعة الاولی؛ سنة 
۰ ه/۹۷۰ ۱م. 


6۷۱ - 
*الأصبهاني: العلامة المتتبع المیرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني 
(۱۳۱۳ه۵-/۱۸۹۵م). 
۹- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» عنیت بشره مکتبة اسماعیلیان 
طهران» ناصر خسروء باساز مجيدي قمء خیابان ارم» سنة» ۱۳۹۰ه. 
*الاصطخري: أبو اسحاق ایراهیم بن محمد الفارسي الاصطخري (المتوفی فى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجري). 
٠‏ -المسالك والممالك» تحقیق : د/ محمد جابر عبدالعال الحینی» مراجعة : د/ محمد 
شفیق غربال. نقدیم : د/ عبدالعال عبدالمنعم الشامي» طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة: 
الذخاثر رقم »)١١9(‏ القاهرة» سنف 4 ۲۰۰م. 
*الأصفهاني: عماد الدین الاصفهاني (ت ۹۷ هه/۲۰۰ ۱م). 
١-خريدة‏ القصر وجريدة العصرء في ذكر فضلاء أهل خراسان وهراةء تقديم وتحقيق : 
د/عدنان محمد آل طعمة؛ مرآة التراث» طهرانء إيران» الطبعة الاولی» سنف ۱۹۹۹م. 
*الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت5ه/اه/هه؟ ١م).‏ 
۲-کتاب المواقف» تحقيق : د/عبد الرحمن عميرة؛ دار الجیل» بیروت» سنةء ۱۹۹۷م. 
*الباجي: سلیمان بن خلف بن سعد آبو الولید الباجي (ت؛ ۷ ه/۱۰۸۱م). 
۳-التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح تحقیق : د/ آبو لبابة 
حسينء دار اللواء للنشر والتوزیع؛ الریاض, الطبعة الاولی» سنف ۱۶۰۲ ه/۱۹۸۱م. 
*البخاري: محمد بن إسماعيل آبو عبدالله البخاري الجعفي (ت۲۹۲ه/۸۱۹م). 
٤‏ ۱-الجامع الصحیح المختصر» تحقیق : د / مصطفی ديب البغاء دار ابن کثیر» الیمامف 
بیروت. الطبعة الثالثة» سنةء ۱۰۷ه/۱۹۸۷م. 
*بدر الدین بن جماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (ت۷۳۳ه-/۱۲۳۲۲م). 
65-إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الاألباني 
دار السلام» الطبعة الاولی» سنةء ٠55١م.‏ 


*ابن بطوطة: آبو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي(ت ۷۷۹ه-/۱۳۷۷م). 


— ی 
7 -تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار (رحلة ابن بطوبطة)» تحقيق : د/ 
علوي المنتصر الكتاني» مؤسسة الرسالف بیروت» الطبعة الرابعة. سنةء ٤١١‏ ١اه‏ 
۲ م. 


7-المطلع على أبواب الفقه» تحقيق : محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بیروت 
سنةء ۶۰۱ ۱ه/۱۹۸۱م. 


*البغدادي: إسماعيل باشا البغدادي (ت ۳۳۹ اه/۲۰٩‏ ١م).‏ 
۸-هدية العارفین آسماء المؤلفين و آثار المصنفین من کشف الظنون. دار الکتب العلمیف 
بیروت» لبنان» سنف ۶۱۳ اه/۲ ٩٩‏ ام . 

*البغدادي: صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت ۳۹ ۷هب/ ۸ ام). 


۹- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق / علي محمد البجاويء دار 
الجبل» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سن ١1١51١ه/‏ ۱۹۹۲م. 


*البغدادي: عبدالقادر بن طاهر بن محمد البغدادي أو منصور (ت ۲۹ ه/۱۰۳۷م). 
-٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء دار الآفاق الجديدة» بیروت. الطبعة الثانية: 
سنة» ۱۹۷۷م. 
*البكري: أبو عبيد بن عبدالعزيز الأندلسي (ت4۸۷ه-/۱۰۹4م). 
١-معجم‏ ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق : مصطفى السقاء طبع لجنة 
التأليف و الترجمة الطبعة الاولی» سنةء ۱۳۰۲ه۱۹۶۷/۵م. 
*البيهقي: آحمد بن الحسین بن علي بن موسی آبو بكر البيهقي(ت۵۸ه-/۱۰۲۱م). 


7-۲ سنن البيهقي الکبر ی. تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المکر مد 
سنقه ۹۹6/۱۱4 ۱م. 


۳ شعب الإيمان» تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية. بيروت»› 
الطبعة الأولى» سنةء ۶۱۰ ١ه.‏ 


*التبريزي: محمد بن عبدالله الخطیب التبريزي (ت ۷۳۷ ه/۳۳۲ ١م).‏ 


٤‏ - مشكأة المصابيح» تحقيق : محمد ناصر الدين الألبانيء المکتب الاسلامي» بيروت» سنة» 
۵ و ۶ اه/۸5 ٩‏ ام . 


۷/۳ 
*الترمذي: محمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك السلمی؛ آبو عیسی الترمذی 
الضریر الحافظ (ت۲۷۹ه/۸۹۲م). 
بأحكام الالباني علیهاء دار إحياء التراث العربي» بیروت. 


*ابن نغري بردي : جمال الدين ا المحاسن پوسف بن تغري بردي الاتابكي 
(ت ‏ ۸۷ ه/ ۹ 6 ١م).‏ 


75 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. الموسسة المصرية العامة» القاهرة. 
*التميمي: المولی تفي الدين بن عبدالقادر التمیمي الداري الغغذي المصري 
الحنفي(ت۱۰۰ه/۹ ٩‏ ۱م). 
- الطبقات السنية في تراجم الحنفيةء تحقیق : عبدالفتاح محمد الحلوء المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية القاهرة سنةء ۵۱۳۹۰-/۱۹۷۰م. 
*التهانوي: محمد بن علي الفاروقي (کان حياً ۱۱۵۸ه-/4۵ ۱۷م). 
۸- کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» مکتبة لبنان ناشرون» بیروت. الطبعة الأولی» سنة 
EEE‏ 
*ابن تيمية: آحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» آبو العباس (ت78/اه/7077١م).‏ 
48- مجموع الفتاوى» قدم له : د/ سيد حسين العفاني» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : 
خيري سعيد» روجعت أحاديث الكتاب على كتب الشيخ/ محمد ناصر الدين الالباني» طبعة 
المكتبة التوفیقیف القاهرة. 
۰- مقدمة في أصول التفسیر» تحقيق : محمود محمد محمود نصارء مكتبة التراث 
الاسلامي؛ القاهرة. 
۱- منهاج السنة النبویف تحقیق : د/ محمد رشاد سالم مؤسسة قرطبة الطبعة الأولىء 
سنه» ۶۰۲ ۱ه. 
*التعالبي: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت۳۰ه/۱۰۲۸م). 
۲- فقه اللغة وسر العربية. الجواهر الحسان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي 
للمطبو عات» بیروت. 


*الثعالبي: أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل (ت۲۹ه/۱۰۳۲۷م). 


جاع 5ب 

۳- التوفیق للتفلیق» تحقیق : ابر اهیم صالح. مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» سنف 
۳ ه/ ۱۹۸۳م؛. 
ء ۳- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقیق : محمد آبو الفضل ایراهیم» دار المعارف 
القاهر ». 
۵- فقه اللغة وسر العربية. مكتبة لبنان» بیروت. الطبعة الأولی» سن ۱۹۷۷م. 
2-۳7 لطائف المعارف. تحقيق : إيراهيم الإبياري وحسن کامل الصيرمي؛ دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة. 

*الجرجاني: علي بن محمد بن علي الجرجاني (15١41/هم/؟١:‏ ١م).‏ 
۷- التعریفات» تحقيق : إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي» بیروت الطبعة الأولی» سنة 
٥‏ اه. 

ابن الجزري: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (۸۳۳ه۵-/۲۹ ۱م). 
۸- غاية النهاية في طبقات القراء» عني بنشرة ج . براجستراسر› 61250۲26996۲ . 6 » 
دار الکتب العلميةء بیروت» الطبعة الثالثةء سنة ۲۰ ۶ اه/۸۲٩‏ ۱م. 

*ابن الجوزي : أبو الفر ج عبدالرحمن بن على بن محمد (ت۰۹۷ه-/۲۰۰ ۱م). 
۹- صفه الصفوة تحقیق : محمود فاخوري» د/ محمد رواس قلعه جي. دار المعر فده 
بيروت» الطبعة الثانيةء سنة» ۹ ه/ ۹ (م. 
٠‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء ومصطفي عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروت, الطبعة الأولى» سنة» ۱۶۲۱ه/۱۹۹۲م. 
۱- کشف الظنون عن آسامي الکتب والففون» دار الكتب العلميةء بیروت » سنةء 
LAT‏ 
البيعء أبو عبد الله (ت ۵ ٠‏ ءه/؟ .١‏ ١م).‏ 
۲ - المستدرك على الصحیحین» تحقيق : مصطفی عبد القادر عطاء مع الكتاب : تعليقات 
الذهبي في التلخیص. دار الکتب العلمية بیروت. لبنان الطبعة الأولی» سنة 
۱ ۱ه/۹۹۰ ۱م. 


- ۶۱ ۵ 


#ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البستي (۲۵۶ه-/۱۵ ۹م). 
۳- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. تحقيق : محمد محي الدین عبد الحمید. دار الكتب 
العلميةء بیروت. لبنان» سنث ۱۳۹۷ه/۹۷۷ ۱م. 
4 - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقیق : شعیب الارنووط مؤسسة الرسالف 
بيروتء الطبعة الثانية» سنة» ۶۱۶ ۱ه۵-/۱۹۹۳م. 
0 - مشاهیر علماء الأمصارء اعتناء : م. فلایشه مكتبة ابن الجوزيء الدمام» مكتبة 
التو عية الاسلامية القاهرة. 

*ابن حجر: شهاب الدین آبو الفضل آحمد بن حجر العسقلاني (ت 4۸/۵۸۵۲ ١م).‏ 
7 - الاصابة في تمييز الصحابة. دار الجيل» بیروت الطبعة الأوليء سنة ۱۶۱۲ه/ 
E‏ 


۷ - تقریب التهذیب. تحقیق خلیل اشن شيحاء دار المعر فف بیروت» الطبعة الثانيةء سنة» 
1¥ اه/۱۷٩٩‏ ۱ . 


۸- نزهة الألباب في معرفة الألقاب» تحقيق : عبدالعزيز محمد بن صالح السديدي» مكتبة 
لرشد؛ الرياضء الطبعة الاولی سنة ۰٩‏ ۱ه/۱۹۸۹م. 

*ابن حزم الأندلسي: أبو محمد علي بن أكمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ( ت٦٥٤‏ ه/ ۰۲۲ ۱م). 
٩‏ - جمهرة أنساب العرب. دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» الطبعة الأولىء سنةء 
۲۳ ه/۱۹۸۳م. 

*الحميري: محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم (ت ۹۰۰ ه/٤‏ ۹ ۱م). 
۰- الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقیق : إحسان عباس» موسسة ناصر الثقافية» 
القاهرةء الطبعة الثانية سنق ۱۹۸۰م. 

*ابن حوقل: آبو القاسم بن حوقل محمد النصيبي (ت ۰۱۷ ۲ه/۷۷٩م).‏ 
۱- صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت. 

*الخازني: آبو الفتح عبدالرحمن الخازني المروزي (ت۵۰ه-/۱۵۵ ١م).‏ 


۲ ميزان الحکمة ومنهج البحث العلمي عند الخازني» در اسة ونقدیم : د/ منتصر محمود 
مجاهد» الهيئة المصرية العامة للکتاب» التر ات تا ٠.۰٠٥۵‏ آم. 


۷ 


*ابن خرداذبة: آبو القاسم عبيدالله بن عبداش (ت۲۰۰ه/۱۲٩م).‏ 


۳- المسالك و الممالك» طبع مطبعة بریل» لیدن» توزیع دار صادر»› بیروت» سنق 
۹ (م. 


*الخطیب البغدادي: آبو بكر أحمد بن على الخطیب البغدادی (ت1۳؛ه/۱۰۷۱م). 
ء - تاريخ بغداد أو مدينة السلام. دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 
-٥‏ شرف أصحاب الحدیث» تحقیق : د/محمد سعید خطیب و غلي جامعة آنقرة دار احیاء 
لته القيوية. 

*ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت۸۰۸ه- /5 ١‏ : ۱م). 
7 - مقدمة ابن خلدون» تحقیق : د/ علي عبدالواحد وافي» الهيئة المصرية العامة للکتساب 
مكتبة الأسرة» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع» سنةء ۲۰۰۲م. 


*اين خلکان: آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان 
(ت ۲۱۸۱ ه/۱۲۸۷۲م). 


۷- وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان» تحقیق : د/ احسان عباس» دار صادرء بیروت. 
*خلیفة: خليفة بن خیاط العصفري (۲۰ه-/4 ۸6م). 
۸- تاريخ خليفة» تحقیق : د/ آکرم ضیاء العمري موسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الثانیف 
سنةء ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م. 
9- کتاب الطبقات» تحقیق : د/ آکرم ضیاء العمري دار طيبة الرياضء الطبعة الثانيةء 
سن ۱۰۲ه/۱۹۸۲م. 
#الخوارزمي: جمال الدين آبو بكر الخوارزمي (ت ۰۳؛ه-/۱۰۱۲م). 


۰- مفید العلوم ومبید الهموم» تحقیق : عبدالله بن إبراهيم الأنصاريء طبع على نفقة الشنون 
الدينية بدولة قطر› سنة» ۰ ه/۱۹۸۰م. 


*الخوارزمي: آپو عبدالله محمد ين اک بن يوسف الكاتب (ت0٠86هامء٠‏ 1م أو 
۹۷/۷ ٩م).‏ 


*الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن آبو محمد الدارمي السمرقندي (۲۵۵ه-/۸۱۸م). 


ENN 


1١‏ - سنن الدارمي» تحقيق : فواز أحمد زمرليء وخالد السبع العلمي» الأحاديث مذيلة بأحكام 
حسین سلیم سد عليهاء دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» سنق ۱۶۰۷ ه. 

*أبو داود: سلیمان بن الاشعث آبو داود السجستاني الأزدي (ت۲۷۰ه/۸۹۸م). 
۳- سنن أبي داود» تحقیق : محمد محيي الدین عبد الحمید» مع الکتاب : تعلیقات كمال 
و الوك والأحاديث مذبلة باحکام الالباني علیها» دار الفکر» بیروت. 

*الداودي: الحافظ شمس الدین بن علي ابن آحمد الداودي (ت5؛ ۹ه-/۱۹۳۸م). 
٤‏ - طبقات المفسرین» تحقیق : علي محمد عمرء بمرکز تحقیق التراث بدار الکتب» مكتبة 
وهبه» عابدین القاهرة الطبعة الاولی» سن ۹۷۲/۵۱۳۹۲ ۱م. 

*الداني: آبو عمرو الداني (ت؛ 4 ءه/۱۰۵۳م). 
5"- الأحرف السبعة للقرآن» تحقیق : د/عبد المهیمن طحانء مكتبة المنارة مكة المکرمة 
سنة ۶۰۸ ۱ه. 

*الدواداري: آبو بكر بن عبدالله بن آبيك (ت ۳۳۱/۵۷۳۲ 2۱). 
7- كنز الدرر وجامع الغررء الجزء الأول المسمی : الدرة العلیا في آخبار الدنياء تحقیق : 
بير ندارنكاء القاهرة. سنق ۶۰۲ اه/۸۲٩‏ اج 

*الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داود (ت۲۸۲ه/٥۸۹م).‏ 
¥ الأخبار الطوال» تحفيق : عبد المنعم عامر» نشر وزارة الثقافة» القاهرة. الطبعة الأولى» 
سذة» ۰ (م. 

*الذهبي: شمس الدین محمد بن أحمد بن عنمان الذهبي (ت۷۸ه-/۷؛ ۱۳م). 
- الاعلام بوفیات الأعلام (أو درة التاریخ)» تحقیق : مصطفی بن علي عوقء وربیع آبو 
Ell‏ ا 


8- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاأعلام» تحقيق : بشار عواد معروف. دار الغرب 
الٍسلامي» بيروت» الطبعة الوه سنكة ۶ ۲ ۶ ۰۳/۱ ۰ آم. 


۰- تذكرة الحفاظ بعناية : عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» دار احیاء التر اث العربي» تحت 
إعانة وزراة معارف الحومة العالية الهندیف مكتبة الحرم المكيء الطبعة الثال4» سنه 
VE‏ ام. 


حبار وب 


۱- دول الاسلام» عني بطبعه ونشره : عبدالله بن إبراهيم الأنصاريء تحقيق : فهيم محمد 
شسلتوت. ومصطفی ای راهیم دار إحياء التشراث الإسلامي بدولة قطرء سنق 


۲- سير آعلام النبلاءء قحم لك رذ ره هن هناشن قفا و کر جر ا ری ایند 
المکتبة التو فیقیف القاهرة. 
۳- العبر في خبر من غبرء تحقیق : آبو هاجر محمد السعید بن بسيوني ز غلول, دار الکتب 
العلمية» بیروت. لبنان» الطبعة الاولی» سنف ۰۵ ۱ه/۱۹۸۵م. 
ء - العلو للعلي الغفار» تحقیق : آبو محمد آشرف بن عبدالمقصود. مكتبة آضواء السلف؛ 
الریاض. الطبعة الاولی» سنةء ۹۹۵ ۱م. 
- المعین في طبقات المحدئین» تحقیق : همام عبدالرحیم سعيدء عمان» الأردن» دار 
الفرقان» الطبعة الاولی» سنةء ء 4۰ ۱ه/۱۹۸م. 

*ابن رجب الحنبلي: آبو الفرج زین الدين عبدالرحمن الحنبلي (ت۷۹۵ه-/۱۳۹۲م). 
71- شرح علل الترمذي بیروت. سنف ۱۰۰ه/ ۹۸۵ ۱م. 


۷- فضل علم السلف على الخلف» دار الحدیث. القاهرة. 


*الرازي: محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادریس بن المنذر التميمي الحنظي 
(ت ۲۷ ۲ه/۳۲۹٩م).‏ 
۸- الجر ح والتعدیل» تحقیق : عبد الرحمن بن یحیی المعلمی اليماني» طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - بحیدر آباد الدکن - الهند» الطبعة الأولى» سنة» ۱۲۷۱ه-/۱۹۹۲م دار 
إحياء التر ات العربي» بيروت. 

*الرازي: محمد بن أي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت ۷۲۱ه-/۱۳۲۱م). 
#۹ مختار الصحاح. تحقیق : محمود خاطر » مكتبة لبنان» ناشسرون» بیروت» سنه 
6ه /۹۹۵ ام. 

*ابن زبر الربعي: محمد بن عبدالله بن آحمد بن سلیمان بن زبر الربعي (۲۹۷ه/۱۰۰۰م). 
۰- تاريخ مولد العلماء ووفیاتهم» تحقيق : د/عبدالله أحمد سليمان الحمدء دار العاصمةء 
الرياضء» الطبعة الاولي سنة ۶۱۰ ۱ه. 


*الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي آپو عبد الله ٤(‏ ۳۹۱/۵۷۹ ۱م). 


-۷۹- 


۱- البرهان في علوم القرآن. تحقیق : محمد آبو الفضل ابراهیم دار المعرفة؛. بیروت. 
سنة ۱۲۹۱ه. 
*الزرتوجي: برهان الاسلام (آو برهان الدين والذي ذاع صیته سنة ۲۲۰ه۵-/۱۲۲۳). 
۲- تعلیم المتعلم طريق التعلم. در اسة وتعلیق الدکتور/ سيد آحمد عثمان» مكتبة الأنجلو 
المصرية الطبعة الثانیف سنة 5٠05‏ ١ه/‏ ۱۹۸۹م. 
*الزمخشري: آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (0۳۸ه). 
۳- المستقصی في آمثال العرب» دار الکتب العلميةء بیروت. لبنان؛الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 
*الز هري: محمد بن سعد بن منیع آپو عبد الله البصري الزهري (ت ۲۰ ۲ه/؟ ۶ ۸م). 


2 الطبقات الکبر ی. دار صادرء بيروت. 


*السبكي: تاج الدین آبو نصر عبدالوهاب بن على بن عبدالکافی السبكي (ت۷۷۱ه-/۱۳۲۹۹م). 
۵۰ طبقات الشافعية الکبری» تحقیق : محمود محمد الطناحی» و عبدالفتاح محمد الحلوء دار 
|حیاء الکتب العربية» فيصل عیسی البابی الحلبی. 

7 - معید النعم ومبید النقم» تحقیق : محمد علي النجار» آبو زيد شلبي» محمد آبو العیون 
مكتبة الخانجيء القاهرة الطبعة الثانیف سنق ۶۱۳ ۱ه/ ۱۹۹۳م. 

*السخاوي: شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (ت۹۰۲ه-/۶۹۱ ۱م). 

۷- الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ» تحقیق : محمد عثمان الخشت. مکتبة ابن سينا 
القاهرة. 

*السقطي: الفقيه أبي عبدالله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي (كان حياً في نهاية 
القرن ١١م‏ أو بداية القرن ۲ ١م).‏ 

۸- في آداب الحسبة. تحقيق ومراجعة : د/ حسن الزين» مؤسسة دار الفكر الحدیث 
بیروت» لبنان» سنةء ۱۰۷ه/۱۹۸۷م. 

*السمعاني: أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي (ت ٠°٦۲‏ ه/١١١١ءم).‏ 
8 أدب الإملاء والاستملای تحقيق : ماكس فایسفایلر» دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» 
الطبعة الأولى» سنةء ۱۶۰۱ه/ ۱۹۸۱م. 


— و 
۹۰- الأنساب» وضع حواشیه : محمد عبدالقادر عطاء منشورات محمد على بیضصون. دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الاولی» سنة ۱٤۱٩‏ هھ/۱۹۹۸ءم. 


١‏ - التحبير في المعجم الکبیر» تحقيق : منيرة ناجی سالم» الجمهورية العر اقیف» رئاسة ديوان 
الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي» الكتاب الخامس عشرء مطبعة الإرشادء بغدادء سنة 
° ه/۷۹٩‏ ۱م. 

*السيرافي: آبو سعيد الحسن بن عبدالش (ت۲۲۸ه-/۷۸ ۹م). 
۲- آخبار النحویین البصریین» نشرة : فرنیس کرنکو» نشرات معهد المباحث الشرقية 
بالجز اثر» سنة» ٩۹۳۰‏ ۱م. 

*السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت ۹۱۱ه-/۰۰5 ۱م). 
۳- الاتقان في علوم القرآن» دار المعرفة بیروت. 
٤‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهيمء المكتبة 
العصریة» صیداء بیروت. 
۰ - تاريخ الخلفای اعتنی به وخرج آحادیثه / یاسر رمضان» ومحمد سیف. دار ابن الهيثم 


القاهرة» الطبعة الاولی» سنةء ۲۲ ۱ه/۲۰۰5م. 


٦‏ - تدرپب الراوي في شرح تقریب النواوي» تحقیق : عرفات العشا حسونة دار لفکر. 
بیروت» سنة ٤‏ ۱ه/۹۳٩۹‏ ۱م. 


۷- الشماریخ في علم التاریخ» تحقیق : محمد بن ایراهیم الشيباني» الدار السلفية» الکویت» 
سنة ۱۲۹۹ه. 

۸- طبقات الحفاظ تحقیق : علي محمد عمرء مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الأولی» سنةء 
۲۳ ه/۱۹۷۳م. 

٩‏ - طبقات المفسرین» تحقیق : على محمد عمرء مكتبة وهبه. القاهرة الطبعة الاولی» سنة 
۲ ه/۱۹۷۱م. 

۰ - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقیق : فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية: 
بیروت. الطبعة الاولی» سنةء ۱۹۹۸م. 

۱ - لب الباب في تحرير الأتساب» تحقیق : محمد أحمد عبدالعزیز» وأشرف آحمد 
عبدالعزیز» دار الکتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الاولی» سنة ۱۶۱۱ه/ ۱۹۹۱م. 


ڪا 


*السلاوي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي (ت١٠۳١ه/۱۸۹۷ءم).‏ 


۲ م - کتاب الاستقصا لتاریخ دول المغرب الثقصی. تحقیق : جعفر النأصريء» ومحمد 
الناصريء دار الكتابء الدار البیضاء الطبعة الأولى» سنف ۱۹۹۷م. 


*الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني الصنعاني (ت ۲۰۹۰۹ ۱ه/۸۲۹ ۱م). 
۲۳ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تحقیق : عبد الرحمن یحیی المعلمي 
المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة ۶۰۷ ١ه.‏ 
*الشهرستاني: آبو عبدالله محمد بن عبدالکریم بن آبي بكر الشهرستاني (ت۸ه۵-/۱5۳ ۱م). 
١ ٤‏ - الملل والنحل» تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت» سنف تم 
۵ , - نهاية الإقدام في علم الكلامء مكتبة المتتبي» القاهرة. 
*الشير ازي: آبو اسحاق ابراهیم بن علي بن یوسف (ت۷۰ه-/۱۰۸۳م). 


-١.5‏ طبقات الفقهاء. تحقيق : د/ الحسان عباس» دار الر اند العربي» بيروت» لبنان» سنق 
۰ (م. 


*الصفدي: صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي (ت۷۲ه-/۱۳۱۲«). 
۲۷ - نكت الهمیان في نكت العمیان. المطبعة الجمالية» القاهرة سنةء ۹۱۱/۵۱۳۲۹ ۱م. 
۸ - الوافي بالوفیات النشرات الإسلامية» آسسها هلموت ریتر» یصدرها : لجمعية 


المستشرقين الالمانیة» البرت ريتريش وهانس روبرت رويمرء دار النشر : فرانزشستایز 
بقیسباون ألمانياء سنة» ۹۲۲/۵۱۲۸۱ ۱م. 


*ابن الصلاح: الامام تقي الدین آبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المعروف بابن 
الصلاح (ت ۳ "ه/4۵ ۲ ۱م). 
٩‏ - طبقات الفقهاء الشافعیة تحقیق : محيي الدين علي نجیب. دار البشائر الاس لامیف 
بیروت. لبنان» الطبعة الاولی» سنة» ۱۶۱۳ه/۱۹۹۲م. 

*الطبراني: سلیمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني (ت ۳۲۰۰ه-/۷۰٩م).‏ 


١‏ - مسند الشامیین» تحقيق : حمدي عبد المجید السلفي» مع الكتاب أحكام المحقفق ےم 
بعص الأحاديث» مؤسسة الرسالف بیروت» سنة ه6١٠5‏ اه/ ٩۸‏ ۱ . 


- ۸۲ - 
-١‏ المعجم الأوسطء تحقیق : طارق بن عوض الله بن محمد. عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمينء القاهرة» سنة» ۶۱6 ۱ه. 
۲- المعجم الکبیر» تحقیق : حمدي بن عبدالمجید السلفي» مكتبة العلوم و الحکم» الموصل» 
الطبعة الثانیف سنف 4۰ ۱ه/۱۹۸۳م. 
*طاش کبری زاده: آحمد مصطفي المشهور بطاش کبری زاده (ت۹۰۸ه-/۱5۱۰م). 
۳ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» مراجعة وتحقیق : کامل کامل 
بكري» و عبدالوهاب آبو النور دار الکتب الحديثةء القاهرة. 
*أبو طاهر المقری: عبدالواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم (ت٩؛‏ ۲ه/۰۰ ۹م). 
٤١‏ - آخبار النحویین» تحقیق : محمد فتحي سید دار الصحابة للتراث. طنطا؛ الطبعة 
الأولی» سنت ۱۰ ۱ه/۱۹۸۹م. 
*ابن طباطبا: محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي (۷۰۱ه/۱۳۲۰۱م). 
۰۵ - الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلاميةء نشر : محمود توفیق الكنبي» القاهرة. 
#الطبري: محمد بن جرير الطبري (ت۲۱۰ه/۱۳ ٩م).‏ 
۲ - تاريخ الرسل والملوك» تحقیق : محمد آبو الفضل ایراهیم» دار المعارف. القاهرة. 
*الظاهري: غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهري الملطي (ت ۸۷۲ه-/1۸ ١م).‏ 
۷ - کتاب زبدة کشف الممالك وبیان الطرق والمسالك. الطبعة الثالثةء طبع المطبعة 
الجمهوريث باریس» سن ۹۸ ۱م. 
*العبادي: آپو عاصم محمد بن آحمد العبادي ( ت۸٥٤‏ ه/۱۰۱6۵م). 
۸- طبقات الفقهاء الشافعية مطبعة بریل في مدينة لیدن» طبعة سنةء ۹1۶ ۱م. 
*عبدالباقي المواهبي الحنبلي: عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر بن عبد الباقي بن ابر اهیم. 
٩‏ - العین والأثر في عقائد أهل الاثرء تحقیق : عصام رواس قلعجيء دار المأمون للتراث 
دمشق. الطبعة الأولى» سنةء ۱۹۸۷م. 
*العراقي: زين الدین عبدالرحیم بن الحسین (ت ۸۰ه-/۰۳ ۱م). 
۰ - التقيد والایضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح. تحقیق : عبدالرحمن محمد عثمان» دار 
الفکر العربي. القاهرة. 


-۸۳- 


*ابن العماد الحنبلي: عبدالحي بن العماد الحنبلي آبو الفلاح (ت ۱۷۸/۵۱۰۸۹ ۱م). 
۱ - شذر ات الذهب في آخبار من ذهب. دار الفکر للطباعة و النشر والتوزیع. 
*الغزالي: حجة الاسلام آبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت۰هه/۱۱۱۱م). 
-١5‏ إحياء علوم الدین» دار المعر فف بيروت. 
*أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت۵۷۳۲-/۱۳۳۱م). 
1۳ تقويم البلدان» دار صادرء بيروت. 
*ابن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (ت بعد ۲۱۲ه-/؛ ۲ ٩م).‏ 
(۵۲۰۹-/۲۱٩م)۰‏ مكتبة الاسرة القاهرق سنةء ۲۰۰۲م. 


*الفیرو زآبادي: مجد الدين أبو طاهر محمد بن یعقوب ابن محمد الفیرو زآبادي 
(ت 4/۵۸۱۷ ۶۱ ١م).‏ 


۰ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغ تحقیق : محمد المصريء جمعية إحياء التتراث 
الاسلامي» الكويتء الطبعة الأولى» سنةء ۰۷ ۱ه. 


*الفيومي: أحمد بن محمد بن على المقری الفيومي (ت۷۷۰ه-/۱۳۲۸م). 


5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» مكتبة لبنان» بیروت» سنةء 
۰ ام 


*أبو القاسم النويري: محمد بن محمد بن محمد بن علي (ت 6۳/۵۸6۷ ۱م). 
7- شرح طيبة النشر في القراءات العشرء تحقيق : عبدالفتاح السيد سليمان أبو ستةء 
مجمع البحوث الاسلامية القاهرق سنةء 4۰ ١1ه/185١م.‏ 

*ابن قاضي شهبة: الإمام تقي الدين ابن قاضي شهبة الأسدي الشافعي (ت١51/ه/7:‏ : ١م).‏ 
- طبقات النحاة واللغویین» تحقيق : د/محسن غياض عجيلء مطبعة النعمان» النجف 
الأشرفء بغدادء سنة ۱۳۹۳ه۵-/۱۹۷۳م. 

*ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله عبد مسلم (ت۲۷۲ه-/2۸۸۹). 
۹ - المعارف» تحقيق : د/ ثروت عکاشة دار المعارف. القاهرة. 


ENES 


۰ - نونية القحطاني» دار الاثار» القاهرة» سنة»ء ۰۲ 2۰ 

*قدامة بن جعفر: (ت ۳۷ ۲ه/۸ ٩م).‏ 
ا الخراج وصناعة الکتابة» تحقيق : محمد حسين الزبيدي» المكتبة الو طنیف بخداد» سنةء 
۱ (م. 

*القرطبي: آبو عمر یوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت ۳ ه-/۱۰۷۰م). 
۲- جامع بیان العلم وفضله تحقیق : پاسر سلیمان أبو شادي» قدم له وراجعه : مجدي 
فتحي السید» المكتبة التو فيقيةء القاهرة. 

*القرطبي: محمد بن آحمد بن آبي بكر بن فرح القرطبي آبو عبد الله (ت ۲۷۱ه-/۱۲۷۲م). 
۳ - الجامع لاحکام القرآن» دار الفکر» بیروت سنة ۱6 ۱ه۵-/۹۹۹ ۱م. 

*القزويني: الخلیل بن عبداش بن أحمد الخليلي القزويني آبو يعلى (ت؛ ءه/۱۰54م). 
۶ - الإرشاد في معرفة علماء الحدیث» تحقيق : د/محمد سعید عمر ادریس» مکتبة الرشد» 
الرياضء الطبعة الاولی» سنة ۱۰٩‏ ه. 

*القزويني: زکریا بن محمد بن محمود (ت ۱۸۲ه۵-/۲۸۳ ۱م). 
IC‏ آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» بيروت. 

*القزويني: عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت ۲۲ ه/۰ ۲۲ ۱م). 


۳« التدوين في أخبار قزوين» تحفيق : عزيز الله العطاردي» دار الکتب العلمية. بیروت» 
سنةه ۸ ه/۹۸۷ ۱م. 


*ابن قطلوبغا: زين الدين آبو العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت۸۷۹ه-/4 ٤١‏ ۱م). 
دمشقء بيروت» الطبعة الاولی» سن ۱۲ ۱ه/۱۹۹۲م. 
*القفطي: جمال الدين علي بن یوسف القفطي (ت1؛ "ه/۸ ۲ ۱م). 


2 £ ع 
۸ - انباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء 
القاهرق مؤسسة الکتب الثقافية» بیروت. الطبعة الأولى» سنف ۰ ۱ه-/۱۹۸۱م. 


۹ - المحمدون من الشعر اء وآشعارهم تحقیق : ریاض عبد الحمید مراد» مطبعة الحجاز 


بدمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» سنث ۳۹۵ ١اه/ه ٩۷‏ ام . 


— € ۸۵ - 


*القلقشندي: آحمد بن علي القلقشندي (ت 4۱۸/۵۸۲۱ ۱م). 


۰- صبح الأعشی في صناعة الانشاء تحقیق : د/ یوسف علي طویل» دار الفکر» دمشقء 
الطبعة الاولی» سن ۱۹۸۷م. 

*القنوجي: صدیق بن حسن القنوجي (ت۱۳۰۷ه/۱۸۸۹م). 
۱ - آبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم» تحقیق : عبدالجبار زکار» دار 


الکتب العلمية» بیروت» سنف ۱۹۸۷م. 
۲ - قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثرء تحقیق : د/ عاصم بن عبدالله القريوتي» عالم 
الکتب» بیروت. الطبعة الاولی» سن ۶ ۱۹۸م. 

*ابن القیم: محمد بن این بكر آیوب الزر عي آپو عبد الله (ت ۷۵۱۲ه-/۳۲۹۱ ۱م). 
۳ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق : طه عبد الرءوف سعد دار الجیل. 
پیروت» سنةء ۱۹۷۳م. 

*ابن کثیر: آبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت ۷۷ه۵-/۱۲۷۲م). 
5 ۱- البداية والنهاية» تحقیق : د/ آحمد عبدالو هاب فیتح» دار الحديث» القاهرة الطبعة 
السادسة سنة» ۶۲۲ ۱ه/ ۲۰۰۲م. 
5 - تفسیر القرآن العظیم» دار الجیل» بیروت. 

*الكرديزي: آبو سعید عبدالحي بن الضحاك بن محمود (5557ه/١5١٠م).‏ 
5 - زین الأخبار» ترجمة : د/ عفاف السید زیدان» القاهرة الطبعة الاولی» سنةء 
۲ ه/۱۹۸۲م. 

*الكرمي: مرعي بن یوسف الکرمي المقدسي (ت۱۰۳۳ه/ ۰۲ ۱م). 
۷ - آقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات والایات المحکمات والمشتبهات تحقیق : 
شعیب الأرناووط مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولی» سنت ۰ ۱ه. 

*كمال الدین: عمر بن أحمد بن آبي جرادة (ت 1۰ "ه/۱۲۲۲م). 
۸ - بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقیق : سهیل زكارء دار الفكرء بيروت» الطبعة الولی» 


. ۱ ۹A۸ EE 


*اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي آبو القاسم (ت۱۸ه-/۱۰۲۷م). 


۸ - 
9 - شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة ولجماع الصحابة (اعتقاد 
أهل السنة)» تحقیق د/ آحمد سعد حمدان» دار طیبف الریاض. ۲ ش. 

*#ابن ماجة: محمد بن يزيد أبو عبدالله الربعي القزويني (ت ۲۷۹ ه/۲٩۸م).‏ 
۰- سنن ابن ماج تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام الالباني 
عليهاء دار الفکر » بپروت. 

*الامام مالك: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي (ت۱۷۹ه-/۷۹۵م). 
-١‏ الموطأء تحقیق : محمد فو اد عبد الباقيء دار إحياء التر اث العربي» مصر . 

*المتقي الهندي: علي بن حسام الدين المتقي الهندي (ت۹۷۰ه/1۷٩‏ ١م).‏ 
١‏ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالةء بیروت سنةء ۱۹۸۹م. 

*المتولي الشافعي: آپو سعيد عبدالرحمن بن محمد (ت۹۸ه-/ ۱۰ ۱م). 
۳ - الغنية في آصول الدین» تحقیق : عماد الدين آحمد حيدرء موسسة الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بیروت» سنث ٩۸۷‏ ام . 

*المرزباني: أبي عبيدالله محمد بن عمران بن موسى (ت۲۸ه-/4 15م). 
٤‏ معجم الشعر اع تحقیق : عبد الستار آحمد فراج» تقديم : د/محمود علي مكي» الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» القاهر ق الذخاتر رقم .)٩۲(‏ 

*الإمام مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشيري النيسابوري (ت ۲۱ ۲ه/؛ ۸۷م). 
-١ 60‏ صحیح مسلم تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التنراث العربيء 
بيروت. 

*آبو المظفر: منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي 
(ت ۸٩‏ ۶ ه/۱۰۹۱ه). 
-١5‏ الانتصار لأصحاب الحديث› تحقيق : محمد بن حسين بن حسن الجيزانيء مكتبة 
آضواء المنار» المدينة المنورة. الطبعة الا سنث 495 ام . 

*المقدسي: آبو عبدالله محمد بن آحمد (ت۳۹۰ه-/۹۹۹م). 
۲۷- آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» تحقیق : غازي طلیمات» وزارة الثقافة والارشاد 


القومي» دمشق» سنث 4.5 ۱ . 


<< 


*المقريزي: تقي الدين آحمد بن علي المقريزي المؤرخ (ت؛ ۱/۵۸۵ ۱م). 


۸ جني الاز هار من الروض المعطار. تقدیم وتحقیق وتعلیق : د/محمد زینهم الدار 
الثقافية للنشر القاهرة الطبعة الاولی» سن ۲۰ ۱ه/۲۰۰۲م. 


۹ - المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثارء مکتبة الثقافة الدينيةء القاهرة. 
۰ - التوقیف على مهمات التعاریف» تحقیق : د/ محمد رضوان الدای4» دار الفکر 
المعاصر ‏ ودار الفکر » بپروت» دمشق » الطیعة الاولی» سنة ٤١‏ هه 

*ابن منظور: محمد بن مکرم الأفريقي المصري (ت ۱۱/۵۷۱۱ ۱۳۲م). 


۱ - لسان العرب. دار احیاء التر اث العربي» مؤسسة لتاریخ العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» سن ٩۱۱ه/۱۹۹۹م.‏ 


*ابن الندیم: محمد بن إسحاق الوراق (ت ۸۰ ۲ه/4۹۰م). 
۲ - الفهرست. تحقیق : جوستاف فلیجل» تحقیق جدید : د/محمد عوني عبدالر ءوف. د/ 
إيمان السعید جلال. الهيئة العامة لقصور الثقافةء الذخاثر» رقم .)۱4٩(‏ 

*النرشخي: آپو بكر محمد بن جعفر (ت۸؛ ۲"ه/۸4۹۹م). 
۳ - تاريخ بخاری» ترجمة وتحقیق وتعلیق : د/ أمين عبدالمجید بدوي» ونصرالله مبشر 
الطر ازي دار المعارف. القاهرة» ضمن ذخاثر العرب. الطبعة الثالثة رقم (4۰). 

*النسائي: أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائي (ت ۲۰۳ه-/۱۵ ۹م). 
6 - تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله بل ومن بعدهم تحقیق /محمود إبراهيم 
زايدء دار الوعي» حلب. الطبعة الاولي» سنة ۱۳۹۱۹ه. 
۰۵ - المجتبی من السنن آو(سنن النسائي)» تحقیق : عبدالفتاح آبو غدة» الاحادیث مذيلة 
بأحكام الألباني عليهاء مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. الطبعة الثانيةء سنةء 
5هم/1985١م.‏ 
*أبو نعيم الأصبهاني: الحافظ الإمام أبي نعيم بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران المهراني الأصبهاني (ت۳۰؛ه-/۱۰۳۸م). 


١ 5‏ حكتاب تاريخ آصبهان (ذکر آخبار آصبهان )» تحقيق : سيد كسروي حسن)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة» ۱۱۰ه/۱۹۹۰م. 


۱/۷ غ- 


۷ ۱ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء دار الکتب العلمیف بیروت. الطبعة الرابعة» سنف 
۵ اه 
*النووي: آبو زکریا محيي الدین يحيي بن شرف النووي (۷۲"ه/۲۷۷ ۱م). 
۸ - تحرير ألفاظ التنبیه (لغة الفقه)» تحقیق : عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشق» الطبعة 


ا سنق ٤۸‏ اه. 


٩‏ - مختصر طبقات الفقهاء. تحقیق عادل عبدالمو جود» وعلي معوض» دار لفکر. 
مؤسسة الكتاب الثقافيةء بیروت» لبنان» الطبعة الأولىء سنق 2١5‏ ١اه/ه15‏ ام. 


*هبة الله بن الأكفاني: هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله الأكفاني (ت؛ ۵۲ه-/۱۱۲۹م). 
م ۱ -- ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم تحقيق : د/عبدالله بن كيه بن سليمان الحمدء 
دار العاصمة الرياضء الطبعة الأولى» سنة ۶۰٩‏ ۱ه. 


*ابن هداية الله : آبو بكر بن هداية الله الحسيني (ت؛ ۱۰۱ه-/۰۵ ۱م). 
۱- طبقات الشافعية» حققه وعلق عليه : عادل نویهض. دار الافاق الجديدة» بیروت لبنان» 
الطبعة الأولى» سن ۱۹۷۱م. 

*أبو هلال العسكري: الحسن بن عبدالله بن سهل (ت۳۹5ه-/ 2۱۰۰). 
۲ - الصناعتین» تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إيراهيمء دار الفکر 
العربي؛ الطبعة الثانية. 

*ابن آبي الوفاء القرشي: عبدالقادر بن آبي الوفاء القرشي (ت ۵۷ه/۱۱۱م). 
۳- الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء دار النشر مير محمد کتب خانة» کراتش. 

#تافعی: لو فيه هيد رین ی زرط سس س مان ا امقس آلمکتیی 
(ت ۲۱۸ ۷ه/۲ ۳۹ ۱م). 
4- مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان, دار الكتاب 
الاسلامي. القاهرة. الطبعة الثانية» سنف ۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۳م. 

*ياقوت الحموي: شهاب الدین آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي 
(ت۲۲۲"ه/۸ ۲۲ ۱م). 


۵۰ معجم الادبای تحقیق : احسان عباس. دار الغرب الٍسلامي» بیروت. لبنان» الطبعة 
الأولی» سنة ۱۹۹۳م. 
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7-۲ معجم البلدان» دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة و النشر» بيروت» سنةء 
۲ ه/۱۹۵۷م. 
*ابن أبي يعلى: القاضي محمد بن محمد بن الحسين بن أبي یعلی (۰۲۲ه۵-/۱۳۱ ۱م). 
۷ - طبقات الحنابلف تحقيق : محمد حامد الفقي. دار المعر فف بیروت» لبنان . 
انیا : السراجع العربية: 
*أمنة إيراهيم أبو حجر : 
۸- موسوعة المدن العربية والإسلامية» دار أسامة للنشرء الأردن» الطبعة الأولى» سنف 
۰ ٠ام.‏ 
*د/ایر اهیم آحمد العدوي: 
۹ - المجتمعات الاسلامية ماضیها وحاضرهاء كلية دار العلوم» جامعة القاهرة سنة 
5 ۱ه/۱۹۹۹م. 
*د/ایراهیم بن محمد البریکان: 
۰ - القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف» دار الهجرة»ء الریاض. الطبعة الأولىء 
سنة ٤١٤‏ ۱ه/۶ ۱۹۹م. 
*إيراهيم المسلم: 
۱ - اطلالة على علوم الأوائل الهيئة المصرية العامة للکتاب» مكتبة الأسرة» سنة 
"۰ ٠آام.‏ 
*أبو بكر جابر الجزائري: 
۲ - عقيدة المؤمن» مكتبة العلوم و الحکم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية 
الطبعة الثالثة» سنف ۶۱۷ اه/ ٩٩‏ ام . 
*د/أبو زيد شلبي: 
۲۳ - تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلاميء مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الثامنق 
سنةء ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 
*د/أبو الوفا الغنيمي التفتاز اني: 
٤‏ - مدخل ال التصوف الإسلامي. دار الثقافة» الطبعة الثالثة القاهرة. 


س 
*آحمد أمين: 
5- ضحی الإسلام» الهيئة المصرية العامة للکتاب» سنة ۱۹۹۸م. 
*آحمد تیمور : 
۲ - نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعةء لجنة نشر المولفات التيموريةء 
القاهرق سنةء ۱۳۸۶ه / 955 ١م.‏ 
م آحمد شلبی: 
۷ الإسلام والدول الإسلامية غير العربية بآسياء مكتبة النهضة المصرية. القاهرة 
الطبعة الثانية» سنة» ۱۹۹۰م. 
۸ - العصر العباسي الاول» مكتبة النهضة المصرية القاهرةء سنةء ۱۹۷۰م. 
*أحمد عبدالرازق آحمد: 
۹ - الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی» العلوم العقلی_" دار الفکر العربي» 
القاهرة الطبعة الثانية» سنة ۱۶۱۷ه/۱۹۹۷م. 
*د/ آحمد فرید: 
۰- نظم الدرر في مصطلح علم الاثر. مكتبة ابن تيمية» القاهرة الطبعة الاولی» سنفة 
۵۰ صه. 
*د/ آحمد محمد الحوفي: 
-0١‏ فن الخطابة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة الطبعة الثانيةء سنةء 
۸ م. 
*د/ آرشید یوسف بن آرشید: 
۲ - الحضارة الاسلامية (نظم ‏ علوم - فنون)» مکتبة العبیکان» الریاض. السعودیف 
الطبعة الأولى» سنق ۲۵ ۱ه/؛ ۰۰ ۲م. 
*د/ اسماعیل العربي: 
۳- معجم الفرق والمذاهب الاسلامية منشورات دار الأفاق الجديدة» المغرب. الطبعة 
الأولى» سنة» ۱۱۳ه/۹۹۳ ۱م. 


*أمين واصف بلک : 
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٤‏ - الفهرست» معجم الخريطة التاريخية للممالك الإسلامية» تحقيق : أحمد زكى باشاء 
طبعة بولاق» القاهرة» سنث ۱۳۳ه/۱۹۳م. 
*بسام عبدالوهاب الجابي: 
5- معجم الاعلام (معجم تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین 
والمستشرقين)» الجفان والجابي للطباعة والنشر» بیروت. لبنان» الطبعة الاولی» سنةء 
۷ ه/۹۸۷ ۱م. 
*بسام العسلي: 
۲ - الأمیر قتيبة بن مسلم الباهلي (ضمن سلسلة مشاهیر قادة الاسلام رقم ۰/۳ دار 
النفائس» بیروت. لبنان الطبعة الخامسف سن ۱۲۳ه/۰۰۲ ۲م. 
*بكر آبو زید: 
7 - طبقات النسابین» دار الرشید. الرياضء الطبعة الاولی» سنف ۰۷ ۱ه/۱۹۸۷م. 
*جرجي زیدان: 
۸ - تاريخ آداب اللغة العربية» مراجعة وتعلیق : د/ شوقي ضیف دار الهلال. القاهرة. 


18 ۱- تاريخ التمدن الإسلامي»› مراجعة وتعليق : د/حسين مؤؤنس » مؤسسة دار الهلال» سنةء 
۸ م. 


*د/ جمال الدین الشیال: 

۰ - تاريخ مصر ا«اسلامية دار المعارف. القاهرة. 
*د/ جمال السید محمد: 

۱ - علم مقارنة الأديان ‏ النشأة ‏ التطور - المناهج القاهرة. 
*د/ حافظ أحمد حمدي: 
۲ الشرق الاسادمي قبیل الغزو المغولي دار الفکر العربي. القاهرة. 
*د/ حسن أحمد محمود: 


۳- الاسلام والحضارة العربية في آسیا الوسطی بين الفتحین العربي والتركيء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» سنةء ۹۷۲ ۱م. 


*د/ حسن آحمد محمود. د/ أحمد ایراهیم الشریف: 
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١ ٤‏ - العالم الإسلامي في العصر العباسيء دار الفكر العربيء القاهرة» سنة» ۹۹۵ (م. 
*د/ حسن الباشا: 
۰ الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء دار النهضة العربية» القاهرة» سنة 
ام. 
5 - مدخل إلى الأثار الاسلامية دار النهضة العربية القاهرة» مركز جامعة القاهرة 
للطباعة والنشرء سنةء ۱۹۹۸م. 
*د/ حسن جبر: 
۷ - أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاء دار الكتاب الحدیث. الکویت. الطبعة 
الأولى» سنةء ۱۹۹۸م. 
*د/ حسن عبدالغني حسان: 
- دراسات في العقيدة الإسلامية (السمعیات)» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة الطبعة 
الأولى» سنة» ۱٤۱٩‏ هھ/۱۹۹۸م. 
*د/ حسن يونس حسن عبيدو: 
٩‏ - خلاصة البيان في مباحث من علوم القرآن» مركز الكتاب العلمي» القاهرة. سنةء 
كت 1 ۱ 
۰- دراسات ومباحث في تاريخ التفسیر ومناهج المفسرین» مركز الکتاب للنشرء القاهرق 
سنةء ۱۶۱۱ه/۱۹۹۱م. 
*د/ حسین عطوان: 
۱- الشعر في خراسان» دار الجیل» بیروت. 
*د/ حسین مونس: 
۲- آطلس تاريخ الاسلام الزهراء للإعلام العربيء القاهرة. 
*د/ حلمي عبدالمنعم صابر: 
۳- الخطابة وفنون القول الأخری» دراسة وتطبیق» مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهرة 
الطبعة الأولى» سنق ٩۱۰ه/‏ ۱۹۸۸م. 


*خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت۱۲۹۲ه/۲ 17 ١م):‏ 


-6٩۳- 
ء - الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین‎ 
. ام‎ ٩۸۶ والمستشرقين)» دار العلم للملایین» بیروت» لبنان» الطبعة السادسة» سنةء‎ 


*د/ ربيع بن هادي عمير المدخلي: 
۰ - مكانة أهل الحديث ومآثرهم الحميدة في الدين» دار ابن رجب. المدينة المنورة» سنةء 
۲ ۱ه/۲ ۹۹ ۱م. 
*د/ رحاب خضر عکاوي: 


5- موسوعة عباقرة الاسلام في الفيزياء والكيمياء والریاضیات دار الفکر العربي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأول سنة» 14 (م. 


*زهير حميدان: 
7- أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقيةء إشبيلية للدراسات 
والنشر والتوزيع» دمشق» سورياء سنة» 115 ام. 
*د/ زين العابدين متولي: 
- الفلك عند العرب والمسلمينء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» سنف ۹۷٩۱۹م.‏ 
*د/ سالم نصار: 
8- موسوعة عباقرة الإسلام» دار أسامة للنشر والتوزیع. الأردن» عمان» الطبعة الأولی 
سنق ۲۰۰م. 
*د/ السباعي محمد السباعي: 
۰- النثر الفارسي منذ النشأة حتی نهاية العصر القاجاری, دار الثقافة» القفاهرة» سنةء 
۷ ام. 
*د/ السعودي عبدالمقصود العجمي: 
۱- دراسات في فن الخطابة مطبعة الحسین الاسلامية القاهرة. 
*د/ سعید عبدالفتاح عاشور : 
۲- بحوث في تاريخ الحضارة الاسلامية بحث : العلم بين المسجد والمدرسة ضمن 
تاريخ المدارس في مصر الاسلامية عالم الكتب» القاهرة الطبعة الاولی» سنف ۱۹۸۷م. 


*د/ السید عبدالعزیز سالم: 


-ع 9 - 


۳ - التاریخ والمورخون العرب. دار النهضة العربية» بیروت» سنة»۶۰1 ۱ه/۱۹۸م. 
*د/ شاکر خصباك: 
۶ - الجغرافیا عند العرب. دار المعارف» تونس. 
*د/ شكري فیصل: 
5- حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول دراسة تمهيدية لنشأة الفتوحات الإسلاميةء دار 
العلم للملايين» بيروتء الطبعة السادسة سنة» ۰۲ ۱ه/۹۸۲ ۱م. 
*د/ شوقي آبو خلیل: 
57- آطلس التاریخ العربي الاسلاميء دار الفکر المعاصر. بیروت. لبنانء دار الفکر» 
دمشق» سورية. 


7- آطلس دول العالم الاسلامي (جغرافي - تاريخي - اقتصادي) دار الفکر المعاصر» 
بيروت» لبنان» دار الفكر. دمشق» سورية» الطبعة الثانيةء سنه» ۲ ۶۲ ۱ه/۰۱ 2۰ 


۸- الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة دار الفكر المعاصرء 
بیروت. لبنان» دار الفکر» دمشقء سورياء الطبعة الثانية» سنة» ۱۶۱۷ه/۱۹۹۱م. 
*د/ شوقي ضيف: 
۰۹- المدارس التحوية دار المعارف؛ القاهرة الطبعة السايعة. 
*د/ شیرین عبدالمنعم حسنین: 
۰ مسلمو ترکستان والغزو الروسي من خلال التاریخ والادب» موسسة دار التعاون 
للطبع والنشرء سنةء ۱۹۸۵م. 
*د/ صالح بن فوزان بن عبد عبدالله الفوزان: 
۱- عقيدة التوحید» الریاضء السعودية. 
*دا/ صفي علي محمد: 
۲- الحركة الأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهاية الدولة الاخشيدية الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» القاهرة» سنة ۲۰۰۰م. 


3 طه عبدالعلیم رضو ان: 


-496- 


۲۳- في جغرافية العالم الاسلامي» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة الطبعة الخامسة» سنةء 
١0هم١1191١م.‏ 
*طه الولي: 
٤‏ - المسجد في الإسلامء دار العلم للملایین» بیروت» الطبعة الاولی 8 اه/۸۸ ٩‏ ام . 
*د/ عبدالباسط السيد مرسي: 
°- خطبة الجمعة أصولها العلمية ودورها في توجيه الرأي العام» مطبعة مركز صالح 
عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر القاهرة الطبعة الثانيةء سنةء 
۸ ه/۹۹۷ ۱م. 
*عبدالجلیل القرنشاوي» ومحمد فرج سلیم» و آخرون. 
۲ - الموجز في أصول الفقه» جامعة الأزهرء كلية الشريعة» الطبعة الثانية» سنةء 
۶ ه/۹۱۹٩۱م.‏ 
* عبد الحکیم العفيفي : 
۷- موسوعة ۱۰۰۰ مدينة اسلامية. مكتبة الدار العربية للكتاب» الطبعة الاولی» سنةء 
A‏ اه/۰ ۰ آام. 
*د/عبدالحليم محمود: 
۸ - الامام الرباني عبدالله بن المبارك» دار الشعب. القاهرة سنة ۱۶۰۲ه/۱۹۸۲م. 
*د/ عبدالحمید مدکورء د/ أحمد محمد جاد: 
۹ - مقدمة في علم الکلام دار الهاني القاهرة سنة 575 ۱ه/۲۰۰4م. 
ادر عبدالحليم منتصر: 
۰ - تاريخ العلم ودور العلماء العرب في نقدمه» دار المعارف» مصر› الطبعة العاشرة. 
*عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني: 
۱ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والناظرة دار القلم» دمشق» الطبعة الرابعق سنة 
ات و 


3 عبدالرحمن رأفت الباشا: 


- 
۲ ۲-- صور من حياة الصحابة» دار الأدب الإسلامي» القاهرة. الطبعة الأوليء سنق 
هم 2۹۹۷ 
*د/ عبدالشافي محمد عبداللطیف: 


۳ - العالم الاسلامي في العصر الأمويء دراسة سياسية القاهرة الطبعة الأولى» سنة 
ء ۰ ۱ه/۱۹۸م. 


*عبدالعزیز بن باز» ومحمد بن عثيمين» وصالح الفوزان: 
٤٤‏ - الواجبات المحتمة على کل مسلم ومسلمة المکتب التعاوني للدعوة والارشاد» حي 
العزيزية الرياضء السعودية. 
*عبدالغني عبد الخالق: 
5- حجية السنة» بيروت» شتوتجارتء سنة ۰۷ ۱ه/ ۱۹۸۲م. 
*عبدالله الأمين: 
7 - دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة دار الحديقةء بیروت الطبعة 
الاولی» سنة ۰1 ۱ه/ ۱۹۸۲م. 
*د/ عبدالله بن عبدالمحسن الترکي: 
۷ - أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» دراسات أصولية مقارنة القاهرة الطبعة 
الأواك تمش ۱۳۹6ه/2 ۹۷ ام. 


*عبدالله مهدي الخطیب: 
۸ - الحكم الأموي في خراسان» دار التربية بغداد» مؤسسة الأعلمي» بيروتء الطبعة 
الأولی» سنة ۱۳۹۵ه/۱۹۷۹م. 
*د/ عبدالمنعم ماجد: 


48 الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطی» تحقیق : د/ علي البناء دار 
الفكر العربيء الطبعة الثالثة» سنة» ۱۹۸۲۰م. 


۰- تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو لمصرية سنة 
۳ . 


و عبدالهادي محمد رضا محبوبة: 


٩۷ -‏ - 
۱- نظام الملكء الدار المصرية اللبنانية القاهرة» الطبعة الاولی» سنة 
رك إلا 
*عشمان الكعاك: 


۲- الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض المتوسطء جامعة الدول العربيةء معهد 
الدراسات العربية العالیف سنف 4526 أم. 


*د/ عصام الدين عبدالرؤوف الفقي: 

۳ - الدول الإسلامية المستقلة في الشرقء دار الفكر العربيء القاهرة. 

© "- الدولة العباسية» مكتبة نهضة الشرق بجامعة القاهرة سنةء ۱۹۸۷م. 
*علاء بكر: 


۰۵ - أسئلة و أجوبة حول السلفپة» مر اجعة وتعلیق 1 پاسر برهاميء الدار السلفیف 
اسكندرية الطبعة الاولی» سنة ۲۳ ۱ه/۲۰۰۲م. 


*علي الجمبلاطي وأبو الفتوح التوانسي: 
5 - دراسات مقارنة في التربية الاسلامية مكتبة الأنجلو المصرية سنت ۱۹۷۳م. 
*د/ علي جمعة: 


۷ - المكاييل والموازين الشر عية. منشورات علاء سرحان» دار الرسالة القاهرة» الطبعة 
الأولى» سنة» 54575 ۱ه/۲۰۰۲م. 
*د/ علي عبدالعال ربيع الشناوي: 
- العقيدة وخطر الانحراف» مطبعة الحسين الاسلامية القاهرة الطبعة الاولی» سنف 
۸ ۱ه/۹۹۷ ۱م. 
*د/ علي محمد الصلابي: 
48- دولة السلاجقة وبروز مشروع اسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي 
موسسة اقرأ للنشر والتوزيعء القاهرة الطبعة الاولی» سنةء ۲۷ ۱ه/۲۰۰م. 
*علي النجدي ناصف: 
۰ - تاريخ النحو» دار المعارف. القاهر . 


*#عمر رضا کحالة: 
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۱ - معجم المولفین» تراجم مصنفي الکتب العربية» مکتبة المثتی» بیروت. دار احیاء 
التراث العربي» بیروت. دمشق سنة ۱۳۷۲ه/۱۹5۷م. 
*#د/ عمر سلیمان الاشقر : 
5- تاريخ الفقه الاسلامي دار النفائس» عمانء مکتبة الفلاح» بیروت, الطبعة الثالشةه 
تفه E‏ ۱۹81 
۲۳ - العقيدة في ضوء الکتاب والسنة» جزء : العقيدة في اللهء دار النفائسء الأردن» دار 
السلام القاهرة» سنة» ۲۲ ۱ه/۲۰۰6م. 
*د/ فاد عبدالمعطي الصیاد: 
٤‏ - المغول في التاریخ. دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت» سنةء ۱۹۸۰. 
*د/ فتحي آبو سیف: 
5- خراسان تاریخها السياسي والحضاري من سقوط الحکم الطاهري إلى بداية الحکم 


الغزنوي. ةع ۳ 6 (م. 


7 - المصاهرات السياسية في العصرین الغزنوي والسلجوقي مکتبة الأنجلو المصرية: 
سذة» 11 (م. 


*کمال هاشم محمود: 
۷ - الأطلس الاسلامي الجغرافي الجدید» دار القلم العربي» سوریا؛ حلب. 
*د/ مجاهد توفیق الجندي: 
۸ - التربية الاسلامية بالمقسسات التعليمية في ديار الاسلام الطبعة التانیة» سنة 
ام 
*د/ محمد إبراهيم الحفناوي: 
48- دراسات في القرآن الكريمء دار الحدیث القاهرة. 
*محمد بن إبراهيم الحمد: 


+۷ الهمة العاليةء معوقاتها ومقوماتهاء تقديم : عبدالعزيز بن عبدالله بن تسار دار ابن 
الهيثمء القاهرة. SR‏ آم. 


*محمد أبو زهرة: 


- ۹ ٩- 


۱ تاريخ المذاهب الاسلامية» دار الفکر العربي. القاهرة. 
*د/ محمد أحمد [سماعیل المقدم: 
۲- حرمة أهل العلم دار العقيدةء القاهرةء الطبعة السادسةء سنة 4۲ ۱ه/۲۰۰۳م. 
۳- علو الهمة دار العقيدة للتراث. الإسكندرية» مصر. الطبعة السادسة» سنة» 
ا E‏ 
*د/ محمد أحمد فؤادء د/ هويدا محمد فتحي: 
4- الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز "الحاضر والمستقبل"» مطبعة 
العمرانية للأوفستء مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرة» سنف ۲۰۰۰م. 
*محمد الأمين الشنقيطي: 
۰- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» تحقيق : عطية محمد سالم» الدار السلفية 
الکویت. الطبعة الرابعة» سنفث ء ۰ ۱ه. 
*د/ محمد أمين فرشو خ: 
57- موسوعة عباقرة الاسلام في العلم والفكر والأدب والقيادة» دار الفكر العربي بیروت 
لبنان» سنةء 597١م.‏ 
*د/ محمد التونجي: 
۷ - المعجم الفارسي العربي الموجزء مكتبة لبنان ناشرون» سنةء ۹۹۵ ۱م. 
*د/ محمد جبر أبو سعدة: 
- دراسات في تاريخ الحضارة والفكر الإنسانيء القاهرة» سنف ٩۱۶۱ه/۱۹۹۸م.‏ 
*د/ محمد حسن العمادي: 
۹ خراسان في العصر الغزنوي» تقديم : د/نعمان جبران» مؤسسة حمادة للخدمات 
الجامعية» إربدء الأردن» سنف ۱۹۹۷م. 
*د/محمد حسين الذهبي: 
۰ - التفسير والمفسرونء دار الكتب الحديثة القاهرة» الطبعة الثانية» سنة.» ۱۳۹۲ ه/ 
1 (م. 
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و ها 


۱ - منطلقات طالب العلم» المکتبة الإسلامية» عين شمس الشرقية. مصر. الطبعة الثالئف 
سنة» ۱۶۲۳ه-/۲۰۰۲م. 
*محمد حلمي محمد خضر: 
5- الرياض الندية في الخطب المنبرية» مكتبة الإرشادء جدة. السعوديةء الطبعة الثانيةء 
سنةه ۹۹۲/۵۱۶۱۳ ۱م. 
*محمد الخضري بك: 


—YAY‏ تاريخ التشريع الإسلامي»› دار المعرفة. بیروت» الطبعة الثانية»› سنه» 
۷ ه/۱۹۹۷م. 


*د/ محمد رضا البغدادي: 
6 - تاريخ العلوم وفلسفة التربية العلمية دار الفکر العربي. القاهرة الطبعة الأولى» سنةء 

۳ اه /۲۰۰۲. 

*د/ محمد سلام مدکور : 


٥‏ - المدخل للفقه الإسلامي تاریخه ومصادر ه ونظریاته العامة دار اأنهضة المصریف 
القاهرة. الطبعة الر ابعف سنة» ۹ ه/ 34518 ام . 


*د/ محمد سيد طنطاوي: 
7 - العقيدة والأخلاقء الطبعة الثالثة» سنة ۱۲۱ه/۲۰۰۱م. 
*د/ محمد السيد الوكيل: 
۷- عناية الإسلام بتخطيط المدن الإسلامية وعمارتهاء دار الأنصارء القاهرة الطبعة 
الاولی» سنق ۶۰۲ ١اه.‏ 
*د/ محمد عادل عبدالعزیز: 
۸- تاريخ الاسلام في المشرقء الطبعة الثانية» سنة ۲۷ ۱ه/۲۰۰۲م. 
*د/ محمد عبدالرحمن مرحبا: 


۵۹ - المرجع في تاريخ العلوم عند العرب» دار الجیل» بیروت. الطبعة الأولىء سنةء 
۹ ۱ه/۱۹۹۸م. 


*محمد عبد العظیم الزرقاني: 


۵, ۱ 


۰- مناهل العرفان في علوم القرآن» دار إحياء الکتب العربية القاهرة. 
*د/ محمد عبدالهادي امام: 
۱- محاضرات في قواعد الخطابة وفن تبلیغ الدعوة كلية الدعوة الاسلاميف جامعة 
الأزهرء القاهرق سنة» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
*محمد عبدالهادي المصري: 
۲ - آهل السنة والجماعة - معالم الانطلاقة الکبری» دار طيبةء الریاض. السعودیة. 
*د/ محمد عجاج الخطیب: 
۳- لمحات في المكتبة والبحث والمصادر» موسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الرابعة 
سنة۰۲؛ ۱ه/۱۹۸۲م. 
*د/ محمد علي البار : 
٤‏ - المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ, دار الشروق جدةء الطبعة الاولی» سنفة 
۲۳ ه/۱۹۸۳م. 
*محمد علي السایس: 
۰ - نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره» مجمع البحوث الاسلامية» الطبعة الثانية» سنةء 
۲ ۱ه/۱۹۹۵م. 


*محمد غريب جودة: 
۲ - عباقرة علماء الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الطبيعية والطبء مكتبة الأسرة 
الأعمال الفكريةء سنث ۲۰۰م. 
*د/ محمد کامل حسین: 


ار اا یی 


*د/ محمد مؤنس عوض: 


۸- الجغرافیون والرحالة المسلمون في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيةء عين للدراسات 
و البحوث الإنسانية و الاجتماعيث الهرم» القاهرة الطبعة الأولى» سنة» ۱۹۹۵م. 


*د/ محمد محمد عبدالقادر الخطیب: 


لاوم 
۹ - تاريخ التربية الإسلامية» القاهرة الطبعة الأولى» سنةء 5٠057‏ ١1ه/987١م.‏ 
۰ تاريخ العلم في الإسلام» بدون سنة وتاريخ ودار 'طبع'. 
*د/محمد محمود الصياد: 


۱- آثر العرب والاسلام في النهضة الأوربیة» (شراف مرکز التبادل القیم هاف بالتعاون 
مع اليو نسكو› الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة سنف ۸۷ ٩‏ ام . 


*د/ محمد مسفر الزهراني: 
۲ نظام الوزارة في الدولة العباسية» مؤسسة الرسالة» سنة» ۱۹۸۰م. 
*د/ محمد منير مرسی: 
۳- الادارة المدرسية الحديثةء عالم الكتب» القاهرة سنة ۱۹۹۸م. 
*محمد ناصر الدين الالباني (ت۰ ۲ ۱ه/۱۹۹۹ه): 
5 ۲- تحریم آلات الطرب. مکتبة الدلیل الطبعة الأولى» سنف ۱ ۱ه. 
۰ - السلسلة الصحيحة. مکتبة المعارف. الریاضء السعودية. 
١‏ - السلسلة الضعيفة» مكتبة المعارف الرياض» السعودية الطبعة الثانية» سنة 
۰ ه/۲۰۰۰م. 
۷- صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادته» نشر المکتب الاسلامي» عمان» الأردن. 
*#د/ محمد نصر مهنا: 
- الفتوحات الاسلامية والعلاقات السياسية في آسياء الناشر منشأة المعارف بالاسکندریة 
سنةء ۱۹۹۰م. 
*د/ محمد نور الدين عبدالمنعم: 
848- دراسات في الشعر الفارسي حتى نهاية القرن الخامس الهجريء دار الثقافة» القاهرت 
سنة» ٩۱۹۷م.‏ 
* د/ محمود آبو الفتوح السيد: 
۰- طریق العبودية لله حياة روحية ومقامات أخلاقية» سنة ۱۳ ۱ه/۱۹۹۲م. 


-١‏ المدارس الزهدية في صدر الاسلام نشأتها وآهم روادهاء جامعة الأزهرء سنة 
۸ ۱ه/۱۹۹۸م. 


ايام 


*د/ محمود شاكر: 
۲- الدولة العباسية» المكتب الإسلاميء بیروت» سنة ۱۶۱۱ه-/۱۹۹۱م. 
۳ المسلمون في الإمبراطورية الروسية» المكتب الاسلامي بیروت. الطبعة الثانية» سنف 
EAE‏ 
*د/ محمود الطحان: 
ء - تیسیر مصطلح الحدیث» مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياضء السعودية الطبعة 
التاسعة سنةء ۱۷ ۱ه/۱ ۹۹ ۱م. 
*د/ محمود بن عبدالرازق: 
۰- التصوف هل له أصل في الکتاب والسنة الطبعة الأولی» سنةء ۶۱۸ ۱ه/۱۹۹۷م. 
۲ - مفهوم القدر والحرية عند آوائل الصوفية توزیع مكتبة الإحسانء الجماليةء دقهلیف 
مصر. الطبعة الأولى» سنة ۱ ۱ه/۱۹۵م. 
*مسعود الخوند: 
۷- الموسوعة التاريخية الجغرافية» بیروت. لبنان» الطبعة الثالثة» سنةء ۰۰5 ۲م. 
*#د/ مصطفی طه بدر : 
- محنة الاسلام الکبری أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على آيدي المغول. الهيئة 
المصرية العامة للکتاب الالف کتاب الثاني» الطبعة الثانيةء سنة» ۱۹۹۹م. 
*د/ مصطفی كمال محمد یوسف. و آخرون: 
6- الفیزیاء» طبعة وزارة التربية والتعليم» قطاع الکتب» مصرء سنة» ۲۰۰۲/۲۰۰۵م. 
*#د/ مصطفی محمد رمضان: 
۰- تاريخ الحرکات الانفصالية في العالم الاسلامي» كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء 
القاهرة سنف ۹۹۹ ۱م. 
۱- العالم الاسلامي في العصر العباسي (۳۲ 51اه القاهرة» سنة 
۸ ۱ه/۹۹۷ ۱م. 


۲- المسلمون في آسیا الوسطی ولیران» العالم الاسلامي في التاریخ الحدیث و المعاصر ‏ 
القاهرة. 


داه وام 


۳- مناهج البحث التاريخية وتحقيق المخطوطات. مدينة نصرء القاهرة سنةء ۱۹۹۷م. 
*منشاوي عثمان عبود: 
5 - المهذب في مصطلح الحدیث» طبعة الأزهرء الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية: 
القاهرة» سنة ۱۶۱۳ه/۱۹۹۲م. 
*د/ ناصر بن عبدالکریم العقل: 
۰- مفهوم آهل السنة والجماعة عند آهل السنة والجماعة القاهرق سنة ۶۱۲ ۱ه. 
*أبو عبدالرحمن ناصر بن محمد بن عبدالسمیع: 
۲- الجامع لأحكام يوم الجمعة مكتبة الدعوة بالأزهرء القاهرة. 
*د/ هدى درويش: 
۷- دور التصوف في انتشار الإسلام في آسيا الوسطى و القوقاز» عين للدراسات و البحوث 
الإنسانية و الاجتماعية الطبعة الأولى» سنف 4 ۲۰۰م. 
*د/ وائل غالي: 
۸ تاريخ العلوم العربية» وتحدیث تاريخ العلوم» بحث في اسهام رشدي راشد. الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» مكتبة السرة سلسلة العلوم و التکنولوجیا؛ سنف ۲۰۰۵م. 
*د/ یحیی حمزة عبدالقادر الوزنة: 
8- الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجرء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة الطبعة 
الأولى» سنة 575 ۱ه/۲۰۰م. 


وا یحیی شامي: 
۰- موسوعة المدن العربية والاسلامية دار الفکر العربي» بيروت» الطبعة الأولي» سنة 
۲ (م. 


*د/ يسري عبدالرازق الجوهري: 
۱- العالم الاسلامي في آسیا وأفريقياء موسسة شباب الجامعة:؛ الاسکندرية سنة 
۹۸۹۵ ۱ . 
ثالتا: الرسائل العلمية: 


أولاً: رسائل الماجستير: 


۵ ۵ 


*آحمد عبدالباقي عبدالکریم حسن: 
۲- تاريخ جرجان وحضارتها في القرنین الثالث والرابع الهجریین» رسالة ماجستیر» 
مقدمة لمعهد الدراسات و البحوث الأسيويةء قسم الحضارات الأسيوية» جامعة الزقازیق» 
سنت ۰۵ 2۰ 
#دعاء عبدالرحمن علي محمد: 
۳- الوزارة في عهد السلاجقة (۵6۹۰-۲۹-/۱۱۹۳-۱۰۳۷م)» رسالة ماجستيرء 
۳ ه/۲۰۰۲۳م. 
*شوقي عبدالفتاح السید ابر اهیم: 
:۶ - الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في المشرق في عهد السلطان سنجر بن ملکشاه في 
الفترة من ۱ص / ه6ه»ء رسالة ماجستير» مقدمة لكلية دار العلوم جامعة القاهر ق 
سنةء ۰۵ ۱ه/ ۹۹ ۱م. 
۵- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد السلطان السلجوقي ألب أرسلان (400 -- 
565 ه/۱۰۱۳ - 77١1م)»‏ رسالة ماجستيرء مقدمة لكلية اللغة العربية» قسم التاريخ 
و الحضارة» جامعة الأزهرء لقاهرق سنة» ۱۶۱۳ه۵-/۱۹۹۳م. 
*محمد السید إبراهيم البساطي: 
۲ الحياة العلمية في مرو من الفتح الاسلدمي حتى نهاية القرن الثالث الهجري. رسالة 
ماجستیر مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرة» جامعة الازهر الشسریف» قسم التاریخ 
و الحضارة الاسلامیف سنة»( ۲۳ ؟ ۱ه/۲ 0 'م). 
۷- مقدمة لتاریخ التعلیم الجامعي في الاسلام» رسالة ماجستیر مقدمة لكلية الاداب جامعة 
فو اد الاول» القاهر ق برقم ۸ سنق ٩۹٥۳‏ ام. 


اوه 


۸- التراث الحضاري الإسلامي في جمهوريات وسط آسيا الإسلامية (دراسة للعمارة 
والفنون) من القرن ("ه ‏ ١٠ه/9‏ - ۰۱۰ رسالة ماجستير مقدمة لمعهد الدراسات 
والبحوث الاسيوية قسم الحضارات الاسيوية» جامعة الزقازیق» سن ١١٠١م.‏ 

ثانياً: رسائل السدکاس‌وراه: 
*إبراهيم علي البهي علي (دكتور): 

- التطورات الحضارية في خراسان في العصر الس لجوقي الثاني 
(۱۱۹۳-۱۰۱۹۲/۵۹۹۰۱-۶۸۵م)» رسالة دكتوراه» مقدمة لكلية الاداب» جامعة 
الزقازيقء فرع بنهاء قسم التاریخ» سنةء ۱٤١٩‏ ه/۱۹۹1م. 

*أحمد أمين محمد جمعة (دكتور): 

٠‏ - المؤسسات الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى "دراسة حضارية معمارية أثرية' 
رسالة دكتوراه مقدمة لمعهد الدراسات والبحوث الاسيوية قسم الحضارات الاسیویق 
جامعة الزقازیق» سنف ۰۰۲ ۲م. 

*عبدالباري محمد الطاهر الشرقاوي (دکتور): 

۱ - مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية في خراسان وما وراء النهر في القرنین الثالث 

والرابع الهجریین» رسالة دکتوراه مقدمة لكلية دار العلوم» جامعة القاهرة سنف 397 ١م.‏ 
*عبدالرحمن أبو عامر عبدالسلام (دکتور): 

۲ - دور الدولة الأموية في خدمة الدعوة الاسلامية» رسالة دکتوراه» مقدمة لكلية الدعوة 

الاسلامية بالقاهرة جامعة الاز هر قسم الثقافة الاسلامیف سنة» ۶۱٩‏ ۱ه/۱۹۹۹م. 
#عبدالمعز فضل عبد الرازق محمود (دکتور): 

۳- الحركة العلمية في إقليم الغربية في مصر في عصر المماليك (۲۲٩-۸:"ه-‏ 
۷ -۰)۱۹۱۷ رسالة دکتوراه مقدمة لكلية اللغة العربية بالقاهرة» جامعة الأزهر 
الشريف» قسم التاریخ و الحضارة الاسلامیف سن 575 ۱ه/ ۲۰۰۳م. 

*مصطفی سيد سلطان (دکتور): 

٤‏ - مدينة مرو تاریخها السياسي والحضاري من الفتح الاسادمي إلى نهاية العصر 

العباسي الأول (۲۱ - ۲۲۲ه-/۱۵۱ - ۸2۷م)» رسالة دکتوراه مقدمة لكلية الاداب 


جامعة عين شمس. قسم التاریخ» سنف ۰ ام 


ع تك 
رابعا: المصنفات المترجمة: 
*آدم منز : 

5- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبدالهادي آبو رید 

الهيئة المصرية العامة للکتاب» الألف کتاب الثانيء القاهرق سنةء ۲۰۰۳م. 
*آلان دي لیبیرا: 

7 - فلسفة العصر الوسيطء ترجمة د/ مصطفی ماهرء دار شرقیات للنشر والتوزیع» باب 
اللوق» القاهرة» بالتعاون مع المرکز الفرنسي للثقافة والتعاون» الطبعة العربیة الأولىء 
سنةء ۹۹٩‏ ۱م. 

*أر بري ۳۳ سب چ 
۷ - الأدب الفارسي» بحث ضمن كتاب تراث فارس» مراجعة الترجمة د/ يحيى الخشاب» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة سنف» ۹۵٩‏ ۱م. 
*آرثر کریستتسن: 
- إيران في عهد الساسانیین» ترجمة : د/ بحیی الخشاب دار النهضة العربية» بیروت. 
*آرمینوس فامبري: 

٩‏ - تاريخ بخاری منذ آقدم العصور حتی العصر الحاضرء ترجمة : د/ آحمد محمود 

الساداتي» القاهرة. 
*توبي أ . هف: 

,۰- فجر العلم الحدیث - الاسلام - الصین - الغرب» ترجمة/ محمد عصفور» سلسلة 
عالم المعرفة الكويتية» الطبعة الثانيةء جماد الاولی» سنة» ۱۶۲۱ه. آغسطس سنة 
آم 

۱ تاريخ إيران القديم» ترجمة : د/ محمد نور الدين عبدالمنعم القاهرة» الطبعة الثالثف 
سنةء 11/6 ام. 

۲ تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيمورية» ترجمة د/ عبدالوهاب 
علوب» المجمع الثقافي» آبو ظبيء الامارات» سنةء 57١‏ ۱ه/۲۰۰۰م. 


*غوستاف لوبون: 


Te 

۲۳- حضارة العرب» ترجمة/ عادل زعیتر الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة. 
A‏ ۲۰۰۰م. 

*ف. هاید: 
4 - تاريخ التجارة في الشرق الأدني في العصور الوسطي ترجمذ/ آحمد محمد رضاء 
تقديم د/ عز الدين فوده. الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة» سنف ۹۸۵ ۱م. 

*فواد سزکین: 
- تاريخ التراث العربي ترجمة : د/ محمود فهمي حجازي» وراجهه : د/عرفه 


مصطفی. ۵/ سعید عبد الر حیم وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء السعو دیف سنف ۶۰۳ اه/۸۳٩‏ أم. 


*كارل بروکلمان: 
7- تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربية د /عبدالحليم النجار» دار المعارف» مصرء 
الطبعة الثانية» جامعة الدول العربية. الادارة الثقافية» سنةه ۹۹۹ ۱م. 
*کلیفورد . أ . بوزورث: 
۲۷- الأسرات الحاکمة في التاریخ الاسلامي دراسة في التاریخ والأتساب» ترجمة : حسین 
علي اللبودي» مراجعة : د/ سلیمان إبراهيم العسكريء موسسة الشراع العربي بالاشتر اك 
مع عين للدر اسات و البحوث الانسانية والاجتماعية الطبعة الثانیف سنة» ۹۹6 ۱م. 
*كي لسترنج: 
۸- بلدان الخلافة الشرقيةء ترجمة : بشير فرنسیس» وکورکیس عواد» موسسة الرسالقه 
بیروت. الطبعة الثانية» سنةء» ۰5 ۱ه/۱۹۸۵م. 
*محمد رضا جليلي تيري کیلیتر : 
48- جیو - سياسة آسیا الوسطی» ترجمة : د/ علي مقلد» منشورات دار الاستقلال للثقافة 
و العلوم القانونية» بیروت. لبنان» الطبعة الاولی» سن ۲۰۰۱م. 
*د/ منير الدين أحمد: 
۰- تاريخ التعلیم عند المسلمین والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتی القرن الخامس 
الهجري» ترجمة : سامي الصفارء دار المریخ الرياضء سنةء ۱۶۰۱ه/۱۹۸۱م. 


*موریس لومبارد: 


٩‏ وم 


۱- الجغرافية التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون الأربعة الأول» ترجمة : 


عبد الرحمن حمیده» دار الفکر » دمشق . 


۲- جهود المسلمین في الجغر افیا» ترجمة : فتحي عنمان. دار القلمء القاهرة. 
*هاملتون جب: 


۳- دراسات في حضارة الإسلام» ترجمة : احسان عباس» ومحمود زید» ومحمد یوسف 
نجم» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالثة» سنف ۹۷۹ ام. 


*هنرى کولیبوف دی بلوکوفیللی: 
6 الترکمان بين الماضي والحاضرء ترجمه عن الترجمة التركية وعلق عليه : د/ 
عبدالعزیز محمد عوض الله. مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» سلسلة الدراسات 
الدينية و التاريخية العدد ۰)۱٩(‏ سنةء ۲۲ ۱ه/۲۰۰۱م. 
خامسا : البحوث والسدوریات والمؤتمرات والنسدوات والموسوعات العلمية: 
*جريدة صوت الا هر : 
۰۵ - العدد (۰)۳۵۵ لسن ۲۷ ۱ه/۲۰۰م» مقال ضمن صفحة (لمحات من حیاتهم) ل 
: محمد فرید وجدي. 
*دائرة المعارف الإسلامية: 
5- مركز الشارقة للإبداع الفكريء الشارقة الطبعة الأولی» سنةء ۶۱٩‏ ۱ه/ ۱۹۹۸م. 


*مؤتمر المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز: 


کر امه 


۷- جامعة الأزهرء القاهرة المحور الاقتصادي» سنفء ۱4۱6ه/ ۰۱۹۹۳ بحث بعنوان 
: الاثار الاجتماعية والاقتصادية لنهری جیحون وسیحون في آسیا الوسطی اعداد : 
محمود طه آپو العلا. 

*مجلة المؤرخ العربي: 

۸- العدد ۰۲۰ السنة» ۰۷ ۱ه/۱۹۸۲م» بحث بعنوان : أسواق المدن الخر اسانية» إعداد 

: د/ قطان عبدالستار الحديتي. 
*معجم آعلام الفکر الانساني: 
٩‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب» سنة» ۱۹۸۶ اعداد : د/ فوقية حسین» تصدير د/ 
ار اهیم مدکور . 

*معجم المصطلحات الجغر افیا: 

۰ دار الفکر العربي. القاهرة» سنف ۹۹۶ ۱م (عداد : یوسف توني. 
*المعجم الوجیز : 

۱ مجمع اللغة العربية القاهرة سنف ۶۱۰ ۱ه/۱۹۹5م. 
*موسوعة التاریخ الاسلامي و الحضارة الاسلامية: 

۲- الطبعة الثانية» سنة» ۹۹۰ ۱م» إعداد : د/ آحمد شلبي. 
*موسوعة الحضارة الإسلامية: 

۳- مكتبة النهضة المصرية. القاهرة»ء الطبعة الثامنة» سنة» ۱۹۸۷م» بحث بعنوان : 
التربية والتعليم في الفكر الاسلامي» جوانب التاريخ والنظم والفلسفة إعداد : د/ أحمد 
شلبي. 

*الموسوعة العربية الميسرة: 

۶- دار الجيل والجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العماليةء سنةء 

۲ ۱ه/۹۹۵ ۱م)» إعداد : محمد شفيق غربال. 
*الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب القديمة والمعاصرة: 


۷۵- الندوة العالمية للشباب الاسلامي» الرياضء سنةء ۹۷۲/۵۱۳۹۲ ۱م. 


*موسوعة نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الکریم 4#: 


- ۵۱۱ 


1 دار الوسيلة. حدق المملكة العربية السعودية»الطبعة الثالثة» سنف ٠ ٤/ھا ٤٠٥١‏ م“ 
إعداد مجموعة من المختصين بإشراف : صالح بن عبدالله بن حمید» وعبدالرحمن بن 
محمد بن عبدالرحمن بن ملوح. 

سادسا: من مواق الشبكة الإالكتروئية (الانترنت) : 


۷- موقع الوراق : mټhttp://www.alwa1raq.c0‏ 
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-- ۵۱۳۲- 


م ۵۱ - 


عرو ع اه 
اأنشاط الافتصادي لسکان مرو اه جه ها ی و ی ی و و ی 


المبحث الثاني : ملامح عن تاريخ مرو السياسي وأثره في الحركة 
العلمية قبيل فترة البحث : 

مرو في عهد الراشدين. 

مرو في عهد الأمويين. 

مرو في عهد العباسیین. 

ملامح عن الحركة العلمية في مرو قبیل فترة البحث ومدی تأثرها 
بالأحداث التاريخية. 

آولا العلوم الشر عية. 

ثانياً علوم اللغة العربية و آدابها. 

ثالثاً العلوم الاجتماعية و التجريبية. 

الفصل الأول : آهم المؤسسات والمعاهد العلمية في مرو : 
المبحث الأول : المساجد. 

أ- أهميتها ودورها في الاسلام. 

ب - أهم المجالس العلمية في مساجد مرو. 

ج - مساجد مرو الأخرى. 

أ - أهميتها ودورها في الإسلام. 

ب - أهم مدارس مرو. 

المبحث الثالث : الخانقاوات. 

أ- أهميتها ودورها في الإسلام. 

ب - أهم خوانق مرو. 

المبحث الرابع : الرباطات. 


هزه 


أ- أهميتها ودورها في الإسلام. 
ب - أهم رباطات مرو. 
المبحث الخامس : مكتبات مرو. 
المكتبات. 

ابت المکتبات العامة. 

ب المکتبات الخاصة. 

الفصل الثاني : العلوم الشرعية. 
المبحث الأول : علم القراءات. 


أ تعريفه ونشأته وأهميته. 


ب - علم القراءات في مرو وأشهر القراء بها خلال عصر الدراسة. 


المبحث الثاني : علم التفسير: 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 

ب - أشهر المفسرين بمرو وأهم مصنفاتهم. 
المبحث الثالث : علم الحديث. 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 

ب - أشهر محدثي مرو وجهودهم ومصنفاتهم. 
المبحث الرابع : علم الفقه. 

أ- تعريفه ونشأته وأهميته. 

ب - الفقه والفقهاء بمرو. 

المبحث الخامس : علم العقيدة. 

أ- تعريفها وأهميتها ومكانتها. 

ب العقيدة السائدة بمروء عقيدة السلف. 
ج ‏ العقائد الأخرى التي انتحلت بمرو. 
الفصل الثالث : العلوم اللغوية. 


۱۸۲-۷ 


۱۹۹ 
۱۷۹ 


بت ۱ ۲ 


م۵۱ - 


المبحث الأول : علم اللغة. 

تعریف علم اللغة ونشأته وأهميته. 
لمبحث الثاني : علما النحو والصرف. 
المبحث الثالث : علم الادب. 

المبحث الثالث : اللغة الفارسیة. 

الفصل الرابع : العلوم الأخرى. 

المبحث الأول : علما التاریخ والانساب. 
المبحث الثاني : علم الجغرافيا. 

أ- تعریفه ونشأته وآهمیته. 

ب - آهم وأشهر الجغرافیین والرحالة المراوزة. 
المبحث الثالث : علم الطب. 

أ- تعریفه ونشأته وآهمیته. 

ب - آهم وأشهر الأطباء المراوزة. 
المبحث الرابع : علم الفلك. 

أ- تعریفه ونشأته و آهمیته. 

ب - آهم وآشهر من عرف الفلك بمرو. 
المبحث الخامس : علم الطبيعة. 

أ- تعریفه ونشأته وآهمیته. 

ب - آهم وآشهر من عرف الفیزیاء بمرو. 
المبحث السادس : علم الحساب. 

أ- تعریفه ونشأته وآهمیته. 


ب - آهم وأشهر علماء الحساب بمرو. 


لفصل الخامس : حياة العلماء في المجتمع المروزي. 


المبحث الأول : صفات العلماء المراوزة وألقابهم. 


- ۵۱۱- 


أجد او امد 
ب - الز هد و التصوف. 
حت ب الألقات. 

المبحث الثاني : علاقة العلماء فيما بينهم. 

المبحث الثالث : علاقة العلماء بالحكام. 

المبحث الرابع : علاقة العلماء بالطلاب. 

المبحث الخامس : علاقة العلماء بالعوام. 

المبحث السادس : حياة العلماء الاقتصادية. 

المبحث السابع : تصدر العلماء للحركة التعليمية. 

أ- تعريف الكتاتيب ونشأتها وأهميتها ودورها في الإسلام. 
ب - آهم کتاتیب مرو. 

الفصل السادس : العوامل المؤثرة في الحركة العلمية في مرو خلال 
عصر الدراسة. 

المبحث الأول : اهتمام الحكام بالعلم والعلماء. 

المبحث الثاني الصلات العلمية بين مرو وبقية البلدان الإسلامية. 
المبحث الثالث : الأسر والبيوت العلمية. 

المبحث الرابع : انتشار صناعة الورق. 
خاتمة البحث. 
ملاحق البحث 

الملحق الأول. 

الملحق الثاني . 

الملحق الثالث. 

الملحق الرابع. 

الملخق الخامس: 


۳۰۷ 
۳1 
۳۹۹ 
۳۳۰ 
م 
00 


۶ ۲ ۳ ۲ 


- ۵۱۸ 


الملحق السادس. كع 
الملحق السابع. 51١‏ 
الملحق الثامن. "ع 
الملحق التاسع. ۳“ 
الملحق العاشر . ٤‏ 
الملحق الحادي عشر. ° 
الملحق الثاني عشر. ٤٦‏ 
الملحق الثالث عشر. ۷ 
الملحق الرابع عشر. ۸ 
قائمة المصادر والمراجع. 282 
الفهرس. o1۲‏ 
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